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مثــل أهــل بيــتي فــيكم كســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا « : ﷑قــال رســول االله 
  . »غرق وهوى 

  
 :قال الشيخ عبد المهدي مطر

  فـــــــــــــــــــــــــــــــوا وركبنـــــــــــــــــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــــــــــــــــفينتهتعيّ 

  عــــــــــافوا ومــــــــــن ركبــــــــــوامــــــــــن  جّ اللُّــــــــــ زفميــّــــــــ    

  
  حيــــــــــــــــدرةٍ  وســــــــــــــــاوموا فاشــــــــــــــــترينا حــــــــــــــــبّ 

ـــــــــــــــــعُ      ـــــــــــــــــ ولا نبي ـــــــــــــــــدُ ول   نا ذهـــــــــــــــــبُ و أن ال
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 الإهداء
 :إلى

 ...قائد السفينة
 ...التي تشق بحر الوجود، لتنقذ الغرقى

 ...وتوصلهم إلى شاطئ النجاة
 :إلى

 أهدي كتابي هذا ﷑النبي الأعظم 
 منه القبول راجياً 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 كلمة المركز

 .بين الطاهرينصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيّ الحمد الله رب العالمين وال
وتحليــل  والوقــائع دراســة الســيرة والتــأريخ دراســة علميــة أمينــة تقــوم علــى أســاس النقــد والمقارنــة إنّ 

وأعماقــا لا تكشــفها القــراءة التقليديــة  ص أمامنــا حقــائق عديــدة وتكشــف لنــا أســراراً شــخّ المضــامين تُ 
 .ن الموروثدوَّ ة للمُ والرؤية الاستسلاميّ 

إلى التحريف والخلـط والتشـويه، فالكـذب والأجيال عبر القرون عُرّضت كتابة السيرة والتاريخ إنّ  
لت الأهـواء والمصـالح الدنيويـة وقـوى تـدخّ لقـد نقـاء الحقيقـة،  ولـوّن ه وجه التأريخس شوّ والوضع والدّ 

ـــأ السياســـة والســـلطات الـــتي تخشـــى شـــهادة الحـــقّ  ـــأريخ، ريخ، تـــدخّ في صـــفحات الت ـــة الت لت في كتاب
 .وتحريف الحقائق وتضليل الأجيال

وثائقــه ودفاعـه والشــواهد  بعـض مصــادر التـأريخ والسـيرة قــد حفظـت للحـقّ  ورغـم كـل ذلــك فـإنّ 
 .يتهعلى أحقّ 

ام وقـرون مــن محـاولات التزويـر والتحريـف وإخفــاء  زت جهـود هائلـة عــبر أجيـال مـن الحكّـقـد تركّـل
سـلامية علميـا مـة الإفي قيـادة الأُ  ودورهـم العلمـي و السياسـي ﷕ة أهـل البيـت ز أحقيـّبرِّ كل مـا يـُ

 .وحفظ الشريعة والعقيدة الإسلام وسياسيا على أساس منهجهم في فهم
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للظلــم  ﷕ض أهــل البيــت  المعــالم الكــبرى في المــنهج الإســلامي هــو الســبب في تعــرّ وكــان تبــنيّ 
 .هم وضد منهجهمرب الدعائية والدموية ضدّ الح والاضطهاد، وشنّ 

ــ ــت الــدعوة إلى التمسّ ــك المعــالم كان ة، وعــدم الإقــرار بولايــة ك بالكتــاب والســنّ ولعــل مــن أبــرز تل
 إنّ . مختــار، وهــو المســؤول عــن اختيــاره وإرادتــه رٌّ الإنســان حــ ومشــروعية الحــاكم الظــالم، والإيمــان بــأنّ 
ل مــن أعمــاق الرســالة الإســلامية أصــبحت تشــكّ  ﷕ت تلــك المبــادئ الــتي جلاهــا مــنهج أهــل البيــ

على حالات الركـود والجبريـة والخنـوع للسـلطات الجـائرة، إذا مـا عبثـت بالكتـاب  اً موقفا متكاملا وردّ 
 مـــن وبـــالرغم مـــن كـــل مـــا وضـــع مـــن حجـــب، ومـــا تبـــنيّ . ة وجـــاوزت الشـــريعة والقـــانون الإلهـــيوالســـنّ 

ع أهــل البصــائر مــن ذوي العلــم والــوعي والفكــر والفطــرة الســليمة رهــاب والتضــليل اســتطا لإوســائل ا
د في مـــنهج أهـــل اجتيـــاز الحـــواجز النفســـية، وإدراك الحقيقـــة، والوقـــوف إلى جنـــب الحـــق الـــذي تجسّـــ

ر مـن الجمـود، ومحاكمـة التقليـدي مة، فبالوعي والموضوعية اليقظة، والتحـرّ وخطاQم للأُ  ﷕البيت 
ــإن الشــعار العلمــي الســليم المــوروث يــتمكن ال عقــل مــن قدرتــه علــى الاكتشــاف والتشــخيص، لــذا ف

اء، والإطــلال علــى مــا الــذي تجــب المنــاداة بــه، هــو دعــوة المســلمين إلى فــتح آفــاق الحــوار العلمــي البنــّ
بين أيدينا من ثروة علمية، وسيرة وتأريخ وتراث من خلال الفهم المتفـتح والصـدر المنشـرح، والقصـد 

 .الحقيقةالباحث عن 
 المعاهــد نشــاء مراكــز للبحــوث والدراســات الإســلامية المقارنــة وتبــنيّ إويمكــن تجســيد هــذا المــنهج ب

ذا المـنهج، وإعـادة كتابـة التـأريخ والسـيرة لتنقيتهمـا مـن لهـوالجامعات والمؤسسات الثقافية المتخصصـة 
 . سياسة التقريب والتفاهم بين المسلمينالشوائب والمدسوسات، وتبنيّ 
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ـــت الســـفينة(كتـــاب   إنّ : ارئنـــا الكـــريمق ـــللأ) وركب ل مـــع ســـتاذ مـــروان خليفـــات نمـــوذج لوقفـــة التأمّ
الــذات، والانطــلاق ببحــث علمــي مقــارن، وتحقيــق موضــوعي رصــين في طروحاتــه الفكريــة يكشــف 

 .عن وعي الكاتب بالتأريخ
لسـفينة الـتي أبحـر ت فيهـا حريـة الفكـر، والبحـث المحايـد عـبر اوهو رحلة علمية ومذهبية رائعة تجلّ 

مــن مخــاطر الأمــواج وقصــف  فيهــا مــن شــاطئه الــذي كــان يســتقر في مآويــه إلى الشــاطئ الآخــر آمنــاً 
 .ة وأدلة العقل وشواهد التأريخبالكتاب والسنّ  الريح الكاسح، مستهدياً 

الــة في التقريــب بــين المســلمين، وإســقاط الحــواجز ل مســاهمة فعّ وهــذا العمــل الثقــافي الرصــين يشــكّ 
 .فسية فيما بينهم، وتعريف بعضهم بالبعض الآخرالن

هـا ومجـدها ة الإسـلامية عزّ لأمّـد صـفوف المسـلمين، ويعيـد لوفي الختام نسأل االله سبحانه أن يوحّ 
 .رةة المطهّ في ظلال الكتاب والسنّ 

 إنه سميع مجيب
   مركز الغدير

  هـ ١٤١٨/ممحرّ /١
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 تقديم
 الدكتور عبد الهادي الفضلي

اعتمــدت فيــه  خالصــاً  الجمهوريــة الإســلامية في إيــران وأصــدرت دســتورها إســلامياً  منــذ أن كانــت
، ثـارت ثـائرة الإمبرياليـة ﷕على مصادر التشريع الإسلامي فقط ومن خلال مـذهب أهـل البيـت 

العالميــة الــتي cــيمن علــى معظــم وأهــم الثــروات الاقتصــادية والأســواق والمعــابر في الــبلاد الإســلامية، 
ة أن الـــدين لا علاقـــة لـــه والـــتي اســـتطاعت أن تبعـــد المســـلمين عـــن تحكـــيم الإســـلام في حيـــاcم بحجّـــ

مــن  ق علاقــة الإنسـان بــاالله فقــط مــن دون أن تمــس شــيئاً فرديــة توثـّـ طقوســاً  بالسياسـة، ولــيس هــو إلاّ 
ة لة ضـد الإسـلام حكومـهت كل ما تملـك مـن وسـائل إعـلام وأسـاليب دعايـة مضـلّ واقع الدنيا، فوجّ 

 .وحركات سياسية وتشريعاً 
ـــت  وكـــان مـــن هـــذا أن صـــدر أكثـــر مـــن مـــائتي كتـــاب ورســـالة مـــن قبـــل أعـــداء مـــذهب أهـــل البي
التقليــديين ممــن ينتمـــون إلى بعــض المـــذاهب الإســلامية الحادثــة cـــاجم التشــيع والشـــيعة، مــن خـــلال 

ت، والتعتــيم علــى مــا والتضــبيب علــى معطيــات مــذهب أهــل البيــ ﷕التضــليل لأتبــاع أهــل البيــت 
 .وفي جميع مجالات الحياة ك بالشريعة الإسلامية كاملاً يدعو إليه من التمسّ 

هــت ت ونبّ وكــل هــذا نتيجــة الصــدى القــوي الــذي أحدثتــه الثــورة الإســلامية الإيرانيــة، حيــث وعّــ
 .عالميةالأمة الإسلامية أن cيمن على ثروات البلاد الإسلامية من أن تسلب من قبل الإمبريالية ال

 ورأى أتباع أهل البيت أن لا يتصدوا للرد وفضح ألاعيب وأكاذيب هذه
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ــئلا يشــغلوا أنفســهم عمــا هــو أهــم مــن هــذا لة وهــذه الضــجّ الــدعايات المضــلّ  ات الكاذبــة المفتعلــة، ل
 .وأولى وهو بناء الإنسان واhتمع في هدي تعليمات الشريعة الإسلامية

، فـانبرى الغيـارى مـن أبنـاء المـذاهب ﷑يت نبيه المصـطفى وشاء االله تعالى أن ينتصر لأهل ب
ه في الـدعوة إلى الإسلامية الأخرى إلى الرد ولكن عن الطريق السليم الـذي يحفـظ لكـل مـذهب حقّـ

ة البالغـة، فسـلكوا مـنهج المقارنـة والموازنـة بـين مفـاهيم وحقـائق مـذهب أهـل الإسلام بالحكمة والحجّـ
 .والمذاهب الأخرى ﷕البيت 

ة كتــب ورســائل كــان لهــا أثرهــا العميــق والبعيــد في الــدعوة إلى مــذهب أهــل وصــدر مــن هــذا عــدّ 
 .﷕البيت 

ع في هـذه الحقبـة الـتي نعيشـها، وبالتوقيـت ف العوامل المؤثرة في انتشار التشيّ ومتى حاولنا أن نتعرّ 
لامية في إيــران وحــتى كتابــة هــذا التقــديم، لمــا وقفنــا علــى غــير مــا المضـبوط منــذ انبثــاق الجمهوريــة الإســ

فكــل فعـــل لــه رد فعــل، وكـــان للكتــب الــتي صـــدرت بتــأثير مــن الإعـــلام الإمبريــالي العـــالمي أن  ،ذكــر
لأnــم يعرفــون حــق أهــل البيــت  ؛جعلــت الشــيعة يتمســكون بمــذهب أهــل البيــت بفعــل أقــوى وأمكــن

 .وأحقية مذهبهم
ـــه مـــن المســـلمين الغيـــارى مـــن أتبـــاع  اً  صـــدرت ردّ كمـــا كـــان للكتـــب الـــتي عليهـــا ممـــن أشـــرت إلي

المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى أن فتحـــت البـــاب واســـعا أمـــام الآخـــرين لاعتنـــاق مـــذهب أهـــل البيـــت 
﷕. 

لمـذهب أهـل  والكتـاب الـذي بـين يـدي القـارئ الكـريم هـو مـن تلكـم الكتـب الـتي كتبـت انتصـاراً 
 بدراسة المذاهب ص جامعياً البيت من مؤلف تخصّ 
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الإسـلامية، وحملتــه روح المقارنــة والموازنـة إلى تــأليف كتابــه هـذا ليتوصــل إلى معرفــة الفرقـة الناجيــة الــتي 
 .كما ذكر هذا في مدخل كتابه  )...ستفترق أمتي(أشارت إليها رواية 

ـــه نشـــوء المـــذاهب الســـنّ  علـــى أبـــرز المعـــالم  إصـــبعه ية في العقيـــدة والتشـــريع، واضـــعاً فتنـــاول في بحث
الفكريــة فيهــا وأهــم الإشــكالات في أســس هـــذه المــذاهب، مــن واقــع حيــاة الصــحابة في اجتهـــادهم 

 .وعدالتهم وشؤوnم الأخرى التي ترتبط بموضوع بحثه
علـــى النجـــاة في إتبــاع أهـــل البيـــت  مشـــروعيتها، ومبرهنــاً  قـــاً ثم انتقــل إلى مدرســـة أهـــل البيــت موثّ 

 .﷕من سيرة الأئمة الأثني عشر  يءبذكر ش لك وخاتماً ذ ، معقباً ﷕
لى فــتح بــاب الدراســات المقارنــة وكنــت قبــل هــذا دعــوت في أكثــر مــن محاضــرة وأكثــر مــن مقالــة إ

nــــا الطريــــق الســــوي إلى الوصــــول إلى النتيجــــة المقبولــــة شــــريطة أن يلتــــزم الباحــــث أصــــول وشــــروط لأ
 .البحث العلمي

إلى حــد  قــاً صــوليات البحــث العلمــي، فخــرج موفّ أُ إلى حــد كبــير ب كــريم ملتزمــاً وقــد كــان المؤلــف ال
 .غير قليل في بحثه ونتائجه

آخــر مــن أســفار الدراســات المقارنــة، الــتي نرجــو أن تكثــر وتلتــزم  وهــو Qــذا الكتــاب يضــم ســفراً 
د والتوحـد علـى لنلتقي كمسلمين مؤمنين بالاعتصام بحبل االله الذي هو عصام التوحيـ بالمقارنة دائماً 

 .ة سواء وكلمة سواءجادّ 
 .قه االله تعالى إلى المزيد من البحث المقارن، إنه تعالى ولي التوفيق وهو الغايةوفّ 
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 مقدمة الطبعة الثانية
 .ى االله على أكرم الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرينالعالمين وصلّ  الحمد الله ربّ 
في هـــذه الفـــترة الـــوجيزة، وهـــذا يـــدل علـــى  -تـــابي هـــذا ع نفـــاد الطبعـــة الأولى مـــن كلم أكـــن أتوقــّـ

 ..اء الكرامحسن الاستقبال الذي لقيه من القرّ 
للمتطلعـــين الى معرفـــة الحـــق والنـــور، وأن  متواضـــعاً  إنـــه فضـــل مـــن البـــاري ســـبحانه أن أقـــدم كتابـــاً 

في أن أعيـد  وشـغفاً  يحظى هذا الجهد الفكري والعلمي، بما أشـاع في أعمـاقي السـرور، وزادني حماسـاً 
يتطلـب  يجب أن يضـاف وحـذف مـا ضافة ماإفي  ولهذا تركت الزمن، منغمساً  طبعه بشكل مأمول،

 .حذفه، وتنقيحه من جديد ليظهر في شكل أكثر نضجاً 
إذا وجـــد فيـــه عثـــرة صـــغيرة فـــاتني  عملـــي هـــذا، ويعـــذرني القـــارئ العزيـــزلســـت أزعـــم الكمـــال في 

 ...الانتباه لها
 ..قلب الكاتب، فالقارئ هو وجهه ان الكتابذا كإ: أقول ،وعلى هذا

 .لى الحق المبينإ ت، وصولاً وطوبى لكل من يبحث عن الحقيقة في كل مكان بلا موروث متزمّ 
 الاردن -اربد 

 مروان خليفات
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 مقدمة الطبعة الأولى
 مّ هـاللّ  وصـلِّ . ر معـترف بكثـرة نعمائـكيليـق بجلالـك، حمـد عبـد مـذعن مقصّـ حمداً  همّ أحمدك اللّ 

علــــى خــــير الــــورى محمــــد وآلــــه الــــذين استخلصــــتهم لنفســــك وجعلــــتهم الذريعــــة إليــــك والوســــيلة إلى 
 .رضوانك صلاة لا غاية لعددها ولا nاية لأمدها

وهـذا أمـر . فإن كل كتاب يشق طريقه إلى الوجـود لا بـد أن يكـون لـه أنصـاره ومعارضـوه.. وبعد
مـــن تلكـــم  يـــدي القـــارئ العزيـــز لـــيس بـــدعاً والكتـــاب الـــذي بـــين . طبيعــي، لاخـــتلاف أفكـــار النـــاس

 .الكتب، بل ربما يكون من أكثرها إثارة، لطبيعة الأفكار التي يطرحها
 ..هو كتاب ينتصر للحق وأهله

 .كتاب يرسم للسائرين طريق النجاة بأدلة يقبلها كل مسلم بعقله وقلبه
ونحـن لا . اً إن وجـدوه حقّـ، إلا لأن الكتاب يخالف موروثاcم و يءلا لش. وقد يثور علينا البعض

كَْ"ُ  ( :نستغرب هذا، فهذه حقيقة سطرها االله في قرآنه فقال
َ
 .)١( ) هُونَ  2َرِ  للِحَْقِّ  هُمْ  وَأ

 ين لاتباع الحق كيفما كانألسنا مدعوّ ! ولكن كيف يرفض المسلم الحق؟
____________ 

 .٧٠: المؤمنون - ١

    



١٨ 

 النصيحة؟ ؟ أوليس من حق المسلم على المسلمكان  وأين
ــإن كانــت حقّــ إذاً   (بــع، وإن لم تروهــا كــذلك، فــالحق أحــق أن يتّ  اً فــدعوني أعــرض نصــيحتي، ف
 ْ ينَ  * عِباَدِ   فَب6َِّ ِ

BCبِعُونَ  القَْوْلَ  يسَْتَمِعُونَ  اBحْسَنهَُ  فَيَت
َ
ئِكَ  أ ٰـ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ

BCهُ  هَدَاهُمُ  ا ئِكَ  اللBـ ٰـ ولَ
ُ
 هُـمْ  وَأ

ولوُ
ُ
Yَْابِ  أ

َ
 .)١( ) الأْ

____________ 
 .١٨و  ١٧: الزمر - ١
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 بداية الرحلة
في وقــت الغــروب، وعلــى إحــدى طــرق القريــة كنــت أمشــي مــع صــديقي الشــيعي، حيــث كــان لا 

، وعزمــت أن ياً تمنيــت في وقتهــا أن يصــبح هــذا الصــديق ســنّ . يــأتي علينــا يــوم إلا ويحتــد النقــاش بيننــا
 !!أنقله من مذهبه إلى المذهب الشافعي

لأيــام والتحقــت بكليــة الشــريعة، وفي الــدروس كــان مشــايخنا يتطرقــون إلى الشــيعة، وكــان وجــرت ا
 .رهمالبعض منهم يكفّ 

ر بمـا يطرحـه أسـاتذتي السـلفيون، فيمـا ومع أنني كنت على المذهب الشافعي، إلا أنني بدأت أتأثّ 
هـذه العقيـدة مـع  وكنت أعـرض -مقتنعا Qا  -د معالم العقيدة السلفية يختص بالعقيدة، فصرت أردّ 

هم، لكــي ومــا يقــال عــن الشــيعة في قاعــة الــدرس مــن cــم ضــدّ . ذكــر الأدلــة علــى صــديقي الشــيعي
 .ةلكنه كان يرد علي بكل قوّ !! أبدأ Qدايته

  -حدثـــه عـــن فضـــائل أبي بكـــر وعمـــر قـــاطعني قـــائلا أوذات يـــوم وفي أثنـــاء مســـيرنا وبينمـــا كنـــت 
 !ة الخميسرزيّ : -كالمنتصر 
 اذا تقصد؟م خيراً : قلت
 هلـمّ : (لأصـحابه ﷑بأيـام، حيـث قـال النـبي  ﷑إnا حادثة كانت قبـل وفـاة النـبي : قال

قـد غلـب عليـه الوجـع، أو يهجـر،  ﷑إن النـبي : فقـال عمـر). لا تضـلوا بعـده أكتـب لكـم كتابـاً 
 !!حسبنا كتاب االله
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 ﷑هل وصل بكـم الأمـر أن تنسـبوا هـذا الكـلام للفـاروق، الـذي مـا عصـى النـبي : ت لهفقل
 !!قط؟

 .)١(تجد هذه الحادثة في صحيحي البخاري ومسلم : قال
ــت فــوراً  ــك، فهــو يبقــى صــحابيا: عندئــذ يئســت مــن جوابــه وشــعرت بالهزيمــة، وقل !! وإن قــال ذل

: وسـألته. خت في نفوسـنالم تـأت صـدفة، ولكنهـا تعبـير عـن عقيـدة ترسّـعبارة ... أسأل االله الغفران
في أي كتـــاب قـــرأت هـــذه الحادثـــة؟ لأنـــني وإن وقفـــت موقـــف المعانـــد الـــذي هـــزم ولم يعـــترف، لكنـــني  

 .ق ألماً كنت أتمزّ 
 .لأحد علمائكم الذين تشيعوا )ثم اهتديت(في كتاب : فقال

 .وهل هناك عالم من علمائنا تشيع: قلت ساخراً 
 .نعم، فالتيجاني صاحب هذا الكتاب يذكر كيف تشيع وأسباب تشيعه: قال

وطلبت الكتاب منه، وبدأت بقراءته فور وقوعه بين يدي، ورزية الخميس تـدور في ذهـني وكنـت 
 .س خيفة من عثوري عليهاأتوجّ 

، ﷕اب، وقــــرأت نصــــوص إمامــــة آل البيــــت فأخــــذتني قصــــة الكاتــــب الممتعــــة وأســــلوبه الجــــذّ 
ق كـــل قضـــية مـــن صـــحاحنا ، والمؤلـــف يوثــّـ...ة الخمـــيس، ورزيــّـ﷑ومخالفـــات الصـــحابة للرســـول 

، وحاولـت إقنـاع نفسـي فدهشت لما أقـرأ وشـعرت أن كـل طموحـاتي اnـارت وسـقطت أرضـاً . المعتبرة
 .بأن هذه الحقائق غير موجودة في كتبنا

____________ 
صـــحيح مســـلم، كتـــاب . صـــحيح البخـــاري، كتـــاب المـــرض والطـــب، بـــاب قـــول المـــريض قومـــوا عـــنيّ راجـــع الحادثـــة في  - ١

 ...٢/٣٧طبقات ابن سعد . الوصية، باب ترك الوصية
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وفي اليوم الثاني عزمت على توثيق نصـوص الكتـاب مـن مكتبـة الجامعـة، وبـدأت برزيـة الخمـيس، 
 .ةفوجدcا مثبته في صحيحي مسلم والبخاري بطرق عدّ 

والعيـاذ بـاالله  -يهجر  ﷑إما أن أوافق عمر على قوله، فيكون النبي : ن أمامي احتمالانوكا
وأقــر بــأن بعــض الصــحابة بقيــادة  ﷑دافــع عــن النــبي أوإمــا أن . وQــذا أدفــع التهمــة عــن عمــر -

وهنا أتنـازل أمـام صـديقي عـن معتقـدات . حتى طردهم ﷑بحق النبي  عمر ارتكبوا خطأ جسيماً 
 .دcا وافتخرت Qا أمامهطالما ردّ 

 .نعم، صحيح: ة ما في الكتاب فقلت وقلبي يعتصره الألموسألني صديقي عن صحّ 
لأكــــون مــــع (، وعــــرض علــــي صــــديقي كتــــاب وغربــــاً  تأخــــذني الأفكــــار شــــرقاً  بقيــــت فــــترة حــــائراً 

وغيرها، فكشفت هذه الكتب أمـامي حقـائق   )فسئلوا أهل الذكر(وكتابه  فه التيجانيلمؤلّ  )الصادقين
 .يكثيرة وزادت حيرتي وشكّ 

وحاولــت إيقـــاف حـــيرتي، بقــراءة ردود علمائنـــا علـــى هــذه الحقـــائق، لكنهـــا لم تنفعــني بـــل زادتـــني 
ــت بصــيرة بأحقيّــ ــت ت  وقــرأت كتبــاً . ﷕ة مــذهب أهــل البي ــيرة، لا يســعني ذكرهــا، فكان رســم لي كث

ــي يقــف مبهــوراً  عــن  أمامهــا، فضــلاً  محتــاراً  صــورة الحقيقــة بــألوان مــن الحجــج الدامغــة، الــتي كــان عقل
 .حيرة علمائنا في التعامل معها

إلى أن اكتملت صـورة الحقيقـة في ذهـني كالشـمس في رابعـة النهـار، واعتنقـت مـذهب آل البيـت 
اء القـرآن، وأوليـاء الـرحمن، سـفن النجـاة، وأعـلام الـورى، ، وأشقّ ﷑أبناء الرسول  ﷕الأطهار 

 .ورحمة االله للملأ، بكل قناعة واطمئنان قلب
أقـول هـذه . علـى يقـين تـام بصـحة مـا أنـا عليـه -جي مـن كليـة الشـريعة وبعد تخرّ  -وها أنا الآن 

 الكلمات ويمر بذهني كيف عزمت على هداية صديقي الشيعي
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 .إذا بالصورة قد انعكست، فكان هو سبب هدايتي، وفقه االلهوأهله، و 
فلـك . ا عطـفباسـتمرار أيمّـ الـتي كانـت تعطـف علـيّ  -يـد الرحمـة الإلهيـة  -ولا أنسى تلك اليـد 

 .يليق بجلالك العظيم ومنك الجسيم اه حمداً الحمد ربّ 

 لماذا هذا الموضوع؟
ســتفترق إلى ثــلاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة في متــه أأن  ﷑لقــد اخبرنــا النــبي 

 .)١(الجنة 
nـا علـى الحـق، وقـد رأيـت هـذا الأمـر أعديدة، وكل واحـدة تـدعي  ونحن نرى اليوم المسلمين فرقاً 

ــ ن ألــذا فحــري بكــل مســلم يرجــو الخــلاص يــوم القيامــة  ؛ف مصــير الإنســانوعليــه يتوقـّـ جــداً  اً مهمّ
 .لفرقة فيتبعهايجتهد في معرفة هذه ا

وأنـــا بحمـــد االله قـــد فعلـــت، وبعـــد البحـــث الجـــاد وجـــدت هـــذه الفرقـــة، وثبـــت لي بالـــدليل العقلـــي 
 .nا هي الناجية، وسأثبت ذلك في هذا الكتابأوالنقلي 

ن المسلم يقرأ حديث الافـتراق هـذا ولا يقـوم بواجبـه الشـرعي في البحـث عـن هـذه أومن الغريب 
 .ه بقلب سليمته ويلقى ربّ تبرأ ذمّ  ية وموضوعية كيالطائفة بحرّ 

فـالخير . عـن واحـدة لى سـبع، فضـلاً إلى سـبعين ولا إلا يمكن معه اختصار الفـرق (وخبر الافتراق 
ـــدنيا كلهـــا، و إنســـان عـــن الحـــق ويعتقـــده ويـــدعو إليـــه و ن يبحـــث الإأذن كـــل الخـــير إ ـــه ال ن أن خالفت

 يجتنب الضلال ويدعو إلى نبذه ولو داهنه أصحابه
____________ 

 .٢/٣٣٢مسند أحمد . ٥/٢٦سنن الترمذي . ١٢٨و  ١/٦راجع حديث الافتراق في مستدرك الحاكم  - ١
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 )ة االله وتخـالفوا مـنهج رسـلهكلهم، هذا هو الذي سار عليه رسـل االله وأمـر بـه االله، فـلا تصـادموا سـنّ 
)١(. 

واخــــتلاف المــــذاهب  ﷑والواجــــب علــــى المســــلم بعــــد تباعــــد الزمــــان عــــن صــــاحب الرســــالة 
لى معرفــة الأحكــام إان يســلك الطريــق الــذي يثــق فيــه بأنــه يوصــله : ب الفــرق والنحــلوالآراء، وتشــعّ 

ــ ؛صــاحب الرســالة ﷑المنزلــة علــى محمــد  ف بالعمــل بجميــع الأحكــام المنزلــة في لأن المســلم مكلّ
لأحكام المنزلة كما انزلت والمسلمون مختلفون والطوائـف نزلت ولكن كيف يعرف أnا اأالشريعة كما 

متفرقــــة، فــــلا الصــــلاة واحــــدة، ولا العبــــادات متفقــــة، ولا الأعمــــال في جميــــع المعــــاملات علــــى وتــــيرة 
 !؟...واحدة

ي؟ وبـــأي شـــاكلة مـــن الآراء يعمـــل في عبادتـــه فمـــاذا يصـــنع؟ بـــأي طريقـــة مـــن الصـــلاة إذن يصـــلّ 
 !الميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟ومعاملاته، كالنكاح والطلاق و 

ن بينـه وبـين بـل لا بـد أن يتـيقّ . هله واصحابهأد الآباء، ويستكين إلى ما عليه ولا يجوز له أن يقلّ 
 .بز ولا تعصّ نفسه، وبينه وبين االله تعالى، فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيّ 

تـه بينـه وبـين االله مـن نه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيهـا بفـراغ ذمّ أن بنعم، لا بد له أن يتيقّ 
التكاليف المفروضة عليه منه تعـالى، ويعتقـد أنـه لا عقـاب عليـه ولا عتـاب منـه تعـالى باتباعهـا وأخـذ 

َ[سَْبُ  (ولا يجـوز أن تأخـذه في االله لومـة لائـم . الأحكام منها
َ
نسَانُ  أ ن الإِْ

َ
َ  أ ْ̀ ، )٢( ) سُـدًى كَ  فُـ

نسَانُ  بلَِ  ( ٰ  الإِْ َhَ  ِغَفْسِه  َkَِ٣( ) ةٌ  بص(،  
________ 

 ).الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي( ٦٢العدد : مجلة الجامعة الإسلامية - ١
  .٣٦: القيامة - ٢
 .١٤: القيامة - ٣

    



٢٤ 

)  Bِذِهِ  إن ٰـ َذَ  شَاءَ  فَمَن ةٌ  تذَْكِرَ  هَ Bwا  ٰxَِ٣("  )٢( ) سَبِيلاً  بهِِّ  رَ  إ(. 
ولـــيس مـــن التذبـــذب أن يغـــير الإنســـان أفكـــاره وأن يخـــرج علـــى بعـــض موروثاتـــه المنحرفـــة مـــا دام 

فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والايمان، فإذا تبين لـه مـن العلـم مـا كـان خافيـا عليـه " هدفه الحق 
والاة والواجــــب علــــى كــــل مــــؤمن مــــ... بــــل هــــذا مهتــــد زاده االله هــــدى. اتبعــــه، ولــــيس هــــذا مذبــــذبا

 .)٤(" المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق فيتبعه حيث وجده 
وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجـل مـا تبـين لـه مـن الحـق هـو محمـود فيـه، بخـلاف إصـراره " 

على قول لا حجة معه فيه، وترك القول الذي وضحت حجته، أو الانتقـال مـن قـول إلى قـول hـرد 
 .)٥(" و مذموم عادة واتباع هوى فه

 توطئة
إن عامــل البيئــة والظــروف المحيطــة Qــا هــي الــتي تحــدد فكــر أي إنســان واتجاهاتــه، حيــث تصــبح 

حقائق ثابتــة لا يجــوز الخــروج كاnّاة مــع مــرور الــزمن ومــع الاعتيــاد عليهــا قــولا وســلوكا الموروثــات البيئيــّ
ســــب الفكريــــة hتمعــــه والــــتي الروا يخــــالف معتقداتــــه فـــإنّ  عليهـــا، فــــإذا مــــا عــــرض علـــى إنســــان شــــئٌ 

 أصبحت تجري في عروقه تنبعث
____________ 

 .١٩: المزمل - ١
 .٦٤ - ٦٣ص : عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر - ٢
 .٢٥٣ - ٢/٢٥٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  - ٣
 .٢١٤ - ٢٠/٢١٣المصدر السابق  - ٤

    



٢٥ 

ن المســلم، ذلــك الإنســان العظــيم، يفــرض عليــه ولكــ. عنــده تلقائيــا وتقــف في وجــه كــل مــن يخالفهــا
 .ةب بأفكار الآخرين ويناقشها بانفتاح وموضوعيّ دينه أن يرحّ 

إننـــــا لا نـــــرفض الحـــــوار الهـــــادف الـــــذي تكشـــــف فيـــــه الحقـــــائق، وتكشـــــف بـــــه العقائـــــد الزائغـــــة " 
 .)١(" والمنحرفة، فذلك منهج أصيل دعا إليه ديننا 

يهِْمْ  بمَِا حِزْبٍ  ُ}ُّ  (مية لوجـدناها طرائـق قـددا ة الإسـلاولكن لو نظرنا إلى حال الأمّ   فَرحُِونَ  َ�َ
وأصــبحت كــل طائفــة مــن الطوائــف الإســلامية تنظــر لأفكارهــا علــى أnــا مســلمات لا يجــوز . )٢( )

 )٤(هـذا مـع أن االله . وإذا ما ناقشت أفكار الآخرين فإnا تحمل عليها بخيلها ورجلها. )٣(التعرض لها 
 يـَا قـُلْ  (: للإنفتاح على أهل الكتاب فضلا عن الإنفتاح على أنفسهم، قال تعـالى دعا المسلمين

هْلَ 
َ
كُمْ  بيَنْنَاَ سَوَاءٍ  َ$ِمَةٍ  إxَِٰ  يَعَالوَْا الكِْتاَبِ  أ لاB  وَبَينَْ

َ
هَ  إلاBِ  غَعْبُدَ  ك  .)٥( ) شَيئْاً بهِِ  ن6ُِْكَ  وَلاَ  اللBـ
لمــاذا هــذا التجــافي بــين أبنــاء المــذاهب " الــبعض؟  فمــا بــال المســلمين لا ينفتحــون علــى بعضــهم

 الإسلامية؟
هــل انتخـــب كــل منـــا مذهبــه عـــن وعــي وإدراك وبعـــد الــدرس والتحقيـــق؟ أم وكيــف حصـــل هـــذا 

 ة ستكون أمراهذه الموضوعيّ  ولا بد أن نعترف بأنّ ... نتماء؟لإا
____________ 

 .٢٣٤ - ٢٣٣دكتور عمر الاشقر، أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، ال - ١
 .٥٣: المؤمنون - ٢
نBا (: * هذه النظرية خاطئة وقد ذمها االله في كتابه فهذا القـول كقـول مشـركي العـرب - ٣ ٰ  آباَءَناَ وجََدْناَ إِ َhَ  ٍة Bم

ُ
نBا أ ٰ  وَ/ِ َhَ 

قْتَدُونَ  آثاَرهِِم  .٢٣: الزخرف -*  ) مُّ
 .ن يكون كمشركي العرب في تقليد الآباءوأعتقد أنه لا يرضى أي مسلم أ - ٤
 .٦٤: آل عمران - ٥

    



٢٦ 

صعبا للغاية عندما نواجه قضايا تتعلق بالعقائد والتقاليد والموروثات التي تشبعت Qا العـروق وألفتهـا 
 ...النفوس

هــل ســتكون شــيعيا لــو حصــل أنــك : فقلــت لــه) النجــف(فلــو أنــك ســألت شــابا ولــد في مدينــة 
؟ وهكــذا لــو ســألت الحلــبي، هــل أنــك ســتكون ســنيا Qــذه الطريقــة لــو أنــك ولــدت مــن أبــوين ســنيين

ولدت في النجف من أسرة شيعية؟ هنا سـوف لا نختلـف حـول الجـواب الـذي سنسـمعه، بـل يمكننـا 
وهذه الملاحظـة وحـدها تكفـي . أن نضع الجواب مقدما على أنه من المسلمات التي لا خلاف فيها

تكفـــي لأن تبعـــث فينـــا الاســـتغراب لهـــذا التجـــافي والتنـــافر الحاصـــل لأن تضــعنا أمـــام الحقيقـــة كلهـــا، و 
فلقــد بلغــت بنـا تلــك العصــبيات حـدا بــالغ الخطــورة حـتى صــار تعصــبنا لأي شـئ ألفنــاه هــو ... بيننـا

مــا الــذي يحملـني علــى الاعتقــاد ... أشـد ألــف مـرة مــن اســتعدادنا للتمسـك بــالحكم الشــرعي الثابـت
الذي ورثته عن، آبائي ومجتمعي الصـغير هـو الحـق الأوحـد الأمثـل  بأن مذهبي  -إلى حد التسليم  -

كمالا وأنه الصورة الأكثر كمـالا للـدين الإسـلامي الحنيـف، ولا يشـاركه مـذهب آخـر في حظـه هـذا 
 من الكمال؟

مــا الــذي حملــني علــى هــذا الاعتقــاد، أهــو القــرآن الكــريم، أم الســنة المطهــرة، أم العقــل الســليم أم 
 ! لا تستند إلى شئ؟هي العصبية التي

ـــأن المـــذاهب الأخـــرى هـــي مثـــل مـــذهبي علـــى الأقـــل؟ ـــني أن أعتقـــد ب ثم ألســـت ... ولمـــاذا لايمكن
 مسؤولا غدا عن سبب اعتقادي وتبعيتي الدينية؟

وأمـام تلـك الحقــائق، فـلا مفــر .... وهـذا السـؤال الخطــير الـذي يجـب أن أقــف عنـده موقـف الجــد
ســؤلية، مسـؤلية البحــث والتحـري والاستكشــاف، ثم انتخــاب مـن كوننــا جميعـا علــى قـدم ســواء في الم

 .الموقف الواعي القويم غير المنحاز وغير المتطرف
    



٢٧ 

 .)١(" وكلنا متساوون في الحاجة إلى مراجعة مواقفنا، ثم إعادة بنائها على أساس سليم 
 اقتحام العقبة

: فقـد يقـول قائـل. وضـوعهناك عقبة تقف أمامنا ولا بد من اقتحامها قبل الـدخول في صـلب الم
 ....طرح موضوع كهذا فيه اعتداء على أفكار الآخرين وأئمة المذاهب إنّ 

ربما يكون هـذا الكـلام فيـه شـئ مـن الصـحة، ولكـن هـل نبقـى هكـذا لا يعـرف أحـدنا رأسـه مـن 
وهــل نــترك ! رجليــه؟ وهــل نغمــض أعيننــا ونصــم أذاننــا وحــديث الافــتراق ينقــر أسماعنــا في كــل لحظــة؟

 عن الحق ونضيع كي لا تمس المعتقدات بسوء؟البحث 
ــأوامر االله ورســوله  كمــا أnــم لــن ينفعونــا . ﷑وهــؤلاء الأئمــة محــل احــترام مــا دامــوا ملتــزمين ب

خِيهِ  مِنْ  المَْرءُْ  يفَِرُّ  يوَْمَ  (ويدافعوا عنا في ذلك اليـوم 
َ
هِ  * أ مِّ

ُ
نيِـهِ  وَأ

َ
هـو  فاتبـاع الحـق وحـده )٢( ) وَأ

فَمَن (الذي ينفع 
َ
حَقُّ  ا8ْقَِّ  إxَِ  فَهْدِي أ

َ
ن أ

َ
عَ  أ  .)٣( ) يتBُبَ

____________ 
إن هــذا الــذي طرحــه الاســتاذ صــائب مــنهج قــويم . ٣٠ - ١٥ص : مــنهج في الانتمــاء المــذهبي، صــائب عبــد الحميــد - ١

نBا (: * قال تعالى. دعا إليه ديننا وْ  وَ/ِ
َ
وْ  ىهُدً  لعَََ;ٰ  إيBِاكُمْ  أ

َ
بِ?ٍ  ضَلاَلٍ  ِ>  أ  .٢٤: سبأ -*  ) مُّ

فلنطبــق هــذا المــنهج القــرآني في بحثنــا هــذا وليشــك المســلم في منهجــه مــع اعتقــاده بصــحته، فــإن الشــك بدايــة الوصــول 
 .للحقيقة

 .٣٥و  ٣٤: عبس - ٢
 .٣٥: يونس - ٣

    



٢٨ 

 في عهد النبي
يجيــبهم  ﷑ا يعــرض لهــم مــن أمــور، وكــان النــبي فيمــ ﷑يرجعــون للنــبي  )١(كــان الصــحابة 

ـــه في  ﷑وفـــق التشـــريع الإلهـــي، ونحـــن نعلـــم ان النـــبي  ـــيس مخلـــدا ليرجـــع النـــاس في كـــل زمـــن إلي ل
د مـن مبـين للشـرع بعـد ان قـام بواجبـه خـير قيـام، ولا بـ ﷑أمورهم الدينيـة والدنيويـة، وقـد مـات 

 .الإلهي بيانا كاملا صحيحا بحيث يطمئن المسلم إلى أن بيانه هذا هو المقصود الشرعي
 ولكـــن مـــن هـــو هـــذا المبـــين الـــذي انتخبـــه االله لنـــا؟ هـــذا الســـؤال هـــو الـــذي قســـم الأمـــة إلى فـــرقٍ 

 ( ﷑له أن يــأتي بالإســـلام الــذي أنزلـــه علــى رســـو  لم يقبـــل مــن الإنســـان إلاّ  )٢(االله  إنّ . عديــدة
غِ  وَمَن ينَ  مِـنَ  الآْخِـرَةِ  ِ>  وَهُوَ  مِنهُْ  فُقْبلََ  فلَنَ دِيناً الإْسِْلاَمِ  لkََْ  يبَتَْ ِFِـَاGْولكـن ايـن نجـد  )٣( ) ا

هذا الإسلام الذي لا يقبل االله غيره؟ أهو عند الأشعري والمذاهب الأربعة؟ أم هو عنـد السـلفية؟ أم 
اميــة؟ أم عنــد المعتزلــة؟ أم عنــد الماتريديــة؟ وهكــذا يســتمر التســاؤل حــتى نصــل إلى آخــر هــو عنــد الإم

 .الثلاث وسبعين فرقة
تعــال معــي أيهــا القــارئ الكــريم لنبحــث عــن هــذا المبــين حــتى نأخــذ ديننــا عنــه ونــبرئ ذمتنــا أمــام 

 .االله
ة علـــى الجـــزم تعـــال لنبحـــث عـــن الأطروحـــة الإلهيـــة الـــتي تخلـــو مـــن الثغـــرات والشـــطحات، القائمـــ

تعــال لننظــر في أدلـة كــل فريــق مــن الفــرق الآتيــة لنــرى أيــن . واليقـين، لا نقــص Qــا ولا زيــادة ولا تغيــير
ظُنُّ  إنِ (: موقعها من الإسلام حتى لا نبقـى كأولئـك الـذين يقولـون Bغ  Bِا إلا Jنُْ  وَمَا ظَنOَ  َ?ِبمُِسْتيَقِْن 

( )٤(. 
____________ 

 .٨٥: آل عمران - ١
 .٣٢: الجاثية - ٢

    



٢٩ 

 على طاولة البحث
. في بطـون الكتـب بعد البحث في هذه الفرق وجدت أن أكثرها قد انتهـت ولـيس لهـا وجـود إلاّ 

ــي علــى ثــلاث مــدارس إســلامية تشــغل حيــزا كبــيرا علــى الســاحة الإســلامية،  لــذلك سأقتصــر في بحث
 :فلنحصر بحثنا في هذه الاحتمالات الثلاثة الآتية

 .)١(ديننا عن أبي الحسن الاشعري والمذاهب الأربعة أن نأخذ : أولا
 .)٢(أن نأخذ ديننا عن الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح : ثانيا
 في هذه وقبل الخوض. )٣( ﷕أن نأخذ ديننا عن أئمة آل البيت : ثالثا

____________ 
الاشـعري في الاصـول ويأخـذون الفـروع عـن المـذاهب  وهذا ما يعـرف بمـذهب الأشـاعرة، وهـم ينتمـون إلى أبي الحسـن - ١

الأربعــة بتقليــد أحــدهم، وقــد كــان أبــو الحســن الأشــعري معتزليــا ثم تــرك مدرســة الاعتــزال وعمــل مــذهبا وســطا بــين مــذهب 
 .أهل الحديث والمعتزلة
ن حنبـل وجمهـور النـاس أبـو حنيفـة النعمـان، مالـك بـن أنـس، محمـد بـن إدريـس الشـافعي، وأحمـد بـ: أما الأئمة الأربعـة فهـم

الـذين يقلـدون الأشــعري والأئمـة الأربعـة يعرفــون بأهـل السـنة، وهــم يمثلـون السـواد الأعظــم مـن المسـلمين، وانشــق عـن أهــل 
 .السنة جماعة تعرف بالسلفية

ل والســلفية هـــم أتبـــاع ابـــن تيميـــة الحـــراني ويـــرون أن ســـبي. وهــذا هـــو مـــنهج الســـلفية ويتســـمون بأهـــل الســـنة والجماعـــة - ٢
 .أهل الحديث: خلاص المسلمين هو في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهمهما كما فهمهما السلف الصالح، ومن أسمائهم

علــى الخصــوص وقــالوا بإمامتــه وخلافتــة نصــا  ﷜الشــيعة هــم الــذين شــايعوا عليــا " وهــو مــنهج الشــيعة الإماميــة و  - ٣
قالـت الشـيعة . ١/١٤٦: الملل والنحل للشهرستاني" الإمامة لا تخرج من أولاده  ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أنّ 

النــــــبي  نــــــهُ عيّ  ﷕الــــــدين يؤخــــــذ مــــــن الكتــــــاب والســــــنة لكــــــن بواســــــطة إمــــــام مــــــن أئمــــــة أهــــــل البيــــــت  إنّ : الإماميــــــة
  .ة، الإثنا عشريةالجعفريّ : ن أسماء الشيعةمن أحدهم، وم ولا يخلو زمنٍ  ، وهؤلاء الأئمة إثنا عشر إماماً ﷑

فالـــذي . ﷑ الاحتمــالات أود تنبيـــه القــراء الكـــرام إلى أننــا نبحـــث عــن المنظومـــة الإلهيــة الـــتي أنزلهــا االله علـــى نبيــه
ب ســلبي، وعلــى االله هــذه المنظومــة تخلــو مــن أي جانــ: ينبغــي أن يبقــى في الأذهــان أن هــذه المنظومــة كاملــة، وبعبــارة أوفى

 .الاتكال

    



٣٠ 

 الباب الأول

  الأشعري والمذاهب الأربعة
 

 الفصل الأول

 تقليد الأئمة الأربعة
    



٣١ 

    



٣٢ 

 ما الدليل على مشروعية المذاهب؟
 ما الدليل على وجوب اتباع المذاهب الأربعة والأشعري؟: سؤال يطرح نفسه

 يلزم من قـول مـن قـال بوجـوب ولا: " -شيخ الأزهر الراحل  -يقول جاد الحق علي جاد الحق 
 .)١(" تقليد واحد من الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، إذ لا دليل على ذلك 

فــالحق إنــه لا دليــل موجــود نســتطيع الاعتمــاد عليــه في ذلــك، فــلا القــرآن أشــار إليــه ولا الرســول 
 .أمرنا باتباعهم ﷑

 س عن تقليدهمالأئمة ينهون النا
ثبت عن أئمة المذاهب الأربعة أnـم nـوا النـاس عـن تقليـدهم، وفي هـذا أكـبر دليـل علـى وجـوب 

 :وإليك بعض أقوالهم! دهم وهم لا يريدون ذلك؟ترك تقليدهم، إذ كيف نقلّ 

 :أقوال أبي حنيفة
 .)٢(" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين أخذناه "  - ١

____________ 
 .الدكتور علي أحمد الخطيب: القيت بحضور الحسن الثاني، رئيس التحرير ١٣٩ص : الدروس الحسنية - ١
 :القول المفيد، الشوكاني. ٢/٣٠٩اعلام الموقعين، ابن القيم . ١٤٥ص : الانتقاء، ابن عبد البر - ٢

موعـــة الرســـائل المنيريـــة، الصـــنعاني مج. ٧٩ص : الأتبـــاع، ابـــن أبي العـــز الحنفـــي. ٥٤ص : إيقـــاظ الهمـــم، للفـــلاني. ٤٩ص 
قواعــد التحـــديث، . ١/١٥٨، حجــة االله البالغــة، الشــاه دهلــوي ٤٦ص : تحفــة الأنــام. ١٤٥ص : إرشــاد النقــاد. ١/٢٨

 .١٠٥ص : والإنصاف. القاسمي

    



٣٣ 

فإنـه  دٌ مطالب بالحجـة، لا مقلـّ من علم بالدليل فهو مجتهدٌ  وهذا هو تصريح بمنع التقليد، لأنّ " 
 .)١("  بل القول ولا يطالب بحجةٍ الذي يق

 فاننـــا بشـــرٌ " ، وزاد في روايـــة )٢(" لا ينبغـــي لمـــن لم يعـــرف دليلـــي أن يفـــتي بكلامـــي : " وفي روايـــة
 .)٣("  نقول القول ونرجع عنه غداً 

 .)٤(" يخالف كتاب االله وخبر الرسول فاتركوا قولي  قولاً  إذا قلتُ "  - ٢
قـــدرنا عليـــه، فمـــن جاءنـــا بأحســـن مـــن قولنـــا فهـــو أولى وهـــو أحســـن مـــا  قولنـــا هـــذا رأيٌ "  - ٣

 .)٥(" بالصواب منا 
 يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي فيه هو الحق الذي لا شك فيه؟: قيل لأبي حنيفة - ٤

 ... "!!لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه: " فقال
فكنـا نكتـب عنــه،  كنـا نختلـف إلى أبي حنيفــة ومعنـا أبـو يوسـف ومحمـد بــن الحسـن: " وقـال زفـر

لا تكتــب كــل مــا تســمعه مــني، فــإني قــد أرى الــرأي اليــوم ! ويحــك يعقــوب: فقــال يومــا لأبي يوســف
 !!)٦(... " فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد

 .)٧(" إذا صح الحديث فهو مذهبي "  - ٥
____________ 

 .٤٩ص : القول المفيد، الشوكاني - ١
 .٦٢ص : إسلامنا، مصطفى الرافعي. ١/١٥٧نقلا عن اليواقيت والجواهر حجة االله البالغة،  - ٢
 .١٠٤ص : الإنصاف - ٣
 .٥٠ص : الإيقاظ - ٤
. ٣/٤٢تـــاريخ بغـــداد، الخطيـــب البغـــدادي . ٦٦ص : ملخـــص إبطـــال القيـــاس والـــرأي، ابـــن حـــزم. ٧٨ص : الأتبـــاع - ٥

ـــبر تنبيـــه . ١/٥٥الميـــزان، الشـــعراني . ١/٧٥م المـــوقعين اعـــلا. ٢٠/٢١١مجموعـــة فتـــاوى ابـــن تيميـــة . الانتقـــاء، ابـــن عبـــد ال
. ١٠٤ص : رســالة الإنصــاف. ١/١٥٧حجــة االله البالغــة . ٥٤ص : إيقــاظ الهمــم. ٤٦ص : وانظــر تحفــة الأنــام. المغــترين
 .٧٥ص : أدب الأختلاف في الإسلام، طه العلواني. ٦٢ص : إسلامنا

 .وانظر الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ٣/٤٢أبو حنيفة، أبي زهرة نقلا عن تاريخ بغداد  - ٦
مـن مجمـوع رسـائل ابـن عابـدين، ونقـل ابـن عابـدين الحنفـي عـن  ١/٤، رسـالة رسـم المفـتي ١/٦٣حاشية ابن عابدين  - ٧

 .٦٢ص : وانظر الإيقاظ. شرح الهداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما يفيد هذا المعنى

    



٣٤ 

 :أقوال مالك بن أنس
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فـانظروا في رأيـي فكـل مـا وافـق الكتـاب والسـنة فخـذوا بـه، "  - ١

 .)١(" وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 
فهــذا مالــك ينهــى عــن تقليــده، وكــذلك أبــو حنيفــة، وكــذلك الشــافعي، فــلاح : " قــال ابــن حــزم

 .)٢(" باالله منها الحق لمن لم يغش نفسه، ولم تسبق إليه الضلالة، نعوذ 
 .)٣(" ولا يخفى عليك إن هذا تصريح منه بالمنع من تقليده : " وقال الشوكاني

 .)٤(" النبي  إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلاّ  ﷑ليس لأحد بعد النبي "  - ٢
 .)٥("  إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين" : وقال مالك - ٣
 :قال مالك: كتاب cذيب الآثار، بإسناده إلى مالك، قالذكر الطبري في   - ٤
وقـــد تم هـــذا الأمـــر واســـتكمل، فإنمـــا ينبغـــي أن تتبـــع آثـــار رســـول االله  ﷑قـــبض رســـول االله " 
ت  ، ولا تتبــع الــرأي، فإنــه مــتى اتبــع الــرأي جــاء رجــل آخــر أقــوى في الــرأي منــك فاتبعتــه، فأنــ﷑

 .)٦(" كلما جاء رجل عليك اتبعته، أرى هذا لا يتم 
____________ 

 .٧٩ص : الأتباع. ٧٢ص : الإيقاظ. ١/٧٧٥: الجامع، ابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري - ١
 .٦١ص : مختصر المؤمل. ٢٠/٢١١: مجموع فتاوى ابن تيمية. ٦٧ - ٦٦ص : ملخص إبطال القياس
 .١٢٥ اذا صح الحديث فهو مذهبي، تقي الدين السبكي، تحقيق علي نايف بقاعي، ص معنى قول الامام المطلبي

 .٦/٢٩٤: الإحكام - ٢
 .٥٠ص : القول المفيد - ٣
ص : مختصـــر المؤمـــل. ١٥٧و  ٢/١٥٠: حجـــة االله البالغـــة. ١/٢٢٧: إرشـــاد الســـالك، ابـــن عبـــد الهـــادي وصـــححه - ٤

 .١٢٧: معنى قول الامام المطلبي. ١٠٤و  ٥٣ص : الإنصاف. ١/٧٨: إحياء علوم الدين، الغزالي. ١٦٦و  ١٦٠
 .٥/١٩٦: الإحكام. ٢/٣٣: جامع بيان العلم وفضله - ٥
 .١٨ص : الإيقاظ. ١/٧٨: إعلام الموقعين. ٧٨ص : القول المفيد - ٦

    



٣٥ 

قـــال القعنـــبي دخلـــت علـــى مالـــك في مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه فســـلمت عليـــه فرأيتـــه يبكـــي  - ٥
 !يا ابن قعنب ومالي لا أبكي: "  ما الذي يبكيك؟ فقال لييا أبا عبد االله: فقلت

لـــوددت أني ضـــربت ســـوطا وقـــد كانـــت لي الســـعة فيمـــا ســـبقت إليـــه، ! ومـــن أحـــق بالبكـــاء مـــني
فهــذا رجــوع منــه عــن كــل مــا أفــتى منــه بــرأي، وهــذا : " ، يقــول ابــن حــزم)١(" وليتــني لم أفــت بــالرأي 

 .)٢(" ثبت عنه 
: " -كمـا مـر قبـل أسـطر   -ومالـك يقـول " ليتني لم افـت بـالرأي " اه مالك في فتاو  هذه شهادةُ 
إذا فهو ينهى عن اتبـاع نفسـه، فهـل يسـوغ المسـلم لنفسـه بعـد هـذا أن يقلـد مالكـا " ولا تتبع الرأي 
 !بعد أن بكى منها؟. ويأخذ بفتاواه

 )٣(االله  يتبـع عليـه، يقـول -وإن كـان لـه فضـل  -ليس كل ما قال رجل قـولا : " قال مالك - ٦
ينَ  ( ِ

BCبِعُونَ  القَْوْلَ  يسَْتَمِعُونَ  اBحْسَنهَُ  فَيَت
َ
 .)٥("  )٤( ) أ

 .)٦(" لو اتبع مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا، نعوذ باالله من الخذلان : " قال ابن حزم
أnـا ثـلاث، فنظـر  -أي الطـلاق الـذي لا رجعـة فيـه  -روي أن مالكا أفتى في طلاق البته  - ٧
لعلـي سـأرجع ! أمـا يـدريك! امحهـا، أنـا كلمـا قلـت قـولا جعلتمـوه قرآنـا: هب قـد كتبهـا، فقـالإلى أش

 .)٧(!! " هي واحدة: عنها غدا فأقول
____________ 

: وفيـات الأعيـان، ابـن خلكـان. ٢/١٠٧٢: الجـامع. ٥/٢٢٤: الإحكام في اصول الأحكـام. ٧٩ص : القول المفيد - ١
 .٢١٨ص : فقيه رأي، انظر المعارف، وقد عد ابن قتيبة مالكا ٣/٢٤٦
 .٦٧ص : ملخص إبطال القياس - ٢
  .٧٩ص : القول المفيد. جامع بيان العلم وفضله – ٣
 .١٨: الزمر - ٤
 :إعلام الموقعين. ٨٤ص : الأتباع. ٢/١٤٤: جامع بيان العلم. ٦/١٨: الإحكام في اصول الأحكام - ٥
٢/١٩٩. 
 .٦/١٨: الإحكام - ٦
 .٦٦ص : ملخص إبطال القياس. ٦/٣١٤ :المصدر السابق - ٧

    



٣٦ 

 :أقوال الشافعي
قـد قـال بخـلاف قـولي،  ﷑مـا قلـت وكـان النـبي : قـال الشـافعي: " قال حرملـة بـن يحـيى - ١

 !!)١(" فما صح من حديث النبي أولى ولا تقلدوني 
ــت مــن . عنــه وتعــزبُ  ﷑لرســول االله  وتــذهب عليــه ســنةٌ  مــا مــن أحــد إلاّ "  - ٢ فمهمــا قل

 ".وهو قولي  ﷑قول، فالقول ما قال رسول االله 
 .)٢(" وهو قولي، جعل يردد هذا الكلام : " وفي الإيقاظ

عنـد أهـل النقـل بخـلاف مـا قلـت فأنـا  ﷑كل مسألة صح فيها الخبر عن رسـول االله "  - ٣
 .)٣(" عنها في حياتي وبعد مماتي راجع 
إذا وجـدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول : " سمعـت الشـافعي يقـول: قال الربيع بن سليمان - ٤
 .)٤(" فقولوا Qا ودعوا ما قلت  ﷑االله 

____________ 
. ٧١معــنى قــول الامــام المطلــبي، . ٩٣ص : آداب الشــافعي ومناقبــه، ابــن أبي حــاتم الــرازي. ١٨ص : مقدمــة الحــاوي - ١

نقلا عن السـندي في تحفـة  ١/٢٦مجموعة الرسائل المنيرية، الصنعاني . ٦٢ص : القول المفيد. ١٠/٣٣سير أعلام النبلاء، 
ابـــن . ١٠٧ - ٩/١٠٦حليـــة الأوليـــاء، أبي نعـــيم . ١/٤٧٣الأنـــام والبيهقـــي في ســـننه، وانظـــر مناقـــب الشـــافعي للبيهقـــي 

: الإيقـــاظ. ١٤٢ص : إرشـــاد النقـــاد. ٥٨ص : مختصـــر المؤمـــل، أبي شـــامة. ٢/٢٨٥لام المـــوقعين إعـــ. ٥١/٣٨٦عســـاكر 
 .٣٤ص : تحفة الأنام. ٥٠ص 
: معــنى قــول الإمــام المطلــبي. ٢/٢٨٦إعــلام المــوقعين . ٥١/٣٨٩: تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر. ١٠٠ص : الإيقــاظ - ٢

 .٧٧ - ٧٦ص 
ص : ، الإيقــــاظ٥٧ص : مختصــــر المؤمــــل. ٢/٢٨٥إعــــلام المــــوقعين . ١/٤٧اhمــــوع، الهــــروي . ٩/١٠٧أبــــو نعــــيم  - ٣

 .٧/١٨٣الام . ١٠٤
، قـدم لـه وعلـق عليـه الاسـتاذ محمـد بكـر ١٨ص : مقدمة الحاوي، المـاوردي الشـافعي. ٧٢معنى قول الإمام المطلبي،  - ٤

 .إسماعيل استاذ بجامعة الأزهر، الاستاذ الدكتور عبدالفتاح أبو سنه جامع الأزهر
القـــول . ٢/٢٥٧صـــفوة الصـــفوة . ١٠/٣٣ســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي . عـــن المناقـــب للبيهقـــي ٤٧ص : المؤمـــل مختصـــر
ابــــــن عســــــاكر . ١ح  ٢/٤٧ذم الكــــــلام، الهــــــروي . ١٠٠ص : الإيقــــــاظ. ٢/٢٨٥: إعــــــلام المــــــوقعين. ٦٢ص : المفيــــــد
 .٨/٢: الخطيب. ٥١/٣٨٦

    



٣٧ 

 .)١("  ﷑دون رسول االله  أحدٌ  دْ قلَّ لا يُ : " قال الشافعي - ٥
يخــالف  إذا صــح خــبرٌ : " في nايتــه عــن الشــافعي أنــه قــال -الجــويني  -ونقــل إمــام الحــرمين  - ٦

وقــــد روى نحــــو ذلــــك الخطيــــب، وكــــذلك الــــذهبي في تــــاريخ " مــــذهبي فــــاتبعوه واعلمــــوا أنــــه مــــذهبي 
افظ ابـن حجـر في تـوالي التأسـيس الإسلام والنبلاء وغير هؤلاء ممن لا يأتي علـيهم الحصـر، وقـال الحـ

 .)٢(" إذا صح الحديث فهو مذهبي : قد اشتهر عن الشافعي" 
إذا وجـدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول االله : " أنـه قـال ﷖صح عـن الشـافعي : " وقال النووي
إذا صـح الحــديث خــلاف قــولي : " وي عنــهور " ودعـوا قــولي  ﷑فقولـوا بســنة رســول االله  ﷑

 .)٣(" وروى هذا المعنى بألفاظ مختلفة . فهو مذهبي: فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال
 .وفي كلام الشافعي هذا أكبر دليل على عدم جواز اتباع فتاواه المخالفة للنص

 .)٤(" إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي "  - ٧
 .)٥(" فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني  ﷑كل حديث عن النبي "  - ٨
خــلاف مــا قلــت  ﷑مهمــا قلــت مــن قــول أم أصــلت مــن أصــل فبلــغ عــن رســول االله "  - ٩

 .)٦("  ﷑فالقول ما قال 
____________ 

 .١٣٨ص : رض، السيوطيالرد على من أخلد إلى الأ - ١
 .١٩ص : ، وانظر مقدمة الحاوي٦٣ص : القول المفيد - ٢
 .١٠/٣٤: سير أعلام النبلاء. ١/٦٣: الهروي. ١٨ص : مقدمة الحاوي. ١/٦٧٣: اhموع - ٣
 .١/١٥٧: تحفة الأنام والبيهقي ورواه الحاكم، كذا في حجة االله البالغة. ١/٢٦: مجموعة الرسائل المنيرية - ٤
ـــــاء. ٥٨ص : مختصـــــر المؤمـــــل. ١٩ص : مقدمـــــة الحـــــاوي. ٩٤ص : آداب الشـــــافعي، ابـــــن أبي حـــــاتم - ٥ : حليـــــة الأولي
 .١٠/٣٥سير أعلام النبلاء . ٩/١٢٤
 .١٧/٣١١: معجم الادباء. ٦٣ص : الإيقاظ. ١/٤٧٥: مناقب الشافعي. ٥٨: مختصر المؤمل - ٦

 .١/١٥٧: حجة االله البالغة

    



٣٨ 

وانظـر في ذلـك لنفسـك !! يا إبراهيم، لا تقلـدني في كـل مـا اقـول : "قال الشافعي للمزني - ١٠
 ".فإنه دين 

حطـب، وفيهـا  ة كمثـل حاطـب ليـل يحمـل حزمـةَ ثل الذي يطلب العلم بلا حجّـمَ : " وقال أيضا
 .)١(" وهو لا يدري  أفعىٌّ 

ومــا  ،س ولا في شــئوإن كثــروا، ولا قيــا ﷑لا حجــة في قــول أحــد دون رســول االله "  - ١١
 .)٢(" طاعة االله ورسوله بالتسليم  إلاّ  ثمّ 

لأن االله تعـــالى !! ، ولابـــد أن يوجـــد فيهـــا الخطـــأهـــذه الكتـــب ولم آل جهـــداً  فـــتُ لقـــد ألّ "  - ١٢
هِ  لkَِْ  عِندِ  مِنْ  2َنَ  وَلوَْ  (: يقـول  فمـا وجـدتم في كتـبي هـذه )٣( ) كَثِـkًا اخْتِلاَفاً فِيهِ  لوَجََدُوا اللBـ

 .)٤(" مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه 

 :أقوال أحمد بن حنبل
 !ولا الثوري! ، ولا الأوزاعي!!ولا الشافعي!! ولا تقلد مالكا!! لا تقلدني"  - ١

 .)٥(" وخذ من حيث أخذوا 
الحجـــة في رأي الأوزاعـــي ورأي مالـــك ورأي ســـفيان كلـــه رأي، وهـــو عنـــدي ســـواء، وإنمـــا "  - ٢
 .)٦(" الآثار 

____________ 
ص : والمــــدخل لدراســــة الشــــريعة الإســــلامية، أحمــــد الشــــافعي. ١٠٥ص : الإنصــــاف. ١/١٥٧: حجــــة االله البالغــــة - ١

 .٦٢ص : إسلامنا. ١٠٥
 .١٠٥ص : والإنصاف. ١/١٥٧: حجة االله البالغة - ٢
 .٨٢: النساء - ٣
 .٦٠ص : مختصر المؤمل، أبي شامة الشافعي - ٤
ص : مختصــر المؤمــل. ١١٣ص : الإيقــاظ. ٢/٢٠١: إعــلام المــوقعين. ٢١٢ - ٢٠/٢١١: ميــةمجمــوع فتــاوى ابــن تي - ٥
 .١/١٥٧: حجة االله البالغة. تحفة الأنام. ١/٢٧: مجموعة الرسائل المنيرية. ٦١

 .١٩٤ص : ، السنة المفترى عليها، سالم البهنساوي١٠٥ص : الإنصاف
 .١/٧٩: إعلام الموقعين. ٢/١٠٨٢: الجامع - ٦

    



٣٩ 

 .)١(" للبصيرة  انظروا في أمر دينكم فإن التقليد لغير المعصوم مذموم، وفيه عمى " - ٣
ــ: " أم مالكــا؟ قــال بــعُ تَّ أالأوزاعــي : " قلــت لأحمــد: قــال ابــو داود - ٤ مــن  د دينــك أحــداً لا تقلّ
 .)٢(" ما جاء عن النبي فخذ به !! هؤلاء
 .)٣(" الرجال  من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه: " وقال الإمام أحمد - ٥
إلى الحـديث، قـوم  لا يلتفـت إلاّ : ذكر لأحمد بن حنبل قول مالـك وتـرك مـا سـواه، فقـال"  - ٦

 .)٤(" يفتنون هكذا يتقلدون قول رجل ولا يبالون بالحديث 
 .)٥(" لا تقلد دينك الرجال، فإnم لن يسلموا من أن يغلطوا "  - ٧
 .)٦(" رجال من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه ال"  - ٨
 .)٧(" لا تقلد الرجال فإnم لا يسلمون من الخطأ "  - ٩
 .)٨(" ليس لأحد مع االله ورسوله كلام "  - ١٠
 .)٩("  ﷑ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي "  - ١١

____________ 
 .٢٩٧ص : قلا عن الإسلام الصحيحن ٣٨٤ص : أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو ريه - ١
 .مجموعة الرسائل المنيرية. ٢/٢٠٠: إعلام الموقعين. ١١٣ص : الإيقاظ - ٢
 .٢٠/٢١٢: مجموع فتاوى ابن تيمية. ٢/٢٠١: إعلام الموقعين. ١/٢٧: مجموعة الرسائل المنيرية - ٣

 .١٠٦ص : المدخل لدراسة الشريعة، أحمد محمود الشافعي. ١١٣ص : الإيقاظ
 .وذكرها السيوطي في تيسير الاجتهاد نقلا عن ابن حزم ١٣٤ص : الرد على من أخلد إلى الأرض - ٤
 .٣٥٤: ، ونقله الألباني في صفة صلاة النبي عن قواعد التحديث٢٠/٢١٢: مجموع فتاوى ابن تيمية - ٥
 .١٠ص : إبراهيم فوزيأحكام الأرث المختلف عليها في الفقه الإسلامي، . ١/٢٧: مجموعة الرسائل المنيرية - ٦
 .١٠٥ص : أحكام الارث - ٧
 .٦٢ص : إسلامنا، الرافعي. ١٠٥ص : الإنصاف. ١/١٥٧: حجة االله البالغة - ٨
 .٢٧٦ص : ، نقلا عن مسائل الإمام أحمد٢٨ص : صفة صلاة النبي - ٩

    



٤٠ 

 أقوال العلماء
عـن التقليـد بمـا في فضلا عن أقوال هؤلاء الأئمة فقد nـى علمـاء الإسـلام ومـن مختلـف المـذاهب 

 :وإليك أقوالهم )١(النهي جاء من الصحابة  ذلك تقليد الأئمة الأربعة، حتى أنّ 
الـذي يـدعى إلى الطعـام : عـة في الجاهليـةكنـا نـدعوا الإمَّ : " ﷜قال عبد االله بـن مسـعود  - ١

 ".د دينه الرجال المقلِّ : فيذهب معه بآخر، وهو فيكم اليوم
" إن آمن آمن وإن كفـر كفـر، فإنـه لا أسـوة في البشـر  ،أحدكم دينه رجلا دنّ  يقلِّ ألا لا: " وقال

)٢(. 
فقول ابن مسـعود هـذا قبـل  )٣(" وقد صح عن ابن مسعود النهي عن التقليد : " ميقول ابن القيّ 

 .في ترك تقليدهم صريحٌ  ميلاد الأئمة الأربعة وهو نصٌ 
 .)٤(" دوه دينكم هتدى فلا تقلِّ أما العالم فإن ا: " قال معاذ بن جبل - ٢

 .)٥(" رحم االله معاذا، لقد صدع بالحق، وnى عن التقليد في كل شئ : " قال ابن حزم
 .)٦("  ﷑النبي  ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلاّ : " قال مجاهد - ٣
النـــبي  خـــذ مــن قولـــه وتــارك إلاّ لـــيس أحــد مـــن النــاس إلا وأنــت آ: " قــال الحكــم بـــن عيينــة - ٤
﷑  ")٧(. 

____________ 
 .١٢٠ص : الرد على من أخلد إلى الأرض. ١٩٥و  ٢/١٩٤: إعلام الموقعين. ٢/٩٨٨: جامع بيان العلم - ١
 .١٤٧ص : الرد، السيوطي - ٢
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦/٧٢: الإحكام - ٣
 .٦٥ص : والاستحسان والتقليد ملخص إبطال القياس والرأي - ٤
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦٥ص : مختصر المؤمل - ٥
 .١٣٤ - ١٣٣ص : الرد. ٦٥ص : مختصر المؤمل - ٦

    



٤١ 

عليك بآثار السـلف وإن رفضـك النـاس، وإيـاك وآراء الرجـال وإن زخرفـوا : " قال الأوزاعي - ٥
 .)١(" لك القول 

 .)٢(" يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلناه  لا يحل لأحد أن: " قال القاضي أبو يوسف - ٦
كمالــك وأبي   ﷑فمــن تعصــب لواحــد معــين غــير النــبي : " يقــول ابــن أبي العــز الحنفــي - ٧

باعـــه دون قـــول الأئمـــة تّ إقـــول هـــذا هـــو الصـــواب الـــذي ينبغـــي  حنيفـــة والشـــافعي وأحمـــد، ورأى أنّ 
باعـه دون غـيره مـن هـؤلاء الإئمـة فإنـه تّ إأنـه يجـب علـى النـاس ضـال، وإن اعتقـد  البـاقين فهـو جاهـلٌ 

يخشــــى عليــــه، فــــإن الأمــــة قــــد أجمعــــت علــــى أنــــه لا تجــــب طاعــــة أحــــد في كــــل شــــئ إلا رســــول االله 
﷑  ")٣(. 
فلـم تـترك لـه قـولا، (فطائفة قد غلت في تقليده، : طائفتان ﷖وقد انحرف في شأن أبي حنيفة " 

، وإن أورد علـــيهم نـــص يخـــالف قولـــه تـــأولوه علـــى غـــير تأويلـــه ليـــدفعوه ﷑وأنزلـــوه منزلـــة الرســـول 
عنهم، ولم يكن أصحابه معه كذلك بل رجعوا عن كثير ممـا كـانوا قلـدوه فيـه لمـا ظهـر لهـم فيـه الـدليل 

 .)٤(... " على خلاف قوله
أنــه يجــب الأخــذ بقولــه كلــه دون ســائر  -مــن كــان  كائنــاً   -وكيــف يقــال عــن رجــل مــن الأمــة " 

 .)٥(! " الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟
 .)٦(" ليس على الإنسان التزام مذهب معين : " يقول ابن عابدين الحنفي - ٨

 والسمين، الذين لا يفرقون بين الغثّ : " وقد وصف ابن عابدين المقلدين بأ nم
____________ 

 .١/٧٥: اعلام الموقعين. ٦٥ص : ال القياس والرأيملخص إبط - ١
 .فهذا القول مروي عنهما ١نفس مصادر قول أبي حينفة رقم  - ٢
 .محمد عطا االله خيف والقريوتي: ، تحقيق وتعليق٨٠ - ٧٩ص : الأتباع - ٣
 .٣٠ص : المصدر السابق - ٤
 .٢/١٤٠: جامع بيان العلم. ٨٧ص : المصدر السابق - ٥
 .١/١٧٧: أسد حيدر - ٦

    



٤٢ 

ولا يميزون بين الشمال واليمين، بل يجمعون ما يجـدون كحاطـب ليـل، فالويـل لمـن قلـدهم كـل الويـل 
 ")١(. 

 :وقد كان تلاميذ مالك يحذرون من الأخذ بآرائهم، قال عبد االله بن يحيى - ٩
الله، االله االله اتــق ا: مــن عنـد وهــب، فيقــول: مـن أيــن؟ فــأقول: كنـت آتي ابــن القاســم فيقــول لي" 

 ثم آتي ابن وهب فيقول من أين؟: فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العلم، قال
 فهــذه شــهادةُ  )٢(" اتــق االله، فــإن أكثــر هــذه المســائل رأي : فــأقول مــن عنــد ابــن القاســم، فيقــول

ون بـأن أكثـر أحـاديثهم تلاميذ مالك في فتاوى المذهب، ولا يخفى أnم أعلم منا بمذهبهم، فهم يقرّ 
لا : فكـأن مالكـا وتلاميـذه يقولـون لنـا" ولا تتبـع الـرأي : " ، وقد مر علينا قبل قليـل قـول مالـكرأيٌ 

 !!أكثر أحاديثنا رأيٌ  تتبعونا فإنّ 
مـــا أدري مـــا هـــذا الـــرأي الــــذي : " -وهـــو مـــن أشـــهر تلاميـــذ مالـــك  -وقـــال ســـحنون  - ١٠

 .)٣(" سفكت به الدماء، واستحلت به الفروج، واستحقت به الحقوق 
أمـا : " مـا لفظـه مّ وقال سند بن عنان المالكي في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأُ  - ١١

نفـس المقلـد لـيس علـى بصـيرة، : رشـيد، وقـال مجرد الاقتصار على محض التقليد، فلا يرضى به رجـلٌ 
 ...إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفق أهل الوفاق. ولا يتصف في العلم بحقيقة

إلى  ليد فهـو قبـول قـول الغـير مـن غـير حجـة، فمـن أيـن يحصـل بـه علـم، ولـيس لـه مسـتندٌ أما التق
الصــحابة رضــوان االله علــيهم لم  نفســه بدعــة محدثــة، لأ نــا نعلــم بــالقطع أنّ  -أيضــا  -وهــو ! قطــع؟

 ...لرجل معين يدرك ويقلد يكن في زماnم وعصرهم مذهبٌ 
____________ 

ص : في كتابـــه اصـــول الفقـــه -اســـتاذ الشـــريعة في كليـــة الحقـــوق جامعـــة القـــاهرة  -ي ذكـــره عنـــه محمـــد زكريـــا البرديســـ - ١
٤٧٧. 
 .٦٨ص : ملخص إبطال القياس. ١/٧٧: إعلام الموقعين. ٢/١١١١: جامع بيان العلم وفضله - ٢
 .٥/٢٢٢: الإحكام. ١/٧٩: إعلام الموقعين - ٣

    



٤٣ 

وابــن حنبــل، فــإن مالكــا تــوفي ســنة  ثم كــان القــرن الثالــث وفيــه كــان أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي
وكـــانوا علـــى منهـــاج مـــن مضـــى، لم يكـــن في عصـــرهم مـــذهب رجـــل معـــين ... تســـع وســـبعين ومئـــة

وعلـى قريـب مـنهم كـان أتبـاعهم فكـم مـن قـول لمالـك ونظرائـه خالفـه فيـه أصـحابه، ولـو . يتدارسـونه
 ...نقلنا ذلك لخرجنا عن مقصود ذلك الكتاب

ف يقولـون هـذا هـو مقصـود الأمـر القـديم، وعليـه أدركنـا الشـيوخ، فالتعجب من أهل التقليـد، كيـ
 .)١(! " وهو إنما حدث بعد مئتي سنة من الهجرة؟

كـل مـن اتبعــت قولـه مـن غــير أن يجـب عليــك : " قـال ابـن خــويز منـداد البصـري المــالكي - ١٢
عليــك قبولــه لــدليل يوجــب ذلــك فأنــت مقلــده، والتقليــد في ديــن االله غــير صــحيح، وكــل مــن أوجــب 

 !!)٢(" الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين متبوع والتقليد ممنوع 
إنـــه لا خـــلاف بـــين أهـــل الأعصـــار في فســـاد "  -حـــافظ المغـــرب  -قـــال ابـــن عبـــد الـــبر  - ١٣
: " وبعـــد أن ذكـــر الآيـــات قـــال" كثـــيرة في ذم تقليـــد الآبـــاء والرؤســـاء   وفي القـــرآن آيٌ "  )٣(" التقليـــد 

 .)٤(" كله نفي للتقليد وإبطال لمن فهمه وهدي لرشده وهذا  
في أول كتابـــه المقـــدمات في أصـــول  -أحـــد أئمـــة المالكيـــة  -قـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب  - ١٤
ـــك إلاّ : " الفقـــه بـــالنظر في الأدلـــة واســـتيفاء الحجـــة دون  والتفقـــه مـــن الـــتفهم والتبـــين، ولا يكـــون ذل

 يفضــي إلى معرفــة، وقــد جــاء الــنص بــذم مــن أخلــد إلى تقليــد التقليــد لا يثمــر علمــا ولا التقليــد، لأنّ 
نBا (... الآباء والرؤساء واتباع السادات والكبراء  آباَءَناَ وجََدْناَ إِ

____________ 
 .باختصار ٥٢ - ٥٠ص : راجع القول المفيد - ١
: بـن علـي السنوسـي الادريسـي إيقاظ الوسنان، محمد. ٢/١٩٧: إعلام الموقعين. ٢/١٤٣: جامع بيان العلم وفضله - ٢

 .١١٩ص 
 .٤٨ص : القول المفيد. ١٤٠و  ٢/١٣٩: راجع جامع بيان العلم - ٣
 .١٢١ - ١٢٠ص : والرد، السيوطي. المصدر السابق - ٤

    



٤٤ 

 ٰ َhَ  ٍــة Bم
ُ
نBــا أ ٰ  وَ/ِ َhَ هْتَــدُونَ  آثـَـارهِِم في نظـائر مـن هــذه الآيـات تنبيهـا Qــا علـى علـة خطــر و  )١( ) مُّ
 د مصـيبٌ باع الأدلـة والعـدول عـن الانقيـاد إلى قـول مـن لا يعلـم أنـه فيمـا تقلَّـتّ إفيه ترك  بأنّ . التقليد

 .)٢(" أو مخطئ، فلا يأمن من التقليد لغيره كون من يقلده فيه خطأ وجهلا 
التقليـد لا يثمـر علمـا، فـالقول : " وقال في كتابه الملخص في أصول الفقه فصل في فساد التقليـد

 .)٣(" هذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم به ساقط، و 
اختصـــرت هـــذا مـــن علـــم الشـــافعي ومـــن قولـــه، لأقـــرأه : " في أول مختصـــره )٤(وقـــال المـــزني  - ١٥

 .)٥(" على من أراده من إعلامه بنهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه 
ب ليتطلَّـــ :وقولـــه ويحتـــاط لنفســـه، أي: " وقـــال المـــاوردي الشـــافعي في تفســـير كـــلام المـــزني - ١٦

 .)٦(" الاحتياط لنفسه بالاجتهاد لنفسه، بالاجتهاد في المذاهب وترك التقليد بطلب الدلالة 
ب بن سلمة البغـدادي الشـافعي في تفسـير الهـاء الـتي في إعلامـه والهـاء الـتي وقال أبو الطيّ  - ١٧
 .)٧(" تقليده وتقليد غيره من الفقهاء  مع إعلامه الشافعي وnي الشافعي عن: " في nيه

 كناية راجعة إلى الشافعي، ويكون) إعلامية(أن الهاء التي في : " وفي الحاوي
____________ 

 .٢٢: الزخرف - ١
 .١٢٥ - ١٢٤ص : راجع قوله في الرد، السيوطي - ٢
 .١٢٥ - ١٢٤ص : راجع قوله في الرد، السيوطي - ٣
، وفيــات الأعيــان، ابــن "المــزني ناصــر مــذهبي : " قــال الشــافعي عنــه)  هـــ ٢٦٤/ت(افعي صــاحب الإمــام الشــ: المــزني - ٤

 .١/١: خلكان
: ، والســيوطي في الــرد٦٥ص : ، واحــتج فيــه كثــير مــن العلمــاء مثــل الشــوكاني في القــول المفيــد١/٧: المــاوردي/الحــاوي - ٥

 ...٢/٢٠٠: ، وابن القيم في إعلامه١١٤ص 
 .١١٤ص : لسيوطيراجع الحاوي، والرد ل - ٦
 .١/١٤: راجع قوله في الحاوي - ٧

    



٤٥ 

مــع إعلامــي المزيــد مــن nــي الشــافعي عــن التقليــد، وهــذا قــول أبي إســحاق المــروزي : تقــدير الكــلام
 .)١(" وجمهور أصحابنا 

 .)٢(" الحي، ولا يجوز تقليد الميت  من قلد فلا يقلد إلاّ : " قال القاضي الباقلاني - ١٨
ذا صريح في عدم جواز تقليد الأئمـة الأربعـة لأnـم أمـوات، وقـد قـرر هـو عـدم فكلام الباقلاني ه

 !!جواز تقليد الأموات، فلاحظ
إمـام  هذا وقد كان إمام الحرمين يخرج عن آراء الأئمة، فقـد جـاء في طبقـات الشـافعية أنّ  - ١٩

تكلم علــى حســب مــا ما في كتابــه البرهــان، وإنمــا يــالحــرمين لا يتقيــد بالأشــعري ولا بالشــافعي لا ســيّ 
بـل التـزم أن يقـف علـى مـورد  ،يؤديه إليه اجتهاده، وإن أباه الجويني لم يتقيد في كتابه المحيط بمذهب

 .)٣(ب العصبية للمذاهب الأحاديث لا يتعداها، ويتجنّ 
ــت فتــواه خــلاف مــذهب الشــافعي وأبي  أنّ : " روى الخطيــب البغــدادي - ٢٠ الــداركي ربمــا كان
 ﷑ث فـــلان عــن فـــلان عــن رســـول االله ويحكــم، حــدّ : فيقـــول: فيقــال لـــه في ذلــك ﷞حنيفــة 

أولى مـــن الأخـــذ بقـــول الشـــافعي وأبي حنيفـــة  ﷑بكـــذا وكـــذا والأخـــذ بالحـــديث عـــن رســـول االله 
 .)٤(" إذا خالفاه  ﷞

اختلفــوا في غــير اhتهــد هــل يجــوز لــه الفتــوى بمــا : " صــولوقــال فخــر الــدين الــرازي في المح - ٢١
ت، أو عـن حـي، فـإن حكـى عـن ميـت لم لا يخلو، إما أن يحكى عن ميّ : يحكيه عن المفتين، فنقول

، لأن الإجمـاع لا ينعقـد علـى خلافـه حيـا، وينعقـد علـى !!!يجز لـه الأخـذ بقولـه لأنـه لا قـول للميـت
 ، وقد حكى!!قول بعد موته موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له

____________ 
 ..١/١٤: راجع قوله في الحاوي - ١
 .٦/٩٧: نسبه له ابن حزم في الإحكام - ٢
 .٧٣ص : انظر تاريخ الفقه الإسلامي، عمر الاشقر نقلا عن عمدة التحقيق - ٣
 .١٠/٤٦٤: تاريخ بغداد - ٤

    



٤٦ 

 !!)١(" يد الأموات الغزالي في المنخول إجماع أهل العلم على المنع من تقل
نعــم، نقــل الغــزالي الإجمــاع علــى المنــع مــن تقليــد الأمــوات، والأئمــة الأربعــة أمــوات، فــانظر مــاذا 

 !!ترى؟
وكـــان ابـــن دقيـــق العيـــد الـــذي يعـــد مجـــدد القـــرن الســـابع الهجـــري يـــرى حرمـــة التقليـــد ولم  - ٢٢

لإمـام ابـن دقيـق العيـد أنـه روى المـؤرخ الأدفـوي عـن شـيخه ا" يستطع التصريح بـذلك إلا بعـد وفاتـه 
ــإذا هــي في  طلــب منــه ورقــة، وكتبهــا في مــرض موتــه، وجعلهــا تحــت فراشــه، فلمــا مــات أخرجوهــا، ف

 .)٢(" تحريم التقليد مطلقا 
ولم يــزل النــاس يســألون مــن : " -الملقــب بســلطان العلمــاء  -قــال العــز بــن عبــد الســلام  - ٢٣

ر علـــى أحـــد مـــن الســـائلين إلى أن ظهـــرت هـــذه اتفـــق مـــن العلمـــاء مـــن غـــير تقيـــد بمـــذهب ولا إنكـــا
المــذاهب ومتعصــبوها مــن المقلــدين، فــإن أحــدهم يتبــع إمامــه مــع بعــد مذهبــه عــن الأدلــة، مقلــدا لــه 

عــن الصــواب لا يرضــى بــه أحــد مــن أولي  فيمـا قــال كأنــه نــبي أرســل إليــه، وهــذا نــأي عــن الحــق وبعــدٌ 
 .)٣(" الألباب 
 .)٤(" لد في سائر المسائل لا يتعين على العامي أن يق: " وقال

قــال ابــن عبــد  وعمــل الأئمــة شــرقا وغربــا هــو علــى مــا: " قــال الحجــوي معقبــا علــى هــذا الكــلام
ا مّــإا إلى قــول أصــحابه و وإمّــالســلام، فــلا تجــد أهــل مــذهب إلا وقــد خرجــوا علــى مــذهب إمــامهم، 

خفـــي عليـــه في الســـنة أو  لٌ أو فعـــ عليـــه قـــولٌ  قـــدَ وانتُ  قـــدَ خـــارج المـــذهب، إذ مـــا مـــن إمـــام إلا وقـــد انتَ 
رآني أبي أنشـد شـعرا فنهـاني، فقلـت : قال المعتمـد بـن سـليمان. أخطأ في الاستدلال فضعف مذهبه

مــا في الحســن وابــن  أي بــني، إن أخــذت بشــرِّ : فقــال. الحســن وابــن ســيرين قــد أنشــدا الشــعر إنّ : لــه
 وقد خولف سيرين اجتمع فيك الشر كله، فما من إمام إلاّ 

____________ 
 .٢٦٩ص : إرشاد الفحول - ١
 .٥٧ص : راجع القول المفيد، الشوكاني - ٢
 .١٤١ - ١٤٠ص : ، وذكر قوله السيوطي في الرد٣٧ص : رسالة الإنصاف. القواعد الكبرى - ٣
 .٢٣٠: الفكر السامي، الحجوي - ٤

    



٤٧ 

 .)١(" مذهبه في بعض المسائل، إما لدليل وإما لضرورة أو حاجة 
ــــه : " ســــلاموقــــال ابــــن عبــــد ال فأحكامــــه مســــتفادة مــــن  -االله تعــــالى  -وكــــذلك لا حكــــم إلا ل

الكتــاب والســنة والإجمــاع والأقيســة الصــحيحة والاســتدلالات المعتــبرة، فلــيس لأحــد أن يستحســن، 
 .)٢(" ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده 

لعامـة وأوجـب علـيهم التقليـد، وهـذا مخـالف لمـا لكن ابن عبـد السـلام وبعـد هـذا الكـلام اسـتثنى ا
هـذه عبارتـه، ونحـن نعلـم أننـا لم " أن يقلـد أحـدا لم يـؤمر بتقليـده .. فليس لأحـد: " أثبته حيث قال

نعـم، كمـا قـال ابـن . نؤمر بتقليـد المـذاهب الأربعـة لا مـن االله ولا مـن رسـوله ولا مـن الأئمـة أنفسـهم
 "!!أحدا لم يؤمر بتقليده  أن يقلد.. فليس لأحد: " عبد السلام

ومـــن خطـــه نقلـــت فيمـــا انتخبتـــه مـــن أصـــول الفقـــه : وقـــال الشـــيخ تقـــي الـــدين الســـبكي - ٢٤
اسـتدل الأسـتاذ فيـه علـى عـدم التقليـد بإجماعنـا علـى أنـه : للأستاذ أبي اسـحاق الإسـفرائيني مـا نصـه

لــك، لأنــه جاهـــل لــو حفــظ مــذهب الأئمــة مــن دفــترهم، ثم أراد أن يحكـــم بــه ويفــتي، لم يكــن لــه ذ
 .)٣(" بدليل هذا المذهب، فكما حرم تقليد الميت لجهله بدليل قوله حرم عليه تقليد الحي 

بالجـــامع " ذكـــر المـــزني في كتابـــه المـــترجم : قـــال ابـــن القـــاص في أول كتـــاب التلخـــيص لـــه - ٢٥
يـــد نصـــحا أن الشــافعي nـــى عـــن التقل: -في التـــيمم إذا حصـــل في الصـــلاة ثم رأى المـــاء  -" الكبــير 

 .وقبل منه نصحكم ﷜منه لكم فله أجر صوابكم، وهو برئ من خطئكم 
وإنمـــا ذكـــر المـــزني هـــذا في هـــذه ": شـــرح التلخـــيص " قـــال الشـــيخ ابـــو علـــي الســـنجي في كتـــاب 

المسـألة، لأnــا أول مسـألة خــالف الشـافعي فيهــا مـذهب أهــل الكوفـة، إنــه يخـرج مــن صـلاته ويتوضــأ 
 العذر لنفسه في مخالفة الشافعي، لأنه منعه من تقليدهويستأنف، فيسقط 
____________ 

 .٢٣٨ص : الفكر السامي، الحجوي - ١
 .٤٣ص : ذكره عنه جاد الحق في الدروس الحسنية - ٢
  .١١٨ص : انظر الرد، السيوطي - ٣

    



٤٨ 

 هـذه المسـألة فـالمزني امتثـل أمـر إمامـه في النهـي عـن تقليـده فخالفـه في: قال أبـو شـامة!! وتقليد غيره
)١(. 

ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهـاد ويحضـون عليـه، وينهـون عـن : " قال السيوطي - ٢٦
ــبر وأبي شــامة  التقليــد ويذمونــه ويكرهونــه، وقــد صــنف في ذم التقليــد كــالمزني وابــن حــزم وابــن عبــد ال

 .)٢(" وابن قيم الجوزية وصاحب البحر المحيط 
 -مــن أخلــد إلى الأرض وأنكــر أن الاجتهــاد في كــل عصــر فــرض الــرد علــى  -وكتــاب الســيوطي 

 .أكبر دليل على محاربة السيوطي لتقليد الأئمة الأربعة ودعوته للاجتهاد
كل مـن قلـد صـحابيا أو تابعيـا أو مالكـا أو أبـا حنيفـة أو الشـافعي أو : " يقول ابن حزم - ٢٧
 ...يبرؤن منه في الدنيا والآخرة... أحمد

قـد nـوا عـن تقليـدهم وتقليـد غـيرهم، فقـد  -يقصـد الأئمـة الأربعـة  -ء الفقهـاء وأيضا فـإن هـؤلا
 ... ".خالفهم من قلدهم

قـط لأحـد تقليـدهم؟ حاشـا الله مـن هـذا، بـل  )٣(وهل أبـاح مالـك وأبـو حنيفـة والشـافعي : " قال
 ...واالله قد nوا عن ذلك ومنعوا منه، ولم يفسحوا لأحد فيه

لا قـديما  ﷑لا حيا ولا ميتا، ولا أن يتبـع أحـدا دون رسـول االله  ولا يحل لأحد أن يقلد آخر
كــان قــائلا بالباطــل، ومخالفــا لمــا   ﷑ولا حــديثا، ومــن التــزم بطاعــة إنســان بعينــه بعــد رســول االله 

بعين بـلا خـلاف مـن أحـد عليه جماعة الصحابة وجميع التابعين أولهـم عـن آخـرهم، وجميـع تـابعي التـا
كــل طائفــة   ون علــى أنفســهم بالباطــل، لأنّ القــائلين بــه مقــرّ  ، ويكفــي في إبطــال التقليــد أنّ ...مــنهم

التقليـد لا يحـل، وأئمـتهم الـثلاث قـد nـوا عـن تقليـدهم، ثم  بـأنّ  ةٌ من الحنفية والمالكية والشـافعية مقـرّ 
وا بـبطلان التقليـد ثم دانـوا االله يـث أقـرّ ح ،ما مثلـه عجـبٌ  مع ذلك خالفوهم وقلدوهم، وهذا عجبٌ 

جميــع أهــل عصــر الصــحابة لم يكــن فــيهم واحــد فمــا  وأيضــا، فــإnم مجمعــون معنــا علــى أنّ . بالتقليــد
 فوقه

____________ 
 .١٤٣ص : انظر الرد، السيوطي - ١
 .٤٢ص : المصدر السابق - ٢

    



٤٩ 

يقلــد  التــابعين لم يكــن فــيهم واحــدٌ  جميــع أهــل عصــر وإنّ . د صــاحبا أكــبر منــه، فيأخــذ قولــه كلــهيقلِّــ
صــاحبا أو تابعــا أكــبر منــه فيأخــذ بقولــه كلــه، فصــح يقينــا أن هــؤلاء المقلــدين الــذين لا يخــالفون مــن 

 .جدا قلدوه قد خالفوا إجماع الأمة كلها وهذا عظيمٌ 
دوا، دون أبي بكــــر، وعمــــر، وأيضــــا، مــــن الــــذي خــــص أبــــا حنيفــــة ومالكــــا والشــــافعي بــــأن يقلَّــــ

 ...والزهري، والنخعي... وعليوعثمان، 
 ...سينزل ويحكم أهل الأرض ﷒عيسى ابن مريم  بأنّ  ةٌ هذه الطوائف كلها مقرّ  نّ إوأيضا، ف

فهل يحكم إذا نزل برأي أبي حنيفة أو مالك أو الشـافعي؟ معـاذ االله بـل يحكـم بمـا أوحـى االله إلى 
 ... ".﷑أخيه 

في جميــع كتبــه ينهــى عــن تقليــده وتقليــد غــيره، هكــذا حــدثني  ﷖ولم يــزل : " عيوقــال عــن الشــاف
القاضي أبو بكر همام بـن أحمـد، عـن عبـد االله بـن محمـد البـاجي، عـن القاضـي أسـلم بـن عبـد العزيـز 
بن هشام، عن أبي إبراهيم المزني، عن الشافعي، فترك هؤلاء القوم ما أمرهم بـه أسـلافهم، وعصـوهم 

 .)١(" ق، واتبعوا آراءهم، تقليدا وعنادا للحق في الح
فيـه، وفي التقليـد إبطـال منفعـة  دَ د على غير ثقـة فيمـا قلـّالمقلِّ  اعلم أنّ : " قال ابن الجوزي - ٢٨

واعلــم أن عمــوم أصــحاب المــذاهب يعظــم في قلــوQم الشــخص ... العقــل لأنــه خلــق للتأمــل والتــدبر
هذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكـون إلى القـول لا إلى فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، و 

 .)٢(" القائل 
nــوا النـــاس عــن تقليـــدهم في كــل مـــا  -أي الأربعـــة  -وهـــؤلاء الأئمــة : " قــال ابـــن تيميــة - ٢٩

 .)٣(" يقولون، وذلك هو الواجب 
____________ 

 .مبحث التقليد -الإحكام في اصول الأحكام  - ١
 .٦٦ص : ، وذكره عنه الشوكاني في قوله المفيد١٢٥ - ١٢٤ص  :تلبيس إبليس - ٢
 .٢٠/٢١١: مجموع فتاوى ابن تيمية - ٣

    



٥٠ 

وقــد عــد ابــن تيميــة كثــرة التفــرق والاخــتلاف والفــتن بــين المــذاهب في بــلاد الشــرق مــن أســباب 
ه، وكـل وكـل هـذا التفـرق والاخـتلاف الـذي nـى االله ورسـوله عنـ: "... تسليط االله التتار عليها، قـال

هـؤلاء المتعصــبين بالباطــل، المتبعــين الظــن ومــا cـوى الأنفــس، المتبعــين لأهــوائهم بغــير هــدى مــن االله، 
 .)١(" مستحقون للذم والعقاب 

وقـــد nـــى الأئمـــة عـــن تقليـــدهم وذمـــوا مـــن أخـــذ أقـــوالهم بغـــير : " قـــال ابـــن القـــيم الجوزيـــة - ٣٠
 ...تقليدهمطريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن  فإنّ ... حجة

nــــــوهم عــــــن تقليــــــدهم فعصــــــوهم  -أي المقلــــــدين، بــــــالفتح  -أئمــــــتهم  وأعجــــــب مــــــن هــــــذا أنّ 
نحن على مذاهبهم، وقد دانوا بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليـه، فـإnم : وخالفوهم، وقالوا

فخـالفوهم  بنوا على الحجة، وnوا عـن التقليـد، وأوصـوهم إذا ظهـر الـدليل أن يتركـوا أقـوالهم ويتبعـوه،
 ...في ذلك كله

 ...وأعجب من هذا أnم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه
ومـذاهب التـابعين وتـابعيهم وسـائر  ﷑ماتت مذاهب أصحاب رسول االله !! فيا الله العجب

هــاء، وهــل أئمــة الإســلام، وبطلــت جملــة، إلا مــذاهب أربــع أنفــس فقــط مــن بــين ســائر الأئمــة والفق
والـذي أوجبـه ! قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه، أو دلت عليـه لفظـة واحـدة مـن كلامـه عليـه؟

ـــه علـــى مـــن بعـــدهم إلى يـــوم  ـــابعيهم هـــو الـــذي أوجب ـــابعين وت االله تعـــالى ورســـوله علـــى الصـــحابة والت
 .)٢(" القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل 

 .)٣(ا في إبطال تقليد الأئمة الأربعة فراجعه إن شئت وقد ذكر ابن القيم واحدا وثمانين وجه
 والشاطبي الأندلسي لا يقر الاعتماد على الرجال وتقليدهم كما يظهر ذلك - ٣١

____________ 
 .٢٢/٢٤٥: المصدر السابق - ١
 .باختصار ٢٦٣ - ٢/٢٦١: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٢
 .٢٧٩ - ٢٠١ص : في الجزء الثاني من الإعلام - ٣

    



٥١ 

ـــث يقـــول ولقـــد زل بســـبب الإعـــراض عـــن الـــدليل والاعتمـــاد علـــى الرجـــال أقـــوام : " مـــن كلامـــه حي
ــك عــن جــادة الصــحابة والتــابعين، واتبعــوا أهــواءهم بغــير علــم، فضــلوا عــن ســواء  خرجــوا بســبب ذل

 .)١(" السبيل 
ن أن تنســـب إمـــامهم هـــو الشـــريعة، بحيـــث يـــأنفو  رأى المقلـــدة لمـــذهب إمـــام يزعمـــون أنّ : " وقـــال

ــــم في  لأحــــد مــــن العلمــــاء فضــــيلة دون إمــــامهم، حــــتى إذا جــــاءهم مــــن بلــــغ درجــــة الاجتهــــاد وتكل
وه مـــن الخـــارجين عـــن قـــوا إليـــه ســـهام النقـــد وعـــدّ المســـائل، ولم يـــرتبط إلى إمـــامهم رمـــوه بـــالنكير، وفو4 

تحكــيم  وكـان هـؤلاء المقلــدة قـد صـمموا علـى مــذهب مالـك بحيـث أنكـروا مــا عـداه، وهـذا... الجـادة
 .)٢(" الرجال على الحق، والغلو في محبة المذهب 

وإذا عرفــت تصــريح الأئمــة بأنــه إذا صــح الحــديث بخــلاف مــا : " وقــال اhتهــد الصــنعاني - ٣٢
الآخـذ بقـولهم مـع مخالفـة الحـديث  عرفـت أنّ  ،قاله فإنه لا يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحـديث

و الأخـذ بقـول الغـير مـن غـير حجـة، وهـذا القـول الـذي خـالف التقليد حقيقة ه غير مقلد لهم، لأنّ 
قــــولهم هــــو  بعــــون فيمــــا خــــالف الحــــديث، وأنّ الحــــديث لــــيس قــــولا لهــــم، لأ nــــم صــــرحوا بــــأnم لا يتّ 

ولــو تتبعــت مــا وقــع " ، )٣(" الحــديث، ولقــد كثــرت جنايــات المقلــدين علــى أئمــتهم في تعصــبهم لهــم 
 .)٤(" د وسيع، لكن مرادنا النصيحة لا التشنيع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجل

 .)٥(" وفي كتب الأصول نقل الإجماع على تحريم تقليد الأموات " 
ينبغـي لمـن اشـتغل بالفقـه أن لا يقتصـر علـى : " قال الإمام أبو شامة من علماء الشافعية - ٣٣

 ...مذهب إمام معين
____________ 

 .٢/٣٤٧الاعتصام  - ١
 .٢/٣٤٨الاعتصام  - ٢
 .٢٨ - ١/٢٧مجموعة الرسائل المنيرية، الصنعاني  - ٣
 .٤٠ص : المصدر السابق - ٤
 .المصدر السابق - ٥

    



٥٢ 

ولم يــزل علــم الفقــه كريمــا يتوارثــه الأئمـــة، معتمــدين علــى الأصــلين الكتــاب والســنة، مســـتظهرين 
عـن تقليـده وتقليـد  ﷜بأقوال السلف على فهم ما فيها من غير تقليد، فقـد nـى إمامنـا الشـافعي 

ــك الأزمنــة مملــوءةً . غــيره باhتهــدين، فكــل صــنف علــى مــا رأى، وتعقــب بعضــهم بعضــا،  وكانــت تل
مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الـراجح مـن أقـوال السـلف المختلفـة، ولم يـزل الأمـر 

... لأربعــة وهجــر غيرهــاعلــى مــا وصــفت إلى أن اســتقرت المــذاهب المدونــة، ثم اســتظهرت المــذاهب ا
وإنما وضع الشافعي وغيره مـن الأئمـة الكتـب إرشـادا للخلـق إلى مـا ظنـه كـل واحـد مـنهم صـوابا، لا 

" nى عن تقليـد غـيره  ﷜الشافعي  أnم أرادوا تقليدهم ونصرة أقوالهم كيفما كانت، فقد صح أنّ 
)١(. 

نصوص الأئمـة في الرجـوع إلى : " في ل عنوانٌ وقد جعل أبو شامة الشافعي في كتابه مختصر المؤم
 .)٢(" الكتاب والسنة والنهي عن تقليدهم 

وقــد تحــدث أبــو شــامة عــن العلمــاء في عصــره وتقصــيرهم، وتحــدث عــن أقــوال المقلــدين الملتــزمين 
ومــنهم مــن قنــع بزبالــة أذهــان الرجــال وكناســة : " بــأقوال مــن ســبقهم مــن غــير معرفــة بــأدلتهم، فقــال

: معنـاه وبالنقل عن أهل مذهبه، وقـد سـئل بعـض العـارفين عـن معـنى المـذهب فأجـاب أنّ أفكارهم، 
Sِ?َ  مِنَ  تكَُونوُا وَلاَ  (قال تعـالى . لمبدّ  دينٌ  ينَ  مِنَ  * الم6ُِْْ ِ

BCقوُا ا Bنوُا دِينهَُمْ  فَرTََ٣( ) شِـيعًَا و( 
نــــد علمــــاء الــــدين مــــن أجهــــل وع. ل إليــــه أنــــه مــــن رؤوس العلمــــاء، وهـــو عنــــد االلهألا ومـــع هــــذا يخيــّــ

الجهــلاء، بــل بمنزلــة قســيس النصــارى أو حــبر اليهــود، لأن اليهــود والنصــارى مــا كفــروا إلا بابتــداعهم 
 .)٤() سنن من كان قبلكم لتركبنَّ ( ﷑في الأصول والفروع، وقد صح عن النبي 

 قق أبو الحسن السندي فيقال شيخ مشايخنا المح: " قال الفلاني في الإيقاظ - ٣٤
____________ 

 .١٤٢ - ١٤١ص : الرد، السيوطي. مختصر المؤمل في الرد للقرن الأول - ١
 .من كتابه ٥٦راجع ص  - ٢
 .٣٢ - ٣١: الروم - ٣
 .١٤٩ - ١٤٨ص : ذكره عنه عمر الأشقر في تاريخ الفقه الإسلامي - ٤

    



٥٣ 

أفـاد أنـه لا يتعـين : - حق العامي فتوى مفتيه الحكم في لأنّ : عند قوله -حواشيه على فتح القدير 
في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه الهـوى كمـا عليـه 

والشــيخ الفــلاني مــن محــاربي تقليــد الأئمــة الأربعــة وقــد ذكــر في كتابــه إيقــاظ الهمــم  )١(" العــوام اليــوم 
 .قليدهم، فنرجو مراجعتهبعض أقوال الأئمة في النهي عن ت

أن العـــامي في زمـــن  فـــالمعلوم ضـــرورةً : " قـــال الـــوزير اليمـــاني منكـــرا الالتـــزام بمـــذهب معـــين - ٣٥
الصحابة كان يفزع في الفتوى إلى من شاء منهم من غير نكير في ذلـك، وهـذا مـن الأمـور المعلومـة، 

. عـى القطـع بوقوعـهلا يجـب، وادّ الالتـزام  وقد احتج بـذلك ابـن الحاجـب في مختصـر المنتهـى علـى أنّ 
قـال قطـب الـدين . وكـذلك الشـيخ ابـو الحسـن احـتج في المعتمـد بإجمـاع الصـحابة علـى عـدم الالتـزام

بوقـوع التنـازع فيـه في : احـتج المصـنف علـى الجـواز بوقوعـه أي: في شرح كلام ابن الحاجب مـا لفظـه
مـن  را لأنكـر، ولم ينقـل عـن أحـدٍ زمن الصحابة وغيرهم من غير إنكار من أحد، ولو كان ذلك منك

 .)٢("  الصحابة والتابعين الإنكار ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحدٍ 
وعن سائر علمـاء الإسـلام  ﷕وقد نقل محمد بن ابراهيم الوزير الإجماع عن علماء آل البيت 

 !!الأئمة الأربعة أموات ولا تنس أنّ  )٣(. تحريم تقليد الأموات
اعلم أن العبد إذا كاشـفه االله بالمعرفـة ": قوت القلوب " يقول أبو طالب المكي في كتابه  - ٣٦

من العلماء، وكـذلك كـان المتقـدمون، إذا افتتحـوا هـذا المقـام خـالفوا مـن  واليقين لم يسعه تقليد أحدٍ 
 !!)٤(" حملوا عنه العلم، ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد 

لم إن الكتب واhموعات محدثة، والقول بمقالات الناس، والفتيا بمـذهب الواحـد مـن اع: " وقال
 الناس، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شي والتفقه على مذهبه لم

____________ 
 .٥٧ص : إيقاظ الهمم - ١
 .١/١١٤: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - ٢
 .٦٧ص : راجع القول المفيد - ٣
 .١١٩ - ١١٨ص : راجع قوله في الرد، للسيوطي - ٤

    



٥٤ 

 .)١(" يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني 
والتقليــد في ديــن االله لا يجــوز عنــدنا لا تقليـــد : " وقــال الإمــام الشــيخ الأكــبر ابــن العــربي - ٣٧

 !!!)٢(" حي ولا ميت 
أحدا من السلف أمـر أحـدا أن يتعبـد  أنّ  لم يبلغنا: " يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني - ٣٨

 ...ثمبمذهب معين، ولو وقع ذلك منهم لوقعوا في الإ
إذا بلغكم الحـديث : وقالوا!!! باعهمتّ إومن أين جاء الوجوب والأئمة كلهم قد تبرأوا من الأمر ب

 .)٣(" فاعملوا به واضربوا بكلامنا الحائط 
س كــانو في المائــة الأولى والثانيــة غــير مجتمعــين علــى النــا اعلــم أنّ : " وقــال ولي االله دهلــوي - ٣٩

العلمــاء والعامــة، وكــانوا في المســائل : واحــد بعينــه، بــل كــان النــاس علــى درجتــين التقليــد في مــذهبٍ 
صـــاحب  الاجتماعيـــة الـــتي لا خـــلاف فيهـــا بـــين المســـلمين أو بـــين جمهـــور اhتهـــدين لا يقلـــدون إلاّ 

ســل وأحكــام الصــلاة والزكــاة ونحــوه مــن آبــائهم أو معلمــي ء والغُ مــون صــفة الوضــو الشــرع، وكــانوا يتعلَّ 
نــادرة اســتفتوا فيهــا أي ســنة مضــت مــن غـــير  بلادهــم فيمشــون علــى ذلــك، وإذا وقعــت لهــم واقعــةً 

 .)٤(" تعيين مذهب 
اطمــأنوا بالتقليــد  -يقصــد النــاس  -ومــنهم : " وقــال عــن الأمــور الــتي حــدثت بعــد المائــة الرابعــة

ولم يــأت قــرن بعــد ذلــك إلا وهـــو "  )٥("  صــدورهم دبيــب النمــل وهــم لا يشــعرون التقليــد في ودبَّ 
انتزاعــا للأمانــة مــن صــدور الرجــال حــتى اطمــأنوا بــترك الخــوض في أمــر  وأوفــر تقليــدا وأشــدُّ  أكثــر فتنــةً 

نBا (: الدين، بأن يقولوا ٰ  آباَءَناَ وجََدْناَ إِ َhَ  ٍة Bم
ُ
نBا أ ٰ  وَ/ِ َhَ آثاَرهِِم  

____________ 
 .١/١٥٢: من كتابه قوت القلوب، انظر حجة االله البالغة - ١
 .الباب الثامن والثمانين -الفتوحات المكية  - ٢
 .الدرر المنثورة. ١/١٧٦: أسد حيدر - ٣
 .٨ص : الإنصاف في بيان سبب الاختلاف - ٤
 .١/١٥٣: حجة االله البالغة - ٥

    



٥٥ 

قْتَدُونَ   .)٢(" وهو المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان وإلى االله المشتكى،  ،)١( ) مُّ
" حجــة االله البالغــة : " وقــد نقــل الــدهلوي بعــض أقــوال الأئمــة في النهــي عــن تقليــدهم في كتابيــه

 ".الإنصاف في بيان سبب الاختلاف " ورسالته 
فنصــوص أئمــة المــذاهب الأربعــة في المنــع مــن التقليــد، وفي تقــديم الــنص : " قــال الشــوكاني - ٤٠

وأيضـا العلمـاء إنمـا أرشـدوا " ، "على آرائهم وآراء غيرهم، لا تخفى على عارف من اتباعهم وغيرهم 
المنـع مـن  -يقصـد الأئمـة الأربعـة  -فإنـه صـح عـنهم " ، "غيرهم إلى ترك تقليدهم، وnوا عن ذلـك 

 ".التقليد 
ب وث التمــــذهَّ حــــد وأنّ ... دث إلا بعــــد انقــــراض خــــير القــــرونالتقليــــد لم يحُــــ وقــــد عرفــــت أنّ " 

ط مـــن تقـــدمهم مـــن بمـــذاهب الأئمـــة، إنمـــا كـــان بعـــد انقـــراض الأئمـــة الأربعـــة، وأ nـــم كـــانوا علـــى نمَــَـ
هـذه المـذاهب إنمـا أحـدثها عـوام المقلـدة لأنفسـهم  السلف في هجر التقليد، وعدم الاعتداد بـه، وأنّ 

ن الإمــام مالــك أنــه قــال لــه مــن الأئمــة اhتهــدين، وقــد تــواترت الروايــة عــ مــن دون أن يــأذن Qــا إمــامٌ 
 .فنهاه عن ذلك ،أنه يريد أن يحمل الناس على مذهبه: الرشيد

 ...فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلو من ذلك إلا النادر في كل كتابٍ  وهذا موجودٌ 
، وأمـا بعـد من العلماء اhتهـدين، أمـا قبـل حـدوثها، فظـاهرٌ  وحينئذ لم يقل Qذه التقليدات عالمٌ 

قــوا ديــن االله مــن اhتهــدين أنــه يســوغ صــنيعة هــؤلاء المقلــدة الــذين فرّ  مــا سمعنــا عــن مجتهــدٍ حــدوثها ف
 ".ضرر ٍ  لمخافةَ  ةٍ وخالفوا بين المسلمين بل أكابر العلماء بين منكر، وساكت عنها سكوت تقيّ 

قـد ومـن المصـرحين Qـذا، الأئمـة الأربعـة، فإنـه : " رفض الأئمة الأربعة للتقليد قال: وتحت عنوان
 ﷑فهــل تزعمــون أن رســول االله " ، "مــنهم هــذا المعــنى مــن طــرق متعــددة  صــح عــن كــل واحــدٍ 

 ".؟ ..عليكم بسنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل: قال
____________ 

 .٢٣: الزخرف - ١
 .٩٦ص : الإنصاف - ٢

    



٥٦ 

ونــور الــدين الســنهوري المــالكي  -الحنفيــة أحــد فقهــاء  -ونقــل الشــوكاني عــن أبي بكــر المرغينــاني 
 .ما يدل على nي الأئمة عن تقليدهم

ــك عنــه : " وقــال تــواتر لا يخفــى  -أي النهــي عــن تقليــده  -وأمــا الإمــام الشــافعي فقــد تــواتر ذل
جميـــع  -أيضـــا  -ر، فضـــلا عـــن كامـــل، فإنـــه نقـــل ذلـــك عنـــه غالـــب أتباعـــه، ونقلـــه عنـــه علـــى القصَّـــ

 ... ".ومن جملة من روى ذلك البيهقي المترجمين إلا من شذ،
ا هـؤلاء المقلـدة الـذين ألجـأوا الأئمـة الأربعـة إلى التصـريح بتقـديم أقـوال االله ورسـوله علـى فلا حيـّ" 

 .)١(" أقوالهم لما شاهدوهم عليه من الغلو والمشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهباnم 
ل االله علــى بعــض خلقــه وقصــر فهــم هــذه مــن حصــر فضــ: " يقــول الشــيخ حســن خــان - ٤١

، ثم علـى شـريعته الموضـوعة لكـل عبـاده )٢(الشريعة المطهرة على من تقـدم عصـره، فقـد تجـرأ علـى االله 
 )خ( الــذين تعبــدهم بالكتــاب والســنة، فــإذا كــان التعبــد Qمــا مختصــا بأهــل العصــور الســابقة ولم يبــقِّ 

 يتمكنـون مـن معرفـة كتـاب االله وسـنة رسـوله فمـا الـدليل التقليـد لمـن تقـدمهم ولا لهؤلاء المتـأخرين إلاّ 
" عظـيم  الباطلة، والمقالة الزائغة، وهل النسخ إلا هـذا؟ سـبحانك اللهـم هـذا Qتـانٌ  على هذه التفرقةِ 

)٣(. 
أو  اً مـن عبـاده بـأن يكـون حنفيـّ اعلـم أنـه لم يكلـف االله أحـداً : " قال عبد العظـيم المكـي - ٤٢

والعمـل بشـريعته  ﷑ دٌ ، بـل الواجـب علـيهم الإيمـان بمـا بعـث بـه محمّـاً أو حنبليـّ اً أو شافعيّ  اً مالكيّ 
 ")٤(. 

 الاجتهـاد؟ أو أي إمــامٍ  بــابُ  سـدَّ  نــصٍ  بـأيٍّ : " قـال المصـلح الكبــير جمـال الــدين الأفغـاني - ٤٣
 أو أن من المسلمين بعدي أن يجتهدوا ليتفقهوا في الدين، لا ينبغي لأحدٍ : قال

____________ 
 ٦٦ص : جميع هذه الأقوال في كتابه القول المفيد في كشف حقيقة الاجتهاد والتقليد، فراجع ما ذكرنـا علـى الترتيـب - ١
 .٦٤و  ٢٦و  ٦٠و  ٥٣و  ٥٢و  ٤٨و  ٤٢و 
 .١٠٧ص : نقلا عن جلاء العينين للآلوسي ١/١٧٧: أسد حيدر - ٢
 .٣ص  :أسد حيدر عن رسالة القول السديد - ٣

    



٥٧ 

يهتــدي Qـــدي القــرآن وصـــحيح الحــديث، أو أن يجـــد ويجتهــد بتوســـيع مفهومــه والاســـتنتاج علــى مـــا 
االله بعـث محمـدا  ينطبق على العلوم العصرية وحاجيـات الزمـان وأحكامـه؟ ولا ينـافي جـوهر الـنص أنّ 

تيــاب بأنــه لــو رســولا بلســان قومــه العــربي لــيعلم مــا يريــد إفهــامهم، وليفهمــوا منــه مــا يقــول لهــم، ولا ار 
ين ل أبي حنيفـــــة ومالـــــك والشـــــافعي وأحمـــــد وعاشـــــوا إلى اليـــــوم لـــــداموا مجتهـــــدين مجـــــدّ فســـــح في أجَـــــ

نعـم، . وكلما زاد تعمقهم زادوا فهما وتـدقيقا.... من القرآن والحديث يستنبطون لكل قضية حكماً 
لجــزاء، ولكــن لا أولئــك الفحــول مــن الأئمــة ورجــال الأمــة اجتهــدوا فأحســنوا، فجــزاهم االله خــير ا إنّ 

 .)١(" يصح أن نعتقد أnم أحاطوا بكل أسرار القرآن، وتمكنوا من تدوينها في كتبهم 
مـــن التقيـــد  لٍّ فـــنحن إذا في حِـــ: " -أحـــد علمـــاء الأزهـــر  -قـــال عبـــد المتعـــال الصـــعيدي  - ٤٤

لاجتهـاد التي فرضت علينا بتلك الوسائل الفاسدة، وفي حـل مـن العـود إلى ا!! Qذه المذاهب الأربعة
في أحكام ديننا لأن منعه لم يكن إلا بطريق القهر، والإسلام لا يرضى إلا بمـا يحصـل بطريـق الرضـى 

 .)٢(" والشورى بين المسلمين 
لــو التــزم مقلــد مــذهبا معينــا، لا يلزمــه "  ،الحــق الحــق علــي جــادِّ  جــادُّ  :وقــال شــيخ الأزهــر - ٤٥

الحاجــب والكمــال ابــن الهمــام والرافعــي وغــيرهم،  الآمــدي وابــن ،اختــار هــذا. الاســتمرار في تقليــده
مــا أوجبــه االله تعــالى ورســوله، ولم يوجــب  واجــب إلاّ  إذ لا! ذلــك لأن التــزام مــذهب معــين غــير ملــزم

معينــا مــن اhتهــدين فيقلــده في دينــه ويأخــذ   مــن النــاس أن يتمــذهب إمامــاً  االله ولا رســوله علــى أحــدٍ 
 .)٣(" كل ما يقرر دون غيره 

ليــد الأئمــة الأربعــة غــير ملــزم لنــا ولاواجــب علينــا لأنــه لاواجــب إلا ماأوجبــه االله ورســوله، إذن فتق
 !واالله ورسوله لم يوجبا علينا تقليدهم فكيف نسوغ لأنفسنا تقليدهم؟

____________ 
 .١٧٧ص : أسد حيدر عن خاطرات جمال الدين الأفغاني - ١
 .١٤ص : أسد حيدر عن ميدان الاجتهاد - ٢
 .٤١ص : روس الحسنيةالد - ٣

    



٥٨ 

 -الأئمـــة الأربعـــة : أي -وكـــانوا : " -مفـــتي الإخـــوان المســـلمين  -يقـــول الســـيد ســـابق  - ٤٦
لا يجــوز لأحــد أن يقـول قولنــا مــن غــير أن يعــرف دليلنــا، وصــرحوا أن : ينهـون عــن تقليــدهم ويقولــون

ئمهم إلا أن النــــاس بعــــدهم قــــد فــــترت هممهــــم وضــــعفت عــــزا... مــــذهبهم هــــو الحــــديث الصــــحيح
مـنهم بمـذهب معـين ينظـر فيـه ويعـول عليـه  وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فـاكتفى كـل جماعـةٍ 

في نصـرته وينـزل قـول إمامـه منزلـة قـول الشـارع ولا يسـتجيز  ةٍ ويتعصب له ويبذل كـل مـا أوتي مـن قـوّ 
ة Qــؤلاء الأئمــة حــتى لنفســه أن يفــتي في مســألة بمــا يخــالف مــا اســتنبطه إمامــه، وقــد بلــغ الغلــو في الثقــ

 .)١(" ل أو منسوخ فهو مؤوّ " الحنفية " كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا : قال الكرخي
وإذا ظهــر مــن الأدلــة مــا : " -مــن علمــاء ســوريا  -يقــول محمــد ســعيد رمضــان البــوطي  - ٤٧
 ، وهــذا يعــني أنّ وجــب اتبــاع الــدليل وتــرك الــرأي مهمــا يكــن قائلــه -يقصــد آراء الفقهــاء  -يخالفهــا 

 !!.)٢(... " تقليد إمام معين دون غيره ليس أمرا ألزمنا االله به
!! فمـــا أبعـــد ضـــلال بعـــض المقلـــدة: " يقـــول محـــدث أهـــل الســـنة المعاصـــر الشـــيخ الألبـــاني - ٤٨

الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة، وأنه لا ضير على المسـلمين مـن ضـياع قـرآnم  الذين يذهبون إلى أنّ 
 .)٣(... " هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين!! وع ذلكلو فرض وق

أقـــوال الأئمـــة في اتبـــاع الســـنة وتـــرك : عنـــوان" صـــفة صـــلاة النـــبي " وقـــد جعـــل الألبـــاني في كتابـــه 
ـــت : " قـــال )٤(أقـــوالهم المخالفـــة لهـــا  ـــأولهم الإمـــام أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن ثاب ، وقـــد روى عنـــه ﷖ف
 متنوعة، كلها تؤدي إلى شئ واحد، هو عباراتٌ أصحابه أقوالا شتى و 
____________ 

 .١٤ - ١/١٣: فقه السنة - ١
 .٣٥ص : اللامذهبية - ٢
 .٨٧ح  ١/١٢٨: انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - ٣
 .٢٣ص  - ٤

    



٥٩ 

 .)١(" وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له 
تلـك هـي أقـوال الأئمـة رضـي االله : هـي عـن تقليـدهم قـالوبعد أن ذكر بعض أقوال الأئمة في الن

تعـــالى عـــنهم في الأمـــر بالتمســـك بالحـــديث، والنهـــي عـــن تقليـــدهم دون بصـــيرة، وهـــي مـــن الوضـــوح 
 .)٢(" والبيان، بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا 

ـــأقوالهم دون تبصـــر، : " يقـــول الـــدكتور أحمـــد محمـــود الشـــافعي - ٤٩ nـــى الأئمـــة عـــن الأخـــذ ب
 .)٣(" ا إلى الاجتهاد في تعرف دليل الإمام الذي يقلدونه في استنباط الحكم ودعو 

وكــان هــؤلاء : " -امعــة قطــر بجدكتــور في كليــة الشــريعة  -قــال الــدكتور محمــد الدســوقي  - ٥٠
ون تلاميذهم على الاجتهاد ويشجعوnم على البحـث الحـر مع هذا يحضّ  -يقصد الأربعة  -الأئمة 

للصــواب والخطــأ،  وينبهــوnم إلى أن آراءهــم عرضــةٌ ! ذروnم مــن التبعيــة والتقليــدوالنظــر المســتقل، ويحــ
 .)٤(" بعد التيقن من صحتها  ولا يجوز الأخذ Qا إلاّ 

الأصــل في الإســلام أن : " -أحــد مفكــري الإخــوان المســلمين  -قــال ســالم البهنســاوي  - ٥١
مة لأحــد حـتى تصـبح أقوالـه وأفعالــه يأخـذ المسـلم الحكـم الشـرعي مــن الكتـاب والسـنة، لأنـه لا عصـ

شرعا من االله لا تحمل مخالفة، وأقوال أبي حنيفة ومالك والشـافعي وغـيرهم ليسـت ملزمـة بـذاcا، بـل 
ثم ذكـر البهنسـاوي  )٥(" بما استندت إليه من الكتاب والسنة النبويـة، نـص علـى ذلـك هـؤلاء الأئمـة 

 .شيئا من أقوالهم في ذلك
 :كان يقول  -يقصد أئمة المذاهب  -كل مجتهد منهم : ".. يقال مصطفى الرافع - ٥٢

 ...د بمذهبهأن أوجب التقيّ  )٦(إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يثبت عن واحد منهم 
____________ 

 .٢٤ - ٢٣ص : صفة صلاة النبي، الألباني - ١
 .٣٤ص : المصدر السابق - ٢
 .١٠٥ص : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - ٣
 .٢٢١ - ٢٢٠ص : الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية - ٤
 .١٩٤ص : السنة المفترى عليها - ٥

    



٦٠ 

الإمام الشافعي نفسه nى عن تقليده وتقليد غيره، حسـبما ذكـره عنـه صـاحبه المـزني في أول  وأنّ 
 ...مختصره

ـــاس أن: " م الثبـــوتوقـــال الشـــارح لمســـلّ  يتمـــذهب  لم يوجـــب االله ولا رســـوله علـــى أحـــد مـــن الن
 .)١(" بمذهب رجل من الأئمة، فايجابه تشريع جديد 

 .فالأئمة الأربعة قد بنوا أحكامهم على أعراف زماnم" 
والأعــراف في زماننــا قــد تغــيرت عــن الأعـــراف في زمــاnم، والعــرف مصــدر مــن مصــادر التشـــريع 

هـا مسـتمرة، وشـريعة االله وهـو يتغـير بتغـير الزمـان، والوقـائع متجـددة، والحاجـة إلى معرفـة حكـم االله في
 :﷒تخاطب الناس في كل العصور، لذلك يقول الإمام علي 

الأمــر الــذي جعــل الشــيعة الإماميــة يجمعــون علــى مقاومــة "  ةٍ لم تخــل الأرض مــن قــائم الله بحجّــ" 
" دعــوى ســد بــاب الاجتهــاد، ويحمــل المتجــددين مــن فقهــاء الســنة عــبر العصــور علــى محاربــة التقليــد 

)٢(. 
ومـن هنـا كـان تركيـز الأئمـة علـى التحـذير مـن الاقتـداء : " قال الدكتور عزت علـي عطيـة - ٥٣

الأعمــى Qــم أو التعصــب لآرائهــم، وإعلامهــم أن الحــديث الصــحيح مقــدم علــى كــل مــا رأوه، وأnــم 
 رجــال وغــيرهم رجــال، واتفــاقهم علــى أنــه لــيس كــل أحــد معصــوما في كــل مــا أمــر بــه وnــى عنــه إلاّ 

 .)٣("  ﷑الله رسول ا
اعلـم أن الأئمـة الأربعـة : " -صاحب تفسير أضـواء البيـان  -قال محمد أمين الشنقيطي  - ٥٤
، متفقــون علــى منــع تقليــدهم الأعمــى الــذي يتعصــب لــه مــن يــدعون أnــم أتبــاعهم، ولــو كــانوا ﷘

 ".وnوا عنه أتباعهم حقا لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
من أnم يخطئون، وnوا عن اتبـاعهم في كـل شـئ يخـالف  ﷘فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم 

 ".نصا من كتاب أو سنة 
____________ 

 .٣٠ص : إسلامنا - ١
 .١٠٦ص : إسلامنا - ٢
 .٢٥٠ص : البدعة - ٣

    



٦١ 

ا عــن تقليــدهم في كــل مــا خــالف كتــاب أو و nَــ ﷘الأئمــة الأربعــة  ممــا لا شــك فيــه أنّ : " وقــال
كمـا هـو مقـرر في كتـب الحنفيـة عـن أبي حنيفـة، وكتـب الشـافعية .. سنة، كمـا نقلـه عـنهم أصـحاQم

 .إذا صح الحديث فهو مذهبي: عن الشافعي القائل
وكتـــب المالكيـــة والحنابلـــة عـــن مالـــك وأحمـــد رحمهـــم االله جميعـــا، وكـــذلك كـــان غـــيرهم مـــن أفاضـــل 

 .)١(" ون من تقليدهم العلماء يمنع
وكـــأن أولئـــك : " -قاضـــي المحكمـــة الشـــرعية الأولى بدولـــة قطـــر  -قـــال أحمـــد بـــن حجـــر  - ٥٥
والأحـرى أن يكونـوا جهـلاء، لم يعلمـوا أن الأئمـة  -يقصـد مقلـدي المـذاهب ومتعصـبيها  -العلماء 
 .)٢("  ﷑لم يأمروا أحدا باتباعهم بل أمروا باتباع قول االله وقول رسوله  ﷘

وقد نـادى بـالتحرر مـن المذهبيـة في الماضـي فقهـاء وعلمـاء كثـيرون، : " قال ابراهيم فوزي - ٥٦
واعتــبروا التقوقــع ضــمن مــذهب واحــد مــن علامــات الانحطــاط وتــدني الفكــر والعقــل بــين المســلمين، 

م واجتهـاداcم دون رويـة ولا وعن الأخذ بآرائه!! وقد nى أصحاب المذاهب أنفسهم عن تقليدهم
 .)٣(" نظر وحذا حذوهم فقهاء وعلماء كثيرون 

هـذه : " قال الدكتور إبراهيم هلال في مقدمة كتـاب الإمـام الشـوكاني والاجتهـاد والتقليـد - ٥٧
صــفحات مــن جهــاد الإمــام الشــوكاني ضــد المقلــدين، اقــدمها في هــذه الأيــام تنبيهــا لهــؤلاء الــذين لا 

وأن كـلام الأئمـة السـابقين "... بالمذاهب والآراء، ويلغون أمامها عقـولهم وتفكـيرهم  يزالون يتعلقون
ـــاcم  ـــيس وافيـــا بـــذلك، بـــل يقصـــر عـــن البلـــوغ إلى استقصـــاء كـــل ظـــروف عصـــرهم ومتطلبـــات حي ل

 وضروراcا، فضلا عن أن يفي
____________ 

 .٦٩و  ٦٤و  ٦٧ص : القول السديد في كشف حقيقة التقليد - ١
 .٦٢ - ٦١ص : ير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدينتحذ - ٢
 .١٠ص : أحكام الإرث - ٣

    



٦٢ 

كـل : " بحاجات عصـرنا، كمـا أnـم في آرائهـم عرضـة للخطـأ والصـواب، وقـد قـالوا هـم عـن أنفسـهم
 ".امرئ يؤخذ من قوله ويترك إلا قول االله وقول الرسول 

ــــ!! وnــــوا النــــاس عــــن تقليــــدهم بكــــل شــــدة ذهم ومــــن بعــــد تلاميــــذهم أن يجتهــــدوا  وأمــــروا تلامي
إنــه لا يحــل : كاجتهــادهم وأن يأخــذوا مــن كتــاب االله وســنة رســوله مباشــرة كمــا أخــذوا هــم، وقــالوا

لامــرئ أن يعمــل بقولنــا إلا بعــد أن يعــرف مــن أيــن أخــذنا هــذا القــول، مــن الكتــاب أو الســنة؟ هــذا 
 .)١(... " من كتب في الفقه وغيرههو رأي الأئمة السابقين أنفسهم فيما خلفوه لنا من آراء و 

مـنهم النـاس إلى  ومـا دعـا أحـدٌ : " قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عـن الأئمـة الأربعـة - ٥٨
 ...وا تلاميذهم عن تقليدهم وأمروا باتباع الحق والدليلباعه بل جميعهم nَ تّ إ

لأnــم خــالفوا هــؤلاء وأمــا المقلــدون الــذين يزعمــون أnــم علــى مــذهبهم فهــم أبعــد النــاس عــنهم، 
 .)٢(" الأئمة في nيهم عن تقليدهم والإفتاء بآرائهم دون معرفة دليلهم 

بعـــد أن ذكـــر بعـــض أقـــوال الأئمـــة  -أحـــد علمـــاء الأردن  -وقـــال محمـــد إبـــراهيم شـــقرة  - ٥٩
هــــذه الأقــــوال للأئمــــة الأربعــــة اhتهــــدين صــــريحة لا تــــدع مجــــالا : " الأربعــــة في النهــــي عــــن تقليــــدهم

 .)٣(" م أن يسلم قياد عقله لمذهب من المذاهب للمسل
ـــألوا  ﷘إن الأئمـــة : " قـــال صـــلاح الـــدين مقبـــول في مقدمـــة كتـــاب مختصـــر المؤمـــل - ٦٠ لم ي

جهــدا في اتبـــاع الســـنة ونشــرها وكـــذلك لم يقصـــروا في النهــي عـــن تقليـــدهم خــلاف ســـنة رســـول االله 
لفة الأحاديث الصـحيحة، أوصـى الأئمـة أصـحاQم بـأن لا يقلـدوهم وخوفا من وقوع مخا... ﷑
 .)٤(" بخلافها 

____________ 
 .٣ص  - ١
 .٤٩و  ٤٣ص : السلفيون والأئمة الأربعة - ٢
 .١٥ص : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد - ٣
 .٧ص : مختصر المؤمل - ٤

    



٦٣ 

 ؟وماذا بعد هذا
سـلم مـن أقـوال الأئمـة الأربعـة في النهـي عـن تقليـدهم، نكتفي Qذا القدر ممـا ورد عليـك أخـي الم

فقد أوردنا أقوال ستين عالما من علماء الإسلام يدعون Qا لفتح باب الاجتهـاد، وينهـون عـن تقليـد 
دون مقــالاcم في وجــوب تــرك تقليــدهم، فمــاذا بعــد هــذا؟ أيســوغ المســلم لنفســه الأئمــة الأربعــة ويؤكّــ

 !!هب وقد nاه إمام مذهبه عن تقليده؟أن يبقى مقلدا لأحد هذه المذا
ن نشــأ علـى مــذهب مـن هــذه المــذاهب الإسـلامية أنــا لـك النــذير المبلــغ مَــ فيـا: " يقـول الشــوكاني

في التحــذير مــن أن تقــول هــذه المقالــة وتســتمر علــى الضــلالة، فقــد اخــتلط الخــير بالشــر، والصــحيح 
لى هذه الأمة إلا رسـولا واحـدا أمـرهم باتباعـه، بالسقيم، وفاسد الرأي بسقيم الرواية، ولم يبعث االله إ

خُذُوهُ  الرBسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا (: وnاهم عـن مخالفتـه فقـال ولـو كـان  )١( ) فاَنتهَُوا قَنهُْ  غَهَاكُمْ  وَمَا فَ
ــيرون متعــددون بعــدد أهــل  محــض رأي أئمــة المــذاهب حجــة علــى العبــاد، لكــان لهــذه الأمــة رســل كث

بمــا لم يكلفهــم االله بــه، وإن مــن أعجــب الغفلــة، وأعظــم الــذهول عــن الحــق  الــرأي، المكلفــين للنــاس
 .)٢(... " اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب االله ووجود سنة رسوله

كتبــا كتبهــا لكــم الأمــوات مــن أســلافكم واســتبدلوا Qــا كتــاب   -أرشــدكم االله وإيــاي  -فــدعوا " 
 .)٣(" م االله خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدك

____________ 
 .٧: الحشر - ١
 .٢/١٨٩: فتح القدير - ٢
 .٣٥٣ - ٣٥٢ص : المصدر السابق - ٣
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 الفصل الثاني

 عقبات عدة أمامنا
    



٦٥ 

    



٦٦ 

 الأئمة الأربعة أموات
فـإن ! وهذه عقبة أخرى، إذ كيـف نأخـذ ديننـا عـنهم وقـد مـاتوا قبـل أكثـر مـن ألـف ومئـتي سـنة؟

وإذا كــان الــدين لا  ؟والمســائل المســتحدثة كيــف ســيجيبوننا عنهــا: قلنــا نأخــذ بــأقوالهم المدونــة،: قيــل
 يؤخذ إلا عنهم فكيف عاش المسلمون قبلهم وإلى من رجعوا في معرفة الإسلام؟

في ضــلال؟ وإذا قلـــتم أن الإســـلام لا يؤخـــذ إلا : فهــل كـــانوا قبـــل أن يصــلوا الى درجـــة الاجتهـــاد
ى بالضـــلال كالســـلفية والمـــذاهب القديمـــة كـــالثوري مـــنهم فقـــد حكمـــتم علـــى أتبـــاع المـــذاهب الأخـــر 

 .والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم

 لا ترجيح بين المذاهب
ومن هذه العقبات التي تقف أمامنا أننا إذا أردنا أن نختـار أحـد المـذاهب الأربعـة لكـي نتبعـه فـلا 

ثم لـو .  وشـرعاح مذهبا على آخر لأنه سيكون ترجيحا بلا مرجح وهو فاسـد عقـلانستطيع أن نرجّ 
أننــا أخــذنا المــذهب الشــافعي دون غــيره فقــد حكمنــا علــى مــن خــالف الشــافعي بالضــلال، وكــذلك 
إذا اخترنا مذهب أبي حنيفة نحكـم علـى مـن خالفـه بالضـلال، لأننـا نعلـم أن الحـق واحـد لا يتعـدد، 

 !!فلا يمكن أن يكون الأربعة مصيبين في مسألة واحدة وهم مختلفون فيها؟

 ﷑الأربعة لم يروا النبي الأئمة 
  ولم يسمعوا منه، وبينهم وبينه أكثر من مئة  ﷑الأئمة الأربعة لم يروا النبي  إنّ 

    



٦٧ 

سنة، ولا يطمئن المسلم لأقوالهم لأnا تحتمل الخطأ، فأقوالهم مجرد اجتهادات قد تصيب وقـد تخطـئ  
  . كما قالوا هم أنفسهم

، وقـال الإمـام "قولنا صواب يحتمل الخطـأ، وقـول غيرنـا خطـأ يحتمـل الصـواب : " يقول الشافعي
كان الإمـام مالـك يسـأل " ، و )١(" كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر : " مالك

ظُـنُّ  إنِ (: وقـد مـر علينـا قولـه )٢(" في الخمسين مسألة فلا يجيـب في واحـدة منهـا  Bغ  Bِـا إلا Jوَمَـا ظَن 
 .)بمُِسْتيَقِْنَِ?  Oَنُْ 

فهــل يعقــل أن االله يريــد لعبــاده أن يأخــذوا أحكــام ديــنهم بشــكل خــاطئ؟ لا أعتقــد أن مســلما 
قـد تكفـل بحفـظ  ﷕وواتـر إلـيهم رسـله  ﷕بـل إن االله الـذي أرسـل لعبـاده الأنبيـاء . يقول ذلك

صـحيحه مبنيــة علـى اليقــين، سـواء في العقيــدة أو الشـريعة، وهــذا  دينـه وإيصـاله لجميــع النـاس بصــورة
نBا (: ما يفرضه العقل والشرع، قال تعالى Xْاَ Oَنُْ  إِ Bَكْرَ  نز ّCِا اBن  .)٣( ) 8َاَفظُِونَ  Yَُ  وَ/ِ

 ﷑النـبي ولم يسـمع منـه، وبينـه وبـين  ﷑أما أبو الحسن الأشعري فهو الآخر لم ير النبي 
 قــال أهــل. زالــت عقيــدة هــذا الرجــل محــل خــلاف بــين الأشــاعرة وأهــل الحــديثأكثــر مــن قــرنين، ومــا 

 .إن الأشعري رجع في اخريات حياته إلى مذهب السلف: الحديث
ــت مســتمرة حــول عقيــدة هــذا الرجــل . والأشــاعرة مصــرون علــى أنــه لم يرجــع، والكتابــات مــا زال

 !لم يأمرانا باتباعه ﷑فضلا عن أن االله ورسوله ! هذا الرجل وعقيدته مختلف فيها؟ فكيف نتبع

 الأئمة الأربعة يختلفون
 إن الأئمة الأربعة كثيرا ما يختلفون في المسألة: ومن العقبات التي تقف أمامنا

____________ 
 .٧/١٣٨: البداية والنهاية، ابن كثير - ١
 :، وراجع إرشاد الفحول، الشوكاني١/٥٧ووي مقدمة شرح المهذب، تحقيق محمد نجيب مطيعي الن - ٢

 .٢٥٥ - ٢٥٤ص 
 .٩: الحجر - ٣

    



٦٨ 

الواحــدة، بــل الاخــتلاف قــائم بــين فقهــاء المــذهب الواحــد، ونحــن نعلــم بديهــة أن حكــم االله في أي 
هم في الفـروع لا في الأصـول إن اخـتلاف: فـإن قيـل. موضوع واحد لا ثاني لـه، فـالحق واحـد لا يتعـدد

وبإمكـان المسـلم أن يأخـذ "  اختلاف أمتي رحمـةٌ : " ﷑لقول الرسول  وهذا الاختلاف هو رحمةٌ 
 .من أي مذهب منها فكلها من نبع النبوة

ثهم علــى فكيــف يحــ. أن يقصــد هــذا المعــنى الظــاهري للحــديث ﷑حاشــا لرســول االله : قلنــا
 :الاختلاف وهو يتلو لهم عن رب العزة

ـهِ  Zِبَلِْ  وَاقْتَصِمُوا ( يعًـا اللBـ قـُوا وَلاَ  َ]ِ Bفَتَفْشَـلوُا يَنـَازعَُوا وَلاَ  (: ، وقولـه تعـالى)١( ) يَفَر 
كُمْ  وَتذَْهَبَ  ينَ  تكَُونوُا وَلاَ  (: ، وقولـه)٢( ) رِ[ُ ِ

BC2َ قوُا Bجَـاءَهُمُ  مَـا دِ نَعْـ مِـن وَاخْتلَفَُوا يَفَر 
يِنّاَتُ  َYْ(: ، وقوله)٣( ) ا  Bِذِهِ  إن ٰـ كُمْ  هَ تُ Bم

ُ
ةً  أ Bم

ُ
 :، وقوله)٤( ) وَاحِدَةً  أ

)  Bِينَ  إن ِ
BCقوُا ا Bنوُا دِينهَُمْ  فَرTََسْتَ  شِيعًَا وBءٍ  ِ>  مِنهُْمْ  ل ْnَ ( )٥(. 

ولنــا !! اختلفــوا فــإن اخــتلافكم رحمــة: ل للنــاسQــذه الآيــات ثم يقــو  ﷑فكيــف يــأتي الرســول 
إذا كــــان اخــــتلافهم رحمــــة فمــــا بــــال الأئمــــة الأربعــــة والفقهــــاء في إطــــار مــــذهبهم يتفقــــون : ان نقــــول
 أحيانا؟

فكـان  ،فبمقتضى هذا الفهم للحديث لا يجب علـيهم أن يتفقـوا لأن اتفـاقهم واجتمـاعهم نقمـةٌ 
تى تعــــم الرحمــــة المفرقــــة لأبنــــاء الإســــلام إلى مــــذاهب الواجــــب علــــيهم ان يختلفــــوا في كــــل المســــائل حــــ

 !!مختلفة
 .ومن رجع إلى كتب التاريخ والمذاهب سيجد مظاهر هذه الرحمة بأجلى صورها

 وهي السنة التي توفي فيها أبوحنيفة فقالت الحنفية  هـ ١٥٠لقد ولد الشافعي سنة 
____________ 

 .١٠٣: آل عمران - ١
 .٤٦: الأنفال - ٢
 .١٠٥: عمرانآل  - ٣
 .٩٢: الأنبياء - ٤
 .١٥٩: الأنعام - ٥

    



٦٩ 

 :ما جسر إمامكم أن يخرج إلى الوجود حتى مات إمامنا، وأجابتهم الشافعية: للشافعية
 .)١(!! " بل إمامكم ما ثبت لظهور إمامنا

ــغ مــن إيــذاء بعــض المتعصــبين في طــرابلس الشــام في آخــر القــرن : " وقــال صــاحب المغــني وقــد بل
 :ذهب بعض شيوخنا الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له الماضي أن

في هـذه الأيـام مـن !! إقسم المساجد بيننا وبين الحنفية فإن فلانا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمـة
!! " خلافهم في تزويج الرجل الحنفي بـالمرأة الشـافعية، وقـول بعضـهم لا تصـح لأnـا تشـك في إيماnـا

)٢(. 
حــرق الحنابلــة مســجدا للشــافعية، وقــام خطبــاء الحنفيــة يلعنــون الحنابلــة والشــوافع عــل هــذا، وقــد أ

 .)٣(المنابر، ووقعت فتنة بين الحنفية والشافعية فحرقت الأسواق والمدارس 
وقـــد كثـــرت فيهـــا حـــوداث الشـــغب مـــن جانـــب : "  هــــ ٣٢٣يقـــول ابـــن الأثـــير في حـــوادث ســـنة 

وقــد نشــأ الخــراب في : " ويقــول يــاقوت الحمــوي عــن اصــبهان". الحنابلــة واعتــداءاcم علــى الشــوافع 
ــت وقبلــه في نواحيهــا لكثــرة الفــتن والتعصــب بــين الشــافعية والحنفيــة والحــروب المتصــلة بــين  هــذا الوق

 ".الحزبين فكلما ظهرت طائفة nبت محلة الأخرى وحرقتها وخربتها 
الحـروب بينهمـا كـان الظفـر في  وقعـت العصـبية بـين الحنفيـة والشـافعية وقامـت: " وقال عـن الـري

 .)٤(!! " جميعها للشافعية، هذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن االله نصرهم عليهم
 من لم: " ومظاهر الرحمة نجدها في تكفير كل مذهب لغيره، يقول ابن حاتم الحنبلي

____________ 
 .١/١٦٥: نقلا عن الغيث المسجم في شرح لامية العجم ٣/١٢: أسد حيدر - ١
 .٣/٣٨: الفكر السامي - ٢
 .٣/٣٤٣: مرآة الجنان. ١٤/٧٦: البداية والنهاية - ٣
 .٣/١١٧و  ١/٢٠٩: معجم البلدان - ٤

    



٧٠ 

 .)١(" يكن حنبليا فليس بمسلم 
 .)٢(ر أبو بكر المقري جميع الحنابلة وقد كفّ 

ب الشــافعي اشــتهر بــين الحنفيــة أن الحنفــي إذا انتقــل إلى مــذه: " وقـال مــلا علــي القــاري الحنفــي
 .)٣(!! " يعزر وإذا كان بالعكس يخلع عليه

لــــو كــــان لي أمــــر : "  هـــــ ٥٠٦/وقـــال قاضــــي دمشــــق الحنفــــي محمــــد بــــن موســــى البلاســــاغوني ت
 .)٤(" لأخذت الجزية من الشافعية 

 .)٥(" لو كان لي من الأمر شئ لأخذت على الحنابلة الجزية : " وقال المظفر الطوسي الشافعي
فهـل منـع االله عبـاده ! ف رحمة، فلماذا لم يختلف القـرآن في أحكامـه التشـريعية؟وإذا كان الاختلا

dِ  (من رحمته وهو القائـل  َeَْوسَِـعَتْ  وَر  B{ُ  ٍء ْnَ ( )حاشـا الله أن يـدعو للاخـتلاف بعـد أن ! ؟)٦
هِ  لkَِْ  عِندِ  مِنْ  2َنَ  وَلوَْ  (: nى عنه في محكـم كتابـه، قـال تعـالى  ) كَثkًِا اخْتِلاَفاً فِيهِ  لوَجََدُوا اللBـ

نB  (: فاالله يدعونا لاتباع سبيل واحد وينهانا عن اتباع السبل )٧(
َ
ذَا وَأ ٰـ اfِ  هَ َgِ بِعُوهُ  مُسْتَقِيمًاBفاَت 

بلَُ  تتBَبِعُوا وَلاَ  قَ  السُّ B٨( ) سَبِيلِهِ  عَن بكُِمْ  فَتَفَر(. 
هـي عنـه، وهـذا رد علـى كـل مـن يقـول بـأن مفـرق، ومن: فالقرآن يصرح بأن اتباع أكثر من سـبيل

 .الاختلاف رحمة
____________ 

 .٣/٣٧٥: تذكرة الحفاظ - ١
 .٣/٢٥٢: شذرات الذهب - ٢
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٧١ 

إن بإمكان المسلم أن يأخـذ مـن أي مـذهب مـن المـذاهب الأربعـة فكلهـا مـن نبـع : أما من يقول
عجبا كيف تكـون هـذه الاختلافـات حـتى في الأمـور الصـغيرة مـن نبـع واحـد؟ فهـل : نقول له. النبوة

د معـه زجاجـة فلو جاء أربعة أشخاص وكـل واحـ! رأيت أخي المسلم نبع ماء مثلا له عدة مذاقات؟
إنه من نبع ماء عذب، وكـان الأول معـه مـاء مـالح، والثـاني معـه مـاء مـر، والثالـث : مليئة بالماء وقالوا

. معه ماء نتن، والرابع معه ماء عذب، فهل يكـون المـاء الـذي بحـوزcم عاكسـا لمـذاق النبـع؟ طبعـا لا
فـــإnم nلـــوا مـــن ينـــابيع  بـــل إن الشـــخص الرابـــع هـــو الـــذي nـــل مـــن مـــاء ذلـــك النبـــع، أمـــا الآخـــرون

 .أخرى، أو من هذا النبع ولكنهم غيروا وبدلوا فيه
وهكـذا الحـال مـع المـذاهب الأربعـة، فلـو حصـرنا الإسـلام Qـم فـلا بـد أن يكـون واحـد مـنهم هــو 
الـذي غــرف مـن نبــع النبــوة، إذ لا يعقـل أن يكونــوا جميعــا قـد غرفــوا مـن نبــع واحــد وكـل واحــد يقــول 

 !!مذاق النبع هكذا؟
: فنقـول. هم أخذوا من نبع واحد ولكن كـل واحـد اجتهـد وتوصـل لشـئ يخـالف غـيره: فإن قيل

حتى وإن اجتهدوا واختلفوا في اجتهـاداcم فواحـد مـن هـذه الآراء هـو الـذي يعكـس حكـم الإسـلام 
 .فنحن نعلم أن الإسلام له حكم واقعي واحد في أي موضوع. لو حصرناه Qم

حــديث موضــوع فــلا يحــتج بــه، وتفصــيل " اخــتلاف أمــتي رحمــة " ومــع الــذي ذكرنــا فــإن حــديث 
لا أصـل لـه، ولقـد جهـد المحـدثون في : " ذلك لمحدث أهل السنة الألباني فقد قـال عـن هـذا الحـديث

 ...أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا
ولـــيس بمعـــروف عنـــد المحـــدثين، ولم أقـــف لـــه علـــى ســـند : " ونقـــل المنـــاوي عـــن الســـبكي أنـــه قـــال

وأقــره الشــيخ زكريــا الأنصــاري في تعليقــه علــى تفســير البيضــاوي "  ضــعيف ولا موضــوع صــحيح ولا
 .)١() " ٩٢/٢ق (

____________ 
 .٥٧ح  ١/٧٦: سلسلة الأحاديث الضعيفة - ١

    



٧٢ 

وهذا من أفسد قـول يكـون، لأنـه لـو كـان الاخـتلاف رحمـة لكـان الاتفـاق : " وقال ابن حزم عنه
" أو ســخط  لأنــه لــيس إلا اتفــاق أو اخــتلاف، ولــيس إلا رحمــةٌ  ،ســخطا، وهــذا مــا لا يقولــه مســلم

 .)١(" وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب 
تـــرد علـــى أحـــدهم القضـــية في حكـــم مـــن الأحكـــام فـــيحكم فيهـــا برأيـــه، ثم تـــرد تلـــك القضـــية " 

بعينهـــا علــــى غــــيره فـــيحكم فيهــــا بخلافــــه، ثم يجتمـــع القضــــاة بــــذلك عنـــد الإمــــام الــــذي استقضــــاهم 
أفــأمرهم االله تعــالى بــالاختلاف . آراءهــم جميعــا، وإلههــم واحــد ونبــيهم واحــد وكتــاQم واحــد فيصــوب

فأطاعوه أم nاهم عنه فعصوه، أم أنزل االله دينا ناقصا فاستعان Qم على إتمامـه؟ أم كـانوا شـركاء لـه، 
عــن تبليغــه  ﷑فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يرضــى؟ أم أنــزل االله ســبحانه دينــا تامــا فقصــر الرســول 

ا (: وأدائه واالله سبحانه يقول Bطْناَ م Bءٍ  مِن الكِْتاَبِ  ِ>  فَر ْnَ ( )وفيه تبيـان لكـل شـئ وذكـر أن )٢ ،
ـهِ  لَـkِْ  عِنـدِ  مِنْ  2َنَ  وَلوَْ  (الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اخـتلاف فيـه فقـال سـبحانه   اللBـ

وأن القرآن ظاهره أنيـق وباطنـه عميـق لا تفـنى عجائبـه ولا تنقضـي  )٣( ) ثkًِاكَ  اخْتِلاَفاً فِيهِ  لوَجََدُوا
 .)٤(" غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به 

 الائمة الأربعة والفقه
عثـرات في فتـاواهم  -مع تمام احترامنـا لهـم  -بالاضافة الى اختلاف الأئمة الأربعة، نجد عندهم 

 :فهام منهاتجعلنا نضع على هذا المنهج علامات است
ل آخــر بالأنــدلس بــأن يزوجــه فلانــة، فيعقــد لــه لــو أن رجــلا في مصــر وكّــ: " قــول أبي حنيفــة -

 عليها، ولا يلتقيان أصلا فيما يرى الناس ثم تجئ المرأة بولد يكون نسبه ثابتاً 
____________ 

 .٥/٦١: الإحكام في اصول الأحكام - ١
 .٣٨: الأنعام - ٢
 .٨٢: النساء - ٣
 .١/٥٥: البلاغة، محمد عبدهnج  - ٤

    



٧٣ 

 .)١(!!! " للرجل الذي في مصر
 !!إذا استأجر إمرأة ليزني Qا: " وفي كتاب تأسيس النظر للدبوسي الحنفي

 !!...عليه عند أبي حنيفة لا للخدمة، فزني Qا، لا حدّ 
ـــه، لأن صـــورة المبـــيح قـــد إذا تـــزوج ذات رحـــم منـــه فوطأهـــا وهـــو يعلـــم أو لا يعلـــم، لا حـــدّ   علي

 !!...وجدت وهو النكاح وإن لم يبح، وهو قول أبي حنيفة
 .)٢(" حنيفة  إذا تزوج إمرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل Qا، لا حد عليه عند أبي

جــاء رجــل مــن أهــل المشــرق الى أبي حنيفــة : سمعــت يحــيى بــن مخنــف قــال: عــن حمــاد بــن زيــد قــال
فوضـع الرجـل . يسـأل عنـه، فرجـع عـن ذلـك كلـهعليـه ممـا كـان  بمكة، عاما أول، فعرضـهبكتاب منه 

ـــت هـــذا الرجـــل عامـــا أولا، فأفتـــاني Qـــذا الكتـــاب، : الـــتراب علـــى رأســـه، ثم قـــال يامعشـــر النـــاس أتي
 .)٣(فأهرقت به الدماء، وأنكحت به الفروج ثم رجع عنه العام 

فصــلى لقــد أراد الســلطان محمــود بــن ســبكتكين أن يختــار مــذهبا مــن مــذهبي الشــافعية والحنفيــة 
ــــه ليحبــــب الســــلطان Qــــا وصــــلى الصــــلاة علــــى مــــذهب أبي  القفــــال الشــــافعي الصــــلاة علــــى مذهب

 ...حنيفة
ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفـة فلـبس جلـد كلـب مـدبوغ، : " يقول الجويني عن القفال

ولطــــخ ربعــــه بالنجاســــة، وتوضــــأ بنبيــــذ التمــــر، وكــــان في صــــميم الصــــيف في المفــــازة، فــــاجتمع عليــــه 
 ذباب والبعوض، وكان الوضوء معكوسا منكسا، ثم استقبلال

____________ 
 .محيي الدين عبد الحميد بحث النسب، وجميع كتب الحنفية/الأحوال الشخصية - ١
، تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القبـاني الدمشـقي، وانظـر ١٤٩ - ١٤٨ص : راجع هذه الأقوال في تأسيس النظر - ٢

 .٧/٣٥: لحنفيبدائع الصنائع للكاساني ا
 .٥١: تأويل مختلف الحديث - ٣

    



٧٤ 

القبلــة وأحــرم بالصــلاة مــن غــير النيــة، وأتــى بــالتكبير بالفارســية، ثم قــرأ آيــة بالفارســية، ثم نقــر نقــرتين  
 :وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال ،ومن غير ركوع ،كنقرات الديك، من غير فصل

إن لم تكــن هــذه صــلاته قتلتـــك، لأن : الســلطانأيهــا الســلطان، هــذه صــلاة أبي حنيفــة، فقــال 
ـــأمر ! !مثـــل هـــذه الصـــلاة لا يجوزهـــا ذو ديـــن وأنكـــرت الحنفيـــة أن تكـــون هـــذه صـــلاة أبي حنيفـــة، ف

القفــال باحضــار كتــب الفــريقين، وأمــر الســلطان كاتبــا نصــرانيا يقــرأ، فقــرأ المــذهبين جميعــا، فوجــدت 
.. أعرض الســلطان عــن مــذهب أبي حنيفــةفــ. الصــلاة في مــذهب أبي حنيفــة علــى مــا حكــاه القفــال

ولـــو عرضـــت الصـــلاة الـــتي جوزهـــا أبـــو حنيفـــة علـــى العـــامي : " قـــال الجـــويني بعـــد ذكـــره لهـــذه القصـــة
لامتنع من قبولها والصلاة عماد الدين، فناهيـك مـن فسـاد اعتقـاده في الصـلاة وضـوحا علـى بطـلان 

 !!)١(" مذهبه هذا 
 !!.زوجته ولم يتلفظ فإnا تطلقوفي فقه المالكية لو نوى رجل أن يطلق 

هــذا غــيض مــن فــيض، ويــدرك المســلم أن هــذا  )٢(! وأجــاز الشــافعي نكــاح الرجــل بنتــه مــن الزنــا
 .الكلام ليس من الإسلام في شئ

فقــد وجــد عنــدهم شــطحات في العقيــدة نشــير لبعضــها وهــي كافيــة لوضــع علامــة : أمــا الأشــاعرة
 .استفهام على هذا الاتجاه

ومذهب أهـل السـنة أيضـا أن االله تعـالى لا يجـب عليـه شـئ تعـالى االله، : " شعرييقول النووي الأ
بــل العــالم ملكــه والــدنيا والآخــرة في ســلطانه، يفعــل فيهمــا مايشــاء، فلــو عــذب المطيعــين والصــالحين 

 .)٣(" أجمعين وأدخلهم النار كان عادلا منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك 
____________ 

، وذكــر هــذه الحادثــة ابــن خلكــان في وفياتــه في ترجمــة الســلطان ٥٩ - ٥٦ص : راجــع رســالة مغيــث الخلــق للجــويني - ١
 .محمود بن سبكتكين

 .٣/١٧٨: مغني المحتاج للخطيب الشربيني: راجع كتب الشافعية منها مثلا - ٢
 .١٧/١٦٠: صحيح مسلم بشرح النووي - ٣

    



٧٥ 

المــؤمنين بالجنــة والكــافرين  ا والآخــرة في ســلطانه، لكــن االله وعــدَ العــالم كلــه ملكــه والــدني أجــل إنّ 
هِ  وعَْدَ  إنBِ  (بالنار واالله لا يخلف وعده   فَظْلِـمُ  وَلاَ  (وذلك الكلام هو عـين الظلـم  )١( ) حَقi  اللBـ

حَدًا رَبُّكَ 
َ
ومـا  كمـا أنـه معـارض بالآيـات الـتي جـاءت تبشـر المـؤمنين بالجنـة والكـافرين بالنـار  )٢( ) أ
 !أكثرها

كُمْ  كَتبََ  (: إن االله يجب عليه ما أوجبه لنفسه كالرحمـة، قـال تعـالى ٰ  رَبُّ َhَ  َِـةَ  غَفْسِـهeْBالر ( 
)٣(. 

!! ؟﷕وإذا كان االله لا يجب عليه شـئ فلمـاذا أوجـد الثـواب والعقـاب وبعـث الأنبيـاء والرسـل 
 .أفتونا يا أولي الألباب

 .)٤(" تكليف ما لا يطاق جائز عندنا : المقصد السابع: "  المواقفوقال القاضي الإيجي في
هُ  يكَُلِفُّ  لاَ  (: وهذه العقيدة الأشعرية مخالفة لصريح القرآن قال تعالى  وسُْـعَهَا إلاBِ  غَفْسًـا اللBـ

هُ  يكَُلِفُّ  لاَ  (: وقال تعالى )٥( )  !دة من القرآن؟فأين هذه العقي )٦( ) آتاَهَا مَا إلاBِ  غَفْسًا اللBـ
ـــأمر بمـــا يكـــره وينهـــى عمـــا يحـــب: وقـــال الأشـــاعرة وإن االله يفعـــل بـــدون غـــرض، وإن !! إن االله ي

 .)٧(!! أفعال العباد مخلوقة الله، وإن أفعالهم خيرها وشرها من االله
____________ 

 .٣٣: لقمان - ١
 .٤٩: الكهف - ٢
 .٥٤: الأنعام - ٣
 .٣٣٠ فحةص - ٤
 .٢٨٦: البقرة - ٥
 .٧: لطلاقا - ٦
 .١/١٦٣المواقف في علم الكلام، والفروق للقرافي، والمذاهب الإسلامية لأبي زهرة : راجع - ٧

    



٧٦ 

 السياسة أوجدت المذاهب
ــت كــل مــن  ة للتــاريخ نجــد أنّ بــالقراءة المتأنيـّـ السياســة هــي الــتي أوجــدت المــذاهب الأربعــة وحارب
مـــا عملــت بالمــذاهب الأربعــة لكانـــت ولــو عملـــت السياســة بالمــذاهب الأخــرى مثل. تمــذهب بغيرهــا

 .د Qا الناس ولا يرضون بغيرها بدلاموجودة الآن يتعبّ 
فمعتنقوهـا خلقــوا فوجــدوا هــذه المــذاهب في مجتمعــاcم وتبنوهـا، هــذا كــل مــا في الأمــر، ولــيس في 

 .هذا دليل على وجوب اتباعها
تى لم يبـق في مجمـوع أمصـار ح  هـ ٥٦٦استمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة : " يقول المقريزي

الإسـلام مــذهب يعــرف مـن مــذاهب الإســلام غــير هـذه الأربعــة، وعــودي مـن تمــذهب بغيرهــا، وأفــتى 
فقهــاؤهم في هـــذه الأمصـــار بوجــوب اتبـــاع هـــذه المــذاهب وتحـــريم مـــا عــداها، والعمـــل علـــى هـــذا إلى 

" الرغم مـن زوال ملكــه اليـوم، وأعلـن الظـاهر بيـبرس سـد بـاب الاجتهــاد، ومـازال أمـر بيـبرس نافـذا بـ
)١(. 

منـع الاجتهـاد قـد حصـل بطـرق  وإني أسـتطيع أن أحكـم هنـا بـأنّ : " قال عبد المتعـال الصـعيدي
هــذه الوســائل لــو قــدرت لغــير المــذاهب الأربعــة  ظالمــة، وبوســائل القهــر والإغــراء بالمــال، ولا شــك أنّ 

 .)٢(" عند من ينكرها  قبولةً يقلدها أيضا، ولكانت الآن م التي نقلدها الآن لبقي لها جمهورٌ 

 قيل في الأئمة الأربعة
مـا : وهؤلاء الأئمـة تكلمـوا في بعضـهم الـبعض، وانتقـدهم العلمـاء في مختلـف العصـور، مـن ذلـك

 اجتمع سفيان الثوري وشريك: أخرجه الخطيب بالإسناد إلى وكيع، قال
____________ 

فقــه :  أن للحكــام دورا كبــيرا في ايجــاد هــذه المــذاهب، راجــعوقــد ذهــب الســيد ســابق الى. ٢/٣٣٣: الخطــط المقريزيــة - ١
 .١/١٤: السنة
 .١٤ص : ميدان الاجتهاد - ٢

    



٧٧ 

مـا تقـول في رجـل : فأتـاهم، فقـالوا لـه: والحسن بن صـالح وابـن أبي ليلـى، فبعثـوا إلى أبي حنيفـة، قـال
لا قبلــت : بي ليلــىمــؤمن، فقــال لــه ابــن أ: قتــل أبــاه، ونكــح أمــه، وشــرب الخمــر في رأس أبيــه؟ فقــال

 :لا كلمتك ابدا، وقال له شريك: لك شهادة ابدا، وقال له سفيان الثوري
وجهـي مـن وجهـك حـرام : لو كان لي مـن الأمـر شـئ لضـربت عنقـك وقـال لـه الحسـن بـن صـالح

الحمـد الله الـذي أراح المسـلمين : وعندما سمع بوفاته سـفيان الثـوري قـال... أن أنظر إلى وجهك ابدا
 .)١(" منه 

 :أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت: قال لي مالك بن أنس: وعن الوليد بن مسلم قال
وقــد رد علــى أبي حنيفــة مــايقرب مــن خمســة وثلاثــين  )٢(! مــاينبغي لبلــدكم أن يســكن: نعــم، قــال
ــك بــن أنــس، : إمامــا، مــنهم أيــوب السجســتاني، جريــر بــن حــازم، حمــاد بــن ســلمة، أبــو عوانــة، مال

وزاعــي، وعبــد االله بــن مبــارك، وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، وابــن أبي جعفــر بــن محمــد، والأ
 .)٣(... " ليلى

إنــا لانــنقم علــى أبي حنيفــة أنــه رأى، كلنــا يــرى، ولكننــا نــنقم عليــه أنــه : وكــان الأوزاعــي يقــول" 
 .)٤(" فيخالفه إلى غيره  ﷑يجيئه الحديث عن النبي 
رد أبــو : سمعـت يوســف بــن أسـباط يقــول: غـدادي عــن أبي صــالح القـراء، قــالوأخـرج الخطيــب الب
 .أربعمائة حديث أو أكثر ﷑حنيفة على رسول االله 

وقـــال أبـــو حنيفـــة لـــو أدركـــني النـــبي وأدركتـــه لأخـــذ بكثـــير مـــن قـــولي، وهـــل الـــدين إلا الـــرأي : قـــال
 .)٥(" الحسن 

____________ 
 .١٣/٣٧٤ :تاريخ بغداد - ١
 .، تحقيق وتخريج وصى االله عباس، وصحح اسناده٢/٥٤٧أحمد بن حنبل : العلل ومعرفة الرجال - ٢
 .٣٧٠ - ١٣/٣٦٩: تاريخ بغداد - ٣
 .٥٢ص : تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة - ٤
 .٤٢٤ - ١٣/٣٦٩: راجع هذه الأخبار وغيرها الكثير في تاريخ بغداد - ٥

* * * 

    



٧٨ 

وكـــان ســـفيان " اســـتتاب أصـــحاب أبي حنيفـــة أبـــا حنيفـــة مـــرتين أو ثلاثـــا  : "وعـــن ســـفيان قـــال
 .)١(شديد القول في الإرجاء والرد عليهم 

وممـــن طعـــن عليـــه وجرحـــه محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري، فقـــال في كتابـــه : " يقـــول ابـــن عبـــد الـــبر
 :أبو حنيفة النعماني بن ثابت الكوفي، قال نعيم بن حماد: الضعفاء والمتروكين

اسـتتيب أبـو حنيفـة مـن الكفـر : ثنا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ سمعنا سفيان الثوري يقـولحد
كـان يهـدم : كنـت عنـد سـفيان بـن عيينـة، فجـاء نعـي أبي حنيفـة، فقـال: وقال نعيم الفـزاري ،مرتين

 .)٢(" هذا ما ذكره البخاري . شر منه الإسلام عروة عروة، وما ولد في الإسلام مولودٌ 
 :فه من جهة حفظهقد ضعّ  -يقصد أبا حنيفة  - ﷖الإمام  إنّ : " بانيوقال الأل

 .)٣(ثم ذكر أقوالهم " البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم من أئمة الحديث 
ره زعيم السلفية في مصـر حامـد الفقهـي م أبو حنيفة من التكفير في هذا العصر، فقد كفّ سلَ ولم يُ 

)٤(. 
ب في مالــك بــن وءيــوقــد تكلــم ابــن أبي ذ: " لــك بــن أنــس، فقــال فيــه ابــن عبــد الــبرأمــا الإمــام ما

أنــس بكـــلام فيــه جفـــاء وخشــونة كرهـــت ذكــره وهـــو مشــهور عنـــه، قــال إنكـــارا منــه لقـــول مالـــك في 
عين بالخيار، وكان إبراهيم بن سعد يـتكلم وكـان ابـراهيم بـن يحـيى يـدعو عليـه، وتكلـم في حديث البيّ 

عبد العزيز ابن أبي سلمة وعبد الرحمن بـن زيـد  -ذكره الساجي في كتاب العلل فيما  -مالك أيضا 
بـن اسـلم وابـن اسـحاق وابــن أبي يحـيى وابـن أبي الزنـاد، وعـابوا أشــياء مـن مذهبـه، وتكلـم فيـه غــيرهم 

 لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم، وروايته
____________ 

 .٣/٢٣٩: اسالعلل ومعرفة الرجال، وصححه وصي االله عب - ١
 .١٥٠ص : الانتقاء - ٢
 .٤٥٨: عند حديث رقم ١/٤٦٥: سلسلة الأحاديث الضعيفة - ٣
 .٥٤ - ٥٣ص : راجع سر تأخر العرب والمسلمين، محمد الغزالي - ٤

    



٧٩ 

 .عن داود بن الحصين وثور بن زيد
 وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شئ مـن رأيـه حسـدا لموضـع إمامتـه، وعابـه
قوم في إنكاره المسح علـى الخفـين في الحضـر والسـفر، وفي كلامـه في علـي وعثمـان، وفي فتيـاه بإتيـان 

 .)١(... " النساء في الأعجاز
بــــإطلاق لســــانه في قــــوم معــــروفين  مــــن أهــــل العلــــم عــــابوا مالكــــاً  جماعــــةٌ  أنّ : " وفي تــــاريخ بغــــداد

 .)٢(" بالصلاح والديانة والصدق والأمانة 
 :فقال عنه -إمام الجرح والتعديل  -قد تكلم فيه يحيى بن معين أما الشافعي ف

 .)٣(" ليس بثقة " 
 .)٤(" وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي : " قال ابن عبد البر

 الأئمة الأربعة والسنة الشريفة
ه ، فقـــد عـــدّ بتتبـــع آراء الأئمـــة نجـــد أnـــم خـــالفوا الســـنة، كطـــلاق الـــثلاث بلفـــظ واحـــدكمـــا أنـــه 

وجمـع المحقـق ابـن دقيـق العيـد المسـائل  )٥(، ﷑لسـنة الرسـول  الأئمة الأربعة ثلاث طلقات خلافاً 
التي خالف مذهب كل واحد مـن الأئمـة الأربعـة الحـديث الصـحيح فيهـا انفـرادا واجتماعـا، في مجلـد 

 .)٦(ضخم 
Q ا الأئمة والفقهاء السنةوقد ذكر الألباني خمسا وخمسين مسألة خالف 

____________ 
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ــث الــتي خالفهــا الأئمــة والفقهــاءو . الصــحيحة لــو تتبعهــا المتتبــع لربمــا : " قــال ابــن حــزم عــن الأحادي
 .)٢(" بلغت الألوف 

أحصـيت علـى مالـك بـن أنـس سـبعين مسـألة كلهـا مخالفـة لسـنة رسـول : " وقال الليث بن سـعد
 .)٢(" مما قال فيها برأيه  ﷑االله 

ولكــن مــا ذنبنــا  ،نعــم وهــذا احتمــال واردٌ . ا الســنة لأnــا لم تصــلهمالأئمــة خــالفو  إنّ : وقــد يقــال
أن : فالــذي يظهــر لي أننــا أمــام خيــارين! هــل نقلــدهم ونخــالف الســنة لأن الســنة لم تصــلهم؟! نحــن؟

نقلــــدهم ونخــــالف الســــنة، أو أن نــــترك تقليــــدهم لنتبــــع الســــنة، والثــــاني هــــو الصــــحيح، لأن الرســــول 
 !باع من الأئمة الأربعة، ومن قال غير ذلك فنسأل االله له السلامة بالإتّ أولى ﷑

 الخلاصة
هــذا المــنهج لــيس هــو المنظومــة الإلهيــة الــتي يريــد االله لنــا أن  بعــد مــا مضــى، نخلــص إلى القــول بــأنَّ 

ج ، فـــلا دليـــل علـــى هـــذا المـــنهج ورمـــوز هـــذا المـــنه)٣(نتبعهـــا، لكثـــرة الثغـــرات والجوانـــب الســـلبية فيهـــا 
هؤلاء الأئمـة كثـيرا مـا يختلفـون ويتعثـرون في  كما أنّ . أموات، ولا نستطيع ترجيح مذهب على آخر

فضلا عن هذا كلـه فقـد nـوا النـاس عـن تقليـدهم، كـل هـذا  ،آرائهم ويخالفون السنة ولو بدون قصد
 .لا رجعة فيها لنرى الأطروحة الثانية فربما نجد بغيتنا يجعلنا ننتقل نقلةً 

 :مخشري المفسر المعروفيقول الز 
____________ 

 .٥٨ص : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الألباني - ١
 .٢/١٠٨٠: جامع بيان العلم - ٢
في البـاب  -هنـاك إشـكالات اخـرى تـرد عليهـا سـنعرض لهـا  ومع أننا انتهينا من مدرسـة الأشـاعرة وإشـكالاcا إلا أنّ  - ٣

 .ل يدركها قارئنا اللبيب بنفسهولا داعي لتشخيصها ب. الثاني

    



٨١ 

  إذا ســـــــــــألوا عـــــــــــن مـــــــــــذهبي لم أبـــــــــــح بــــــــــــه

  وأكتمـــــــــــــــــــــــــــــه كتمانـــــــــــــــــــــــــــــه لي أســـــــــــــــــــــــــــــلم    

  
  نيقلــــــــــــــــت قـــــــــــــــالوا بــــــــــــــــأنَّ  فـــــــــــــــإن حنفيـــــــــــــــاً 

  أبــــــــــــيح الطــــــــــــلا وهــــــــــــو الشــــــــــــراب المحــــــــــــرم    

  
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــأنَّ  وإن مالكي ــــــــــــــــــت ق   نيقل

ــــــــيح لهــــــــم أكــــــــل الكــــــــلاب وهــــــــم هــــــــم       أب

  
ــــــــــــــــــأنَّ  وإن شــــــــــــــــــافعياً    نيقلــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــالوا ب

  اح البنــــــــــــت والبنــــــــــــت تحــــــــــــرمأبــــــــــــيح نكــــــــــــ    

  
  نيقلـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــأنَّ  وإن حنبليـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــولي بغــــــــــــــــيض مجسِّ ــــــــــــــــل حل )١(م ثقي
  

  
____________ 

 .٣١٠: ترجمة الزمخشري المطبوعة بالجزء الرابع من الكشاف - ١
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 الباب الثاني

  مدرسة السلفية
 

 الفصل الأول

 اشكالات في الطريق
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 سؤال وجواب
في  -الصـحابة والتـابعين  -ما الدليل على وجوب اتباع مـنهج السـلف : نبدأ بسؤال هذا الفريق

 باتباع منهجهم؟ ﷑فهم الكتاب والسنة؟ وهل أمرنا االله ورسوله 
لهــم بالأفضــلية علــى غــيرهم أفضــل  ﷑ســلفنا الصــالح الــذين شــهد االله ورســوله  إنّ : ســيقولون

 مَا نَعْدِ  مِن الرBسُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن (قال االله تعالى محذرا من مخالفة سبيل السـلف . سلامالإ مَ هِ فَ  نْ مَ 
 َ B?ََتب  ُYَ  ٰبِعْ  الهُْدَىBوَيَت  َkَْالمُْؤْمِنِ?َ  سَبِيلِ  ل  ِ ّYَُِمَا نو  ٰ Bnََمَ  وَنصُْلِهِ  توBا وسََاءَتْ  جَهَنkًِ١( ) مَص(. 

سـتفترق أمـتي إلى ثـلاث : " ﷑وقـال الرسـول . ية سبيل الصـحابةوسبيل المؤمنين في هذه الآ
مــا أنــا عليــه : ومــن هــي يــا رســول االله؟ قــال: وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة في الجنــة، قــالوا

تـاب االله وسـنتي ك: تركـت فـيكم مـا إن تمسـكتم Qمـا فلـن تضـلوا أبـدا: " ﷑وقال ". وأصحابي 
." 

ولا نخـرج عـن ظواهرهمـا كمـا   لكل هذا نحن نقتفي أثر السلف ونأخذ من الكتاب والسنة مباشرةً 
 .كانوا يفعلون

بعـد ذكــر أدلــة هــذا الفريــق، فلننظــر في هــذه الأطروحــة بموضــوعية حــتى نجــد ضــالتنا المنشــودة واالله 
 .الموفق

 ةالكتاب والسنّ 
ــــاب والســــنة مرجعــــا المســــلمين بــــ هنــــاك كثــــيرا مــــن الأمــــور  لا خــــلاف، ولكننــــا نلاحــــظ أنّ الكت

 .د الموقف العملي الذي أراده الشرعالمستجدة لا نجد لها حكما صريحا فيهما يحدّ 
____________ 

 .١١٥: النساء - ١
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كـاملا يسـاير الأحـداث المسـتجدة ويقـوم بيانـه علـى   نا أمينا للشرع بيانـاً فقنا نريد مبيٍّ ونحن كما اتّ 
 فأين هذا المبين؟ أهم السلف من الصحابة والتابعين ومن يتلوnم في كل جيل؟. ليقينالجزم وا

إذن فحتى يتضح الجواب فلنر هل كان السلف قادرين على الجواب عن كل المسائل التي كانـت 
 تعرض عليهم؟

صحبت ابـن عمـر أربعـة : " قال عتبة بن مسلم. نبدأ بابن عمر الذي يعتبر من علماء الصحابة
. )١(لا أدري : وسئل الشعبي عن مسـألة فقـال" لا أدري : ثين شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقولوثلا

 .لا أدري: وسئل مسروق عن مسألة فقال
ــك  -وروى عبــد الــرحمن بــن مهــدي شــيخ علمــاء البصــرة في زمانــه   إنّ  -وكــان يحضــر مجلــس مال
مـن المغـرب لكـي يسـمع إجابتـه،  رجلا سأل مالكا عن مسألة وذكر أنه قادم من مسيرة أربعة أشـهر

مــن علمــه االله، : ومــن يعلمهــا؟ قــال: فقــال. أخــبر الــذي أرســلك أن لا علــم لي Qــا: فقــال لــه الإمــام
مـا أدري، مـا ابتلينـا Qـذه : وسأله رجل من أهل المغرب عن مسألة كلفه Qا أهل بلده فأجابـه الإمـام

 .)٢(... " يهاوما سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم ف. المسألة في بلدنا
 .)٣(لفعلت " لاأدري : " لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك: قال ابن وهب

فقـال . أن رجـلا سـأل أحمـد بـن حنبـل عـن مسـألة في الحـلال والحـرام: " ونقل الخطيب البغدادي
 :قال. إنما نريد جوابك يا أبا عبد االله: قال. سل عافاك االله غيرنا: له أحمد

 .)٤(" نا، سل الفقهاء، سل أبا ثور سل عافاك االله غير 
 ليتك إذ: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت، قال: " وقال رجل لأحمد بن حنبل

____________ 
 .١/٥٢: وراجع سنن الدارمي. ٢٥٧و  ٤/٢١٨: إعلام الموقعين - ١
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 .٨/١٠٨: نبلاءسير أعلام ال - ٣
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سمعـت أحمـد وسـئل عـن مسـألة، : " وقـال أبـو داود )١(" دريت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك 
وما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيـه الاخـتلاف !! دعنا من هذه المسائل المحدثة: فقال

 ".لا أدري : من العلم، فيقول
 ".لا اجيبك في شئ : ئ، فقالوجاءه رجل يسأل عن ش" 
 :كثيرا يسأل عن المسائل فيقول  -أي ابن حنبل  -كنت أسمع أبي : وقال عبد االله" 

 .)٣(" سل غيري : ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول.. )٢(لا أدري 
هـذا المــنهج  الســلف أنفسـهم واجهـوا هــذا الإشـكال، فهـذا الإمــام أحمـد وهـو إمــام وQـذا نـرى أنّ 

 .لم يسعفه الكتاب والسنة وحدهما في الإجابة على سؤال الرجل
ن هــــم أقــــل علمــــا مــــن أحمــــد بــــن حنبــــل أن يجيبــــوا علــــى فكيــــف يســــتطيع أتبــــاع هــــذا المــــنهج مَــــ

 !!المستجدات؟
وهذا الإشكال الذي نحن بصدده قد تمثل واقعيا عند أتباع هـذا المـنهج فضـلا عـن إمـامهم، فقـد 

وQـذا لـو نظـر أعـداء الإسـلام ! لتلغراف لأنه لا يوجـد لـه حكـم في الكتـاب والسـنةتوقفوا في حكم ا
 ّc مــــوا الإســـلام بالقصــــور والــــنقص وعــــدم مســــايرة الأحــــداث للإســـلام مــــن خــــلال هــــذا المــــنهج، لا

كْمَلتُْ  اoْوَْمَ  (: االله يقول المستجدة، إنّ 
َ
كُمْ  لكَُمْ  أ يْمَمْـتُ  دِيـنَ

َ
 ضِـيتُ وَرَ  نعِْمَـdِ  عَلـَيكُْمْ  وَأ

 .)٤( ) دِيناً الإْسِْلاَمَ  لكَُمُ 
ــير مــن  فــإذا كــان هــذا هــو المــنهج الصــحيح الــذي يمثــل الإســلام فلــم التوقــف في الإجابــة عــن كث

 في هذا المنهج ولا فهذه ثغرة كبيرةٌ !! الأحكام بعد أن أكمل االله الدين وأتم النعمة؟
____________ 

 .١١٨ص : تلبيس إبليس، ابن الجوزي - ١
 !إذا كان كبار أئمة السلف مثل ابن عمر والشعبي ومالك وأحمد لا يدرون، فهلا قال لنا السلفية من الذي يدري؟ - ٢
 .١/٣٣و  ٤/٢٠٦: إعلام الموقعين - ٣
  .٣: المائدة - ٤
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 .يمكن أن تكون في منهج سماوي أراد االله له البقاء
لنــاس، كأحمــد بــن حنبــل الــذي لم ولا يعقــل أن يجعــل االله حملــة دينــه قاصــرين عــن جــواب أســئلة ا

يجــب ذلــك الرجــل، ولــو فعــل االله ذلــك لكــان قاصــدا تحيــير النــاس وتعجيــزهم وكتمــان دينــه عــنهم، 
 .والعياذ باالله

 النعمة؟ االله قد أكمل الدين وأتمّ  أتقول إنّ : قلت لصديق لي
ة؟ فهــل كــان يعلــم أن هنــاك حــوادث مســتجدة لاحكــم لهــا في الكتــاب والســن: قلــت. نعــم: قــال
 .نعم: قال

 فجعل للناس دليلا يرجعون إليه لمعرفة تلك الأحكام، أم لم يفعل؟: قلت
 .نعم، يوجد، فهناك الإجماع والقياس وغيرهما، والعلماء في كل عصر: قال

 ومن أين أتت هذه المصادر، وهل شرعها الإسلام؟: فقلت
ليهــــا الكتــــاب والســــنة اســــتطاع العلمــــاء أن يســــتنبطوها مــــن الكتــــاب والســــنة وقــــد أشــــار إ: قــــال
 .بإشارات
في  ﷑هــل أنـزل االله دينــا ناقصـا واســتعان Qـؤلاء علــى إتمامـه؟ أم هــم شـركاء للرســول : فقلـت

وإذا كانــت هــذه المصــادر هــي ! في التبليــغ فكمــل هــؤلاء قصــوره؟ ﷑رســالته، أم قصــر الرســول 
هـــذه : فيقـــول لهـــم ﷑لم يوضـــحها االله للنـــاس علـــى لســـان رســـوله الـــدليل للمســـتجدات فلمـــاذا 

مجموعة مصادر التشريع للحوادث المستجدة، وبذلك يرتفع الخلاف بـين المسـلمين في جـواز اعتمـاد 
 .هذه المصادر أو عدمه

لشــافعي ينكـــر فأهــل الظــاهر ينكــرون القيــاس والمصــالح المرســـلة وكــذا الشــافعية والمالكيــة، وهــذا ا
ـــه ـــة الأدلـــة فهـــي محـــل  )١(" مـــن استحســـن فقـــد شـــرع : " الاستحســـان واشـــتهر عنـــه قول وهكـــذا بقي

خــلاف بــين أهــل الســنة أنفســهم فكيــف يرتضــي االله أدلــة ســتكون محــل خــلاف بــين أبنــاء المــذهب 
 هل خفيت هذه الأدلة على االله وعلى: فضلا عن هذا كله!! الواحد؟

____________ 
 .الاصول، مبحث الاستحسانراجع كتب  - ١
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أم تــراهم كــانوا مقصــرين في بياnــا ليــدب الخــلاف بــين !! وأتــى العلمــاء واكتشــفوها؟ ﷑رســوله 
 !العلماء وتختلف أحكام الشريعة؟

 أوجهال القرآن حمّ 
والمنســــوخ، القــــرآن الكــــريم حمــــال أوجــــه، وفيــــه المحكــــم والمتشــــابه، والمطلــــق والمقيــــد، والناســــخ  إنّ 

 يعرف جميع علومهما حـتى تكـون والكتاب والسنة صامتان لا يقومان بنفسهما ولابد لهما من مبينٍّ 
الســلف والعلمـاء قــد فهمــوا القــرآن حــق فهمــه، فلــو   ولا يقــال إنّ . مســألة أقوالـه هــي مــراد االله في أيّ 

وبـالرجوع إلى سـيرة . )١(كان هذا صحيحا لما اختلف المفسرون في تفاسيرهم ولا الفقهـاء في فقههـم 
ـهُ  قُـلِ  يسَْـتَفْتوُنكََ  (: السلف نرى أنه أشكلت عليهم بعض آيات الأحكام ففـي قولـه تعـالى  اللBـ

لةَِ  ِ>  فُفْتِيكُمْ  َpَْليَسَْ  هَلكََ  امْرُؤٌ  إنِِ  ال  ُYَ  ٌ�ََو  ُYََخْتٌ  و
ُ
مْ  إنِ يرَِعُهَـا وَهُوَ  ترََكَ  مَا نصِْفُ  فلَهََا أ  لBـ

B  يكَُن  .)٢( ) وََ�ٌ  هَال
إني سـأقول فيهـا برأيـي، فـإن كـان صـوابا فمـن : سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: " قال الشعبي

 .)٣(... " االله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد،
 ﷑عمر بن الخطـاب خطـب يـوم جمعـة فـذكر نـبي االله  إنّ : " وعن معدان بن أبي طلحة قال

إني لا أدع بعـــدي شـــيئا أهــــم عنـــدي مـــن الكلالــــة مـــا راجعـــت رســــول االله : وذكـــر أبـــا بكـــر ثم قــــال
 .في شئ ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه ﷑

 رةكفيك آية الصيف التي في آخر سو ييا عمر ألا : " حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال
____________ 

بBصْنَ  وَالمُْطَلBقَاتُ  (: * اختلف الفقهاء في المقصود من كلمة القـرء في قولـه تعـالى: فمثلا - ١ َ َ̀ نفُسِهِنB  فَ
َ
قـُرُوءٍ  ثلاََثـَةَ  بأِ

 .، فذهب بعضهم إلى أنه الحيض وذهب آخرون إلى أنه الطهر٢٢٨: البقرة*  )
 .١٧٦: النساء - ٢
 .٢/٣٦٥: سنن الدارمي - ٣
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 .)٢( -آية الكلالة  - )١(" النساء 
" م شـامـن أن يكـون لي مثـل قصـور ال إليَّ  لإن أكـون أعلـم الكلالـة أحـبّ : " وعن عمر أنـه قـال

)٣(. 
 :معنى الكلالة وبينها االله في القرآن حيث قال في آخر الآية ﷑لقد بين الرسول 

)  ُ هُ  يبَُِ?ّ ن لكَُمْ  اللBـ
َ
 .)٤( ) ضِلُّواتَ  أ

 .عند الشيخين نعم، مع هذا البيان إلا أnا بقيت مبهمةً 
، ولكـــن إذا كانـــا  ﷑أبـــا بكـــر وعمـــر كانـــا أعلــم الســـلف بعـــد الرســـول  إنّ : والســلفية يقولـــون

الــذين هــم أقــل علمــا مــن  -الســلف  إنّ : فكيــف يقــال -المبينــة  -كــذلك ولم يعرفــا معــنى الكلالــة 
 !مبينو القرآن؟ -يخين الش

 اختلاف السلف في الفقه
والقـــول بــــأن الســـلف اتبعــــوا هــــذا الطريـــق فيــــه نظـــر، فالســــلف مــــن الصـــحابة والتــــابعين اختلفــــوا 

 .وعارض بعضهم بعضا، فأبو بكر كان لا يرى التفرقة في العطاء، بينما كان عمر يرى التفرقة
كــاح المتعــة، أمــا أبــو بكــر وعلــي وابــن وكــان عمــر وعثمــان وابــن الــزبير وغــيرهم يــرون حرمــة ن -

 .)٥(عباس وجابر الأنصاري فلم يروا ذلك 
ـــث الأنبيـــاء  - ـــي والحســـن والحســـين ﷕وأبـــو بكـــر كـــان لا يـــرى توري  ﷕، أمـــا فاطمـــة وعل

 .فكانوا يرون توريثهم
____________ 

 .يت آية الصيف لأnا نزلت في الصيفسمّ  - ١
 .كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة  -صحيح مسلم  - ٢
 .٦/٣٠: تفسير الطبري - ٣
 .١٧٦: النساء - ٤
 .هذا أمر ثابت عنهم وذكر هذا الاختلاف ابن حزم في محلاه وسنثبت ذلك قريبا - ٥
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 ﷒وابن عمر كان يرى انه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان جائرا، بينما كـان الحسـين  -
 .عليه، ومعاوية كان يرى الخروج على الحاكم العادليرى الخروج 

 :ة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال عمر وابن مسعودواختلف الصحابة في عدّ  -
 .)٢(تعتد بأبعد الأجلين : )١(وقال علي وابن عباس . تعتد بوضع الحمل

 .)٣(وخالف ابن مسعود عمر في مئة مسألة 
فإذا كان جميع الصحابة حملـة الـدين . في فهم الإسلامهذا غيض من فيض اختلافات الصحابة 

ـــا أن نفهـــم الإســـلام كمـــا فهمـــوه، فعـــن أي صـــحابي نأخـــذ وقـــد اختلفـــوا في امـــور  إلينـــا ويجـــب علين
 .حدثت أمامهم

 !فبرأي من نأخذ في نكاح المتعة مثلا؟ برأي ابن الزبير، أم برأي ابن عباس؟
 !، أم بقول أبي بكر؟﷔، بقول علي وفاطمة ﷕وبقول من نأخذ في توريث الأنبياء 

يخــالف غــيره مــن الصــحابة   وهكــذا الكثــير مــن الاختلافــات، حــتى أصــبح لكــل صــحابي مــذهبٌ 
 .الخ... كمذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود

في باتبـاع الشـئ ونقيضـه  فإذا كان االله يريد لنا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة فارادتـه أمـرٌ 
كـأن نقتــدي بـابن الــزبير وعمـر ونحــرم نكـاح المتعـة، وفي نفــس الوقـت نقتــدي بـابن عبــاس . واحـد آنٍ 

بالمتناقضـين وإننـا  فـأمر االله لنـا باتبـاع الصـحابة هـو أمـرٌ ! فهل رأيت أعجب من هـذا؟!! ونحلل المتعة
 .ه رب العزة عن هذا التناقض، سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليكنزِّ لنُ 

وفـيهم  )٤(باتباع كل قائل من الصـحابة  ﷑فمن المحال أن يأمر رسول االله : " ن حزميقول اب
ـــك لكـــان بيـــع الخمـــر حـــلالا اقتـــداء بســـمرة بـــن  ـــو كـــان ذل مـــن يحلـــل الشـــئ وغـــيره مـــنهم يحرمـــه، ول

 ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة،! جندب
____________ 

 .٤/٢١٩: وقعينإعلام الم - ١
وهناك اختلافات كثيرة بين السلف فمن أرادها فعليه بمراجعة فقـه السـلف، وقـد جمـع فقههـم . ٢٣ص : القول المفيد - ٢

 .محمد رواس قلعة جي في عدة موسوعات
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ولكـان بيـع الثمـر قبـل ظهـور الطيـب فيهـا حـلالا اقتـداء بعمـر، حرامـا !... وحراما اقتداء بغيره منهم
فكيـف يجـوز تقليـد قـوم يخطئـون ... ه منهم، وكـل هـذا مـروي عنـدنا بالأسـانيد الصـحيحةاقتداء بغير 
 !!...؟"ويصيبون 

أصـــحابه يخطئـــون في فتيـــاهم، فكيـــف يســـوغ لمســـلم يـــؤمن  يخـــبر أنّ  ﷑وإذا كـــان رســـول االله 
 عهم فيما قد خطأهم فيه؟يأمر باتبا ﷑أنه : باالله واليوم الآخر أن يقول

!! بـاع مــن يخطــئتّ إوكيـف يــأمر بالاقتــداء Qـم في أقــوال قــد nـاهم عــن القــول Qـا؟ وكيــف يوجــب 
فاســق أو جاهــل، لا بـد مــن إلحــاق إحـدى الصــفتين بــه، وفي هــذا  ولا ينسـب مثــل هــذا إلى النـبي إلاّ 

، وهـذا خــارج عـن المعقــول، هـدم الديانــة، وإيجـاب اتبــاع الباطـل وتحــريم الشـئ وتحليلــه في وقـت واحــد
 .)١(" ، ومن كذب عليه ولج في النار، نعوذ باالله من ذلك ﷑وكذب على النبي 

ها من البحث نأخذ مثـالين مـن اختلافـات الصـحابة لنـرى هـل ولكي نعطي هذه الإشكالية حقّ 
 يمكنهم نقل دين االله للأجيال بصورة سليمة كما يريد االله؟

 :تشهداتصيغ ال
للصــحابة  ﷑مـه النـبي كـل يـوم خمـس مـرات وقـد علَّ   ﷑التشـهد عمـل كـان يمارسـه النـبي 

 .وتكرارا وسمعوه منه مراراً 
 :ة عن اختلاف صيغ التشهدات بين الصحابةقال محمود أبو ريّ 

علمــني رســول االله التشــهد : د قــالفي الصــحيحين عــن عبــد االله بــن مســعو : تشــهد ابــن مســعود" 
 .التحيات الله والصلوات الطيبات: وكفي بكفه كما يعلمني السورة من القرآن

 .السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين
 .أشهد أن لا إله إلا االله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله

 وأصحاب السنن عن ابن عباس، كذلك روى روى مسلم: تشهد ابن عباس
____________ 

 .، باختصار٢٥٠ - ٦/٢٤٤: الإحكام في اصول الأحكام - ١
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: كان رسول االله يعلمنا التشهد كما يعلمنـا السـورة مـن القـرآن، فيقـول قولـوا: الشافعي في الأم، قال
ك في الموطـــأ عـــن ابـــن روى مالـــ: الخ تشـــهد عمـــر بـــن الخطـــاب... التحيـــات الصـــلوات الطيبـــات الله

ه سمــع عمــر بــن الخطــاب وهــو علــى نــّأشــهاب عــن عــروة ابــن الــزبير عــن عبــد الــرحمن بــن عبــدالقاري 
 .التحيات الزاكيات الله، الطيبات الصلوات الله: المنبر يقول

 .التحيات الناميات الزاكيات المباركات الطيبات الله: ورواية السرخسي في المبسوط
 :التشهد عند أبي موسى روى مسلم وأبو داود أنّ : تشهد أبي موسى الأشعري

 .التحيات الطيبات والصلوات والملك الله
هـذه تشـهدات تسـع، وردت عـن : " وقال بعد ذلـك )١(وقد ذكر أبو رية تسع صيغ للتشهدات 

ــث القوليــة الــتي رويــت بمعــنى لقلنــا، عســى ! الصــحابة وقــد اختلفــت الفاظهــا، ولــو أnــا مــن الأحادي
عمـال المتـواترة الـتي كـان يؤديهـا الصـحابة مـرات كثـيرة كـل يـوم، وهـم يعـدون بعشـرات ولكنها من الأ

الرســول كــان يعلمهــم التشــهد كمــا يعلمهــم  إنّ : كــل صــحابي تشــهد  وممــا يلفــت النظــر أنّ . الألــوف
تشهد عمر بـن الخطـاب قـد ألقـاه مـن فـوق منـبر رسـول االله والصـحابة جميعـا يسـمعون،  وأنّ . القرآن

 .)٢(" كما ذكر مالك في الموطأ . ه أحد منهم ما قالفلم ينكر علي
الصلاة عمـود الـدين، إذا  التشهد الذي أنزل من عند االله بصيغة واحدة، ونعلم أنّ  نحن نعلم أنّ 

صــلحت صــلح ســائر عمــل الإنســان وإذا فســدت فســد ســائر عملــه، وهــي أول مــا يحاســب عليهــا 
 !!أتى التشريع الإسلامي Qا جميعا؟ فهل هذه التشهدات التي ذكرت. المرء يوم القيامة

 .لا، بل الإسلام جاء بصيغة تشهد موحدة، وهكذا سائر التشريعات: الجواب
____________ 

 .أضواء على السنة المحمدية، ونحن اكتفينا بأربع كمثال، وقد وجدنا فيما اخترناه كفاية - ١
 .المصدر السابق - ٢

    



٩٣ 

علمهـم  ﷑ه الصـحابة كـل يـوم خمـس مـرات والرسـول التشهد كان يمارس إنّ : بعد هذا نقول
كـل يـوم خمـس   ﷑إياه كما يعلمهم القرآن، فإذا لم يحسنوا أن ينقلوا إلينا شيئا كان يمارسه النـبي 

يل فيهــا مــرات، فمــا بالــك بــالأمور الــتي تحــدث بالســنة مــرة أو أكثــر كــالحج والصــوم والــتي تــرك التفصــ
 !!للسنة؟
الجيل المعاصر للرسول لم يكن يملك تصورات واضحة محددة حتى في مجال القضـايا الدينيـة  إنّ " 

ونـرى الصـحابة ينقلـون التشـهد بمعنـاه، والمحققـون متفقــون  )١(" الـتي كـان يمارسـها النـبي مئـات المـرات 
يتعبـد فيهـا كمـا هـو معلـوم، والصـلاة الرواية بالمعنى لا تصح فيما يتعبد فيه وصيغ التشهدات ممـا  أنّ 

 .ذلك من مبطلاcا ه لا يجوز استبدال كلماcا أو تغيير معناها لأنّ توقيفيّ 
كثـيرا مـا كـانوا ينقلـون معـنى واحـدا في أمـر : " يقول ابـن الصـلاح عـن طريقـة الصـحابة في الروايـة

 .)٢(" واحد بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان المعنى دون اللفظ 
يــروي الصــحابة بــالمعنى حســب مــا فهمــوا، ويــأتي التــابعون ويــروون عــن الصــحابة حســبما فهمــوا، 
وهكذا تابعي التابعين، ففي كل طبقة تتغير ألفاظ الحديث وهذا النوع من الرواية قـد يفقـد الحـديث 

!! لــة؟المقصــود الشــرعي منــه، فالضــمة والفتحــة والكســرة تغــير معــنى الكلمــة فكيــف بتغيــير كلمــة كام
 .فيه ضررا كبيرا نعم، إنّ 

ر في الأداء، ولـذلك كثيرا ممن روى بالمعنى قد قصّـ  بعد البحث والتتبع يتبين أنّ : " يقول الجزائري
سـن مـن يظـن أنـه يحسـن،  ن لا يحُ لـئلا يتسـلط مَـ وحـديثاً  ينبغـي سـد بـاب الروايـة قـديماً : قال بعضـهم

مـن جملـة أسـباب  دَّ عظـيم حـتى عـُ واية بالمعنى ضـررٌ كما وقع لكثير من الرواة قديما، وقد نشأ عن الر 
 .)٣(" اختلاف الأمة 

____________ 
 .٤٧ص : بحث حول الولاية، الشهيد محمد باقر الصدر - ١
 .٩٠ص : مقدمة ابن الصلاح - ٢
 .٢٣٧ص : توجيه النظر - ٣

    



٩٤ 

ب فهمـه لـه نعم، إن الصحابي قد يفهم من الحديث شيئا غير المقصود الشرعي منـه وينقلـه حسـ
 .عن فهم الصحابي للحديث ويستقر في الأذهان ويؤخذ على أنه حكم شرعي يتعبد به وهو عبارةٌ 

ٰ  (: لما نزلت: " ، قال﷜عن عدي بن حاتم  Bkَح  َ B? نْيضَُ  اGْيَطُْ  لكَُمُ  يتَبََ
َ
 اGْـَيطِْ  مِـنَ  الأْ

سْــودَِ 
َ
علتهمــا تحــت وســادتي، فجعلــت أنظــر في عمــدت إلى عقــال أســود وإلى عقــال أبــيض فج ) الأْ

ــك فقــال ﷑الليــل فــلا يســتبين لي، فغــدوت علــى رســول االله  ــك ســواد : " فــذكرت لــه ذل إنمــا ذل
 .)١(" الليل وبياض النهار 

الصـــحابة لم يكونـــوا يفهمـــون المقصـــود الشـــرعي للآيـــات كمـــا  يـــدل علـــى أنّ  فهـــذا مثـــال واحـــدٌ 
راجــع فهــذا الصــحابي لــو لم يُ . د عقبــاهمَــالخطــر علــى مقاصــد الإســلام مــا لا تحُ ينبغــي، وفي هــذا مــن 

في معنى الآية لعلم الناس ما فهمه منها وينتشـر بـين النـاس، وربمـا يصـل لنـا فهـم عـدي  ﷑النبي 
 !بن حاتم للآية

نا أن نفهـم الإسـلام  فالسلف الصالح قد لا يصيبون المقصود الشرعي من النص فكيف تريدون ل
وكيف يختارهم االله جميعا ليوصلوا الإسلام للناس وهو يعلـم أnـم ربمـا ينقلـون حـديثا في !! كفهمهم؟

أليســـت هــــذه مشــــكلة ! العقائـــد والتشــــريع بمعنـــاه الــــذي فهمـــوه وهــــو لـــيس المقصــــود الشـــرعي منــــه؟
في حمــل الــدعوة للنــاس علــى  ﷑المشــاكل أمامنــا؟ فــالواقع يفــرض أن يكــون الــذي يخلــف النــبي 

 .علم تام بجميع مقاصد الشريعة من كتاب وسنة بحيث يؤديها كما سمع
نضـر االله عبــدا سمــع مقـالتي فوعاهــا ثم بلغهـا عــني فــرب حامـل فقــه غــير : " ﷑يقـول الرســول 

ومنـع الروايـة طائفـة آخـرون مـن "  :يقـول ابـن كثـير. )٢(" فقيه ورب حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه منـه 
 المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك أكثر التشديد

____________ 
بُوا وَُ{وُا (: * صحيح البخاري كتاب الصيام، باب قـول االله تعـالى - ١ ٰ  وَاْ~َ Bkَح  َ B?َـَيطُْ  لكَُـمُ  يتَبَـGْنْـيضَُ  ا

َ
 مِـنَ  الأْ

سْودَِ  اGْيَطِْ 
َ
وا عُمB  الفَْجْرِ  مِنَ  الأْ تمُِّ

َ
يَامَ  أ  ]١٨٧: البقرة[ .٦ - ٢/٥: سنن الدارمي*.  )اللBيلِْ  إxَِ  الصِّ

 .كتاب العلم، باب فضل نشر العلم: ، سنن أبي داود١٨باب /١: سنن ابن ماجة - ٢

    



٩٥ 

هــم نعــم، مــا كــان االله ليــترك دينــه لف. )١(" وكــان ينبغــي أن يكــون هــذا هــو الواقــع لكــن لم يتفــق ذلــك 
مـن السـلف الصـالح  ةٌ لَّـالصحابة له، وإلا لتغيرت مضامين الإسلام، فلابد من القول أن االله اختـار ث ـُ

 .فكرية وروحية تؤهلهم لبيان الدين كما أنزله االله على فهم الإسلام وقد عبؤا تعبئةٌ  عندهم القدرةُ 
فيـه، فـالمفروض أن يؤخــذ تجـب إعــادة النظـر  باعـه أمـرٌ تّ إفكـون السـلف اتبعـوا هـذا المــنهج ويلزمنـا 

الإسلام عن فئة معينـة مـن السـلف الصـالح لهـا nـج واحـد لا تنـاقض في أقوالهـا وعنـدها المقـدرة علـى 
فهــم المقصـــود الشـــرعي مـــن الـــنص، أمـــا أن نأخــذ الإســـلام عـــن آلاف الصـــحابة فهـــذا أمـــر مرفـــوض 

مـن سـبعين مفهومـا، وهـو ببديهة العقل، ولو ألزمنا أنفسـنا بـذلك لوجـب علينـا فهـم الإسـلام بـأكثر 
 .عدد مذاهب الصحابة

 .ونضع بين يديك أخي المسلم مثالا آخر من اختلافات الصحابة ولك الحكم
 :تكبيرة الجنازة

يها صــلاة الجنــازة عشــرات المــرات وشــاهده الصــحابة وسمعــوه وهــو يصــلّ  ﷑لقــد صــلى النــبي 
 .﷑يحة كما صلاها النبي الصح ومع ذلك لا يحسنون نقلها بالصورة

قـبض رسـول االله والنـاس مختلفـون في التكبـير علـى الجنـازة لا : " اوي عن إبراهيم قـالأخرج الطحّ 
 :يقول سمعت رسول االله يكبر خمسا، وآخرٌ : تشاء أن تسمع رجلا يقول

ــك حــتى قــبض أبــو بكــر، فلمــا ولى عمــر رأى  سمعــت رســول االله يكــبر أربعــا، فمــا اختلفــوا في ذل
: فقـال ﷑فأرسل إلى رجـال مـن أصـحاب رسـول االله . عليه جدا اختلاف الناس في ذلك فشقَّ 

إنكم معاشر أصحاب رسول االله متى تختلفون على الناس يختلفون مـن بعـدكم، ومـتى تجتمعـون علـى 
ــت يــا أمــير : أيقظهــم، فقــالوافكأنمــا . أمــر يجتمــع النــاس عليــه، فــانظروا مــا تجتمعــون عليــه نعــم مــا رأي

 .)٢(" المؤمنين 
____________ 

 .١٦٦ - ١٦٥ص : الباعث الحثيث - ١
 .١٥/٧١٢: كنز العمال. ٤/١٢٩: عمدة القاري - ٢

    



٩٦ 

لــيس بحجــة، فــإن االله تعــالى لم يبعــث إلى  -أي قــول الصــحابي  -والحــق أنــه : " يقــول الشــوكاني
، ولــيس لنــا إلا رســول واحــد، وكتــاب واحــد، وجميــع الأمــة ﷑ هــذه الأمــة إلا نبيــا واحــدا محمــدا

فكلهــــم مكلفــــون . مــــأمور باتبــــاع كتابــــه وســــنة نبيــــه ولا فــــرق بــــين الصــــحابة ومــــن بعــــدهم في ذلــــك
بغـير كتـاب االله  )١(التكاليف الشرعية واتبـاع الكتـاب والسـنة، فمـن قـال أنـه تقـوم الحجـة في ديـن االله 

ومـــا يرجـــع إليهمـــا فقـــد قـــال في ديـــن االله بمـــا لا يثبـــت، وأثبـــت في هـــذه  ﷑ة رســـوله تعـــالى وســـن
بــالغ، إعــرف هــذا واحــرص عليــه،  لٌ وّ قَــالشــريعة الإســلامية شــرعا لم يــأمر االله بــه وهــذا أمــر عظــيم وت ـَ

 ولم يـأمر باتبـاع غـيره ولا شـرعَ  ﷑محمـدا  فإن االله لم يجعل إليك وإلى سـائر هـذه الأمـة رسـولا إلاّ 
لك على لسان سواه من امته حرفـا واحـدا ولا جعـل شـيئا مـن الحجـة عليـك في قـول غـيره كائنـا مـن  

 .)٢(" كان 

 اختلاف السلف في العقيدة
إن في المسـألة نزاعـا بـين التـابعين : " قول ابن تيميـة بفنـاء النـار، ويقـول: ومن اختلافات السلفية

 .من العلماء ومنهم الألباني م وخالفهما عددٌ فقه ابن القيّ ووا" 
، وخـالف الطحـاوي )٣(" فثبـت أنـه في الجهـة علـى التقـديرين : " وأثبت ابن تيمية الجهة الله، قـال

 .)٤(" لا تحويه الجهات " ابن تيمية، إذ يقول عن االله 
: " بــن حنبــل، فقــد ورد قولــه ، وخالفــه مــن قبــل أحمــد)٥(ر منكــره وأثبــت ابــن تيميــة الحــد الله، وكفّــ

وخــالف الــذهبي والألبــاني ابــن تيميــة في هــذه  )٦(" واالله لم يلحقــه تغيــير ولا تبــديل ولا تلحقــه الحــدود 
 .المسألة

____________ 
 .٢١٤ص : إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم الاصول - ١
 .١/٢٦٤: منهاج السنة - ٢
 .العقيدة الطحاوية - ٣
 .١/٤٤٥: التأسيس - ٤
 .٢/٢٩٧طبقات الحنابلة  - ٥

    



٩٧ 

ولم يــذم مــن الســلف بــأ نــه مجســم، ولا ذم اhســمة : " وأثبــت ابــن تيميــة الجســمية الله تعــالى، قــال
وليس في كتاب االله ولا في سنة رسوله ولا قول أحد من سـلف الأمـة وأئمتهـا إنـه لـيس مجسـم ... )١(

 .ونفى الجسمية أحمد بن حنبل من قبل )٢(" 
والحصــــني في كفايــــة  )٣(النــــووي في شــــرح المهــــذب : روا اhســــمة ومــــنهمالعلمــــاء كفّــــ هــــذا مــــع أنّ 

 .)٤(الأخيار 
: وكــان البخــاري ومســلم وأبــو ثــور مخــالفين لأحمــد بــن حنبــل في مســألة مــن مســائل العقيــدة هــي

 مسألة اللفظ في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟
 .)٥(" ، فهو مبتدع لفظي بالقرآن مخلوق" فأحمد بن حنبل يرى أن من قال 

 .وهذا الخلاف بين أهل الحديث أنفسهم )٦(والبخاري ومن وافقه يرون أن اللفظ مخلوق 
مـــن الفرقـــة  حصـــل بـــذلك نـــوعٌ ... وكـــان أهـــل الحـــديث قـــد افترقـــوا في ذلـــك: " يقـــول ابـــن تيميـــة

 .)٧(" والاختلاف 
، فالاسـلام يجـب أن يؤخـذ ولذلك فكون السلف اتبعوا هذا المنهج ويلزمنا اتباعه أمر لايؤخـذ بـه

ا أن نأخـذه عـن آلاف الصـحابة عن فئة من السلف الصالح لها nـج واحـد في العقيـدة والشـريعة، أمّـ
 .ة واختلافها في مذاهب ومتاهاتمّ للاختلاف وهو السبب في انقسام الأ فهذا مدعاةٌ 

____________ 
 .١/١٠٠: التأسيس في رد أساس التقديس - ١
 .١٠١ص : أساس التقديسالتأسيس في رد  - ٢
٤/٢٥٤ - ٣. 
 .١٦ص : ، وراجع التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد، السقاف الشافعي٢/١٢٥ - ٤
 .ترجمة الكرابيسي ١٠٦ص : الانتقاء، ابن عبد البر - ٥
لاخـتلاف للسـقاف، تحاف فيما بين ابن تيمية والألبـاني مـن ا، وراجع كتاب البشارة والإ٢/٥٧٢: بلاءسير أعلام النُ  - ٦

 .ومقدمته على كتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي
 .، تحقيق أحمد سعد حمدان١/٣٤٩شرح اصول اعتقاد أهل السنة، اللالكائي  - ٧

    



٩٨ 

 أئمة السلف والتأويل
الســـــلف اختلفـــــوا في الأحكـــــام العمليـــــة وهـــــذا لا يـــــؤثر بعـــــد اتفـــــاقهم في مســـــائل  إنّ : ولا يقـــــال

 .العقيدة
لأن إنكار حديث في الأحكام العملية هـو كإنكـار حـديث في العقيـدة ولا فـرق،  ،فهذه مغالطةٌ 

وبالتـــالي هـــو إنكـــار لكـــلام الرســـول مهمـــا كـــان مضـــمون  ﷑فكـــلا الحـــديثين مـــن عنـــد الرســـول 
 .زا كبيرا في الإسلامعن العقيدة، وتشغل حيّ  فالأحكام العملية لا تقل أهميةً . الحديث

ذا وجــد الاخــتلاف بــين أقطــاب المدرســة الســلفية في العقيــدة ونشــير لبعضــها في الأســطر ومــع هــ
وقبـــل البـــدء أنـــوه إلى أن الســـلفية متفقـــون علـــى عـــدم جـــواز تأويـــل آيـــات الصـــفات الإلهيـــة، . التاليـــة

 :ولكن رأينا أن هناك من أئمة السلف من جنح إلى التأويل، فمن ذلك
 )٢(وأمـر عظـيم  ةٍ يكشـف عـن شـدّ  )١( ) سَاقٍ  عَن يكُْشَفُ  مَ يوَْ  (: ل ابن عبـاس قولـه تعـالىأوّ 

 .فأول الساق بالشدة
 .)٣(" قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد : " قال الطبري

ذَاهَـ يـَوْمِهِمْ  لِقَاءَ  نسَُوا كَمَا ننَسَاهُمْ  فاoَْوَْمَ  (: وأول ابـن عبـاس النسـيان في قولـه تعـالى  )٤( ) ٰـ
ففـي هـذا اليـوم، وذلـك يـوم القيامـة : أي: " ، وتبع الطبري ابن عباس في هذا التأويل فقال)٥(بالترك 

 وهذا التأويل". نتركهم في العذاب المبين : ننساهم، يقول
____________ 

 .٤٢: القلم - ١
 .٢٩/٢٤: تفسير الطبري - ٢
 .٢٩/٢٤: تفسير الطبري - ٣
 .٥١: الأعراف - ٤
 .٨/١٤٤: تفسير الطبري - ٥

    



٩٩ 

 .)١(منقول عن مجاهد 
 رَبُّكَ  وجََاءَ  (في قولـه تعـالى " جـاء " ومن تأويل السلف ما صح من تأويل الإمام أحمد لكلمة 

ا وَالمَْلكَُ  Jا صَف J٣(وجاء أمر ربك : بمعنى )٢( ) صَف(. 
 مَـا (: ولـه تعـالىأنـه أجـاب الجهميـة حـين احتجـوا عليـه بق: عـن أحمـد بـن حنبـل: قال ابن كثير

يِيهِم
ْ
بِّهِم مِّن ذِكْرٍ  مِّن يأَ Bدَْثٍ  ر ُّ%  Bِقال )٤( ) يلَعَْبوُنَ  وَهُمْ  اسْتَمَعُوهُ  إلا: 

يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو المحدث، وعن حنبل عن أحمـد أنـه " 
 .)٥(" يحتمل أنه ذكر آخر غير القرآن : قال

" فيهـا قدمـه  - )٦(االله  -حـتى يضـع الجبـار : " شميل الحافظ السـلفي في الحـديثوقال النظر بن 
 .وذهب هذا المذهب الإمام أبو منصور الأزهري )٧(" من سبق في علمه أنه من أهل النار : أي

 ".هم الذين قدمهم االله تعالى من شرارخلقه وأثبتهم لها : القدم: " وعن الحسن أنه قال
 :-اي جهنم  -حين يضع الرب قدمه فيها : " ويل الحديثوقال ابن حبان في تأ

لأن العــرب تطلــق في لغتهــا اســم القــدم ... وهــذا الخــبر مــن الأخبــار الــتي اطلقــت لتمثيــل اhــاورة
موضـع صـدق، لا أن : يريـد )٨( ) رَبِّهِـمْ  عِندَ  صِدْقٍ  قَدَمَ  لهَُمْ  (: قال االله جـل وعـلا. على الموضع

 .)٩("  النار، جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه االله جل وعلا يضع قدمه في
____________ 

 .٨/١٤٤: تفسير الطبري - ١
 .٢٢: الفجر - ٢
 .٢٩٢ص : الأسماء والصفات، البيهقي - ٣
 .٢: الأنبياء - ٤
 .١٠/٣٢٧: البداية والنهاية - ٥
 .٣٥٢ص : الأسماء والصفات - ٦
 .٢: يونس - ٧
 .١/٥٠٢: صحيح ابن حبان - ٨
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يتنزل ربنا تبـارك وتعـالى : " وأول الإمام مالك النزول في الحديث بنزول أمره سبحانه، حيث قال
 .)١(" أمره، فأما هو فدائم لا يزول 

 .)٢(" يعني يتجلى لهم : " الواردة في حديث الرؤية قال" فيعرفهم نفسه " وأول الترمذي لفظة 
أخــــرج . )٣(الحــــديث التــــالي بالرحمــــة ومــــن تأويــــل الســــلف، تأويــــل البخــــاري لكلمــــة الضــــحك في 

وهــو حــديث " لقــد ضــحك االله الليلــة مــن فعالكمــا : " قــال ﷑البخــاري ومســلم أن رســول االله 
وبـات هـو وزوجتـه طـاويين  ﷑طويل يحكي قصة الأنصاري الذي أكرم مثوى ضيف رسـول االله 

 !أخبرنا أنه يضحك ولم يخبرنا كيف يضحك؟: قولةفالبخاري لم يقف عند م. )٤(
ــث النــزول بإقبالــه  وأيضــا أول حمــاد بــن زيــد نــزول االله تعــالى إلى الســماء الــدنيا، المــروي في أحادي

 .)٥(جل جلاله على عباده 
ءٍ  ُ}ُّ  (: وأول الضحاك كلمة الوجه في قوله تعـالى ْnَ  ٌِهَالك  Bِبـذات االله والجنـة )٦( ) وجَْهَـهُ  إلا 

كــل : بمعــنى الجهــة، فيكــون المعــنى" الوجــه " والنــار والعــرش، وخالفــه ابــن تيميــة، فقــد رجــح أن يــؤول 
 :شئ هالك إلا ما أريد به جهة االله تعالى، وقال ابن تيمية

 .)٧(هكذا قال جمهور السلف 
____________ 

 .٧/١٤٣التمهيد، ابن عبد البر . ٨/١٠٥سير أعلام النبلاء  - ١
ـــأكف التنزيـــه، ابـــن الجـــوزي، تحقيـــق الســـقاف : ، وراجـــع مقدمـــة كتـــاب٤/٦٩٢ي ســـنن الترمـــذ - ٢ دفـــع شـــبه التشـــبيه ب

 .الشافعي
 .٤٧٠: الأسماء والصفات، البيهقي - ٣
 .٤٧٠ص : الأسماء والصفات، البيهقي. ٧/٩٥: فتح الباري - ٤
 .٤٥٦ص : الأسماء والصفات، البيهقي - ٥
 .٨٨: القصص - ٦
 .٢/٤٢٨: يةمجموع فتاوى ابن تيم - ٧

    



١٠١ 

هِ  (: )١(وقـال البيهقـي في قولـه  قُ  وَللBِـ فْنَمَا وَالمَْغْربُِ  الم6َِْْ
َ
ـهِ  وجَْـهُ  فَـثَمB  توَُلُّوا فأَ مـا  )٢( ) اللBـ

فــثم الوجــه  -واالله أعلــم  -يعــني : أنــه قــال في هــذه الآيــة ﷜حكــى المــزني عــن الشــافعي : " نصــه
عــن مجاهــد في قولــه ... بــو عبــد االله الحــافظ وأبــو بكــر القاضــي قــالاوأخــبر أ. الــذي وجهكــم االله إليــه

فْنَمَا (: )٣(
َ
ـهِ  وجَْهُ  فَثَمB  توَُلُّوا فأَ قبلـة االله، فأينمـا كنـت في شـرق أو غـرب فـلا تتـوجهن : قـال ) اللBـ
 .)٤(" إلا إليها 

 قيل في أهل الحديث
ه لم يطعــــن Qــــم لــــذواcم بــــل ونحــــن نعلــــم أنــــ" الســــلفية " لقــــد طعــــن العلمــــاء في أهــــل الحــــديث 

 .لأفكارهم التي ينادون Qا
وأمــا المحــدثون فغــالبهم لا يفهمــون، ولا همــة لهــم في معرفــة الحــديث ولا في : " قــال الــذهبي - ١

. لــو كــان الحــديث خــيرا لــذهب كمــا ذهــب الخــير: ســفيان الثــوري فيمــا يقــول معــذورٌ ... التــدين بــه
ه بواهيـه، أنـت لا تفليـه، ولا تبحـث عـن ناقليـه ولا صدق واالله وأي خـير في حـديث مخلـوط صـحيح

لأولي العقــول، ينظــرون إلينــا ويقولــون هــؤلاء  يــا االله خلونــا فقــد بقينــا ضــحكةً ... تــدين االله تعــالى بــه
 .)٥(" هم أهل الحديث 

عون العلــم، عجبــت مــن أقــوام يــدّ ": " ســلفيون جهــال : " وقــال ابــن الجــوزي، تحــت عنــوان - ٢
 ...بيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها، فلوا أnم أمروها كما جاءت سلمواويميلون إلى التش

حمــل الكــلام علــى غــير ظــاهره نــوع تعطيــل، ولــو فهمــوا  ولكــن اقوامــا قصــرت علــومهم، فــرأت أنّ 
 ".سعة اللغة لم يظنوا هذا 

____________ 
 .١١٥: البقرة - ١
 .٣٠٩ص : الأسماء والصفات - ٢
 .١١و  ٩و  ٦ص : العلم راجع رسالته بيان زغل - ٣

    



١٠٢ 

فـذكر . ابن عبـد الـبر، صـنف كتـاب التمهيـد: وقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: " وقال أيضا
هذا يدل على أن االله تعـالى علـى العـرش لأنـه لـولا ذلـك : فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال

ذا استســلف مــن مــا يعــرف نــزول ، لأن هــ)١(لمـا كــان لقولــه ينــزل معــنى، وهــذا كــلام جاهــل بمعرفــة االله 
ـــه ـــتكلم بـــه . الأجســـام فقـــاس صـــفة الحـــق علي ـــأين هـــؤلاء واتبـــاع الأثـــر؟ ولقـــد تكلمـــوا بـــأقبح مـــا ي ف

 .)٢(" المتأولون، ثم عابوا المتكلمين 
ولــولا أني لا أحــب ذكــر النــاس لــذكرت مــن أخبــار كبــار علمــائهم ومــا خلطــوا مــا يعتــبر : " وقــال

 .)٣(" حالهم  به، ولكنه لا يخفى على المحقق
ون إنمــا سمــوا بالحشــوية لأnــم يحشّــ: " وقــال الــوزير اليمــاني في الــروض الباســم عــن أهــل الحــديث

 :الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول االله، أي
 ".يدخلوnا فيها وليست منها 

اليـــوم ولـــيس كنـــت إذا رأيـــت رجـــلا مـــن أهـــل الحـــديث يجيئـــني أفـــرح بـــه، فصـــرت : " وقـــال شـــعبة
 ".من أن أرى واحدا منهم  أبغض إليَّ 

 ".هذا الحديث يصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  إنّ : " وكان يقول
قومـــوا عـــني، مجالســـة اليهـــود والنصـــارى أحـــب إلي مـــن مجالســـتكم، : " وقـــال لأصـــحاب الحـــديث

 .)٤(" إنكم لتصدون عن ذكر االله وعن الصلاة 
 ".ما رأيت علما أشرف، ولا أهلا أسخف من أهل الحديث : " ارثوقال عمرو بن الح

 أنتم سخنة عين لو أدركنا وإياكم عمر: " ونظر سفيان إلى أصحاب الحديث فقال
____________ 

 .٨٤ - ٨٣ص : صيد الخاطر - ١
 .١٦٨ - ١٦٧ص : المصدر السابق - ٢
، وفي هـــذا ٢/٢١٧: تحقيـــق الـــدكتور محمـــود الطحـــان الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع، الخطيـــب البغـــدادي، - ٣

 .الكتاب أخبار أخرى فراجعها

    



١٠٣ 

 ".بن الخطاب لأوجعنا ضربا 
 ".من الفساق  -أصحاب الحديث  -واالله لأنا أشد خوفا منهم : " وقال مضيرة الضبي
إنــا في هــذا الحــديث منــذ ســتين ســنة، وددت أني خرجــت منــه كفافــا لا : " وقــال ســفيان الثــوري

 ".ولا لي  يَّ عل
رواة الشـــعر أعقـــل مـــن رواة : ان قـــالحـــدثني يحـــيى بـــن ســـعيد القطــّـ: وعـــن محمـــد بـــن ســـلام قـــال

ــيرا ورواة الشــعر ينشــدون المصــنوع ينتقدونــه ويقولــون  الحــديث، لأن رواة الحــديث يــروون مصــنوعا كث
ضــع كــان الفضــيل بــن عيــاض إذا رأى أصــحاب الحــديث قــد أقبلــوا نحــوه، و " و  )١(" هــذا مصــنوع 

 .)٢(" أعوذ باالله منكم : يديه في صدره، وحرك يديه وقال
أصـحاب القـرآن فـيهم : " عـن صـفات أهـل العلـم فقـال -النحوي الكبـير  -وسئل المازني  - ٣

 .)٣(... " تخليط وضعف، وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة

 :قالوا في ابن تيمية
لحقيقــي للســلفية وهــو ابــن تيميــة، هــذا بعــض مــا قيــل في أهــل الحــديث، أمــا لــو أخــذنا المؤســس ا

. ره الـبعض، ومـا ذلـك إلا للأفكـار الـتي نـادى Qـاعلماء عصره ومن بعـدهم هجـروه وكفّـ فسنجد أنّ 
. فهـــؤلاء الطـــاعنون بـــابن تيميـــة هـــم طـــاعنون ضـــمنا بأتباعـــه الســـلفية لأnـــم حملـــوا أفكـــاره مـــن بعـــده

 :وإليك بعض ما قيل فيه
 وكان الشيخ زين الدين: " بن رجب الحنبليقال تقي الدين الحمصي عن الحافظ ا

____________ 
 :ذيل الأمالي، ابن علي القال. ٢ج : أضواء على السنة المحمدية نقل هذه الأخبار عن جامع بيان العلم - ١

 .١٠٥ص 
 .٢/٢١٧: الجامع لأخلاق الراوي - ٢
  .٧/١٢٣: معجم الادباء - ٣

    



١٠٤ 

ولــه عليـــه الــرد، وكـــان يقــول بـــأعلى صــوته في بعـــض  ابــن رجـــب الحنبلــي ممـــن يعتقــد كفـــر ابــن تيميـــة
 .)١(" معذور السبكي في تكفيره : اhالس

وإيـاك أن تصـغي إلى مـا في كتـب ابـن : " -أحد كبار علماء الشافعية  -وقال الفقيه ابن حجر 
ه ممـن اتخـذ إلهـه هـواه واضـله االله علـى علـم وخـتم علـى سمعـ -تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيـة وغيرهمـا 

وكيــف تجــاوز هــؤلاء الملحــدون الحــدود  -وقلبــه وجعــل علــى بصــره غشــاوة فمــن يهديــه مــن بعــد االله 
وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أnم على هدى من رQـم وليسـوا كـذلك، 
بـل هــم علــى أسـوأ الضــلال وأقــبح الخصــال وأبلـغ المقــت والخســران وأزهـى الكــذب والبهتــان، فخــذل 

 .)٢(" ر الأرض من أمثالهم بعهم وطهّ االله متّ 
الـذين  ح الأئمـةُ ه، وبذلك صرّ ه وأذلّ وأعماه وأصمّ  هُ خذله االله وأضلّ  ابن تيمية عبدٌ : " وقال أيضا

نوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام اhتهد المتفق علـى إمامتـه بيّ 
جتهــاد أبي الحســن الســبكي وولــده التــاج والشــيخ الحمــد بــن جماعــة وأهــل وجلالتــه وبلوغــه مرتبــة الا

 .)٣(" عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية 
أمــا بعــد، فإنــه لمــا أحــدث ابــن تيميــة مــا أحــدث في أصــول : " وقــال اhتهــد تقــي الــدين الســبكي

ســـتترا بتبعيـــة الكتـــاب والســـنة العقائـــد ونقـــض مـــن دعـــائم الإســـلام الاركـــان والمعاقـــد، بعـــد ان كـــان م
بــاع إلى الابتــداع وشــذ عــن جماعــة المســلمين تّ نــه داع إلى الحــق هــاد إلى الجنــة، فخــرج مــن الإأمظهــرا 

بمخالفـة الإجمــاع، وقــال بمـا يقتضــي الجســمية والتركيــب في ذات المقـدس وأن الافتقــار إلى الجــزء لــيس 
 بمحال، وقال بحلول الحوادث بذات االله تعالى وأنّ 

____________ 
 .١٢٣ص : دفع شبه من شبه وتمرد للحصني - ١
 .٢٠٣ص : الفتاوى الحديثية - ٢
 .١١٤ص : المصدر السابق - ٣

    



١٠٥ 

القرآن محدث تكلم االله به بعد أن لم يكن، وأنـه يـتكلم ويسـكت ويحـدث في ذاتـه الإرادات بحسـب 
بـــأ نـــه لا أول للمخلوقـــات،  المخلوقـــات، وتعـــدى في ذلـــك إلى اســـتلزام قـــدم العـــالم، والتزامـــه بـــالقول

وقـــال بحـــوادث لا أول لهـــا، فأثبـــت الصـــفة القديمـــة حادثـــة والمخلـــوق الحـــادث قـــديما، ولم يجمـــع أحـــد 
مـن النحـل، فلـم يـدخل في فرقـة مـن الفـرق الثلاثـة والسـبعين  لـةٍ هذين القولين في ملة من الملل ولا نحِ 

همــة، وكــل ذلــك وإن كــان كفــرا شــنيعا ممــا الــتي افترقــت عليهــا الأمــة ولا وقفــت بــه مــع امــة مــن الامــم 
 .)١(" تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع 

في رســالته زغــل العلــم  -! تلميــذ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -وقــال شــيخ الإســلام الــذهبي  - ٣
فـــإن برعـــت في الأصـــول وتوابعهـــا مـــن المنطـــق والحكمـــة والفلســـفة وآراء : " الـــتي وجههـــا لابـــن تيميـــة

محــارات العقــول واعتصـمت مــع ذلــك بالكتـاب والســنة واصــول السـلف ولفقــت بــين العقــل الأوائـل و 
ــت مــا آل أمــره إليــه مــن  ــغ رتبــة ابــن تيميــة ولا واالله تقارQــا، وقــد رأي ــك تبل ــك في ذل والنقــل، فمــا اظن
الحــط عليــه والهجــر والتضــليل والتكفــير والتكــذيب بحــق وبباطــل، فقــد كــان قبــل أن يــدخل في هــذه 

 .)٢(" ورا مضيئا على محياه سيماء السلف ثم صار مظلما كسوفا الصناعة من
 .)٣(" من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله : " وقد نودي على ابن تيمية بدمشق

وأصــدر  ﷑ر ابــن تيميــة قضــاة المــذاهب الأربعــة في مصــر، حــين حــرم زيــارة قــبر النــبي وقــد كفَّــ
ب عليهـــا البرهـــان ابـــن الفركـــاخ الفـــزاري نحـــو أربعـــين ســـطرا بأشـــياء إلى أن قـــال الشـــاميون فتيـــا، وكتـــ

بتكفـــيره، ووافقـــه علـــى ذلـــك الشـــهاب بـــن جهبـــل، وكتـــب تحـــت خطـــه كـــذلك المـــالكي، ثم عرضـــت 
 الفتيا لقاضي القضاة الشافعية بمصر، البدر بن جماعة

____________ 
 .٢ - ١ص : الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية - ١
 .كتبها متأخرا" بيان زغل العلم " هناك كلام للذهبي في الثناء على ابن تيمية ولكن رسالته هذه  - ٢
 .٢/٢٤٢: مرآة الجنان، اليافعي. ١/١٤٧: الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني - ٣

    



١٠٦ 

 إن زيــارة: الحمــد الله، هــذا المنقــول باطنهــا جــواب عــن الســؤال عــن قولــه: فكتــب علــى ظــاهر الفتــوى
ومــا ذكــره مــن نحــو ذلــك ومــن أنــه لا يــرخص بالســفر لزيــارة الأنبيــاء باطــل . الأنبيــاء والصــالحين بدعــة

مـــردود عليـــه، وقـــد نقـــل جماعـــة مـــن العلمـــاء أن زيـــارة النـــبي فضـــيلة وســـنة مجمـــع عليهـــا، وهـــذا المفـــتي 
والعلمــاء، ينبغــي أن يزجــر عــن مثــل هــذه الفتــاوى الباطلــة عنــد الأئمــة  -يعــني ابــن تيميــة  -المــذكور 

ويمنــع مــن الفتــاوى الغريبــة، ويحــبس إذا لم يمتنــع مــن ذلــك، ويشــهر أمــره ليحــتفظ النــاس مــن الاقتــداء 
 .به

وكتبـــه محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد االله بـــن جماعـــة الشـــافعي، وكـــذلك يقـــول محمـــد ابـــن الجريـــري 
 .لكن يحبس الآن جزما مطلقا: الأنصاري الحنفي

ويبــالغ في زجــره حســبما تنــدفع تلــك المفســدة وغيرهــا : الكيوكــذلك يقــول محمــد بــن أبي بكــر المــ
 .من المفاسد

 .)١(وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي 
ـــدين العلائـــي ـــة النـــاس في : " وقـــال الحـــافظ صـــلاح ال ذكـــر المســـائل الـــتي خـــالف فيهـــا ابـــن تيمي

ع ولم يــزل مــع االله مخلوقــا أن العــالم قــديم بــالنو ... وأمــا مقالاتــه في أصــول الــدين... الأصــول والفــروع
 ...ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود... دائما

 .)٢(" واستغفر االله من كتابة مثل هذا فضلا عن اعتقاده 
ومــلا علــي " مــرآة الجنــان " وشــنع علــى ابــن تيميــة ورد عليــه اhــدد ابــن دقيــق العيــد واليــافعي في 

الخفـاجي، ومحمـد الزرقـاني المـالكي، والمنـاوي الشـافعي، وابـن  القاري في شرحه على الشفا والشهاب
 .)٣(حجر العسقلاني في فتحه، والحافظ زين الدين العراقي وولي الدين العراقي وغيرهم الكثير 

____________ 
 .١٥٥ص : نقلا عن تكملة السيف الصقيل، محمد زاهد الكوثري ٥/٨٧: راجع الغدير، الأميني - ١
 ٣٢: للحـافظ ابـن طولـون الحنفـي: لـرد، السـقاف، عـن مخطـوط كتـاب ذخـائر القصـر في تـراجم نـبلاء العصـرالتنبيه وا - ٢
 .ونقله السقاف عن كتاب التوفيق الرباني ٣٣ -
 .٢٣ - ١٤ص : فراجع بعض أقوالهم في كتاب التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد - ٣

    



١٠٧ 

 للسلفية شطحات
سـئل واحـد مـن أهـل الحـديث عـن صـبيين : " علـى أصـول البـزدوي في شرح عبد العزيـز البخـاري

 ارتضعا لبن شاة، هل تثبت بينها حرمة الرضاع؟
كل صبيين اجتمعا علـى ثـدي واحـد : " بأ nا تثبت عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: فأجاب

 .)١("! حرم أحدهما على الآخر 
لم بـــالنوع، أي أن االله لم تـــزل معـــه ومـــن شـــطحات الســـلفية العظيمـــة قـــول ابـــن تيميـــة بقـــدم العـــا

 !!!)٢(المخلوقات منذ الأزل وأن الحوادث لا أول لها 
وإن قدر أن نوعها لم يـزل معـه فهـذه المعيـة لم : " وقال في كتابه شرح حديث عمران بن حصين

 ".ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله 
ميــة والســلفية انظــر مــا قالــه صــحة هــذه العقيــدة عنــد ابــن تي -أخــي المســلم  -وحــتى يتضــح لــك 

قــال ابـن حــزم تحـت بـاب مــن الإجمـاع في الاعتقـادات يكفــر مـن خالفــه . معلقـا علـى كــلام ابـن حـزم
وحده لا شريك له خالق كل شئ غيره وأنه تعالى لم يـزل وحـده ولا شـئ  )٣(اتفقوا أن االله " بإجماعه 
 ... ".غيره معه

الإجمــاع علــى كفــر مــن  -أي ابــن حــزم  -ه وأعجــب مــن ذلــك حكايتــ: " قــال ابــن تيميــة معلقــا
 .)٤(" نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شئ معه 

 !هذا ابن تيمية يدافع عن اعتقاده السابق بكل ثقة فليتأمل الباحثون
وهــي أصــرح : " قــال ابــن حجــر العســقلاني" كــان االله ولم يكــن شــئ قبلــه " وعنــد ذكــر حــديث 

 لها من رواية الباب، وهي من مستشنعفي الرد على من أثبت حوادث لا أول 
____________ 

١٨ - ١/١٧ - ١. 
 .٢/٧٥: صحيح المنقول لصريح المعقول على هامش منهاج السنة: راجع أقواله في - ٢

 ...١/١٠٩المنهاج 
 .١٦٧ص : نقد مراتب الإجماع - ٣

    



١٠٨ 

 .)١( "المسائل المنسوبة لابن تيمية 
 .)٢(" قال بأن كان االله وكان معه شئ وقد نقل ابن حزم الإجماع على كفر من 

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شـك في ذلـك : " وقال القاضي عياض
" وقــال القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي في كتابــه المعتمــد . )٣(" علــى مــذهب بعــض الفلاســفة والدهريــة 

 .)٤(" والحوادث لها أول ابتدأت منه خلافا للملحدة 
فــــأين هــــذا الاعتقــــاد مــــن !! إن المخلوقــــات لم تــــزل مــــع االله فهــــي قديمــــة: قيــــدة الســــلفيةهــــذه ع

 !الإسلام؟ وكيف يقبل المسلم أن يعتقد بأن الحوادث لا أول لها؟
فهذا الخطأ الجسيم في حق االله يكفي لأن يجعل أولي الألباب يضعون علامـات الاسـتفهام علـى 

 !دههذا الاتجاه، وكل إنسان محاسب على اعتقا
ولــو قــد شــاء االله لاســتقر علــى ظهــر بعوضــة فاســتقلت بــه بقدرتــه ولطــف : " ويقــول ابــن تيميــة

 !!!)٥(" ربوبيته، فكيف على عرش عظيم 
إن االله تعالى يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانـا يقعـد فيـه معـه رسـول : " وقال ابن تيمية

 ". ﷑االله 
وقال الخلال الحنبلي عـن . )٦(لقيم في بدائع الفوائد وذكر أنه قول السلف وذكر هذا القول ابن ا

 .)٨("  )٧(من رده فقد رد على االله : " هذا الاعتقاد
 عجبا كيف يسوغ مسلم لنفسه أن يعتقد هذا الاعتقاد؟

____________ 
 .١٢/٤١٠: فتح الباري - ١
 .١٦٧ص : مراتب الإجماع - ٢
 :، وراجع فيما سبق١٠/٦٤: نووي يكفر معتقد قدم العالم كما في الروضة، وكذلك ال٢/٦٠٦: الشفا - ٣

 .التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد، السقاف الشافعي
 .راجع التنبيه والرد - ٤
 .١/٥٦٨: التأسيس - ٥
٤٠ - ٤/٣٩ - ٦. 
 .٢٦ص : راجع نقد كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة، السقاف الشافعي - ٧
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، ويصــور االله )١(ر االله بأنــه جــالس علــى الكرســي مــع أن االله خــالق الكرســي لاعتقــاد يصــوِّ فهــذا ا
ــس كالإنســان كمــا  بأنــه محــدود يســعه كرســي ويحويــه مكــان واالله خــالق المكــان، ويصــور االله بأنــه يجل

 ".وقد أخلى منه مكانا يقعد فيه معه رسول االله " يدل قوله 
ــي القــاري ويعتقــد الســلفية أن االله في جهــة كمــا  مــر في اختلافــات الســلفية وقــد نقــل المحــدث عل

 .)٢(اجماع الأمة على كفر من اعتقد بأن االله تعالى في جهة 
بكفــر معتقــد  حَ إن الإمــام العراقــي صــرّ : " وفي كتــاب إتحــاف الكائنــات لمحمــود خطــاب الســبكي

 .)٣(" الجهة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن الأشعري والباقلاني 
 واالله تعــالى لــه حــد ولا يعلمــه أحــدٌ  -أي الــدارمي  -قــال أبــو ســعيد " ويثبــت الســلفية الحــد الله 

كــل علــم ذلــك إلى االله، غــيره ولا يجــوز لأحــد أن يتــوهم لحــده غايــة في نفســه، ولكــن يــؤمن بالحــد ويَ 
ه فقـد كفـر ن لم يعـترف بـفهـذا كلـه ومـا أشـبهه شـواهد ودلائـل علـى الحـد، ومَـ... ولمكانه أيضـا حـد

 .)٤(" بتنزيل االله وجحد آيات االله 
 .)٥(وألف أحد السلفية كتابا يثبت فيه الحد الله وأن االله قاعد وجالس على عرشه 

ونفى الحد عن االله أبو حنيفة والشافعي وشارح الطحاوية والبيهقي وابن حجـر وابـن دقيـق العيـد 
 .)٦(والحافظ العلائي وابن حبان 

ـــه يضـــحك ويـــأتي يـــوم  إن الله: وقـــال الســـلفية يـــدين ورجلـــين ووجهـــا وعينـــين وخمســـة أصـــابع وأن
 واستدلوا لما يقولون بأن االله أثبت لنفسه هذه. القيامة ولا يعرفه المؤمنون

____________ 
 .-والعياذ باالله  -إلا أن نعتقد كما يعتقد ابن تيمية أن الكرسي لم يزل مع االله  - ١
 .٢/١٣٧: رح المشكاةراجع التنبيه والرد نقلا عن ش - ٢
 .١٧ص : المصدر السابق - ٣
 .٢/٢٩: المصدر السابق، نقلا عن موافقة صريح المعقول المطبوع Qامش المنهاج - ٤
 .المصدر السابق - ٥
 .٣٢ص : المصدر السابق - ٦
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ــا (: فحــين قــال االله تعــالى لأبلــيس ﷑الصــفات وأثبتهــا لــه رســوله  ــكَ  مَ ن مَنعََ
َ
ــجُدَ  أ ــا تسَْ  لمَِ

ءٍ  ُ}ُّ  (فهو أثبت لنفسه اليدين، ومـن قولـه تعـالى  )١( ) نيَِدَيB  خَلقَْتُ  ْnَ  ٌِهَالك  Bِ٢( ) وجَْهَـهُ  إلا( 
فالســلفية يفهمــون هــذه الألفــاظ علــى حقيقتهــا . اســتدلوا علــى أن الله وجهــا، وهكــذا بقيــة الصــفات

 !وليس هناك مجاز في القرآن
وجــدناه يتعــارض " كــل القــرآن حقيقـة " ج الســلفية الـذي اختطــوه لأنفسـهم ونحـن لــو نظرنـا لمــنه

مع البداهة العقلية بـل إنـه منـاقض لنفسـه، فـإن إثبـات هـذه الصـفات الله يسـتلزم التركيـب لذاتـه فهـو 
وهـــذا مرفـــوض لأن كـــل مركـــب مخلـــوق والمركـــب يحتـــاج إلى مـــن ... مركـــب مـــن وجـــه ويـــدين ورجلـــين

هـــؤلاء، الـــذي يــدعو إلى الجمـــود علـــى ظـــواهر الألفـــاظ دائمـــا، وعـــدم إن مـــنهج : وكمـــا قلـــت. يركبــه
تجـاوز حرفيتهـا، مـنهج يبطـل نفسـه بنفسـه، لا سـيما إذا طبقنـاه علـى بعـض آيـات الصـفات الـتي لهــا 

 :تركيبها وصياغتها الخاصة من مثل قوله تعالى
ءٍ  ُ}ُّ  ( ْnَ  ٌِهَالك  Bِلاك أعضاء االله الـتي أثبتوهـا فيكون المعنى حسب منهجهم ه )٣( ) وجَْهَهُ  إلا

ـــك إلا وجهـــه  ـــرجلين والعينـــين ولا يبقـــى مـــن كـــل ذل ـــات أخـــرى كاليـــدين وال لـــه في الفهـــم الحـــرفي لآي
 .الكريم، نستغفر االله من هذا الفهم الهزيل

يِيهِ  لاB  (: كذلك لو أخذنا قول االله تعالى عن القـرآن
ْ
 ) فِهِ خَلْ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  نَْ?ِ  مِن اYَْاطِلُ  يأَ

 !!!آمنا بما يقولون! فإذا شاهدنا يدي القرآن وأصابعه!! لوجب القول في أن للقرآن يدين )٤(
لِّ  جَنـَاحَ  لهَُمَا وَاخْفِضْ  (: قول االله تعـالى -أخي المسلم  -وخذ  ُّCَـةِ  مِـنَ  اeْBوسـل  )٥( ) الر

 -وهو ملزم لهم  -وإذا كان له جناح !! السلفية هل للذل جناح؟
____________ 

 .٧٥: سورة ص - ١
 .٨٨: القصص - ٢
 .٨٨: القصص - ٣
 .٤٢: فصلت - ٤
 .٢٤: الإسراء - ٥
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 .)١(!! فليتهم يتصدقون علينا بريشة منه
ذِهِ  ِ>  2َنَ  وَمَـن (: قد يهون الأمر إذا لم يمس مصير خلق االله، قال تعالى ٰـ قْـَ*ٰ  هَـ

َ
 ِ>  فَهُـوَ  أ

قَْ*ٰ  الآْخِرَةِ 
َ
ضَلُّ  أ

َ
فعلى قاعدة أن كل ألفاظ القرآن تحمـل علـى الحقيقـة فهـذه الآيـة  )٢( ) يلاً سَبِ  وَأ

فهـذا ! مـع أن المقصـود عمـى البصـيرة. من كـان أعمـى البصـر في الـدنيا فهـو كـذلك في الآخـرة: تعني
 .المنهج في التعامل مع النصوص ينقضه القرآن نفسه

هنـاك رأيـا يميـل إلى أن الحقيقـة فقـط وقد أخبرنـا أحـد أسـاتذتنا ممـن يدرسـون العقيـدة السـلفية أن 
فعلــى هــذا لا . وهــذا القــول منــاقض لمــا قــرره الســلفية مــن أن القــرآن صــفة إلهيــة. في آيــات الصــفات

 !!يجوز تأويل القرآن ككل
نفـى هـذا الشـئ  عـز وجـلمـع أن االله . يـرى كمـا يـرى القمـر )٣(إن االله في السماء : وقال السلفية

بصَْارُ  تدُْرSُِهُ  لاB  (: عن نفسـه بصـريح العبـارة فقـال
َ
حـين طلـب  ﷒وقـال مخاطبـا موسـى  )٤( ) الأْ

 .تفيد التأبيد: ولن )٥( )ترََاkِ  لنَ (: رؤيته
واحـــدة إلى مصـــير بـــني إســـرائيل الـــذين طلبـــوا رؤيـــة االله تكفـــي لأن تجعلنـــا نـــرفض هـــذا  نظـــرةٌ  إنّ 
ذْ  (: قال االله على لسان بني إسرائيل. الاعتقاد ٰ  لـَكَ  نُّؤْمِنَ  لنَ مُوnَٰ  ياَ قلُتُْمْ  وَ/ِ Bkـهَ  نـَرَى حَـ  اللBـ

خَذَتكُْمُ  جَهْرَةً 
َ
اعِقَةُ  فأَ Bنتُمْ  الص

َ
 .)٦( ) تنَظُرُونَ  وَأ

 فلو كانت رؤية االله أمرا مشروعا لما عاقبهم االله هذا العقاب، ولوعدهم برؤيته
____________ 

 .ثت معههذا المعنى مأخوذ من أبي تمام لقصة حد - ١
 .٧٢: الإسراء - ٢
 :لا بد هنا أن أشير لهذه الطرفة، فقد كان أحد اساتذتنا السلفية يستدل على وجود االله في السماء بدليل - ٣

: " قـال ﷑إن الرسـول : إننا نرفع يدينا في الدعاء إلى السماء، ومرة انتقد أحد مشايخنا الأشاعرة هـذا الاعتقـاد فقـال
 !!!فعلى قولهم هذا يجب أن نسجد للأعلى لا للأسفل" أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد 

 .١٠٣: الأنعام - ٤
 .١٤٣: الأعراف - ٥
 .٥٥: البقرة - ٦
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ا كــان طلــبهم مســتحيلا وتجــاوزا يــوم القيامــة أو في نفــس اللحظــة حــتى يقــيم الحجــة علــيهم، ولكــن لمـّـ
ف يعاقـــب االله علـــى أمـــر مشـــروع أثبتـــه في قرآنـــه حســـب قـــول للحـــد حـــل Qـــم عـــذاب االله، وإلا كيـــ

 !؟)١(السلفية 
إن الباصـــــــرة لا يمكــــــن أن تكـــــــون في حيـــــــز ": " الاحتجـــــــاج " في  ﷒قــــــال الإمـــــــام الصــــــادق 

، فحـتى "الممكنات ما لم يكن هناك اتصال بين البصيرة والمرئي ومحال اتصال شئ بذاتـه جـل وعـلا 
 .)٢(عكس صورته في العين واالله ليس له صورة تتم رؤية شئ لابد أن تن

أخـرج البخـاري عـن أبي هريـرة أن رسـول . إن االله ينـزل إلى السـماء الـدنيا كـل ليلـة: وقال السلفية
يتنزل ربنا تبارك وتعـالى كـل ليلـة إلى السـماء الـدنيا حـتى يبقـى ثلـث الليـل الآخـر : " قال ﷑االله 
 .)٣(... " فأستجيب له من يدعوني: يقول

إن هذا الحديث لا يصح، فبديهي أن كروية الأرض تعني أن سـاعات الليـل ليسـت واحـدة علـى 
نقــاط الأرض المختلفــة، بــل هــي في تتــابع منــتظم بانتظــام دوراnــا حــول نفســها، فالســاعة الــتي تكــون 

قطــة اخــرى ثلثــه عنــدنا هــي ثلــث الليــل الأخــير، ســوف تكــون في نقطــة أخــرى منتصــفه الأول، وفي ن
االله تعـــالى لـــيس رب مكـــة والمدينـــة  نّ أومعلـــوم أيضـــا . الأول، وفي نقطـــه اخـــرى لم يـــدخل الليـــل بعـــد

وحدهما لينزل في الساعة التي يكون فيها ثلث الليل هناك، وإنما هو رب العالمين، وله عبـاد في جميـع 
وعلـى . ثلث الليـل الأخـير أنحاء الأرض ولهم ساعات اخرى مختلفة عن ساعة المدينة فيكون عندهم

 هذا فينبغي وفق الحديث أن
____________ 

ةٌ  يوَْمَئِذٍ  وجُُوهٌ  (* يستدل السلفية على رؤية االله بقولـه تعـالى  - ١ ، ٢٣ - ٢٢سـورة القيامـة *  )ناَظِرَةٌ  رَبِّهَا إxَِٰ  * نBاِ-َ
اني ومن معانيها منتظـرة رحمـة رQـا، ويؤيـد هـذا قـول االله ولكن هذه الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه وكلمة ناظرة لها عدة مع

ةٌ  يوَْمَئِذٍ  وَوجُُوهٌ  (: * بعد هذه الآية مباشرة َFَِن يَظُنُّ  * با
َ
المؤمنون ينتظـرون : فاالله يرسم لنا صورتين*  )فَاقرَِةٌ  بهَِا فُفْعَلَ  أ

لشــرف الــدين ففيــه " كلمــة حــول الرؤيــة " يراجــع وللاســتزادة مــن هــذا الموضــوع . رحمــة االله، والكــافرون ينتظــرون العــذاب
 .دامغة على نفي الرؤية حججٌ 

 .، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر٢/١٥: راجع الأسماء والصفات للبيهقي - ٢
 .كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل: صحيح البخاري - ٣
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ـــدينا لا يغادرهـــا، لأن كـــل ســـاعة تمـــر علـــى الارض ســـتكون  يكـــون االله تعـــالى مســـتقرا في الســـماء ال
 !؟"ينزل كل ليلة " فما معنى قوله في الحديث . بالنسبة له من نقاطها ثلث الليل الأخير

إن : وقد قام ابن تيمية على منبر الجامع الأموي في دمشق يـوم الجمعـة خطيبـا فقـال أثنـاء كلامـه
 ...االله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر

 .)١(عارضه الفقيه المالكي ابن الزهراء وأنكر عليه ما قال فضرب هذا الفقيه وسجن ف
ويرى السلفية بأن االله يخلق أفعال العباد، ويسـتنتج هـذا ممـا صـرح بـه البخـاري في صـحيحه علـى 

إحـتج آدم وموسـى فقـال لـه موسـى : " جـاء في صـحيح البخـاري -والعيـاذ بـاالله  -لسـان أنبيـاء االله 
يا موسى اصطفاك االله بكلامـه وخـط لـك : قال له آدم. نت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةيا آدم أ

بيده أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحـج آدم موسـى 
 .)٢(... " ثلاثا

مني علـى أمـر قــدره أتلــو "  فـانظر إلى عبـارة الإنسـان مســيرّ  نّ أإن المتأمـل في الحـديث الســابق يجـد 
 .فتجد فيها الجبر عينه" االله علي 

كيــف يخلــق االله أفعــال العبــاد ثم يعــاقبهم عليهــا؟ ألــيس هــذا هــو : وليــت أهــل الســنة يقولــون لنــا
حَدًا رَبُّكَ  فَظْلِمُ  وَلاَ  (الظلم بعينه؟ 

َ
 .)٣( ) أ

كمـا ننـزه كلـيم االله موسـى . االلهمن هذا الاعتقـاد وهـم أعـرف النـاس بـ ﷕وإننا لننزه أنبياء االله 
وأيـــن التقـــى آدم وموســـى ومـــتى كـــان ". انـــت أبونـــا خيبتنـــا : " مـــن هـــذا الفحـــش مـــن القـــول ﷒
 !ذلك؟

هــذه صــورة مجملــة عــن عقيــدة أهــل الســنة بــاالله، وهــي لا تــتلاءم مــع روح الإســلام بــل إnــا تــزري 
 .بالفكر الإسلامي العظيم

____________ 
عنــد ذكــر قضــاة دمشــق، ونقــل الأســتاذ صــائب عبــد الحميــد في كتابــه ابــن  ١/٥٧بــن بطوطــة في رحلاتــه ذكــر ذلــك ا - ١

 .١/١٥٤قول ابن تيمية السابق عن الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني  ١١٨ص : تيمية
  .باب تحاج آدم وموسى -) كتاب القدر(صحيح البخاري  - ٢
 . ٤٩: الكهف - ٣

    



١١٤ 

 :رؤية السلفية للأنبياء
 ،)١(ما عقيدcم بالأنبياء، فهي الأخرى عجيبة وغريبة وإن جاءت Qا الصحاح أ

____________ 
 .إن هذين الكتابين يعتبران المرجع الرئيسي عند أهل السنة بعد القرآن. كصحيحي البخاري ومسلم  - ١

ــث بعيــدة عــن ويعتــبرون كــل مــا فيهمــا صــحيحا والحــق أنــه لــو جــرد المســلم نفســه مــن رواســب التــاريخ لوجــد في همــا أحادي
وذهـب ابـن حـزم ". ولولا هيبة الصحيح لقلت إnـا موضـوعة " قال الذهبي عن بعض أحاديث صحيح البخاري . الإسلام

 .٨/١٤٦إلى تكذيب بعض أحاديثه، فراجع cذيب التهذيب 
يبـة الصـحيح منعتـه في صحيح البخاري أحاديث موضوعة ولكـن ه إن كلام الذهبي السابق يدل على أنه قد ثبت لديه أنّ 

مــن نظــر في كتــاب : وقــال جمــال الــدين الحنفــي! مــع أن الحكــم لا يخضــع لمكانــة الشــئ وهيبتــه. مــن الحكــم عليهــا بالوضــع
 .شذرات الذهب" البخاري تزندق 

كـل مـا في   ولكـن هـل يمكـن التصـديق بـأنّ . فوا ثمانين رجلا من رجالهلقد انتقد الحفاظ أحاديث في صحيح البخاري وضعّ 
إلى أن السـنة النبويـة  إضـافةً . البخاري ومسلم غير معصومين، لذلك فاحتمال الخطـأ وارد عليهمـا إنّ  ؟حيحين صحيحٌ الص

 .م بالكاملوغير المعصوم لا يحيط بالمعصوم والناقص لا يتحكّ . معصومة، والشيخان غير معصومين
 !ه خلطٌ ما بعدُ  ا خلطٌ وهذ... كافر  ،ن يطعن في الصحيحين فهو عند أهل السنة مبتدعٌ كل مَ   إنّ 

مــن يطعــن  نعــم، إنّ . آخــر شــئٌ  ﷑النــبي  وســنةُ  إن الشــيخين شــئٌ ! ﷑البخــاري ومســلم همــا ســنة النــبي  فكــأنَّ 
؟ وهـذا القـول كـافرا  البخاري أخطأ في حكمه على هذا الحديث فلماذا يعـدُّ  ، أما من يقول أنّ كافرٌ : بسنة النبي الصحيحة

 .يخطئ البخاري وليس انتقادا للسنة
باتبــاع  ﷑وتطبيقهــا، ولكــن مــن أيــن يأخــذها؟ فهــل أمرنــا االله ورســوله  ﷑إن كــل مســلم يحــب تعلــم ســنة نبيــه 

خـذوها مـن الصـحيحين، : ن لم يقـولافلقد أمرانا باتباع السنة ولكـ. لايوجد دليل على ذلك!! الصحيحين والأخذ منهما؟
فيجـــب أخـــذ الســـنة مـــن المكـــان الـــذي أمرنـــا االله ورســـوله الأخـــذ منـــه وهـــو لـــيس الصـــحيحين ولا بقيـــة . حـــتى نمتثـــل الأمـــر

ــك اcامــا الله ورســوله بتفريــق : ولا يمكــن القــول. الصــحاح إن االله ورســوله لم يبينــا الموضــع الــذي تؤخــذ منــه الســنة لأن في ذل
أمرهـا، فلقـد نصـت السـنة نفسـها علـى الموضــع الـذي تؤخـذ منـه، فيجـب أخـذ السـنة مـن مكاnـا الصــحيح الأمـة وتشـتيت 

ولـيس لــدينا دليـل علــى اعتمـاد الصــحيحين، إلا الإجمــاع ولا . أولى وإن خالفتــه الأمـة بأســرها ﷑واتبـاع قــول الرسـول 
ــبر عنــد  كمــا أنّ . إجمــاع خــلاف الــنص أهــل الحــديث هــو إجمــاع الصــحابة فقــط، والصــحيحان كتبــا في القــرن الإجمــاع المعت

 الثالث الهجري، فأين الإجماع المدعى؟

    



١١٥ 

مرفوعــا  أخـرج البخـاري بالإسـناد إلى أبي هريـرة. عنـد أهــل السـنة ﷕فتابعنـا وسـترى حـال الأنبيـاء 
مرأة، تلـد كـل امـرأة غلامـا يقاتـل في سـبيل الليلة بمائة ا لأطوفنَّ  ﷔قال سليمان بن داود : " قال
فلم يقـل ونسـي، فأطـاف Qـن، ولم تلـد مـنهن إلا امـرأة نصـف . قل إن شاء االله: فقال له الملك. االله

 .)١(... " لو قال إنشاء االله لم يحنث وكان أرجى لحاجته: ﷑إنسان، قال النبي 
 .ة غير معقولإن الطواف بمئة امرأة في ليلة واحد

، و "إن القوة البشرية لتضعف عن الطواف Qن في ليلـة واحـدة مهمـا كـان الإنسـان قويـا " كما 
أن يترك التعليق على المشيئة، ولا سيما بعـد تنبيـه الملـك  ﷒لا يجوز على نبي االله تعالى سليمان " 

وإنمـــا ! ء عليـــه؟إلى االله والأدلاّ  إيـــاه علـــى ذلـــك، ومـــا يمنعـــه مـــن قـــول إن شـــاء االله، وهـــو مـــن الـــدعاة
، الجــاهلون بــأن الامــور كلهـــا بيــده، فمــا شــاء منهــا كــان ومــا لم يشـــأ لم )٢(يتركهــا الغــافلون عــن االله 

 .)٣(" يكن، وحاشا أنبياء االله عن غفلة الجاهلين 
يــدور علــى  ﷑كــان النــبي : حــدثنا أنــس بــن مالــك قــال: " وأخــرج البخــاري عــن قتــادة قــال

أو كـان يطيقـه؟ : قلـت لأنـس: قـال. نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهـن إحـدى عشـرة
 .)٤(" كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين : قال

إن هــذه الروايــة تصــور نــبي الإســلام ذا الأخــلاق العظيمــة بــذلك الرجــل الجنســي الــذي لا هــم لــه 
 .من هذا الافتراء ﷑وحاشا للنبي . سوى أن يدور على نسائه ليلا وnارا

هــل النــبي هــو الــذي ... وهــل لنــا أن نســأل أنــس بــن مالــك راوي هــذه القصــة، مــن أخــبره Qــا؟" 
زوجــات النــبي هــن  حدثــه بــذلك؟ فهــل يليــق بأحــدنا أن يحــدث النــاس علــى مجامعتــه لزوجتــه؟ أم أنّ 

 لمة أن تحكي للرجالاللاتي حدثنه بذلك؟ فهل يليق بالمرأة المس
____________ 

 .كتاب النكاح، باب قول الرجل لاطوفن الليلة على نسائي: صحيح البخاري - ١
 .٧٥ص : راجع أبو هريرة، شرف الدين - ٢
 .باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد -كتاب الغسل   - ٣
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ى النـبي وتتبـع خلواتـه مـع زوجاتـه وتفـرج عليـه هو الذي تجسـس علـ أنساً  عن جماع زوجها لها؟ أم أنّ 
 .)١(... " من ثقوب الأبواب؟ أستغفر االله من همزات الشيطان

هـــذه الروايـــة وأمثالهـــا هـــي الـــتي فتحـــت البـــاب أمـــام أعـــداء الإســـلام، مـــن مستشـــرقين ونصـــارى، 
 ذلـــك إلا للنفـــوذ منهـــا والطعـــن بنـــبي الإســـلام وتصـــويره مـــع أنبيـــاء االله Qـــذه الصـــور، ومـــا الفضـــل في

إن الطعن في حـديث أخرجـه البخـاري، أولى مـن الطعـن بـالنبي . للبخاري الذي أخرج هذه الروايات
 .﷑على النبي  ، وذلك واضح لكل من كانت عنده غيرةٌ ﷑

بمــاء فجئتــه بمــاء أتــى النــبي ســباطة قــوم فبــال قائمــا ثم دعــا : " وأخــرج البخــاري عــن حذيفــة قــال
 .)٢(" فتوضأ 

نتماشـى، فـأتى سـباطة قـوم خلـف  ﷑رأيتـني أنـا والنـبي : " وفي رواية أخـرى عـن حذيفـة قـال
" حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته، فقمـت عنـد عقبـه حـتى فـرغ 

)٣(. 
ــــتلاءم مــــع ســــيرة العظمــــا ــــبي وهــــذا الحــــديث، لا ي ء، فضــــلا عــــن ســــيد الأنبيــــاء، فهــــو يصــــور الن

أخـي المسـلم الغيـور  -ل فتخيَّـ!. بأبشع صورة، إذ يذهب إلى مزبلة أحد الناس ويبـول قائمـا ﷑
 .هذا المشهد -على نبي االله 

، هـل وسـلم ﷐ى كل من يؤمن بصحة هذا الحـديث أن يفعـل مـا نسـب الى النـبي تحدّ أإنني 
وكيـــف يبـــول النـــبي علـــى ! ؟﷑إذن كيـــف نرضـــاه لســـيد الخلـــق ! يقبـــل أحـــد هـــذا الفعـــل لنفســـه؟

ألا توجــد للبيــوت حرمـــة؟ ! ألــيس هــذا اعتـــداءا علــى حقــوق الآخـــرين؟ -حاشـــاه  -! ســباطة قــوم؟
 !لاستئذان؟أصحاب البيت وهو الداعي إلى ا ﷑وهل استأذن النبي 

____________ 
 .٦٠ص : فأسألوا أهل الذكر، محمد التيجاني - ١
 .، والسباطة المزبلة١/٢٦٢: فتح الباري - ٢
 .المصدر السابق - ٣
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أمــام حذيفــة؟ ومــن يــدري فربمــا يمــر النــاس في أي لحظــة، ومــاذا  -حاشــاه  -وكيــف يفعــل ذلــك 
مــي الفضــلات ورأت النــبي؟ ألم يفكــر يكــون الموقــف لــو خرجــت إحــدى النســاء مــن ذلــك البيــت لتر 

 !مالكم كيف تحكمون؟! Qذه الأمور؟ ﷑النبي 
ـــه الإمـــام الســـبكي، فقـــد قـــال في تعريـــف  ثم إنّ  ـــيس مـــن العدالـــة، وهـــذا ماقال البـــول في الطريـــق ل

ائــل المباحــة،  ملكــة تمنــع عــن اقــتراف الكبــائر، وصــغائر الخســة، كســرقة لقمــة، والرذ: " العدالــة بأnــا
 .)١(!! " كالبول في الطريق

 .)٢(" إذا أراد الحاجة أبعد  -النبي  -كان " وفي صحيح الجامع الصغير 
أجــل، إن النــبي إذا أراد الحاجــة فإنــه يبعــد، لا أن يــذهب بجانــب البيــوت ويبــول علــى ســباطات 

 !المسلمين
ـــت عائشـــة ـــه الفرقـــان قائ ﷑مـــا بـــال رســـول االله : " قال ، وفي صـــحيح )٣(" مـــا منـــذ أنـــزل علي
 .)٤(" إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض  -أي النبي  -كان : " الجامع الصغير

أبلـغ وصـف في : بأنـه لم يكـن يرفـع ثوبـه حـتى يـدنو مـن الأرض ﷑وهنا يصبح وصف النبي 
نBكَ  (: وصدق االله إذ قال فيه. ﷑تصوير عظمة النبي   .)٥( ) عَظِيمٍ  خُلقٍُ  لعَََ;ٰ  وَ/ِ

 .)٦(" لقد كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها " 
 .حياء من العذراء في خدرها فلا يعقل أن يبول على سباطة قوم النبي أشدُّ  ولأنّ 

____________ 
 .٢/١٤٨جمع الجوامع  - ١
٢/٨٥١ - ٢. 
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال١/١٨١: ستدرك الحاكمم - ٣
 .ورواه أبو داود في سننه عن أنس وابن عمر ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر ٢/٨٥٢ - ٤
 .٤: القلم - ٥
 .٢/٨٧٠صحيح الجامع الصغير  - ٦
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السباطة تكون عادة مـن بقايـا الطعـام  نّ ألاستغراب والمثير ل! أشد حياء من العذراء ﷑فهو 
 !فكيف يبول الرسول عليها؟

ــت مــاه بشــئ لا رجــلان فكلّ  ﷑دخــل علــى رســول االله : وفي صــحيح مســلم عــن عائشــة قال
يا رسول االله، من أصاب مـن الخـير شـيئا : أدري ما هو فأغضباه، فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت

 .لعنتهما وسببتهما: قلت: وماذاك؟ قالت: به هذان؟ قالما أصا
اللهم إنما أنا بشر فـاي المسـلمين لعنتـه أو سـببته : أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: قال

 .)١(" فاجعله له زكاة وأجرا 
 بأنــــه لا يســــتطيع الســــيطرة علــــى ﷑وهــــذا الحــــديث يســــتحيل أن يصــــح وهــــو يصــــور النــــبي 

وأيـن هـذا مـن قـول االله . أعصابه ويحكم على الامور بعاطفته دون عقله فيلعن مـن لا يسـتحق ذلـك
نBكَ  (فيه   .واالله أدرى برسوله من مسلم )٢(؟ ) عَظِيمٍ  خُلقٍُ  لعَََ;ٰ  وَ/ِ

عانــا فــإذا كــان الرســول ل" إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق : " عــن نفســه ﷑وقــال الرســول 
وســبابا فكيــف يســتقيم قولــه هــذا؟ فــالمفترض بمــن يكمــل مكــارم الأخــلاق أن تكــون أخلاقــه كاملــة، 
 .فالناقص لا يكمل من هو أكمل منه، والسب واللعن بغير حق ليس من مكارم الأخلاق في شئ

بـأن رسـول " حه الرد على هذه الروايـة، أخـرج مسـلم في صـحي مؤونةَ  ﷑ولقد كفانا الرسول 
إني لم : " ادع علــى المشــركين قـــال: وقيــل لــه يــا رســول االله. nــى أن يكــون المســلم لعانــا ﷑االله 

 .)٣(" أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة 
____________ 

 .أو دعا عليه ﷑كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي   - ١
 .٤: القلم - ٢
 .كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها  - ٣

    



١١٩ 

    



١٢٠ 

 الفصل الثاني

 ضياع السنة
    



١٢١ 

    



١٢٢ 

ومــاذا تعــني Qــذا، فالســنة موجــودة في الصــحاح الســتة وكتــب : عنــوان غريــب قــد يقــول عنــه قائــل
 .السنن؟ صحيح هذا، ولكن الصفحات القادمة كفيلة بإثبات هذا العنوان

جازم بأن كل مسلم غيور على الإسـلام إذا تـدبر مـا سـنقول بـه هنـا فإنـه حتمـا إمـا سـيبكي وأنا 
 !أو يضحك

وصـــلت إلينـــا   ﷑هـــل يســـتطيع أحـــد أن يجـــزم بـــأن ســـنة الرســـول : نبـــدأ بتوجيـــه هـــذا الســـؤال
نـا السـنة كلهـا لترى هل وصـلت إلي -أخي القارئ  -وحتى نجيب على هذا السؤال فرافقنا ! كاملة؟

 ...!!أو نصفها أو ثلثها

 في عصر الصحابة

 :﷒أحاديث علي بن أبي طالب 
أكثــر مــن ثــلاث وعشــرين ســنة، وكــان يتبــع النــبي  ﷑هــذا الصــحابي العظــيم عــاش مــع النــبي 

مـن  وسـلم وآله عليه االله صلىوكـان قـد ربـاه النـبي : " ه، قال عنـه ابـن حجـرمّ اتباع الفصيل أثر أُ 
 .)١(" صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية، فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات 

، روى البخــــاري منهــــا )٣(، صــــح منهــــا خمســــون حــــديثا )٢(حــــديثا  ٥٣٦ ﷒وصــــلنا عــــن علــــي 
 !!نعم، هذا ما وصلنا عن علي، خمسون حديثا فقط. عشرين حديثا

____________ 
 .خالد عبدالفتاح شيل: ، تحقيق١٤٢ص : ائل الصحابة من فتح الباريفض - ١
 .٤٤سيد كسروي حسن ص : أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، ابن حزم، تحقيق: راجع كتاب - ٢
 .٣/٦٠: ذكر هذا ابن حزم في الملل والنحل - ٣

    



١٢٣ 

؟ علينـا ﷑مـا أخـذ عـن الرسـول  ، ومقـدار﷒ولكن هل يتناسب هذا الرقم مـع علـم علـي 
 .أن نتأمل شهادة االله ورسوله في علي ثم نحكم

 .)٢(علي بن أبي طالب : المقصود بالآية )١( ) الكِْتاَبِ  عِلمُْ  عِندَهُ  وَمَنْ  (: قال تعالى
 .)٣(" راد العلم فليأت الباب أنا مدينة العلم وعلي باQا، فمن أ: " ﷑وقال رسول االله 

 .)٤(" أنا مدينة الحكمة وعلي باQا، فمن أراد الحكمة فليأت من باQا : " ﷑وقال 
 .)٥(" أنا مدينة الفقه وعلي باQا : " ﷑وقال 
 .)٦(" فهو باب مدينة علمي  مته علياعلَّ  ما علمت شيئا إلاّ : " ﷑وقال 

 :فسئل عن علي فقال ﷑كنت عند النبي : وعن عبد االله بن مسعود قال
وفي كنـز العمـال " قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والنـاس جـزءا واحـدا " 

 .)٧(" وعلي أعلم بالواحد منهم " زاد في آخر الحديث 
____________ 

 .٤٣: الرعد - ١
 :ينابيع المودة، القندوزي الحنفي. ١/١٣الاتقان، السيوطي . ٩/٣٣٦راجع الجامع لأحكام القرآن  - ٢

 .، تفسير الثعلبي، وروى ذلك أبو نعيم١٠٢ص 
 .هذا حديث صحيح ومصادره تربو على المائة عند أهل السنة ستأتي في بحث آخر - ٣
 .فرائد السمطين. ١٢٤ص : ن المغازلي الشافعيالمناقب، اب. ١١/٢٠٤: تاريخ بغداد - ٤

 .٥/١٩: لسان الميزان
 .١٢٢ص : تفسير الثعلبي. ٦٥٣ص : تذكرة الخواص، ابن الجوزي - ٥
 .٥/٥٠١إحقاق الحق . المناقب، ابن المغازلي - ٦
ول، ابـن طلحـة مطالـب السـؤ . تفسـير الثعلـبي. ١/٦٤حليـة الأوليـاء . ٥/٣٢كنز العمال المطبوع Qامش مسند أحمـد   - ٧

 ٤٣ص : مقتــل الحســين، أخطــب خــوارزم. ٤٩ص : اخطــب خــوارزم/ابــن المغــازلي، المناقــب/، المناقــب٢١ص : الشــافعي
  = الكواكب الدرية، المناوي . ١/٥٨ميزان الاعتدال . فرائد السمطين

    



١٢٤ 

ــلم ﷐دعــا رســول االله : " ﷑قالــت أم ســلمة زوج النــبي  بــأديم وعلــي بــن أبي طالــب  وس
 .)١(" يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه  ﷑عنده فلم يزل رسول االله 
) من يشـتري علمـا بـدرهم؟: (علي بن أبي طالب خطب الناس فقال إنّ : " وقال علياء بن أحمر

 .)٢(" ليا فكتب له علما كثيرا فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم، ثم جاء Qا ع
ــي  علمــني ألــف بــاب كــل بــاب فيهــا يفــتح ألــف بــاب،  ﷑إن رســول االله : " ﷒وقــال عل

فذلك ألف ألف باب، حتى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامـة، وعلمـت علـم المنايـا والبلايـا 
 .)٣(" وفصل الخطاب 

 .)٤(... " سلوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي : "﷒وقال 
ــي  ســلوني، فــواالله لا تســألونني عــن شــئ إلا حــدثتكم بــه، وســلوني عــن كتــاب : " ﷒وقــال عل

 .)٥(" االله، فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم، بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل أم بجبل 
____________ 

محمــد صــالح الترمــذي ص : ، المناقــب المرتضــوية٧٠، ينــابيع المــودة ص ٥٠ لعلــي القــاري ص ، الأربعــين١/٣٩الشــافعي = 
  .، وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود٥٢٠ - ٥/٥١٧، إحقاق الحق ٣٣، فتح الملك العلي ص ٧٨
 .١/١٢٧: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد الأعظمي - ١
 .٨٩ص : تقييد العلم. ١/٤٢العلل، المديني . ٦/١١٦عن ابن سعد . ١/١٢٩: محمد الأعظمي - ٢

 .١٤٤ص : العلم، ابن خيثمة
. ١٩ص : ، المحدث الهروي في الأربعين حديثا، وفـتح الملـك العلـي٤١٣ص : أرجح المطالب. ٧٧ص : ينابيع المودة - ٣

 .إحقاق الحق
 .وصححهما ٤٦٦و  ٢/٣٥٢: مستدرك الحاكم - ٤
ص : تــاريخ الخلفــاء، الســيوطي. ٢/١١٩٨: الريــاض النضــرة. ١/٤٦٤: جــامع بيــان العلــم. ٣/١١٠٧: الاســتيعاب - ٥
 .إحقاق الحق. ٧١

    



١٢٥ 

أجمـــع النـــاس كلهـــم علـــى أنـــه لم يقـــل أحـــد مـــن الصـــحابة ولا أحـــد مـــن : " قـــال ابـــن عبـــد الـــبر
 ".سلوني، غير علي بن أبي طالب : العلماء

إلا وقد علمت فيما نزلت، واين نزلت، وعلى مـن نزلـت،  واالله ما نزلت آية: " ﷒وقال علي 
 .)١(" إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا 

وأشــار بيــده إلى  -ههنــا  هــاه هــاه إنّ : ثم يقــول" القلــوب أوعيــة، وخيرهــا أوعاهــا : " وقــال علــي
 .)٢() لو وجدت له حملة: (وفي رواية"  لو أصبت له حملةً  علماً  -صدره 

أمـا واالله لـو طرحـت لي وسـادة لقضـيت لأهـل التـوراة بتـوراcم ولأهـل : " ي أنه قـالوروي عن عل
 .)٣(" الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآnم 

كــان ممتلئــا جوفــه حكمــا : " أي رجــل كــان عليــا، قــال: وعـن ابــن عبــاس وقــد ســأله النــاس فقــالوا
 .)٤("  وسلم وآله عليه االله صلىوعلما وبأسا ونجدة مع قرابته من رسول االله 

قسـم علـم النـاس خمسـة أجـزاء فكـان لعلـي منهـا أربعـة أجـزاء، ولسـائر النـاس : " وقال ابن عباس
 .)٥(" جزء شاركهم علي فيه فكان أعلمهم فيه 

 !!خمسون حديثا؟ ﷑عن النبي  إن كل ما أخذه عليٌّ : والآن هل يصح أن يقال
 إذن فأين علم علي. لك إلا أن تكون قد انطفأت شعلة ذهنهأحدا يقول ذ لا أعتقد أنّ 

____________ 
 :تاريخ الخلفاء، السيوطي. فرائد السمطين. ٥٤ص : المناقب، أخطب خوارزم. ١/٦٧حلية الأولياء  - ١

ب، إســعاف الــراغبين Qــامش نــور الأبصــار، المناقــ. ١١٢ص : الشــرف المؤبــد، النبهــاني. ٢٨٧ص : ينــابيع المــودة. ٧١ص 
 .٥٨٤ - ٧/٥٨١: إحقاق الحق. ابن المغازلي

 .٢٦ص : ينابيع المودة. ١/١٨الطبقات الكبرى، عبد الوهاب الشعراني . ١/٢١إعلام الموقعين  - ٢
 .١٣/٣٩٠لسان العرب . ٣/١٨٨الفائق للزمخشري . ٢/٨٩لطائف المنن، عبد الوهاب المصري 

 .٢/٢٢٠شرح المقاصد، التفتازاني . ابن المغازلي المناقب،. ٣ص ": الفاضل " أبو العباس المبرد  - ٣
أرجــــح . ٢٢٠و  ٧٠ص : ينــــابيع المــــودة. فرائــــد الســــمطين. ٢٠ص : التــــذكرة، ابــــن الجــــوزي. ٢٦ص : مطالــــب الســــؤول

 .٧/٥٨١وإحقاق الحق . ١١١ص : المطالب، عبد االله الحنفي
 .، وأحمد في المناقب٢/١٩٤الرياض النضرة  - ٤
 .٣/٢٤٧: البيان والتبين، الجاحظ. ٢/٤٦٣: الاستيعاب. ٣/٣٩٩: الكامل، ابن الأثير - ٥

    



١٢٦ 

علــم علــي  الــذي أخــذه عــن النــبي؟ ولمــاذا لم يصــلنا منــه ســوى خمســين حــديثا؟ وألــيس هــذا معنــاه أنّ 
 ر بعدد قد ضاع عند أهل السنة؟الذي أخذه عن النبي والذي لا يقدَّ 

سـوى سـنتين  ﷑أبـا هريـرة لم يـر النـبي  الـذي يجـب الإذعـان لـه؟ إنّ  أليس هذا هو الواقع المرّ 
ـــه ولازمـــه كظلـــه، يـــروي  ﷑، وعلـــي الـــذي رافـــق النـــبي )١(حـــديثا  ٥٣٧٤وروى عنـــه  منـــذ طفولت

 !!خمسين حديثا؟
واالله لقـد : " يقـول ابـن عبـاس! يا مسـلمين؟ وأيـن علـم أبي هريـرة مـن علـم علـي؟ فهل هذا عدلٌ 

 .)٢(" عطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وأيم االله لقد شارككم في العشر العاشر أ
مــن الســنة النبويــة الــتي يحفظهــا علــي  آلاف موءلفــةوأرى هنــا أنــه لابــد مــن الاعــتراف بأننــا فقــدنا 

 ﷑للنــبي  قياســا لسـعة علمـه وطـول مـدة ملازمتـه ﷑فالـذي وصـلنا عـن علـي . ولم تصـل لنـا
 .خير دليل على ضياع قسم كبير من السنن التي كانت عند علي

وإنـه يجـب علينـا أن نقـرر هنـا : " وقد اعترف Qذه الحقيقـة الشـيخ محمـد أبـو زهـرة يقـول في ذلـك
لافتـه، ولا وفتاويـه وأقضـيته لم تـرو في كتـب السـنة بالقـدر الـذي يتفـق مـع مـدة خ ﷒فقه علي  أنّ 

مـع المـدة الـتي كـان منصـرفا فيهـا إلى الـدرس والإفتـاء في مـدة الراشـدين قبلـه، وقـد كانـت حياتـه كلهـا 
، فقــد رافــق الرســول وهــو صــبي ﷑للفقــه وعلــم الــدين، وكــان أكثــر الصــحابة اتصــالا برســول االله 

أن قبض االله تعالى رسوله إليـه، ولـذا كـان يجـب أن يـذكر لـه  ، واستمر معه إلى﷑قبل أن يبعث 
 .)٣(" في كتب السنة أضعاف ما هو مذكور فيها 

____________ 
 .٣٧ص : أسماء الصحابة الرواة - ١
 .تاريخ الخلفاء، السيوطي. ٣/٥٩٧: أسد الغابة. ٧٨ص : ذخائر العقبى. ٣/١١٠٤: الاستيعاب - ٢

ــــة، محمــــد بــــن طو  ــــونالشــــذرات الذهبي المناقــــب، اخطــــب . ٥٩ص : الشــــرف المؤبــــد. ٧٠ص : ينــــابيع المــــودة. ٥١ص : ل
 .، راجع إحقاق الحق٥٥ص : خوارزم

 .١٦٢ص : الإمام الصادق - ٣

    



١٢٧ 

إننا نؤكد الحقيقة حين نقر بأنه كان يجب أن يذكر عن علي أضـعاف مـا هـو مـذكور عنـه ولكـن 
 .للأسف فقدت هذه الأضعاف

 :لا يقل عن علم عبد االله بن مسعود فيقول ﷒ ويعترف أبو زهرة أن علم علي
كــان لــه علــم لا يقــل عــن علــم عبــد االله ابــن   ﷜هــذه كلمــة عارضــة ذكرناهــا لبيــان أن عليــا " 

 .)١(" مسعود 
ــي لا يقــاس بعلــم أحــد مــن الصــحابة والنصــوص  -ومــع موقفنــا مــن هــذه المقارنــة  إذ إن علــم عل

لقد وصلنا عن ابـن مسـعود : لكننا نقول لأبي زهرة ولأهل السنة -ا نقول السالفة خير دليل على م
حديثا فإذا كان علم علي لا يقل عن علم ابن مسعود فقد فقدنا من علـم علـي الـذي أخـذه  ٨٤٨

 ٧٠٠وهــو عــدد نســتطيع أن نعمــل منــه موطــأ كموطــأ مالــك الــذي يحــوي !! حــديثا ٧٩٨عــن النــبي 
أضـف لهـذا أن مسـند علـي في مسـند أبي يوسـف يعقـوب بــن  !.فتأمـل بربـك هـذه الخسـارة. حـديث

 !!؟)٢(ولكن ماذا تساوي الخمسون حديثا أمام خمسة مجلدات !! شيبة السدوسي خمسة مجلدات
 .صحفا بدرهم ثم جاء Qا عليا فكتب له علما كثيرا -كما مر   -وهذا الحارث الأعور اشترى 

مـن أصـحاب السـنن  ﷒ن روى عن علـي وهو أكثر م -ولو رجعنا إلى مسند أحمد بن حنبل 
فــأين ذهــب هــذا . )٣(ولكنــه ضــعيف  ﷒لوجـدنا الحــارث الأعــور يــروي حــديثا واحــدا عـن علــي  -

 !!للحارث؟ ﷒العلم الكثير الذي كتبه علي 
____________ 

 .الإمام الصادق - ١
 .٥٢ص : شرفةالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الم - ٢
 .شعيب الأرنؤوط: راجع المسند تخريج - ٣

    



١٢٨ 

 :﷓أحاديث فاطمة الزهراء 
أخــرج . عاشـت مــع أبيهـا مــا يقـرب مــن ثمانيـة عشــر عامـا ﷑فاطمـة الزهــراء بنـت رســول االله 

تكــوني ســيدة نســاء المــؤمنين أو ســيدة يــا فاطمــة أمــا ترضــى أن : " قــال ﷑مســلم أن رســول االله 
 .)١(" نساء هذه الأمة 

فاطمـة بضـعة : " ﷑وقـال . )٢(" فاطمـة بضـعة مـني فمـن أغضـبها أغضـبني : " ﷑وقـال 
 .)٣(" إنما فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني " " مني يقبضني مايقبضها ويبسطني مايبسطها 

لكُُمْ  لاB  قـُل (الـتي مودcـا فـرض علـى المسـلمين  ﷓مع أن سيدة نساء العـالمين 
َ
سْـأ

َ
 عَليَـْهِ  أ

جْرًا
َ
ةَ  إلاBِ  أ Bَراشـدة حـوالي عشـر سـنين، فـإن مـا روي  ﷑عاشـت مـع النـبي  )٤( ) القُْرَْ.ٰ  ِ>  المَْود

  ﷑عــن النــبي  ﷓فهــل نصــدق أن مــا أخذتــه فاطمــة !! )٥(عنهــا صــحيحا لا يتجــاوز الحــديثين 
 !عندها ما لا يعد من السنن؟ كان حديثين فقط أم أنّ 

حـديثا لبلغـت أحاديثهـا حـوالي  ﷑روت عـن كـل يـوم عاشـته مـع النـبي  ﷓فاطمـة  ولو أنّ 
كيـف لا . ﷓رقم هو أقل ما كان يجب أن يصلنا عـن سـيدة النسـاء وهذا ال. ثلاثة آلاف حديث

 .ينزل في بيتها ﷒وقد كانت ترى أباها كل يوم وكان جبريل 
 إذا قدم من غزو، أو سفر بدأ ﷑كان رسول االله : " عن أبي ثعلبة الخشني، قال

____________ 
 .﷑بنت النبي  ﷓ابة، باب فضائل فاطمة كتاب فضائل الصح  - ١
 .﷓ومنقبة فاطمة  ﷑كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول االله : صحيح البخاري - ٢
 .وصححه، وكذا الذهبي ١٥٩و  ٣/١٥٨مستدرك الحاكم  - ٣
 .٢٣: الشورى - ٤
، وفي مســـند فاطمـــة الزهـــراء ١٣٠: راجـــع أسمـــاء الصـــحابة الـــرواة. ثمانيـــة عشـــر حـــديثا ﷓حـــزم ان لهـــا ذكـــر ابـــن  - ٥
 !، السيوطي، تحقيق أحمد زمرلي صح من أحاديثها اثنان﷓

    



١٢٩ 

 .)١(... " بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه
إذا  ﷑كـان رسـول االله : " قـال وسـلم وآله عليه االله صـلىوعن ثوبان مولى رسول االله 

 .)٢(" سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم 
لقــد . وتقــديمها علــى زوجاتــه ﷓بفاطمــة  ﷑وهاتــان الروايتــان تبينــان مــدى اهتمــام النــبي 

فمـا بــال فاطمــة . أحاديــث ٢٢١٠ت عائشــة مـع النــبي راشــدة حـوالي خمــس سـنين وروي عنهــا عاشـ
 !لم يرو عنها إلا حديثان؟

 ﷓الأمــة بقلــة روايتهــا عــن فاطمــة  بــأنّ  كــل مســلم ينظــر بعقلــه بــدل عواطفــه، لابــد أن يقــرَّ   إنّ 
 .ا تفردت بالكثير منهافقدت آلاف السنن والتي ربمّ 

 .عاشت بعد النبي ستة أشهر لهذا لم يرو عنها إلا القليل ﷓فاطمة  إنّ : وقد يقال
لــو افترضــنا أن فاطمــة عاشــت بعــد النــبي لفــترة طويلــة فهــل ســيروى عنهــا كمــا روي عــن عائشــة 

مــع أنـه كــان خليفـة المسـلمين وأكثــر احتكاكـا بالنــاس  ﷒لا أعتقـد ذلــك فهـذا علـي ! وأبي هريـرة؟
!! ثلاثـين سـنة فلـم يـرو عنـه سـوى خمسـين حـديثا ﷑ومع أنـه عـاش بعـد النـبي  ﷓من فاطمة 

)  Bِذِهِ  إن ٰـ  ) تذَْكِرَةٌ  هَ

 :﷔أحاديث الحسن والحسين 
عــد وفاتــه وسمعــا منــه، وب ﷑دا شــباب أهــل الجنــة، عاشــا في كنــف جــدهما رســول االله همــا ســيّ 

أيضـا  -روى الحسـن " وnـلا مـن ذلـك علمـا كثـيرا  ﷒أخذا العلم عن أبيهما علي بن أبي طالـب 
 ﷒، والحسين )٣(" عن أبيه وأخيه الحسين وخاله هند بن أبي هالة  -

____________ 
 .٣٧ص : لعقبىذخائر ا. وصححه وكذا الذهبي ٣/١٥٥: مستدرك الحاكم. ٤/١٨٩٥: الاستيعاب - ١

: اعــلام النســاء، محمــد رضــا كحالــه. ٢/٣٠: حليــة الأوليــاء. ٥٨ص : كنــز العمــال. ٢/٢٩٣: الجــامع الصــغير، الســيوطي
٣/٢١٧١. 
 .٣٧ص : ذخائر العقبى. ٣/١٥٥: تلخيص المستدرك، الذهبي. ٣/١٥٦: مستدرك الحاكم - ٢
 .٢/١١: الإصابة - ٣

    



١٣٠ 

 .الة وعن عمروروى عن أبيه وأمه وخاله هند بن أبي ه" 
 .)١(... " وروى عنه أخوه الحسن وبنوه علي زين العابدين وفاطمة وسكينة وحفيده الباقر

وكــان عمــر بــن الخطــاب يقــدم الحســين علــى ابنــه عبــد االله، ويومــا رأى ابــن عمــر الحســين مقــبلا 
 .)٢(" هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء : " فقال

 !!)٣(ثلاثة عشر حديثا  ﷒إلا أنه وصلنا عن الحسن  ﷔ومع مكانة الحسنين 
عاشــــا فـــترة طويلـــة بعـــد النــــبي  ﷔مـــا nّ أ العلـــم مـــع!!)٤(ثمانيـــة أحاديــــث  ﷒وعـــن الحســـين 
 ). هـ ٦١(سنة  ﷒، واستشهد الحسين  هـ ٥٠استشهد سنة  ﷒، فالحسن ﷑

 ﷕مع أحاديث أهل البيت 
وعـدد أحـاديثهم مـع بعضـها الـبعض لا . ﷕علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين : أهل البيت هـم

فهــذا مقــدار مــا روي عــن هــذه الكوكبــة الطــاهرة في مصــادر أهــل الســنة، مــع . تتجــاوز المائــة حــديث
في ثلاثمائــة ألــف حــديث مــن أحاديــث الحــافظ ابــن عقــدة، وهــو مــن أئمــة الحــديث، كــان يجيــب  أنّ 

أحفـــظ لأهـــل : " وقـــال أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعيد. )٥(وبـــني هاشـــم  ﷕أهـــل البيـــت 
 .)٦(" البيت ثلثمائة ألف حديث 

إلى أحاديــث بــني هاشــم لمــا تجــاوزت أحــاديثهم الألفـــي  ﷕ولــو أضــفنا أحاديــث أهــل البيــت 
 حديثا، ١٦٦٠أكثر من روي عنه من بني هاشم روى فابن عباس وهو . حديث

____________ 
 .٢/١٥: المصدر السابق - ١
 .نفس المصدر - ٢
 .١٤٣ص : أسماء الصحابة الرواة - ٣
 .١٧٠ص : أسماء الصحابة الرواة - ٤
 .٣/٨٤٠تذكرة الحفاظ، الذهبي  - ٥
 .١/٥٠: تدريب الراوي - ٦

    



١٣١ 

ـــني هاشـــم فســـتجد أnـــا لا تتجـــاوز الألفـــي  ﷕وأضـــف لأحاديثـــه أحاديـــث أهـــل البيـــت  وبقيـــة ب
 .حديث

، فـابن عقـدة يجيـب مـن أحاديـث أهـل البيـت )١(لقد فقدت الأمـة أكثـر مـن مـائتي ألـف حـديث 
ألـــيس معـــنى ذلـــك أننـــا قـــد ! فـــأين ذهبـــت هـــذه الأحاديـــث؟. وبـــني هاشـــم بثلاثمائـــة ألـــف حـــديث

 !سلام؟فقدناها؟ فهل ترى أعظم من هذه الرزية على الإ
مـا معـنى عنـوان بحثنـا ومحلـه مـن الحقيقـة؟ وهـل رأيـت كيـف  -أيهـا اللبيـب  -وبعد، فهل عرفـت 

ضـــــاعت أحاديـــــث أهـــــل البيـــــت عنـــــد أهـــــل الســـــنة؟ إذن فاكمـــــل معنـــــا المشـــــوار ففيـــــه الكثـــــير مـــــن 
 !!المفاجآت

 :أحاديث أبو بكر
nايتهـا ولازمـه ليـل nـار ولم يفارقـه لحظـة،  من بدايـة الـدعوة حـتى ﷑عاش أبو بكر مع النبي 
بــــأnم أعلــــم الأمــــة بــــأمور رســـــول االله " فقــــد قــــال عـــــن الخلفــــاء الأربعــــة . هكــــذا يقــــول ابــــن تيميــــة

حضــرا  ﷑الــذي لم يكــن يفــارق رســول االله  ﷜وســنته، وأحوالــه، خصوصــا الصــديق  ﷑
أمــــور  -بحــــث  -بــــل كــــان معــــه في غالــــب الأوقــــات، حــــتى أنــــه يســــمر عنــــده بالليــــل في  ولا ســــفرا
 .المسلمين

دخلـت أنـا وأبـو : " كثـيرا مـا كـان يقـول  ﷑، فإن رسـول االله ﷜وكذلك عمر بن الخطاب 
 .)٢(" خرجت أنا وأبو بكر وعمر " و " بكر وعمر 

 .)٣(حديثا  ١٤٢يقول ابن تيمية لم يصلنا منه سوى ومع سعة علم أبي بكر كما 
حــديثين لبلغــت أحاديثــه مــا يقــرب مــن  ﷑ولــو روى أبــو بكــر عــن كــل يــوم عاشــه مــع النــبي 

 .ألف حديث ١٧
____________ 

 !!هذا إذا قسنا ما وصلنا عن آل البيت وبني هاشم إلى ما كان يحفظه ابن عقدة فقط - ١
 .الملام عن الأئمة الأعلام رفع - ٢
 .٥٧ص : أسماء الصحابة الرواة - ٣

    



١٣٢ 

حـديثا خـلال سـنتين ولا يحفـظ أبـو  ٥٣٧٤ ﷑هل يعقل أن يحفظ أبو هريرة عن النـبي  وإلاّ 
 !حديثا؟ ١٤٢بكر خلال ثلاث وعشرين سنة إلا 

فـظ أكثـر مـن أبي هريـرة، فيكـون أبـو أبـا بكـر يح إنّ : أحـدا يؤيـد ذلـك، فـإذا لم يقـل لا أعتقد أنّ 
أيـــن ذهبـــت : أبـــا بكـــر يحفـــظ أكثـــر مـــن أبي هريـــرة، ســـألنا إنّ : وإذا قيـــل! هريـــرة أعلـــم مـــن أبي بكـــر

أحاديــث أبي بكــر والــتي تفــوق أحاديــث أبي هريــرة؟ ومــن يضــمن أن لا يكــون Qــا تشــريعات وعقائــد 
وهـو اعـتراف ضـمني . مت أو السـبابالص لكننا لانجد جوابا إلاّ . وآداب لا غنى عنها لكل مسلم؟

بضــياع الآلاف مــن الأحاديــث الــتي سمعهــا أبــو بكــر مــن النــبي، علــى الأقــل قــد كــان بحــوزة أبي بكــر 
، فمـن يضـمن لنـا وصـول هـذه الخمسـمائة حـديث المحروقـة الينـا؟ )١(خمسمائة حديث، لكنه أحرقها 

 !!إلا إذا وجدت نصوصه كاملة لا أحد يستطيع ذلك مع العلم أن بناء الإسلام واحد، ولا يفهم
، مـع تقديمـه ﷜السبب في قلة ما روي عـن أبي بكـر الصـديق : " قال شيخ الإسلام السيوطي

ـــه للنـــبي  ـــاس بســـماعه ﷑وســـبقه وملازمت ـــه قبـــل انتشـــار الحـــديث واعتنـــاء الن ـــه تقـــدمت وفات ، أن
 .)٢(" وتحصيله وحفظه 

ــ وكــلام الســيوطي هــذا ا حــتى انتشــار الحــديث واهتمــام النــاس يــومئ إلى أنــه لــو بقــي أبــو بكــر حيّ
بســـماعه لـــروي عنـــه الكثـــير، ولكـــن لـــو ســـألنا الســـيوطي وأهـــل الســـنة عـــن مكـــان هـــذا العلـــم الكثـــير 

 !﷑فنقول سلام على سنة النبي !! هو في صدر أبي بكر: لقالوا
 مــن الأحاديــث المســندة إلاّ  -أي أبي بكـر  -وإنمــا لم يــرو عنــه " : وقـال إبــراهيم العبــدلي المـالكي

" وإلا لــو طالــت مدتــه لكثــر ذلــك عنــه جــدا  ﷑القليــل، لقصــر مدتــه، وســرعة وفاتــه بعــد النــبي 
)٣(. 

____________ 
 .١/٥: راجع تذكرة الحفاظ - ١
 .٢/٢١٨: تدريب الراوي - ٢
 .ر آل الصديقعمدة التحقيق في بشائ - ٣

    



١٣٣ 

فــاالله حــرم عبــاده مــن . ومعــنى كــلام المــالكي أن االله قــبض أبــابكر وفي جعبتــه أحاديــث كثــيرة جــدا
 .سنة نبيه التي انفرد Qا أبو بكر فقبضه قبل أن يخرج ماعنده من سنن الإسلام

م حاشا الله من هذا الفعل، فكيف يحرم عباده من السنن، والسـنن الكثـيرة علـى حـد تعبـير إبـراهي
 كيف نعقل ذلك؟! المالكي ثم يأمرهم بإحراز الإسلام كما أنزله؟

مـــع جلالتـــه وتقدمـــه  ﷜والســـبب في قلـــة مـــا روي عـــن الصـــديق أبي بكـــر : " وقـــال الصـــنعاني
 )١(" أنـــه قـــد تقـــدمت بـــه الوفـــاة قبـــل عنايـــة النـــاس بســـماع الحـــديث وحفظـــه  ﷑وملازمتـــه للنـــبي 

 !!هذا لا يختلف عن كلام السيوطي والنتيجة واحدة لا تختلف وكلامه
ـــيرا   لـــدى أبي بكـــر وعمـــر علمـــاً  أنّ  -اســـتاذ في الحـــديث  -واعـــترف محمـــد عجـــاج الخطيـــب  كث

حمــلا علمــا كثــيرا عنــه عليــه الصــلاة : " ولم يصــل إلينــا، قــال عنهمــا بــأ nمــا ﷑أخــذاه عــن النــبي 
علمهـــــم كلـــــه لنـــــا، وبخاصـــــة أبـــــو بكـــــر، لأ نـــــه لم يعـــــش كثـــــيرا بعـــــد رســـــول االله  والســـــلام، لم يظهـــــر
ليحتــاج إليــه كمــا احتــيج إلى عمــر، فامتــداد عمــر الصــحابي يكشــف لنــا عــن علــم الصــحابي  ﷑

ثم وجـدنا الأمـر  : " ، وفي هذا يقـول ابـن حـزم"لأنه يحتاج إلى ما عندهم تجاه تلك الأمور المستجدة 
ألفــي  )٢(لمــا طــال كثــرت الحاجــة إلى الصــحابة فيمــا عنــدهم مــن العلــم، فوجــدنا حــديث عائشــة ك

 .)٣(... " مسند ومائتي مسند وعشرة مسانيد
 !!ولكنه ضاع"!! حملا علما كثيرا عنه " كلام ما أجدره بالتأمل 

بجامعـــة  رئـــيس قســـم الفقـــه المقـــارن بكليـــة الشـــريعة والقـــانون -وقـــال الأســـتاذ إبـــراهيم الشـــهاوي 
أي مرويــات أبي بكــر البالغــة  -ولم يعثــر أصــحاب الســنن علــى أكثــر مــن هــذا القــدر : " -الأزهــر 
فإنــه ممــا لا شــك فيــه أنــه سمــع  ﷑وهــو قليــل بالنســبة لمــا سمعــه مــن رســول االله  - ١٣٢أو  ١٤٢

لتقـــدم  ﷑مـــن الروايـــة عـــن رســـول االله !! نمـــا يعـــد بـــه مـــن أكثـــر المكثـــري ﷑مـــن رســـول االله 
 ولكن لم يرو عنه إلا ﷑صحبته وكثرة ملازمته لرسول االله 

____________ 
 .٤٢٩ص : توضيح الأفكار - ١
 .٤٠٣ص : اصول الحديث - ٢

    



١٣٤ 

  ناء التابعين قبل انتشار الأحاديث وقبل اعت ﷜هذا القدر لوفاته 
 .)١(" بتحصيلها وحفظها وروايتها 

هــذه الشــهادات تــدل دلالــة واضــحة علــى أن عنــد أبي بكــر الكثــير مــن الســنن الــتي لم يصــل  إنّ 
ضـــمني بضــــياع الســـنن الــــتي حملهـــا أبــــو بكـــر عــــن النــــبي  إلينـــا منهــــا إلا النـــزر اليســــير، وهـــو اعــــترافٌ 

﷑. 

 :بأحاديث عمر بن الخطا
ما يقرب من عشـرين سـنة، وعـاش بعـد النـبي  ﷑أسلم عمر في بداية الدعوة فعاش مع النبي 

 )٢(حـديثا  ٥٣٧روي عـن عمـر . ثلاث عشرة سنة أخذ في هذه الفترة ما فاته عن الصحابة ﷑
 .)٣(صح منها خمسون حديثا 

 .عمر فقد عده ابن تيمية من أعلم الصحابة كما مر وهذا الرقم لا يتلاءم مع علم
كنت أنا وجـار لي مـن الأنصـار مـن بـني أميـة بـن زيـد، وهـي مـن عـوالي : " ورد عن عمر أنه قال

، ينزل يوما فإذا نزلـت جئتـه بخـبر ذلـك اليـوم مـن ﷑المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول االله 
 .)٤(" نزل فعل مثل ذلك  الوحي وغيره، وإذا

 ".إن عمر كان أعلمنا بكتاب االله وافقهنا بدين االله : " روي عن ابن مسعود
، وقـال ابـن )٥(" أعلم من عمـر  ﷑ما أعلم أحدا بعد رسول االله : " وقال سعيد بن المسيب

يقطـع علـى أنـه أعلـم مـن عمـر  أحـدٌ  -أي بعـد أبي بكـر  -وما كان في أقطار الـبلاد يومئـذ : " حزم
 .)٦(" بالعلم والدين  ﷑لا سيما مع شهادة النبي 

____________ 
 .١٦٦ص : مصطلح الحديث - ١
 .٤٤ص : راجع أسماء الصحابة الرواة - ٢
 .٣/٦١: الملل والنحل لابن حزم - ٣
 .١/٣٣مسند أحمد . باب التناوب في العلم -) كتاب العلم(صحيح البخاري  - ٤
 .١/٢٠: إعلام الموقعين - ٥
 .٨٥١ص : الإحكام - ٦

    



١٣٥ 

. حـديثا ٥٣٧٤فهـو أعلـم مـن أبي هريـرة الـذي روى . أعلـم الصـحابة -كما يقولون   -إن عمر 
ولـو أن عمـر . وبما أن عمر أعلم من أبي هريرة فهو عنده مـن السـنن مـا يزيـد علـى مـا عنـد أبي هريـرة

كــل يــوم حــديثين ســواء بنفســه أو عــن طريــق جــاره وغــيره لتجــاوزت أحاديثــه   ﷑سمــع مــن النــبي 
 !!ولكن أين هذا الرقم من الخمسين؟. العشرة آلاف حديث
فســـجل عنـــدك هـــذه  )١(" إني لأحســـب عمـــر ذهـــب بتســـعة أعشـــار العلـــم : " قـــال ابـــن مســـعود

 .الشهادة
، ولـيس هـو  -أي عمـر  -كل مـا روي عنـه وهذا القدر هو  : " ويقول الاستاذ إبراهيم الشهاوي

 ﷑، لكثـــرة ملازمتـــه رســـول االله !!!وهـــو قليـــل بالنســـبة لـــه ﷑كـــل مـــا سمعـــه مـــن رســـول االله 
 .)٢("  ﷑وحرصه الشديد على الإحاطة بكل ما ينطق به رسول االله 

 تصـــل إلينـــا، فـــأين هـــذه الســـنن؟ ولمـــاذا ضـــاعت؟ ومـــن المســـؤول عـــن فعمـــر عنـــده ســـنن كثـــيرة لم
ـــغ دينـــه وقـــد بقـــي معـــه الكثـــير مـــن ســـنن الإســـلام  فقـــدها؟ وهـــل نصـــدق أن االله انتـــدب عمـــر لتبلي

فيكـون تعـب النـبي . أخفـى سـنة نبيـه عـن عبـاده -حاشاه  -إذا قلنا ذلك فاالله Qذا ! ؟...التشريعية
رحــيم بعبــاده ويحــب لهــم الخــير، لــذلك  )٣(كــلا، إن االله . الريــاحثلاثــا وعشــرين ســنة قــد ذهــب أدراج 

إن االله قـد جعـل سـنة نبيـه عنـد أنـاس يسـتطيعون أن يخرجوهـا للنـاس كافـة دون أن تفقـد : نحن نقـول
 .وهذا هو الذي يفرضه العقل. أو ينقص منها شئ

ثم قبضــــهم إليـــه قبـــل إبـــراء ذمــــتهم  ﷑إن االله جعـــل الصــــحابة مبلغـــين عـــن نبيـــه : أمـــا قولنـــا
وإخراج ما عندهم مـن السـنن فهـذا قـول بعيـد عـن الصـحة لا يصـح نسـبته الله، فـنحن إمـا أن نـدافع 

 .وهذا هو المرجو من كل مسلم. عن تراث مئات السنين وإما أن نرفع هذه التهمة عن االله
____________ 

 .١/١٦: إعلام الموقعين - ١
 .١٦٧ص : مصطلح الحديث - ٢

    



١٣٦ 

 :أحاديث عثمان بن عفان
روى لـــه البخـــاري تســـعة أحاديـــث، ومســـلم . أســـلم عثمـــان في بدايـــة الـــدعوة علـــى يـــد أبي بكـــر

ثلاثا وعشرين سنة وكـان ملازمـا لـه كمـا  ﷑عاش مع النبي . )١(حديثا  ١٤٦خمسة، وصلنا عنه 
ومـــع . خمســا وعشــرين ســنة بــين الصــحابة يأخــذ مــنهم ﷑يقــول ابــن تيميــة، وعــاش بعــد النــبي 

 .حديثا ١٤٦ذلك لم يصلنا منه إلا 
فهـذا يعـني أنـه كـان يحفـظ عـن  ﷑ولو كان هذا العدد هو مقدار ما أخذه عثمـان عـن النـبي 

 .على هذاولا أعتقد أن أحدا يوافقني !! أحاديث كل سنة ٦ ﷑النبي 
ــث فلابــد أنّ  ــث عثمــان؟ رأينــا . لــدى عثمــان الآلاف مــن الأحادي ــت أحادي وإذا ســألنا أيــن ذهب

 إنّ : م علـــى المفكـــرين وعلامـــات الاســـتفهام تســـرع بالإجابـــة، وربمـــا يغـــامر الـــبعض فيقـــولالهـــدوء يخـــيّ 
 .عدد الأحاديث التي رويت عنه لةئاض انشغال عثمان بخلافة المسلمين هو الذي أدى إلى

عثمان عاش ثلاثا وعشرين سنة قبل استلامه الخلافة فأين ذهـب علمـه خـلال  إنّ : ولكننا نقول
فهــذا . للنــاس ﷑غــه لأمــور الدولــة لا يمنعــه مــن إيصــال ســنة الرســول تفرّ  ثم، إنّ  )٢(هــذه الفــترة؟ 

مـع ذلـك اسـتطاع أن يوصـل الإسـلام الى مـن أصـعب المهمـات، و  ، كانـت مهمتـه﷑رسول االله 
ويفـــترض أن يصـــلنا عـــن خليفـــة المســـلمين أكثـــر مـــن ســـواه لأنـــه أكثـــر . النـــاس كـــاملا كمـــا أنزلـــه االله

 .والمفترض به أنه يخاطب الجماهير وينقل لهم عن الرسول!! احتكاكا بالناس من أبي هريرة مثلا
ديثا وعلــى هــذا فعثمــان عنــده أكثــر حــ ٥٣٧٤عثمــان أعلــم مــن أبي هريــرة، وأبــو هريــرة روى  إنّ 

 !فتأمل بربك هذه الخسارة. من هذا الرقم
____________ 

 .٥٦ص : أسماء الصحابة الرواة - ١
 !!هي السبب في قلة ما وصلنا من الأحاديث عن الصحابة): ة عمردرّ ( نّ يبدو أَ  - ٢

    



١٣٧ 

 :بن كعب بيّ أحاديث أُ 
وقـال لـه النـبي ". أقـرأ أمـتي أبي : " ﷑النـبي بي بن كعب من علمـاء الصـحابة قـال فيـه يعتبر أُ 
، شـــهد بــــدرا والمشــــاهد كلهـــا، وكــــان عمـــر يســــأله في النــــوازل "ليهنـــك العلــــم أبـــا المنــــذر : " ﷑

 :ا مات أبي قال عمرسيد المسلمين، ولمّ : يهوكان يسمّ . كم به في المعضلاتا حتوي
 ".المسلمين  اليوم مات سيد" 

واالله يـا عمـر إنـك تعلـم أني كنـت : " ومرة اختلف أبي وعمر في قراءة آية مـن القـرآن فقـال لعمـر
ــت لألــزمن بيــتي ولا أحــدّ  ــئن أحبب ث أحضــر ويغيبــون، وأدنى ويحجبــون ويصــنع بي ويصــنع بي، واالله ل

قـــد جعـــل عنـــدك االله  اللهـــم غفرانـــك إنـــا لـــنعلم أنّ : فقـــال عمـــر. حـــتى أمـــوت شـــيئا ولا أقـــرئ أحـــداً 
 ".م الناس ما علمت علما، فعلِّ 

 ٣٠وكــان أبي صــاحب عبــادة فلمــا احتــاج النــاس إليـــه تــرك العبــادة وجلــس للقــوم، ومــات ســـنة 
 .)١(للهجرة 

 .)٢(حديثا  ١٦٤ أنه لم يصلنا منه إلاّ  شهد لأبي بالعلم إلاّ  ﷑ومع أن النبي 
 :حين قال لأبي ﷑فلا ندري هل كان قصد النبي 

ــك العلــم أبــا المنــذر "  ــيرة أخــذها عــن " ليهن ــث كث هــو هــذا المقــدار الــذي وصــلنا عنــه؟ أم أحادي
هـــذه المائـــة والأربعـــة ) االله قـــد جعـــل عنـــدك علمـــا إنّ (وهـــل يقصـــد عمـــر في قولـــه لأبي  ﷑النـــبي 

 !والستين حديثا؟
ــــــا هريــــــرة عــــــاش  إنّ  حــــــديثا وأبي عــــــاش مــــــع النــــــبي  ٥٣٧٤ســــــنتين وروى  ﷑مــــــع النــــــبي أب
ما يقرب من عشر سنين وشهد أبي على نفسه بأ نـه كـان يحضـر عنـد النـبي، فعلـى هـذا مـن  ﷑

المفترض أن تصل أحاديث أبي في هذه العشـرة سـنين أكثـر مـن عشـرين ألـف حـديث، وأضـف لهـذه 
 ةً مدّ  ﷑ر سنين عنده، أنه استفاد من الصحابة بعد النبي العش
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١٣٨ 

يخـــالفني الـــرأي  أحـــداً  ولا أعتقـــد أنّ ! !الآلاف ﷑أبي يحفـــظ عـــن النـــبي  فلابـــد أنّ . عشـــرين ســـنة
 "!ليهنك العلم أبا المنذر : " في أبي ﷑هذا، وإلا كان رادا لشهادة النبي 

ــلا مَ  د بــالكثير مــن الاعــتراف أننــا خســرنا آلاف الأحاديــث الــتي كــان يحفظهــا أبي وربمــا تفــرّ  فــرَّ ف
 !منها

 :﷜أحاديث سلمان الفارسي 
عـن سـلمان  ﷑سئل رسول االله . سلمان الإسلام، وسلمان الخير: سلمان الفارسي يقال له

من لكم بمثـل لقمـان الحكـيم، امـرؤ ذاك منـا وإلينـا أهـل البيـت، أدرك العلـم الأول والآخـر، : " فقال
 ". وحده، لقد أشبع من العلم ةً مّ إنه يبعث اُ : " وقال عنه" ف نزَ بحر لايُ 
 

ــس مــن رســول االله ينفــرد بــه في الليــل حــتى كــاد يغلبنــا علــى : " وقالــت عائشــة كــان لســلمان مجل
 .)١("  ﷑رسول االله 

Sُمْ  قوَْمًا يسَْتبَدِْلْ  يَتوََلBوْا وَ/نِ (: هذه الآية ﷑ولما تلا النبي  َkَْقالوا )٢( ) ل: 
فضـرب بيـده علـى  : ن هـؤلاء الـذين إن تولينـا اسـتبدل بنـا ثم لايكـون أمثالنـا؟ قـالمَ يا رسول االله 

مــن  ا لتناولــه رجــالٌ هــذا وقومــه، لــو كــان الــدين عنــد الثريــّ: " ، ثم قــال﷜كتــف ســلمان الفارســي 
 .)٣(" الفرس 

اص مـع النـبي، خ نزف ومن أنه كان له مجلسٌ لا يُ  ن أنه بحرٌ ومع كل الذي ورد في علم سلمان مِ 
 .روى البخاري منها أربعة أحاديث، ومسلم خمسة! )٤(إلا أنه لم يردنا عنه سوى ستين حديثا 
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١٣٩ 

أم هــذا هــو علــم لقمــان الحكــيم؟ ! ولا نــدري، أهــذه الســتون حــديثا هــي البحــر الــذي لا ينــزف؟
عنـد سـلمان الآلاف مـن الأحاديـث  أنا أجـزم أنّ ! ط؟شبع سلمان من العلم بستين حديثا فقوهل اُ 

والــذي  ﷑يـدلنا علــى ذلـك شــهادة النـبي لــه بــالعلم، ولا ننسـى مجلــس سـلمان الخــاص مـن النــبي 
لقــد أخــذ ســلمان عــن النــبي وعــاش بعــده ســتا وعشــرين . نعتقــد أنــه أخــذ الجديــد مــن النــبي دون غــيره

 .علي وغيره من الصحابة سنة، وQذه الفترة أخذ عن
 !أين ذهب علم الأولين والآخرين الذي أدركه سلمان؟: فيحق لنا أن نسأل الآن

وأيــن ذهــب علــم هــذا البحــر الــذي لا ينــزف؟ نعــم، لقــد ضــاع ولم يصــل إلينــا مــن هــذا البحــر إلا 
 هذه الحقيقة التي يجب الأعتراف Qا، فإلى متى الهروب منها والتأويل فيها؟. قطرات
إنكــــــــار أن يكــــــــون لــــــــدى ســــــــلمان الآلاف مــــــــن الأحاديــــــــث هــــــــو رد صــــــــارخ علــــــــى النــــــــبي إن 
نعـم، لقـد فقـد علـم هـذا البحـر ". بحـر لا ينـزف " ، "لقد أشبع مـن العلـم " الذي قال عنه  ﷑

 .الذي لا ينزف، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 :﷜أحاديث أبي ذر الغفاري 
 .أسلم أبو ذر رضوان االله عليه في بداية الدعوة وهو أول من جهر بإظهار إسلامه

ومــع ذلـك وصــل إلينــا منــه . عـاش أبــو ذر مــع النــبي يسـمع ويأخــذ منــه مــدة ثـلاث وعشــرين ســنة
أبـا ذر عـاش مـع النـبي ثلاثـا وعشـرين سـنة ولم يأخـذ عنـه سـوى  فهـل نصـدق أنّ !!. )١(حديثا  ٢٨١
أبـو ذر أوعـى علمـا ثم أوكـى عليـه فلـم يخـرج منـه شـئ حـتى : (﷒مام علـي حديثا؟ يقول الإ ٢٨١
 .)٢() قبض

 .لدى أبي ذر الكثير من السنن التي بقيت معه من صحابي عظيم أنّ  هذه شهادةٌ 
ــث يتجــاوز مــا عنــده مــا عنــد أبي  مــن الاعــتراف أنّ  فــلا مفــرَّ  ــير مــن الســنن بحي لــدى أبي ذر الكث

 .واقع الحالوهذا يفرضه . هريرة
____________ 
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 :أحاديث طلحة بن عبيداالله
ـــاره عمـــر ليكـــون أحـــد الســـتة المرشـــحين  ـــدعوة علـــى يـــد أبي بكـــر واخت ـــة ال أســـلم طلحـــة في بداي

ي بـن مخلـد وبـالمكرر حـديثا في مسـند بقـ ٣٨للخلافة بعده، يعتبر من كبار الصـحابة وعلمـائهم، لـه 
ـــــــدري هـــــــل هـــــــذا ال. )١( ـــــــث هـــــــو مقـــــــدار مـــــــا أخـــــــذه طلحـــــــة عـــــــن النـــــــبي  عـــــــددولا ن مـــــــن الأحادي
يقـول هـذا،  طوال ثلاث وعشرين سنة؟ من قال ذلك فهو يزري بطلحة، وليس هنـاك أحـدٌ  ﷑
: سـيقال! مـن السـنن؟اين ذهب هذا الكثـير : عنده أكثر من هذا العدد بكثير سألناه إنّ : ومن قال

 !!فعلى سنة الرسول السلام: هو في صدر طلحة، قلنا

 :أحاديث الزبير بن العوام
 .روي أنه كان رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام

 .)٢(" إن الزبير ركن من أركان الدين : " قال عمر فيه
ه مــــع النــــبي ولــــو روى الــــزبير عــــن كــــل يــــوم عاشــــ. )٣(حــــديثا  ٣٨روي للــــزبير في كتــــب الحــــديث 

أضـــف لـــذلك أنـــه عـــاش بعـــد النـــبي !! حـــديثا لبلغـــت أحاديثـــه قرابـــة الثمانيـــة آلاف حـــديث ﷑
 !خمسا وعشرين سنة أخذ Qا عن الصحابة، فكم سيكون رصيده؟ ﷑

يما إذا قســناها قليلــة، ســ -مــا روي عــن الــزبير  -وهــذه الروايــات : " يقــول جميــل ابــراهيم حبيــب
 .)٤(" في مكة والمدينة  ﷑بالفترة الزمنية الطويلة التي قضاها وعاشها الزبير مع الرسول 

قلـت : " ابـن الـزبير قـال وهذا اعتراف ضـمني أن عنـد الـزبير سـننا لم يخرجهـا، ويؤيـده مـا روي أنّ 
 كما يحدث فلان وفلان؟  وسلم وآله عليه االله صلىإني لا أسمعك تحدث عن رسول االله : للزبير
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 .)١(" فليتبوأ مقعده من النار  من كذب علي: " ولكن سمعته يقول!! أما أني لم أفارقه: قال
 !!وعنده سنن باعترافه نفسه؟ ﷑فالزبير لم يفارق النبي 

 :أحاديث عبد الرحمن بن عوف
وكــان . أســلم علــى يــد أبي بكــر. عبــد الــرحمن بــن عــوف، أحــد الثمانيــة الــذين ســبقو إلى الإســلام

تشيرانه، إذ كـان أحـد أعضـاء لجنـة الفتـوى المكونـة فيما بعد يفتي على عهد أبي بكر وعمر وكانا يس
 .)٢(من الصحابة 
مـن بيـنهم، روي عـن عبـد الـرحمن في   نهم عمـر ليختـاروا خليفـةً أهل الشـورى الـذين عيـّ وهو أحدُ 
ولا نــدري أهــذا مــا أخــذه عــن النــبي طــوال ثــلاث وعشــرين ســنة؟ وهــل  . )٣(حــديثا  ٦٥كتــب الســنن 

. أحـــدا يقـــول هـــذا ن عنـــده خمســـة وســـتين حـــديثا؟ لا أعتقـــد أنّ كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر يستشـــيرانه لأ
وقـد عـاش معـه  ﷑يسـاوي مـا أخـذه أبـو هريـرة عـن النـبي  ﷑إذن، فهل ما أخذه عـن النـبي 

: أخـذ Qـا مـا فاتـه ﷑وعلى مدار ثلاث وعشرين سـنة وثلاثـين سـنة عاشـها بعـد النـبي ! سنتين؟
حـديثا أمـام  ٦٥  يصبح من المعقول أن يكون لديه أكثر من أبي هريرة بكثـير، ولكـن مـاذا تسـاوي ال

 !حديثا؟ ٥٣٧٤

 :أحاديث زيد بن ثابت الأنصاري
 .م كتب السريانية، كان أحد فقهاء الصحابةتعلَّ . اب الوحييعتبر زيد من كتّ 

 ".أفرض أمتي زيد بن ثابت : " ﷑قال فيه رسول االله 
 ".قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم : " قال مسروق

____________ 
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كـــان إمـــام النـــاس عنـــدنا بعـــد عمـــر بـــن الخطـــاب زيـــد بـــن ثابـــت يعـــني : " وعـــن مالـــك بـــن أنـــس
 ".بالمدينة 

ابـــن عبـــاس كـــان يمســـك بركابـــه حـــين  نّ أ كـــان زيـــد مـــن علمـــاء الصـــحابة وبلـــغ مـــن عظـــم القـــدر
 .)١(  هـ ٥١وقيل   هـ ٥٢وقيل   هـ ٥٤والمشاهد كلها، توفي سنة  حداً شهد زيد أُ . يركب

 !!)٢(زيد بن ثابت، ومع ذلك لا نجد له في كتب السنن إلا حديثا واحدا  هذا هو
ولا أدري هـــل هـــذا علـــم الفقهـــاء والراســـخين في العلـــم، أم إن عنـــد زيـــد الآلاف مـــن الأحاديـــث 

 أي الرأيين قد جانب الصواب؟! حتى أصبح من الراسخين في العلم وممن يشار لهم بالفتوى؟
لان لأن الإنسان لا يصبح فقيها ومتميزا على أقرانه بحفظـه حـديثا إن قلنا الأول فهو ظاهر البط
 .عند زيد آلاف الأحاديث نّ أ: واحدا، فيبقى الاحتمال الثاني وهو

، وبمــوت النــبي )٣(" هكــذا يــذهب العلــم : " قــال ابــن عبــاس وهــو قــائم علــى قــبر زيــد بــن ثابــت
دة أربعـين سـنة فـانظر كــم تصـبح ثروتـه مـن الأحاديــث؟ الحـديث عـن الصــحابة ولمـ أخـذ زيـدٌ  ﷑
لهـــا زيـــد؟ ولمـــاذا لم يصـــلنا الينـــا منهـــا إلا حـــديث ة الـــتي تحمّ أيـــن ذهبـــت هـــذه الثـــروة الحديثيــّـ: ثم ســل

 !واحد؟ وأليس فقدها فقدا للسنة؟

 :أحاديث عبد االله بن عمر بن الخطاب
. بعـدها، يعـد مـن فقهـاء الصـحابة أسلم ابن عمر في مكة وهاجر إلى المدينة وشهد الخندق ومـا

 هذا الرقم كبير وقد يظن البعض أنّ . )٤(حديثا  ٢٦٣٠جاءنا عن ابن عمر 
____________ 
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١٤٣ 

ابــن عمــر عنــده أضــعاف هــذا  ولكننــا إذا عرفنــا حيــاة ابــن عمــر وشــغفه بطلــب الحــديث، ســنجد أنّ 
وآثاره وحالـه ويهـتم بـه حـتى كـاد  ﷑إن ابن عمر كان يتبع أمر رسول االله : " قال مالك. العدد

 .)١(" خيف على عقله من اهتمامه بذلك 
 -ويسـأل مـن حضـر  ﷑كان ابن عمر ليحفظ ما سمع من رسول االله   :وقال الزبير بن بكار

 .عن قوله وفعله -إذا غاب 
لا يعدل برأي ابن عمـر فإنـه أقـام بعـد رسـول االله : وروى البيهقي في المدخل عن الزهري أنه قال

لــو نظــرت إلى : " وقــال نــافع. )٢(حابه سـتين ســنة فلــم يخــف عليــه شــئ مــن أمــره ولا مــن أصــ ﷑
 ". هذا مجنونٌ  لقلتَ  ﷑ابن عمر إذا اتبع رسول االله 

ســتين ســنة تقــدم عليــه وفــود  ﷑أقــام ابــن عمــر بعــد وفــاة رســول االله : " وعــن مالــك أنــه قــال
 .)٣(" الناس 

كـان   ﷑وبعـد وفـاة النـبي . راشدا أكثر مـن عشـر سـنين ﷑لقد عاش ابن عمر مع النبي 
 ٥٠٠٠ولـــو عـــاش ابـــن عمـــر مـــع النـــبي ثـــلاث ســـنين لوجـــب أن يـــروي أكثـــر مـــن . يســـأل أصـــحابه

 ع آثــاره حــتىويتتبــّ ﷑حــديث حالــه حــال أبي هريــرة ولا فــرق، فــابن عمــر كــان يحضــر عنــد النــبي 
فلمــاذا وصــل إلينــا عــن أبي هريــرة أكثــر ممــا وصــل إلينــا عــن ابــن . خيــف علــى عقلــه وإذا غــاب ســأل

 !عمر مع تقدم إسلام ابن عمر وشدة اهتمامه بالحديث؟
وأضــف لهــذا، ســتين ســنة قضــاها ابــن عمــر ووفــود النــاس تقــدم عليــه وهــو يأخــذ عــن الصــحابة 

 اديثه؟الجديد فكم سيصبح لديه من الأحاديث؟ وأين ذهبت أح
 ؟؟؟:الجواب
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١٤٤ 

 :أحاديث عبد االله بن عمرو بن العاص
هـل يتناسـب هـذا العـدد مـن الأحاديـث مـع علـم  ينـر  ، فـل)١(حـديث  ٧٠٠له في كتب السنن 

 .ل فيهعبد االله وما قي
مــا كــان مــن  عنــه مــني، إلاّ  أكثــر حــديثاً  أحــدٌ  ﷑مــا مــن أصــحاب النــبي : " يقــول أبــو هريــرة

 .)٢( "عبد االله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب 
عبــد االله أكثــر روايــة للحــديث  للحــديث، يعــترف أنّ  هــذا أبــو هريــرة وهــو أكثــر الصــحابة روايــةً 

أبـــا هريـــرة كـــان جازمـــا بـــأن لـــيس في الصـــحابة أكثـــر حـــديثا عـــن النـــبي  إنّ "  :يقـــول ابـــن حجـــر! منـــه
الموجـود المـروي عـن عبـد االله أقـل مـن الموجـود المـروي عـن أبي هريـرة  منه إلا عبـد االله، مـع أنّ  ﷑

 .)٣(" بأضعاف مضاعفة 
مـن أسـباب التحمـل للحـديث  ر لديـهمن هنا ترى عبد االله بن عمرو قـد تـوفّ : " وقال محمد زهو

نـه بقلمـه والإكثار منه مـا لم يتـوفر لغـيره فقـد تقـدم إسـلامه وحفـظ الحـديث بصـدره ووعـاه بقلبـه ودوّ 
 .)٤(" ل ألف مثَ  ﷑حفظت عن النبي : " في الصحف حتى نقل عنه أنه قال
كثـــر ممـــا روى أبـــو هريـــرة، حـــديث والمفـــترض بـــه، أن يـــروي أ ٧٠٠لقـــد روى عبـــد االله بـــن عمـــرو 

لا يتناسب مـع غـزارة علمـه وكثـرة مـا حفظـه وكتبـه : " فالذي روي عن عبد االله كما يقول محمد زهو
 .)٥(" فلم يصلنا عنه سوى سبعمائة حديث  ﷑عن رسول االله 

 موهذا الرق. حديثا ٤٦٧٤وهكذا نجد أن الفرق بين أحاديث أبي هريرة وعبد االله 
____________ 
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١٤٥ 

 يث، وقـبلهم أبـو هريـرة، مـن أنّ على الأقل كان يجب أن يصل إلينا عن عبد االله لما قرره علمـاء الحـد
 .ل أكثر من أبي هريرةعبد االله تحمّ 

أيـن بقيـة العلـم الـذي حملـه عبـد االله والـذي يفـوق : الذي ينبغي أن يقـف عنـده البـاحثون هـو إنّ 
لــــو قــــال العلمــــاء إن مرويــــات عبــــد االله تســــاوي مرويــــات أبي هريــــرة لكانــــت ! مــــا حملــــه أبــــو هريــــرة؟

 !ل أكثر من أبي هريرةتحمّ : عبد االله كما يقولون نّ أ: ةالطامّ حديثا، ولكن  ٤٦٧٤خسارتنا 
! ل، فــأين هــذه الألــف مــن الســبعمائة؟ألــف مثــَ ﷑إنــه حفــظ عــن الرســول : وعبــد االله يقــول

حـديثا، وبطبيعـة الحـال،  ٤٦٧٤لقد خسـرنا علـى الأقـل . فليلاحظ حجم هذه الثروة التي خسرناها
 ...توي على تشريعات وعقائد وآدابهذه الأحاديث تح

فـالغيور علـى الإسـلام وعلـى السـنة سـتثور . وفي هذه اللحظة يستطيع كـل مسـلم أن يختـبر نفسـه
ولا نعجـب !!! -بـدون تكـرار  -ثائرته على فقدان هـذه الثـروة والـتي تفـوق مـا في صـحيح البخـاري 

لــــى موروثــــاcم، فإنــــا الله وإنــــا إليــــه مــــنهم ع ةً إذا ثــــار الــــبعض علينــــا بعــــد هــــذه الحقيقــــة الناصــــعة حميــّــ
 .راجعون

 :أحاديث عبد االله بن مسعود
. )١(حـديثا  ٨٤٨كان من السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد كلهـا، روي لـه في كتـب السـنن 

 .ی؟ لنر ﷑فهل يتناسب هذا الرقم مع طبيعة حياة ابن مسعود وطول فترة ملازمته للرسول 
قـدمت أنـا وأخـي مـن الـيمن فمكثنـا حينـا لا : " أبا موسى الأشـعري قـال الصحيحين أنّ  ورد في

لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمـه علـى  ﷑مه إلا من أهل بيت رسول االله أنرى ابن مسعود و 
 ".ولزومه له  ﷑رسول االله 

____________ 
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 :حيث يقول ﷑ويؤكد القاسم بن عبد الرحمن علاقة ابن مسعود بالرسول 
نعليه ثم، يمشي بالعصا حتى إذا أتـى مجلسـه  ﷑كان عبد االله بن مسعود يلبس رسول االله " 

 .)١(" نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا 
 .)٢(... " استقرؤا القرآن من أربعة من عبد االله،: " ﷑قال رسول االله و 

بعثـت إلـيكم عمـار أمـيرا، وعبـد : " وجعل عمر عبد االله على بيت مال الكوفة وكتب إلى أهلهـا
، ومــن أهــل بــدر، ﷑االله بــن مســعود معلمــا ووزيــرا، وهمــا مــن النجبــاء مــن أصــحاب رســول االله 

 .)٣(" فاقتدوا Qما، قد آثرتكم بعبداالله على نفسي 
تـرك بعـده أعلـم بمـا أنـزل  ﷑مـا أعلـم رسـول االله : " وقال أحد معاصريه فيه وهو ابو مسعود

 ". -يقصد ابن مسعود  -االله من هذا القائم 
 .)٤(" قرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما علم ال: " عن عبد االله فقال ﷒وسئل علي 

مــــن عبــــد االله بــــن  ﷑مــــا أدري أحــــدا أعلــــم بمــــا نــــزل علــــى محمــــد : " وقــــال عقبــــة بــــن عــــامر
، ﷑إن تقـل ذلـك، فإنــه كـان يسـمع حـين لا نسـمع مـن رســول االله : مسـعود، فقـال أبـو موسـى
 ". ﷑ى رسول االله ويدخل حين لا ندخل عل

إلا وأنـــا أعلـــم حيـــث  والـــذي لا إلـــه غـــيره مـــا مـــن كتـــاب االله ســـورةٌ : " وقـــال عبـــد االله عـــن نفســـه
نزلـت، ولـو علمـت أني أعلـم أن رجـلا أعلـم بكتـاب االله مـني أإلا وأنا أعلم فيمـا  أنزلت، وما من آيةٍ 
 .)٥(" تبلغه الإبل لأتيته 

____________ 
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 ".ه مثله ما ترك بعدَ : " وقال أبو الدرداء حين توفي ابن مسعود
عنـد عبـد االله أضـعاف هـذا  نّ أوالبصـير يـدرك  ٨٤٨هذا مـا جـاء في ابـن مسـعود وهـذه أحاديثـه 

ـــث ـــرقم مـــن الأحادي ـــة بـــن عـــامر. ال ـــ: انظـــر إلى قـــول عقب ل علـــى محمـــد زّ مـــا أدري أحـــدا أعلـــم بمـــا ن
 ).علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما: (وقال علي فيه. من عبد االله ﷑

ــلا يعقــل أن يكــون هــذا العــدد المــروي هــو مــا أخــذه عــن رســول االله إذ كيــف يعقــل أن رجــلا . ف
 ٨٤٨النـبي سـوى  عاش مع النبي ثلاث وعشرين سنة لا يفارقه حتى عد من أهل بيتـه لا يحفـظ عـن

 .حديثا

 :أحاديث عمران بن حصين
 !)١(حديثا  ١٨٠عمران بن حصين، من السابقين إلى الإسلام له في كتب السنن 

أي مطــرف، واالله إن كنــت لأرى أني لــو شــئت : قــال لي عمــران بــن حصــين: " عــن مطــرف قــال
 .)٢(... " يثايومين متتابعين لا أعيد حد ﷑حدثت عن رسول االله 

أحاديــث سمعتهــا وحفظتهــا مـــا  ﷑سمعــت مــن رســـول االله : " وعــن عمــران بــن حصـــين قــال
 .)٣(" يمنعني أن أحدث Qا إلا أن أصحابي يخالفونني فيها 

نــه وأ. يــومين متتــابعين لا يعيــد حــديثا ﷑يســتطيع أن يتحــدث عــن النــبي  -إذن  -عمــران 
فهــل هنــاك أبلــغ مــن هــذين ! أحاديــث وحفظهــا ولكــن يمتنــع أن يتحــدث Qــا ﷑سمــع مــن النــبي 
 !؟ةعلى ضياع السنّ  النصين دلالةً 

 حديثا وهذه الأحاديث يستطيع أن يقرأها المرء ١٨٠لقد وصلنا عن عمران 
____________ 
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فلــو افترضــنا أنــه  . ن كــم عنــد عمــران مــن الأحاديــثولكــن لنحــاول أن نخمّــ. خــلال ســاعتين أو أقــل
يســتطيع أن يقــرأ  -ين يــومين متتــابع -كــان يقــرأ حــديثا واحــدا كــل دقيقــة ففــي ثمــان وأربعــين ســاعة 

ولنفــترض أنــه يقــرأ ألــف حــديث في يــومين متتــابعين حــتى لا يقــال أننــا مبــالغون، !!! حــديثا ٢٨٨٠
فهذا يعني إننا خسرنا حوالي ثمانمائة حـديثا كـان يحفظهـا عمـران ولم يتحـدث Qـا، وهـذه الكميـة الـتي 

 !!!بقيت في صدر عمران نستطيع أن نعمل منها موطأ أكبر من موطأ مالك
 !!﷑فيالهؤلاء القوم الذين استخفوا بسنة رسول االله 

 :أحاديث عبد االله بن عباس
ولــــد ابــــن عبــــاس في شــــعب أبي طالــــب قبــــل الهجــــرة بــــثلاث ســــنوات، روي لــــه في كتــــب الســــنن 

 .وهذاالرقم لا يتناسب مع علم ابن عباس وماقيل فيه )١(حديثا  ١٦٦٠
اللهـم علمـه " ، و )٢(" مـه الحكمـة وتأويـل الكتـاب اللهـم علِّ : " لـه فقـال ﷑دعا رسـول االله 

 .)٤(" هه اللهم فقّ " ، و )٣(" الكتاب 
كــان ابــن عبــاس مــن الإســلام وكــان مــن القــرآن بمنــزل، وكــان : " عنــه ﷒قــال الحســن بــن علــي 

 .)٥(" هما آية آية يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسر 
فأنـت  وعضـلٌ  اnـا قـد طـرأت علينـا أقضـيةٌ : " قال لابـن عبـاس وكان عمر إذا عرضت له معضلةً 

 نك تنطق عن بيتأأشهد" ، وكان يقول لابن عباس )٦(" لها ولأمثالها 
____________ 

 .٤٠ص : أسماء الصحابة الرواة - ١
 .س رضي االله عنهماكتاب المناقب، باب ذكر ابن عبا: صحيح البخاري - ٢
 .نفس المصدر - ٣
 .كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما: صحيح مسلم - ٤
 .١/٣١٨: الحلية - ٥
 .٣/١٨٧: أسد الغابة - ٦

    



١٤٩ 

 .)١(" نعم ترجمان القرآن ابن عباس : " ، وقال فيه عبد االله بن مسعود"نبوة 
، وتركــت -أي ابــن عبــاس  -لزمــت هــذا الغــلام : -لامذتــه أحــد ت -وقيـل لطــاووس بــن كيســان 

 !؟﷑الأكابر من أصحاب رسول االله 
ـــت ســـبعين رجـــلا مـــن أصـــحاب رســـول االله : " قـــال طـــاووس إذا تـــدارؤوا في أمـــر  ﷑إني رأي

 ".صاروا إلى قول ابن عباس 
مــــا رأيــــت أكــــرم مــــن مجلــــس ابــــن عبــــاس، : " مجلســــهوقــــال تلميــــذه عطــــاء بــــن أبي ربــــاح يصــــف 

أصــحاب الفقــه عنــده، وأصــحاب القــرآن عنــده، وأصــحاب الشــعر عنــده، يصــدرهم كلهــم مــن واد 
 ".واسع 

رأيـت مجاهـدا سـأل ابـن عبـاس عـن تفسـير القـرآن ومعـه ألواحـه، فقـال ابـن : وقال ابـن أبي مليكـة
 .)٢(" اكتب، حتى سأله عن التفسير كله : عباس

روى الــدارمي في مســنده عــن . علــى طلــب العلــم ﷑كــب ابــن عبــاس بعــد وفــاة النــبي وقــد ان
هلــم فلنســأل : قلــت لرجــل مــن الأنصــار ﷑لمــا قــبض رســول االله : " عبــد االله بــن عبــاس أنــه قــال

فتركـت : لك، أترى الناس يفتقـرون إليـك، قـال قال واعجبا. فاnم اليوم كثير ﷑أصحاب النبي 
ذلك الرجل واقبلت اسأل، فإن كان ليبلغني عن رجل فـآتي بابـه وهـو قائـل فأتوسـد ردائـي علـى بابـه 

ما جاء بـك؟ هـلا  ﷑يا ابن عم رسول االله : يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني، فيقول
فعــــاش ذلــــك الرجــــل . لا، أنــــا أحــــق أن آتيــــك فأســــألك عــــن الحــــديث: أرســــلت إلي فآتيــــك فــــأقول

 .)٣(" هذا الفتى كان أعقل مني : الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فقال
____________ 

 .٢/٤٣٤: طبقات ابن سعد - ١
 .نقلا عن ابن تيمية ١/١٠٤: التفسير والمفسرون - ٢
 .١٠٧ - ١/١٠٦: المستدرك. ١٤٠ - ١٣٩ص : الحديث والمحدثون - ٣

    



١٥٠ 

إن كنــت لأســأل عــن الأمــر الواحــد ثلاثــين مــن أصــحاب النــبي : " يقــول ابــن عبــاس عــن نفســه
﷑  ")١(. 

يوم كذا، ومع ابن عباس مـن يكتـب  ﷑ما صنع النبي : وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول
 .)٢(" ما يقول 
نه Qذا الجد والجهد والحرص والنشاط تمكن مـن جمـع ثـروة علميـة أرو ولا غَ " هو ابن عباس هذا 

 .)٣(" نظيرها في ذلك الزمان  قلَّ 
عامـا أخـذ Qـا عـن الصـحابة الكثـير، يقـول الاسـتاذ  ٥٨ابن عباس عاش بعد النبي  ولا ننسى أنّ 

لحداثـة سـنه  ﷑رسـول االله ولم يقتصـر في أخـذ الحـديث عـن : " محمد أبـو النصـر عـن ابـن عبـاس
 .)٤(" وصغره عند موت النبي الكريم، بل أخذ عن أصحاب رسول االله علما عظيما 

 ١٦٦٠هــــو  ﷑فهـــل يعقــــل بعــــد هـــذا أن يكــــون مقــــدار مـــا حفظــــه ابــــن عبـــاس عــــن النــــبي 
إن ابـن عبـاس عـاش مـع النــبي : ولـو قلنـا. مـن قـال هـذا فهـو مـزر بكـل الشــهادات المتقدمـة! حـديثا؟

راشدا ثلاث سنين لوجب أن يصل إلينـا عنـه أكثـر مـن خمسـة آلاف حـديث حالـه حـال أبي هريـرة، 
 .سنة قضاها يأخذ عن الصحابة، فيصبح عنده آلاف الأحاديث ٥٨أضف لهذا 

بـن عبـاس قـد إن ا: " أحـد الفقهـاء السـبعة -قال عنه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسـعود 
فاق الناس بخصال تتمثل بعلـم مـن سـبقه، وفقـه فيمـا احتـيج إليـه مـن رأيـه، وحلـم ونسـب، وتأويـل، 

ولقــد كــان يجلــس ... ﷑بمــا ســبقه مــن حــديث رســول االله  -منــه  -ومــا رأيــت أحــدا كــان أعلــم 
 يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما

____________ 
 .٣/٣٤٤: سير أعلام النبلاء - ١
 .٢/٣٣٢: الإصابة - ٢
 .١/١١٦: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد الأعظمي - ٣
 .٤٢ص : حبر الأمة وترجمان القرآن - ٤

    



١٥١ 

جلــس إليــه إلا خضــع لــه، ومــا رأيــت  المغــازي، ويومــا الشــعر، ويومــا أيــام العــرب، ولا رأيــت عالمــا قــطُّ 
 .)١(" سأله إلا وجد عنده علما  طُّ سائلا قَ 

وهـــذا دليـــل علـــى مـــا توصـــلنا إليـــه، فـــابن عبـــاس حســـب قـــول عبيـــداالله لا يفوقـــه أحـــد في العلـــم 
ــــس، وقــــال ابــــن عبــــاس عــــن نفســــه ﷑بحــــديث رســــول االله  : " لا أبــــوهريرة ولا ابــــن عمــــر ولا أن

وتصــور بربــك إنــه كــان ! ث كــل الســنة؟فهــل هــذه الألــف والســتمائة حــدي )٢(" حفظــت الســنة كلهــا 
فهل كان يقضي عشرات السـنين Qـذه الألـف والسـتمائة والسـتين ... يجعل يوما للفقه ويوما للتأويل

ومـن الممكـن تقـدير : " فكم يا ترى حصيلة ابن عباس من السنن؟ يقول محمد الأعظمـي!! حديثا؟
مـولى ابـن  -وضع عندنا كريـب : " مكتبته ولو على سبيل الظن والتخمين من قول موسى بن عقبة

 .)٣(" حمل بعير، أو عدل بعير من كتب ابن عباس  -  هـ ٩٨عباس توفي 
وقـد جمـع أبـو بكـر محمـد بـن موسـى بـن يعقـوب بـن أمـير المـؤمنين المـأمون فتيـا : " وقال ابـن حـزم

 .)٤(" عبد االله بن العباس في عشرين كتابا 
 ١٦٦٠حمـل بعـير ومـع ذلـك لم يصـل إلينـا منـه إلا  ﷑لقد بلغ ما كتبه ابن عباس عن النبي 
 حديثا، فأين ذهب باقي حمل البعير هذا؟

 !!وفيها آلاف الأحاديث )٥(وكل مسلم يعرف أن الصحاح الستة يمكن أن يحملها بعير 
____________ 

 .١/١٩: ، وراجع إعلام الموقعين١/٦٦: التفسير والمفسرون - ١
 .٧/٣٢٣الزوائد مجمع  - ٢
 .٣/١١١: تاريخ ابن خيثمة. ٥/٢١٦: نقلا عن ابن سعد ١/١١٦: دراسات في الحديث النبوي - ٣
 .٥/٨٦٩: الإحكام - ٤
 !!نحن لا ننكر أن هناك فرقا بين كتب هذا العصر والكتب القديمة ولكن يبقى الإشكال قائما، إنه حمل بعير ياقوم - ٥

    



١٥٢ 

 :أحاديث زيد بن أرقم
 .)٢(  هـ ٦٨توفي سنة  )١(سبع عشرة غزوة  ﷑بن ارقم مع رسول االله غزا زيد 

ثلاثــــا  ﷑أفنصــــدق أن زيــــدا الــــذي عــــاش مــــع النــــبي !! )٣(حــــديثا  ٧٠وصــــل إلينــــا عــــن زيــــد 
 سنة لم يحفظ إلا سبعين حديثا؟ ٥٨وعشرين سنة، وبعده 
واالله لقــد كــبرت ســني وقــدم عهــدي ونســيت بعــض الــذي  : " الحــدثنا، فقــ: قيــل لزيــد بــن أرقــم

 .)٤(... " ﷑كنت أعي من رسول االله 
وكلامــه هــذا يـــدل علــى أن عنـــده . زيــدا لا يتحــدث بحجـــة أنــه كــبر ونســـي والحــديث صـــعب إنّ 

 ...!سننا ولكنه نسيها
 !!فأين هذه السنن التي نسيها والتي يصعب التحدث Qا؟

ــث تشــريعية نســيها فيمــا نســى أو استصــعب  ومــن يضــمن لنــا أن لا يكــون زيــد قــد تفــرد بأحادي
 .نطقها؟ لا أحد
لعباده كاملة، ولا يمكن أن يتركهما عنـد الصـحابة،  ﷑ضمن إيصال سنة نبيه  )٥(ولكن االله 

 .و المطلوبوهذا ه... منهم من سينسى كزيد وأنس أو يستصعب نطقها نّ ألأنه يعلم 

 :أحاديث معاذ بن جبل
روي أن الرســـــــــــول . )٦(حـــــــــــديثا  ١٥٥معـــــــــــاذ بـــــــــــن جبـــــــــــل الخزرجـــــــــــي لـــــــــــه في كتـــــــــــب الســـــــــــنن 

 .)٧(شهد له بالعلم، حيث جعله أعلم أمته بالحلال والحرام  ﷑
____________ 

 .الاستيعاب Qامش الإصابة - ١
 .٣/٢١: الإصابة - ٢
 .٦٩ص : رواةأسماء الصحابة ال - ٣
 .كتاب فضائل، الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب: صحيح مسلم - ٤
 .٥٥ص : أسماء الصحابة الرواة - ٥
 .كتاب المناقب، باب مناقب معاذ: سنن الترمذي - ٦

    



١٥٣ 

قههـم م النـاس القـرآن ويفنـين اسـتخلف معـاذا علـى أهـل مكـة لـيعلِّ إلى حُ  ﷑ولما خـرج النـبي 
وروي أنــه كــان يفــتي علــى عهــد  )٢(ليكــون قاضــيا علــى الــيمن  ﷑واختــاره الرســول . )١(في الــدين 
 .)٣(رسول االله 

 .)٤(" من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل : " وكان عمر يقول
وفيمــا كــان  خروجــه بالمدينــة وأهلهــا في الفقــه، لقــد أخــلّ : " ولمــا خــرج معــاذ إلى الشــام قــال عمــر

 .)٥(" يفقههم به 
نشــاط علمــي في كثــير مــن أقطــار الدولــة الإســلامية، ففــي أي  ﷜وقــد كــان لمعــاذ بــن جبــل " 

 .)٦(" اتخذ له مجلسا في مسجد يفقه الناس ويفتيهم ويعلمهم أمور دينهم  بلد حلَّ 
ــت مســجد دمشــق، فــإذا حلقــةٌ : " قــال أبــو مســلم الخــولاني أصــحاب محمــد  فيهــا كهــول مــن أتي

: ، وإذا شــاب فــيهم أكحــل العــين، بــراق الثنايــا، كلمــا اختلفــوا في شــئ ردوه إلى الفــتى، قــال﷑
 .)٧(" من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل : قلت لجليس لي

هــو مــن قــال هــذا ف! حــديثا؟ ١٥٥ ﷑بعــد هــذا، هــل نصــدق أن مــا أخــذه معــاذ عــن النــبي 
ــير، قلنــا لــه ــير؟ وأيــن علــم الحــلال والحــرام الــذي : مــزر بمعــاذ، ومــن قــال إن عنــده الكث أيــن هــذا الكث

 احتمله معاذ؟
والــتي جعلــت منــه مفــتي  ﷑ألــيس مــن المؤســف أن تجــدوا الســنن الــتي أخــذها معــاذ عــن النــبي 

 !غيرفي صدر معاذ لا : الصحابة وأعلم الأمة بالحلال والحرام
____________ 

 .٣/٢٧٠: المستدرك - ١
 .٣/٦١٦: ، سنن الترمذي٣/٢٠٣: سنن أبو داود - ٢
 .١/٤٥٢: سير أعلام النبلاء - ٣
 .المصدر السابق - ٤
 .المصدر السابق - ٥
 .٢٧٧ص : ثلة من الأولين، محمد أبو فارس - ٦
 .١/٤٩٠: صفة الصفوة - ٧

    



١٥٤ 

 :أحاديث أبي هريرة
ـــث علـــى الـــرغم مـــن أننـــا أ في  - ٥٣٧٤ -نكرنـــا علـــى أبي هريـــرة تفـــرده Qـــذا الـــرقم مـــن الأحادي

 .أبحاث متقدمة إلا أننا سنقتصر في هذا البحث على قوله بأن عنده سننا لم يخرجها
وأما الآخر لـو بثثتـه  فأما أحدهما فبثثته: أحفظ عن رسول االله وعاءين: " ورد عن أبي هريرة قوله

 ".لقطع هذا البلعوم 
خمســــة جــــرب أحاديــــث،  ﷑أبــــا هريــــرة حفــــظ عــــن رســــول االله  أنّ : " ث الفاصــــلوفي المحــــد

 .)١(" إني أخرجت منها جرابين، ولو أخرجت الثالث لرميتموني بالحجارة : وقال
ـــت  ـــث خمســـة جـــرب وأخـــرج منهـــا جـــرابين فكان ـــرة يحفـــظ مـــن الأحادي  ٥٣٧٤اذا كـــان أبـــو هري

لمــاذا لم يخرجهــا؟ هــل خــاف أن يقطعــوا : بــل قــل!! ثلاثــة الباقيــة؟حــديثا فكيــف لــو أخــرج الجــرب ال
وهـل يـأتمن !! بلعومه؟ ألم يكن هذا الصحابي الكبير قد عـاش في خـير القـرون؟ فلمـاذا الخـوف إذن؟

 !االله على دينه من يخاف تبليغه؟
يــت حــديثا، ففــي الجـرب الثلاثــة الباقيــة خف ٥٣٧٤جـرابين مــن جــرب أبي هريــرة، كـان فيهمــا  إنَّ 

قرابة ثمانية آلاف حـديث علـى أقـل تقـدير، وكلهـا بقيـت مـع أبي هريـرة، وهـذا العـدد مـن الأحاديـث 
 !!نستطيع أن نعمل منه كتابين بعدد صحيحي البخاري ومسلم

____________ 
: ، وقال محمد عجاج الخطيـب محقـق الكتـاب في الحاشـية٥٥٦ص : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي - ١
، حليــــة الأوليــــاء ١/٢٢٧، وانظــــر فــــتح البــــاري ٢قســــم  ٢/١١٨و  ٢قســــم  ٤/٥٧انظــــر نحــــوه في طبقــــات ابــــن ســــعد " 
 ". ١/٣٤، وتذكرة الحفاظ ص ٨/١٠٥، البداية والنهاية ١/٣٨١

    



١٥٥ 

 :أحاديث أنس بن مالك
ثلاثــــا  ﷑عــــاش مــــع النــــبي . )١(حــــديثا  ٢٢٨٦أنــــس مــــن المكثــــرين في الصــــحابة، لــــه  يعــــدُّ 

وعشرين سنة، أما كم حصل من الأحاديث في هذه المـدة؟ فنتركهـا للقـارئ اللبيـب، ولكننـا سـنأخذ 
رســــــول االله  إنــــــه ليمنعــــــني أن أحــــــدثكم حــــــديثا كثــــــيرا، أنّ : قــــــول أنــــــس التــــــالي ونعلــــــق عليــــــه، قــــــال

 .)٢(" كذبا فليتبوأ مقعده من النار   من تعمد عليَّ : " قال ﷑
 فماذا يعني هذا؟... إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا: لنعد النظر في قول أنس

 !هل ما رواه أنس قليل وعنده الكثير غيره؟
 .قول أنس ينطق Qذا المعنى إنّ 

ــس عــن التحــدّ  ــأين هــذا الحــديث الكثــير الــذي امتنــع أن ســتجدونه في صــدر : الجــواب! ث بــه؟ف
 !أنس

 .ه لأن قول أنس السابق يجعل ما جاء عنه قليلاولا بد أنه أضعاف ما جاء عن
أعلـــــــم الصـــــــحابة بســـــــنة رســـــــول االله  -أي أنـــــــس  - ﷜وكـــــــان : " قـــــــال إبـــــــراهيم الشـــــــهاوي

وعلـــى قـــول الشـــهاوي هـــذا فـــإن أنـــس أعلـــم مـــن أبي هريـــرة، ولكـــن مـــاذا يســـاوي رقـــم  )٣("  ﷑
 !!؟٥٣٧٤أمام رقم  ٢٢٨٦

____________ 
 .٣٩ص : أسماء الصحابة الرواة - ١
كتــاب العلـم، بـاب إثم مــن  : ، صـحيح البخـاري﷑المقدمـة، بـاب تغلــيظ الكـذب علـى رســول االله : رواه مسـلم - ٢

 .﷑كذب على النبي 
 .مصطلح الحديث - ٣

    



١٥٦ 

 :أحاديث حسان بن ثابت
عشـــر ســـنين، فحفـــظ  ﷑عـــاش مـــع النـــبي . ﷑رســـول هـــو الصـــحابي المعـــروف وشـــاعر ال

 !!)١(حديثا واحدا 
نعم، عـاش بعـد النـبي خمسـين سـنة . عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام

 !!ث بحديث واحد؟ولا ندري هل بقي خلال هذه الخمسين سنة يتحدّ 
لآلاف مــن الأحاديــث كمــا يقــرر العقــل الســليم؟ ولمــاذا يــروي أحــد الصــحابة أم أنــه كــان يحفــظ ا

 حديثا واحدا؟ حديثا ولا يروي حسان في عشر سنين إلاّ  ٥٣٧٤خلال سنتين 
 .نحتاج لجواب! فأين ذهبت أحاديثه؟

 :أحاديث صهيب الرومي
ول ث عـن رسـمالك لاتحـدِّ : قلت لأبي صهيب: عن عمرو بن دينار عن صيفي بن صهيب قال

قـد سمعــت كمـا سمعــوا، ولكــن يمنعـني مــن الحــديث  أي بــنيّ : كمـا يحــدث أصـحابك؟ قــال  ﷑االله 
 .)٢(... " متعمدا ن كذب عليَّ مَ : " يقول ﷑أني سمعت رسول االله 

 .)٣(" ليه إ وحىَ قبل أن يُ  ﷑صحبت رسول االله : " هيب قالوعن صُ 
إلا انــه لم يردنــا عنــه . وسمــع منــه وعــاش بعــده فــترة طويلــة ﷑صــهيب صــحب النــبي  مــع أنّ 

ثــه بأحاديــث فلمــاذا يمتنـع صــهيب عــن روايــة الحـديث؟ وألــيس في عــدم تحدّ ! )٤(سـوى ثلاثــين حــديثا 
 !لهذه السنن؟ سمعها تضييعٌ 

____________ 
 .٤٦٥ص : ةأسماء الصحابة الروا - ١
 .٤/١٣١: مجمع الزوائد. ٣/٤٠١: مستدرك الحاكم - ٢
 .١٣/٤٣٩: كنز العمال  - ٣
 .١٠٣ص : أسماء الصحابة - ٤

    



١٥٧ 

 :أحاديث أبي أسيد الساعدي
" وأكثـرهم منـه سماعـا  ﷑كنت أصغر أصـحاب رسـول االله : " عن أبي أسيد الساعدي قال

)١(. 
سماعـا فهـو أكثـر سماعـا مـن عبـد  ﷑عدي أكثـر أصـحاب رسـول االله إذا كان أبو أسيد السا

نعـم، . االله بن عمر وأنس وأبي هريرة، ولكن، ما وصل إلينا عنه أقل مما وصل إلينا عـن هـؤلاء بكثـير
 فكم فقدنا من حديث هذا الصحابي يا ترى؟!! )٢(وصل إلينا عنه ثمانية وعشرون حديثا 

 :شيئا من الصحابةمن لم يرو 
 .)٣(عبد الرحمن بن حنبل  - ١
 .ولم يحفظ عنه حديث )٤(ثمامة بن عدي من المهاجرين الأولين شهد بدرا  - ٢
 .)٥(" شهد مع علي المشاهد كلها " زياد بن حنظلة التيمي  - ٣
 .)٦(" ت رواية من وجه ثاب ﷑ولا يحفظ له عن النبي : " تمام بن العباس - ٤

____________ 
 .٤/٦١: سنن البيهقي - ١
 .١٠٦ص : أسماء الصحابة الرواة - ٢
 .٢/٨٢٨: الاستيعاب - ٣
 .١/٢٠٢: الإصابة - ٤
 .١/٥٥٧: الإصابة - ٥
 .١/١٨٦: الإصابة - ٦

    



١٥٨ 

 :من روى حديثا واحدا
 .)١(مهران مولى رسول االله  - ١
 .)٢(  هـ ٣٨كلها توفي سنة   وهو من السابقين شهد المشاهد: سهل بن حنيف - ٢
 .)٣(له حديث واحد في المسح على الخفين : قال المزني. ابن أبي عمارة المدني - ٣
 .)٤(له في مسند بقي بن مخلد حديث واحد : سعد بن عباد - ٤
 .آبى اللحم الغفاري - ٥
 .أدرع السلمي - ٦
 .بشير بن جحاش القرشي - ٧
 .)٥(ربيعة بن عامر  - ٨

 :ثينمن روى حدي
 .)٦(عبد االله بن حنظلة الغسيل  - ١
 . هـ ١٨أسلم قديما ومات سنة  )٧(شرحبيل بن حسنة  - ٢
 .)٨(شهد بدرا والمشاهد كلها وأدرك خلافة معاوية : حارثة بن النعمان - ٣
وهـذه عينـات نتركهـا للقـارئ .. حـديثا واحـدا أو اثنـين هناك الكثـير مـن الصـحابة لم يـرووا إلاّ  إنّ 
 !يعمل حساباتهاللبيب ل

____________ 
 .٣/٤٦٣: الإصابة - ١
 .٣/١٣٩: الإصابة - ٢
 .٢/٣٩٦: تدريب الراوي - ٣
 .٣/٨٠: الإصابة - ٤
 .، وأسماء الصحابة الرواة٢/٣٩٧: راجع هؤلاء في تدريب الراوي - ٥
 .١٩٧: ، أسماء الصحابة الرواة٤/٥٩: الإصابة - ٦
 .٢/١٩٩: الإصابة - ٧
 .١/٣١٢: المصدر السابق - ٨

    



١٥٩ 

 !!!مائة واثنا عشر ألف صحابي لم يرووا شيئا
ومـــن رآه وسمـــع منـــه زيـــادة علـــى مائـــة ألـــف  ﷑تـــوفي النـــبي : " قـــال الحـــافظ أبـــو زرعـــة الـــرازي

ـــك مـــع تفـــرق  إنســـان مـــن رجـــل وامـــرأة وهـــذا لا تحديـــد فيـــه، وكيـــف يمكـــن الإطـــلاع علـــى تحريـــر ذل
 ".وادي والقرى الصحابة في البلدان والب

عـن مائـة ألـف وأربعـة عشـر ألفـا مـن الصـحابة ممـن روى وسمــع  ﷑قـبض رسـول االله : " وقـال
 .)١(" منه 

قـــبض رســــول االله : وروى الســـاجي في المناقــــب بســـند جيـــد عـــن أبي زرعــــة قـــال: " قـــال العراقـــي
ومـع هـذا : قـال. في قبائل العرب وغير ذلك والمسلمون ستون ألفا، ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا

فجميــع مــن صــنف مــن الصــحابة لم يبلــغ مجمــوع مــا في تصــانيفهم عشــرة آلاف مــع كــوnم يــذكرون 
 .)٢(" ومن عاصره وأدركه صغيرا  ﷑من توفي في حياته 
 -وتــراجمهم أي في إحصـاء عــدد الصـحابة  -فجمعـت كتابـا كبــيرا في ذلـك : " وقـال ابـن حجــر

ميــزت فيــه الصــحابة مــن غــيرهم، ومــع ذلــك لم يحصــل لنــا مــن ذلــك جميعــا الوقــوف علــى العشــر مــن 
 .)٣(" أسامي الصحابة 

وسمـــع منـــه كمـــا  ﷑عـــدد الصـــحابة مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف صـــحابي، وكلهـــم رأى النـــبي  إنّ 
وســــتة وعشــــرون صــــحابيا كمــــا في  يقــــول أبــــو زرعــــة، ولكــــن المعــــروف مــــن هــــؤلاء أحــــد عشــــر ألــــف

وهـذه واالله !!! لا نعـرف أسمـائهم ولم يردنـا عـنهم خـبر )٤(الإصابة، فهناك مائة وثلاثة آلاف صحابي 
 وهم -النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، فالصحابة المعروفون 

____________ 
 .٢٢١و  ٢/٢٢٠: تدريب الراوي - ١
 .نفس المصدر - ٢
 .١/٢: الإصابة - ٣
  !عدد الصحابة مائة وعشرون ألفا هناك رأيا يذهب إلى أنّ  مع العلم أنّ  - ٤

    



١٦٠ 

فالنتيجـــة النهائيـــة . )١(مـــنهم  ١٥٦٥لم يـــرو إلا عـــن  -الأحـــد عشـــر ألفـــا وســـتة وعشـــرون صـــحابيا 
 !!!هناك أكثر من مائة واثني عشر ألف صحابي لم يرو عنهم شئ تدلنا على أنّ 

 -دون تكــرار  -لســنن قــد تبلــغ أربعــين ألــف حــديث الأحاديــث الصــحيحة الــتي في كتــب ا إنّ 
فلـــو وصـــلت إلينـــا روايـــات هـــؤلاء المائـــة !! صـــحابيا رووا أربعـــين ألـــف حـــديثا ١٥٦٥وهـــذا يعـــني أن 

 !!!؟والاثني عشر ألف صحابي فكم سيصبح عندنا من الحديث
 قى قائمـــةً للمســـلم أن يقـــوم ويقعـــد لهـــذه الطامـــة؟ ومهمـــا عانـــد المعانـــدون فالحقيقـــة ســـتب ألا يحـــقُّ 

 ن يقـــول عـــن الشـــمس الـــتي في كبـــد الســـماء nـــارا بأnـــا غائبـــةٌ ، ومَـــ)٢( أكثـــر الســـنن ضـــائعةٌ  علـــى أنّ 
 !فليراجع عقله

 خاتمة المطاف في أحاديث الصحابة
كــــل صــــحابي يحفــــظ الآلاف مــــن   لقــــد أثبتنــــا بالأرقــــام والحــــروف، بمــــا لا يــــدع مجــــالا للشــــك، أنّ 

ــير منهــ ــث، ولكننــا فقــدنا الكث كــل صــحابي عنــده مــن الســنن   ولابــد مــن التأكيــد علــى أنّ . االأحادي
ولقـــد تكـــون صـــحبة الواحـــد مـــنهم لـــه : " الخـــالق مـــاليس عنـــد غـــيره، يقـــول الـــدكتور عبـــدالغني عبـــد

لــع غــيره أصــلا، ولــذلك ســاعة واحــدة ويكــون منفــردا Qــا ويصــدر في هــذه الســاعة مــا لم يطّ  ﷑
 .)٣(" من الصحابة يحتمل انه قد حمل شيئا من السنة لم يحمله غيره كل فرد   وجب القول بأنّ 

____________ 
عدد الصحابة الرواة نحو ألـف وخمـس مئـة نفـس، وقـد قـام الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري بتحقيـق هـذه  يرى الذهبي أنّ  - ١

كر تحقيقـه هـذا سـيد كسـروي حسـن صحابي، ذ  ١٥٦٥فبلغ عدد الصحابة الرواة ) بقي بن مخلد القرطبي(المسألة في كتابه 
 .١١ - ١٠ص : أسماء الصحابة الرواة: في تحقيقه لكتاب

آلاف صـحابي عنـدهم مـن الحــديث أضـعاف مـا عنـد الألـف والخمسـمائة وخمسـة وســتين  ١١٠ لأنـه يجـب القـول أنّ  - ٢
 .صحابيا، الذين هم مجموع الرواة في كتب السنن، فتدبر

 .٤٥٦ص : حجية السنة - ٣
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في أن هنــاك كثــيرا ممــا لم يصــل الينــا مــن الســنن الــتي تفــرد Qــا الصــحابة الأكثــر اتصــالا  ولا شــك
متميـز  وابن مسعود، وسلمان الذي كـان لـه مجلـسٌ  )١(كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان   ﷑بالنبي 

 .﷑من رسول االله 
ث، أو يفـتي أو يقضـي، أو يفعـل الشـئ، فيسـمعه يحـدِّ  ﷑وقد كان النبي : " يقول ابن تيمية

لمـن يبلغـون فينتهـي علـم ذلـك إلى مـن شـاء  -أو بعضـهم  -أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك 
ـــابعين و  ـــاالله مـــن العلمـــاء مـــن الصـــحابة والت ـــسٍ ن مِ آخـــر قـــد يحـــدث أو يفـــتي، أو  بعـــدهم، ثم في مجل

، ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك اhلس ويبلغونه لمن أمكـنهم فيكـون يقضي، أو يفعل شيئا
 .)٢(" عند هؤلاء من العلم ماليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء 

إنمــا قلــت الروايــة عــن الأكــابر مــن : قــال محمــد بــن عمــر الأســلمي: " وقــال ابــن ســعد في طبقاتــه
ومـنهم مـن لم يحـدث عـن : " وقـال"!! لأnم ماتوا قبل أن يحتـاج إلـيهم  ﷑أصحاب رسول االله 

ولكنـا حملنـا !! ث عنـهومجالسـة وسماعـا مـن الـذي حـدّ  شيئا ولعله أكثـر لـه صـحبةً  ﷑رسول االله 
ــك مــنهم علــى التــوقي في الحــديث  وعلــى الاشــتغال بالعبــادة والأســفار في الجهــاد في... الأمــر في ذل

 .)٣("  شئٌ  ﷑سبيل االله حتى مضوا فلم يحفظ عنهم عن النبي 
لم يـــرووا شــيئا مـــع اnــم أكثـــر  هنـــاك صــحابةٌ  تأمــل أخــي القـــارئ في هــذه الشـــهادة؟ ألا تعــني أنّ 

ح وإن لم يصـــرّ وألـــيس هــذا اعترافـــا منـــه بضــياع الســـنن ! ؟﷑ممـــن رووا عــن النـــبي  وصـــحبةً  اعــاً سمَ 
 !بذلك؟

____________ 
كثـيرا مـن الصـحابة عـن   عـاقّ  الاشـتغال بالخلافـة والحـروب عامـةً "  ١٤٧ص : يقول محمـد زهـو في الحـديث والمحـدثون - ١

 !!عند هؤلاء سننا لم تصل إلينا فزهو يعترف أنّ " تحمل الحديث وروايته كما في الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير 
 .رفع الملام - ٢
 .١٥٠ص : راجع حجية السنة - ٣
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ـــوقي في الحـــديث" أمـــا قولـــه  ـــك مـــنهم علـــى الت ـــا الأمـــر في ذل ـــادة ... حملن وعلـــى الاشـــتغال بالعب
الســــفر والجهــــاد  يعلــــم أنّ  )١(االله لم يخــــتر الصــــحابة لتبليــــغ دينــــه لأنــــه  فهــــو يعــــني أنّ ... " والأســــفار

وهــذا مــا لا يقبلــه المنطــق الســليم، !! روايــةي في الحــديث ســيمنعهم مــن الوالاشــتغال بالعبــادة والتــوقّ 
 !إبقاء السنن في صدورهم معناه إضعاف الإسلام وتعطيل مواده فاالله لا يقبل Qذا لأنَّ 

فالصـحابة لم يكونـوا منشـغلين  ﷑وهذه الأسباب التي ذكرها، ليست بمانع للرواية عن النبي 
أن يوصــل  ﷑ومــع ذلــك اســتطاع الرســول  ﷑رســول االله  بالعبــادة والأســفار في الجهــاد مثــل

 .الإسلام كاملا
ونحـــن نجـــزم بأننـــا نســـينا وأضـــعنا مـــن : " الســـنن حيـــث قـــال ويعـــترف رشـــيد رضـــا الســـلفي بضـــياع

كل ما سمعـوه ولكـن لـيس منـه مـا لعدم كتابة علماء الصحابة  !!!! حظا عظيما ﷑حديث نبينا 
 .)٢(" هو بيان للقرآن أو من أمور الدين 

لا أدري كيف علم رشيد رضـا بـأن هـذه الأحاديـث المنسـية الضـائعة ليسـت ممـا هـو بيـان للقـرآن 
 !فإذا كان قد اطلع عليها فهي ليست ضائعة! وأمور الدين وهي مفقودة؟

وقــال محمــد . نقبــل شــهادته ولا نقبــل تأويلــه ولــذلك فـنحن.. فقولـه هــذا مجــرد ظــن لا يعــول عليــه
ــيس فــيهم : " محــي الــدين عبــد الحميــد مــن  -أي الصــحابة  -فأمــا ســنة رســول االله فلــم تكتــب، ول

يدعي حفظها جميعها ولا أكثرها، وكل واحد مـنهم قـد فاتـه مـن قـول الرسـول أو فعلـه الشـئ الكثـير 
 ")٣(. 

الشـئ الكثـير، هـو اعـتراف  ﷑ة الرسـول وقول محيي الدين بأن كل صـحابي قـد فاتـه مـن سـن
 .ضمني بضياع السنن

 بضياع السنة والأخبار، -دفاع عن السنة  -ويعترف أبو شهبة صاحب كتاب 
____________ 

 .٥٠ص : ذكر قوله أبو رية في الأضواء - ١
 .١٥ص : من تقديمه لكتاب توضيح الأفكار، الصنعاني - ٢
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حضـروا حجـة الـوداع ثم رجعـوا إلى : " أن أكثر الصحابة من الأعراب قال عنهم بأnم فبعد ان ذكر
ــير مــنهم مــات في حــروب الــردّ  الباديــة فلــم يعلــم عــنهم خــبرٌ  ة، وفي الفتوحــات في عهــد أبي بكــر وكث

وفي الطـــاعون العـــام كعمـــواس وغـــير ذلـــك، وكـــل هـــذا مـــن أســـباب خفـــاء الأسمـــاء وضـــياع  )١(وعمـــر 
 .)٢(!! " الأخبار

ضـــياع الســـنة، ولكـــن : إnـــا تتضـــمن المعـــنى نفســـه في قولنـــا"!! وضـــياع الأخبـــار " فتأمـــل عبارتـــه 
 !!اللفظ مختلف

هـل حمـل االله الصـحابة سـنة نبيـه : والآن بعد أن أثبتنا ضياع الكثير من السنة نأتي للسؤال التـالي
 !لينقلوها لمن بعدهم؟ ﷑

فلـــو جعــــل االله الصـــحابة نقلــــة الـــدين، لكــــان عالمـــا بتضــــييع ســـنة نبيــــه  ،الجـــواب واضــــحٌ  أرى أنّ 
كانــت تشــريعية، أو عقائديــة أو أخلاقيــة قــد   لأن كثــيرا مــن الســنن ســواءً  -والعيــاذ بــاالله  - ﷑

ــــأنّ  ــــت في صــــدور اولئــــك المائــــة وعشــــرة آلاف صــــحابي، فكيــــف يمكــــن التصــــديق ب قــــد  )٣(االله  بقي
االله قـــد  ولابـــد مـــن القـــول أنّ !! بليـــغ دينـــه، وهـــو يعلـــم بـــذهاب الســـنن معهـــم وضـــياعها؟اختـــارهم لت

نـــة مـــن ناســـا قـــد حفظـــوا الســـنة ووعوهـــا، لكـــي تنقـــل هـــذه الســـنة المدوّ اختـــار لتبليـــغ دينـــه بعـــد نبيـــه أُ 
 .لبقاء الإسلام شخص مختص Qا إلى غيره، وهذه أضمن طريقةٍ 

 بحيث إذا ذهب تفرقت الأمة؟ ﷑لرسول الإسلام كان موجودا بوجود ا ألا ترى أنّ 
ــ مــع علمــه بأنــه لــن  -ألــف صــحابي ليبلغــوه للنــاس  ١١٤إن االله قــد وزع دينــه علــى : ا القــولأمّ

 !باطل على االله عزوجل شأنه العظيم فهو افتراءٌ  -منهم  ١٥٦٥عن  يروى إلاّ 
الـــتي بقيـــت في صـــدور الصـــحابة، فيهـــا  هـــذه الســـنن أنّ : أن يعـــرف -لقارئنـــا الكـــريم  -وينبغـــي 

المقيــد والمخصــص والناســخ والمفصــل، وهــذا ممــا يجعلنـــا أمــام مشــكلة كــبرى، فمــن يــدري، بأننــا ربمـــا 
 نمارس بعض الأحكام المقيدة أو المخصصة أو المنسوخة بالسنن التي

____________ 
 .٥١٩ص : الوسيط في علوم مصطلح الحديث - ١
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مع العلم أنه لا يجوز العمل بالمطلق قبـل الفحـص عـن مقيـده ! صحابة؟ضاعت وبقيت في صدور ال
ولا العام قبل الفحص عن مخصصه، وكذلك يتوقف العمـل بـالنص إذا احتمـل وجـود ناسـخ، ولكـن  

أن الأحكــام الــتي وصــلتنا غــير مقيــدة أو مخصصــة أو منســوخة، والســنة الــتي : كيـف يمكننــا أن نعــرف
 !تبين هذه الأمور مفقودة؟

ة والـــتي لا ضـــياعا لكثـــير مـــن الآثـــار النبويــّـ -أهـــل الســـنة والجماعـــة  مـــنهجُ  -في هـــذا المـــنهج  إنّ 
واحـد،   عـن دينـه لمـا سمـح بضـياع نـصٍّ فلـو أن االله جعـل هـذا المـنهج هـو المعـبرِّ . يستغني عنها المسـلم

إلا بعــد أن أكمــل  وســلم ﷐ومـن هــذا نعلــم أن االله لم يخــتره، كمــا أن االله لم يقــبض نبيــه محمــدا 
ـــك . الـــدين وبـــين كـــل مـــا يحتاجـــه النـــاس ولـــو أن االله جعـــل الصـــحابة ســـفراءه في التبليـــغ لاســـتلزم ذل

ــُ ﷑إبقــاءهم أحيــاء حــتى يخرجــوا كــل مــا عنــدهم مــن ســنة الرســول  برأ ذمــتهم أمــام االله وبــذلك ت
 .والأجيال ثم يقبضهم االله إليه

أن االله اختــار الصــحابة لينقلــوا دينــه للنــاس، للــزم ذلــك عــدم مــوت هــذا  -ا أيضــ -ولــو افترضــنا 
ألـف صـحابي في عصـر مـن العصـور ويلـزم ذلـك، إذا سـئل  ١١٤  ر بالجم الغفير منهم والـذي يقـدَّ 

ا أن يجتمعـوا مـن جميـع أقطـار الأرض ليتـداولوا فيـه ويطرحـوا مـا عنـدهم مـن ســنن مّـ أحـدهم عـن أمـرٍ 
وحـة، ويبحثـوا فيمـا إذا كـان هنـاك مقيـد أو مخصـص أو ناسـخ في تلـك السـنن بخصوص المسألة المطر 

وإلا لــــو ســــئل أحــــدهم وأجــــاب حــــالا فلربمــــا يقــــع في الخطــــأ وذلــــك . وصــــولا الى الجــــواب المطلــــوب
 .لاحتمال وجود الناسخ أو المقيد أو المخصص مع صحابي آخر

بالســنة  في مهمتـه أن يكــون علــى علـم تــامّ  ﷑يجــب علــى مـن يخلــف النــبي : لكـل هــذا نقـول
هـــذا مـــا . حـــتى قيـــام الســاعة ﷑تـــداول هـــذا العلــم بـــين خلفـــاء النــبي  النبويــة وعلومهـــا، وأن يــتمَّ 

 .يفرضه العقل والشرع
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 ة في عهد التابعينضياع السنّ 
وفي . قـد منهـا في عهـد الصـحابةلقد تم فقدان الكثير من السنة في عهد التـابعين، إضـافة الى ماف

 .الصفحات التالية نقدم الأدلة التي تؤكد ذلك وبالتفصيل

 :)١(أبو قلابة عبد االله بن زيد البصري 
الكتاب أحـب إلي مـن النسـيان : كتب أحاديث كثيرة، وجمع ثروة علمية لا تقدر، وكان يقول" 

." 
فجــئ !! )٢(ن كـان حيــا وإلا فاحرقوهـا ادفعـوا كتـبي إلى أيــوب إ: " وأوصـى أبـو قلابــة بكتبـه فقــال

 .)٣(" Qا عدل راحلة من الشام 
أعتقــد أنــه لم يصــل إلينــا ! كتــب ابــن قلابــة تعــدل راحلــة، فهــل وصــلت إلينــا مضــامين كتبــه؟  إنّ 

 !منها إلا القليل، وفقدها خير دليل على ذلك

 :ذكوان أبو صالح السمان
وكانـــت لـــدى ســـهيل بـــن أبي صـــالح  )٤(" كتبـــت عـــن أبي صـــالح ألـــف حـــديث " قـــال الأعمـــش 

، وإذا كـان مسـلم قـد أخـرج منهامــاهو )٥(صـحيفة عـن أبيـه، وللأسـف، لم يخـرج البخـاري منهـا شـيئا 
فيــاترى أيــن نجــد الألــف حــديث الــتي كتبهــا الأعمــش . مثبــت في صــحيحه، فإنــه لم يســتوعبها كلهــا

 !عن أبي صالح؟ فما وردنا عن الأعمش قليل بالنسبة لألف حديث
____________ 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينـه للـدكتور الأعظمـي، بالإضـافة : ما سنكتبه هنا قد اعتمدنا فيه على كتاب - ١
 .إلى ما وجدناه من خلال بحثنا

 !﷑انظروا كيف يفعل أمناء الإسلام بسنن النبي  - ٢
 .١/١٤٤: الأعظمي. ٥١ص : ، الرامهرمزي١/٩٤تذكرة الحفاظ . ٣٥٢ - ٣٥١ص : الكفاية - ٣
 .١/١٤٧: الأعظمي - ٤
 .الموضوعات، ابن الجوزي. المصدر السابق - ٥

    



١٦٦ 

 :الشعبي
!! ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكـان بـه عالمـا: " هو من كبار التابعين ورد عنه قوله

 ")١(. 
وأقـل عـالم في ذلـك الزمـان كـان  لكـان عالمـا، إن الشعبي قد نسي من الحديث ما لو حفظه أحدٌ 

 !!الشعبي نسي الآلاف من الأحاديث يحفظ عشرة آلاف حديث، فهذا يعني أنّ 
فلقـد كانـت للشـعبي كتـب . كبـير منـه  وزد على ذلك أن مـا كـان يحفظـه الشـعبي قـد انـدرس قسـمٌ 

 كتــاب الجراحــات، كتــاب الصــدقات، الفــرائض، كتــاب في الطــلاق ولــه مجموعــة فقهيــة: عــدة، منهــا
ـــث  ـــك  )٣(" ولا نـــدري عـــن هـــذه اhموعـــة الفقهيـــة شـــيئا "  )٢(مـــن الأحادي ـــت لا تـــدري فتل فـــإن كن

 !!مصيبة

 :عبيدة بن عمرو السلماني المرادي
 :من فقهاء الكوفة كانت عنده كتب كثيرة، فدعا Qا عند موته فمحاها، وقال

 .)٤(بعدي فيضعوها في غير موضعها  أخشى أن يليها أحدٌ 
 !محا كتبه التي جمع فيها السنة، وهذا محو للسنة هذا تابعيٌّ 

 :عروة بن الزبير بن العوام
ويبــدو أنــه جمــع كميــة كبــيرة مــن الكتـــب، " مــن كبــار التــابعين جمــع أحاديــث عائشــة في حياcــا 

 وأحرق إما بعضها أو كلها، تحت مؤثرات شتى، وكان يتألم بعد ذلك على ما
____________ 

 .١/١٥٢: الأعظمي .٨٤ص : تذكرة الحفاظ - ١
 .٢٦٤ص : الكفاية. ١/١٥٣: راجع كتاب الأعظمي - ٢
 .١/١٥٣: الأعظمي - ٣
 .تاريخ بن أبي خيثمة. ١/٤٣: العلل. ٦/٦٣٠: ابن سعد. ١٥٧ - ١/١٥٦: الأعظمي - ٤

    



١٦٧ 

 .)١(" فعل 
ــت لــه، قــال: روى معمــر عــن هشــام بــن عــروة، قــال فكــان : أحــرق أبي يــوم الحــرة كتــب فقــه كان

ـــي ومـــالي : ذلـــك يقـــول بعـــد هكـــذا . )٢(" لأن تكـــون عنـــدي أحـــب إلي مـــن أن يكـــون لي مثـــل أهل
 علـى ضـياع كتـب الفقـه هـذه كعـروة، لكـن الفـرق أنـه ونحـن نتـألمَّ . تذهب أحكـام الإسـلام التشـريعية

 .فقدها بإرادته أما نحن فمن ضحايا التاريخ

 :أبو بكر بن حزم الأنصاري
أحـد بالمدينـة عنـده مـن علـم القضـاء مـا عنـد أبي بكـر بـن لم يكـن : " تابعي فقيه قال مالك عنه

وقــد أوصــاه عمــر أن يكتــب لــه مــا عنــد خالتــه عمــرة بنــت عبــد الــرحمن الأنصــارية ومــا عنــد ... حــزم
القاسم بن محمد بن أبي بكر ولم ينقل إلينا شئ عن الذي انجزه أبو بكر ابن حزم، ولعلـه ضـاع فيمـا 

 !!)٣(" ضاع من ثروتنا عبر القرون 
ويبــدو انــه لم يحــتفظ بنســخة مــن  " وقـد أرســل ابــن حــزم الأنصــاري الى عمــر بــن عبـد العزيــز كتبــا 

 .)٤(" ضاعت : كتبه، لأنه عندما سئل ابنه عن مصير تلك الكتب قال
للضـــياع أم إنـــه  عرضـــةً  ﷑وهكـــذا تضـــيع مـــواد الإســـلام، ولا أدري هـــل جعـــل االله ســـنة نبيـــه 

 ر قيمتها؟يقدّ حفظها عند من 
____________ 

 .١/١٥٨: الأعظمي - ١
 .٤١ص : رجال ابن اسحاق. ٥/١٣٣: ابن سعد. ١٥٨ص : المصدر السابق - ٢

 .٣٥: الرامهرمزي
ويعــترف الاســتاذ محمــد أديــب صــالح بــأن هنــاك ثــروة  ٦٨ - ٦٧ص : لمحــات في اصــول الحــديث، محمــد أديــب صــالح - ٣

 !حديثية ضاعت، فتدبر
 .١/١٦٩: الأعظمي. ١٢/٣٩: التهذيب - ٤

    



١٦٨ 

 :الحسن البصري
قـال سـهل بـن حصـين . لكنـه للأسـف أحرقهـا )١(من مشاهير التـابعين، وكـان عنـد الحسـن كتـب 

بعثـت إلى عبـد االله بـن الحسـن بـن أبي الحسـن ابعـث إلي بكتـب أبيـك، فبعـث : " بن مسلم البـاهلي
: مـا يصـنع Qـا، فأتيتـه Qـا، فقـال للخـادماجمعها لي، فجمعتها له، وما نـدري : انه لما ثقل، قال: إلي

 .)٢(... " استجري التنور، ثم أمر Qا، فأحرقت غير صحيفة واحدة، فبعث Qا إلي
لــدى الحســن ســننا كثــيرة لم تصــل  ومــن المؤكــد أنّ . فليتأمــل العقــلاء كيــف تحــرق الســنن وتنــدرس

ن عشــر ســنين، أو شــاء االله، اختلفــت إلى الحســ: " قــال أبــو جعفــر الــرازي عــن الربيــع بـن أنــس. إلينـا
 .)٣(" فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع من قبل ذلك 

ــغ مــا عنــد الحســن  لــو سمــع الربيــع مــن الحســن كــل يــوم حــديثا واحــدا علــى مــدار عشــر ســنين لبل
 !!!حديثا، ولكن لم يصل إلينا عن الحسن ربع هذا الرقم ٣٦٥٠

 :سفيان بن عيينة
ــي. ســنة كتــب الحــديث وهــو ابــن خمــس عشــرة كــان حــديث ابــن عيينــة نحــوا مــن : " قــال العجل

 ".كتبت عن سفيان كثيرا : " قال يونس بن عبد الأعلى )٤(" سبعة آلاف 
هــذا ســفيان بــن عيينــة عنـــده ســبعة آلاف حــديث ومــا روي عنـــه لا يســاوي شــيئا بالنســبة لهـــذا 

 !!!الرقم
____________ 

 .١/١٧٣: الأعظمي - ١
 .١٢٧: ٧/١: ابن سعد - ٢
 .٢٠١ص : مصطلح الحديث، الشهاوي - ٣
 .٩/١٧٩: تاريخ بغداد - ٤

    



١٦٩ 

 :يحيى بن أبي كثير اليماني
 .)١(أحد الأئمة الأثبات الثقات المكثرين، رأى أنسا ولم يسمع منه 

جالســـت يحـــيى بـــن أبي كثـــير، وكتبـــت عنـــه أربعـــة عشـــر كتابـــا أو ثلاثـــة عشـــر، : " قـــال الأوزاعـــي
 !!نةأي احترقت الس"!! فاحترق كله 

 :عبد الملك بن جريج
ولقـد كتـب كثـيرا جـدا مـن الأحاديـث النبويـة، كمـا "  )٢(حضر في مجلس عطـاء سـبع عشـرة سـنة 

جمعـت حـديث ابـن عبـاس مـا لم يجمعـه : ألف كتبا عديدة حتى إنه لما قـدم علـى أبي جعفـر، قـال لـه
 .)٣(" أحد 
ويـذكر ابـن النـديم أن ... بالتفصيل أما عن عدد مؤلفاته ونوعيتها وأسمائها فلا نعلم عنها شيئا" 

 :)٤(له من الكتب 
 .كتاب السنن  - ١
 .كتاب الحج أو كتاب المناسك  - ٢
 .كتابا في التفسير  - ٣
 .كتاب الجامع  - ٤

ابـن جـريج كتـب  وصـرح الأعظمـي أنّ ! ﷑وقد فقدت هذه الكتب التي تحمل سـنة الرسـول 
قياســـا لمـــا ورد مــن حفظـــه للحـــديث وجمعـــه  الـــذي وصـــل إلينـــا عنــه قليـــلٌ  أحاديثــا كثـــيرة جـــدا مــع أنّ 

 !!لحديث ابن عباس بما يعدل حمل بعير
____________ 

 .٢/٢٢٣: هدي الساري، ابن حجر. ١/٣٢١: الأعظمي - ١
 .٤٠٢ - ١٠/٤٠١: تاريخ بغداد - ٢
 .١٠/٤٠٠: تاريخ بغداد. ١/٢٨٦: الأعظمي - ٣
 .٢٦٦ص : الفهرست - ٤

    



١٧٠ 

 :ن مرة الحضريكثير ب
عبــد العزيــز والــد عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى كثــير بــن  ذكـر الــدكتور محمــد عجــاج الخطيــب أنّ 

كتـب   ﷑مرة الحضري عالم حمص وكان قد أدرك بحمص سبعين بـدريا مـن أصـحاب رسـول االله 
 ...﷑له أن يكتب إليه ما سمع من أصحاب رسول االله 

فنقــف أمــام هــذا الخــبر . إلا أن المصــادر لم تخبرنــا عــن امتثــال كثــير بــن مــرة للأمــير: " قــال عجــاج
؟ وإذا  ﷑تــرى هــل كتــب كثــير للأمــير مــا طلــب منــه مــن حــديث رســول االله : التــاريخي متســائلين

ــ ن آلــت تلــك الصــحف أو كتــب إليــه فمــا مقــدار مــا كتبــه، وعــن أي الصــحابة كتــب إليــه؟ ثم إلى مَ
نة؟ كل هذه أسئلة تعرض أمامنا، وتحتاج إلى بحث وتنقيـب، وريثمـا يكشـف لنـا التـاريخ الدفاتر المدوَّ 

 .نجيب عن هذه الأسئلة على ضوء ما لدينا من أخبار قليلة!! عن خبايا تراثنا العظيم
ة لطلـب الأمـير ولـو إن ما نعرفه من عناية هؤلاء بالحديث يرجح عندنا أن يستجيب كثـير بـن مـر 

كثـيرا تلقـى   ظن الأمير عبد العزيز امتنـاع عـالم حمـص عـن إجابتـه مـا كتـب إليـه، ممـا يـرجح عنـدي أنّ 
 .)١(... " رسالة الأمير وأجابه إلى طلبه، لما عرف عن كثير من نشاط علمي عظيم

 !ولكن ما هو مصير هذا النشاط العلمي العظيم وما كتبه للأمير؟

 :اعيعبد الرحمن الأوز 
" ولم يبــق منهــا شــئ إلا الاقتباســات في الكتــب " مــن أئمــة المــذاهب الفقهيــة، ألــف كتبــا عديــدة 

)٢(. 
 وقد كتب الأوزاعي عن المحدث يحيى بن أبي كثير أربعة عشر كتابا أو ثلاثة عشر

____________ 
 .٣٧٤ص : السنة قبل التدوين - ١
 .١/٢٧٨: الأعظمي - ٢

    



١٧١ 

وفي رواية أنه أفتى في ثمـانين ألـف " جاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة أ" و !! )١(فاحترقت كلها 
 .)٢(" روي عنه ستون ألف مسألة " وقال أبو زرعة أنه . مسألة
 :قال الهقل بن زياد" " وكان يعتمد في فتاويه على ما لديه من أخبار وآثار " 

 أفتيتهـا كلهـا كـان عنـدي ليس عنـدي فيهـا خـبر، إن الـتي: وسئل الأوزاعي يوما عن مسألة فقال
 !!)٣(" أخبارها 

 ٥١حـديثا ومسـلم  ٤٠وري مـا روي عـن الأوزاعـي فوجـد لـه في البخـاري وقد تتبـع عبـد االله الجبـّ
فيكـون مجمــوع ماجاءنــا عــن الأوزاعــي . ٤٠والترمــذي  ٤٠وأبي داود  ٥٠والنســائي  ٧٣وابـن ماجــة 

 !!حديثا ٢٩٤ -بعد غض النظر عن المكرر  -
ي لا يفــتي إلا بخــبر مــروي كمــا مــر، وقــد أجــاب في ثمــانين ألــف مســألة، وروي لــه في  الأوزاعــ إنّ 

حـــديثا فهـــذا يعـــني أننـــا فقـــدنا عشـــرات الآلاف مـــن الأخبـــار الـــتي كانـــت عنـــد  ٢٩٤كتـــب الســـنن 
 !!وضع علامات تعجب ولا حرج!! الأوزاعي

جـه الحقيقـة؟ فالروايـة عـين يرفعهـا في و  فماذا سيقول المعاندون عن هذه الرزية؟ وهل تبقـى لأحـدٍ 
الــتي أفتيتهـــا كـــان : " ثابتــة علـــى أن الأوزاعــي أجـــاب في ثمــانين ألـــف مســألة والأوزاعـــي نفســه يقـــول

 !، فهل يبقى جواب إلا التسليم لهذه الحقيقة؟"عندي أخبارها 
أمـا  ... ماوقع للأوزاعـي مـن العـوالي: منها: " ورييقول الجبّ  ،وهناك عدة كتب للأوزاعي مفقودةٌ 

 !!ولكن أين هو؟ )٤(" فيبدو أنه في الحديث كما يظهر من اسمه  -أي العوالي  -به الأول كتا
____________ 

 .انظر الإمام الأوزاعي، عبد االله الجبوري عن سير أعلام النبلاء وcذيب التهذيب - ١
 .٢٤٢و  ٢/٢٤٠: cذيب التهذيب. ١/١٧٩: ، عن تذكرة الحفاظ٤٣ - ٤٢ص : المصدر السابق - ٢

 .١٠/١١٦: والبداية والنهاية
، وكتـب صـدقة بـن عبـد االله السـمين عـن الأوزاعـي ألفـا وخمسـمائة ١٠عـن ابـن عسـاكر ج  ٤٣ص : المصدر السابق - ٣

 .٣١١ - ٢/٣١٠الميزان " حديث 
 .٨٣ - ٨٢ص : الإمام الأوزاعي - ٤

    



١٧٢ 

 :خاتمة المطاف في أحاديث التابعين
قسما من شخصيات التابعين، ولو طاوعنا القلـم لأتينـا علـى  أولا لابد من التنويه الى أننا أخذنا

 !من هو المسؤول عن ضياع هذه الكتب والسنن؟: ولكن السؤال هنا. مجلد كبير
االله هـو المسـؤول إذ جعـل سـنته عنـد هـؤلاء بـين  إمـا أنّ : الجـواب يكـون في أحـد أمـرين أعتقد أنّ 

االله لم يخـــترهم وهـــو  وإمـــا أن نقـــول أنّ  باطـــل،الحـــرق والمحـــو والضـــياع، وحاشـــا الله مـــن هـــذا القـــول ال
فعــل التــابعين مــن حــرق الســنن  إنَّ . ﷑الصــحيح وإلا لاcمنــا االله بــالظلم والتفــريط في ســنة نبيــه 

 .على أnم لم يكونوا يرون أنفسهم أوصياء على الدين ومحوها هو دليلٌ  )١(
يــد التــابعين فاnــا ســتذهب بــين الحــرق والمحــو والانــدراس لقــد كــان االله يعلــم أنــه لــو تــرك الســنة ب

يخلفــه وهــو يقــوم ببيــان  عنــد شــخصٍ  ﷑االله قــد جعــل الســنة بعــد النــبي  إنَّ : لــذلك نحــن نقــول
الـــدين وإذا مـــات أعطـــى الســـنة المدونـــة لمـــن بعـــده، وهكـــذا حـــتى قيـــام الســـاعة، وهـــي أضـــمن طريقـــة 

 ...تترك بين الحرق والمحو لحفظ السنة بدلا من أن

 ضياع السنة بعد التابعين
السنة التي تعرضت للحرق والمحو والاندراس في عهد الصحابة والتـابعين، كـذا كـان حظهـا في  إنّ 

وفي هـذه الصـفحات سـيقف المـرء مـذهولا أمـام عـدد الأحاديـث الـتي فقـدت في هـذا . عهـد المحـدثين
 .العهد

____________ 
 ١٧٤(ومن الجدير بالـذكر أنـه كـان لعبـداالله بـن لهيعـة : " ٢٠٤ص : جاج الخطيب في اصول الحديثقال الدكتور ع - ١
 ١/٢٢٠: عـن تـذكرة الحفـاظ" وكانت كتبه صـحيحة "   هـ ١٦٩" سنة !!! ث الديار المصرية كتب كثيرة، احترقتمحدِّ )  هـ

 .س من أن أجعلهما في هذا البحثابن لهيعة والأوزاعي ليسا من التابعين لكنني رأيت أنه لا بأ ومع أنّ 

    



١٧٣ 

في البـــدء يحســـن بنـــا أن نعـــرف عـــدد الأحاديـــث الصـــحيحة الموجـــودة في كتـــب الســـنن، ثم نتـــابع 
واتفـــق . وروى مســـلم نفـــس العـــدد. حـــديث دون المكـــرر ٤٠٠٠روى البخـــاري في صـــحيحه . بحثنـــا

وروى ابـــن . )١(حـــديثا  ٥٨٠٠الشـــيخان علـــى ألفـــي حـــديث ومـــائتين، فيصـــبح مجمـــوع الصـــحيحين 
ثلاثــة "  ٣٠٠٢أخــرج أصــحاب الصــحاح الخمســة مــن أحاديــث ابــن ماجــة . حــديثا ٤٣٤١ماجــة 

. حــــديث ٤٠٠٠حـــديثا، وروى أبـــو داود  ١٣٣٩فيبقــــى مـــا انفـــرد بــــه " آلاف حـــديث وحـــديثين 
ـــك في موطئـــه  وهنـــاك صـــحيح ابـــن . ألـــف حـــديث ٣٠حـــديث، وفي مســـند أحمـــد  ٧٠٠وروى مال
واحـذف ... ذه الكتب سنن الترمذي والنسائي ومستدرك الحـاكموأضف له! خزيمة لكن أكثره عدم

 .غير الصحيح والمكرر فتبلغ الأحاديث الصحيحة قرابة أربعين ألف حديث
ولكـــن مـــاذا يســــاوي هـــذا الــــرقم الـــذي وصـــل إلينــــا مـــن الأحاديــــث أمـــام مـــا كــــان يحفظـــه منهــــا 

 المحدثون؟
ــــة الــــف حــــديث صــــحيح خــــرج منهــــا في صــــح حــــديث  ٨٠٠٠يحه كــــان البخــــاري يحفــــظ مائ

" ومــا تركــت مــن الصــحاح أكثــر " ، "مائــة ألــف حــديث صــحيح  أحفــظُ : " عنــه قولــه وردَ . بــالمكرر
)٢(. 

حـديث، فهـذا يعـني  ٨٠٠٠ إذا كان عند البخاري مائة ألـف حـديث صـحيح ولم يخـرج منهـا إلاّ 
ة وهـو رقـم يفـوق رقـم عـدد الأحاديـث الصـحيحة الموجـود!!! ألـف حـديث صـحيح ٩٢أننا خسـرنا 
البخاري يحفظ أربعين ألف حديث صحيح وهـي الموجـودة في كتـب السـنن  ولو قلنا إنَّ : الآن بكثير

 .ألف حديث صحيح كان يحفظها البخاري ٥٢فيبقى الاشكال قائما ومعناه أننا خسرنا 
 لم يكن في: " أما أبو زرعة الرازي فقال فيه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الرازي

____________ 
 .٤٥٣ص : الحديث والمحدثون، محمد زهو - ١
 .كل الكتب التي تحدثت عن البخاري  - ٢

    



١٧٤ 

هذه الأمة أحفظ مـن أبي زرعـة، وكـان يحفـظ سـبعمائة ألـف حـديث، وكـان يحفـظ مائـة وأربعـين ألفـا 
 .)١(" في التفسير والقراءات 

أنـــا أحفـــظ : أبـــا زرعـــة قـــال وبلغـــني بإســـناد هـــو لي مســـموع أنَّ : " وقـــال الحـــافظ يحـــيى بـــن منـــده
 .)٢(... " في التفسير والقراءات ستمائة ألف حديث صحيح، وأربعة عشر ألف إسنادٍ 

عدد الأحاديث الصحيحة عند المحدثين سبعمائة ألـف حـديث وهـو الـرقم الـذي كـان يحفظـه  إنَّ 
" صـح مـن الحـديث سـبعمائة ألـف وكسـر : " أبو زرعة ويؤيده ما صـح عـن أحمـد بـن حنبـل أنـه قـال

)٣(. 
 !!ن ذهبت هذه السبعمائة ألف حديث التي حفظها أبو زرعة وأشار لها أحمد بن حنبل؟فأي
ألـف  ٦٠٠وهـذا يعـني أننـا خسـرنا قرابـة . الموجود الآن كما قلنا أربعون ألف حديث صحيح إنَّ 

أيـــن ذهبـــت هــــذه الآلاف . يطـــول وقـــوف البــــاحثين حيـــارى عنـــدها: حقيقـــة!!. !حـــديث صـــحيح
 وية؟المؤلفة من الأنوار النب

أكثـر  ألا يعـني هـذا أنّ ! ألف حـديث صـحيح والموجـود الآن أربعـون ألفـا ٧٠٠لدى المحدثين  إنّ 
 )٤(فهل سنقر Qذه الحقيقة التي تنطق Qا النصوص؟ ! من ثلثي السنة قد اندرس؟

____________ 
 .عن cذيب الكمال ١/٢٠٧: ، الدكتور سعدي الهاشمي"أبو زرعة الرازي " راجع  - ١
 .١١/٣٧: صدر السابق، وراجع تاريخ ابن كثيرالم - ٢
 .٧/٣٠: cذيب التهذيب. ١/٥٠: تدريب الراوي - ٣
كــل محــدث كــان يحفــظ الآلاف مــن الأحاديــث، فقــد كــان عنــد مســلم صــاحب الصــحيح ثلاثمائــة الــف حــديث   إنّ  - ٤

 .وكتب أحمد بن الفرات ألف ألف وخمسمائة ألف حديث. ٢/١٥١: طبقات الحفاظ. مسموعة
. ٣٥١ص : الحــديث والمحــدثون. وكــان إســحاق بــن راهويــه يحفــظ أكثــر مــن مئــة ألــف حــديث. ٩ص : لاصــة التهــذيبخ

 .٥٠ص : تدريب الراوي" كتبت بيدي ألف ألف حديث : " وقال يحيى بن معين
 .وغيرهم الكثير

    



١٧٥ 

 .عدد الأحاديث الصحيحة الموجودة الآن أكثر من أربعين ألف وقد يعاند البعض ويقول إنَّ 
النتيجــة  أو ســتين ألفــا فمــاذا يغــير هــذا مــن القضــية، إنّ  )١(فلنفــترض أnــا أكثــر، ولــتكن خمســين 

 .ستبقى كما هي، وهي ضياع القسم الأكبر من السنة
أليس يقـال إن حـديث : صى، فقد سئللا يحُ  ﷑حديث النبي  وقد أقر أبو زرعة الرازي بأنّ 

هـذا قـول الزنادقـة، !! " قلقل االله أنيابه! " ومن قال ذا؟: " أربعة آلاف حديث؟ فقال ﷑النبي 
 .)٢(" ؟ ﷑ومن يحصي حديث رسول االله 

 !!!تسعة وثلاثون موطأ مفقود
فيمــا ســبق كنــا نتحــدث عمــا وســعته صــدور المحــدثين، وهــم فضــلا عمــا حملــوا مــن الحــديث فقــد 

الأوزاعــــي، والثــــوري، وحمـــاد بــــن ســــلمه، : ن الحــــديث في كتــــب خاصـــة كتــــبهم، فممـــن دوَّ نـــوه فيدوَّ 
ومعمـر بـن راشـد، والربيـع بـن صـبيح، وهشـيم بــن شـبير السـلمي الواسـطي، وجريـر بـن عبـد الحميــد، 

تلاهـم كثـيرون مـن أهـل عصـرهم في " وعبد االله بن مبارك، ومالك بن أنس، وفضلا عن هؤلاء فقـد 
ع الأحاديــث مــن الأمصـار الإســلامية إلا وقــد جمُــ نجـد أنــه مــا في مصــرٍ  لهم، ومــن ثمََّ سـج علــى منــواالنَ 

 .)٣(" هو الموطأ  -الثاني الهجري  -والأثر الباقي من كتب هذا القرن ... فيه إمام أو أئمة
. تلاهم كثيرون في النسج علـى منـوالهم: لقد ذكر أبو شهبة عشرة أسماء ممن دونوا الحديث وقال

ولكـن الأثـر البـاقي   )٤(عـدد الموطـآت في هـذا العهـد أربعـون موطـأ  إنّ : دكتور نور الدين عـتروذكر ال
 !!كما يقول أبو شهبة هو موطأ مالك

____________ 
: ، تـدريب الـراوي!خمسين ألفا -دون تكرار  -ذهب السيوطي إلى أن الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة لاتبلغ  - ١
١/١٠٠. 
 .٤٣ص : توضيح الأفكار، الصنعاني. ١/٣: الإصابة - ٢
 .٦٧ص : راجع الوسيط في علوم الحديث - ٣
 .٥٩ص : في علوم الحديث: راجع كتابه - ٤

    



١٧٦ 

هــــذا بشـــير بـــن هشــــيم ! أيـــن ذهبـــت كتــــب الحـــديث هـــذه؟ وكــــم تحـــوي مـــن الحــــديث يـــا تـــرى؟
 .)١(الواسطي وهو ممن كتب في هذا القرن كان يحفظ عشرين ألف حديث 

ــك الأثــر ولا نريــد أن نقــي الباقي مــن شــس حفــظ الآخــرين علــى حفظــه، ولكــن لنأخــذ موطــأ مال
 ٧٠٠كـل موطـأ مـن هـذه الموطـآت يحـوي   ولو افترضنا أنّ . حديث ٧٠٠هذا الأثر يحوي ! الأربعين

 !!حديث لبلغ عدد الأحاديث الضائعة ثمانية وعشرين ألف حديث
 .)٢(مع أن هناك موطآت أكبر من موطأ مالك كموطأ ابن أبي ذئب 

 !!!عشرات المسانيد مفقودة
هو عبارة عن كتاب حديث، يرتب صـاحبه الأحاديـث فيـه حسـب رواcـا وإن اختلفـت : المسند

الجــــزء الــــذي تجمــــع فيــــه " موضــــوعاcا، وإذا أردنــــا أن نكــــون دقيقــــين في التعريــــف فــــإن المســــند هــــو 
 .)٣(" أحاديث رجل معين، كمسند أبي بكر الصديق، ومسند عمر بن عبد العزيز 

لقــد درج العلمــاء علــى كتابــة الحــديث Qــذه الطريقــة، ولكــن أكثــر مســانيدهم قــد فقــدت، أو لم 
 :والمذكور منها... تتم

 .مسند ابن صبيح - ١
 .)٤(" ومن المؤسف أنا لا ندري شيئا عن مصير مسند ابن صبيح : " قال عز الدين التنوخي

____________ 
 .٥٢ص : تدريب الراوي - ١
 .٤١ - ٤٠: اويتدريب الر  - ٢
 .٤٦ص : الرسالة المستطرفة - ٣
مــن كتــاب الجــزء الأول مــن شــرح الجــامع الصــحيح مســند الإمــام الربيــع الفراهيــدي، تــأليف الشــيخ عبــد االله بــن حميــد  - ٤

 .السالمي

    



١٧٧ 

 .)١("   هـ ٢٤٣/ت" محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني : مسند ابن أبي عمر - ٢
، قــال "  ه ٢٧٦/ت" أبي عمــرو الغفــاري : مــد بــن أبي غــرزةمســند أحمــد بــن حــازم بــن مح - ٣

 !!له مسند كبير وقع لنا منه جزء: ١٣/٢٣٩الذهبي في السير 
، انظـــــر الســـــير "  هــــــ ٢٥٦/ت" أبـــــو جعفــــر الواســـــطي القطـــــان : مســــند أحمـــــد بـــــن ســـــنان - ٤
١٢/٢٤٤. 
 ".  هـ ٢٤٤/ت" أبي جعفر البغوي : مسند أحمد بن منيع بن عبد الرحمن - ٥
 .٧/٦٧، ومعجم الأدباء ١٢/٢٩١انظر السير ":   هـ ٢٧٩/ت" مسند بقي بن مخلد  - ٦
 ".  هـ ٢٢٠/ت" آدم بن اياس : مسند شعبة - ٧
 ".  هـ ٣١٧/ت" أبو القاسم عبد االله بن محمد : مسند الصحابة للبغوي - ٨
 .محمد الربيع الجيزي: مسند الصحابة الذين نزلوا مصر - ٩
 ".  هـ ٤٣٠/ت" أبو نعيم الأصبهاني :  بن دينارمسند عبد االله - ١٠
 .١٣/٣٤٨انظر السير ":   هـ ٢٨٦/ت" مسند علي بن عبد العزيز البغوي  - ١١
، انظـــــر الســـــير "  هــــــ ٢٩٧ت " مطـــــين أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن عبـــــد االله : مســـــند علـــــي - ١٢
١٤/٤٢. 

، في "  هـــــ ٣٧١/ت" أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن إبــــراهيم الجرجــــاني : مســــند عمــــر للإسمــــاعيلي - ١٣
 .١٦/٢٩٣مجلدين، انظر السير 

 .مسند عمر النجار - ١٤
 ".  هـ ٣٠١/ت" أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن : مسند الفريابي - ١٥
 .مسند قيس بن الربيع - ١٦
 ".  هـ ٣٦٥/ت" أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني : مسند مالك لابن عدي - ١٧

____________ 
  .٤٧ص : ستطرفةالرسالة الم - ١

    



١٧٨ 

 .٨/٨٥انظر السير ":   هـ ٣٠٣/ت" مسند مالك للنسائي  - ١٨
 .١٢/٤٨٦انظر السير ".   هـ ٢٥٨/ت" مسند محمد بن سنجر الجرجاني  - ١٩
 ".  هـ ٢٩٤/ت" محمد بن نصر : مسند المروزي - ٢٠
 ".  هـ ٢٢٨/ت" مسند مسدد بن مسرهد الأسدي  - ٢١
 ".  ـه ٣٠٣/ت" مسند النسائي  - ٢٢
 .١٠/٥٢٧انظر السير ":   هـ ٢٢٨/ت" مسند يحيى بن عبد الحميد الحماني  - ٢٣
 .مسند يعقوب بن سفيان - ٢٤
 !!فقد معظمه ولم يبق إلا الجزء العاشر منه"   هـ ٢٦٢/ت" مسند يعقوب بن شيبة  - ٢٥
 .مسند الأوزاعي - ٢٦
 ".  هـ ٢٦٤/ت" مسند أبي زرعة الرازي  - ٢٧
ــي الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن عيســى بــن ماســر  مســند أبي - ٢٨ عل

 .)١(" وقد قيل إنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه " جس الماسرجسي 
 .)٢(" ولم يوجد منه إلا الطهارة " مسند أبي العباس محمد ابن اسحاق السراج  - ٢٩
 ".  هـ ٢٢٨/ت" مسند أبي نعيم بن حماد الخزاعي  - ٣٠
 ".  هـ ٢١٣/ت" مسند عبيداالله بن موسى العبسي  - ٣١
 .)٣(" وهو مسند كبير " "   هـ ٢٥٢/ت" مسند أبي يعقوب اسحاق بن Qلول التنوخي  - ٣٢

____________ 
 .٥٥ص : الرسالة المستطرفة - ١
 .٥٦ص : الرسالة المستطرفة - ٢
 .٤٧ص : المصدر السابق - ٣

    



١٧٩ 

 .)١(عيلي، وهو مسند كبير جدا في نحو مائة مجلد مسند الحافظ أبي بكر الإسما - ٣٣
ــير يحتــوي علــى مايقــارب الخمســين ألــف  - ٣٤ مســند أبي بكــر بــن أبي عاصــم، وهــو مســند كب
 .حديث
قـــــال "   هــــــ ٢٦٢/ت" مســــند أبي يوســـــف يعقــــوب بـــــن شـــــيبة بــــن الصـــــلت السدوســــي  - ٣٥
 !!اتمهوهو صاحب المسند الكبير الذي ما صنف أحسن منه ولكنه ما : الذهبي
وهــو مســند  "   هـــ ٢٩٥/ت" مســند أبي اســحاق ابــراهيم بــن معقــل بــن الحجــاج النســفي  - ٣٦
 .كبير

 .وهو مسند كبير"   هـ ٣١٠/ت" مسند أبي العباس الوليد بن توبة الأصبهاني  - ٣٧
" ثلاثــــة مســــانيد لأبي العبــــاس الحســــن بــــن ســــفيان بــــن عــــامر بــــن عبــــد العزيــــز البــــالوزي  - ٣٨

 ":!!  هـ ٣٠٣/ت
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أبي يحيى عبد الرحمن بن محمد الرازي  - ٣٩
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الرازي  - ٤٠
 ".  هـ ٣٠١/ت" مسند أبي محمد عبد االله بن محمد بن ناجية البربري  - ٤١
 ".  هـ ٣٥١/ت" مسند دعلج بن أحمد بن محمد السجزي  - ٤٢
 ".  هـ ٣٣٧/ت" مد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحفظي مسند أبي مح - ٤٣
 ".  هـ ٣٣٨/ت" مسند أبي الحسن علي بن حمشاه النيسابوري  - ٤٤
 .مسند أبي الحسين أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار - ٤٥
 .مسند محب الدين أبي عبد االله النجار البغدادي - ٤٦
 .لبغدادي المعروف بابن شاهينمسند أبي حفص عمر بن أحمد ا - ٤٧
 .مسند أبي الحسن علي بن الحسين الذهلي - ٤٨

____________ 
 .المصدر السابق - ١

    



١٨٠ 

 . هـ ٢٤٩/مسند أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري ت - ٤٩
 .مسند أبي عبد االله محمد بن يوسف الصبي الفرياني - ٥٠

ــير كــر الكتــاني في الرســالة المســتطرفة، اثنــين وذ . هــذه خمســون مســندا مفقــودة وهنــاك غيرهــا الكث
 !!)١(" والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه : " وثمانين مسندا، وقال

ربمـا تبلـغ مائـة مسـند  المسانيد التي صنفها الأئمـة المحـدثون كثـيرةٌ : " انوقال الدكتور محمود الطحّ 
 .)٢(" أو تزيد 

ر مــن ثمــانين مســندا وهــذه حقيقــة لا لقــد فقــدنا أكثــ! هــل هنــاك مــاهو أعظــم مــن هــذه الخســارة؟
 .يستطيع إنكارها أحدٌ 

 !!كهذه المسانيد، وفيه ثلاثون ألف حديث؟  لأحمد بن حنبل مسنداً  إنَّ 
هــذه المســانيد والموطــآت قــد وجــدت مضــامينها في كتــب  ولــيس مــن المنطــق الســليم أن يقــال إنَّ 

كـــل كتـــاب منهـــا   ن ســـنجد أنَّ الصـــحاح الســـتة، إذ لا دليـــل علـــى ذلـــك، فـــإذا نظرنـــا إلى كتـــب الســـن
 .يحوي من الأحاديث ما لا يحويه غيره وبأعداد كبيرة

 .هناك كتب حديث اخرى لم تصل إلينا ويعترف شيخ الإسلام السيوطي أنَّ 
ولعلـه خـرج في بعـض كتـب الحفـاظ الـتي لم : " قـال) اختلاف أمتي رحمـة: (ض لحديثفحين تعرَّ 

 .)٣(" تصل إلينا 
 .هناك كتب سنن للحفاظ لم تصل إلينا دل على أنَّ فكلام السيوطي هنا ي
في ضـــياع بعـــض كتـــب الحـــديث، فقـــد قـــال في تقديمـــه لكتـــاب الاعتصـــام  ولرشـــيد رضـــا شـــهادةٌ 

 وقد تركت تصحيح بعض الأحاديث والآثار التي أحفظها من: " للشاطبي
____________ 

تطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشــرفة، محمــد بــن ، وراجــع هــذه المســانيد المــذكورة وغيرهــا في الرســالة المســ٥٥ص  - ١
 .للسيوطي ﷓، وراجع مقدمة فواز أحمد زمرلي على مسند فاطمة الزهراء ٥٥ - ٤٧ص : جعفر الكتاني

 .٤٠ص : اصول التخريج ودراسة الأسانيد - ٢
 .١/١١١انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته، الألباني  - ٣

    



١٨١ 

علـــى غــير مـــاوردت عليـــه في الكتـــاب لــئلا يكـــون بعـــض المحـــدثين الـــذين لم  كتــب الصـــحاح والســـنن
ولـــــه مـــــن : " وقـــــال الكتـــــاني عـــــن أبي داود الطيالســـــي )١(... " رواهـــــا بســـــياق !نطلـــــع علـــــى كتـــــبهم

إنـــه كـــان : وقـــد قيـــل!! أو أكثـــر !قـــدره –مســـند أبي داود  -الأحاديـــث الـــتي لم تـــدخل هـــذا المســـند 
 .)٢(" يحفظ أربعين ألف حديث 

  .عند الطيالسي من الأحاديث قدر مسنده، وقد بقيت في صدره وذهبت معه إنَّ 
  فــــــــــإن كُنــــــــــتَ لا تــــــــــدري فتلــــــــــك مصــــــــــيبةٌ 

  وإن كنـــــــــــــت تــَـــــــــــدري فالمصـــــــــــــيبةُ أعظـــــــــــــم    

  
ــــه، هــــو فقــــد خطــــب الجُ  ــــد يقينــــك بصــــحة مــــا توصــــلنا إلي ــــوممــــا يزي الــــتي كــــان يلقيهــــا النــــبي  عِ مً

ولــو أحصــينا عــدد  )٣(يخطــب الجمعــة لمــدة عشــر ســنوات  ﷑لنــبي فقــد بقــي ا ،كــل جمعــةٍ   ﷑
واحـــد مـــن هـــذه  فهـــل يوجـــد بـــين أيـــدينا نمـــوذجٌ . خطبـــة ٤٨٠هـــذه الخطـــب في هـــذه المـــدة لبلغـــت 

 !الخطب؟
لقــد ســألت أكثــر مــن واحــد مــن أســاتذتي في الحــديث والــدعوة عــن امكانيــة العثــور علــى نمــوذج 

 ةُ هنــاك خطبــة حجّــ: ، فكــان جــواQم دائمــا﷑الــتي كــان يلقيهــا النــبي  عِ مَــلخطبــة مــن خطــب الجُ 
  .)٤( !الوداع
  !!ضرسي يؤلمني:فقال ؟لماذاتعرج:إنَّ رجلاً كان يعرج في مشيته فسأله شخصٌ : قيل
هــذه الخطــب تحــوي جميــع معــارف الإســلام مــن تشــريع وعقائــد وأخــلاق، ولا بــد أnــا   إنَّ  ،نعــم

أفـلا يعتـبر فقـدها ضـياع ثـروة عظيمـة . كانت تركز على دراسـة الجانـب السياسـي في حيـاة المسـلمين
ولــو وجــدت هــذه الخطــب لعكســت لنــا عقليــة النــبي العظيمــة في كيفيــة تعاملــه ! مــن علــوم الإســلام؟

السياســـة فيمـــا بعـــد هـــي الـــتي  ولكـــن الـــذي يبـــدو لي أنَّ . مـــع أحـــداث عصـــره، وتحليلاتـــه السياســـية
 .نا من هذه الخطب، لأمر يدركه كل لبيبحرمت

____________ 
 .٧: الإعتصام - ١
 .٤٦ص : الرسالة المستطرفة - ٢
 .في الإسلام كانت في السنة الاولى من الهجرة ﷑، إن أول جمعة جمعها النبي ٢/١١٤: ذكر الطبري في تاريخه - ٣
 .٢/١١٥: تاريخ الطبري واحدة في وأثناء تتبعي وجدت خطبةً  - ٤

    



١٨٢ 

 ةدات وشهادات في ضياع السنّ مؤيّ 
 )١(" فـــلا يجـــوز أن يـــدعى انحصـــار حـــديث رســـول االله في دواويـــن معينـــة " قـــال ابـــن تيميـــة  - ١

 :صدور المحدثين تحوي أضعاف ما في كتب السنن فقد قال ويعترف ابن تيمية أنَّ 
لســـنة مـــن المتـــأخرين بكثـــير، لأن كثـــيرا ممـــا الـــذين كـــانوا قبـــل جمـــع هـــذه الـــدواوين كـــانوا أعلـــم با" 

فكانــت !! بلغهــم وصــح عنــدهم قــد لا يبلغنــا إلا عــن مجهــول أو إســناد منقطــع، أو لا يبلغنــا بالكليــة
" دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا الأمر لا يشـك فيـه مـن علـم القضـية 

)٢(. 
صح عندهم مـن الأحاديـث مـا لا يصـح عنـدنا، وهـذا  قد -كما يقول ابن تيمية   -المحدثين  إنَّ 

دواويـنهم هـي صـدورهم الـتي  إنَّ : اعتراف بحرماننا من هـذه الأحاديـث الـتي صـحت عنـدهم، ويقـول
 .تحوي أضعاف ما في الدواوين

وهـذا الأمـر " ابـن تيميـة يؤكـد هـذا الأمـر بقولـه  نَّ أوالعجـب ! فهل هناك أوضح من هذا البيـان؟
 .فالمحدثون عندهم أضعاف ما هو في كتب السنن الموجودة" علم القضية ن لا يشك فيه مَ 

فلــو ســألنا ابــن تيميــة وأتباعــه أيــن ذهبـــت هــذه الأضــعاف؟ لمــا وجــدنا جوابــا إلا الســـكوت، أو 
 !السباب وعند االله الحساب

لم يلتزمـــا اســـتيعاب الصـــحيح، بـــل صـــح عنهمـــا  )٣(البخـــاري ومســـلما  إنَّ : " قـــال النـــووي - ٢
مــن الصــحيح، كمــا يقصــد المصــنف في الفقــه  ما بأnمــا لم يســتوعباه وإنمــا قصــدا جمــع جمــلٍ تصــريحه

 من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث تركاه جمع جملةٍ 
____________ 

 .١٨ص : رفع الملام - ١
 .١٩ - ١٨ص : رفع الملام - ٢

    



١٨٣ 

أصـلا في بابـه ولم يخرجـا لـه نظـيرا ولا مـا يقـوم مقامـه، أو تركه أحـدهما، مـع صـحة إسـناده في الظـاهر 
فالظــاهر مــن حالهمــا أnمــا اطلعــا فيــه علــى علــة إن كــان رأيــا، ويحتمــل أnمــا تركــاه نســيانا، أو إيثــارا 

 .)١(" غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك، واالله أعلم  لترك الإطالة، أو رأيا أنَّ 
مســــلما قــــد صــــحت عنــــدهما أحاديــــث ولم يخرجاهــــا، وهــــذا البخــــاري و  هنــــا يصــــرح النــــووي بــــأنَّ 

بـــالآلاف، فالبخـــاري كـــان  مـــن النـــووي بضـــياع الســـنن الـــتي لم يخرجهـــا الشـــيخان وهـــي تعـــدُّ  اعـــترافٌ 
 !!يحفظ مائة ألف حديث صحيح وكذا مسلم، ولم يخرجا في صحيحهما عشر ما حفظاه

إن : لـو اعتقـدنا هـذا للزمنـا القـولاالله ترك سنته حتى يجمعها البخاري ومسلم؟  فهل نصدق بأنَّ 
وقـــد علـــل النـــووي تـــرك الشـــيخين ! االله حـــرم عبـــاده مـــن آلاف الســـنن الـــتي كـــان يحفظهـــا الشـــيخان
فكيـــــف يقبـــــل االله بـــــترك ســـــنة نبيـــــه ... لإخـــــراج مـــــا حفظـــــاه بالنســـــيان أو أnمـــــا آثـــــرا تـــــرك الإطالـــــة

أمـا كـان االله قـادرا علـى جمـع سـنة ! ن الإطالـة؟بسبب نسيان الشـيخين أو خوفهمـا مـ تضيعُ  ﷑
االله قـــد جمـــع ســـنة نبيـــه في حياتـــه  بلـــى، إنَّ ! ون الإطالـــة؟لــّـ، عنـــد أنـــاس لا ينســـون ولا يمُ ﷑نبيـــه 
ــ ﷑ ه وجعلهــا عنــد أولى النــاس Qــا، وهــذا هــو المفــروض شــرعا وعقــلا، أمــا أن يــترك االله ســنة نبي

 .تدون بعد مائتي سنة ويتركها تضيع خوف الإطالة فهذا ما لا يصدقه عقلٌ 
 بيـــــان أنَّ : " ، عنوانـــــا"قواعـــــد التحـــــديث " جعـــــل محمـــــد جمـــــال الـــــدين القـــــاسمي في كتابـــــه  - ٣

لم ": " غرامـــي صـــحيح " قـــال العلامـــة الأمـــير في شـــرح : قـــال" الصـــحيح لم يســـتوعب في مصـــنف 
أحفـــظ مائـــة ألـــف حـــديث مـــن الصـــحيح، : " يقـــول البخـــاريأصـــلا،  فٌ يســـتوعب الصـــحيح مصـــنَّ 

، ولم يوجــد في الصــحيحين بــل ولا في بقيــة الكتــب الســتة، هــذا القــدر مــن "ومــائتي ألــف مــن غــيره 
 !!)٢(" الصحيح 

____________ 
 .، تحقيق محمد البيطار٨٣ص : ذكره عنه القاسمي في قواعد التحديث - ١
 .٨٣ص : قواعد التحديث - ٢

    



١٨٤ 

مفـــتش العلـــوم الدينيـــة والعربيـــة بالجـــامع الأزهـــر  -دث محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد تحـــ - ٤
وإذن : " عن أبي بكر بن حزم، حين أمره عمـر بـن عبـد العزيـز بكتابـة السـنة قـال -والمعاهد الدينية 

ولســنا نعــرف ... أول كتــاب صــنف في الحــديث -علــى افــتراض تصــنيفه  -فكتــاب ابــن حــزم هــذا 
لأحــد مــن علمــاء هــذه الأمــة يشــتمل علــى وصــف  ، ولا عثرنــا علــى قــولٍ )١(شــيئا  عــن هــذا الكتــاب

بيانــا يــركن إليــه، وقــد فقــد المســلمون  ﷑هــذا الكتــاب وبيــان مــا اشــتمل عليــه مــن حــديث النــبي 
نعـم، . )٢(" هذا الكتاب مع مـا فقـدوه مـن تـراث أسـلافهم ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم 

 !!لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
: " عن السنة الـتي كانـت عنـد الحفـاظ -من الرياض  -قال أحمد بن عبد الرحمن الصويان  - ٥

ولكـن ورث هـذه الثـروة الضـخمة والأمانـة العظيمـة مـن بعـدهم أجيـال نسـوا كثـيرا ممـا ذكـروا بـه، فلـم 
 ...!!ته، فضاعوا وضيعوايقدروا هذا العلم حق قدره، ولم ينزلوه منزل

بسـبب !! فتفرقت هذه التركة الجليلة في بطون المكتبات شرقا وغربا، وفقد كثير مـن هـذه الكنـوز
 ...)٣(تفريط المسلمين وcاوnم، وجهلهم وتقصيرهم 

 !وإلا فأين تراث دار الحكمة ببغداد؟ وأين تراث مكتبة العزيز باالله في القاهرة؟
إnـا تحتـوي علـى مليـون وسـتمائة : ى مـائتي ألـف كتـاب، ومـنهم مـن قـالإnا تحتوي عل: التي قيل
 .ألف كتاب

إnــا تحتــوي علــى أربعمائــة ألــف مجلــد، ومــنهم مــن : الــتي قيــل! وأيــن كنــوز مكتبــة الزهــراء بقرطبــة؟
 ...إnا تحتوي على ستمائة ألف مجلد: قال

____________ 
 !!للكتب المفقودة -أيها المسلم الغيور  -أضفه  - ١
 .٣٠ص : من مقدمته على كتاب توضيح الأفكار، الصنعاني - ٢
... مـن الضـياع ولكـن ﷑وما كان االله ليترك سنة نبيه تضيع لجهـل المسـلمين وتفـريطهم Qـا بـل حفـظ سـنة نبيـه  - ٣

 !سيأتي بيان ذلك

    



١٨٥ 

 .)١(!! وأين وأين وأين؟
 .)٣(...  يبرر، وتفريط لا)٢(ألا إnا جريمة لا تغتفر 

ومــرت الأيــام والليــالي وتقلبــت علــى المكتبــة الإســلامية دهــور : " قــال محمــد محمــود الحلــبي - ٦
 !!!)٤(" ودهور، سلم فيها ما سلم، وضاع فيها من جواهر التراث المحمدي اhيد ما ضاع 

 !وكتــب الصــحاح المطبوعــة لا تشــمل جميــع الحــديث الصــحيح: " قــال أحمــد راتــب عرمــوش - ٧
 .)٥(... " وقد تحوي أحاديث ضعيفة أو منسوخة

 :١٩قال الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه بقي بن مخلد القرطبي ص  - ٨
العدد الأكبر من الصحابة لم تصل إلينا بواسطتهم أحاديـث مرويـة عـن رسـول االله  لا شك أنَّ " 
﷑  ")٦(. 

ــــو شــــهبة وبالإضــــافة لهــــذه الشــــهادات فقــــد اعــــ ــــن القــــيم والســــيوطي، وأب ترف بضــــياع الســــنن اب
 .الأزهري، والأستاذ محمد أديب صالح، وقد ذكرنا كلامهم فلا حاجة لإعادته

 هُ فعُ ودَ  إشكالٌ 
لفــظ الحــديث يطلــق علــى الســند كمــا يطلــق  إنَّ : ة بعنقــهقــد يقــول الــبعض بعــد أن أخــذت الحجّــ

ثون أسـانيد، فـإن للمـتن طرقـا كثـيرة فظهـا المحـدِّ على المتن، وعلى هذا تكون آلاف الأحاديث التي يح
 .عندهم لهذا نتج هذا الرقم الهائل

____________ 
 !هذه الأين يجب أن توجه إلى الصويان وأهل السنة - ١
 !حقا إnا جريمة لا تغتفر - ٢
 .٤ص : تحقيق الصويان" راجع كتاب جزء فيه حديث سفيان بن عيينة رواية زكريا المروزي "  - ٣
 .١/٣: كلمته على عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤
 .مسند عبد االله بن عمر تخريج أبي امية الطرسوي، تحقيق أحمد راتب عرموش - ٥
 .١٠ص : راجع أسماء الصحابة الرواة - ٦

    



١٨٦ 

وتقريراتــه،  وأفعالـه، ﷑أقـوال النــبي : م Qــذا، فالحـديث في اصـطلاح المحــدثين هـونحـن لا نسـلِّ 
 .)١(... " لقيةلقية والخَ وصفاته الخُ 

ولــو افترضــنا صــحة مــا يقولــون، فهــذا لا يحــل مــن المشــكلة شــيئا، فقــد ســئل أحمــد ابــن حنبــل في 
ومــن المعلــوم أنــه لا يصــح الإجابــة  )٢(" أخبرنــا وحــدثنا : " ســتين ألــف مســألة، فأجــاب عنهــا بقولــه

 !بالسند
: حـــتى قيـــل ،لا: مائـــة ألـــف حـــديث حـــتى يفـــتي؟ قـــاليكفـــي الرجـــل : " وســـئل أحمـــد بـــن حنبـــل
 .)٣() " غاية المنتهى: (أرجو، كذا في: خمسمائة ألف حديث؟ قال

فالمقصود بالخمسمائة ألـف حـديث هـذه، خمسـمائة ألـف متنـا ولـيس سـندا، إذ لا يصـح الإفتـاء 
مائة ألـف هنـاك أكثـر مـن خمسـ وليس هو من فعل العقـلاء، وقـول أحمـد هـذا يـدل علـى أنَّ ! بالسند

 !متن فقهي، فأين هذه المتون؟
وأجــــاب الأوزاعــــي في ثمــــانين ألــــف مســــألة بمــــا عنــــده مــــن أحاديــــث وأخبــــار، فهــــل كــــان يجيــــب 

 !!فأين هذه الثمانين ألف متن؟: لا، قلنا: وإذا قالوا! بالسند؟
أحمــد بــن الفــرات كتــب ألــف ألــف وخمســمائة ألــف حــديث،  وقــد ورد في خلاصــة التهــذيب أنَّ 

 .نها ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائدوانتخب م
ابـن الفـرات انتخـب ثلاثمائـة ألـف مـتن، إذ لا يصـح تفسـير آيـة أو  نَّ أ: فالمفهوم من هـذا الكـلام

 !!الإجابة على مسألة بسند، فأين هذه الثلاثمائة ألف متن؟
فهـــل كانـــت ، )٤(وأجـــاب أبـــو بكـــر الباغنـــدي عـــن ثلثمائـــة ألـــف مســـألة في حـــديث رســـول االله 

 !!اجاباته تتم بالأسانيد؟
____________ 

 .١٦ص : راجع الوسيط، أبي شهبة - ١
 .١/٦: طبقات الحنابلة - ٢
 .١/٤٥: والنص منه، إعلام الموقعين ١/١٥٠: حجة االله البالغة - ٣
 .والميزان. ٣١٥ص : طبقات الحفاظ، السيوطي. ٧٣٦ص : طبقات الحفاظ، الذهبي - ٤

    



١٨٧ 

عقدة كان يجيـب في ثلاثمائـة ألـف حـديث مـن حـديث أهـل البيـت، فهـل كـان  وهذا الحافظ ابن
 !يجيب بالأسانيد؟

 ةً ، ألا يكفـــي هـــذا القـــول حجّـــ)١(" أحفـــظ مائـــة الـــف حـــديث بأســـانيدها : " وقـــال ابـــن عقـــدة
 !تسكت المعاندين

ثـير وهذا أبو بكر الجعابي، يحفظ أربعمائـة ألـف حـديث بأسـانيدها ومتوnـا، كمـا في تـاريخ ابـن ك
فعند الجعابي أربعمائة ألف مـتن بأسـانيدها، فهـل مـن الممكـن أن يحضـرها أحـد المعانـدين، لكـي . )٢(

 للعالم الإسلامي؟ يؤدي بذلك خدمةً 
 :وهذا الذي يعتبر مئات الآلاف من الأحاديث مجرد أسانيد لمتون، هلا قال لنا

ن شـاء، ن، لـولا الإسـناد لقـال مَـالإسناد من الدي: " قال ابن المبارك! أين ذهبت هذه الأسانيد؟
 .أخرجه مسلم" ما يشاء 

" ماذهـاب العلـم إلا ذهـاب الإسـناد : " وقال الأوزاعـي" الإسناد سلاح المؤمن : " وقال الثوري
ــ )٣( ــث حقّ ــت أســانيد  -ا لــو وجــدت هــذه الأحادي ــيرا -إن كان ــير وأفــادت العلمــاء كث . لغــيرت الكث

وإذا كـان . الاستفاضة، ولاستفدنا منها كمتابعـات وشـواهدفبها يعرف محل كل حديث من الغرابة و 
الأحاديـــث الـــتي هـــي ضـــعيفة الآن  أكثـــر مـــن خمســـين طريقـــا فهـــذا يعـــني أنَّ  -كمـــا يقـــال   -للمـــتن 

الحــديث إذا كثــرت طرقــه فإنــه يقــوى، فكيــف إذا كــان لــه خمســون طريقــا  صــحيحة عنــد المحــدثين لأنَّ 
 !!؟أومائة

مـــن الأحكـــام الشـــرعية الـــواردة في الأحاديـــث الضـــعيفة عنـــدنا،  لكثـــير ويترتـــب علـــى هـــذا إهمـــالٌ 
 !!الصحيحة عند المحدثين

____________ 
 .٦٢١ص : راجع حاشية المحدث الفاصل، تحقيق محمد عجاج الخطيب - ١
١١/٢٦١ - ٢. 
م ، وكتـــاب علــــوم الإســـناد مـــن الســـنن الكـــبرى لأســـتاذنا نجــــ٢٠٢ - ٢٠١ص : راجـــع قواعـــد التحـــديث، القـــاسمي - ٣

 ٤٢ - ٤١: شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي. ٧ص : خلف

    



١٨٨ 

ت مشــكلة الأحاديــث المتــواترة لكــل مــتن أكثــر مــن خمســين طريقــا لحلَّــ ولــو صــح مــا يقــال في أنَّ 
 .والآحاد، والتي شغلت بال أهل الحديث وأصحاب المذاهب، ولجاءت كل الأحاديث متواترة

 .وآثار الصحابة ﷑اديث هي من سنن النبي مئات الآلاف من هذه الأح إنَّ : وإن قيل
.. .كتبت عن رسول االله خمسمائة ألـف حـديث: " قال أبو داود. م ولا يؤخروهذا لا يقدِّ : قلنا

وهذا الباغنـدي أجـاب في ثلاثمائـة ألـف مسـألة في حـديث رسـول االله . عن الصحابة: ولم يقل. )١(" 
﷑!! 

فقــد تســعة وثلاثــين موطــأ وأكثــر مــن ثمــانين مســندا كــاف للــرد علــى هــذه  نَّ أونضــيف الى ذلــك 
 !مع العلم أن المسانيد لا تدخل فيها أقوال الصحابة. الشبهة

وآثـار الصـحابة  ﷑ولو افترضنا أن هذه الأحاديث الـتي يحفظهـا المحـدثون تشـمل سـنن النـبي 
أيــــن المعقــــول مــــن هــــذا !! ألــــف أثــــر ٦٦ن النــــبي أربعــــون ألفــــا، وآثــــار الصــــحابة فهــــذا يعــــني أن ســــن

 .اللامعقول
ــت ثــروةً  ــأين آثــار الصــحابة هــذه؟ حقــا إnــا لــو وجــدت لكان عظيمــة لهــذه  ولــو صــح كلامهــم ف

قـــول الصـــحابي  بالإضـــافة الى أنَّ  )٢( ﷕الأمـــة، كيـــف لا وفيهـــا آلاف الأحاديـــث عـــن آل البيـــت 
 .في التفسير والعقائد ةٌ الحديث حجّ عند أهل 

 !منه فكل الطرق مغلقة والأبواب موصدة، فالاعتراف بضياع القسم الأكبر من السنة لا مفرَّ 
____________ 

 .٢/٥٩٩: تذكرة الحفاظ. ٨ - ١/٦: معالم السنن، الخطابي - ١
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  بيت القصيد
قـد بقيـت  !كمـا يـری ابـن تيميـه  ،والتي هي أضعاف ما في كتـب السـنن ،إنَّ هذه السنن الضائعه

وهـــذه الآلاف مـــن الســـنن الضـــائعه فيهـــا المقيّـــد والمخصّـــص  ،في صـــدور المحـــدثين و كتـــبهم المفقـــودة
ــيرةٍ جــدّاً، فمــن  ،و المفسّــر والمفصّــل والناســخ وفقــد هــذه الكميــة مــن الســنن يجعلنــا امــام مشــكلة كب

يدري فلعلنا نمارس بعـض الاحكـام المنسـوخه أو المقيـّدة أو المخصّصـة بالسـنن الـتي بقيـت في صـدور 
 ولا المطلــق قبــل الفحــص ،مــع العلــم أنــه لا يجــوز العمــل بالعــام قبــل الفحــص عــن مخصِّصــه ،المحــدثين

    .عن مقيِّده، وهكذا
ر علــى واحــد وبنــاء متكامــل، فــإذا فقــد شــئ منــه أثَّــ كيــانٌ   ،ل بالكتــاب والســنةالإســلام المتمثِّــ إنَّ 

 ،ه مـن القـرآن والسـنة ومزجهـا مـع بعـضبجمع كل مـوادِّ  وشريعة إلاّ  الباقي، ولا يفهم الإسلام عقيدةً 
 -كمــا اتضــح   -فمــنهج الســلفية . ومــن خــلال اســتقراء النصــوص ينــتج الحكــم الإســلامي الصــحيح

 .فيه مطب، إذا وقعنا به لا نقوم منه أبدا إلا بتركه
فــاالله لايريــد منــا أن نتبــع هــذا الطريــق، ولا يرضــى بمــا جــرى للســنة، فهــذا الإمــام مالــك بــن أنــس 

 !!)١(" ث Qا سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت Qا قط ولا احدِّ : " يقول
أن يرضــى Qــذا المــنهج وهــو  عــز وجــلحيــث لا يليــق بــالمولى .. الفعــل؟ لا فهــل يرضــى االله Qــذا

 .كثيرا من مواد الإسلام تنقصه  نَّ أيعلم 
هِ  رسَُولِ  ِ>  لكَُمْ  2َنَ  لBقَدْ  (: وكيف يرضى بضياع السنة ثم يقول لعباده سْـوَةٌ  اللBـ

ُ
 ) حَسَـنةٌَ  أ

خُذُوهُ  الرBسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا (، )٢( وكيـف يطلـب االله منـا إحـراز ! ؟)٣( ) فاَنتهَُوا قَنهُْ  هَاكُمْ غَ  وَمَا فَ
 !؟الإسلام كما أنزله، وأكثر من ثلثي السنة ضائعٌ 

علـــي كـــذا أو كـــذا، وقـــد ذهـــب عـــني مثـــل  وددت أني كتبـــت، وأنَّ : " وقـــال منصـــور: قـــال شـــعبة
سمعـت  مـا كتبـت ولـوددت أني كتبـت ومـا حفظـت نصـف مـا: " وفي المحـدث الفاصـل )٤(!! " علمي

إذا لم تكتبـــوا : نعـــم، لـــو طلـــب المعلـــم مـــن تلاميـــذه أن يكتبـــوا، وأخـــذ مـــنهم الأقـــلام، وقـــال لهـــم". 
 ماذا سيكون موقف الطلاب من المعلم؟ وهكذا، ،فسأعاقبكم

____________ 
 .١/٢٠٩: تذكرة الحفاظ - ١
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 .٧: الحشر - ٣
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 !ا إحراز دينه كما أنزله، مع رضاه بضياع السنة؟فكيف يطلب االله من
أحضــروا لنــا هــذه الأضــعاف مــن الســنن الضــائعة ثم ننظــر Qــا ونعيــد أعمالنــا : فيــا أيهــا المســلمون

 !وفقها، فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فابحثوا معي عن البديل
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 الفصل الثالث

 إشكالات على مرجعية الصحابة
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 بين يدي البحث
جعلوا الصحابة هم الواسطة التي تـربطهم بـالنبي : هل السنة سواء الأشاعرة منهم أو السلفيةأ إنَّ 
ولكـن مـن يقـف متـأملا في . الـدين لمـن بعـدهم فالصحابة كل الصـحابة هـم نقلـةُ . والإسلام ﷑
 ...، وهذه هي الأدلةوسلم ﷐إشكالات في مرجعية الصحابة بعد النبي  عدَّةُ  ذلك يجد

  ون السؤالقلِّ الصحابة يُ 
ينـا أن نســأل nُ : " روى مسـلم عـن أنــس، قـال .مرجعيـّة الصــحابه وهـو أوّل إشـكال يظهـر لنــا علـی

أي النـبي  -مـن أهـل الباديـة فيسـأله  العاقل عن شئ فكان يعجبنا أن يجئ الرجل ﷑رسول االله 
 .)١(... " ونحن نسمع - وسلم ﷐

هَا ياَ (: لما نزلـت: " وروى أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال فُّ
َ
يـنَ  ك ِ

BCلوُا لاَ  آمَنـُوا ا
َ
 قَـنْ  تسَْـأ

شْياَءَ 
َ
: ردا وقلنـافأتينـا أعرابيـا فرشـوناه بـُ ﷑كنـا قـد اتقينـا أن نسـأله  ) تسَُؤْكُمْ  لكَُمْ  يُبدَْ  إنِ أ

 ... ".﷑النبي سل 
عـن الشــئ،  ﷑السـنة أريــد أن أسـأل رســول االله  إن كنــت لتـأتي علــيَّ : ولأبي يعلـى عــن الـبراء

وإن كنـــــا لنتمـــــنى الأعـــــراب، أي قـــــدومهم، ليســـــألوا، فنســـــمع أجوبـــــة ســـــؤالات الأعـــــراب . فأcيـــــب
 ".فنستفيدها 

____________ 
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مـا سـألوه إلا  ﷑مـا رأيـت قومـا كـانوا خـيرا مـن أصـحاب رسـول االله : " وعن ابن عباس قال
 .)١(... " عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن

دة لا في حـدود المشـاكل المحــدّ وهكـذا نلاحـظ اتجاهـا لــدى الصـحابة إلى العـزوف عـن الســؤال إ" 
الـــتي نقلوهـــا عـــن الرســـول  )٢(ى إلى ضـــآلة النصـــوص التشـــريعية الواقعـــة، وهـــذا الاتجـــاه هـــو الـــذي أدّ 

وهـــــــو الـــــــذي أدى بعـــــــد ذلـــــــك إلى الاحتيـــــــاج إلى مصـــــــادر أخـــــــرى غـــــــير الكتـــــــاب والســـــــنة   ﷑
عمليـــة الإعـــداد الرســـالي الخـــاص الـــتي   وهـــذا الاتجـــاه أبعـــد مـــا يكـــون عـــن... كالاستحســـان والقيـــاس

لـــه علـــى حـــدود الشـــريعة للمشـــاكل الـــتي ســـوف  كانـــت تتطلـــب تثقيفـــا واســـعا لـــذلك الجيـــل وتوعيـــةً 
 .)٣(" يواجهها عبر قادته 

ة الملقـاة علـى ب الصحابة من السؤال واعتمادهم على الأعراب لا يتلاءم مع طبيعـة المهمّـcيّ  إنَّ 
لايمكـــن أن يعـــيش إلا لفـــترة محـــددة، فكـــان علـــى الصـــحابة أن يبـــدأوا النـــبي  ﷑فـــالنبي . عـــاتقهم
بالسؤال أو يبتدئهم النبي بالسؤال إذا فكر أن يجعلهـم القيمـين بعـده علـى دعوتـه، ولكـن لم  ﷑

 .يحدث هذا بالمستوى المطلوب
ثلاثـــا وعشــــرين ســـنة دون انقطــــاع،  ﷒الإســـلام مــــن جبريـــل يتلقـــى  ﷑فلقـــد بقـــي النــــبي 

هــــؤلاء  إنِّ : وهنـــاك أكثــــر مــــن مائــــة ألـــف صــــحابي رأوا النــــبي لفــــترة قصـــيرة، فكيــــف يصــــح أن يقــــال
الصــحابة قيمــون علــى الــدعوة، بينمــا الغالــب مــنهم قــد عــاش مــع النــبي لفــترة قصــيرة؟ فهــل اســتوعبوا 

 !وعشرين سنة في أيام؟ الإسلام الذي استمر نزوله ثلاثا
كــان يهــتم بأحــد صــحابته منــذ بدايــة الــدعوة، وأنــه   ﷑أن النــبي : لــذلك كلــه نحــن نؤكــد علــى

 .﷑فكرية وروحية كاملة، وهذا هو المفترض من نبي الرحمة  تعبئةً  أهُ قد عبّ 
____________ 

 .الإتقان، السيوطي. الطبراني في الكبير. ١/١٥٨: لزوائدمجمع ا. ١/٥١: سنن الدارمي - ١
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لامي الرائــد الــذي ضــم المهــاجرين لــو كــان قــد قــرر أن يجعــل مــن الجيــل الإســ ﷑إن النــبي " 
 .والأنصار من صحابته قيما على الدعوة ومسؤولا عن مواصلة عملية التغيير

أن يعبـئ هـذا الجيـل تعبئـة رسـالية وفكريـة واسـعة يسـتطيع  ﷑فهذا يحتم على الرسول القائـد 
ضع للمشاكل التي تواجههـا الـدعوة أن يمسك بالنظرية بعمق ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي، وي

ر بسـقوط  كان الـذي بشَّـ  ﷑باستمرار الحلول النابعة من الرسالة، خصوصا إذا لاحظنا أن النبي 
الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة، وأن الأمة الإسـلامية سـوف تنضـم إليهـا  كسرى وقيصر، يعلم بأنَّ 

بيرة، وتواجه مسؤولية توعية تلك الشعوب علـى الإسـلام، في غد قريب شعوب جديدة، ومساحة ك
وتحصـــين الأمـــة مــــن أخطـــار هـــذا الانفتــــاح، وتطبيـــق أحكـــام الشــــريعة علـــى الأرض المفتوحـــة وأهــــل 

الجيل الرائد من المسلمين كان أنظف الأجيـال الـتي توارثـت الـدعوة وأكثرهـا  الأرض، وبالرغم من أنَّ 
مـــح ذلـــك الإعـــداد الخـــاص للقيمومـــة علـــى الـــدعوة، والتثقيـــف اســـتعدادا للتضـــحية، لا نجـــد فيـــه ملا

 .)١(... " الواسع العميق على مفاهيمها، والأرقام التي تبرز هذا النفي كثيرة

 ةة الرواية ومنع كتابة السنّ قلّ 
ق ، ويقلوnــا وينهـون عنهــا، حـتى قــاموا بحــر ﷑وكـان الصــحابة يتشـددون في الروايــة عـن النــبي 

ى إلى منــع الاســتفادة مــن هــذه الســنن، ســواء مــن الأمــر الــذي أدّ  ،الأحاديــث ومحوهــا مــن الصــحف
الصـحابة كـانوا ينهـون عـن سـؤال مـالم يقـع،  كما أنَّ . الصحابة أنفسهم أم من الأجيال التي بعدهم

 .على أحداث عصرهم وبذلك جعلوا دائرة الفقه مقتصرةً 
ثون عـن رسـول إنكـم تحـدِّ : هم، فقـالالنـاس بعـد وفـاة نبـيِّ  الصديق جمع إنَّ : " عن ابن أبي مليكة

ثوا عــن رســول االله شــيئا، أحاديــث تختلفــون فيهــا، والنــاس بعــدكم أشــد اختلافــا، فــلا تحــدِّ  ﷑االله 
 بيننا وبينكم كتاب االله فاستحلوا حلاله وحرموا: فمن سألكم فقولوا

____________ 
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 .)١(" حرامه 
، وكانت خمسـمائة حـديث، فبـات ليلتـه ﷑جمع أبي الحديث عن رسول االله : " وعن عائشة

ــت ــيرا، قال ــت: يتقلــب كث أي بنيــة : أتتقلــب لشــكوى أو لشــئ بلغــك؟ فلمــا أصــبح قــال: فغمــني فقل
 :قها، فقلتفحر  ي الأحاديث التي عندك، فجئته Qا فدعى بنارٍ هلمِّ 

خشـــيت أن أمـــوت وهـــي عنـــدي، فيكـــون فيهـــا أحاديـــث عـــن رجـــل ائتمنتـــه : لمـــا أحرقتهـــا؟ قـــال
 .)٢(" ووثقت، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذاك 

وعــن يحــيى بــن جعـــدة أن عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتـــب الســنة، ثم بــدا لــه أن لا يكتبهـــا، ثم  
 .)٣(كتب في الأمصار من كان عنده شئ فليمحه 

 -خرجنــا نريــد العــراق فمشــى معنــا عمــر بــن الخطــاب إلى صــرار : " وعــن قرظــة بــن كعــب قــال
نعــم نحــن أصــحاب : مشــيت معكــم؟ قــالوا إنكــم أتــدرون لمَِ : فتوضــأ ثم قــال -موضــع قــرب المدينــة 

ــأتون أهــل قريــة لهــا دوي بــالقرآن كــدوي النحــ: مشــيت معنــا، قــال ﷑رســول االله  ل فــلا إنكــم ت
تبدوnم بالأحاديث فيشغلونكم، جددوا القرآن وأقلوا الرواية عـن رسـول االله وامضـوا وأنـا شـريككم، 

 .)٤(" nانا ابن الخطاب : قال ،ثناحدِّ : ا قدم قرظة قالوافلمّ 
 إنَّ : أحاديــث، فقــال ســألت القاســم يملــي علــيَّ : " وروى ابــن ســعد عــن عبــد االله بــن العــلاء قــال

ى عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه Qا فلمـا أتـوه Qـا أمـر بتحريقهـا الأحاديث كثرت عل
 فمنعني القاسم يؤمئذ أن أكتب: مثناة كمثناة أهل الكتاب، قال: ثم قال

____________ 
 .ترجمة أبي بكر ٣و  ١/٢: تذكرة الحفاظ - ١
 .٥ص : تذكرة الحفاظ - ٢
 .٦٥و  ١/٦٤: جامع بيان العلم - ٣
: ، وانظــر ســـنن ابــن ماجـــة١/٥٢٤: تـــذكرة الحفــاظ. ١/٨٥: ســنن الــدارمي. وصـــححه ١/١٠٢: ك الحــاكممســتدر  - ٤
 :، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي٢/١٢٠: جامع بيان العلم. ١/١٢

 .٥٥٣ص 

    



١٩٨ 

 .)١(" حديثا 
مـا مـات عمـر بـن الخطـاب حـتى بعـث إلى أصـحاب رسـول : " وعن عبد الرحمن بن عوف، قـال

عبـــد االله بـــن حذيفـــة، وأبـــا الـــدرداء، وأبـــا ذر، وعقبـــة بـــن عـــامر، : فجمعهـــم مـــن الآفـــاق ﷑الله ا
 :فقال ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول االله في الآفاق؟ قالوا

لا، اقيموا عندي، لا واالله لا تفارقوني ما عشـت، فـنحن أعلـم، نأخـذ عـنكم، ونـرد : تنهانا؟ قال
 .)٢(" كم، فما فارقوه حتى مات علي

 :أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: قلت له ،وعن أبي سلمة عن أبي هريرة
 .لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته

وروى الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ أن عمــر حــبس ابــن مســعود وأبــا الــدراء وأبــا مســعود الأنصــاري 
 .)٣(... عن رسول االله قد أكثرتم الحديث: فقال

 .)٤(... " وكان عمر شديدا على من أكثر الرواية: " يقول ابن قتيبة
____________ 

بحــوث مــع أهـــل (، يقـــول الســيد الروحــاني في كتابــه ٥٢ص : تقييــد العلــم، الخطيــب البغــدادي. ٥/١٨٨: الطبقــات - ١
ظم الآثام اليهودية في المسلمين هـو عـدم جـواز كتابـة من أع إنَّ ): " كتابة الحديث(تحت عنوان ) ٩٧ص : السنة والسلفية

إن مـن : (-وهو عند اليهود مثل الأحاديث التي في صـحاح بعـض المسـلمين  -ففي التلمود  ﷑أحاديث رسول االله 
 ).الأمور التي تروى مشافهة ليس لك الحق في إثباcا بالكتابة

هـو بمثابـة ترجمـة لطيفـة لمــا ) لا تكتبـوا عـني غـير القــرآن، ومـن كتـب فليمحـه( الصـحاح، الحـديث الـذي أورد في ويلاحـظ انَّ 
أي أحاديـث رسـول االله  -مـن كـان عنـده شـئ منهـا : (في التلمود، وموافـق لمـا كتبـه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب إلى الأمصـار

ــك بصــورة الحــديثولا يبعــد أن يكــون هــذا مــن إيحــاءات اليهــودي كعــب الأحبــار، وإن جعــل ب -فليمحــه  إذ بعــد . عــد ذل
مشــناة كمشــناة أهــل الكتــاب أو : إحــراق الخليفــة الثــاني للأحاديــث الــتي جمعهــا مــن أيــدي الصــحابة علــى مــدى شــهر قــال

 "!!مثناه كمثانة أهل الكتاب، وهذا يدل على اطلاع كامل منه على مصطلح أهل الكتاب واليهود 
 .٤/٦١الكنز  منتخب. ٤٨٦٥حديث رقم  ٥/٢٣٩كنز العمال   - ٢
١/٧ - ٣. 
  .٣٩: تأويل مختلف الحديث - ٤

    



١٩٩ 

 :قال -واللفظ لابن سعد  -وروى ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد 
لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسـمع بـه في عهـد أبي : سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول" 

 .)١("... بكر ولا في عهد عمر 
: أرســلني عثمــان إلى أبي هريــرة، فقــال: "  الســائب بــن يزيــد قــالوفي المحــدث الفاصــل بســنده إلى

؟ لقــد أكثــرت لتنتهــين أو ﷑مــا هــذا الحــديث عــن رســول االله : يقــول لــك أمــير المــؤمنين: قــل لــه
ــك بجبــال دوس، و  ــؤمنين عثمــان: ، فقــل لــهكعبــاً   تِ ألألحقن ــك أمــير الم ماهــذا الحــديث؟ قــد : يقــول ل

 .)٢(" أو لألقينك بجبال القردة  ا حديثا، لتنتهينَّ ملأت الدني
اختلفــت إلى عبــد االله بــن مســعود ســنة، فمــا سمعتــه فيهــا يحــدث : " وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال

قـال : عن رسول االله، ولا يقول قال رسول االله، إلا أنـه حـدث ذات يـوم بحـديث فجـرى علـى لسـانه
 :عن جبينه، ثم قال رسول االله، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق ينحدر

 .)٣(" إن شاء االله إما فوق ذاك أو قريب من ذاك، وإما دون ذاك 
صـحبت سـعد بـن أبي وقـاص سـنة، فمـا سمعتـه يحـدث عـن رسـول : " وعن السائب بن يزيد قال

 .)٤(" إلا حديثا واحدا  ﷑االله 
إلا مـا كـان يـذكر فيهـا في زمـن عمـر، فـإن  ﷑اتقوا الروايات عـن رسـول االله : " وقال معاوية

 ".عمر كان يخوف الناس في االله تعالى 
 .)٥(" جالست ابن عمر سنة، فما سمعته يحدث عن رسول االله : " وقال الشعبي

____________ 
 .٢/٤٦: وراجع معالم المدرستين. ٤/٦٤: منتخب الكنز Qامش المسند - ١
 .٥٥٤ص  - ٢
 .٢٥٥: الكفاية. ٦/٤٦: مسند أحمد. ٥٤٩: المحدث الفاصل. ٢٩: أضواء على السنة المحمدية راجع - ٣
 .١قسم  ٣/١٠٢: وطبقات ابن سعد ١/١٢: انظر سنن ابن ماجة: ، وقال عجاج٥٥٧ص : المحدث الفاصل - ٤
. ١٢٦حـــديث  ١/١١ص : أخرجـــه ابـــن ماجـــة، انظـــر ســـنن ابـــن ماجـــة: ، قـــال عجـــاج٥٥١ص : المحــدث الفاصـــل - ٥

 .١/١١ص : ، والسنن الكبرى١/٨٤: وسنن الدارمي

    



٢٠٠ 

 .وروي عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه
 .)١(ائتني بكتبك فأتيته Qا فغسلها : كتبت عن أبي كتبا كثيرة، فقال: وعنه قال

 ﷑أدركــت مائــة وعشــرين مــن أصــحاب رســول االله : " وعــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال
 ".يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول 

لقــد أدركــت في هــذا المســجد عشــرين ومائــة مــن الأنصــار ومــا مــنهم مــن : " وقــال ابــن أبي ليلــى
" أخـاه كفـاه الفتيـا أخـاه كفـاه الحـديث ولا يسـأل عـن فتيـا إلا ود أن  أنَّ  دَّ ث بحديث إلا وَ أحد يحدِّ 

)٢(. 
ــير مــن الصــحابة وأهــل الخاصــة برســول االله : " قــال ابــن قتيبــة كــأبي بكــر والــزبير   ﷑وكــان كث

وأبي عبيـــدة والعبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب يقلـــون الروايـــة عنـــه، بـــل كـــان بعضـــهم لا يكـــاد يـــروي شـــيئا  
 .)٣(... " كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

 -إن الصـــحابة كـــانوا يهـــابون الروايـــة عـــن رســـول االله ويعظموnـــا ويقللوnـــا : " القـــيم وقـــال ابـــن
ويحــدثون بالشــئ الــذي سمعــوه مــن النــبي مــرارا ولا يصــرحون بالســماع ولا  -خــوف الزيــادة والــنقص 

 .)٤(" قال رسول االله : يقولون
يحـدثون عـن رسـول كـان كثـير مـن الصـحابة لا : قال ابن بطال وغيره: " وقال الحافظ ابن حجر
 .)٥(" االله خشية المزيد والنقصان 

____________ 
 .٣٩ص : تقييد العلم. ٨١ص : جامع بيان العلم - ١
 .١/٣٤: إعلام الموقعين. ١١٧: تلبيس إبليس. ٢/١٦٣: جامع بيان العلم. ١/٥٣: سنن الدرامي - ٢
 .٢٩ص : راجع أضواء على السنة - ٣
 .٤/١٢٨: إعلام الموقعين - ٤
 .٦/٢٨: فتح الباري - ٥

    



٢٠١ 

أحــرج بــاالله علــى رجــل ســأل عمــا لم يكــن، فــإن االله قــد بــين مــا : " عمــر قــال علــى المنــبر وورد أنَّ 
لا يحـــل لأحـــد أن يســـأل عمـــا لم يكـــن، إن االله تبـــارك وتعـــالى قضـــى فيمـــا هـــو  : " وقـــال" هـــو كـــائن 
 .)١( "أحرج عليكم أن لا تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيه شغلا : كائن، وقال

 :وجاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شئ، لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر
 .)٢(" لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من يسأل عما لم يكن " 

 :يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال: " واستفتى رجل أبي بن كعب فقال
أمـا لا، فـأحلني حـتى يكـون فنعـالج أنفسـنا حـتى : لا، قـال: الأكان الذي سألتني عنه، قـ: يا بني

 .)٣(" نخبرك 

 تعليق
الصــحابة كــانوا ينهــون عــن الروايــة، ويقلوnــا، وقــاموا بحــرق الســنن ومحــوا الصــحف،  لقــد ثبــت أنَّ 

 .وحبس عمر بعض الصحابة ليمنعهم من الحديث، وكان الصحابة ينهون عن سؤال ما لم يقع
ــك ان "  ــك الاتجــاه الســاذج فهــل تــرى برب ــت المســألة مســألة ســذاجة  -ذل الــذي ينفــر  -إن كان

من السؤال عن واقعة قبل حدوثها ويـرفض تسـجيل سـنن النـبي بعـد صـدورها، كفـوءا لزعامـة الرسـالة 
وقـد أثبتــت الأحــداث بعـد وفــاة النــبي ... الجديـدة وقيادcــا في أهـم وأصــعب مراحــل مسـيرcا الطويلــة

ـــير مـــن المشـــاكل  ﷑ أن جيـــل المهـــاجرين والأنصـــار لم يكـــن يملـــك اي تعليمـــات محـــددة عـــن كث
 الكبيرة التي كانت من المفروض ان تواجهها الدعوة

____________ 
 .١/١٤١: جامع بيان العلم. ١/٥٠: سنن الدارمي - ١
 .المصدر السابق - ٢
 .١/٥٦: سنن الدارمي - ٣

    



٢٠٢ 

، حـتى أن مسـاحة هائلـة مـن الأرض الـتي امتـد إليهـا الفـتح الإسـلامي لم يكـن وسلم ﷐بعد النبي 
لــدى الخليفــة والوســط الــذي يســنده أي تصــور محــدد عــن حكمهــا الشــرعي وعمــا إذا كانــت تقســم 

 .بين المقاتلين أم تجعل وقفا على المسلمين عموما
لمســــلمين اnــــم ســــوف يفتحــــون أرض كســــرى يؤكــــد ل ﷑فهــــل يمكننــــا أن نتصــــور ان النــــبي 

وقيصر ويجعل من جيل المهاجرين والأنصار القـيم علـى الـدعوة والمسـؤول عـن هـذا الفـتح ثم لا يخـبره 
ق علــى تلــك المســاحة الهائلــة مــن الــدنيا الــتي ســوف يمتــد إليهــا بــالحكم الشــرعي الــذي يجــب أن يطبَّــ

 .)١(" الإسلام 
فــالمفترض . حــرق الســنن ومحوهــا لــيس مــن صــفات الــدعاة إلى اهللالتقليــل مــن الروايــة ومنعهــا و  إنَّ 

 نَّ أأن يقومــوا بأعبــاء هـذه المهمــة خــير قيــام، خاصــة و : بالصـحابة إذا كــان قــد انتــدQم االله لبيـان دينــه
ــؤثر ســلبا علــى الــدعوة. أمــامهم عمــلا شــاقا وطــويلا إن االله . لكننــا وجــدنا الصــحابة قــد عملــوا مــا ي

في كـل مكـان، فمـا معـنى امتنـاع الصـحابة عـن الروايـة إذا كـان االله قـد اختـارهم يريد لدينـه أن ينتشـر 
 !لتبليغ دينه؟

عجبـا كيـف سـيعرف ". nانـا عمـر : " حـدثنا، فقـال: ا قدم العراق قالوا لههذا قرظة بن كعب لمّ 
. إن الداعيــة يفــرح إذا وجــد مــن يصــغي لــه! هــؤلاء ديــنهم وســنة نبــيهم، وحملــة الــدين لا يتكلمــون؟

ليبلـــغ الشـــاهد : " ﷑لمـــاذا يمتنـــع هـــذا الصـــحابي وغـــيره عـــن الـــدعوة؟ وأيـــن ذهـــب قـــول النـــبي ف
 .)٢(؟ "الغائب 
نضـــر االله عبـــدا سمـــع مقـــالتي فوعاهـــا ثم بلغهـــا عـــني، فـــرب حامـــل فقـــه غـــير فقيـــه ورب : " وقولـــه

 .)٣(" حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
 ع على نشرها بكل الطرق حتىلرواية وتقليلها، بل يشجِّ إن الإسلام لا يقبل بمنع ا

____________ 
 .٤٧ - ٤٥ص : بحث حول الولاية - ١
 .١/٨٥: كتاب العلم، باب يبلغ العلم الشاهد الغائب، سنن ابن ماجة: صحيح البخاري - ٢
 .كتاب العلم، باب فضل نشر العلم: سنن أبي داود. ٢٣٦حديث  ١٨باب  ١ج : ابن ماجة - ٣

    



٢٠٣ 

 :قال تعالى. تنتشر السنة التي تبين القرآن وتفصل مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه
نزXَْاَ (

َ
كْرَ  إoَِكَْ  وَأ ّCِا   َ لَ  مَا للِنBاسِ  ِ/ُبَِ?ّ نزXَْـَا وَمَـا (: وقـال تعـالى )١( ) إoَِهِْـمْ  نزُِّ

َ
 عَليَـْكَ  أ

َ  إلاBِ  الكِْتاَبَ  ي لهَُمُ  ِ/ُبَِ?ّ ِ
BCةً  وَرَ  وَهُدًى فِيهِ  فُوااخْتلََ  ا َeْ  ٍفالسـنة هـي المصـدر  )٢( ) يؤُْمِنـُونَ  لِقَّوْم

 ).ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي: (﷑الثاني بعد القرآن يقول الرسول 
 !فلماذا امتنع الصحابة عن الرواية واقلوها وأحرقوا السنن وهم حملة الدعوة إلى الناس؟

نزXَْاَ (: اطب نبيهإن االله يخ
َ
كْرَ  إoَِكَْ  وَأ ّCِا   َ لَ  مَـا للِنBـاسِ  ِ/ُبـَِ?ّ فمهمـة الرسـول  ) إoَِهِْـمْ  نـُزِّ

 .البيان
 .وإذا كان الصحابة خلفاءه في حمل الدعوة فمهمتهم أيضا البيان

عاة إلى فهــذا لم يحصــل في تــاريخ الــد... أمــا أن يقلــوا الروايــة وينهــوا عنهــا ويحرقــوا الســنن ويحبســوا
 !االله

دعـــاة يحتكــــرون رســـالات رQـــم ويكتمــــون مـــا أمـــرهم االله بتبليغــــه  ﷕إن االله لم يبعـــث أنبيـــاءه 
 .ويحرقون السنن ويمحوnا

علـى الــرغم مـن محدوديــة رســالته مكانـا وزمانــا ومـع بقائــه تسـعمائة وخمســين ســنة  ﷒هـذا نــوح 
ة، ولم يحـرق ويمـح مـا أمـره االله بتبليغـه، بـل كـان يـدعو النـاس في قومه لم يتوان عن الدعوة في أي لحظ

 :ليلا وnارا سرا وإعلانا، قال تعالى على لسانه
)  ّkِ kِّ  عُـمB  (، )٣( ) ا وَغَهَـارً  oَـْلاً  قو1َِْ  دَعَوتُْ  إِ kِّ  عُـمB  * ا جِهَـارً  دَعَـوْيُهُمْ  إِ عْلنَـتُ  إِ

َ
 لهَُـمْ  أ

 َFْ
َ
 .)٤( ) ا رً ا إFَِْ  لهَُمْ  تُ  رْ  وَأ

____________ 
 .٤٤: النحل - ١
 .٦٤: النحل - ٢
 .٥: نوح - ٣
 .٩و  ٨: نوح - ٤

    



٢٠٤ 

 :لم يترك الدعوة وهو في السجن، قال تعالى على لسانه ﷒وهذا يوسف 
جْنِ  صَاح2َِِ  ياَ ( رْ  السِّ

َ
أ
َ
تَفَرِّ  باَبٌ  أ مِ   خkٌَْ  قوُنَ  مُّ

َ
هُ  أ ارُ  الوَْاحِدُ  اللBـ Bمـن ذلـك يتضـح لنـا  )١( )  القَْه

أن االله لم يــرض بتقليــل العمــل الرســالي في الرســالات المحــددة مكانــا وزمانــا، فكيــف يصــطفي لآخــر 
 رسالاته وأخطرها، والتي ينتظرها عمل كثير، دعاة يمنعون الرواية ويحرقوnا ويمحوnا؟

مــن أصــحاب رســول  أدركــت في هـذا المســجد مائــة وعشــرين: " لقـد مــر علينــا قــول ابــن أبي ليلــى
 ".يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول  ﷑االله 

ــلا يصــلحون  ــإذا كــانوا يجهلــون ف فلمــاذا لا يجيــب هــؤلاء الصــحابة عــن المســائل الــتي يســألوnا؟ ف
أهـو الـورع الـذي يمـنعهم؟ فهـل هـم أورع مـن  لتبيين الإسلام، وإذا كانوا يعرفـون فلـم يـردون المسـائل؟

 !لا أعتقد أن مسلما يقبل Qذا )٢(الذي لم يرد سائلا في حياته؟  ﷑النبي 
 .أما التعليلات التي تذكر لتبرير موقف الصحابة هذا، فهي مرفوضة

إن االله قــد أنــزل  : لقــولإن الصــحابة منعــوا تــداول الســنة كــيلا تخــتلط بــالقرآن، ومعــنى هــذا ا: قيــل
وQــذا يتبــين ضـــعف هــذا التعليـــل !! كتابــه المعجــز لقـــوم لا يميــزون بــين كـــلام الخــالق وكــلام المخلـــوق

 !الذي نسمعه دائما
 .إن الصحابة منعوا الرواية كي ينشغل الناس بالقرآن، ولا يتكلون على الصحف: وقيل

____________ 
 .٣٩: يوسف - ١
عصـــوم ولهـــذا كـــان لا يتحـــرج في الجـــواب، أمـــا الصـــحابة فكـــانوا يخـــافون الزيـــادة والـــنقص في إن الرســـول م: قـــد يقـــال - ٢

أمـا كـان االله قـادرا علـى أن يختـار شخصـا معصـوما بعـد نبيـه كـي يسـير بسـيرة النـبي في التبليـغ بــدلا : ولكننـا نقـول. الحـديث
 .صان ولا تغيير بالمعنىمن حرمان الناس من الحديث؟ فذلك خير ضمان لحفظ السنة بلا زيادة ولا نق

    



٢٠٥ 

 !؟﷑ولا أدري كيف سينشغل الناس بالقرآن ويفهمونه دون سنة الرسول 
 !!وبناء على هذا القول يجب ألا تدون السنة مطلقا وأن لا تنشر كي لا يتكل الناس عليها

 .ون القرآنإن السنة موجودة الآن في كتب السنن، ولا نرى المسلمين منشغلين Qا د
 !إذن فما محل هذه التعليلات من الصحة؟

ولــذلك فلابــد مــن التأكيــد علــى أن ســيرة الصــحابة في تعــاملهم مــع الســنة مــن حــرق ومحــو ومنــع 
 ...انتشارها لدليل واضح على أن االله لم يختر الصحابة لبيان دينه

  وانشغالهم ي الصحابة عن النبيّ قلة تلقّ 
نــبيّ وانشــغالهم في طلــب المعــاش لا يتناســب مــع المهمّــة الملقــاة علــی إنَّ قلــّة تلقــي الصــحابة عــن ال

: " قراءتــه وقـال بأنــه لم يســمع Qـا مــن قبـل، فقــال لــه أبي بيِّ أنكــر عمـر بــن الخطــاب علـى أُ  .عـاتقهم
 .)١(" إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق 

 :ستئذان قالوحين شهد أبو سعيد الخدري لأبي موسى الأشعري في قضية الا
ألهـاني الصـفق بالأسـواق  ﷑هـذا مـن أمـر النـبي  خفـي علـيَّ : فقال عمـر. قد كنا نؤمر Qذا" 

 ")٢(. 
، كانـت ضـيعة وأشـغال، ﷑مـا كـل الحـديث سمعنـاه مـن رسـول االله : " وقال البراء بن عـازب

 ".فيحدث الشاهد الغائب  ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ،
، كـــان يحـــدثنا أصـــحابنا عنـــه،  ﷑مـــا كـــل الحـــديث سمعنـــاه مـــن رســـول االله : " وورد عنـــه قولـــه

 .)٣(" كانت تشغلنا رعية الإبل 
____________ 

 .٧/٣٣٩: تاريخ ابن عساكر - ١
 .من قال إن أحكام النبي كانت ظاهرةكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الحجة على : صحيح البخاري - ٢
 ...رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم: " ١٥٨ص : قال محمد زهو في الحديث والمحدثون - ٣

 ".صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأقره الذهبي : قال الحاكم

    



٢٠٦ 

نــا نــأتي رســول االله إنــا كنــا قومــا أغنيــاء، لنــا بيوتــات وأهلــون، وك: "... وقــال طلحــة بــن عبيــد االله
 .)١(" طرفي النهار ثم نرجع 

مشــاغيل في المعــاش، وتعــذر القــوت علــيهم " قــال ابــن حــزم في بيــان حــال الصــحابة بــأnم كــانوا 
بجهد العيش بالحجـاز، وأنـه كـان يفـتي بالفتيـا ويحكـم بـالحكم بحضـرة مـن حضـره مـن أصـحابه فقـط، 

 ".ل من حضره وهم واحد أو اثنان وانه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره بنق
أي  -جدا لأن التاريخ لم يحـدثنا عنـه انـه  وهو صحيحٌ  -أي كلام ابن حزم  -وإذا صح هذا " 
كـــان يجمـــع الصـــحابة جميعـــا، ويـــبلغهم بكـــل مـــا يجـــد مـــن أحكـــام، ولـــو تصـــورناه في   - ﷑النـــبي 

 -فمـــاذا يصـــنع مـــن يريـــد التمســـك بســـنته . مـــن الســـنةأقوالـــه فـــلا نتصـــوره في أفعالـــه وتقريراتـــه وهـــي 
أيظل يبحـث عـن جميـع الصـحابة وفـيهم الـولاة والحكـام وفـيهم القـواد  -ولنفترضه من غير الصحابة 

والجنـــود في الثغـــور ليســـألهم عـــن طبيعـــة مـــا يريـــد التعـــرف عليـــه مـــن أحكـــام؟ أم يكتفـــي بـــالرجوع إلى 
اسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنـين ممـن لم الموجودين، وهو لا يجزيه لاحتمال صدور الن

لا تقوم إلا Qـم، والعمـل بالعـام أو المطلـق لا يجـوز  -كما يقول ابن حزم   -يكونوا بالمدينة، والحجة 
في التبليـغ هـو الاعتمـاد علـى القـرائن  ﷑قبل الفحص عن مخصصه مادمنا نعلم من طريقة النـبي 

ة، فالإرجــــاع إلى شــــئ مشــــتت وغــــير مــــدون تعجيــــز للأمــــة وتضــــييع للكثــــير مــــن أحكامهــــا المنفصــــل
 .الواقعية

وإذا كانــت هــذه المشـــكلة قائمــة بالنســبة إلى مـــن أدرك الصــحابة وهــم القلـــة نســبيا، فمــا رأيكـــم 
بالمشــكلة بعــد تكثــر الفتــوح وانتشــار الإســلام ومحاولــة التعــرف علــى احكامــه مــن قبــل غــير الصــحابة 

 .)٢(... " cم، وبخاصة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديثمن روا
____________ 

 .وقد رواه الترمذي بنحوه: ، قال٤/١٠٩: تاريخ ابن كثير - ١
إن هـذا الكـلام الرائـع كـاف لإثبـات أن النـبي لم يفكـر بـأن . ١٧٢محمـد تقـي الحكـيم، : الاصول العامة للفقه المقارن - ٢

 !عدهيحمل صحابته الدعوة من ب

    



٢٠٧ 

ــأتون النــبي طــرفي النهــار  ــأnم كــانوا مشــغولين بأعمــالهم، وكــانوا ي لقــد مــرت شــهادات الصــحابة ب
 .حسب قول طلحة

هنـــاك  إنَّ : لــذلك لا بـــد مــن القــول. الإســلام هـــو خــاتم الرســالات وللعـــالم أجمــع نَّ أونحــن نعلــم 
ــ شخصــا ممــن رافــق الــدعوة خطــوةً  ــخطــوة واســتوعب الإســلام اســتيعابا كــاملا بحي ده في قولــه ث يجسِّ

وسلوكه وهـذا هـو الواجـب، أمـا الصـحابة فقـد خفـي علـيهم الكثـير مـن الرسـول، وكـانوا يـأتون طـرفي 
 .النهار ولا يحضر إلا الواحد أو الاثنان على حد تعبير ابن حزم

تعبئــة الكاملــة بــأن يعهــد للصــحابة القيــادة الفكريــة للامــة لقــام بتعبئــتهم ال ﷑ولــو فكــر النــبي 
 .بالإسلام حتى ينقلوه للأجيال، وحتى لا يصطدموا بالمستجدات

ــأن يســند إلــيهم حمــل  ﷑فقلــة تلقــي الصــحابة عــن النــبي  تتــدفعنا الى القــول بأنــه لم يفكــر ب
أن يسـتوعب الإسـلام الـذي  )١(وكيف يمكن لإنسـان عـاش مـع النـبي بضـعة أشـهر . الدعوة من بعده

النـــبي قــــد حملـــه أمانتــــه  إنَّ : والــــذي يصـــعب تصــــديقه هـــو القــــول! قـــي ينــــزل ثلاثـــا وعشــــرين ســـنة؟ب
 !العظمى
ــــأن النــــبي "... إن  ــــادة التجربــــة  ﷑أي افــــتراض يتجــــه إلى القــــول ب كــــان يخطــــط لإســــناد قي

علــى اcــام أكــبر  والقيمومــة علــى الــدعوة بعــده مباشــرة إلى جيــل المهــاجرين والأنصــار يحتــوي ضــمنا
وأبصر قائد رسـالي في تـاريخ العمليـات التغييريـة بعـدم القـدرة علـى التمييـز بـين الـوعي المطلـوب علـى 
مســتوى القاعـــدة الشــعبية للـــدعوة، والــوعي المطلـــوب علـــى مســتوى قيـــادة الــدعوة وإمامتهـــا الفكريـــة 

 .)٢(" والسياسية 
____________ 

 .لساعات ﷑ود العرب الذين رأوا النبي كمعاوية بن أبي سفيان وأبيه ووف  - ١
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٢٠٨ 

 !الصحابة ينقلون آخر الحديث أحياناً 
، اً قد يسمع الصحابي طرفا من حديث النبي، ولم يكن قد حضر أوله، فيظن أنه سمـع حـديثا تامّـ

 .من أخطر علل الحديث ث بما سمع، وهذه واحدةٌ فيحدِّ 
، فاســتمع ﷑ أن الــزبير بــن العــوام سمــع صــحابيا يحــدث عــن رســول االله" الجــوزي  حــدث ابــن

: نعـم، فقـال الـزبير: أنت سمعـت هـذا مـن رسـول االله؟ فقـال الرجـل: إليه حتى قضى حديثه، فقال له
سمعـت هـذا مـن رسـول االله، وأنـا ، قـد لعمـري ﷑ث عـن النـبي هذا وأشـباهه ممـا يمنعـانني أن أتحـدَّ 

يومئــذ حاضــر، ولكــن رســول االله ابتــدأ Qــذا الحــديث، فحــدثناه عــن رجــل مــن أهــل الكتــاب حديثــه 
يومئذ، فجئته أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو مـن أهـل الكتـاب فظننـت انـه 

 .)١(" من حديث رسول االله 
 .النبي يحكيه عن رجل من أهل الكتاب أنَّ  هذا صحابي يروي حديثا على أنه من النبي مع

 .ث فلا يسمعون منه أول حديثهإنه أمر طبيعي أن يأتي بعض الصحابة والرسول يتحدَّ 
عن أهل الكتاب، فيأتي صـحابي ويـروي كلامهـم  ﷑لكن المصيبة الكبرى أن يتحدث النبي 

 جعل كل واحد من الصـحابة مرجعـا لنـا نأخـذ عنـه االله فهل نصدق أنَّ ! على أنه تعبير عن الإسلام
مـن قـال هـذا ! الدين، وهذا حالهم؟ وهل يقبل االله أن يصبح كلام أهل الكتاب جزءا مـن الإسـلام؟

فهو أظلم اcام الله بالتفريط في دينه، فـاالله لم يجعـل الصـحابة مراجـع لنـا لأنـه يعلـم أnـم قـد يأخـذون  
 .حدث لهذا الصحابي السالف الذكركلام النبي على غير حقيقته، كما 

____________ 
 .٣٨ص : شبهة التشبيه - ١
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أبا هريـرة يحـدث عـن رسـول  إنَّ : فقالا )١(رجلين دخلا على عائشة  أنَّ : وعن أبي حسان الأعرج
 ".الطيرة في المرأة والدابة والدار " أنما  ﷑االله 

ــت إنمــا ! مــن حــدث Qــذا؟!! أنــزل القــرآن علــى أبي القاســم كــذب والــذي: فطــارت شــفقا ثم قال
 مَــا (: إن الطــيرة في الدابــة والمــرأة والــدار، ثم قــرأت: كــان أهــل الجاهليــة يقولــون: قــال رســول االله

صَابَ 
َ
صِيبةٍَ  مِن أ رْ  ِ>  مُّ

َ
نفُسِكُمْ  ِ>  وَلاَ  ضِ  الأْ

َ
ن قَبلِْ  مِّن كِتاَبٍ  ِ>  إلاBِ  أ

َ
6َْ  أ Bهَا غ

َ
 .)٣( )٢( ) أ

فـأبوهريرة يرويـه علـى أنـه مـن كـلام النـبي مـع أن النـبي  . انظر أيها القارئ اللبيب إلى هذا الحـديث
ويعــد أبــوهريرة راويــة الإســلام، فــإذا كــان هــذا حــال . كــان يــتكلم علــى لســان أهــل الجاهليــة كمــا ورد

 !راوية الإسلام بالنقل فكيف بباقي الرواة؟
ولنقــل الأحاديــث الــتي  -يبــة حــول الأحاديــث الموجــودة؟ ألا يــدفع فينــا هــذا الحــديث الشــك والر 

ن يـدري؟ فلعـل بعــض الأحاديـث الـتي نعتقـد Qـا، هـي مـن كـلام الجاهليــة مَـ -تفـرد Qـا كـل صـحابي 
 !!ولكن خفي ذلك على الراوي كما خفي على راوية الإسلام أبي هريرة. أو أهل الكتاب
فـرواه،  ﷑وظنـه مـن كـلام النـبي ... " ةإن الطـير " إن أبـا هريـرة سمـع آخـر الحـديث : قد يقال

 .لا أنه يتعمد الكذب
 وما ذنبنا نحن حتى يصل إلينا الإسلام بشكل خاطئ؟: قلنا

بلـــغ : في كتـــاب العتـــق، بإســـناده عـــن عـــروة بـــن الـــزبير، أنـــه قـــال" المســـتدرك " وروى الحـــاكم في 
لأن امتـع بسـوط في سـبيل : " قـال ﷑ن رسـول االله إ: أبـا هريـرة يقـول عائشة رضي االله عنها أنَّ 

الميـــت : ولـــد الزنـــا شـــر الثلاثـــة، وأن: " وأن رســـول االله قـــال" االله أحـــب إلي مـــن ان أعتـــق ولـــد الزنـــا 
 ".يعذب ببكاء الحي 
____________ 

 .٢٢: الحديد - ١
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لأن أمتــع بســوط في : " أمــا قولــه ،حــم االله أبــا هريــرة، أســاء سمعــا فأســاء إصــابةً ر : فقالــت عائشــة
دْرَ  وَمَـا * العَْقَبةََ  اقْتَحَمَ  فلاََ  (، إnـا لمـا نزلـت "من أن أعتق ولد الزنـا  سبيل االله أحب إليَّ 

َ
 مَـا اكَ  أ

ـــةُ  اريـــة ســـوداء، تخدمـــه يـــا رســـول االله، مـــا عنـــدنا مـــا نعتـــق، إلا أن أحـــدنا لـــه ج: قيـــل. )١( ) العَْقَبَ
لأن : " فزنين، فجئن بالأولاد فأعتقنـاهم، فقـال رسـول االله -الجواري  -فلو أمرناهن . وتسعى عليه

 ".أمتع بسوط في سبيل االله، أحب إلي من أن آمر بالزنا، ثم اعتق الولد 
فقين فلــم يكــن الحــديث علــى هــذا، إنمــا كــان رجــل مــن المنــا" ولــد الــزني شــر الثلاثــة : " وأمــا قولــه

يـا رسـول االله مـع مـا بـه ولـد زنـا، : ، قيـل"ومن يعذرني من فـلان؟ : " فقال ﷑يؤذي رسول االله 
خْـرَ   وِزْرَ  ةٌ  وَازِرَ   تزَِرُ  وَلاَ  (: يقـول )٢(واالله " هو شر الثلاثـة : " ﷑فقال رسول االله 

ُ
"  ...) ىٰ  أ

)٤( )٣(. 
فقـد أخفـق أبـو هريـرة في . خر يبين لنا عدم أهلية الصحابة لنقل الإسـلام لمـن بعـدهمهذا مثال آ

والـذي ينبغـي الوقـوف عنـده أن لأبي هريـرة في كتـب . نقل الحـديث حـتى أصـلحت لـه عائشـة خطـأه
حديثا، فمن يضمن لنا أن لا يكون أبو هريـرة قـد أخطـأ في نقلهـا كمـا حصـل لـه في  ٥٣٧٤السنن 

نعـم، مـن . جميع أحاديثه بل لنقل الأحاديـث الـتي تفـرد Qـا: قبله؟ نحن لا نقول هذا الحديث والذي
! يضمن لنا ذلك؟ وإذا لم نجد جوابا فكيـف يمكـن لنـا أن نعتمـد علـى أبي هريـرة في نقـل سـنة النـبي؟

االله اختــار أبــا  وهــل حقــا أنَّ . إننــا في حاجــة لجــواب يحــل لنــا هــذه المعضــلة الــتي تمــس الإســلام أجمعــه
ـــرة في هريـــر  ـــا لا أتصـــور مســـلما يقـــول بالإيجـــاب بعـــدما عـــرف إخفـــاق أبي هري ـــغ ســـنة نبيـــه؟ أن ة لتبلي
والــذي يقــول إن االله اختــار أبــا هريــرة لهــذه المهمــة مــتهم الله بأنــه فــرط في دينــه، إذ رضــي أن . النقــل

 ...تتغير تعاليم الإسلام بمعتقدات جاهلية
____________ 

 .١٢و  ١: البلد - ١
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اتقــــوا االله وتحفظـــوا مـــن الحـــديث، فـــواالله لقــــد رأيتنـــا نجـــالس أبـــا هريــــرة : " وقـــال بشـــر بـــن ســـعيد
ويحــدثنا عــن كعــب الأحبـــار، ثم يقــوم فــأسمع بعــض مــن كــان معنـــا  ﷑فيحــدث عــن رســول االله 

 !!)١("  ﷑ل االله يجعل حديث رسول االله عن كعب، وحديث كعب عن رسو 

 الصحابي يأخذ عن مخبر وينسب للنبيّ 
هنــاك مــن الصــحابة مــن كــان يســمع  نَّ أومــن الإشــكالات الــتي تظهــر لنــا في مرجعيــة الصــحابة 

 :الحديث من مخبر وينسبه للنبي، كأبي هريرة مثلا، يقول ابن قتيبة فيه
كـذا، وإنمـا سمعـه مـن الثقـة   وسـلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله : وكـان مـع هـذا يقـول" 

 .)٢(" عنده فحكاه 
أبـاه  عن الزهري قـال أخـبرني أبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام أنَّ : أخرج البخاري

وهـو  كـان يدركـه الفجـر  ﷑أخبرتـاه أن رسـول االله  همَ لَ سَـ مُّ عائشـة واُ  عبـد الـرحمن أخـبر مـروان أنَّ 
أقســـم بـــاالله عليـــك : وقـــال مـــروان لعبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث. )٣(ويصـــوم  جنـــب مـــن أهلـــه ثم يغتســـل

. ومـروان يومئـذ علـى المدينـة -من أصبح جنبا أفطر ذلك اليـوم : لأنه كان يقول -لتقرعن أبا هريرة 
هريــرة هنــاك  ليفــة وكانــت لأبير لنــا أن نجتمــع بــذي الحً دِّ فقــال أبــو بكــر فكــره ذلــك عبــد الــرحمن ثم قــُ

. فيــه لم أذكــره لــك إني ذاكــر لــك أمــرا ولــولا مــروان أقســم علــيَّ : فقــال عبــد الــرحمن لأبي هريــرة أرضٌ 
 .)٤(كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم : فقال ،هفذكر قول عائشة وأم سلم

وجهـه ن تلـوَّ " أبا هريرة لما ذكـر لـه عبـد الـرحمن قـول عائشـة  نَّ أوفي رواية معمر، عن ابن شهاب 
 ")٥(. 

____________ 
، وليــت أحــدا يــدلنا علــى هــؤلاء الــذين كــانوا مــع بشــر بــن ٢/٦٠٦: ، ســير أعــلام النــبلاء٤/١٠٩: البدايــة والنهايــة - ١

 !سعيد، وما أسماؤهم؟ فربما وصلت لنا مروياcم وهي من كعب
 .٥٠ص : تأويل مختلف الحديث - ٢
 .وننزهه من هذا الفعل، ولكن نحتج بالرواية على من يثبتوnا ﷑نحن لانقبل مانسب الى النبي  - ٣
 .كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا: صحيح البخاري - ٤
 .١٣٨ص : راجع شيخ المضيرة - ٥
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هـــذه مشـــكلة كبـــيرة جـــدا في مرجعيـــة الصـــحابة، وربمـــا كـــان يأخـــذ الصـــحابي مـــن أحـــد الصـــحابة 
هْلِ  وَمِنْ  (ى الذين لا يعلمهـم إلا االله المنافقين المتظاهرين بالتقو 

َ
 لاَ  اXِّفَـاقِ  hََ  دُوا مَـرَ  المَْدِينـَةِ  أ

فلعـل بعـض الصـحابة . وهـؤلاء المنـافقون يسـعون لتشـويه صـورة الإسـلام )١( ) غَعْلمَُهُمْ  Oَنُْ  يَعْلمَُهُمْ 
 !فكيف نحل هذه المعضلة؟. والنبي منه برئ ﷑أخذوا عنهم ونسبوا الحديث للنبي 

 .وقد يأخذ الصحابي عن مخبر يهودي ممن دخلوا الإسلام ليكيدوا له ككعب الأحبار مثلا
ــأجوج ومــأجوج ليحفــرون الســد كــل يــوم حــتى إذا كــادوا يــرون : " روى أحمــد عــن أبي هريــرة إن ي

 ... ".ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون: شعاع الشمس، قال الذين عليهم
، فإنـه كـان كثـيرا مـا يجالسـه ويحدثـه، -الأحبار  -لعل أبا هريرة تلقاه من كعب : " كثيرقال ابن  

 .)٢(... " فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه
أبو هريـرة كـان يـدلس، أي يـروي مـا سمعـه مـن كعـب : سمعت شعبة يقول: " قال يزيد بن هارون

 .)٣(" ز هذا من هذا وما سمعه من رسول االله ولا يميِّ 
ومـا يـدرينا أن تلـك الروايـات : " قال رشيد رضا حـين تكلـم عـن كعـب الأحبـار ووهـب بـن منبـه

لم يكونـوا يــذكرون مـا يسـمع بعضــهم مـن بعــض  )٤(المرفوعـة أو الموقوفـة ترجــع إليهمـا، فـإن الصــحابة 
وكثـير مـن التـابعين كـذلك،  بل يذكرونـه مـن غـير عـزو غالبـا،. ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل

 بل أكثر ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث
____________ 

 .١٠١: التوبة - ١
 .٣/١١١: تفسير ابن كثير - ٢
، وهنـاك روايـة قريبـة منهـا ٤/١٠٩: رواه ابن عسـاكر، انظـر علـوم مصـطلح الحـديث صـبحي الصـالح، البدايـة والنهايـة - ٣

 .٢/٦٠٨: في سير أعلام النبلاء

    



٢١٣ 

 .)١("  ﷑المرفوعة لم يسمعه منه 
الـتي لم يصـرح  -وأنا لا آمـن أن يكـون بعـض أحاديـث أبي هريـرة المرفوعـة الغريبـة المتـون : " وقال

 .)٢(" مما رواه كعب الأحبار، فقد صرحوا أنه روى عنه  -فيها بالسماع 
خلــق االله التربــة يــوم الســبت، وخلــق : أخــذ رســول االله بيــدي فقــال: " روى مســلم عــن أبي هريــرة

فيهــا الجبــال يــوم الأحــد، وخلــق الشــجر يــوم الأثنــين، وخلــق المكــروه يــوم الثلاثــاء، وخلــق النــور يــوم 
بعـد العصــر يـوم الجمعــة في آخـر الخلــق  ﷒الأربعـاء، وبـث فيهــا الـدواب يــوم الخمـيس، وخلــق آدم 

 ".صر إلى الليل من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين الع
الصــحيح انــه موقــوف علــى كعــب : " قــال البخــاري. وقــد قــدح أئمــة الحــديث في هــذا الحــديث

ـــ ومـــع أنَّ  )٣(" الأحبـــار  د ذلـــك هـــذا الحـــديث مـــن كعـــب الأحبـــار إلا أن أبـــا هريـــرة ينســـبه للنـــبي ويؤكِّ
 "!!أخذ رسول االله بيدي : " بقوله

وقـــع في نفـــس : ن موســـى علـــى المنـــبر قـــالسمعـــت رســـول االله يحكـــي عـــ: " وعـــن أبي هريـــرة، قـــال
؟ فأرسل االله تعالى إليه ملكا فأرقه ثلاثا، وأعطاه قارورتين، في كل يـد قـارورة، )٤(موسى هل ينام االله 

وأمـره أن يحــتفظ Qمــا، فجعــل ينــام وتكــاد يــداه تلتقيــان، ثم يســتيقظ فيحــبس إحــدى القــارورتين عــن 
 .)٥(" رت القارورتان الأخرى، حتى نام نومه فاصطفقت يداه فانكس

 هذا الحديث ليس بمرفوع، بل من الإسرائيليات والظاهر أنَّ : " قال ابن كثير
____________ 

 .١٥٠ص : راجع شيخ المضيرة. ١٩/٩٧: مجلة المنار - ١
 .وشيخ المضيرة ٢٧/٣٤٢: راجع مجلة المنار!... وأنا لا آمن - ٢
 .١٦ص : تفسير سوة الإخلاص لابن تيمية - ٣
 .٣/٥٦٨: تفسير ابن كثير - ٤

    



٢١٤ 

ــإن موســى  في   )١(وز علــى االله ســبحانه وتعــالى النــوم، وقــد أخــبر االله أجــل مــن أن يجَّــ ﷒المنكــرة، ف
 .)٢( "العزيز بانه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السموات وما في الأرض كتابه 

دون ذكـــر لاســـم  ﷑وينســـب للنـــبي  لقـــد كـــان أبـــو هريـــرة يأخـــذ عـــن مخـــبرين ككعـــب وغـــيره
الشــخص الــذي أخــذ عنــه، فهــل يرضــى االله أن نأخــذ ديننــا عــن رواة يأخــذون عمــن هــب ودب مــن 

 :﷑اليهود والمنافقين؟ وإذا كانت أم المؤمنين كذبته في قوله عن النبي 
 ن أن لا تكون أحاديث أبي هريرة كهذا؟فكيف نأم" من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم " 

 .ض لأن يخطئ في غيرهوإذا أخطأ في هذا الحديث فهو معرَّ 
خطـــير، وأنـــا لا أريـــد أن آخـــذ ديـــني عـــن مجهـــول قـــد  جعـــل الصـــحابة نقلـــة للســـنة أمـــرٌ  نَّ أفـــالحق 

ين كــان فعلـى علمـاء الحـديث أن يبينـوا لنــا هـؤلاء المخـبرين الـذ. يكـون يهوديـا مـاكرا أو منافقـا خبيثــا
يأخذ عنهم أبو هريرة حتى نطمئن بأnم ليسوا مـن اليهـود أو المنـافقين، ثم ننظـر فـإن لم يقـدروا علـى 

 ..أفضل ةٍ ذلك فليرحموا أنفسهم بالبحث عن مرجعيّ 

 الصحابة يخطئون بالنقل
فلربمـا نقلـوا ، وهـذا أمـر خطـير، ﷑كان هناك قسم مـن الصـحابة يغلطـون بالروايـة عـن النـبي 

ــير مــن الروايــات المغلوطــة، ويتعبــد Qــا الملايــين، وهــي ليســت كمــا قــال النــبي، والأمثلــة علــى  لنــا الكث
 .ذلك كثيرة

أي مطــرف، واالله إن كنــت لأرى أني لــو شــئت : قــال لي عمــران بــن حصــين: " عــن مطــرف قــال
عن ذلـك وكراهيـة لـه،  أً طيثا، ثم لقد زادني بُ يومين متتابعين لا أعيد حد ﷑حدثت عن نبي االله 

شــــهدت كمــــا  - ﷑أو مــــن بعــــض أصــــحاب محمــــد  - ﷑رجــــلا مــــن أصــــحاب محمــــد  أنَّ 
 شهدوا وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمت

____________ 
  .٣/٥٦٨: تفسير ابن كثير - ١
 .١٠/١٥البداية والنهاية  – ٢

    



٢١٥ 

 .)١(... " ه لهمأnم لا يألون عن الخير، فأخاف أن يشبه لي كما شبِّ 
 .الصحابة كانوا يخطئون في نقل أحاديث النبي هذه شهادة لصحابي كبير في أنَّ 

فلربمــا يكــون بعضــها عــن . وقــول عمــران هــذا يــدخل علينــا الشــك في الأحاديــث الــتي بــين أيــدينا
إننـا لــو علمنـا أسمـاءهم أو علمنـا روايــاcم لربمـا يحـل الإشــكال  .بة الـذين كــانوا يغلطـونهـؤلاء الصـحا

 .بورود رواياcم عن طريق آخر، ولكن للأسف لا نستطيع إحراز أسمائهم ولا رواياcم
! فكيـــف يطمـــئن المســـلم بجعـــل هـــؤلاء الصـــحابة همـــزة الوصـــل بينـــه وبـــين منبـــع تعـــاليم الإســـلام؟

وهـل يمكـن ! حاديث التي وصلت إلينا مما قد تكـون مـن الأحاديـث الخاطئـة؟وكيف يطمئن بكل الأ
وضـع لنـا بعـد نبيـه  -وهو الحريص على إيصال دينـه الى عبـاده بصـورة صـحيحة  - )٢(االله  نَّ أالقول 
 .لا أعتقد أن مسلما يقول ذلك! مرجعية تخطئ في النقل؟ ﷑

 !!!)٣(" ئ حدثتكم به ليس كما حدثتكم لعل كل ش: " قال زيد بن ثابت
إن زيدا يدعونا الى التشكيك في كل أحاديثه التي وصلت إلينا، فلا ندري كيف نأخذ بأحاديثـه 

 بعد هذا؟
ــت بعــد شــهادته هــذه علــى نفســه ــني عــن زيــد بــن ثاب كــل   نَّ أكمــا . إنــني لا أســتطيع أن آخــذ دي

ك بـه لأنـه قـد لا يكـون كمـا حـدثهم حديث مرسل يواجهنا سنفترض أنـه مـأخوذ عـن زيـد وسنشـك
 !!به

وإنني أرى في قول زيد هذا أكبر عائق يقف أمامنا ويمنعنا عن جعل زيد والصـحابة مراجعنـا بعـد 
فهــذا الشــك وارد في حــق  -وهــو مــن علمــاء الصــحابة  -فــإذا شــك زيــد في أحاديثــه . ﷑النــبي 

 !!بطا للحديث من زيدالصحابة الآخرين ممن هم أقل حفظا وض
____________ 

 .٤٠: ، تأويل مختلف الحديث١/١٤١: ، مجمع الزوائد٥/٥٩٩: مسند أحمد - ١
 .نقلا عن نفس المصدر ٣١٣: ، وذكره عجاج الخطيب في السنة قبل التدوين١/٦٥: جامع بيان العلم - ٢

    



٢١٦ 

كـــــان رســـــول االله : ، فقالـــــت"الوضـــــوء  ،بلـــــةِ في القُ : " أنـــــه بلـــــغ عائشـــــة قـــــول ابـــــن عمـــــر: وروي
 .)١(" ، ثم لا يتوضأ يقبل وهو صائمٌ  ﷑

حـــديثا وقـــد أخطـــأ في نقـــل  ٢٦٣٠هــذا صـــحابي آخـــر يعتـــبر مـــن المكثـــرين، لــه في كتـــب الســـنن 
ولولاها لنقل إلينـا هـذا الحـديث . وعكس المعنى حتى أصلحت قوله أم المؤمنين ﷑حديث النبي 

 !!على صورته المقلوبة
 فكيف نطمئن بالأخذ عنه؟ ﷑فإذا كان ابن عمر يخطئ في الرواية عن النبي 

فربمـــا روى أحاديـــث خاطئـــة كمـــا فعـــل في الحـــديث الســـابق ووصـــلت إلينـــا رواياتـــه علـــى أnـــا مـــن 
 .أليس هذا أمرا جائزا ومحتملا؟ فالأمثلة على ذلك كثيرة! الإسلام
يـافلان : علـى القليـب يـوم بـدر قـال ﷑وقـف رسـول االله : أحمد عن ابن عمر أنـه قـال أخرج

ــت : قــال يحــيى. يــافلان هــل وجــدتم ماوعــدكم ربكــم حقــا أمــا واالله إnــم الآن ليســمعون كلامــي فقال
إnـــم ليعلمـــون أن الـــذي  : ﷑إنمـــا قـــال رســـول االله  هـــمٌ غفـــر االله لأبي عبـــد الـــرحمن إنـــه وَ : عائشـــة

 ...)٢(كنت أقول لهم حقا 
ابـن عمـر يحـدث عـن أبيـه عمـر بـن الخطـاب أن رسـول االله  وأخرج أحمد عن عائشة أنه بلغهـا أنَّ 

يــرحم االله عمــر وابــن عمــر فــواالله مــا همــا : فقالــت". ب ببكــاء أهلــه عليــه الميــت يعــذَّ : " قــال ﷑
في رجـــل مـــن اليهـــود ومـــر  ﷑دين، انمـــا قـــال ذلـــك رســـول االله ولا مكـــذبين ولا متزيِّـــ )٣(بكــاذبين 

 .)٥(" ليعذبه في قبره  )٤(إnم ليبكون عليه وان االله : " بأهله وهم يبكون عليه، فقال
____________ 

 .ه عن الدارقطني، ونقل٩٧الزركشي، : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ١
 .٤/٤٢٧: مسند أحمد - ٢
حتى لو كانا غير كاذبين، فـاالله لايعتمـد لنقـل شـريعته مـن يخطـئ في نقـل الحـديث بالشـكل الـذي يغـير المعـنى الأصـيل  - ٣

 .له كله
  .١٩ - ٤/١٨: سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي. ٦/٢٨١ - ٤

    



٢١٧ 

 .)١(يأخذ الحديث على وجهه لشاه صاحب، فقضت عائشة بأنه لم " الانصاف " وفي 
لقد أخطأ ابن عمـر في نقـل حـديث قليـب بـدر، وكـذا أخطـأ عمـر بـن الخطـاب في نقـل حـديث 

ث بـه علـى عمـر حـدَّ  الحديث جاء في رجل مـن اليهـود إلا أنَّ  فمع أنَّ " ب ببكاء أهله ت يعذَّ الميِّ " 
 .له عائشة الحديث أنه من نصوص الإسلام، ونقله ابن عمر وحدث به عن أبيه إلى أن صححت

 !ألا ترى أن اعتماد هكذا مرجعية بعدالنبي فيه خطر على تعاليم الإسلام ونصوصه؟
 !ولو بدون قصد؟ -وهل يعقل أن يختار االله لتبليغ دينه من يقلب نصوصه رأسا على عقب 

من عقل ذلك فهو يتهم االله بأنه فرط في دينه، إذ رضي أن يجعل حملته قاصرين عن فهم الـنص 
 .ملابساتهو 

هــذه الإشــكالات الــتي وقــع فيهــا ابــن عمــر وأبــوه تجعلنــا نشــك في أحاديــث عمــر وابنــه، وإذا  إنَّ 
مــع أnــا هــي . صــححت لهــم عائشــة بعــض أحــاديثهم فــلا نضــمن أnــا صــححت لهــم كــل أحــاديثهم

 !للخطأ والسهو فهي غير معصومة أيضا عرضةٌ 
ــث عمــر وابنــه مــن طــرق إ: وقــد يــرد الــبعض علينــا أمــام هــذه الإشــكالات بقولــه ذا وردت أحادي

ويبدو أن هذا الحل غير مجد، فماذا نفعل بالأحاديـث الـتي تفـرد Qـا عمـر . أخرى فسيحل الإشكال
فالــذي وقــع فيــه عمــر وابنــه قــد يقــع فيــه ! دوا Qــا؟وأحاديــث بقيــة الصــحابة الــتي تفــرّ : بــل قــل! وابنــه؟
 .غيرهم

إن بــلالا يــؤذن بليــل فكلــوا : " قــال ﷑الله أخــرج البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــر أن رســول ا
 .)٢(" واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 

 غلط ابن: هذا الحديث مما استدركت به عائشة على ابن عمر وكانت تقول" 
____________ 

 .١٠/٤٣: الغدير - ١
 .كتاب الأذان، باب أذان الأعمى اذا كان له من يخبره  - ٢

    



٢١٨ 

 .)١(" ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال  نَّ أوصحيحه  عمر،
عمــرة في رجـــب، فســمعت بـــذلك  ﷑اعتمـــر رســول االله : كـــان يقــول" وروي أن ابــن عمــر 

 !!)٢(" عائشة فقضت عليه بالسهو 
الشـهر تسـعة وعشـرون، وصـفق : ﷑قـال رسـول االله : " قال عبد االله بن عمـر: وأخرج أحمد

إنمـا  ،غفـر االله لأبي عبـد الـرحمن انـه وهـمٌ : فقالـت عائشـة. بيديه مرتين، ثم صفق الثالثة وقبض إQامه
يــا رســول االله إنــك نزلــت لتســعة : نســاءه شــهرا فنــزل لتســعة وعشــرين فقــالوا ﷑هجـر رســول االله 
 .)٣(" كون تسعة وعشرين الشهر ي إنَّ : وعشرين فقال

ح عائشة هـذا الحـديث لابـن عمـر لحلـت مشـكلة الهـلال في رمضـان، ولكـان وهكذا لو لم تصحِّ 
العيد بعد اليوم التاسع والعشرين مباشرة ولصمنا تسعة وعشرين يوما لا نزيد عليها وان لم يـر هـلال 

 .)٤(رمضان كما كان يفعل ابن عمر 
 لم تصححها عائشة لابن عمر، فمـاذا نفعـل Qـا، ألا يحتمـل إن هناك الكثير من الأحاديث التي

 !فيها الخطأ كما حصل عنده في أحاديثه السابقة؟
للعيان، وهو اتبـاع المرجعيـة الـتي جعلهـا االله لنـا  طريق الخلاص من هذه المشكلة واضحٌ  أعتقد أنَّ 

 .بعد نبيه وهي ليست مرجعية الصحابة
مــن قــريش،  بــن مطعــم يحــدث أنــه كــان عنــد معاويــة وفــدٌ كــان محمــد بــن جبــير : عــن الزهــري قــال

 بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث: " فقام معاوية فحمد االله، ثم قال
____________ 

وQــذا جــزم الوليــد، وكــذا أخرجــه ابــن خزيمــة وابــن المنــذر وابــن حبــان مــن طــرق عــن : " قــال الأميــني. ١٠/٤٤: الغــدير - ١
 ٩٧: وراجـع الإجابـة". ي والطبراني من طريـق منصـور بـن زادان عـن خبـب بـن عبـد الـرحمن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاو 

 .٩٨و 
 .٣٤٦ - ١/٣٤٥: جمع الفوائد - ٢
 .٩٨ص : ، وانظر الإجابة للزركشي٢/٣١: المسند - ٣
 .٢/١٣: راجع مسند أحمد - ٤

    



٢١٩ 

 .)١(" ليست في كتاب االله ولا تؤثر عن رسول االله فأولئك جهالكم 
ت هذه الأحاديـث الـتي يرووnـا لا تـؤثر عـن رسـول االله، فمـن يضـمن لنـا أن لا تكـون قـد إذا كان

 !وصلت إلينا؟
فــالأحرى بكــل مســلم عاقــل أن يــترك مرجعيــة الصــحابة الــتي تخطــئ في نقــل الســنن وأن يبحــث 

 .معنا عن المرجعية التي وضعتها السماء لحفظ الإسلام وإسعاد البشرية

 صحابة مشكوك في روايتهم
: أقلــد جميــع الصــحابة ولا أســتجيز خلافهــم بــرأي إلا ثلاثــة نفــر: " ه قــالوي عــن أبي حنيفــة أنَّــر 

وكـان . أمـا أنـس فـاختلط في آخـر عمـره: فقـال. فقيـل لـه في ذلـك. أنس بن مالـك وأبـو هريـرة وسمـرة
 يســتفتى فيفــتي مــن عقلــه، وأنــا لا أقلــد عقلــه، وأمــا أبــو هريــرة، فكــان يــروي كــل مــا سمــع مــن غــير أن

 .)٢(" يتأمل في المعنى، ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ 

ــط في آخــر عمــره وأفــتى مــن عقلــه بشــهادة أبي حنيفــة الــذي أدركــه وسمــع منــه،  ــس قــد خل هــذا أن
أن يميز لنا الأحاديث التي رواها أنس قبـل أن يخلـط عـن تلـك الـتي رواهـا بعـد أن  فهل يستطيع أحدٌ 

مــن أحاديثــه الــتي قالهــا بعــد أن خلــط ونقلهــا الــرواة علــى أnــا  فلربمــا وصــل إلينــا عنــه بعــض!! خلــط؟
صــحيحة، ألــيس هــذا أمــرا محــتملا؟ فكــل حــديث رواه أنــس، لــيس لــه طريــق آخــر ينبغــي لنــا التوقــف 

وهــي الــتي كــان  -ولــيس هــذا فحســب، بــل إن الأحاديــث المرســلة . عنــده لأنــه قــد يكــون مــن عقلــه
للنـبي دون ذكـر لاســم الصـحابي الـذي أخـذوا عنــه  يأخـذها الصـحابة عـن بعضـهم الــبعض وينسـبوها

هـــذه الأحاديـــث المرســـلة ومـــا أكثرهـــا نحتمـــل في كـــل حـــديث يواجهنـــا منهـــا علـــى أنـــه قـــد يكـــون  -
 !!مأخوذا عن أنس

____________ 
 .كتاب المناقب، باب مناقب قريش: ذكره ابن حزم في ملخص ابطال القياس، وراجع صحيح البخاري - ١
وهـو مخطـوط، راجـع )  هــ ٨٨٥/ت(شرح مرقاة الوصول، محمد بـن فرامـوز المعـروف بمـلا خسـرو الحنفـي  مرآة الاصول - ٢

 .٣٢و  ٣١ص : ، وذكر ذلك أبو شامة الشافعي في مختصر المؤمل١٤٦ص : شيخ المضيرة

    



٢٢٠ 

وبعد هذا، هل يجيز المسـلم لنفسـه الاعتمـاد علـى هكـذا رواة؟ وهـل حـدث في منطـق الرسـالات 
المســلم الغيــور علــى دينــه لا يلــج مــن هــذا  فــالحق أنَّ ! ث االله ســفيرا قــد اخــتلط عقلــه؟الإلهيــة أن بعــ

 !الباب بحثا عن الإسلام
 :أسر إلى الربيع أن لاتقبل شهادة أربعة من الصحابة، وهم" وروي أن الشافعي 

 !!)١(" معاوية، وعمرو بن العاص، والمغيرة، وزياد 
cوقــد . ثــر، ونكتفــي هنــا بواحــد وهــو أبــو هريــرةم فهــم كُ أمــا الصــحابة المشــكوك في الثقــة بروايــا

لتـــتركن الحـــديث عـــن رســـول االله : " قـــال لـــه عمـــر. وا في صـــحتهاأنكـــر عليـــه الســـلف رواياتـــه وشـــكّ 
أكثرت يا أبا هريـرة، وأحـرى : " وقال له بعد أن ضربه بالدرة )٢(" أو لالحقنك بأرض دوس  ﷑

 .)٣("  ﷑ى رسول االله بك أن تكون كاذبا عل
 .)٤(" لقد أكثرت، لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس : " وأرسل عثمان يقول لأبي هريرة

وكـان  )٥(" أبـو هريـرة الدوسـي  ﷑ألا اكذب النـاس علـى رسـول االله : " فيه ﷒وقال علي 
يلي، ورأيت خليلي، وقال لي خليلي رسول االله، فبلغ عليا ذلـك فقـال حدثني خل: " أبو هريرة يقول

 :قال ابن قتيبة! متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟: له
 .)٦(" سئ الرأي فيه  - عليٌّ  -وكان " 

ــ. خالفــت عائشــة أبــا هريــرة وأنكــرت عليــه في أكثــر مــن موضــع: وقــال ن أصــبح ففــي حــديث مَ
 وروى أبو هريرة. لمة ورجع أبو هريرة إلى قولهمابته عائشة وكذا أم سكذَّ ،جنبا

____________ 
 .١٨٥ص : ، راجع شيخ المضيرة٢/٣٧٩: تاريخ الطبري، ابن الأثير، ابن عساكر - ١
: ، سـير أعـلام النـبلاء٤/١٠٦: مـن كنـز العمـال، البدايـة والنهايـة ٤٨٨٥حديث رقم  ٥/٢٣٩: أخرجه ابن عساكر - ٢
٢/٦٠٠. 
 .١٩٥ص : ، شرف الدين"أبو هريرة " ، راجع رواه الإسكافي - ٣
 .٥٥٤ص : المحدث الفاصل، الرامهرمزي - ٤
 .١٩٥ص : رواه أبو جعفر الإسكافي راجع أبو هريرة، شرف الدين - ٥
 !، ولم ينكر ابن قتيبة كلام علي في أبي هريرة٤١: تأويل مختلف الحديث - ٦

    



٢٢١ 

 :ئشة ذلك فمشت بخف واحد وقالتحديثا في النهي عن المشي بالخف الواحد، فبلغ عا
 .)١(" لاخالفن أبا هريرة 

 :-في الحديث  إنه كان صيرفياً : إمام العراق، وقيل عنه -وقال إبراهيم النخعي 
مـا كـانوا يأخــذون بكـل حــديث أبي : وعنـه قــال. ون مـن حـديث أبي هريــرةعُ دَ كـان أصـحابنا يــَ" 
فكنـت إذا سمعـت الحـديث أتيتـه فعرضـته كـان إبـراهيم صـحيح الحـديث : وعن الأعمـش قـال. هريرة

 :عليه، فأتيته يوما بأحاديث من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة فقال
 .)٢(" دعني من أبي هريرة إnم كانوا يتركون كثيرا من أحاديثه 

د ابـن قتيبـة في وأكَّـ. وقد مرت بك أيها القارئ شهادة الإمام أبي حنيفة في أبي هريرة فـلا تنسـها
الصحابة والسابقين الأولين اcمـوه وأنكـروا عليـه، وكانـت عائشـة أشـدهم إنكـارا  ام أنَّ النظَّ رده على 

 .)٣(عليه 
أنكـــر الصــحابة علـــى أبي هريــرة كثــرة روايتـــه وذلــك لأن الإكثـــار لا يــؤمن معـــه : " وقــال الآمــدي

 .)٤(" اختلاط الضبط الذي لا يعرف لمن قلت روايته 
 .)٥(" أبي هريرة فشك فيها قوم لكثرcا أما رواية : " وقال ابن الأثير

كــان عمــر وعثمــان وعلــي وعائشــة ينكــرون : "... وقــال الأســتاذ مصــطفى صــادق الرافعــي فيــه
 .)٦(" عليه ويتهمونه، وهو أول راوية اcم في الإسلام، وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه 

____________ 
 .١٩٧ص : ، شرف الدين"أبو هريرة " راجع  - ١
، العلـــل ومعرفـــة ١/٣٤٠، شـــرح الـــنهج ٤/١٠٩: ، البدايـــة والنهايـــة٢/٦٠٢: هـــذه الأخبـــار في ســـير أعـــلام النـــبلاء - ٢

 .١/٤٢٨أحمد بن حنبل، : الرجال
 .٣٩: تأويل مختلف الحديث - ٣
 .٢/١٠٦: الإحكام - ٤
 .٨١ص : المثل السائر - ٥
 .١/٢٨٢: آداب العرب - ٦

    



٢٢٢ 

عمـــر حـــتى مـــات أبـــو هريـــرة لمـــا وصـــلت إلينـــا تلـــك  لـــو طـــال عمـــر: " وقـــال المحـــدث رشـــيد رضـــا
 .)١(" الأحاديث الكثيرة 

وقـد أكثـر الصـحابة مـن نقـده علـى الإكثـار مـن الحـديث عـن رسـول االله : " وقال أحمد أمين عنه
 .)٢(... " وشكوا فيه ﷑

 :روى مسلم عن ابن رزين قال. وقد اعترف أبو هريرة بتكذيب الناس له
ب علـى رسـول االله انكم تقولون اني اكـذِّ : خرج علينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال "

 !فأهل القرون الأولى كذبوا أبا هريرة باعترافه بنفسه )٣(... " لتهتدوا وأضل
ــيرة؟ وكيــف نجعلــه ســفيرا ! فبعــد هــذا، كيــف يمكــن لنــا الاطمئنــان بصــحة روايــات أبي هريــرة الكث

وهــل يعقــل أن االله اختــار أبــا هريــرة ! ، وقــد كذبــه الســلف الصــالح باعترافــه؟﷑بيننــا وبــين النــبي 
لتبليـغ دينــه، بعــد أن طعــن فيــه الســلف، وبعــد أن نســب أقــوالا للنــبي هــي لكعــب الأحبــار، وبعــد أن 

 .أفتونا يا أولي الألباب! رفع للنبي قولا هو من أقوال الجاهلية؟

 هل الكتابالصحابة يروون عن أ
وينقــل حديثــه علــى أنــه مــن الإســلام،  ،ث عــن أهــل الكتــابكــان هنــاك مــن الصــحابة مــن يحــدِّ 

 .ومن هؤلاء عبد االله بن عمرو بن العاص
إنــه قــد ظفــر في الشــام بحمــل جمــل مــن كتــب أهــل الكتــاب، فكــان ينظــر : " قــال ابــن حجــر عنــه

 .)٤(" ابعين من أئمة الت فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثيرٌ 
____________ 

 .١٠/٨٥١مجلة المنار  - ١
 .، الفصل الثاني من الباب السادس٢٦٢ص : فجر الإسلام - ٢
٢/٧٥ - ٣. 
 .١/١٦٧: فتح الباري - ٤

    



٢٢٣ 

 .ث عن الرسول والزاملتينابن عمرو كان يحدِّ  يظهر من كلام ابن حجر هذا أنَّ 
الأخـذ عنـه كثـير مـن أئمـة التـابعين علـى وقد التبس على السامعين مصـدر كلامـه، لـذلك تجنـب 

وكان عند عبد االله بن عمرو بن العاص مائتا زاملة وكـان يحـدث منهـا لمـن نـزل . حد تعبير ابن حجر
إن عبـد االله بــن عمــرو أصــاب يــوم : " وقــال الحـافظ ابــن كثــير في مقدمــة تفســيره )١(! عليـه مــن النــاس

وقال ابن كثير عن الحـديث الـذي . )٢(" منهما اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث 
ـــاء الكعبـــة عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص مرفوعـــا شـــبه أن يكـــون الأ إنَّ : " رواه البيهقـــي في بن

ويكــون مــن الــزاملتين اللتــين أصــاQما يــوم اليرمــوك مــن كــلام أهــل  ،موقوفــا علــى عبــد االله بــن عمــرو
 "!الكتاب 

ــير هــذا يؤكــد قولنــا عبــد االله كــان يحــدث عــن الــزاملتين وينســب حديثــه للنــبي  نَّ إ :فكــلام ابــن كث
أم مــن الــزاملتين؟  ﷑ز مصــدر كلامــه، أهــو مــن النــبي الــراوي عــن عبــد االله لا يميِّــ نَّ أ، أو ﷑

 .وفي كلا الاحتمالين ضرر فادح على نصوص الإسلام
ديــدة؟ فهــذا عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أحــد العبادلــة الأربعــة تأمــل طــويلا في هــذه العقبــة الج

 !وأحد علماء الصحابة الذين يعتمد عليهم في الرواية ينقل من الزاملتين
ـــا الإســـلامي وكـــان ســـلاحا بيـــد أعـــداء  ـــيس هـــذا هـــو الـــذي فـــتح بـــاب الاســـرائيليات إلى تراثن أل

 الإسلام؟
الكثـــير مـــن الاســـرائيليات دخلـــت الإســـلام عـــن  أنَّ ت والناقـــد البصـــير لا ينكـــر والباحـــث المتثبــّـ" 

طريـق أهــل الكتـاب الــذين أســلموا، وكـذلك لا ينكــر أثرهــا السـئ في كتــب العلــوم وأفكـار العــوام مــن 
 .)٣(" المسلمين وما جرته على الإسلام من طعون أعدائه 

____________ 
 .٤/٥٣٣: مستدرك الحاكم - ١
 .١٢٤ص : وانظر شيخ المضيرة ١/٤ - ٢
 .٨٢ص : دفاع عن السنة، محمد أبو شهبة - ٣

    



٢٢٤ 

مــاذا ســيفعل المســلم للتأكــد مــن ســلامة تعبــده ومعرفتــه بدينــه؟ أيعتمــد في ذلــك علــى الروايــات 
المنقولــة مــن زاملــتي عبــد االله بــن عمــرو؟ ومــن يــدري؟ فلعــل قســما مــن أحاديثــه كــان مــن زاملتيــه، إذ 

بيننا وبين النبي تجعلنـا في ريـب مـن مروياتـه،  طةً جعل عبد االله واس إنَّ . ثبت انه كان يتحدث منهما
فمــن يريــد لنــا أن نأخــذ عــن عبــد االله، عليــه أن ! حقــا أو مــن الــزاملتين؟ ﷑فهــل هــي عــن النــبي 

 !!ل الروايات التي رواها عبد االله من أهل الكتاب عن الروايات التي رواها عبد االله عن النبييفصِّ 
 ...أحدا يستطيع بيان ذلك، وإن فعل فستبقى محاولته ناقصة وظنية لا أعتقد أنَّ 

فـاالله بلطفـه أرسـل لنـا سـفراء معصـومين . االله يريد لنا أن نسـلك هـذا الطريـق الـوعر ولا أعتقد أنَّ 
 .من الخطأ حتى تصل إلينا تعاليم السماء بصورة صحيحة

أهــل الكتــاب وبــين يــدي أبي فحاشــاك ربي أن تــترك دينــك بــين يــدي عبــد االله الــذي يأخــذ عــن 
 ...هريرة، وأنس الذي اختلط عقله

 الصحابة ينسون
، ومــن هــؤلاء زيــد بــن أرقــم، فعــن يزيــد بــن ﷑لقــد نســي بعــض الصــحابة مــا أخــذ عــن النــبي 

انطلقــت أنــا وحصــين بــن ســبرة وعمــر بــن مســلم إلى زيــد بــن أرقــم، فلمــا جلســنا إليــه : " حيــان قــال
ــــه ح ــــت:... صــــينقــــال ل ــــد مــــا سمعــــت مــــن رســــول االله  لقــــد لقي ــــيرا، حــــدثنا يــــا زي ــــد خــــيرا كث يــــا زي
يا ابن أخي، واالله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسـيت بعـض الـذي كنـت أعـي مـن : قال. ﷑

 .)١(... " ﷑رسول االله 
وهــو  ﷑لــذي كــان يحفظــه عــن النــبي زيــد بــن أرقــم يعــترف علــى نفســه أنــه نســي بعــض ا إنَّ 

 .معدود من كبار الصحابة، فلابد من أن مثله الكثير
____________ 

 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب: صحيح مسلم - ١

    



٢٢٥ 

 .)١(كيف يختار االله لتبليغ دينه من ينسى ماائتمنه عليه : الإشكال الذي يرد الآن هو
فلــم . إن نظــرة واحــدة إلى أنبيــاء االله تكفــي لإعطائنــا فكــرة واضــحة عــن صــفات المبلغــين عــن االله

علـى  وحفاظـاً  )٢(يحدث أن عهد االله برسالته إلى إنسان علم أنه سينسى ما هو مـأمور بتبليغـه، فـاالله 
 .دينه من التغيير والنسيان اشترط العصمة في أنبيائه

د بـن أرقـم قـد تحـدث بعـد أن كـبر ونسـي؟ ألـيس مـن الممكـن أن ومن يضـمن لنـا أن لا يكـون زيـ
روايــة مــن  ٧٠ث زيــد بعــد نســيانه؟ إذا جــاز هــذا فمــن يضــمن لنــا أن لا تكــون رواياتــه البالغــة يتحــدَّ 

نحتمـــل فيـــه أن يكـــون مـــن  هـــذا القبيـــل؟ نحـــن لا نعـــني جميعهـــا، ولكـــن كـــل حـــديث لـــيس لـــه شـــاهدٌ 
 !ت زيد قبل نسيانه من رواياته بعد نسيانه؟فمن يستطيع أن يميز لنا روايا. نسيانه

ولــو افترضــنا حــل هــذا الإشــكال فمــاذا نفعــل بالروايــات المرســلة الــتي كــان يأخــذها الصــحابة عــن 
فكـل حـديث مرسـل ! ؟بعضهم البعض وينسبوnا للنبي دون ذكـر لاسـم الصـحابي الـذي أخـذوا عنـه

زيــد بــن أرقــم بعــد نســيانه فمــاذا نحتمــل فيــه أن يكــون مــأخوذا عــن  -ومراســيل الصــحابة حجــة  -
 !نفعل Qذه المعضلة؟

 الصحابة يخطئون في الجواب
كــان الصــحابة يخطئــون في فهــم بعــض الآيــات القرآنيــة، وكــانوا يخطئــون في الإجابــة عــن المســائل 

ى عـن حملـة ديـن االله، فمـن يتصـدَّ  وكل هذه السـلبيات مرفوعـةٌ . الشرعية، وفي تنفيذ الحدود الشرعية
ن الدين عليه أن يكـون عارفـا بجميـع أحكـام الإسـلام، وعـدم تـوفر هـذه الصـفة في شـخص لمهمة بيا

 المرجع بعد النبي، فيه ما فيه من الخطورة على
____________ 

!! االله قـد أنسـى زيـدا مـا حفـظ عـن النـبي هـذا يعـني أنَّ : ليس بيد الإنسان بل من االله، قلنا النسيان أمرٌ  إنَّ : قد يقال - ١
خليفـة  وهذا مايدفعنا للتأكيد علـى أنَّ  .كما هو واضحٌ   ﷑االله زيدا لتبليغ دينه لما أنساه ما وعى من النبي  فلو اختار

 .عن النسيان لكيلا تنسى أحكام الإسلام هٌ في التبليغ منزِّ  ﷑النبي 

    



٢٢٦ 

ــأمن المســلم . أحكــام الإســلام وحقــوق العبــاد مــن أن يأتيــه الــدين  -بــدون هــذه الصــفة  -ولا ي
 .توضيح صحيحا، والأمثلة القادمة توضح ما قلنا خيرَ 

بJــا وَفاَكِهَــةً  (: سـئل أبـو بكــر عـن قـول االله تعــالى
َ
أي سمـاء تظلــني وأي أرض : " فقــال )١( ) وَك

 .)٢(" تقلني أن أقول في كتاب االله بما لا أعلم 
 سأقول فيها برأيي، فإن كـان صـوابا فمـن االله، وإن كـان إني: " وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال

 .)٣(... " خطأ فمني ومن الشيطان
إن أبــا بكــر نزلــت بــه قضــيه فلــم يجــد في كتــاب االله منهــا أصــلا، ولا في الســنة : " عدقــال ابــن ســ

االله  واسـتغفر فمـن االله، وإن يكـن خطـأ فمـنيِّ  هذا رأيي، فإن يكن صواباً : أثرا، فاجتهد رأيه، ثم قال
 ")٤(.  

ــت أبي عبيــد أنَّ رجــلاً ســرق علــ فــأراد ابــو  ،عهــد أبي بكــر مقطوعــة يــده ورجلــه یوعــن صــفية بن
والـذي نفسـي بيـده  :فقـال عمـر،وينتفع Qا ،بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب Qا ويتطهر Qا

  .فأمر به أبوبكر فقطعت يده ،لتقطعنَّ يده الاخری
نبتَنْاَ (: ه الآيـةعمر بن الخطاب تلا هذ وورد أنَّ 

َ
ا فِيهَا فأَ Jضْباً وعَِنبَاً * حَب  * و7ََلاًْ  وَزَيتْوُناً * وَقَ

ا وَفاَكِهَـةً  * غُلبْاً وحََدَائقَِ  بJـ
َ
كانـت في   عصـاً  رفـض؟ ثم كـل هـذا قـد عرفنـاه فمـا الأبّ : " قـال ) وَك

ما تبـين لكـم هـداه مـن  اتبعوا ،فما عليك أن لا تدري ما الأبّ  !هذا لعمر االله التكلف: يده، فقال
 .)٥(" ربِّه یوما لم تعرفوه فكلوه إل ،هذا الكتاب

لا : إني أجنبـــت فلـــم أجـــد مـــاء، فقـــال: رجـــلا أتـــى عمـــر، فقـــال نَّ أوأخـــرج مســـلم في صـــحيحه 
ة فأجنبنـا فلـم نجـد مـاء، فأمـا أنـت أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنـت في سـريَّ : فقال عمار. تصلِّ 

إنمـــا كـــان يكفيـــك أن : " ﷑يت، فقـــال النـــبي أنـــا فتمعكـــت في الـــتراب وصـــلَّ  افلـــم تصـــل، وأمّـــ
 ! "تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح Qما وجهك وكفيك

____________ 
 .٣١: عبس - ١
 .٣٠ص : مقدمة في اصول التفسير، ابن تيمية. ١٩/٢٢٣: تفسير القرطبي. ١٣/٢٣٠: فتح الباري - ٢

 .١/٥: ير ابن كثيرتفس
 .١/٨٢: إعلام الموقعين. ١/٤٧١: تفسير ابن كثير. ٢/٣٦٥: الدارمي في سننه - ٣
 .٧١: تاريخ الخلفاء، السيوطي. ٢/٨٣٠: جامع بيان العلم. ١٩ص : راجع إعلام الموقعين - ٤
 .٣٠/٣٨: تفسير الطبري. وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه ٢/٥١٤: المستدرك - ٥

    



٢٢٧ 

   .)١(" ث به إن شئت لم أحدِّ : قال! االله يا عمار قِ اتِّ  :فقال عمر
أو ) صـلَّ االله عليـه وآلـه وسـلَّم(هل سمعت رسول االله  ،يا غلام: وعن ابن عباس أنه قال له عمر

فبينـــا هـــو كـــذلك إذ أقبـــل عبـــد  :قـــال ؟مـــن أحـــد أصـــحابه إذا شـــكَّ الرجـــل في صـــلاته مـــا ذا يصـــنع
صـلَّ (سـألت هـذا الغـلام هـل سمعـت مـن رسـول االله  :ال عمـرالرحمن بن عـوف فقـال فـيم أنتمـا؟ فقـ

أو أحـــــد أصـــــحابه إذا شـــــكَّ الرجـــــل في صـــــلاته مـــــا ذا يصـــــنع؟ فقـــــال عبـــــد ) االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلَّم
 .......يقول إذا شكَّ أحدكم) صلَّ االله عليه وآله وسلّم(سمعت رسول االله :الرحمن

النــاس فحمــد االله وأثـــنى  ﷜طــاب خطــب عمــر بــن الخ: " وأخــرج البيهقــي عــن الشــعبي، قــال
ســاق أكثــر مــن شــئ ســاقه  ألا لا تغــالوا في صــداق النســاء، فانــه لا يبلغــني عــن أحــدٍ : عليــه، وقــال
ــك في بيــت المــال ﷑رســول االله  ــت فضــل ذل  ثم نــزل، فعرضــت لــه امــرأةٌ  ،أو ســيق إليــه، إلا جعل

بـل كتـاب االله؟ : ين أكتاب االله تعـالى أحـق أن يتبـع أو قولـك؟ قـاليا أمير المؤمن: من قريش، فقالت
ـــت ـــه: فمـــا ذاك؟ قال ـــاس آنفـــا أن يغـــالوا في صـــداق النســـاء، واالله تعـــالى يقـــول في كتاب ـــت الن  (: nي

خُذُوا فلاََ  ا قنِطَارً  إِحْدَاهُنB  وَآتيَتُْمْ 
ْ
. مـن عمـركـل أحـد أفقـه : ﷜فقـال عمـر . )٢( ) شَيئْاً مِنهُْ  تأَ

 .)٣(" مرتين أو ثلاثا 
 .)٤(" امرأة أصابت ورجل أخطأ : " وفي رواية قال عمر
 .)٥(" كل أحد أعلم من عمر : " وفي رواية أخرى قال

  .)٦(" إن امرأة خاصمت عمر فخصمته : " وفي أخرى قال
مــا : فقــال وأتي عمــر بــن الخطــاب بــامرأة حامــل قــد اعترفــت بــالفجور فــأمر برجمهــا فتلقاهــا علــيٌّ 

هذا سلطانك عليها فما سـلطانك علـى مـا في : وقال ها عليٌّ أمر عمر برجمها فردَّ : بال هذه؟ فقالوا
: قـال ﷑أومـا سمعـت رسـول االله : قـال. قـد كـان ذلـك: بطنها؟ ولعلك انتهزcا أو أخفتها؟ قال

 انه من قيد أو حبس أو". على معترف بعد بلاء  لا حدَّ " 
____________ 

 .كتاب الحيض، باب التيمم: صحيح مسلم - ١
 .٢٠: النساء - ٢
نقلا عن سنن سعيد بـن منصـور  ٨/٢٩٨: ، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز٧/٢٣٣: السنن الكبرى - ٣

 .٢/١١٨و  ١/٢٦٩: ، والعجلوني في كشف الخفاء١/٥٨٣: والبيهقي، ورواه السندي في حاشية السنن لابن ماجة
 .٥/٩٩: تفسير القرطبي. ١/٤٧٨: تفسير ابن كثير - ٤
 .١/٣٥٧: الكشاف. ٨/٥٧: شرح صحيح البخاري، القسطلاني - ٥
 .١/٤٧٨: ، تفسير ابن كثير٨/٥٧: إرشاد الساري - ٦

    



٢٢٨ 

عجزت النساء أن تلدن مثـل علـي بـن أبي طالـب، لـولا : وخلى سبيلها، ثم قال". cدد فلا إقرار له 
 .)١(" علي لهلك عمر 

 .)٢(كل أحد أفقه مني، ثلاث مرات : وفي حادثة مشاQة لهذه، قال عمر
قــدم عمــر بــن الخطــاب الشــام فوجــد رجــلا مــن المســلمين قتــل رجــلا مــن أهــل : وعــن مجاهــد قــال

 .)٣(" أتقيد عبدك من أخيك فجعله عمر دية : الذمة فهم أن يقيده، فقال له زيد بن ثابت
ــإمرأة قــد ولــدت في ســتة أشــهر فــأمر Qــا أن  ﷜عفــان  إن عثمــان بــن" وأخــرج البيهقــي  أتــى ب

 وَفِصَاYُُ  وeََلْهُُ  (ليس ذلك عليها قـال االله تبـارك وتعـالى : " ﷜ترجم، فقال علي بن أبي طالب 
اتُ  (وقـال  ) َ=مَْ?ِ  ِ>  وَفِصَاYُُ  (وقال  )٤( ) شَهْرًا ثلاََثوُنَ  وْلاَدَهُـنB  نَ يرُضِْـعْ  وَالوَْاِ�َ

َ
 حَـوْلَْ?ِ  أ

فالرضاعة أربعة وعشرون شهر والحمـل سـتة أشـهر، فـأمر Qـا عثمـان أن تـرد فوجـدت قـد  ) 2َمِلَْ?ِ 
 .)٦( )٥(" رجمت 

وهكذا كان الحال مـع بقيـة الصـحابة إلا مـن جعـل مـنهم امنـاء علـى الشـريعة، وكـانوا يصـححون 
 .وضعهم االله فيها أخطاء الخلفاء بعدما أقصوا عن مراتبهم التي
 مع" الأب " إن أبا بكر لم يعرف معنى كلمة . وبعد هذا فلنتأمل في هذه المعضلات

____________ 
الأربعـين، . ٤٨مناقـب الخـوارزمي ص . ١٣مطالـب السـؤول ص . ٨٠ذخـائر العقـبى ص . ٢/١٩٦: الرياض النضـرة - ١

 .٦٦ص : الفخر الرازي
 .١٠٥ص : الكفاية، الكنجي. ٨١ص : عقبىذخائر ال. ٢/١٩٦: الرياض النضرة - ٢
 .٧/٣٠٤: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير الطبري، كنز العمال - ٣
 .١٥: الأحقاف - ٤
الأنفــس وحقــوق العبــاد  تــام بجميــع الأحكــام الإســلامية فــانَّ  إذا لم يكــن خليفــة النــبي علــى علــمٍ : لقــد قلنــا مــن قبــل - ٥

دليـــل علــى مــانقول، وحاشــا الله أن يضــع لعبــاده خلفــاء لايعرفــون أحكـــام ســتتعرض للخطــر، ومــا حــدث لهــذه المــرأة خــير 
 .الإسلام الشرعية

، والعيـني في عمـدة ٢/٩: ، وابـن الـديبع في تيسـير الوصـول٤/١٦٩: ، وابـن كثـير في تفسـيره٧/٤٤٢: السنن الكبرى - ٦
 .المنثور نقلا عن ابن المنذر وابن أبي حاتم، والسيوطي في الدر ٩/٦٤٢: القاري

    



٢٢٩ 

بJا وَفاَكِهَةً  (: ر هذه الكلمة، قـال تعـالىالآية نفسها تفسِّ  أنَّ 
َ
تاًَ=  * وَك Bكُمْ  مBغْعَامِكُمْ  ل

َ
! )١( ) وَلأِ

 فالفاكهة طعام للإنسان، والأب طعام للأنعام، فهل ترى في هذا أي غموض؟
ولم يعـرف أبـو . ويسأل أبو بكر عن الكلالة، فلا يدري ما إذا كـان قـد أصـاب القـول فيهـا أم لا

بكر حد السرقة بعد قطـع اليـد والرجـل حـتى أعلمـه عمـر بـذلك، مـع علمنـا في أن مـن المفـترض، أن 
تكون هذه الأمور من البديهيات عند خلفاء المسلمين، فهم المخولـون في القضـاء بالـدماء والأنفـس 

 .والأعراض
أن يعـــرف معـــنى ومــات عمـــر وفي نفســه "  الأبّ " لقــد أشـــكلت علــى عمـــر بــن الخطـــاب كلمـــة 

 :كما خفي عليه حكم الجنب فاقد الماء، وبعد أن ذكره عمار بالتيمم، قال. الكلالة
 !وكأن عمارا ارتكب جرما. اتق االله يا عمار

فـــلا أدري  ! ؟﷑فهـــل في حكـــم التـــيمم غمـــوض مـــا، حـــتى يخفـــى علـــى مـــن لازم رســـول االله 
مـــن لا  -الـــتي لم يحملهـــا إلا أفضـــل الخلـــق  -تـــه العظمـــى كيـــف يصـــدق المســـلم بـــأن االله حمـــل أمان

 ...يعرف أوليات الإسلام من التيمم
وقصــة . أمـا عثمـان فقـد أمـر بـرجم أمـرأة بـدليل أnــا وضـعت لسـتة أشـهر، وهـذا غـير جـائز شـرعا

وتكــررت . ثم رجمهــا فقــد تركهــا النــبي حــتى بلــغ ابنهــا ســنتين. مــع المــرأة الغامديــة معروفــة ﷑النــبي 
هذه الحادثـة في عهـد عمـر بمحضـر الصـحابة وعثمـان، فلمـاذا لم يمهلـوا المـرأة حـتى يبلـغ ابنهـا سـنتين 

 !فهل خفيت هذه الحوادث على عثمان والصحابة؟. -هذا مع أnا بريئة  -
هـــذه الحقـــائق لا يســـتطيع أحـــد إنكارهـــا؟ إن الصـــحابة أنفســـهم يحتـــاجون إلى مـــن يـــدلهم، فهـــم 

وإذا أجــابوا قــد يخطئــون، فكيــف يفتــون النــاس وهــم لا !! رون إلى الجــواب في المســائل الواضــحةيفتقــ
 يعلمون؟ وكيف يسقون غيرهم وهم عطشى؟

____________ 
 .٣٢ - ٣١: عبس - ١

    



٢٣٠ 

أن بعـث االله نبيـا لا يـدري : ولم يحـدث في تـاريخ الرسـالات الإلهيـة. إن االله لا يقبل Qكذا سـفراء
إن االله رضـي أن : ولـو قلنـا. أو يجيـبهم بشـكل خـاطئ كمـا كـان يفعـل الصـحابة. عهما يجيب به اتبا

يبـين الصـحابة دينـه للنــاس لكـان مجيـزا أن يأخــذ النـاس أحكـامهم بشـكل خــاطئ، وهـذا هـو الباطــل 
 .عينه

نـه وبـين ، أمـا أن يجعـل بيوالإسـلام ﷑ فعلى المسلم أن يبحـث عـن قنـاة سـليمة تربطـه بـالنبيّ 
ی فلــــن يــــؤول أمــــره الــــ ،ربـــه مــــن لايعــــرف التــــيمم وحكــــم الأرنــــب و الشـــك في الصــــلاة والبــــديهيات

  !!!اللُّبی يرٍ،لأنَّ من لا يعرف القشور لا يستطيع أن يوصلنا إلخ

 ونبين الصحابة منافقون ومرتدّ 
بازديـاد قـوة  ، وكـان يـزداد قـوةً ﷑النفـاق انتشـر في عهـد النـبي  مما لايخفى على كـل مسـلم أنَّ 

 :والقسم الأكبر من هؤلاء المنافقين لا يعلمهم إلا االله، قال تعالى. المسلمين
هْلِ  وَمِنْ  (

َ
 :، وقال تعالى)١( ) غَعْلمَُهُمْ  Oَنُْ  يَعْلمَُهُمْ  لاَ  اXِّفَاقِ  hََ  مَرَدُوا المَْدِينةَِ  أ

عْرَابِ  مِّنَ  حَوْلكَُم وَمِمBنْ  (
َ
 .)٢( ) مُناَفِقُونَ  الأْ

. ﷑بالاضــافة الى أن هنــاك عــددا غــير قليــل مــن الصــحابة كــانوا قــد ارتــدوا بعــد وفــاة النــبي 
كـــل صـــحابي مـــن هـــؤلاء المنـــافقين والمرتـــدين سمـــع مـــن النـــبي   إنَّ : فالإشـــكال الـــذي يـــرد إلينـــا هنـــا هـــو

د Qـا هـؤلاء الصـحابة قـد لا تصـل إلينـا يره، ولهذا فالسـنن الـتي تفـرَّ شيئا لم يسمعه صحابي غ ﷑
فطرحوهـا علـى مسـامع  ،اض الصـحابة لمسـألة مّـبسـبب حقـدهم علـى الإسـلام، فربمـا حـدث أن تعـرَّ 

، فكــان الــنص عنــد صــحابي منــافق أو مرتــد ولكنــه ﷑مــن النــبي  اً النــاس لعــل عنــد أحــدهم نصّــ
 !سه ولم يخرجه، أليس هذا من المحتمل حصوله؟اسره في نف

وكـذلك قـد لا تصـل إلينـا بعــض السـنن الـتي تفـرد Qـا بعــض الصـحابة بسـبب انشـغالهم بــالحروب 
 :أو بسبب قلة الرواية عنهم، يقول محمد زهو في كتابه الحديث والمحدثون

 وروايته، كمال الحديث كثيرا من الصحابة من تحمّ   الاشتغال بالخلافة والحروب عاقَّ " 
____________ 

 .١٠١: التوبة - ٢و  ١

    



٢٣١ 

 .)١(" في الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير 
 هذه السنن الـتي نحتمـل بقاءهـا في صـدور المنـافقين والمرتـدين والمنشـغلين بـالحروب، قـد يكـون إنَّ 

لنــا نمــارس فمــن يـدري؟ فلع. فيهـا الناســخ والمقيـد والمخصــص والمفســر، وهـذا يوقعنــا في مشـكلة كبــيرة
 .)٢(بعض الأحكام المنسوخة أو المخصصة أو المقيدة بالسنن التي بقيت في صدور هؤلاء الصحابة 

 فهل يقبل االله Qذا؟ هل يرضى أن نمارس حكما منسوخا أو مقيدا أو مخصصا؟
. ولعــل بعـــض هـــذه الســـنن الــتي بقيـــت مـــع الصـــحابة المــذكورين تعكـــس جوانـــب إســـلامية مهمـــة

أن يحمــل ســنة نبيــه لكــل الصــحابة، وفــيهم المنــافق الــذي لا يظهرهــا أو يزورهــا فكيــف يرضــى االله بــ
 !؟...وفيهم من سيرتد ويدفن السنن في صدره، وفيهم وفيهم

حفاظــا علــى دينــه وســنة نبيــه اتخــذ اجــراء مناســبا لــتلافي هــذه  )٣(لــذلك وجــب القــول في أن االله 
بـــأن يجعـــل  ﷑االله عهـــد إلى نبيـــه  نَّ أ: والـــذي ظهـــر لي. الإشـــكالات الـــتي قـــد تحـــدث مســـتقبلا

ســنته عنــد شــخص يتعهــدها ويفهمهــا، وهــذا الشــخص ومــن خــلال موقعــه السياســي والــديني يقــوم 
ــغ الســنة للنــاس هــذا الاحتمــال هــو الــذي يرتضــيه العقــل والنقــل، أمــا توزيــع الســنة علــى مائــة . بتبلي

خطـر عظـيم علـى السـنة، وحسـبك دلـيلا علـى ذلـك  وأربعة عشر ألف صحابي ليبلغوها للناس ففيـه
 .أن هناك مائة وعشرة آلاف صحابي لم يصل إلينا منهم شئ

فنسـبوا للنـبي ... أضف إلى ما سـبق وجـود المنـافقين الـذين يسـعون لهـدم الإسـلام فكريـا وسياسـيا
قــد مــات وهــم  ﷑لنبي أحاديــث مكذوبــة في حياتــه وبعــد مماتــه، وهــذا ممكــن حدوثــه، فــا ﷑

ذَا (مؤمنــون في ظــاهرهم فلــيس هنــاك مــا يمنــع الأخــذ عــنهم  ــتهَُمْ  وَ/ِ فْ
َ
ــكَ  رَأ ــامُهُمْ  يُعْجِبُ جْسَ

َ
 وَ/نِ أ

 !)٤( ) لِقَوْلهِِمْ  تسَْمَعْ  فَقُولوُا
____________ 

 .١٤٧ص  - ١
 !!قبل الحاجة إلى تبليغها ﷑النبي  أو الصحابة الذين تفردوا ببعض السنن وماتوا في حياة - ٢
 .٤: المنافقون - ٣

    



٢٣٢ 

ربمــــا تكــــون بعــــض الأحاديــــث المرســــلة المبثوثــــة في كتــــب الحــــديث مــــأخوذة عــــن هــــؤلاء المنــــافقين 
 لا ﷑وهــــذه الفجــــوة الــــتي تصــــدعت فيهــــا أحقيــــة مرجعيــــة الصــــحابة بعــــد النــــبي !! )١(المــــاكرين 

ــك، لأن الرســول  نفســه لم يكــن يعلــم هــؤلاء  ﷑يســتطيع المحــدثون ردمهــا وإن اجتمعــوا علــى ذل
هْلِ  وَمِنْ  (المنافقين 

َ
 .)٢( ) غَعْلمَُهُمْ  Oَنُْ  يَعْلمَُهُمْ  لاَ  اXِّفَاقِ  hََ  مَرَدُوا المَْدِينةَِ  أ

ولكـي يقطـع الطريـق  - ﷑لـى أن النـبي ولا يمكن الـتخلص مـن هـذه المعضـلة إلا بالتأكيـد ع
 !أمينة، أليس هذا هو الحق المبين؟ جعل سنته بأيدٍ  -على هؤلاء الدجالين 

 صحابة يساقون إلى النار
 نَّ عَ نـازَ أنـا فـرطكم علـى الحـوض، ولاُ : " ﷑قـال رسـول االله : أخرج مسلم عـن عبـد االله، قـال

إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك : فيقـال: يا رب أصـحابي أصـحابي: عليهم، فأقول بنََّ لَ غْ ا ثم لاُ أقوام
 ")٣(. 

حـتى إذا عـرفتهم خـرج رجـل  ،مـرةٌ بينمـا أنـا قـائم فـإذا زُ : " قـال ﷑وأخرج البخاري عن النـبي 
إnـم ارتـدوا : ومـا شـأnم؟ قـال: قلـت إلى النـار واالله،: أيـن؟ قـال: هلـم، قلـت: من بيني وبينهم، قال

 .)٤(" مثل همل النعم  ص منهم إلاّ بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلَّ 
____________ 

 "!ما لا يحصى  -مراسيل الصحابة  -وفي الصحيحين من ذلك : " يقول السيوطي في تدريب الراوي - ١
ك فيمـا اذا كـان قـد رواه الصـحابي عـن صـحابي عـادل أو ، وعلى هـذا فكـل حـديث مرسـل سنشـ١/٢٠٧: تدريب الراوي

 !!!صحابي منافق لا يعلمه إلا االله
 .١٠١: التوبة - ٢
 .وصفاته ﷑كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا   - ٣
ي مـنهم قليـل في قلـة الـنعم النـاج أي أنَّ : " ال الإبل، قال ابن الأثـيرضوَّ : وهمل النعم. كتاب الرقاق، باب في الحوض  - ٤

 .٥/٢٤٧: النهاية في غريب الحديث" الضالة 

    



٢٣٣ 

ولهـذا لا نســتطيع أن نجعــل . مـن الصــحابة مــن يـدخل النــار نَّ ألقـد ثبــت في الصـحيحين وغيرهمــا 
 !إذ كيف نأخذ ديننا عن أهل النار؟. ﷑تربطنا بالنبي  ناةً الصحابة قَ 

ــفلابــد مــن تمييــز الصــح . ن يصــح الأخــذ عــنهمر في مَــابة المســاقين إلى النــار مــن النــاجين، ثم نفكِّ
ـــا فـــإن قيـــل إنَّ  ـــافقون والمرتـــدون، قلن ـــار هـــم المن ـــافقين لا  إنَّ : المســـاقين إلى الن القســـم الأكـــبر مـــن المن

ف فعدم إحرازنا للصحابة المساقين إلى النـار يوجـب علينـا التوقـّ. فلا يمكن إحرازهم. يعلمهم إلا االله
فليحــذر العقــلاء . البــديل موجــود بــل إنَّ . ولــيس في هــذا تعطيــل للإســلام. في الأخــذ عــن الصــحابة

 .من أن يجعلوا أهل النار أدلاء لهم في دين االله

 ي الصحابةطريقة تلقّ 
يحـدث، أو يفـتي أو يقضـي، أو يفعـل الشـئ، فيسـمعه  ﷑وقد كان النبي : " يقول ابن تيمية

لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى مـن شـاء  -أو بعضهم  -يراه من يكون حاضرا، ويبلغه اولئك أو 
ثم في مجلـــس آخـــر قـــد يحـــدث، أو يفـــتي، أو . االله مـــن العلمـــاء مـــن الصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم

ــس، ويبلغونــه لمــن أمكــنهم،  يقضــي، أو يفعــل شــيئا، ويشــهده بعــض مــن كــان غائبــا عــن ذلــك اhل
 .)١(" د هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء فيكون عن

الصـــحابي قـــد يســـمع حـــديثا فيرويـــه فيمـــا بعـــد ويعمـــل بـــه النـــاس،  نّ أالإشـــكال الـــذي يـــرد هنـــا 
عنــد هــؤلاء مــن العلــم مــا لــيس عنــد هــؤلاء، " هــذا الصــحابي في الشــام، ولكــن بمــا أنــه  ولنفــترض أنَّ 

، فقــد يكــون لهــذا الحــديث الــذي رواه الصــحابي للنــاس في الشــام "هــؤلاء  وعنــد هــؤلاء مــا لــيس عنــد
 ناسخ مع صحابي آخر، ولنفترضه رواه لأهل العراق، فيصيب

____________ 
 .٦ص : رفع الملام - ١

    



٢٣٤ 

وقــــد يكـــون للحــــديث الــــذي رواه !! أهـــل العــــراق الحكــــم الإســـلامي الصــــحيح ويخطئــــه أهـــل الشــــام
مقيــد ولكنــه لا يعلــم بــذلك، فيفــتي للنــاس هنــاك بمــا عنــده فيعمــل الصــحابي في العــراق مخصــص أو 

النـــاس بالعـــام والمطلـــق، بينمـــا المخصـــص أو المقيـــد للحـــديث نفســـه عنـــد الصـــحابي الـــذي في الشـــام 
 .وهكذا !مثلا

أمـا نسـبة اختيـار هـذه الطريقـة في . ليس عاجزا عن اختيار طريقة أمثل لتبليغ سنة نبيه )١(االله  إنَّ 
 ففيها ما فيها مـن نسـبة الظلـم والجهـل إلى االله، تعـالى عـن ذلـك علـوا كبـيرا، فهـذه الطريقـة التبليغ الله

قد تمنع المسلم من إصابة الواقع الشرعي، واالله قادر على إيصال سنة نبيه بصورة صحيحة بدلا مـن 
يــد أو أن يــترك عبــاده يبحثــون في البلــدان وفي جبهــات القتــال عــن الناســخ إذا احتمــل وجــوده أو المق

المخصص منه، وقد يقطعون مسـافات طويلـة في سـبيل الحصـول علـى جـواب فيموتـون وفي أنفسـهم 
 .من ذلك شئ

كاملة، وهـو الـذي يقـوم ببياnـا   ﷑هناك شخصا أخذ السنة عن النبي  إنَّ : لذلك نحن نقول
 .بعيدا عن الإشكالات السابقة ،ناءللناس بسهولة ودون عَ 

 بة والرواسب الجاهليةالصحا
كبــير مــن الصــحابة أكثــر حيــاcم في اhتمــع الجــاهلي، وشــاركوا أهــل الجاهليــة في   لقــد عــاش عــددٌ 

ـــك مـــن المحرمـــات الـــتي ... أد البنـــات وشـــرب الخمـــر وأكـــل الربـــا وجميـــع أعمـــالهم، مـــن وَ  إلى غـــير ذل
 . لم يخترهم لبيان دينهاالله إنَّ : وهذه الملاحظة وحدها تكفي لأن تجعلنا نقول. حارQا الإسلام

 
فــاالله منــذ أوجــد الإنســان لم يبعــث لــه نبيــا ولا ســفيرا قــد شــارك قومــه عــاداcم المنحرفــة، بــل كــان 

 .ة منحرفةيختار أناسا هم أكمل الناس، خالين من أية رواسب بيئيَّ 
دَ  وَلنَ (هذه سنة االله في خلقه  ةِ  َ<ِ Bهِ  لسُِن  .)١( ) يَبدِْيلاً  اللBـ

____________ 
  .٦٢: الأحزاب - ١

    



٢٣٥ 

فالســــلوكيات الــــتي مارســــها الصــــحابة في الجاهليــــة لا توجــــد في القــــادة الرســــاليين، ولم يحــــدث في 
 .غا عنه بعد أن غرق في سلوكيات قومه المنحرفةتاريخ الرسالات الإلهية أن اختار االله مبلِّ 

أراد أن يلتحــــق بإحــــدى احتفــــالات قــــريش وقبــــل بعثتــــه  ﷑الرســــول  نَّ أيــــروي أهــــل الســــنة 
 !)١(فأنامه االله في الطريق ... ليشاركهم الشرب واللهو

لقـــة ســـوداء مـــن قلبـــه وهـــو صـــبي فاســـتخرجا عُ  ﷑االله بعـــث ملكـــين لرســـول االله  نَّ أويـــروون 
وتعـرف هـذه بحادثـة ياه حـتى يكـون في أعلـى درجـات الكمـال وخاليـا مـن أيـة رواسـب، قَّ لاه ون ـَسَّ وغَ 

هـذا التقـديس وهـذا  إنَّ : " قال طه عبد الـرؤوف سـعد في تعليقـه علـى هـذه الحادثـة. )٢(الصدر  شقُّ 
التطهــير كــان مــرتين، الأولى في حالــة الطفولــة لينقــى قلبــه مــن مغمــز الشــيطان، وليطهــر ويقــدس مــن  

 .)٣(... " في قلبه شئ وحتى لا يكون ،لق ذميم حتى لا يلتبس بشئ مما يعاب عليه الرجالكل خُ 
لمـاذا هـذا : أننـا نتسـاءل ومع موقفنا الـرافض لامكانيـة حصـول وصـحة وقـوع هـاتين الحـادثتين إلاّ 
 !الاهتمام من االله برسوله وحرصه أن لا يمارس سلوكا جاهليا ولو لمرة واحدة؟

ــ ﷑فالرســول  ،الجــواب واضــحٌ  نجح في تنفيــذها ويتقبلهــا أمامــه عمليــة تغيــير كــبرى، فحــتى ي
 ...لاستقبال الوحي أً لابد أن يكون خاليا من أية أفكار مخالفة لها وحتى يكون مهيّ : الناس

وهذ سنة إلهيـة اتبعهـا االله مـع جميـع رسـله وسـفرائه، فكيـف يمكـن أن يختـار االله لتبليـغ دينـه أناسـا 
 ...!لربا وشرب الخمر؟عت أجسامهم ونمت على اجسدوا الجاهلية قولا وسلوكا، حتى تشبّ 

____________ 
 .٤/٢٤٥: راجع مستدرك الحاكم - ١
 .١٥٢ص : راجع سيرة ابن هشام - ٢
 .١٥٣ص : المصدر السابق - ٣

    



٢٣٦ 

صــحيح هــذا، ولكــن هــذا القــول مخــالف لســنة االله : فنقــول. مــا قبلــه الإســلام يجــبُّ  إنَّ : قــد يقــال
دَ  وَلنَ (في اختيـار رسـله  ةِ  َ<ِ Bهِ  لسُِن  -فلـو اختـار االله الصـحابة لبيـان دينـه لكـان  )١( ) يَبدِْيلاً  اللBـ

مخالفــا لســنته في اختيــار الإنســان الطــاهر مــن أي انحــراف في ســلوكه وقولــه، كالأنبيــاء  -والعيــاذ بــاالله 
دَ  وَلنَ (: فكيف يقول االله. تماما ﷕ ةِ  َ<ِ Bهِ  لسُِن يار سفرائه ثم يخالف سنته في اخت ) يَبدِْيلاً  اللBـ

 !!ممن عاشوا في مستنقع المحرمات لعشرات السنين؟
إن من يستقرئ حياة الصحابة يجد كثيرا من الرواسب الجاهلية قـد عاشـت معهـم بعـد الإسـلام،  

. ، وهـــذا الأمـــر يســـلب مـــنهم خاصـــية القيمومـــة علـــى الـــدعوة)٢(كشـــرب الخمـــر والزنـــا وأكـــل الربـــا 
 .اعيةفالرواسب الجاهلية تؤثر سلبا على الد

فقــام " مــن يعــذرني مــن رجــل بلغــني أذاه في أهلــي : " قــال ﷑رســول االله  نَّ أأخــرج البخــاري 
يا رسول االله، أنـا واالله أعـذرك منـه، إن كـان مـن الأوس ضـربنا عنقـه، وإن كـان : سعد بن معاذ فقال

ادة وهــو ســيد الخــزرج، وكــان قبــل مــن إخواننــا مــن الخــزرج أمرتنــا ففعلنــا فيــه أمــرك، فقــام ســعد بــن عبــ
 :ة، فقالذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميَّ 

كــذبت لعمــر : كــذبت لعمــر االله، لا تقتلــه ولا تقــدر علــى ذلــك، فقــام اســيد بــن الحضــير، فقــال
وا أن يقتتلـوا ان الأوس والخـزرج حـتى همـّتجـادل عـن المنـافقين، فثـار الحيـّ ه فإنـك منـافقٌ االله، واالله لنقتلنَّ 

 .)٣(على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت  ﷑رسول االله و 
: رجــــلا مــــن الأنصــــار، فقــــال الأنصــــاري )٤(رجــــلا مــــن المهــــاجرين كســــح  نَّ أ" وأخــــرج البخــــاري 

 ﷑ياللمهاجرين، فسمع ذلك رسول االله : ياللأنصار، وقال المهاجري
____________ 

 .٦٢: الأحزاب - ١
 .وهذا أمر قد وثقناه في مبحث عدالة الصحابة - ٢
 .٦/٨، و ٣/١٥٦ - ٣
 .بمعنى ضرب: كسح  - ٤

    



٢٣٧ 

يـا رســول االله كسـح رجــل مـن المهــاجرين رجـلا مــن : قــالوا! " مـا بــال دعـوى أهــل الجاهليـة؟: " فقـال
 .)١("... "  دعوها فإnا منتنةٌ : " الأنصار فقال

ن أوليـات مـا يقتضـيه ضـمان التطبيـق أن يكـون القـائم علـى تطبيقهـا مـ أنَّ " نستخلص مـن هـذا 
لـت دا مسـتوعبا لمختلـف اhـالات الـتي تكفَّ د فيه مبـادئ فكرتـه تجسُّـشخصا تتجسَّ  -أي الفكرة  -

ــ. الفكــرة تقويمهــا مــن نفســه ا عــن الأفكــار د أكثــر مــن أن يكــون صــاحبها خليَّــولا نريــد مــن التجسُّ
غلغلها في نفسه كمبدأ يستحق من صاحبه التضحية والفناء فيـه مـن جهـة المعاكسة لها من جهة، وت

ه مـن وجهـة نفسـية أن يخـرج علـى تعاليمهـا أخرى، ومتى كان الإنسان Qذا المستوى استحال في حقِّـ
وإذا لم يكن القائم بالحكم Qذا المستوى مـن الإيمـان Qـا وكانـت لديـه رواسـب علـى خلافهـا، . بحال

نــا علــى تطبيقهــا مائــة بالمائــة، لاحتمــال انبعــاث إحــدى تلكــم الرواســب في غفلــة لم يكــن بــالطبع أمي
مــــن غفــــلات الضــــمير، واســــتئثارها في توجيهــــه الوجهــــة المعاكســــة الــــتي تــــأتي علــــى الفكــــرة في بعــــض 
مناحيهــا وتعطلهــا عــن التــأثير ككــل، وربمــا اســتجاب الــرأي العــام لــه تخفيفــا لحــدة الصــراع في أعماقــه 

 .تعاليم هذه الفكرة وما كان معاشا له ومتجاوبا مع نفسه من الرواسبمن  بين ما جدَّ 
في قـدرcم علـى التفكيـك بـين  -إلا نادرا  -لا يكادون يختلفون  -كل الناس   -على أن الناس 

الإسـلام يعـالج الإنسـان علاجـا مسـتوعبا لمختلـف جهاتـه  وبمـا أنَّ ... الفكـرة وشخصـية القـائم عليهـا
، احتجنــا لضــمان تبليغــه وتطبيقــه إلى العصــمة في الرســول، ثم العصــمة في -ة الداخليــة والخارجيــ -

 .)٢(... " الذي يتولى وظيفته بعده
____________ 

 .سواء عليهم استغفرت لهم: باب قوله ٦ج  - ١
 .١٨٦ - ١٨٥: الاصول العامة للفقه المقارن - ٢

    



٢٣٨ 

 الصحابة يفتون بآرائهم
ــآرائهم في الو  قــائع الشــرعية إذا لم يجــدوا نصــا في كتــاب االله أو ســنة نبيــه كــان الصــحابة يفتــون ب

.  االله كـل شـئ يحتاجـه النـاس، وبـينَّ ﷑ل علـى عهـد النـبي الـدين قـد كمُـ ونحن نعلم أنَّ . ﷑
كْمَلتُْ  اoْوَْمَ  (: قال تعـالى

َ
كُمْ  لكَُمْ  أ ا (: وقـال تعـالى )١( ) دِينَ Bطْناَ م Bءٍ  مِـن الكِْتاَبِ  ِ>  فَر ْnَ 

Xْاَ (، )٢( ) Bَءٍ  لُِّ?ِّ  تبِيْاَناً الكِْتاَبَ  عَليَكَْ  وَنز ْnَ ( )٣(. 
فـإذا كـان االله قـد أكمـل الـدين وبـين كـل شـئ . فكل شئ حسب منطـوق هـذه الآيـات فيـه نـص

 !فلماذا يفتي الصحابة بآرائهم؟
 مـن هنـا نعلـم أنَّ . وإلا لمـا أفتـوا بـآرائهم ﷑لنـبي فهم لم يحرزوا جميع النصـوص الصـادرة عـن ا

أن يكــون لديــه  ﷑فــالمفترض بمــن يخلــف النــبي . بنقــل وبيــان الــدين للنـاس: لينالصـحابة غــير مخــوَّ 
 .من النصوص ما يكفي لمعرفة أحكام الوقائع الشرعية كلها

 !!الإسلام ةَ لَ قَ ا ن ـَالصحابة يعترفون بأنهم ليسو 
 .الصحابة لم يكونوا يرون أنفسهم في مرتبة القيمومة على الدعوة التي جعلها أهل السنة لهم إنَّ 

، فإني كنت مع من هـو أفقـه اكم عنيّ إيَّ : فقال ،شهدت ابن عمر والناس يسألونه: قال أبو مجلز
 .)٤(!!! " مت لكملتعلَّ  إليَّ  د، ولو علمت أني أبقى حتى يفتقمنيّ 

____________ 
 .٣: المائدة - ١
 .٣٨: الأنعام - ٢
 .٨٩: النحل - ٣
 .١/٤٠: تذكرة الحفاظ - ٤

    



٢٣٩ 

أصــرح دليــل في الــرد " ولــو علمــت أني أبقــى حــتى يفتقــد لي لتعلمــت لكــم : " فعبــارة ابــن عمــر
، فأهـل السـنة ﷑على الذين جعلوا ابن عمر والصحابة بمرتبة سفراء االله لعباده بعد نبيـه الأكـرم 

 !!أوجبوا للصحابة ما لم يوجبوه هم لأنفسهم
 أمــر النــاس، اذهــب إلى هــذا الأمــير الــذي تــولىَّ : ابــن عمــر كــان إذا ســئل قــال نَّ أوذكــر المنــاوي  
 .فضعها في عنقه

 .)١(" يريدون أن يجعلونا جسرا يمرون علينا على جهنم : " وقال
هَا ياَ ( فُّ

َ
كُمْ  مِّن برُْهَانٌ  جَاءَكُم قَدْ  اBXاسُ  ك بِّ Bاَ رXَْنز

َ
بِيناً نوُرًا إoَِكُْمْ  وَأ  .)٢( ) مُّ

____________ 
 .١/٢٣: إحياء علوم الدين. ١/١٥٨: فيض القدير شرح الجامع الصغير - ١
 .١٧٤: النساء - ٢

    



٢٤٠ 

 الفصل الرابع

 عدالة الصحابة
    



٢٤١ 

    



٢٤٢ 

 :بادئ ذي بدء
 .لا لأnم كما يقولون حملة الشريعة للناسلقد جعل أهل السنة كل الصحابة عدو 

االله ســـبحانه  وكـــأنَّ ... الأمـــة مجمعـــة علـــى تعـــديل جميـــع الصـــحابة ثم إنَّ : " يقـــول ابـــن الصـــلاح
 .)١(" وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكوnم نقلة الشريعة 

قــف والســبب في عــدم الفحــص عــن عــدالتهم، اnــم حملــة الشــريعة، فلــو ثبــت تو : " وقــال الجــويني
 .)٢(" ولما استرسلت إلى سائر العصور  ﷑في رواياcم لانحصرت الشريعة على عصره 

االله سـبحانه بحفـظ دينـه  دُ حفظ الدين يقتضي عدالة الصحابة، إذ كيف يعـِ إنَّ : " وقال القرشي
نBا ( Xْـَا Oَنُْ  إِ Bَكْـرَ  نز ّCِا ا نBـ بينمـا حملتـه ونقلتـه عـن نبيـه مطعـون في عـدالتهم  )٣( ) 8َـَافظُِونَ  Yَُ  وَ/ِ

 .)٤(" ونزاهتهم 
ونحــن في بحثنـــا هــذا ســـنتناول . نعــم، لقـــد قــرر هـــؤلاء عدالــة جميـــع الصــحابة لأnـــم نقلــة الشـــريعة

إnــم حملــة الشــريعة حقــا، : عدالــة الصــحابة، فــإن كــانوا عــدولا فســنتنازل عــن كــل مــا كتبنــاه، ونقــول
" وإلا فكيــف نأخــذ ديننــا عــنهم . فــلا يجــوز لنــا أن نأخــذ عــنهم الشــريعةولكــن إذا لم يكونــوا عــدولا 

 !!على حد تعبير القرشي" بينما حملته ونقلته عن نبيه مطعون في عدالتهم ونزاهتهم 
____________ 

 .مقدمة ابن الصلاح - ١
 .٢/٢١٤: تدريب الراوي. ٣/١٠٣: فتح المغيث - ٢
 .٩: الحجر - ٣
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٢٤٣ 

 :تعقيبٌ 
ولكننـا وجـدنا أنَّ أكثـر مـن  ،إنَّ أهل السنّة ادّعوا عدالة جميع الصحابة لأnم حملة الشريعة: قلنا

فتعــديل جميــع الصــحابة بنــاءً علــى أnــم نقلــة الــدين  .مــأة الــف مــن الصــحابةلم يصــلنا عــنهم شــيءٌ 
 !!   !من الشريعة ئاً يلأنَّ غالبيّة الصحابة لم ينقلوا لنا ش ؛لايصح

الصحابة كلهم لم يكونـوا أهـل فتيـا ولا كـان الـدين يؤخـذ عـن جمـيعهم،  إنَّ : " يقول ابن خلدون
وإنمـــا كـــان ذلـــك مختصـــا بالحـــاملين للقـــرآن، العـــارفين بناســـخه ومنســـوخه، ومتشـــاQه ومحكمـــه وســـائر 

" اء رَّ القُـ" ون لـذلك منهم ومن عليتهم، وكانوا يسمّ  أو ممن سمعه، ﷑وه من النبي دلالته، بما تلقّ 
ن كـان مـنهم قارئـا للكتـاب Qـذا ميـة، فـاختص مَـاُ  ةً الذين يقرأون الكتاب، لأن العـرب كـانوا أمَّـ: أي

 .)١(" الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة 
ولا كــان الــدين  م أهــل فتيــاالصــحابة لم يكونــوا كلهــ نَّ إ" هــذه شــهادة مــن ابــن خلــدون تؤكــد لنــا 

وكيـف نعـدلهم ! فلماذا نعـدلهم جميعـا إذا كـان الـدين لا يؤخـذ عـن جمـيعهم؟... " يؤخذ عن جميعهم
 !وهل يليق بالعاقل أن يحكم على مايجهله؟! ونحن نجهل أكثرهم؟

 :تعريف الصحابي
و مـــن أو رآه وهـــو مـــؤمن بـــه، فهـــ ،حـــديثا أو كلمـــة كـــل مـــن روى عـــن النـــبيّ : " قـــال ابـــن حجـــر

الصحابة، ومن لقي النبي مؤمنا به ومـات علـى الإسـلام، طالـت مجالسـته معـه أو قصـرت، روى عنـه 
 .)٢(" من رآه ولم يجالسه ومن لم يره لعارض . أو لم يرو، غزا أو لم يغز

 فأما الصحابي فكل مسلم رأى: " وقال النووي في تعريف الصحابي
____________ 

 .بع من الباب الرابع، الفصل السا٥٦٣: المقدمة - ١
 .١/١٠: الإصابة - ٢

    



٢٤٤ 

ولــو للحظــة، هــذا هــو الصــحيح في حــده، وهــو مــذهب ابــن حنبــل وأبي عبــد االله  ﷑رســول االله 
 .)١(" البخاري في صحيحه والمحدثين كافة 

 :على ما تقدم آنفا عطفاً 
شــذوذ مــن   يخــالف في ذلــك إلاّ ولم ،اتفــق أهــل الســنة علــى أن الجميــع عــدولٌ : " قــال ابــن حجــر

 .)٢(" المبتدعة 
من الكبائر سب أحد مـن الصـحابة، فمـن طعـن فـيهم أو سـبهم فقـد خـرج مـن : " وقال الذهبي

. هــذا هــو حكــم أهــل الســـنة علــى الصــحابة، فالكــل عـــدول. )٣(" ة المســـلمين رق مــن ملـّـالــدين ومَــ
ـــــرَ  ؟م لالوnم جميعـــــا أولكـــــن مـــــا هـــــو حكـــــم االله ورســـــوله فـــــيهم، هـــــل يعـــــدّ  حكـــــم االله ورســـــوله  فلن

حْسَنُ  وَمَنْ  (فيهم  ﷑
َ
هِ  مِنَ  أ  .)٤( ) يوُقنِوُنَ  لِقَّوْمٍ  حُكْمًا اللBـ

 الصحابة في القرآن

 :الصحابة والنفاق
شـفة عـنهم قوة لا يستهان Qا، وقد نزلـت الآيـات الكريمـة كا ﷑ظهر المنافقون في زمن النبي 

ذَا (: نة لصـفاcم، قـال تعـالىمنهم ومبيِّ  رةً ومحذّ  نBا قاَلوُا شَياَطِينِهِمْ  إxَِٰ  خَلوَْا وَ/ِ مَـا مَعَكُمْ  إِ Bـْنُ  إِغOَ 
 آمَنBـا فَقُـولُ  مَن اBXاسِ  وَمِنَ  (، )٦( ) يَفْتAِِّ  وَلاَ  ِ@ّ  ائذَْن فَقُولُ  مBن وَمِنهُْم (، )٥( ) مُسْتهَْزِئوُنَ 

هِ بِ   َ[لِْفُونَ  (، )٧( ) بمُِؤْمِنِ?َ  هُم وَمَا الآْخِرِ  وَباoِْوَْمِ  اللBـ
____________ 

 .٣٦ - ١/٣٥: صحيح مسلم شرح النووي - ١
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٢٤٥ 

هِ   .)١( ) إِسْلاَمِهِمْ  نَعْدَ  وSََفَرُوا الكُْفْرِ  َ$ِمَةَ  قاَلوُا لقََدْ وَ  قاَلوُا مَا باِللBـ
ــت بالفاضــحة ث عــنهم، حــتى أنَّ وهنــاك الكثــير مــن الآيــات الــتي تتحــدّ  مــا وقلَّ . ســورة التوبــة سمي

ــــو مــــن ذكــــر المنــــافقين، وإن شــــئت فــــاقرأ ســــور يجــــد قــــارئ القــــرآن ســــورةً  الأحــــزاب، والنســــاء، : تخل
وقــد جمــع بعــض المحققــين الآيـــات ... ، والمنــافقين، والبقــرة، وآل عمــران، واhادلـــةوالأنفــال، والحشــر

 !)٢(الخاصة بالمنافقين فبلغت ما يقرب من عشر القرآن 
 (: ومع بيان الآيات هذه لهم فقد بقي الكثير مـن المنـافقين مجهـولين عنـد المسـلمين، قـال تعـالى

هْلِ  وَمِنْ 
َ
 .)٣( ) غَعْلمَُهُمْ  Oَنُْ  يَعْلمَُهُمْ  لاَ  Xِّفَاقِ ا hََ  مَرَدُوا المَْدِينةَِ  أ

من هؤلاء الذين نزل فيهم عشر القرآن؟ أليسـوا هـم ممـن صـحب رسـول االله؟ بلـى، : ونحن نسأل
 .﷑هم كذلك بشهادة الرسول 

 ،رب عنــق عبــد االله بــن أبيّ أن يضــ ﷑عمــر بــن الخطــاب طلــب مــن النــبي  نَّ أأخــرج البخــاري 
 :﷑فقال النبي  .يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق: فقال

 !!)٤(" محمدا يقتل أصحابه  ث الناس بأنَّ دعه، لا يتحدّ " 
بته مـا دام صـح لنحسـننَّ  ،مريفلعَ : (﷑فقال  ،ة أشار الصحابة على النبي بقتل ابن أبيومرّ 

 .)٥() بين أظهرنا
مـر بـالحكم المنـافقين لهـذا المعـنى ولإظهـارهم الإسـلام، وقـد أُ  -النـبي  -ولم يقتـل : " يقول النـووي

 .)٦("  السرائر، ولأnم كانوا معدودين في أصحابه بالظاهر، واالله يتولىّ 
____________ 

 .٧٤: التوبة - ١
 .علي سالم المصريالنفاق والمنافقون، الاستاذ إبراهيم  - ٢
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 .مظلوما
 .٢/٥٦: طبقات ابن سعد - ٥
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٢٤٦ 

أمـــا عـــدد المنـــافقين فـــلا ! فقون؟وفـــيهم المنــا ،كــل الصـــحابة عـــدولٌ   بـــأنَّ : إذن كيــف يصـــح القـــول
فقـد كـان عـدد جـيش  ،ولكننا سنقترب من الحقيقة إذا رجعنا إلى غزوة أحـد ،ةنستطيع إحرازه بالدقّ 

المسلمين في هذه الغزوة ألفا كمـا نـص علـى ذلـك أربـاب السـير، وأثنـاء مسـير المسـلمين تخلـف ثلـث 
 !!)١(صحابي  ٣٠٠الجيش بقيادة عبد االله بن أبي زعيم المنافقين أي قرابة 

ـــيس في هـــذا الأمـــر غَ !! كـــل هـــذا العـــدد كـــان بـــين الألـــف ذاك فكلمـــا قـــوي المســـلمون  ،رابـــةٌ ول
ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج حجــم عــدد المنــافقين .. ازدادت شــوكة النفــاق وانتشــار المنــافقين بيــنهم

بــة ثلاثمائــة فــإذا كــان بــين الألــف صــحابي قرا! بــين الصــحابة بعــد أن اكتســح الإســلام جزيــرة العــرب؟
 !منافق، فكم سيكون عدد المنافقين بين مائة وأربعة عشر ألف صحابي؟

____________ 
 .٩/٣١: كتاب المغازي، باب غزوة احد، والتصريح برجوع ثلث الناس في سنن البيهقي: صحيح البخاري - ١

    



٢٤٧ 

 :الصحابة الأعراب
 :قال أبو زرعة الرازي. ﷑يمثل الأعراب نسبة كبيرة من صحابة رسول االله 

ومــن رآه وسمــع منــه زيــادة علــى مائــة ألــف إنســان مــن رجــل وامــرأة وهــذا لا  ﷑تــوفي النــبي " 
" تحديد فيه، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبـوادي والقـرى 

 .صحابة –وهم الأعراب  -فأهل البوادي . )١(
قـــبض رســـول االله والمســـلمون ســـتون : وروى الســـاجي في المناقـــب بســـند جيـــد عـــن الرافعـــي، قـــال

فعــدد الصــحابة الأعــراب ثلاثــون  )٢(... " ألفــا، ثلاثــون ألفــا في المدينــة وثلاثــون ألفــا في قبائــل العــرب
 .الفا

 :وحين أشرف عمر بن الخطاب على الموت أوصى للخليفة من بعده بقوله
 .)٣(" ة الإسلام فإnم أصل العرب ومادّ  ،بالأعراب خيراوأوصيه " 

ولكـن أيـن . حكم أهل السنة علـيهم جميعـا بالعدالـة :لون ثلاثين ألفاهؤلاء الأعراب الذين يشكّ 
 هذا الحكم من حكم االله؟

عْرَابُ  (: قال تعالى
َ
شَدُّ  الأْ

َ
جْدَرُ  وَنفَِاقاً كُفْرًا أ

َ
لاB  وَأ

َ
نزَلَ  مَا حُدُودَ  فَعْلمَُوا ك

َ
هُ  أ   اللBـ

____________ 
 .٢/٢٢١: تدريب الرواي - ١
 .المصدر السابق - ٢
 .٣٤٢٤كتاب المناقب، حديث رقم : صحيح البخاري - ٣

    



٢٤٨ 

 ٰ َhَ  ِYِهُ  رسَُو  !!)١( ) حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللBـ
عْرَابِ  مِّنَ  حَوْلكَُم وَمِمBنْ  (

َ
 .)٢( ) مُناَفِقُونَ  الأْ

عْرَا وَمِنَ  (
َ
خِذُ  مَن بِ الأْ Bصُ  مَغْرَمًا ينُفِقُ  مَا فَت Bب َ َ̀ وَائرَِ  بكُِمُ  وَيَ Bوءِْ  دَائرَِةُ  عَليَهِْمْ  ا� B٣( ) الس(. 

عْرَابِ  مِنَ  المُْخَلBفُونَ  لكََ  سَيَقُولُ  (
َ
مْوَاXُاَ شَغَلتَنْاَ الأْ

َ
هْلوُناَ أ

َ
لسِْنتَِهِم فَقُولوُنَ  Xَاَ فاَسْتغَْفِرْ  وَأ

َ
 بأِ

ا B٤( ) قلُوُبهِِمْ  ِ>  سَ ليَْ  م(. 
عْرَابُ  قاَلتَِ  (

َ
كِن تؤُْمِنوُا لBمْ  قلُ آمَنBا الأْ ٰـ سْلمَْناَ قوُلوُا وَلَ

َ
ا أ Bَيمَانُ  يدَْخُلِ  وَلم  قلُـُوبكُِمْ  ِ>  الإِْ

( )٥(. 
حْسَـنُ  وَمَنْ  ( فأين حكم أهل السنة من حكم االله؟ ومن أولى بالاتبـاع؟

َ
ـهِ  مِـنَ  أ  حُكْمًـا اللBـ

وأيـن أتبـاع الكتـاب والسـنة في وصـفهم لجميـع الأعـراب مـن الصـحابة بالعدالـة  )٦( ) يوُقنِـُونَ  وْمٍ لِقَّ 
مــن هـــذه الآيـــات البينـــات؟ نحـــن لاننكـــر وجـــود المــؤمنين مـــن الأعـــراب، فـــاالله عزوجـــل قـــال في كتابـــه 

عْرَابِ  وَمِنَ  (: العزيـز
َ
هِ  يؤُْمِنُ  مَن الأْ ـهِ  عِنـدَ  قُرُبَـاتٍ  ينُفِـقُ  مَـا خِـذُ وَيَتB  الآْخِـرِ  وَاoْوَْمِ  باِللBـ  اللBـ

لاَ  الرBسُولِ  وصََلوََاتِ 
َ
هَا أ Bهُمْ  قُرْبَةٌ  إِغB هُ  سَيُدْخِلهُُمُ  ل هَ  إنBِ  رeََْتِهِ  ِ>  اللBـ  .)٧( ) رBحِيمٌ  لَفُورٌ  اللBـ

في "  نمـ" أكثر مـن هـؤلاء الأعـراب، المـؤمنين لأن  -كما يظهر هنا   -ولكن الأعراب المنافقين 
 ومع ذلك، فان الآيات التي جاءت تذم. تبعيضية عند العلماء: الآية الأخيرة
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٢٤٩ 

 .اقالأعراب وتوبخهم أكثر من الآيات التي تزكيهم من النف
 :فهل نسي، أو تناسى أهل السنة حين حكموا على الصحابة الأعراب بالعدالة

 .فمن الواجب أن يقرأ القرآن وحدة واحدة !الآيات السابقة
 !ويمكننا أن نكتفي Qذا الدليل القرآني لنقض نظرية عدالة الصحابة من اسسها الواهية

 :الصحابة والصلاة
تحمــل طعامــا  إذ أقبلــت عــيرٌ  ﷑نحــن نصــلي مــع النــبي بينمــا : " عــن جــابر بــن عبــد االله قــال

ذَا (: إلا اثنــا عشــر رجــلا، فنزلــت هــذه الآيــة ﷑فــالتفتوا إليهــا حــتى مــا بقــي مــع النــبي  وْا وَ/ِ
َ
 رَأ

وْ  ِ<اَرَةً 
َ
وا لهَْوًا أ  .)٢( )١( " ) قاَئمًِا وَترSََُوكَ  إoَِهَْا انفَضُّ

 !ليلتفت إلى العير والطعام ﷑عجيب أن يترك العبد صلاته خلف نبيه  إنه لأمرٌ 
 !!والأعجب منه، كل من يقرأ هذه الحادثة ولا يتملكه الغضب من موقف هؤلاء الصحابة

 :فما هو عذرهم في فعلهم هذا؟ هل فعلوا ذلك لأnم جياع؟ ألا يبدو في هذا الفعل
 نفسه؟ ﷑بالصلاة وبالنبي " الصحابة " ؤلاء استخفاف ه

 .وبماذا نفسر فعلهم هذا؟ أفتونا يا أيها الملأ
العدالـــة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن هـــذا  الـــتي حملـــتهم علـــى هـــذا الفعـــل؟ إنَّ " العدالـــة " أهـــذه هـــي 
 .التصرف القبيح

ـــه  ـــت مصـــلين في عصـــرنا إذا وقـــف أحـــدهم بـــين يـــدي رب ارتجـــف جســـمه وعـــلا صـــوته ولقـــد رأي
 !فما بال أهل القرون الأولى؟ ،بالبكاء وسالت دموعه

____________ 
 .١١: الجمعة - ١
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٢٥٠ 

 :الصحابة والزكاة
هَ  َ=هَدَ  مBنْ  وَمِنهُْم (: قال تعـالى ضْلِهِ  مِن آتاَناَ لBَِْ  اللBـ قَنB  فَ Bد BَصXَ  Bكُوغَن َXََمِنَ  و  َ? ـا8ِِ Bالص * 

ا Bَضْلِهِ  مِّن آتاَهُم فلَم لوُا فَ ِCَ  ِِوا بهBهُم وَتوََلBعْرضُِونَ  و قْقَبهَُمْ  * مُّ
َ
 يلَقَْوْنـَهُ  يـَوْمِ  إxَِٰ  قلُوُبهِِمْ  ِ>  نفَِاقاً فأَ

خْلفَُوا بمَِا
َ
 .)١( ) يكَْذِبوُنَ  2َنوُا وَبمَِا وعََدُوهُ  مَا ـهَ اللB  أ

الــذي حكــم االله تعــالى بنفــاق قلبــه، وحكــم أهــل الســنة . )٢(هــذه الآيــات نزلــت بالصــحابي ثعلبــة 
 !!بطهارة قلبه وعدالته

 :مسجد ضرار
في غـزوة تبــوك تخلــف اثنـا عشــر رجــلا مـن الصــحابة عــن الرسـول وبنــوا مســجدا كفـرا وتفريقــا بــين 

ينَ  (: قـال تعـالى. سـلمينالم ِ
BCَذُوا وَا Bwارًا مَسْجِدًا ا  وَ/رِصَْـادًا المُْـؤْمِنِ?َ  نَـْ?َ  وَيَفْرِيقًا وSَُفْرًا ِ-َ

هَ  حَاربََ  لمَِّنْ  ردَْناَ إنِْ  وoَََحْلِفُنB  قَبلُْ  مِن وَرسَُوYَُ  اللBـ
َ
هُ  ا8ْسDَُْٰ  إلاBِ  أ  ) ونَ لEََذِبـُ إِغBهُـمْ  يشَْهَدُ  وَاللBـ

)٣(. 
 !هذا حكم االله فيهم، فكيف يعطون صفة العدالة؟

 :عدالة الصحابة في القرآن
ففــــي .. هــــذه" عدالــــة الصــــحابة " في بحثنـــا عــــن عدالــــة الصــــحابة وجــــدنا القــــرآن يـــنقض نظريــــة 

 .من المنافقين، وفيهم الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا الصحابة كثيرٌ 
 وهناك المؤمنون وهم الذين مدحهم... عير، وفيهم وفيهموفيهم من يترك الصلاة لينظر لل

____________ 
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٢٥١ 

هكــذا قـال القــرآن في الصـحابة، فــأي القــولين أولى أن يتبـع قــول أهـل الســنة في صــحة . هاالله في كتابـ
 !قول االله عزوجل في نفي العدالة عن الكثير منهم، وقوله الحق؟.. عدالتهم أم

 ةالصحابة في السنّ 

 :الصحابة والارتداد
أنـــا فـــرطكم علـــى : " ﷑قـــال النـــبي : قـــال عبـــد االله: عـــن أبي وائـــل، قـــال" أخـــرج البخـــاري 

 :ناولهم اختلجوا دوني، فأقولمنكم حتى إذا أهويت لأُ  رجالٌ  إليَّ  الحوض، ليرفعنَّ 
 .)١(ك ثوا بعدَ لا تدري ما أحدَ : أصحابي، فيقول أي ربَّ 

وبيـنهم،  حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيـني ،بينما أنا قائم فإذا زمرة: " قال ﷑وعن النبي 
وا بعـــدك علـــى إnـــم ارتـــدّ : ومـــا شـــأnم؟ قـــال: إلى النـــار واالله، قلـــت: أيـــن؟ قـــال: قلـــت ،مهلُّـــ: قـــال

 .)٢(" مثل همل النعم  ص منهم إلاّ فلا أراه يخلَّ  ،أدبارهم القهقرى
 عنَّ أنـا فـرطكم علـى الحـوض ولأنـاز : " ﷑قـال رسـول االله : وأخرج مسـلم عـن عبـد االله، قـال

 .)٣(" إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك : يارب أصحابي، فيقال: عليهم، فأقول أقواما ثم لاغلبنَّ 
 :قلت: " أخرج البيهقي عن أبي الدرداء، قال: وفي تاريخ ابن كثير قال

 ". أجل ولست منهم: " ﷑قال ) ليرتدن أقوام بعد إيماnم: (يارسول االله بلغني إنك تقول
 .)٤(" من أصحابي من لا يراني بعد أن افارقه  إنَّ : " ﷑وقال رسول االله 

 أخرى ولها طرقٌ  ف بأحاديث الحوض، وهي متواترةٌ هذه الأحاديث تعرَ 
____________ 

ةً  وَايBقُوا (: * كتاب الفتن، ماجاء في قوله تعالى  - ١ ينَ  تصُِيBFَ  لاB  فتِنَْ ِ
BCةً  مِنكُمْ  ظَلمَُوا ا Bخَاص ( .* 
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٢٥٢ 

الصـحابة سـيدخلون النـار ولا يبقـى  أنَّ حت هـذه الأحاديـث بـوقـد صـرَّ . سع المقـام هنـا لعرضـهالا يتَّ 
 .منهم إلا القليل، كما يتضح لنا ذلك في تشبيههم Qمل النعم

ين، ولكـن روها بالمنـافقين والمرتـدِّ هذه الأحاديـث أقلقـت مضـاجع أهـل السـنة، ففسَّـ ويبدو لنا أنَّ 
 :عن معطيات الأحاديث، ولا يصح، وذلك لأسباب نذكر منها هذا التفسير بعيدٌ 

المنـــافقين قليلـــون، لايزيـــد عـــددهم علـــى عـــدد أصـــابع اليـــدين، عنـــد أهـــل الســـنة، وهـــو  إنَّ : أولا
وهــو ) فــلا أراه يخلــص مــنهم إلا مثــل همــل الــنعم: (في حــديث الحــوض ﷑ينــاقض قــول الرســول 

 :﷑قال النبي : قول يؤكد على نجاة القليل منهم، وفي رواية
، ليســـوا عشـــرة ولا مائـــة، إنمـــا هـــم "أقوامـــا " ، فتأمـــل كلمـــة )ولأنـــازعن أقوامـــا ثم لأغلـــبن علـــيهم(
 !أقوامٌ 

كثـيرا مـن   وحتى إذا فسـرنا الحـديث الشـريف هـذا بأنـه يشـير الى المنـافقين والمرتـدين، فهـو يعـني أنَّ 
 :وهذا ما ينطق به ماجاء في نص الحديث .الصحابة منافقون ومرتدون

فــأين أهــل الســنة مــن  .وكفــى بقــول الرســول حجــةً )!! يخلــص مــنهم إلا مثــل همــل الــنعم فــلا أراه(
التأويـل غـير مجـد هنـا، بـل يوقـع صـاحبه في مطبـات لا تحمـد  هذه الحقيقة؟ وهـل سيسـلمون Qـا؟ إنَّ 

فمن فسر الذين ورد ذكرهم في الحديث بالمنافقين والمرتـدين، فهـو كالـذي اختبـأ مـن المطـر، . عقباها
 !!وقف تحت الميزابولكنه 
لهذا الحـديث بمـا لا يبقـى معـه مجـال لتأويـل الحـديث بالشـكل الـذي  هناك أحاديث مفسرةٌ : ثانيا

 .والأحاديث يفسر بعضها بعضا. ي الى غرضهم في الحفاظ على نزاهة الصحابةيؤدّ 
 رضــي االله(لقيـت الـبراء بـن عـازب : روى البخـاري بسـنده عـن العـلاء بـن المسـيب عـن أبيـه، قـال

 .وبايعته تحت الشجرة ﷑طوبى لك صحبت النبي : ، فقلت)عنهما
 !!)١(" يابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده : فقال

____________ 
 .٣٨٥٢رقم الحديث : كتاب المغازي  - ١

    



٢٥٣ 

 .)١(" إني قد أحدثت بعد رسول االله : " عائشة قالت وأخرج الحاكم أنَّ 
هنيئــا لــك برؤيــة : عــن العــلاء بــن المســيب عــن أبيــه عــن أبي ســعيد، قلنــا لــه" ر وروى ابــن حجــ

 .)٢(" إنك لا تدري ما أحدثنا بعده : فقال .وصحبته ﷑رسول االله 
قـال لشــهداء  ﷑انـه بلغـه أن رسـول االله : وروى مالـك في الموطـأ عـن مـولى عمـر بــن عبيـداالله

ألســنا يارســـول االله إخـــواnم، أســـلمنا كمـــا : فقــال أبـــو بكـــر الصـــديق). هـــؤلاء أشـــهد علـــيهم: (أحــد
) بلـى، ولكـن لا أدري مـا تحـدثون بعـدي: (﷑أسلموا وجاهدنا كمـا جاهـدوا؟ فقـال رسـول االله 

 .)٣(" أئنا لكائنون بعدك؟ : " فبكى أبو بكر، ثم بكى، ثم قال
: الصـــلاة، قـــال: قيـــل! ﷑مـــا أعـــرف شـــيئا مماكــان علـــى عهـــد النـــبي : كوقــال أنـــس بـــن مالـــ

 ؟)٤(عتم ما ضيعتم فيها أليس ضيَّ 
مـا : دخلت على أنس بن مالـك بدمشـق وهـو يبكـي فقلـت: " وأخرج البخاري عن الزهري قال

 .)٥(" عت لاأعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيِّ : يبكيك؟ فقال
أبـو الــدرداء وهــو  دخـل علــيَّ : سمعــت أم الـدرداء تقــول: سمعــت سـالما قــال: وأخـرج البخــاري قـال

ون شــيئا إلا اnــم يصــلّ  ﷑واالله مــا أعــرف مــن أمــة محمــد : مــا أغضــبك؟ فقــال: مغضــب، فقلــت
 .)٦(جميعا 

____________ 
 .بي في تلخيص المستدرك، وصححه وكذا الذه٤/٦: مستدرك الحاكم - ١
 .٣/٨٤: الإصابة - ٢
مرســل عنــد جميــع الــرواة : " وقــال ابــن عبــد الــبر عــن الحــديث. بــاب الشــهداء في ســبيل االله -كتــاب الجهــاد   ٢/٤٦٢ - ٣

 .٢/٤: ذكر ذلك فؤاد عبد الباقي راجع الموطأ" لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة 
 .ة، باب تضييع الصلاةكتاب مواقيت الصلا: صحيح البخاري - ٤
 .المصدر السابق - ٥
 .٦١٣كتاب الأذان، رقم الحديث : صحيح البخاري - ٦

    



٢٥٤ 

يخــــرج يــــوم الفطــــر  ﷑كــــان رســــول االله : قــــال" وأخــــرج البخــــاري عــــن أبي ســــعيد الخــــدري 
النـاس علــى  والأضـحى إلى المصـلى، فـأول شـئ يبـدأ بـه الصـلاة، ثم بعـد ذلـك يعـظ النـاس، فلـم يـزل

ذلــك، حــتى خرجــت مــع مــروان وهــو أمــير المدينــة في أضــحى أو فطــر، فــأراد أن يرتقــي المنــبر قبــل أن 
 .يصلي، فجذبت بثوبه، فجذبني فارتفع، فخطب قبل الصلاة

 .)١(... " يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم: غيرتم واالله، فقال: فقلت له
 .)٢(" ا منا أحد إلا غير م: " ﷜ومن حديث لجابر بن عبد االله 

 .)٣("  لتَ يا نعثل بدَّ : " وقال أعين ابن امرأة الفرزدق لعثمان
ــ الــذين أحــدثوا، هــم مــن صــحابة رســول االله مــن غــير المنــافقين  د علــى أنَّ كــل هــذه النصــوص تؤكِّ

إنـك : ، والـبراء يقـول)انـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك: (ففي حـديث الحـوض يقـال للنـبي. والمرتدين
إني قد أحدثت بعـده، وقـال أبـو سـعيد الخـدري غـيرتم : وعائشة تقول ،بعده )٤( تدري ما أحدثناه لا

ثون ولكــن لا أدري مـــا تحـــدَ : (ن قاتـــل في أحــد ويقـــولواالله، والرســول نفســـه لم يشــهد لأبي بكـــر ومَــ
 )!بعدي

كـل   قولـه هـذا يـدل علـى أنَّ ، و ﷑ما أعرف شيئا مما كان على عهـد النـبي : وهذا أنس يقول
 !!شئ تغير وبدل، وحتى الصلاة ضيعت

وهـو . شـيئا إلا أnـم يصـلون جميعـا ﷑واالله ما أعرف من أمـة محمـد : وهذا أبو الدرداء يقول
وجـابر . واحـدثوا بـدلا منهـا بـدعا ،أهل القـرون الأولى تركـوا مـن السـنة أشـياء كثـيرة اصرح قول في أنَّ 

 ...رَ ما منا أحد إلا غي ـّ: قولي
____________ 

 .باب الخروج إلى المصلى بغير منبر - ٢ج : المصدر السابق - ١
 .٣/٥٦٠: مستدرك الحاكم - ٢
 .٧/٤٦٣: مجمع الزوائد - ٣
" خوانـه مـن الصـحابة فشـمل قولـه هـذا إ" أحـدثناه " بتعبير الجمع  ﷑إن البراء يتكلم عن الإحداث بعد النبي  - ٤

  "..العدول 
    



٢٥٥ 

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حـتى لـو سـلكوا : (﷑قال رسول االله : ثالثا
 :يا رسول االله، اليهود والنصارى؟ قال: ، قلنا)لسلكتموه بِّ جحر ضَ 

 .)١(" فمن؟ 
وهـم الموجـه لهـم الخطـاب قبـل  -كثـيرا مـن الصـحابة   ديث على أنَّ في هذا الح ﷑يؤكد النبي 

يعرفــــه  ﷕وإحــــداث أهــــل الكتــــاب بعــــد أنبيــــائهم . ســــيتبعون ســــنن اليهــــود والنصــــارى -غــــيرهم 
. ثون أمورا كبـني إسـرائيلسيحدَ  - ﷑مما نستنتجه من قول النبي  -فالصحابة . القاصي والداني

فهـم إذن، مثـل اليهـود والنصـارى، قـد  -والعيـاذ بـاالله  -ثوا مثلهم لكان كلام النبي كـذبا لم يحدَ وإن 
 .وا Qا دخول النارأحدثوا أشياء استحقّ 

إن المقصــود بحــديث الحــوض هــم المرتــدون، فهــذا أســوأ، إذ كيــف يرتــد الصــحابي : إذا قلنــا: رابعــا
 !ك برؤيته فتطهر قلبه وعدله االله في القرآن؟، وتبر ﷑الذي شاهد النبي 

 !!)٢(فلاعبرة بالصحبة ولاقيمة لها  ﷑فإذا جاز ارتداد الصحابي بعد صحبته للنبي 
فأحاديــث الحــوض هــذه، تــنقض نظريــة عدالــة جميــع الصــحابة دون شــك، لأن العــادل لا يــدخل 

 !النار

 !!﷑هون عن فعل النبي الصحابة يتنزَّ 
 ﷑فبلــغ ذلــك النــبي  ،ه عنــه قــومٌ فتنــزَّ : شــيئا فــرخص فيــه ﷑صــنع النــبي : قالــت عائشــة

 !ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟: " فخطب فحمد االله، ثم قال
 .)٣(" هم له خشية فواالله إني لأعلمهم باالله، وأشدّ 

____________ 
 .كتاب الأنبياء، باب ماذكر عن بني اسرائيل: صحيح البخاري - ١
كتــاب الفــتن، بــاب قــول : صــحيح البخــاري) لاترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض: (والرســول يقــول - ٢

 !!ثا، والعياذ بااللههل قال كلامه هذا عب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ﷑النبي 
 .٥٦٣٦كتاب الأدب، رقم الحديث : صحيح البخاري - ٣

    



٢٥٦ 

ـــداودي أنَّ : " وقـــال ابـــن حجـــر في فتحـــه ـــه النـــبي  نقـــل ابـــن التـــين علـــى ال ـــرخص في التنـــزه عمـــا ت
لا شـك في إلحـاد مـن اعتقـد : قلت. من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى الله من رسوله ﷑
 .)١(" ذلك 

 !؟﷑فكيف يمكن لنا أن نعتقد بعدالة هؤلاء الذين يتنزهون عن صنع النبي 
 !ان ما بين العدالة والإلحادوشتَّ !! ى فعلهم إلحاداهذا ابن حجر قد سمَّ 

 :أولئك هم العصاة
ــغ كــراع خــرج إلى مكــة عــام الفــتح في رم ﷑إن رســول االله " عــن جــابر  ضــان وصــام حــتى بل

إن النـاس قـد شـق علـيهم الصـيام وإنمـا ينتظـرون مـا تفعـل، فـدعا : وصمنا معه، فقيـل )٢(الغميم يعني 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر الناس وصـام بعـض، فبلغـه أن ناسـا صـاموا، 

 .)٣(" مرتين " اولئك هم العصاة : " فقال
: أولئـــك هـــم العصـــاة، ولكـــن أهـــل الســـنة يقولـــون: في اولئـــك الصـــحابة ﷑لقـــد قـــال النـــبي 
 !أولئك هم العدول

 :الصحابة في غزوة أحد
وثـاني حـدث هـو . ﷑هو تخلف ثلث الجـيش عـن الرسـول  ،أول حدث يهمنا في غزوة أحد

بين سـيوف المشـركين ورمـاحهم، ولم يبـق مـع النـبي  ﷑هروب الصحابة من المعركة، وتركهم النبي 
ة النــبي باعيَّــفكســرت رُ  ،علــى رأســهم علــي بــن أبي طالــب ،ويقــال أثنــا عشــر رجــلا ،إلا أربعــةٌ  ﷑
 .)٤(في رأسه  جَّ ، وشُ ﷑

____________ 
 .٢١٧ - ١٣/٢١٦: فتح الباري - ١
 .ا في سنن البيهقي والظاهر أnا بمنىهكذ - ٢
 .١/٣٦٥إمتاع الأسماع، المقريزي . رواه مسلم في الصحيح: ، قال٤/٢٤٦: السنن الكبرى، البيهقي - ٣
 .٥/١٧٥كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد : صحيح مسلم - ٤

    



٢٥٧ 

مـاة يحمـون فالرسـول جعـل خمسـين مـن الر . وثالث حدث في هذه الغـزوة هـو تـرك الرمـاة لمـواقعهم
ظهــور المســـلمين، ولكـــنهم بعــد اnـــزام المشـــركين، تركــوا أمكـــاnم طمعـــا في الغنــائم الـــتي أســـرعوا إليهـــا 

 .وإن كانت الدائرة للمسلمين ،عليهم بالبقاء في مواقعهم ﷑بالرغم من تشديد النبي 
ونـزل القـرآن  ،على رأسـهم علـيٌّ وبقي مع النبي سبعة  ،عشرة آلاف صحابي فرَّ  ،وفي غزوة حنين

 !)١(وشارك عمر بن الخطاب الناس في الفرار . يوبخهم
فمــن لا يصــدق بــأن الصــحابة ! أن لا يبقــى مــن العشـرة آلاف إلا ســبعة: إنـه حقــا لأمــر عجيــب

 !ففيهما الخبر اليقين ،وحنينا فليسأل أحداً  ،لا يبقى منهم مع النبي في الجنة إلا مثل همل النعم

 :لصحابة في السنةعدالة ا
لم تبـــــق مـــــن الصـــــحابة مـــــع النـــــبي : إن القـــــرآن يـــــنقض نظريـــــة عدالـــــة الصـــــحابة، والســـــنة النبويـــــة

ـــنعم ﷑ ـــة إلا مثـــل همـــل ال لكـــن أهـــل الســـنة أدخلـــوا الصـــحابة كلهـــم في الجنـــة، فتأمـــل . في الجن
 !المفارقة بين حكم االله ورسوله وحكم أهل السنة

، وهـــذا كمـــا قـــال ابـــن حجـــر ﷑تنـــزه قســـم مـــن الصـــحابة عـــن فعـــل النـــبي وأضـــف لمـــا ســـبق 
 ...ووصف الرسول قسما منهم بأnم عصاة! إلحاد،

وجلـد !! وأن ماعز بن مالك الأسلمي، زنى ورجمه النبي، ولم أسمع أحدا يحسـب الـزنى مـن العدالـة
ألا يكفـي كـل ذلـك، . مر ليس مـن العدالـة، وشرب الخ)٢(عمر قدامة بن مضعون لأنه شرب الخمر 

ومـع هـذا سـنلقي المزيـد مـن الضـوء .. بلـى يكفـي! لنقضي نظرية عدالـة الصـحابة، عنـد أهـل السـنة؟
 على cافت هذه النظرية؟

____________ 
 !!، مع أن الشيطان يهرب من عمر٥/١٠١: كتاب المغازي  -صحيح البخاري  - ١
 .٦/١٦و  ٥/٢٣٣: صابةراجع ترجمة ماعز وقدامة في الإ - ٢
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 الفصل الخامس

 الصحابة في حياة النبي
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٢٦٠ 

 !في الحرم الصحابة يقتلون رجلاً 
قتلوا رجـلا مـن هـذيل  ) صلى االله عليه وسلم(أصحاب رسول االله  إنَّ : " عن أبي شريح بن عمر

ليبايعـه ) مصـلى االله عليـه وسـل(يـؤم رسـول االله  -وهـو  -كانوا يطلبونه بـذحل في الجاهليـة في الحـرم 
الغضـــب،  قتلـــه، غضـــب أشـــدُّ ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(علـــى الاســـلام فقتلـــوه، فلمـــا بلـــغ رســـول االله 

يستشـفعون Qـم إلى رسـول االله  ﷑وأصـحاب رسـول االله  )١(فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر 
في النـاس  وسلم وآله عليه االله صلىفلما كـان العشـي قـام رسـول االله ) سلمآله و  صلى االله عليه و(

االله عـــز وجــل حـــرم مكــة ولم يحرمهـــا النــاس وإنمـــا  فــإنَّ  ا بعــدُ أمَّـــ: فــأثنى علــى االله بمـــا هــو أهلـــه ثم قــال
 :أعــتى النــاس علــى االله ثلاثــةٌ  وإنَّ  ،ةٍ أحلهـا لي ســاعة مــن النهــار ثم هـي حــرام كمــا حرمهــا االله أول مـرَّ 

وإني واالله لأديــن هــذا الرجــل  ،جــل طلــب بــذحل الجاهليــةرجــل قتــل فيهــا، ورجــل قتــل غــير قاتلــه، ور 
 .)٢(" الذي أصبتم 

وا ذلـك بـل تعـدّ  ،هؤلاء بعض الصحابة، لم يصغوا لنداء السماء الذي حرم هذا النـوع مـن القتـل
 !وقتلوا رجلا داخل الحرم، فأين عدالة هؤلاء وأمثالهم الذين كانوا يغضبون االله ورسوله؟

 !فقتلوهم رجل على الصحابة سلَّ 
ومعـه غـنم  ﷑مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي : " قال )٣(عن ابن عباس 

 .)٤(... " ذ منكم فعمدوا اليه فقتلوه واخذوا غنمهم عليكم إلا ليتعوَّ ما سلَّ : له فسلم عليهم، فقالوا
____________ 

 .٩/١٢٣و  ٨/٧١: سنن البيهقي - ١
 .٤/٣٠٧: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، سنن الترمذي: ، قال٣/٢٣٥: ك الحاكممستدر  - ٢

 .٩/١١٥: سنن البيهقي

    



٢٦١ 

التحيــة في الإســلام، والــتي  فهــل هــذا مــن أخــلاق ردِّ  ،م علــيهم رجــل فقتلــوهلَّ هــؤلاء الصــحابة سَــ
 نزل Qا القرآن وعلمهم إياها النبي؟

 !!صحابي يحب وفاة النبيّ 
لـو قـد مـات ): صلى االله عليـه وسـلم(قال رجل من أصحاب النبي : " قال ﷜عن ابن عباس 

ــا (جــت عائشــة أو أم ســلمة فــأنزل االله عــز وجــل لتزوَّ ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله   2َنَ  وَمَ
ن لكَُمْ 
َ
هِ  رسَُولَ  تؤُذُْوا أ ن وَلاَ  اللBـ

َ
زْوَاجَهُ  تنَكِحُوا أ

َ
بـَدًا نَعْدِهِ  مِن أ

َ
ـهِ  عِنـدَ  2َنَ  ذَلِٰكُـمْ  إنBِ  أ  اللBـ

 ". )١(!! ) عَظِيمًا
نفهـم مـن كــلام الصـحابي هــذا أنـه كــان يتمـنى أو ينتظـر وفــاة النـبي كــي يتـزوج مــن نسـائه، ولكــن 

تعمـيم العدالـة علـى جميـع الصـحابة مـع  االله أحبط أمانيه حين حرم الزواج من نساء النبي، فكيف تمَّ 
 وجود هذا وأمثاله؟

 !حرونينت صحابةٌ 
عليــه، فجــاء رجــل  مــرض رجــل فصــيحَ : جــاء في ســنن البيهقــي مــن حــديث أحمــد بــن يــونس قــال

عليـه، قـال رسـول االله  يحَ إنـه صِـ: قـال) ومـا يـدريك؟: (إنـه مـات، قـال: فقـال ﷑إلى رسول االله 
 !بمشاقصثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه ) إنه لم يمت: (﷑

رأيتـــه نحـــر نفســـه : قـــال) مـــا يـــدريك؟: (فـــاخبره انـــه مـــات، فقـــال ﷑فـــانطلق إلى رســـول االله 
 .)٢() ي عليهصلِّ أاذن لا : (بمشاقص، قال

خيـبر، فقـال رسـول  ﷑شـهدنا مـع رسـول االله : أبـا هريـرة قـال إنَّ : " وعن سعيد بن المسـيب
 ، فلما حضر"هذا من أهل النار : " عي الإسلاملرجل ممن يدَّ  وسلم وآله عليه االله صلىاالله 

____________ 
 .٥٣: ، والآية في سورة الأحزاب٧/٦٩: سنن البيهقي - ١
: رواه مســـلم في الصـــحيح عــن عـــون بـــن ســـلام مختصــرا، وقريـــب مـــن هـــذا الــنص في ســـنن ابـــن ماجـــة: ، وقــال٤/١٩ - ٢
١/٤٨٨. 

    



٢٦٢ 

الرجــل أشـد القتــال حــتى كثـرت بــه الجــراح فاثبتـه، فجــاء رجــل مـن أصــحاب رســول االله القتـال، قاتــل 
نه من أهل النار قـد واالله قاتـل في سـبيل االله أيا رسول االله أرأيت الرجل الذي ذكرت : فقال ﷑

، وكــاد بعـــض "إنــه مــن أهــل النــار  أمــا: " ﷑فقــال رســـول االله  ،القتــال وكثــرت بــه الجــراح أشــدَّ 
فبينــا هــو علــى ذلــك وجــد الرجــل ألم الجــراح فــأهوى بيــده إلى كنانتــه فاســتخرج منهــا  ،النــاس يرتــاب

 .)١(!... " سهما فانتحر به
 !!وهكذا يلقي العدول بأنفسهم الى التهلكة

 رزية الخميس
الخمـيس، اشـتد برسـول  يـوم الخمـيس، ومـا يـوم: " أخرج البخـاري بالأسـناد إلى ابـن عبـاس، قـال

 وا بعده أبدا، فتنازعوا، ولا ينبغـي عنـد نـبيّ ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلِّ : فقال. وجعه ﷑االله 
 دعـوني فالـذي أنـا فيـه خــيرٌ : " مـا شـأنه أهجـر؟ اسـتفهموه فـذهبوا يــردون عليـه، فقـال: فقـالوا. تنـازع

 .)٢(" مما تدعونني إليه 
: " حيـث قـال ،عمـر بـن الخطـاب ،على رسول االله طلبـه الذي ردَّ  ة أخرى للبخاري، إنَّ وفي رواي

 .)٣(" االله  حسبنا كتابَ  ،قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ﷑النبي  إنَّ 
 .)٤(ر هجُ رسول االله يَ  إنَّ : وفي صحيح مسلم كان ردهم

ورفـض طلبـه عمـر بـن الخطـاب كمـا في روايـة البخـاري وغيرهـا  ﷑أول مـن رد علـى النـبي  إنَّ 
 َّcوقد اختلفت ،مه بالهجرانمما لم نذكر، ولم يكتف برفض طلبه بل ا 

____________ 
 ...كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه: ، صحيح مسلم٨/١٩٧: السنن الكبرى، البيهقي - ١
 .ب مرض النبي ووفاتهبا -كتاب المغازي   - ٢
 .٢/٣٧: طبقات ابن سعد. باب قول المريض قوموا عني -كتاب المرض   - ٣
 .باب ترك الوصية -كتاب الوصية   - ٤

    



٢٦٣ 

اختلافهـا فكلهـا ذات معـنى  ولا يهـمّ ... غلبه الوجع، أهجر، يهجـر: الكلمة التي قيلت في الروايات
 .والعياذ باالله منها -واحد وهو الهذيان 

هـذه الحادثـة هـي  ألا تجـد أنَّ . ه هذه الرزية وأمعن فكرك فيهـاا الغيور على الإسلام ونبيِّ تأمل أيه
بعـدما أخـرج النـاس مـن ضـلال الجاهليـة  ،فالنبي نبي الرحمـة! التي رسمت مستقبل الإسلام والمسلمين؟

عمـــر  بقيـــادة! " العـــدول" والصـــحابة ). وا أبـــدالـــن تضـــلِّ (أراد أن يطمـــس هـــذا الضـــلال إلى الأبـــد، 
إذن فهـم  ،مـن طلبـه ﷑حين منعوا النبي  ،رفضوا هذه النعمة وحكموا على هذه الأمة بالضلال

ـــ وهـــذا كـــلام يقبلـــه كـــل مـــن  . ة وحـــتى قيـــام الســـاعةزيَّـــا جـــرى لهـــذه الأمـــة منـــذ تلـــك الرَ المســـؤولون عمَّ
ق بعـــــــد قـــــــول النـــــــبي فكيـــــــف ستضـــــــل الامـــــــة الاســـــــلامية وتتفـــــــرَّ  ،مـــــــىكشـــــــف االله عـــــــن عينيـــــــه العَ 

 !؟)لن تضلوا أبدا( ﷑
يخــيره بــين المــوت والخلــود ويســتأذنه  ﷒بعــث جبرائيــل  ﷑االله قبــل أن يقــبض روح نبيــه  إنَّ 

بكلمـــة موجعـــة حـــتى طـــردهم، فـــأين  -وهـــو يـــودعهم  -في ذلـــك، لكـــن الصـــحابة يواجهـــون النـــبي 
 ا من الأدب الرباني؟فعلهم هذ

 !وما لنا نرى الوجوه تنقبض أمام هذا الكلام؟ أليس هو الحق الذي يجب أن نعترف به؟
، ذلـك الحـرص ﷑أين حرص الصحابة علـى تنفيـذ أوامـر الرسـول : وبإمكاننا أن نسأل الآن

 !غار؟الذي يطبل له أهل السنة ليل nار ويزرعونه في نفوس الكبار والص
كُمْ  ضَلB  مَا (أما قال االله   ) يوpَُٰ  وGٌَْ  إلاBِ  هُوَ  إنِْ  * الهَْوَىٰ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا * غَوَىٰ  وَمَا صَاحِبُ

خُذُوهُ  الرBسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا ( )١( هَا ياَ ( )٢( ) فاَنتهَُوا قَنهُْ  غَهَاكُمْ  وَمَا فَ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCترَْفَعُوا لاَ  آمَنوُا ا 
صْ 
َ
ّ  صَوتِْ  فوَْقَ  وَاتكَُمْ أ ِ2ِ

BX؟ وهناك المزيد من الآيات)٣( ) ا 
____________ 

 .٤ - ٢: النجم - ١
 .٧: الحشر - ٢
 .٧: الحجرات - ٣

    



٢٦٤ 

ويجعـــل لنفســـه الخـــيرة مـــن أمـــره مـــن دون أمـــر االله ورســـوله  ﷑الـــتي تنـــدد بمـــن يعـــترض علـــى النـــبي 
﷑. 

ــــيس عــــن النــــبي  ــــدفاع، ولكــــن ل ــــبري علمــــاء أهــــل الســــنة لل ــــون إنَّ ! ﷑وهنــــا ين ــــراهم يقول  فن
ـــك إشـــفاقا علـــى النـــبي  إنـــه : ولســـان حـــالهم يقـــول كمـــا قـــال الصـــحابة!! ﷑الصـــحابة فعلـــوا ذل

 !!يهجر
 .لمة مؤذية كهذهفلم نر شخصا يشفق على آخر بك. وهذه الحجة تضحك الثكلى

 ،فلو كـان قـولهم شـفقةً ! وكيف علم أهل السنة قصد الصحابة في موقفهم هذا، ولم يعلمه النبي؟
 ولشكرهم بدلا من أن يطردهم؟ ،لعلم ذلك رسول االله

الــذي أمــره  )١(مــن ربــه  ﷑وأهــل الســنة بتبريــرهم هــذا جعلــوا الصــحابة أشــفق علــى الرســول 
تBبِعُ  إنِْ  (لا يأتي بشئ من عنده  ﷑فالرسول . كتاببكتابة ال

َ
َ@B  يوpَُٰ  مَا إلاBِ  ك  .)٢( ) إِ

إنــه : " إن الــذي يرضــى بفعــل الصــحابة هــذا، ويهــب للــدفاع عــنهم، فهــو شــريكهم في مقــولتهم
... ة مقـولتهمفهل نرضى أن نشـارك هـؤلاء الصـحاب. لأن من رضي بفعل قوم فقد شاركهم" يهجر 

 ونغضب لغضبه؟ ﷑أم إن الحق يدفعنا الى أن نقف مع النبي 
 !، في موقفه من هذه الحادثة﷑فليختبر كل واحد منا محبته للنبي 

 سامةة أُ سريَّ 
ر عليـه أسـامة بـن زيـد، وعمـره روم وأمَّـز جيشا لغزو الجهَّ  ﷑الرسول  نوجز هذه الحادثة بأنَّ 

آنـــذاك لم يتجـــاوز الســـبعة عشـــر عامـــا، والتحـــق بـــالجيش كـــل وجـــوه المهـــاجرين والأنصـــار كـــأبي بكـــر 
 ،وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعـل في إمرتـه: " قال الشيخ محمد أبو زهرة. وعمر

 .)٣(" الشيخين أبا بكر وعمر 
____________ 

 .٩: لأحقافا - ١
 .٢/١٢١٥: سيرة خاتم النبيين - ٢

    



٢٦٥ 

، )١(" ف عنــــه لعـــن االله مـــن تخلَّـــ ،هـــزوا جـــيش أســـامةجَ : " قـــال ﷑إنـــه  ،وفي الملـــل والنحـــل
ـــأمير  ،علـــى الجـــيش بالـــذهاب د النـــبيُّ وشـــدَّ  لكـــن الصـــحابة العـــدول تثـــاقلوا عـــن المســـير وطعنـــوا في ت
إن تطعنــــوا في إمرتــــه فقــــد كنــــتم : " فقــــام في الصــــحابة خطيبــــا وقــــال ﷑فغضــــب النــــبي  ،أســــامه

هـذا لمــن  وإنَّ  ،وإن كـان لمــن أحـب النــاس إليَّ  ،وايم االله إن كــان لخليقـا للإمــرة!! تطعنـون في إمــرة أبيـه
ورجــع  ﷑، فــذهبوا إلى المعســكر، ثم رجعــوا والنــبي يجــود بنفســه، فتــوفي "أحــب النــاس إلي بعــده 

 .)٢(الجيش إلى المدينة 
ولم يكتفـوا  .رغـم تشـديده علـيهم بالـذهاب ﷑في هذه الرزيـة رفـض الصـحابة أوامـر الرسـول 
 !ره، الذي أمَّ ﷑بالنبي  بذلك، بل طعنوا في تأمير أسامة الذي هو طعنٌ 

، ﷑موقــــف المــــدافع عــــن الصــــحابة وبــــدلا مــــن مواســــاcم للنــــبي وعلمــــاء أهــــل الســــنة وقفــــوا 
 !وشاركوا الصحابة مقالتهم ضد أسامة، فشاركوهم في عصيان الرسول

أي تبريــر لموقــف الصــحابة هــذا لا  نَّ أ ،والحــق... الصــحابة خــافوا علــى الرســول المــرض إنَّ : قــالوا
 2َنَ  وَمَـــا (: لـــيهم، والقـــرآن ينــاديهم لـــيلا وnــارالأن الـــنص صــريح في وجـــوب الــذهاب ع ،يصــح

ذَا مُؤْمِنةٍَ  وَلاَ  لمُِؤْمِنٍ  Iَ  إِ هُ  قَ مْرًا وَرسَُوYُُ  اللBـ
َ
ن أ

َ
ةُ  لهَُمُ  يكَُونَ  أ َkَِGْمْرِهِمْ  مِنْ  ا

َ
طِيعُوا (، )٣( ) أ

َ
 أ

هَ  طِيعُـوا اللBـ
َ
 ﷑فطاعـة الرسـول . ماثلـةوهنـاك غيرهـا الكثـير مـن الآيـات الم )٤( ) ...الرBسُـولَ  وَأ

 .واجبة عليهم مهما كانت الظروف
____________ 

 .١/٢٩: المقدمة الثالثة - ١
: طبقــات ابــن ســعد. ٣/٢٠٧: الســيرة الحلبيــة. ٥/٩٦: راجــع ســرية أســامة وهــذه التفصــيلات في صــحيح البخــاري - ٢
 .١/٢٢: cذيب تاريخ دمشق. ٢/٣١٧ :الكامل في التاريخ. ٣/٢٢٦: تاريخ الطبري. ٣/١٩

رجــال . حســنين هيكـل: حيــاة محمـد. ٨/١٥٢: فــتح البـاري. ٢/٤٨٤: تـاريخ ابــن خلـدون. ٢/١١١٩: المغـازي للواقــدي
 .حول الرسول خالد محمد خالد، وكل كتب السير

 .٣٦: الأحزاب - ٣
 .٥٩: النساء - ٤

    



٢٦٦ 

وهل كان رجوعهم سيدفع المـرض عـن . مع سرية اسامة كانت في ذهاQم  ﷑وراحة الرسول 
 !أم يزيده ألما؟ ﷑الرسول 

اللــواء لأســامة بيــده وخــرج وهــو مــريض فخاطــب الصــحابة وعـــاتبهم  ﷑لقــد عقــد الرســول 
 ..وأمرهم بالمسير، لكنهم عصوه وأغضبوه

 .لفعل الصحابة هذا، وإذا غضب غضب االله لغضبه ﷑لقد غضب الرسول 
. والمســلم الرســالي يغضــب لغضــب االله ورســوله ولا يــدافع عــن الصــحابة في عصــياnم الله ولرســوله

فالصحابة ليسوا سـوى أتبـاع، وهـم مـأمورون وليسـوا آمـرين، ولا خـيرة لهـم مـن أمـرهم مـع اختيـار االله 
 .ورسوله

 ةديبيَّ صلح الحُ 
لكــن قريشــا بعثــت ســهيل بــن  ،للعمــرة مــع أصــحابه فــأحرموا بــذي الحليفــة ﷑ خــرج الرســول

 ،علــى أن يتركــوا لــه مكــة في العــام القــادم ثلاثــة أيــام ،عمــرو وطلبــوا مــن الرســول أن يرجــع هــذه المــرة
 .نتائجها لصالح المسلمين لأنه يعلم بأنَّ  ﷑واشترطوا عليه شروطا قاسية، قبلها الرسول 

ألسـنا : ، قلـت)بلـى: (قال!! ألست نبي االله حقا؟: " فقلت ﷑فأتيت نبي االله : " قال عمر
إني : " ة في ديننــا إذن؟ قــالنيَّــفلــم نعطــي الدَ : ، قلــت)بلــى: (نا علــى الباطــل؟ قــالعلــى الحــق وعــدوّ 

ا ســنأتي البيــت فنطــوف بــه ثنا أنَّــولــيس كنــت تحــدِّ أ: ، قلــت"رســول االله ولســت أعصــيه وهــو ناصــري 
 :قال ،لا: قلت" ؟ !ا نأتيه العامفأخبرتك أنَّ  ،بلى: " ؟ قال)١(

 .وأجابه نفس أجوبة الرسول ،ثم سأل عمر أبا بكر نفس الأسئلة" فإنك آتيه ومطوف به " 
____________ 

 !ستجوبا وكأنه شريكه في رسالتهمُ  ﷑قا والنبي انظر أخي المسلم، كيف جعل عمر من نفسه محقِّ  - ١

    



٢٦٧ 

، فـواالله "قومـوا فـانحروا ثم احلقـوا : " من كتابة الصلح، قـال لأصـحابه ﷑ولما فرغ رسول االله 
دخـل خبـاه ثم خـرج فلـم  ،فلمـا لم يقـم مـنهم أحـدٌ  ،حتى قال ذلك ثـلاث مـرات ،ما قام منهم رجل

ــك  ،ودعــا حالقــه فحلــق رأســه ،بيــده دنــةً مــنهم بشــئ حــتى نحــر بُ  اً يكلــم أحــد فلمــا رأى أصــحابه ذل
 .)١(" حتى كاد بعضهم يقتل بعضا  ،قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا

تــأخر أهــل  ،وأعظــم مــن هــذا كلــه: " قـال ابــن حــزم في معــرض كلامــه عــن آراء الصــحابة الخاطئـة
حـتى غضـب وشـكاهم إلى أم سـلمة  ﷑إذ أمـرهم بـذلك  ،الحديبية عن الحلق والنحر والإحـلال

 .)٢(" أم المؤمنين 
علــى الــرغم مــن تأكيــده عليهــا ثــلاث  ﷑في هــذه الحادثــة لم يلتــزم الصــحابة بــأوامر الرســول 

مـــن  ســـلوب مـــا ســـبقه إليـــه أحـــدٌ هـــذه ويخاطبـــه بأ ﷑مـــرات، وعمـــر يعـــترض علـــى أوامـــر النـــبي 
 !المسلمين

عمـــر فعـــل هـــذا مـــن بـــاب غيرتـــه  إنَّ : وهنـــا يـــأتي تبريـــر علمـــاء أهـــل الســـنة لموقـــف عمـــر في قـــولهم
لم يكـن غيـورا علـى الإسـلام ولا حريصـا عليـه،  ﷑النـبي  نَّ أومعنى هـذا !! وحرصه على الإسلام

 !!ى الإسلامعمر كان أكثر حرصا منه عل أو أنَّ 
لمــاذا لم يغــر عمــر علــى الإســلام حــين هــرب في أحــد وحنــين وفي : وليــت أهــل الســنة يقولــون لنــا

ولمــاذا لم يغــر علـى الإســلام عنـدما أمــره النـبي بالمســير تحــت ! ؟)٣(خيـبر، رجــع يجـبن أصــحابه ويجبنونـه 
ــــة؟ ــــواء أســــامة فعصــــاه وعــــاد الى المدين س فيلــــبي طلــــب ولمــــاذا لم يغــــر علــــى الإســــلام يــــوم الخمــــي! ل

 !...النبي؟
____________ 

في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب وكتابـة : كتاب الشروط، بـاب الشـروط: راجع هذه الحادثة في صحيح البخاري - ١
 .الشروط، بتصرف منا واختصار

 .٦/٢٤٦: الإحكام - ٢
 .، وصححه وكذا الذهبي٣/٣٧: انظر النص في المستدرك - ٣

    



٢٦٨ 

ـــدافعون عـــن عمـــر والصـــحابة دون رســـول االلهوإني لأعجـــب مـــن هـــؤ  وهـــم . لاء العلمـــاء الـــذين ي
 .حوا Qذامخطئا وإن لم يصرِّ  ﷑بدفاعهم هذا يجعلون النبي 

 -أو أن يكون عمر محقـا والنـبي مـبطلا  -محقا وعمر مبطلا، وهو الصحيح  ا أن يكون النبيّ فإمَّ 
بل هـو . يرعمر والصحابة أخطأوا وعصوا الرسول وليس في هذا ضَ  أنَّ إذن فليعترفوا ب.. والعياذ باالله

 .الحق الذي يجب أن نذعن له ونعترف به، والاعتراف بالحق فضيلة

 !التفتازاني يعترف
عـن طريــق  بعــض الصـحابة قـد حـادَّ  بـأنَّ  -وهـو مــن علمـاء أهـل السـنة  -لقـد اعـترف التفتـازاني 

المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التـواريخ  ما وقع بين الصحابة من: " قال. الحق
ــغ حــد !عــن طريــق الحــقّ  بعضــهم قــد حــادَّ  ل بظــاهره علــى أنَّ والمــذكور علــى ألســنة الثقــات يــدّ  ، وبل

الظلـــم والفســـق وكـــان الباعـــث لـــه الحقـــد والعنـــاد والحســـد واللـــداد وطلـــب الملـــك والرئاســـة والميـــل إلى 
بـالخير موسـوما إلا  ﷑صحابي معصـوما ولا كـل مـن لقـي النـبي  إذ ليس كل ،اللذات والشهوات

 ...، ذكروا لها محامل وتأويلات Qا تليق﷑العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول االله  أنَّ 
ـــث لا مجـــال فمـــن الظ ﷑ا مـــا جـــرى بعـــدهم مـــن الظلـــم علـــى أهـــل بيـــت النـــبي وأمَّـــ هـــور بحي

ويبكـي لـه  ،جمـاءإذ تكاد تشهد بـه الجمـاد والعَ  ،للإخفاء ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء
 ،الشــهور ن في الأرض والســماء وتنهــد منــه الجبــال وتنشــق الصــخور، ويبقــى ســوء عملــه علــى كــرّ مَــ

   .)١(... " أشد وأبقى ولعذاب الآخرة ،ن باشر أو رضي أو سعىفلعنة االله على مَ  ،الدهور ومرِّ 
 » وشهد شاهدٌ من أهلها« 

____________ 
 .٣٠٧ - ٢/٣٠٦: شرح المقاصد - ١

    



٢٦٩ 

 الخلاصة
، فقد طعنوا في تأميره لاسامة علـى الجـيش الـذي ﷑الصحابة لم يكونوا رهن إشارة النبي  إنَّ 

وفعلوا ما فعلوه بما آذاه حين أعلنوا عصـياnم لـه  ،هفين عنوعادوا إلى المدينة متخلِّ  ،هيأه لمقاتلة الروم
 !!وما أدراك ما يوم الخميس -في يوم الخميس  -عهم وهو يودِّ 

الصــلاة  ﷑حــين أراد  ﷑مثــل عمــر عنــدما قــال للنــبي  ،وتطــاول عليــه بعضــهم بــالكلام
بـالقرآن الـذي  ﷑ي على المنافقين؟ وكأنه أعلم من النبي أليس nاك ربك أن تصل ،على ابن أبيّ 
 ...!!والكلالة ،بالرغم من أنه لايعرف حكم الجنب فاقد الماء، ومعنى كلمة أبّ  ،نزل عليه

هـــاد ، تربـــو علـــى المائـــة مخالفـــة تجـــدها في كتـــاب الـــنص والاجت﷑واعتراضـــاcم ومخالفـــاcم لـــه 
 .)١(والغدير، وغيرهما  ،لشرف الدين
مَــرَهُمْ  مَــا اللBـــهَ  فَعْصُــونَ  لاB  (الصــحابة  إنَّ : كيــف يصـح القــول  ،فبعـد هــذا

َ
 مَــا وَيَفْعَلُــونَ  أ

 !؟) يؤُْمَرُونَ 
ٰ  يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فلاََ  ( Bkَمُوكَ  ح كِّ دُوا لاَ  عُمB  بيَنْهَُمْ  شَجَرَ  فِيمَا ُ[َ ِJَ  <ِ  

َ
ـا حَرجًَا نفُسِهِمْ أ Bم  مِّ

ضَيتَْ   .)٢( ) تسَْلِيمًا وَيسَُلِّمُوا قَ
____________ 

 .وسنتطرق لموضوع اجتهاد الصحابة أمام المحكمات قريبا - ١
 .٦٥: النساء - ٢
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 الفصل السادس

 صور من حياة الصحابة
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٢٧٢ 

 أبو بكر وميراث الزهراء
cـــا مودَّ  ،رهم تطهـــيرااالله عـــنهم الــرجس وطهَّـــمــن الـــذين أذهـــب  ،فاطمــة الزهـــراء بنـــت رســـول االله

ة وســيدة نســاء دة نســاء هــذه الأمَّــوهــي ســيِّ  ،يغضــب االله ورســوله لغضــبها ،علــى كــل مســلم فــرضٌ 
 .العالمين

يـا فاطمـة أمـا ترضـين أن تكـوني سـيدة نسـاء المـؤمنين : " قـال ﷑رسـول االله  نَّ أأخرج مسـلم 
. )٢(" فاطمــة بضــعة مــني فمــن أغضــبها أغضــبني : " ﷑وقــال . )١(" مــة أو ســيدة نســاء هــذه الأ

 .)٣(" إنما فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني : " ﷑وقال 
 !على أبي بكر التي يغضب االله لغضبها ويرضى لرضاها، ماتت غاضبةً  ،هذه وديعة رسول االله

ابنــة  ﷓فاطمــة  نَّ أإن عائشــة أم المــؤمنين أخبرتــه " بســنده عــن عــروة بــن الــزبير  أخــرج البخــاري
أن يقسم لهـا ميراثهـا ممـا تـرك  ﷑سألت ابا بكر الصديق بعد وفاة رسول االله  ﷑رسول االله 
مــا  ،ثلا نــورِّ : قــال ﷑رســول االله  إنَّ : عليــه فقــال لهــا ابــو بكــر ممــا أفــاء االله ﷑رســول االله 
فهجــرت أبــا بكــر، فلــم تــزل مهاجرتــه حــتى  ،﷑فغضــبت فاطمــة بنــت رســول االله  ،تركنــاه صــدقة

فاطمـة تسـأل أبـا بكـر نصـيبها وكانـت : قالـت. سـتة أشـهر ﷑يت، وعاشت بعد رسول االله توفِّ 
 من خيبر ﷑مما ترك رسول االله 

____________ 
 .﷑كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي   - ١
 .﷓كتاب المناقب، باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة : صحيح البخاري - ٢
 .، وصححه وكذا الذهبي١٥٩و  ٣/١٥٨: الحاكم مستدرك - ٣
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 .)١(... " وفدك وصدقة بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك
ــت الزهــراء  ولا أرث أبي؟ أمــا قــال رســول  ،أفي االله أن تــرث أبــاك: (لأبي بكــر ﷓وفي روايــة قال

 : االله
َ
 .)٢() رء يحفظ في ولدهالم

 :جاءا يوما يلتمسان رضاها فقالت لهما أبا بكر وعمر وذكر ابن قتيبة أنَّ 
وســــخط فاطمــــة مــــن  ،رضــــا فاطمــــة مــــن رضــــاي: نشـــدتكما االله، ألم تســــمعا رســــول االله يقــــول(

سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومـن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني، ومـن أسـخط فاطمـة 
فــإني أشــهد االله وملائكتــه أنكمــا : (قالــت ﷑نعــم سمعنــاه مــن رســول االله : قــالا). فقــد أســخطني

 .)٣() كما إليهأسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونَّ 
حين كتبـت علـى نفسـها الضـلال علـى يـد  ،تهلقد رحل رسول االله عن هذه الدنيا حزينا على أمَّ 

إلا أnـم عملـوا العكـس  ﷑ ة قـربى النـبيّ الصحابة، وها هم الصحابة بالرغم من أمر االله لهم بمـودَّ 
الـتي منحهـا  -قطعـة أرض في خيـبر  -موها مـن ميراثهـا وأخـذوا منهـا فـدكا فأغضبوا الزهراء حين حرَّ 

 .إياها رسول االله
 .االله ورسوله يغضبان لغضب الزهراء وفي النصوص السابقة نرى أنَّ 

 !قارئوفاطمة ماتت غاضبة على أبي بكر، والنتيجة نتركها لل
غضــب االله ورســوله  ،ماتــت غاضــبة علــى أبي بكــر، ومــتى مــا غضــبت ﷓فاطمــة  لقــد ثبــت أنَّ 

فلو كان حديث أبي بكر صحيحا لكان غضب فاطمـة بغـير حـق، وبالتـالي يكـون غضـب . لغضبها
 !!ولذلك يكون حديث أبي بكر غير صحيح ،االله ورسوله بغير حق

 ثون ولمالأنبياء لا يورِّ  ف علم أبو بكر بأنَّ كي: وهناك سؤال مثير للحيرة، وهو
____________ 

 .باب الفرائض) كتاب الخمس( - ١
 .٢/١٢: تاريخ اليعقوبي - ٢
 .١٢٤ - ٤/١٢٣: أعلام النساء. ١/١٣: الإمامة والسياسة - ٣

    



٢٧٤ 

رســول االله أخــبر أبــا  وهــل يعقــل أنَّ ! ؟﷑تعلــم فاطمــة بــذلك وهــي صــاحبة الشــأن المتميــز عنــده 
 !بكر Qذا الأمر، ولم يخبر فاطمة به؟

بــاب مدينــة علــم رســول االله، والحســن  ،وعلــيِّ   د شــهادة ســيدة النســاءوالعجــب أن أبــا بكــر يــرِّ 
 ،يـرد شـهادة هـؤلاء جميعـا ،وأم أيمن التي شـهد لهـا الرسـول بالجنـة ،والحسين سيدي شباب أهل الجنة
 !في قضية مشاQة لهذهويقبل بشهادة رجل من المسلمين 

مـن قبـل العـلاء بـن  جاء أبا بكـر مـالٌ  ﷑لما مات النبي : " قال ﷜عن جابر بن عبد االله 
، قـال "فليأتنـا  عـدةٌ  ديـن أو كانـت لـه قبلـهُ  ﷑من كان له على النـبي : فقال أبو بكر ،الحضرمي
لــــو قــــد جاءنــــا مــــال البحــــرين : " قــــال ﷑إن النــــبي : فقمــــت فقلــــت: " اخــــرىفي روايــــة : جــــابر

 .عدها: ثم قال لي ،فحثى أبو بكر مرة" أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 
ـــإذا هـــي خمســـمائة ، فلمـــاذا لم يطلـــب أبـــو بكـــر مـــن جـــابر )١(" خـــذ مثليهـــا : فقـــال. فعـــددcا ف
 !!شاهدين ويطلب من فاطمة؟

كتـــب إليـــه أن ورث امـــرأة   ﷑أن رســـول االله " بروايـــة الضـــحاك بـــن ســـفيان عـــن  وقبـــل عمـــر
 .)٢(على ذلك  ةنولم يطلب منه بيِّ " أشيم الضبابي من دية زوجها 

فلمـاذا لم نـره يـدافع عـن عقيدتـه هـذه في قضـية  ،تجـوز شـهادة شـخص عـادي: ففي عقيدة عمر
 !؟﷓الزهراء 

ثوا عن رسول االله شيئا، فمـن سـألكم فقولـوا لا تحدِّ : " يدهش المرء أن أبا بكر نفسه قالوالذي 
ث عـــن الرســـول يقـــول هـــذا ويتحـــدَّ . )٣(" مـــوا حرامـــه وا حلالـــه وحرِّ بيننـــا وبيـــنكم كتـــاب االله فاســـتحلِّ 

 !بقول انفرد هو بروايته عن دون باقي الصحابة ﷑
 أفعلى عمد تركتم: " على أبي بكر بكتاب االله، فقالت ﷓ لقد احتجت الزهراء

____________ 
 .شيئا قط فقال لا، وكثرة عطائه ﷑كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله : صحيح مسلم - ١
 .، وقال حديث حسن صحيح٤/٢٧: ، الترمذي٢/٨٨٣: رواه ابن ماجة - ٢
 .١/٣: ظتذكرة الحفا - ٣

    



٢٧٥ 

ــليمان داود(: كتــاب االله ونبــذتموه وراء ظهــوركم؟ إذ يقــول وقــال فيمــا اخــتص مــن  )١( )وورث س
... )٢( )يرثA ويرث من آل يعقوب* فهب @ من �نك وoا (إذ قـال  ﷔خبر يحيى بن زكريـا 

االله حكمــا بينـــه  فلمــاذا لم يجعــل كتــاب )٣(Qــذه الآيــات وغيرهــا احتجــت الزهــراء علـــى أبي بكــر ". 
 !؟... "فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله"... وبينها مع قوله 

والمـؤمن الغيـور علـى ديـن االله يغضـب لغضـب االله . لقد غضب االله ورسوله لغضب فاطمـة ،أجل
فمن وافق أبـا بكـر علـى فعلـه فهـو شـريكه في إغضـاب الزهـراء ويكـون . ورسوله، لا أن يقف قبالهما

 .رسولهلغضب االله و  عرضةً 
 ..!الحذر.. فالحذر

  ولأي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــــــــــــدفن لـــــــــــــــــــــــــــــــيلا

  !ى ثراهــــــــــــــا؟عفّــــــــــــــبضــــــــــــــعة المصــــــــــــــطفى ويُ     

  
 محاولة حرق بيت الزهراء

ــ ــي كــرم االله وجهــه، فبعــث إلــيهم بعــد وفــاة الرســول تفقَّ د أبــوبكر قومــا تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد عل
 :قالفأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب و  ،عمر، فجاء فناداهم وهم في دار عليِّ 

يــا أبــا حفــص إن فيهــا : ن فيهــا فقيــل لــههــا علــى مَــأو لأحرقنَّ  لتخــرجنَّ  ،والــذي نفــس عمــر بيــده
وا البـاب فلمـا قّ ثم قام عمـر، فمشـى معـه جماعـة، حـتى أتـوا بـاب فاطمـة، فـدَ .... وإن: فاطمة، فقال
 يا أبت، يا رسول االله، ماذا لقينا بعدك: " نادت بأعلى صوcا ،سمعت أصواcم

____________ 
 .١٦: النمل - ١
 .٦و  ٥: مريم - ٢
: بلاغات النساء، أبي الفضل أحمد بن أبي طيفـور البغـدادي. ٢٧٤ - ١/٢٥٣: راجع خطبتها الرائعة في الاحتجاج - ٣

لمــا منعهــا أبــو بكــر  ﷓وفيــه خطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء : " ، وقــال رشــيد رضــا أثنــاء كلامــه عــن هــذا الكتــاب٤ص 
: أعــلام النســاء لعمــر رضــا كحالــة. ٩٣و  ٧٩ - ٤/٧٨: ، شــرح الــنهج، ابــن أبي الحديــد١١/٣٠٣: مجلــة المنــار" هــا ميراث
٣/١٢١٩. 

    



٢٧٦ 

 .)١(" وابن أبي قحافة  ،من ابن الخطاب
 : Qا شاعر النيل حافظ إبراهيمولشهرة هذه الحادثة تغنىَّ 

ـــــــــــــــــــــــــةٍ    لعلـــــــــــــــــــــــــي قالهـــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــر وقول

  أكـــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــا    

  
  قـــــــــــــت دارك لا أبقــــــــــــــي عليـــــــــــــك Qــــــــــــــاحر 

  إن لم تبــــــــــــايع وبنــــــــــــت المصــــــــــــطفى فيهــــــــــــا    

  
  مــــــــــــا كــــــــــــان غــــــــــــير أبي حفــــــــــــص بقائلهــــــــــــا

  أمــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــدنان وحاميهـــــــــــــــــــا    

  
م علـى حـرق بيـت أيصـل الأمـر بعمـر أن يقسِّـ ،مـن موقـف الصـحابة هـذا المرء ليقف مذهولاً  إنَّ 

كـان لايـدخل بيـت   ﷑رسـول االله  إنَّ ! ؟-والصحابة مقرون له على فعله الشنيع هذا  -الزهراء 
 !﷒وهو بيت طالما نزل فيه جبريل  ،بعد الاستئذان إلاّ  ﷓الزهراء 

مــن : " ألم يقــل نــبي االله! أهــذه هــي وصــية الرســول بعترتــه؟ أليســت فاطمــة بضــعة مــن الرســول؟
 (: ؟ ألم يفـرض االله مودcـا في قرآنـه"أغضـبني من أغضب فاطمة فقد " ، "آذى فاطمة فقد آذاني 

لكُُمْ  لاB  قلُ
َ
سْأ
َ
جْرًا عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاBِ  أ Bَ؟)٢( ) القُْرَْ.ٰ  ِ>  المَْود 

ـــت هـــذه الحقـــائق عـــن عمـــر والصـــحابة؟ لابـــد مـــن الاعـــتراف أنَّ  عمـــر ومـــن معـــه مـــن  فـــأين غاب
هـذه نتيجـة تنطـق " ني فقـد آذى االله ومـن آذى فاطمـة فقـد آذاني ومـن آذا" الصحابة آذوا الزهـراء، 

 !أيها المسلم في من يؤذي االله ورسوله؟ -فما رأيك . Qا النصوص

 !موقعة الجمل
لقـــد ســـودها الصـــحابة وعلـــى رأســـهم أم المـــؤمنين  !هـــذه صـــفحة ســـوداء في ســـجل خـــير القـــرون

 .عائشة
 ، خرجت عائشة-وهم الصحابة  -في أثناء حصار عثمان من قبل الثائرين عليه 

____________ 
. ٢/٦٤ :تــاريخ أبي الفــداء. ٢/٤٤٣: تــاريخ الطــبري: في ﷓راجــع حادثــة التحريــق والهجــوم علــى بيــت فاطمــة  - ١

: الفتـوح، ابـن أعـثم. ٢/١١ :تاريخ اليعقـوبي. ٤/١١٤: أعلام النساء. ١/١٢: الإمامة والسياسة. ٤/٢٥٤: العقد الفريد
 .٢/٦٥: يد، شرح النهج، ابن أبي الحد١/١٣
  .٢٣: الشورى - ٢

    



٢٧٧ 

 .بايعوا عليا: ما فعل الناس؟ قال: فقالت" وفي طريق عودcا لقيها رجل  .تريد الحج
ــت ــت أبــالي أن تقــع هــذه علــى هــذه: قال ــت تقــول ،واالله مــا كن قتــل : " ثم رجعــت إلى مكــة وكان

 .)١(" بدمه  واالله لأطلبنَّ  ،واالله عثمان مظلوما
وطلبـت  .ضاnا للخروج علـى علـيِّ لحقا بعائشة وأخذا يحرِّ  ﷒ عليا وبعد أن بايع طلحة والزبير

ــــت لهــــا أم ســــلمة  ،عائشــــة مــــن أم ســــلمة الخــــروج معهــــا ــــت قائلــــة لــــو أنَّ : " )٢(فقال رســــول االله  ماأن
 .)٣(؟ "قد هتكت حجابا قد ضربه عليك  ،عارضك بأطراف الفلوات

 :ومر القوم في الليل بماء يقال له "وبعد حوار طال بينهما خرجت عائشة مع القوم 
إنـا الله وإنـا : قالـت. مـاء الحـوأب: مـا هـذا المـاء؟ فقـال بعضـهم: فقالـت ،فنبحهم كلابه ،الحوأب

 .)٤() لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب: (إليه راجعون، هذا الماء الذي قال لي رسول االله
 .)٥(... " ء الحوأبفأتاها القوم بأربعين رجلا فأقسموا باالله أنه ليس بما

حـتى اختلفـت  ،فخرج الزبير وخرج طلحـة بـين الصـفين، فخـرج إليهمـا علـيٌّ  ،ثم التقى الجمعان" 
لعمــري قــد اعــددتما ســلاحا وخــيلا ورجــالا إن كنتمــا اعــددتما عنــد االله : " أعنــاق دواQــم، فقــال علــي

ةٍ  عْدِ نَ  مِن غَزْلهََا غَقَضَتْ  2َلdِB  (ولا تكونا  ،عذرا، فاتقيا االله Bُنكَاثاً قو
َ
 ". ) أ

لم يقــبلا بنصــيحته فــدارت : الحجــة عليهمــا ونصــحهما بــالعودة ﷒وبعــد حــوار أقــام فيــه علــي 
 !!رحى المعركة التي قتل فيها ثلاثون ألفا

____________ 
 .٣/٢٠٦: التاريخ الكامل في. ٤/٤٦٩: تاريخ الطبري. ٢/٧٨: تاريخ اليعقوبي. ١/٥٢: الإمامة والسياسة: انظر - ١
 .٢/٧٨: تاريخ اليعقوبي. ٥/٦٢: العقد الفريد - ٢
 .٢/٢٣٢: الخصائص الكبرى. ٣/١١٩: المستدرك. ٦/٥٢: راجع قصة ماء الحوأب في مسند أحمد - ٣

 .٢/١٨١: تاريخ اليعقوبي. ٣/٢١٠: الكامل في التاريخ. ٦/٤١: دلائل النبوة. ٨/٢٨٢: مسند أبي يعلى
 .٢/١٨١: اليعقوبي. ٢٣١ - ٤/٢٣٠: البداية والنهاية. ٣/٢١: الكامل - ٤

    



٢٧٨ 

ن المســؤول عــن هــذه الــدماء؟ أليســوا هــم الصــحابة مَــ: هــذه الحادثــة وســل -هــداك االله  -فتأمــل 
ــــ  ﷑رســــول االله  بقيــــادة طلحــــة والــــزبير وأم المــــؤمنين؟ ولــــو افترضــــنا أنَّ  ورأى الصــــحابة  اً كــــان حيّ

 !؟..خير القرون قرني: ارك لهم فعلهم ويقولفهل سيب ،يقتتلون
 وَلاَ  نُيُــوتكُِنB  ِ>  وَقَــرْنَ  (: مـا لأم المــؤمنين عائشـة ودم عثمــان؟ وأيـن ذهبــت بقـول االله تعــالى

جَ  يB6ََجْنَ  وnَٰ  اLْاَهِلِيBـةِ  ي6ََُّ
ُ
خروجهـا كـان للإصـلاح  ؟ وممـا يثـير العجـب، قـول الـبعض إنَّ )١( ) الأْ

 !الرجال حتى تخرج النساء للإصلاح؟دم فهل عُ ! )٢(
 !؟وبيعةً  اً ش الجيوش ومحاربة خليفة الرسول نصّ وهل يكون الإصلاح بتجييّ 

فهــلا  .في فتنــة ســوداء في عاصــمة الخلافــة وذهبــت للحــج ﷑ة محمــد ولمــاذا تركــت عائشــة أمّــ
 !؟)٣(قتله ا كانت تريد nَّ أأم ! ار؟قامت بالإصلاح بين عثمان والثوّ 

مـــؤمن ولا  إلاّ  كلا يحبـّـ(:﷑ ألم يقــل النـــبيّ  ؟وهــل نســـي أهــل الجمـــل مــا جـــاء في حــق علـــي
 ؟)٤( .)منافق إلاّ  كيبغض

 ؟)٥(" اللهم وال من والاه وعاد من عاداه : " االله  له ألم يدعُ 
 .)٦(" ق معه حيث دار رحم االله عليا اللهم أدر الح: " ﷑ألم يقل 

____________ 
 .٣٣: الأحزاب - ١
 .٣/١٩٠: كابن تيمية في منهاجه  - ٢
ــت عائشــة مــن المحرِّ   - ٣ : انظــر تــاريخ الطــبري" اقتلــوا نعــثلا فقــد كفــر : " واشــتهر عنهــا قولهــا ،ضــين علــى قتــل عثمــانكان
 .١/٥٢: ة والسياسةالإمام. ١/٤٣٤: الفتوح لابن أعثم. ٣/٢٠٦: الكامل في التاريخ. ٥/١٧٢
 .حب الأنصار وعلي من الإيمان كتاب الإيمان، باب الدليل على أنَّ : صحيح مسلم - ٤
 .صححه الألباني، سيأتي ذكره - ٥
 .٥/٦٣٣: ، وصححه، سنن الترمذي١٢٥ - ٣/١٢٤: مستدرك الحاكم - ٦

    



٢٧٩ 

 .)١(" حربك حربي وسلمك سلمي : " لعلي ﷑ألم يقل 
 !؟)٢(" عدوي  عدو عليٍّ "  و

وهل يوجد فيها مجال للمعاندين لكـي يهربـوا منهـا  ،فما محل أصحاب الجمل من هذه النصوص
 !؟)٣(

____________ 
شـرح الـنهج لابـن . ٧٦ص : المناقب للخـوارزمي الحنفـي. ٥٠ص : مناقب علي بن ابي طالب لابن المغازلي الشافعي - ١

: تلخـــــيص المســــتدرك مطبـــــوع بــــذيل المســـــتدرك. ٣/١٤٩: ســــتدرك علـــــى الصــــحيحينالم: وراجـــــع. ٢/٢٢١: أبي الحديــــد
 .٥/٥٢٣و  ٣/١١: أسد الغابة ابن الأثير. ١/٥٢: سنن ابن ماجة. ٣/١٤٩

 .١١٢ص : الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيمثي الشافعي. ٢٥ص : محب الدين الطبري/ذخائر العقبى
و  ٢٦١و  ٢٩٤: ينـابيع المـودة. ٣٣١و  ٣٣٠ص : كنجي الشافعيكفاية الطالب، ال. ١٦٩و  ٩/١٦٦: مجمع الزوائد

 .٢/٢٧: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي. ١٧٥و  ١٧٢و  ١٩٤و  ٢٣٠و  ٣٧٠و  ٣٠٩
. ١/٢٧١: الفـــتح الكبـــير، النبهـــاني. ٢/٣: المعجـــم الصـــغير، الطـــبراني. ٩٩و  ١/٦١: مقتـــل الحســـين، الخـــوارزمي الحنفـــي

 .٢/٣٨: فرائد السمطين. ٥/٩٢: مش مسند أحمدمنتخب كنز العمال Qا
: ملحـق المراجعـات ٧/١٣٦: ، تـاريخ بغـداد١٠٠ص : ترجمـة الإمـام الحسـين مـن تـاريخ دمشـق. ٢/١٨٩: الرياض النضرة

 .٤٣٠ص 
: نــور الأبصــار، الشــبلنجي. ١٠٣ص : مناقــب علــي، ابــن المغــازلي الشــافعي. ٢٣٤ص : المناقــب، الخــوارزمي الحنفــي - ٢

 .٣١٤و  ٩١/٢٤٨: ينابيع المودة، القندوزي الحنفي. ٢/٦١٣: يزان للذهبيالم. ٧٣ص 
 .١/١٢٨: فرائد السمطين. ٢٢٠و  ٢/٢١٩: الرياض النضرة. ٩/١٧١: شرح النهج، ابن أبي الحديد

 .٣٩٣و  ٤٣٠ص : ملحق المراجعات... ١٥/٩٦: كنز العمال
ة علــى دخلــت أم أفعــى العبديــّ: ن قتيبــة في عيــون الأخبــارقــال ابــ: " ١٧٢ة المصــري في شــيخ المضــيرة ص قــال أبــو ريَّــ - ٣

فمـا تقـولين في امـرأة : وجبـت لهـا النـار، قالـت: يا أم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت ابنا صغيرا لها؟ قالت :عائشة فقالت
 "!.خذوا بيد اللعينة عدوة االله : قالت عائشة! !قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفا

    



٢٨٠ 

 لسابعالفصل ا

 أربعة نماذج من الصحابة
    



٢٨١ 

    



٢٨٢ 

 خالد بن الوليد
 .وهنا نحصر بحثنا فيها ،وقصته مع مالك بن نويرة مشهورةٌ 

 .تـوة والكـرم والشـجاعةضـرب المثـل في الفُ وهـو مَ  .وسـيد بـني تمـيم جليـلٌ  يرة صـحابيّ وَ مالك بـن نــُ
توقــف عــن دفــع الزكــاة  ﷑النــبي وبعــد مــوت  .علــى صــدقات قومــه ﷑أســلم ووضــعه النــبي 

ودخـل بزوجـة مالـك في ليلـة  -وهـم مسـلمون  -لأبي بكر، فسار إليـه خالـد فقتـل مالكـا وأصـحابه 
 .مقتله نفسها

 :ة فيقولزيَّ يحدثنا الطبري عن هذه الرَ 
خالــد بــن  وقــد كــان عاهــد االله أن لا يشــهد مــع ،تــادةوكــان ممــن شــهد لمالــك بالإســلام أبــو قُ " 

 ،ث أnم لمـا غشـوا القـوم راعـوهم تحـت الليـل فأخـذ القـوم السـلاحالوليد حربا أبدا بعدها، وكان يحدِّ 
فمـا بـال : فما بـال السـلاح معكـم؟ قـالوا: ، قلنا!!ونحن المسلمون: فقالوا .ا المسلمونإنَّ : فقلنا: قال

إلى !! ضـعوها ثم صـلينا وصـلوافو : فإن كنتم كما تقولون فضعوا السـلاح، قـال: السلاح معكم؟ قلنا
 .)١(" وعنق أصحابه  -مالكا  -فضرب عنقه  -خالد  -ثم أقدمه : أن قال

 :وفي كنز العمال
: فأنكر مالـك ذلـك، وقـال ،بكلام بلغه عنه مالك بن نويرة أرتدَّ  خالد بن الوليد ادعى أنَّ  نَّ إ" 

عبــد االله بــن عمــر، فقدمــه خالــد وأمــر وشــهد لــه أبــو قتــادة و  ،لتت ولا بــدَّ أنــا علــى الإســلام مــا غــيرَّ 
 .)٢(" ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه، وقبض خالد امرأته أم تميم فتزوجها 

____________ 
 .٢/٣٥٩: ، الكامل في التاريخ٢/٥٠٢: تاريخ الطبري - ١
٣/١٣٢ - ٢. 

    



٢٨٣ 

ــك وكانــت فائقــةً  نَّ إ: " وفي الإصــابة لابــن حجــر فقــال مالــك  في الجمــال، خالــدا رأى امــرأة مال
 .)١(" قتلتني : بعد ذلك لامرأته
خالــد بــن الوليــد تــزوج بــأمرأة  إنَّ : ثم قدمــه خالــد فضــرب عنقــه صــبرا، فيقــال: " يقــول الواقــدي

 .)٢(" مالك ودخل Qا، وعلى ذلك إجماع أهل العلم 
 - واالله أعلـم -واختلـف فيـه، هـل قتلـه مسـلما أو مرتـدا؟ وأراه : " وقال ابن عبد البر عن مالـك

 .)٣(" قتله خطأ 
إنمـــا : واالله، لقـــد قتـــل خالـــد القـــوم وهـــم مســـلمون، فقـــال خالـــد: " قـــال عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف

مـا قتلـت بــأبي ولكنـك قتلـت بعمـك الفاكــة : قتلـتهم بأبيـك عـوف بــن عـوف، فقـال لـه عبــد الـرحمن
 ".بن المغيرة 

 .ه نفسهاودخل بزوجته في ليلة مقتل خالدا قتل مالكا وهو مسلمٌ  لقد ثبت أنَّ 
ا وتكفــي شــهادة عبــد االله بــن عمــر وعبــد الــرحمن بــن عــوف وأبــو قتــادة في إســلامه فهــم أدرى منَّــ

مـن الإقـرار Qـا بـدلا مـن أن نعصـر أدمغتنـا لنؤولهـا بالشـكل الـذي يـبرئ  فـلا مفـرَّ  ،بملابسات الحادثـة
 .خالدا

تــرك قــولي : ل عــن خالــدوكــان أبــو قتــادة الأنصــاري يقــو : " جــاء في المنــتظم لابــن الجــوزي الحنبلــي
 .)٤(" وأخذ بشهادة الأعراب الذين فتنتهم الغنائم 

مــا كنــت أرجمــه : قــال!! )٥(خالــدا قــد زنى فارجمــه  إنَّ : " ا علــم عمــر بمــا حــدث قــال لأبي بكــرولمـّـ
 ما كنت: ، قال!!فاقتله به )٧(فإنه قتل مسلما : قال. )٦(ل فأخطأ فإنه تأوَّ 

____________ 
١/٣٣٧ - ١. 
 .٦٠ - ٥٨ص : تاب الردة ونبذة من فتوح العراق، اعتنى بتهذيبه محمد حميد االلهك  - ٢
 .٣/١٣٦٢: الاستيعاب - ٣
 .٤/٧٩! كما فتن خالدا أم تميم  - ٤
 !!هذا عمر يعترف أيضا بزنا خالد - ٥
 !!وأبو بكر لا ينكر زناه - ٦
 !!مالكا مسلم بأنَّ  وعمر يقرُّ  - ٧

    



٢٨٤ 

 )٢(" ه االله علــيهم أبــدا مــا كنــت أشــيم ســيفا ســلّ : قــال. فاعزلــه: قــال. )١(ل فأخطــأ إنــه تــأوَّ  ،لاقتلــه بــه
)٣(. 

واالله لأرجمنــــك  ،قتلــــت امـــرأ مســــلما ثم نــــزوت علـــى امرأتــــه: " ولمـــا التقــــى عمـــر خالــــدا، قــــال لـــه
 .)٤(" ولا يكلمه خالد بن الوليد  ،بأحجارك

 .)٥(ريخ في التا وهي قصة ثابتةٌ ! !ة البطاح أو قصة خالد وليلىهذه هي قصّ 
 ،فممــا ســبق يمكننــا أن نعــرف كثــرة الــذين شــهدوا بإســلامه ،وإســلام مالــك لا ينكــره إلا معانــدٌ 

أبـو بكـر،  ،عمـر بـن الخطـاب ،عبد االله بن عمر، عبـد الـرحمن بـن عـوف ،أبو قتادة الأنصاري: وهم
م وأضـف لهـؤلاء شـهادة مالـك وقومـه علـى أنفسـه ،وخالد نفسه فيما ورد مـن حـواره مـع ابـن عـوف

الواقــدي، وابــن عبــد الــبر، وابــن : وشــهد بإســلامه ،لرفــع الســيف عــنهم وهــي كافيــةٌ  ،بــأnم مســلمون
 .والقوشجي في شرح التجريد، وغيرهم )٦( ،الأثير في أسد الغابة وابن كثير في تاريخه

ــت امــرأ مســلما، وأبــو قتــادة : قــول عمــر لخالــد ،ويــدل علــى أنــه لم يرتــد: " يقــول ابــن الأثــير قتل
فهـذا جميعـه يــدل  ،وا، وأبـو بكـر يـرد السـبي ويعطــي ديـة مالـك مـن بيـت المـالنـوا وصـلّ ذّ أnـم أيشـهد 

 .)٧(" فرحمه االله تعالى !! على أنه مسلم
____________ 

 !!وأبو بكر لا ينكر إسلامه لكن خالدا تأول فأخطأ - ١
 .حاشا االله أن يسل سيفه على عباده المسلمين - ٢
 .٢/٣٥٩: ، الكامل٢٢٨ح  ٣/٣٢: كنز العمال. تاريخ أبي الفداء. ٥/٦٦: وفيات الأعيان: راجع - ٣
 !نعم، لا يكلمه لأنه خائف من عمله. ٤/٢٩٥: أسد الغابة. ٢/٥٠٤: تاريخ الطبري - ٤
 .٢/١٢: تاريخ اليعقوبي. ١/١٥٨: تاريخ أبي الفداء. ٥/٥٠٢: تاريخ الطبري: فراجعها في - ٥

 :كنز العمال. ١١/١١٤: تاريخ أبي الشحنة Qامش الكامل. ٦/٣٦: الإصابة. ٣٥٩ - ٢/٣٥٨: الكامل
الصديق أبو بكر، محمـد حسـين . العقاد في عبقرية الصديق. ٢/٦٢٧: فوات الوفيات. ٦/١٤: وفيات الأعيان. ٣/١٣٢

 ...١/٢٥: الفتوح لابن أعثم. شرح النهج للمؤرخ ابن أبي الحديد. هيكل
٦/٣٢٣ - ٦. 
 .٣/١٧٠٩عبد الرحمن الكعك، : ﷑، موسوعة عظماء حول الرسول ٢٩٦ - ٤/٢٩٥: أسد الغابة - ٧

    



٢٨٥ 

كيـف يجعلـه الـبعض واحـدا مــن عظمـاء الإسـلام، بعـد أن قتـل المســلم   ،هـذا هـو خالـد بـن الوليــد
 .؟!!؟ مجتهد وله أجرٌ )١( إنه مجتهدٌ : ل العقل ونقولمالكا وزنى بزوجته؟ هل نعطّ 

ي بنـا إلى هـذا المنطـق سـيؤدّ  إنَّ !! ودخـل بزوجـة مالـك؟ ،الكـا وقومـه المسـلمينلماذا؟ ألأنه قتل م
وإلا فكيـف ! !مات لمـن يرتكبهـا ونباركهـا لـه، ونعطـي لمـن يفعلهـا أجـرا واحـداإباحة كل الجرائم والمحرَّ 

 !ات الجاهلية؟في نصرة الأهواء والعصبيّ  نقبل بقلب موازين الإسلام لكي تصبُّ 
 .فيجب قبل قتلهم أن يستتابوا ثلاثة أيام ،ينقومه مرتدِّ وحتى لو كان مالك و 

 أنَّ " وروي "!! قتلــت  فــأمر أن تســتتاب وإلاّ  ،ارتــداد امــرأة تــدعى أم رومــان ﷑بلــغ النــبي " 
هـــل مـــن مغربـــة خـــبر؟ فقـــال نعـــم، رجـــل ارتـــد عـــن : رجـــلا أتـــى عمـــر مـــن قبـــل أبي موســـى، فقـــال لـــه

اســتتبتموه  ،هـل حبسـتموه في بيــت ثلاثـة أيـام واطعمتمـوه كــل يـوم رغيفـاً : قـال لــهف. الإسـلام فقتلنـاه
 .)٢(" اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني : لعله يتوب؟ ثم قال

المعرفـة، ولكنـه تغاضـى عنـه  فهـو يعرفـه أشـدَّ  هذا هو حكم الإسلام، فهل غاب عن خالد؟ كـلاّ 
 !)٣(لحاجات في نفسه 

حسـب تعبـيره  -من أبي بكر رجم خالد، لأنه قتل امرأ مسلما ونزا علـى زوجتـه لقد طلب عمر 
اجتهــد وأصــدر حكمــا علــى خالــد لم يــرد في كتــاب  ،لكــن أبــا بكــر بــدلا مــن أن ينفــذ حكــم االله -

 !!)٤(" ل فاخطأ تأوَّ " أتعرف ماهو؟  ،ةٍ ولا سنّ 
 ا أيديكملت فاخطأت فارفعو تأوَّ : أن يقول ،وQذا يمكن لأي إنسان إذا زنى

____________ 
 .كما قال القوشجي وابن كثير  - ١
 .٤/٣٠٤: حاشية الدسوقي ٦/١٧٤: كشاف القناع. ٤/٣٨٦: شرح فتح القدير: راجع - ٢
 .٤/٢٠٨: راجع قصته مع بني المصطلق في تفسير ابن كثير - ٣
فهـو . توقـف عـن دفعهـا لسـبب أو لآخـرولماذا لم يقل هذا عن مالك مع أنه صحابي وهو لم ينكر فرضية الزكاة وإنما  - ٤

 !.ليس مرتدا

    



٢٨٦ 

هــذا خالــد ابــن : إن عقوبتــك عنــد االله الــرجم، ولا بــد مــن تنفيــذ حكــم االله، فيقــول: فيقــال لــه. عــني
وهـذان أبـو بكـر وعمـر لم يقيمـا الحـد عليـه، وإذا !! الوليد زنى، وأنا اقتديت به، لأنـه صـحابي عـادل

فقــــد خــــالفتم قــــول  ،أجور علــــى الاجتهــــاد أو علــــى التأســــيلم تحكمــــوا بحكمهــــم وتفتــــوا لي بــــأني مــــ
 !!!عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي: الرسول

فلـــو لم يكـــن كـــلام عمـــر  ،عمـــر جعـــل خالـــدا زانيـــا نَّ أللنظـــر في قصـــة البطـــاح  الجديـــد والملفـــت
 !!صحيحا لوجب على عمر حد القذف

فلــم لم يقيمــوا عليــه  ،وإذا كــان خالــد زانيــا !فلمــاذا نجــد حــدود االله قــد عطلــت في خــير القــرون؟
ــك خَــ -وإن لم يكــن كــذلك  ،؟!!حــد الزنــا القــذف  لم لم يقيمــوا حــدَّ  -تــاد رط القَ ودون إثبــات ذل
 !!على عمر؟

 :﷑زومية سرقت فقال ليشفع في امرأة مخَ  ﷑أتى أسامة بن زيد رسول االله 
يـا أيهـا النـاس إنمـا ضـل مـن قـبلكم أnـم  : (قـال ،ثم قـام فخطـب) حد مـن حـدود االله أتشفع في(

فاطمــة  وايم االله لــو أنَّ  ،كــانوا إذا ســرق الشــريف تركــوه وإذا ســرق الضــعيف فــيهم أقــاموا عليــه الحــد
 .)١() يدها بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ 

 !!هذه سنة رسول االله وتلك سنة الخلفاء الراشدين

 غ عن االله؟مبلِّ  ،خالد
بقـي لنـا أن نتسـائل في هـذا الموضـوع المهـم مـن بحثنـا؟ هـل اختـار االله خالـد بـن الوليـد ليبلـغ دينـه 

 !، فكيف نأخذ Qا؟)٢(للناس؟ هذه أحاديثه في الصحيحين وغيرهما 
 !وكذلك الأحاديث المرسلة من يضمن لنا أن لايكون بعضها مأخوذا عن خالد؟

 !!ريق آخر سنحمله على أنه ربما يكون مأخوذا عن خالدفكل حديث مرسل إن لم يكن له ط
____________ 

 .كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان: صحيح البخاري - ١
 .١٢٧ص : أسماء الصحابة الرواة، ابن حزم: وصل إلينا عن خالد ثمانية عشر حديثا، انظر - ٢

    



٢٨٧ 

 !؟...يأخذ دينه عمن يقتل المسلمين الأبرياء ويزنيغ المسلم لنفسه أن فكيف يسوِّ 
وهنـاك عقبـة تلـوح لنـا مــن ... ﷑أن يختـار الزنـاة وقتلـة الأبريـاء لحمـل سـنة نبيـه  )١(حاشـا الله 

وزنى خالـد بزوجتـه فسـيكون عمـر  ،إذا كان هناك من ينكـر إسـلام مالـك - ويالها من عقبةٍ  -بعيد 
ينَ  (: فماذا يترتب على هذا؟ لنترك الحكم لكتاب االله فهـو الفصـل ،قد قذف خالداً  ِ

BCيرَْمُـونَ  وَا 
توُا لمَْ  عُمB  المُْحْصَناَتِ 

ْ
رْبَعَةِ  يأَ

َ
وهُمْ  شُهَدَاءَ  بأِ ةً  عَمَـاغِ?َ  فـَاجْتُِ بـَدًا شَـهَادَةً  لهَُـمْ  يَقْبلَـُوا وَلاَ  جَـتَْ

َ
 أ

ئِكَ  ٰـ ولَ
ُ
 .)٢( ) الفَْاسِقُونَ  هُمُ  وَأ

واالله  ،شـهادةٌ  ﷑فالروايـة عـن النـبي ! لا يعني هذا أن نترك أحاديث عمر التي وصـلت إلينـا؟أ
بدًَا شَهَادَةً  لهَُمْ  يَقْبلَوُا وَلاَ  (: يقول

َ
 .) أ

بـَدًا شَـهَادَةً  لهَُـمْ  يَقْبلَوُا وَلاَ  (فهل نأخذ بأحاديث عمر التي وصلت إلينـا؟ أم نتبـع قـول االله 
َ
 أ

 !!؟)

 المغيرة بن شعبة
 .وقصته مع أم جميل مشهورةٌ 

وكــان أبــو  ،المغــيرة بــن شــعبة كــان يخــرج مــن دار الإمــارة وســط النهــار إنَّ : " عــن أنــس بــن مالــك
 حاجـةٌ : فيقـول لـه ،إلى حاجـةٍ : أيـن يـذهب الأمـير؟ فيقـول: يلقـاه فيقـول لـه -نفيـع الثقفـي  -بكرة 

لأبي  جــارةٌ  ،الــتي يأتيهــا -أم جميــل بنــت الأفقــم  -وكانــت المــرأة : قــال ،زورزار ولا يــَالأمــير يـُـ مــا؟ إنَّ 
شـبل بـن : فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال لـه: قال. بكرة

فنظــر  ،فضــربت الــريح بـاب غرفــة المـرأة ففتحتــه ،معبـد، وكانــت غرفـة تلــك المــرأة بحنـاء غرفــة أبي بكـرة
فنظـروا حـتى أثبتـوا، فنـزل  .ابتليـتم Qـا فـانظروا ةٌ هـذه بليَّـ: غيرة ينكحهـا، فقـال أبـو بكـرةالقوم فإذا بـالم

 أبو بكرة حتى خرج عليه
____________ 

 .٤: النور - ١

    



٢٨٨ 

وذهـب ليصـلي : إنـه قـد كـان مـن أمـرك مـا قـد علمـت فاعتزلنـا، قـال: فقـال لـه ،المغيرة من بيت المرأة
ــت: ال لــهبالنــاس الظهــر، فمنعــه أبــو بكــرة وقــ ــت مــا فعل : فقــال النــاس. واالله لا تصــلي بنــا وقــد فعل

فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقـدموا عليـه جميعـا المغـيرة . دعوه فليصل فإنه الأمير واكتبو بذلك إلى عمر
 .والشهود

عمر بن الخطاب جلس ودعا بالمغيرة والشهود فاسـتنطق  إنَّ : وخلاصة ما قاله مصعب بن سعد
 ،اذهـب مغـيرة: وشبلا فشهدوا بالـذي ثبتـوه، وبعـد شـهادة الثالـث قـال عمـر للمغـيرة أبا بكرة ونافعا

 ،ا رآه جلــس في المســجدإلى زيــاد فقــدم علــى عمــر فلمّــ -عمــر  -ثم كتــب . " ذهــب ثلاثــة أرباعــك
فلمـا رآه : قـال ،واجتمع له رؤوس المهاجرين والأنصار، فقال المغيرة ومعي كلمة رفعتها لأحلم القـوم

يـــا أمـــير : فقـــال. إني لأرى رجـــلا لـــن يخـــزي االله علـــى لســـانه رجـــلا مـــن المهـــاجرين:  قـــالعمـــر مقـــبلا
 ... ".القوم، فليس ذلك عندي الحق ما حقَّ  المؤمنين أما أنَّ 

 ...أرأيته: " وبين لهم ما شاهده بالتفصيل لكن عمر لم يكتف بما قال وسأله
فقـــال  ،لا: كالميـــل في المكحلـــة؟ فقـــال... أرأريتـــه: فقـــال لـــه... لا: كالميـــل في المكحلـــة؟ فقـــال

وأعجبـه قـول  ،فقام إلى أبي بكـرة فضـربه ثمـانين، وضـرب البـاقين ،االله أكبر، قم إليهم فاضرQم: عمر
 .)٢(... " ، ودرأ عن المغيرة الرجم)١(زياد 

____________ 
فلمـاذا لم يسـتدعه " كتـب إلى زيـاد   ثم: " لقد استدعى عمر زيادا بعد أن أخـذ شـهادة الشـهود الثلاثـة، تقـول الروايـة - ١

؟ وقـــول الـــراوي في "إني لأرى رجـــلا لـــن يخـــزي االله علـــى لســـانه رجـــلا مـــن المهـــاجرين : " ومـــا الســـر في قـــول عمـــر! معهـــم؟
 !؟"وأعجبه قول زياد : " النهاية

: سـنن الكـبرى للبيهقـيال. ٤/٣: اختصرنا القصة وتجنبنا بعض الألفاظ التي لا يليق ذكرها فراجعهـا في تـاريخ الطـبري - ٢
 :الكامل في التاريخ. ٣٥٢: فتوح البلدان، البلاذري. ٥/٤٢٣: كنزالعمال. ٨/٢٣٥
 .٦/٣٤٠: عمدة القارى. ٧/٨١: تاريخ ابن كثير. ٢/٤٥٥: تاريخ ابن خلكان. ٥٤١ - ٢/٥٤٠

: وراجـع الغـدير، الأميـني ٣/١٩٣: ويعترف ابن تيميـة Qـذه الحادثـة في منهاجـه. ١٤/١٤٦: الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني
٦/١٣٨. 

    



٢٨٩ 

الخــبر بزنــاه   إنَّ : " خ ابــن أبي الحديــديقــول المــؤرِّ . هــذه هــي قصــة المغــيرة بــن شــعبة وزنــاه بــأم جميــل
 .)١(" كان شايعا مشهورا مستفيضا بين الناس 

. لون المغــــيرة ويعتمدونــــه في نقــــل الســــنة النبويــــةومــــع ثبــــات هــــذه الحقيقــــة نــــرى أهــــل الســــنة يعــــدِّ 
 .)٢(" عدالة الصحابة معلومة بتعديل االله لهم " ون الحكم بعدالته إلى االله وينسب

اللهــم ! ولا أدري مــا هــي القرابــة بــين الزنــا والعدالــة؟. حاشــا الله أن يعــدل الــزاني الــذي يــأمر برجمــه
 !عنا بعقولنامتِّ 

 :فقد قال للمغيرة ،ولكنه لم يرجم المغيرة ،لقد كان عمر جازما بصحة القذف
 .)٣("  ما أظن أبا بكرة كذب عليك واالله" 

فقـد  .ه علـى جلـده للزنـاةوأقـرّ  ،وقد حدث أن اكتفى عمر بشهادة ابن مسعود في قضية مشاQة
 ،فضـرب عبـد االله كـل واحـد منهمـا أربعـين سـوطا وأقامهمـا للنـاس ،وجد رجلا مع امـرأة في لحـاف" 

مــا : فقــال عمــر لابــن مســعود فــذهب أهــل المــرأة وأهــل الرجــل فشــكوا ذلــك إلى عمــر بــن الخطــاب،
 :أورأيت ذلك؟ قال: قال. قد فعلت ذلك: يقول هؤلاء؟ قال
 .)٤(" فإذا هو يسأله  ،فقالوا أتيناه نستأذنه!! ما رأيت عمَ نِ : نعم، فقال

ولم  ،في قضية المغيرة كان هناك ثلاثة مـن الصـحابة شـهدوا أnـم رأوه في وضـع كالميـل في المكحلـة
 .ه على فعله القضية الثانية اكتفى بشهادة ابن مسعود وأقرّ وفي. يعزر عمر المغيرة

 !عمر يكيل فيه بمكيالين؟أنَّ ل له أهل السنة حيث هذا هو العدل الذي يطبِّ  ترى أنَّ  فهل
____________ 

 .٣/١٦٣: شرح النهج - ١
 .هذه عبارة الخطيب في الكفاية، وأكثر من تكلم عن العدالة أتى بقوله - ٢
 .٣/١٦٢: شرح النهج. ١٤/١٤٧: الأغاني - ٣
 .رجاله رجال الصحيح: وقال ٦/٢٧٠: الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد - ٤

    



٢٩٠ 

 !غ عن اهللالمغيرة مبلِّ 
فـاالله لا . إن الجـواب بسـيط وبسـيط للغايـة! ؟)١(هل اختار االله المغيرة ليحمل سنة نبيه إلى الناس 

 .ليه الكذب على رسول االلهومن يزني يهون ع! يختار الزناة لتبليغ دينه
قامــت الخطبــاء إلى : " قــال ابــن الجــوزي. ﷒وكــان المغــيرة يســب االله ورســوله بســبه الإمــام عليــا 

 :فقال المغيرة. مالمغيرة بن شعبة بالكوفة، فقام صعصعة بن صوحان فتكلّ 
ن علـــي بـــن أبي لعـــن االله مـــن لعـــن االله ولعـــ: فقـــال. أخرجـــوه فـــأقيموه علـــى المصـــطبة فلـــيلعن عليـــا

ـــذلك فقـــال ـــأبى إلا علـــي بـــن أبي : ه، فخـــرج، فقـــالأقســـم بـــاالله لتقيدنَّـــ: طالـــب، فـــأخبره ب إن هـــذا ي
 .)٢(" أخرجوه أخرج االله نفسه : فقال المغيرة. طالب، فالعنوه لعنه االله
رسـول االله  قـد علمـت أنَّ : فقـال زيـد بـن أرقـم ،نال المغيرة بن شعبة من علـيِّ : " وفي مسند أحمد
 .)٣(" كان ينهى عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد مات   ﷑

وقد أوصى المغيرة أن لا يترك شتم علي بـن أبي طالـب والـترحم لعثمـان، فكـان كلمـا صـعد المنـبر 
 .شتم عليا وترحم على عثمان

مــن ســب عليــا فقــد ســبني، ومــن : " وليقــ ﷑، والرســول ﷒نعــم، كــان المغــيرة يســب عليــا 
 .)٤(" ه االله على منخريه في النار ومن سب االله أكبَّ  ،االله سبني فقد سبَّ 

____________ 
 .٥٨ص : حديثا، راجع أسماء الصحابة الرواة ١٣٦وصل إلينا عن المغيرة  - ١
 .١٤١ص : الأذكياء - ٢
 .فقه الذهبي، وصححه على شرط مسلم ووا١/٣٨٥: ، والمستدرك٤/٣٩٦ - ٣
 .٦/٣٢٣: مسند أحمد: ، وراجع٣/١٢١: ، وصححه الحاكم في المستدرك٢٤ص : خصائص النسائي - ٤

ترجمــــة الإمــــام علــــي مــــن تــــاريخ دمشــــق، ابــــن عســــاكر . ٦٦ص : ذخــــائر العقــــبى. ٨٢/٩١: المناقــــب، الخــــوارزمي الحنفــــي
: إسـعاف الـراغبين Qـامش نـور الأبصـار. ٧٣ص : تـاريخ الخلفـاء، السـيوطي. ٩/١٣٠: مجمع الزوائـد. ٢/١٨٤: الشافعي
. ٧٣ص : نور الأبصار، الشـبلنجي الشـافعي. ٢٨٢و  ٢٤٦و  ١٨٧و  ٤٨ص : ة، القندوزي الحنفيينابيع المودَّ . ١٤١

 .٢٢٠ص : الرياض النضرة. ٢/٣٦٠: الصواعق المحرقة، ابن حجر
 :لعمال Qامش مسند أحمد، منتخب كنز ا٣/١٩٦: الفتح الكبير، النبهاني. ٣/٢٤٥: مشكاة المصابيح

 ،كفايـــة الطالــــب. ٣٩٤ص : مناقــــب علـــي بــــن أبي طالـــب، ابــــن المغـــازلي الشــــافعي. ١/٣٠٢: فرائـــد الســـمطين. ٥/٣٠
. ١١١ص : الفصـول المهمـة، ابـن الصـباغ المــالكي. ٣٠ص : أخبـار شـعراء الشـيعة، المرزبــاني. ٨٣ص : الكنجـي الشـافعي
 .٣٩١ص : اجعات، راجع ملحق المر ١٠٥ص : نظم درر السمطين

    



٢٩١ 

وإن شــئت فــانظر   ،وحكــم ســب االله ورســوله معــروفٌ . كــان يســب االله ورســوله  -اذن  -فــالمغيرة 
 !الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية: كتاب

فكيــف نعتمــد علــى المغــيرة الــزاني الســاب الله ولرســوله في نقــل الســنة؟ ومــن الخــير للمســلم الغيــور 
 .فإن الأمر خطير ،أن يعيد حساباته -خذ عن المغيرة وخالد الذي اعتاد الأ -على دينه 

الصــحابة والتـــابعين  نَّ أوممـــا لاشــك فيــه، . وأحاديــث المغــيرة منتشــرة في كتـــب الســنن ويؤخــذ Qــا
 !فليتفكر العقلاء في هذا. ﷑أخذوا عن المغيرة وأرسلوا أحاديثه للنبي 

ـــافع لأ نَّ أة وممـــا يزيـــد الطـــين بلَّـــ ـــث في كتـــب  -اللـــذين قـــذفا المغـــيرة فجلـــدا  -بي بكـــرة ون أحادي
ــوا وَلاَ  (واالله يقــول في حكــم القــاذف بعــد الجلــد . )١(الســنن  ــمْ  يَقْبلَُ ــهَادَةً  لهَُ ــدًا شَ بَ

َ
فهــل  )٢( ) أ

 سننصاع لهذا الأمر الإلهي؟
تي لـيس ولا يقتصر الأمر على ترك أحاديـث هـذين حسـب، بـل حـتى علـى الأحاديـث المرسـلة الـ

 !لها إلا طريق واحد، وما أكثرها
فكل حديث مرسل سنحمله على أنه قد يكون مأخوذا عن أحد الثلاثة الـذين جلـدوا والمحكـوم 

بدًَا شَهَادَةً  لهَُمْ  يَقْبلَوُا وَلاَ  (عليهم 
َ
 !وتوبتهم غير ثابتة والجرح أولى من التعديل في هذه الحالة ) أ

____________ 
 .٤٢٩و  ٥٩: أسماء الصحابة الرواة: حديثا وعن نافع حديثا واحدا، راجع ١٣٢أبي بكرة وصل إلينا عن  - ١
 .٤: النور - ٢

    



٢٩٢ 

 الوليد بن عقبة
وفي الأسـطر الآتيــة . هـذا صـحابي محكـوم بعدالتــه عنـد أهـل الســنة ومعتمـد عليـه في نقــل الشـريعة

 !نرى حكم االله فيه
فَمَن (: قـال تعـالى

َ
ـا * يسَْـتوَُونَ  لاB  فاَسِـقًا نَ 2َ  كَمَـن مُؤْمِنـًا 2َنَ  أ Bم

َ
يـنَ  أ ِ

BCوعََمِلـُوا آمَنـُوا ا 
ا8ِاَتِ  Bاتُ  فلَهَُمْ  الصBوَىٰ  جَن

ْ
ا * فَعْمَلوُنَ  2َنوُا بمَِا نزُُلاً  المَْأ Bم

َ
ينَ  وَأ ِ

BCوَاهُمُ  فَسَقُوا ا
ْ
 ُ$Bمَـا اBXـارُ  فَمَـأ

رَادُوا
َ
ن أ

َ
قِيدُوا مِنهَْا Nَْرجُُوا أ

ُ
ي اBXارِ  عَذَابَ  ذُوقوُا لهَُمْ  وَقِيلَ  افِيهَ  أ ِ

BCبوُنَ  بهِِ  كُنتُم ا  .)١( ) تكَُذِّ
، والفاســق الــذي حكــم االله عليــه بالنــار هــو ﷒المــؤمن في هــذه الآيــة هــو علــي بــن أبي طالــب 

ه بالجنـــة رو أهـــل الســـنة بشّـــ االله حكـــم عليـــه بالنـــار لفســـقه فـــإنَّ  وبـــالرغم مـــن أنَّ . )٢(الوليـــد بـــن عقبـــة 
 !!وحكموا بعدالته

هَا ياَ (: وقد أكد االله على فسقه بقوله تعـالى فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCنوُا بنِبَإٍَ  فاَسِقٌ  جَاءَكُمْ  إنِ آمَنوُا اBَن فَتَبي
َ
 أ

ٰ  فَتُصْبِحُوا Qِهََالةٍَ  قوَْمًا تصُِيبوُا َhَ ٣( ) ناَدِمِ?َ  فَعَلتُْمْ  مَا(. 
 إنِ (: )٤( أهــل العلــم بتأويــل القــرآن فيمــا علمــت أن قولــه لا خــلاف بــين: " قــال ابــن عبــد الــبر

 .)٥(" نزلت في الوليد  ) بنِبَإٍَ  فاَسِقٌ  جَاءَكُمْ 
 .)٦(" ذكر كثير من المفسرين ان هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة : " وقال ابن كثير

____________ 
 .٢٠ - ١٨: السجدة - ١
 .٤/٢٥٥: فتح القدير. ٣/٤٧٠وفسرها بأبي الوليد، : كثيرتفسير ابن  . ٢١/٦٨: تفسير الطبري - ٢

 .٣/٢٤٥: الكشاف، الزمخشري
 .٦: الحجرات - ٣
 .٤/١٥٥٣: الاستيعاب - ٤
 .٤/٢٠٨: تفسير ابن كثير - ٥

    



٢٩٣ 

إن رسـول االله بعـث الوليـد بـن عقبـة إلى بـني المصـطلق فعـاد فـأخبر : " وسبب نزول الآية السابقة
 :قونه وعليهم السلاحالصدقة وكانوا خرجوا يتلّ وا ومنعوا عنهم أnم ارتدّ 

خالــد بــن الوليــد فــأخبره بــأnم  ﷑فظــن أnــم خرجــوا يقاتلونــه فرجــع فبعــث إلــيهم رســول االله 
 .)١(" على الإسلام فنزلت هذه الآية 
قـــاء يــروى أنـــه صـــلى بأهــل الكوفـــة صــلاة الصـــبح أربــع ركعـــات، ثم . وكــان الوليـــد يشــرب الخمـــر

لا زادك االله خـيرا ولا مـن بعثـك "  ﷜هل أزيدكم؟ فقـال لـه ابـن مسـعود : م وقالثم سلَّ  ،بالمحراب
وأخــذ فــرد خفــه وضــرب بــه وجــه الوليــد، وحصــبه النــاس فــدخل القصــر والحصــباء تأخــذه وهــو  ،إلينــا
 .)٢(... " مترنح

دكم؟ بعـد أن صـلى الصـبح أربعـا أزيـ: وخـبر صـلاته Qـم وهـو سـكران وقولـه: " قال ابن عبد الـبر
 ".من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار  مشهورٌ 

 .)٣(" قصة صلاته بالناس الصبح أربعا وهو سكران، مشهورة مخرجه : " وقال في الإصابة
ولمــا سمعــت ! دهمد الشــهود وcــدَّ وقــد شــهد الشــهود لــدى عثمــان بأنــه ســكر، لكــن عثمــان توعَّــ

ونفــذ عثمــان الحــد، لكــن للأســف  . وتوعـد الشــهود! عثمــان أبطــل الحــدود إنَّ : ادتعائشـة بــذلك نــ
 :فقال له فجاءه عليٌّ !! كان بصورة معكوسة، فقد قام بضرب بعض الشهود

 .)٥(بت الحكم ، فقلَّ )٤(وضربت قوما شهدوا على أخيك  ،عطلت الحدود
ـــاركون الأعمـــال المحرمـــة؟ -أخـــي المســـلم  -انظـــر  فالوليـــد كـــذب علـــى النـــبي  الى القـــوم كيـــف يب
 مر لهازّ أهكذا تكون العدالة التي ي ـُ. في حياته، وشرب الخمر، وقاء في المحراب ﷑

____________ 
 .٤/٢٠٨: تفسير ابن كثير - ١
 .٣/٣١٤: السيرة الحلبية - ٢
 .٦/٣٢٢: لابن حجر - ٣
 .هو أخوه من أمه - ٤
 .٢/١٤٢: ريخ اليعقوبيتا. ٤/١٧٨: أنظر الأغاني - ٥

    



٢٩٤ 

 !عن هذه الأعمال بعد السماء عن الأرض العدالة بعيدةٌ  إنَّ . ليل nار
 .وعثمان يعطل الحدود، ويتوعد الشهود، فليبك الباكون على خير القرون

 !غ عن اهللالوليد مبلّ 
ع أهـل السـنة مـ ولكـن ألا تعجـب مـن أنَّ . إنني أسأل وكل قارئ حر يشاركني السؤال هـذا نفسـه

 !!؟﷑علمهم بحال الوليد وفسقه قد جعلوه جسرا يربطهم بالنبي 
عــــن عثمــــان وغــــيره، روى عنــــه حارثــــة ابــــن مضــــرب  -أي الوليــــد  -روى : " يقــــول ابــــن حجــــر

 .)١(" والشعبي وأبو موسى الهمداني وغيرهم 
هــل يختــاره االله ! غهــا للنــاس؟االله اختــار الوليــد ليحمــل رســالة الإســلام ويبل نَّ إ: ولكــن هــل يعقــل

هـل يختـار االله ! هـل يختـار االله مـن يكـذب علـى رسـوله؟! وقد نعته بالفسق في آيتـين وتوعـده بالنـار؟
 !من يشرب الخمر ويقئ في المحراب؟

 .)٢(من قال بالإيجاب فلا كلام لنا معه 
 .وقد يسلم البعض للحقيقة ويترك حديثي الوليد

إnـا جميعـا مـأخوذة عـن : نحـن لا نقـول -بـالآلاف  الـتي تعـدّ  -! ؟والأحاديـث المرسـلة: فنقول له
الوليـد، ولكــن ألا نحتمــل روايـة الحــديث المرســل عـن الوليــد في كــل حـديث يعــرض لنــا لـيس لــه طريــق 

 !آخر؟
الـــتي اعتمـــدها أهـــل الســـنة، لتوصـــلهم بـــالنبي  -قنـــاة الصـــحابة  -فالأســـلم أن نـــترك هـــذه القنـــاة 

قنـــاة متصـــلة، ماؤهـــا عـــذب، لا كـــدر فيهـــا ولا . ، ونبحـــث عـــن القنـــاة الـــتي وضـــعتها الســـماء﷑
 . إلى قلوب الناس كافةأمينة من منبعها النيرِّ .. أشواك و

____________ 
 .٢٩١: أسماء الصحابة الرواة: وقد وصل إلينا عن الوليد حديثان راجع. ٦/٣٢٢: الإصابة - ١
 !والوليد مقدوح في عدالته من السماء. العدالة: عند علماء الحديث من شروط الراوي المعتمدة - ٢
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 معاوية بن أبي سفيان
 معاوية وما أدراك ما معاوية؟

 ونحتار في هذه الشخصية، فلاندري من اين نبدأ معها؟ أمن بدر؟ أم أحد؟ أم الخندق؟
 .شركين أبو سفيان وابنه معاويةمع قريش كان على رأس الم ﷑ففي كل معارك النبي 

وقــد سمــع القــرآن في مكــة، ورأى المســلمين ومــا هــم عليــه، ولكنــه بقــي علــى شــركه إلى يــوم فــتح 
 .فأظهر الإسلام كأبيه، لا عن رغبة، بل عن رهبة. مكة

 .بقاؤه على الشرك أكثر من عشرين سنة: لك على هذاويدّ 
لم تفــتح مكــة لبقــي معاويــة علــى شــركه وحربــه  لقــد أســلم الكثــيرون باختيــارهم، إلا معاويــة، فلــو

 .للمسلمين أبد الآبدين
  ومــــــــــــــا دخلــــــــــــــوا الإســــــــــــــلام دينــــــــــــــا وإنمــــــــــــــا

  منافقــــــــــــة كــــــــــــي يرفــــــــــــع الســــــــــــيف عــــــــــــنهم    

  
 !معاوية يشرب الخمر

دخلــت أنــا وأبي علــى معاويــة، فأجلســنا علــى : " أخــرج أحمــد مــن طريــق عبــد االله بــن بريــدة قــال
مــا شــربته :  أتينــا بالشــراب، فشــرب معاويــة ثم نــاول أبي، ثم قــالالفــرش، ثم أتينــا بالطعــام فأكلنــا، ثم

 .)١(... " ﷑منذ حرمه رسول االله 
 هذا معاوية المعتمد عليه في نقل السنة، يشرب الخمر، فما حكم شارب الخمر؟

ثلاثــة لا يـــدخلون : " ﷑وقــال . )٢(" شـــارب الخمــر كعابــد وثـــن : " ﷑قــال رســول االله 
فهل سنرضى بحكم االله ورسوله ونسـلم  )٣(" الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر : الجنة أبدا
 !للنصوص؟

____________ 
 .٢٢٤٣٢ح  ٦/٤٧٦: مسند أحمد - ١
 .٣/١٠٢: رأخرجه ابن حبان وابن ماجة والبزار، وانظر الترغيب والترهيب، ابن المنذ - ٢
  .رواته لا أعلم فيهم مجروحين: قال ٣/١٠٤: الطبراني وابن المنذر - ٣

    



٢٩٦ 

 معاوية يأكل الربا
معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزnا، فقـال أبـو الـدرداء  إنَّ : عن عطاء بن يسار

مــا أرى بمثــل : فقــال لــه معاويــة. بمثــل لاً ينهــى عــن مثــل هــذا إلا مــث ﷑سمعــت رســول االله : ﷜
 .هذا بأسا

ويخــبرني عــن  ﷑ن يعــذرني مــن معاويــة؟ أنــا أخــبره عــن رســول االله مَــ: ﷜فقــال أبــو الــدرداء 
 .)١(... " لا أساكنك بأرض أنت Qا!! رأيه

لا أرى Qـذا "  ﷑علـى الرسـول يأكل الربا، ويـرد  ، بذكره أهل السنةهذا معاوية الذي يتغنىّ 
 .أما نحن نترك حكمه الله ولرسوله"!! بأسا 

 .)٢(" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه  ﷑لعن رسول االله : " عن جابر قال
أربعـة حـق : " عـن أبي هريـرة مرفوعـا. )٣(" وأكل الربـا ... اجتنبوا السبع الموبقات: " ﷑قال 

 .)٤(" وآكل الربا ... على االله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها
ينَ  : (وقـال االله تعـالى ِ

BCكُلوُنَ  ا
ْ
بَا يأَ ي فَقُومُ  كَمَا إلاBِ  فَقُومُونَ  لاَ  الرِّ ِ

BCطُهُ  ا Bخَب ـيطَْانُ  فَتَ Bمِـنَ  الش 
غBهُمْ  ذَلٰكَِ  المَْسِّ 

َ
مَا الوُاقَ  بكِ Bَيعُْ  إِغYْبَا مِثلُْ  ا حَلB  الرِّ

َ
هُ  وَأ مَ  اYَْيعَْ  اللBـ Bبَا وحََر ـن مَوعِْظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَن الرِّ  مِّ

بِّهِ  Bر  ٰSَ مْرُهُ  سَلفََ  مَا فلَهَُ  فاَنتَ
َ
هِ  إxَِ  وَأ ئِكَ  َ=دَ  وَمَنْ  اللBـ ٰـ ولَ

ُ
صْحَابُ  فأَ

َ
ونَ  فِيهَـا هُمْ  اBXارِ  أ  ) خَـاِ�ُ

)٥(. 
____________ 

: ، وانظـر صـحيح مسـلم٥/٢٨٠، ٧/٢٧٩: سـنن النسـائي. ٧/٢٣: اختلاف الحديث للشافعي Qامش كتـاب الأم - ١
 !فإن فيه ما يزيد يقينك ٥/٤٣
 .كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله: صحيح مسلم - ٢
 .كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها: المصدر السابق - ٣
 .١/٣٧: درك على الصحيحينالمست - ٤
 .٢٧٥: البقرة - ٥

    



٢٩٧ 

 !معاوية يستلحق زياداً 
. ولد زياد بن أبيه على فراش عبيد مولى ثقيف، ومع ذلك استلحقه معاوية معـه خلافـا للإسـلام

 :﷑وقال  )١(" الولد للفراش، وللعاهر الحجر : " ﷑يقول الرسول 
 .)٢(" ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، فالجنة عليه حرام  من" 

 ،علانيــة دعــوة معاويــة زيــاداً  ﷑أول قضــية ردت مــن قضــايا رســول االله : " قــال الســكنواري
 ".عى انه ليس من أولاده وقضى بقطع نسبه وكان أبو سفيان تبرأ منه وادّ 

فـلا زال  )٣(منـع حقـه مـن مـيراث الإسـلام بحضـرة الصـحابة وكان قد تبرأ مـن زيـاد أبـو سـفيان و " 
 .)٤(" ت القضية، وهي أول قضية من قضايا الإسلام ردَّ  ره وردَّ مَّ أبه و طريدا حتى دعاه معاوية وقرَّ 
علانيــة دعــوة قضــاء  ﷑أول قضــية ردت مــن قضــاء رســول االله : " وقــال ســعيد بــن المســيب

 .)٥(" في زياد  -ة أي معاوي -فلان 
ـــه فعـــل معاويـــة هـــذا مـــن اســـتهانة  ـــاركون لـــه أعمالـــه، مـــع مـــا في ويهتـــف أهـــل الســـنة لمعاويـــة، ويب

نــه عوتــب علــى هــذا الفعــل المحــرم، ولكنــه أصــر أإذ  ،صــريح علــى رســول االله بأحكــام الإســلام، وردٌّ 
 .)٦(على فعله 

 !، فانظر إلى معاويةفإذا اردت أن تعرف كيف كان السلف يضربون النصوص عرض الحائط
____________ 

 .١٩١٢كتاب البيوع، رقم الحديث : صحيح البخاري - ١
 .٥/٤٦: مسند أحمد - ٢
 .٢٤٦، ١٣٦ص : الغدير عن محاضرة الأوائل - ٣
 .١٣١ص : تاريخ الخلفاء. ٥/٤١٢: تاريخ ابن عساكر - ٤
وراجــــع قضـــــية  ٦٧ص : الأشــــراف الإتحــــاف بحــــب. أنســــاب الأشــــراف. ومــــا بعــــدها ٣/٦: راجــــع مــــروج الــــذهب - ٥

 .١٠/٢١٩: الغدير. ٥/٤١٠: تاريخ دمشق. ١/١٩٥: الاستلحاق في الاستيعاب

    



٢٩٨ 

 :اً معاوية يقاتل عليّ 
ــ. را علــى الشــامحــين قتــل عثمــان كــان معاويــة متــأمّ  إلا معاويــة فقــد  ،اوفي المدينــة بــايع النــاس عليّ

ما ليصــل بــه إلى لّ جعــل مــن هــذه التهمــة سُــرفــض البيعــة، بالإضــافة الى أنــه اcــم عليــا بقتــل عثمــان، و 
 .ض الناس على عليوأخذ يحرِّ  .مآربه

ــي أهــل الجمــل التقــى مــع معاويــة وجيشــه في صــفين، وقتــل مــن الفــريقين مائــة  ،وبعــد أن هــزم عل
 !بسبب معاوية!! ألف نفس

ذا وهـــ. وبعـــد أن اســـتولى معاويـــة علـــى الحكـــم بطرقـــه الملتويـــة، لم يقـــم بالانتقـــام مـــن قتلـــة عثمـــان
 .لك على ان قصده هو الخلافة فقطيدّ 

ولكن ما هـو حكـم  ،أهل السنة يعتبرون معاوية خليفة شرعيا، ومجتهدا بخروجه على الإمام علي
 معاوية عند االله ورسوله؟

ق أمــر هــذه الأمــة وهــم إنــه ســتكون هنــات وهنــات فمــن أراد أن يفــرّ : " ﷑قــال رســول االله 
هــذا حكــم االله ورســوله علــى معاويــة، فكيــف أصــبح . )١(" بالســيف كائنــا مــن كــان  جميــع، فاضــربوه
 !خليفة شرعيا؟

 .والآخر هنا هو معاوية )٢(" إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما : " ﷑وقال 
 من حكمه عند االله القتل؟ ،فكيف يعد خليفة

بقـة من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رِ : " وسلم وآله عليه االله صلىوعن أبي ذر قال، قال 
 .)٣(" الإسلام من عنقه 

____________ 
 .كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع: صحيح مسلم - ١
 .المصدر السابق، باب إذا بويع لخليفتين - ٢
 .١/١١٧: مستدرك الحاكم - ٣

    



٢٩٩ 

أمــر : " معاويــة وحزبــه بالقاســطين، فعــن أبي أيــوب الأنصــاري قــال ﷑وقــد نعــت رســول االله 
 .)١(" رسول االله علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 

ا (فالناكثون، أصحاب الجمل، والقاسطون، معاوية وحزبه، والمارقون، الخـوارج  Bم
َ
 القَْاسِـطُونَ  وَأ

حْسَنُ  وَمَنْ  (! )٢( ) احَطَبً  LِهََنBمَ  فEََنوُا
َ
هِ  مِنَ  أ  !؟)٣( ) يوُقنِوُنَ  لِقَّوْمٍ  حُكْمًا اللBـ

ــك نأخــذ قــول النــبي  ــي ســلمي : " ﷑وبالإضــافة الى ذل ــي حــربي، وســلم عل ، )٤(" حــرب عل
 من آذى عليا فقد: " ، وقوله)٥(" عدو علي عدوي " وقوله 

____________ 
و  ١٢٢و  ١١٠ص : المناقـــب، الخـــوارزمي الحنفـــي. ٣/١٦٨: لإمـــام مـــن تـــاريخ دمشـــق، ابـــن عســـاكرراجـــع ترجمـــة ا - ١

شــرح nـج البلاغــة، . ٧/١٣٨و  ٦/١٣٥و  ٥/١٨٦: مجمــع الزوائـد. ٥٨٤و  ١/٢٧١: ميـزان الاعتــدال، الـذهبي. ١٢٥
لسـان العـرب، . ٤/٦٠:  الجـزريالنهاية، ابن الأثـير. ١٢٨ص : ينابيع المودة، القندوزي الحنفي. ٣/٢٤٥: ابن أبي الحديد
 .٩/٢٥٣و  ٣/١٨: ابن منظور

. ٤/٣٣: أســــد الغابــــة. ١٦٩ص : كفايــــة الطالــــب، الكنجــــي الشــــافعي. ٥/٢٠٦و  ١/٦٥١: تــــاج العــــروس، الزبيــــدي
 .١٥/٩٨: كنز العمال. ٤٥١و  ٤٣٧و  ٥/٤٣٥: منتخب كنز العمال Qامش مسند أحمد

، ٣٣٢و  ٢٨٥و  ٢٨٣ - ٢٨١و  ٢٧٩و  ١/١٥٠: مطين، الحمــوينيفرائــد الســ. ٣/٥٣: الاســتيعاب Qــامش الإصــابة
. مخطـوط ٦٨ص : مفتاح النجا، البدخشـي. ١/٣٨٧: عن تنزيه الشريعة المرفوعة، الكناني ٦/٦٠: وذكره في إحقاق الحق

موضـح أوهـام الجمـع . ١٣/١٨٦و  ٨/٣٤٠: تـاريخ بغـداد. ٦٢٤ - ٦٠٢ص : أرجح المطالـب، الشـيخ عبيـداالله الحنفـي
 .١/٣٨٦: فريق، الخطيب البغداديوالت

، ٣٨٩ص : ، الـروض الأزهـر)مخطـوط( ٢٠٩ص : شرح ديوان أمير المـؤمنين، المبيـدي. ٢/٢١٧: شرح المقاصد، التفتازاني
 .٣٩٧ص : ، راجع ملحق المراجعات٢/١٣٨: الخصائص للسيوطي. ٧/٣٠٦: ونقله في الغدير عن تاريخ ابن كثير

 .١٥: الجن - ٢
 .٥٠: المائدة - ٣
 .سبق تخريجهما - ٥و  ٤

    



٣٠٠ 

 .)١(" آذاني 
أفــــلا تكفينــــا هــــذه النصــــوص لنعــــرف موقــــع معاويــــة في الإســــلام؟ فمــــا مصــــير مــــن يحــــارب النــــبي 

فلمـاذا نتجـاوز هـذه النصـوص إلى بحـر التـأويلات ! ؟ وما هو حال مـن يـؤذي النـبي ويعاديـه؟﷑
 في كلامه لا ينطق عن الهوى، فمتى سنصغي لهذه الهتافات النبوية؟ ﷑النبي  والاجتهاد؟ إنَّ 

 :معاوية يلعن علياً 
ــت بــذلك في صــلاته، واتخــذ لعنــه ســنَّ  وبقــي . ع والأعيــادمَــفي الجُ  ةً كــان معاويــة يلعــن عليــا، ويقن

 .حتى منع ذلك عمر بن عبد العزيز ،شيعة معاوية يلعنون عليا نحو ستين عاما
 : الحديديقول ابن أبي

  لعنتــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــتين عامــــــــــــــــــــــــا

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــن االله كهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وفتاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
أمـر معاويـة ابـن أبي سـفيان : " أخرج مسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال

أمــــا مــــا ذكــــرت ثلاثــــا قــــالهن لــــه رســــول االله : فقــــال ،مــــا منعــــك أن تســــب أبــــا الــــتراب: ســــعدا فقــــال
 .)٢(... " ر النعممن حمُ  إليَّ  منهن أحبُّ  لأن تكون لي واحدةً  ،سبهأفلن  ﷑

____________ 
ترجمـة الإمـام علـي مـن تـاريخ . ٣/٤٨٣: مسـند أحمـد بـن حنبـل. وصححه وكذا الذهبي ٣/١٢٢: المستدرك للحاكم - ١

: لكنجـي الشــافعيكفايـة الطالــب، ا. ٢/٩٨: شـواهد التنزيــل، الحـاكم الحسـكاني الحنفــي. ١/٣٨٩: دمشـق، ابـن عســاكر
 .٥٢ص : مناقب علي بن أبي طالب، ابن المغازلي الشافعي. ٢٧٦ص 

 .٧٣ص : نور الأبصار، الشبلنجي. ٩/١٢٩: مجمع الزوائد. ٩٢ص : المناقب، الخوارزمي الحنفي
كنـوز . ٢/١٤٦: أنسـاب الأشـراف. ٧٣/٧٤: الصـواعق المحرقـة. ٢/٥٤٣: الإصابة. ٣/٣٧: الاستيعاب Qامش الإصابة

ــــاويالح الجــــامع . ٥/٣٠: منتخــــب كنــــز العمــــال Qــــامش مســــند أحمــــد. ١٥/١٢٥: كنــــز العمــــال. ١٤٤ص : قــــائق، المن
 - ٣٩١ص : ملحـــق المراجعـــات... ٢/٢١٨: الريـــاض النضـــرة. ٤٤ص : تـــذكرة الخـــواص. ٢/١٣٥: الصـــغير، الســـيوطي

٣٩٢. 
 .٥/٦٣٨: الترمذيسنن . كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب: صحيح مسلم - ٢

    



٣٠١ 

كـــرم االله   -ه لعلـــي بُّ ومـــن اقـــبح مـــا يـــذكر في تاريخـــه سَـــ: " -في ترجمـــة معاويـــة  -يقـــول الحجـــوي 
مـا أدري مـا وجـه اجتهـاده فيـه حـتى   ،ماصدقت بوقوعـه منـه) صحيح مسلم(، ولولا أنه في -وجهه 

 .)١(" وليست العصمة إلا للأنبياء  ،واالله يغفر له ،كان سنة من بعده
فسـب المســلم محـرم وهــذا  .ولكــن هـذا الأمــر لا يحتـاج إلى عصــمة ،العصــمة للأنبيـاء إنَّ  ،صـحيح

 !يعرفه القاصي والداني
أن كتــب  -بعــد ان اســتولى علــى الحكــم  -ل عمــل عملــه معاويــة كــان أوَّ : " وقــال ابــن عســاكر

 .)٢(" لعماله في جميع الآفاق بأن يلعنوا عليا على المنابر 
ــي ولمــا مــات الحســن بــن "  ــبر  ﷔عل حــج معاويــة فــدخل المدينــة وأراد أن يلعــن عليــا علــى من

، فابعـث إليـه وخـذ )٣(ههنا سعد بـن أبي وقـاص ولا نـراه يرضـى Qـذا  إنَّ : فقيل له ﷑رسول االله 
 فأمســـك ،إن فعلـــت لأخـــرجن مـــن المســـجد ثم لا أعـــود إليـــه: فأرســـل إليـــه وذكـــر ذلـــك فقـــال ،رأيـــه

ــبر، وكتــب إلى عمالــه أن يلعنــوه علــى  ،فلمــا مــات ،معاويــة عــن لعنــه حــتى مــات ســعد لعنــه علــى المن
 .)٤(... " المنابر، ففعلوا

 خطباء -أي معاوية  -أقام : " وروى ابن الأثير عن شهر بن حوشب أنه قال
____________ 

 .٨٥ص : نقلناه عن تاريخ التشريع للفضلي ١/٢٧٦: الفكر السامي - ١
. ١٦٨ - ٤/١٨٨: تــاريخ الطـــبري. ١/٣٥٨و  ١/٣٨٥: ، وراجــع المســتدرك للحـــاكم٢/٤٧: تــاريخ ابــن عســـاكر - ٢

و  ١/٣٥٦: شـرح الـنهج، ابـن أبي الحديـد. ١٩٠ص : تاريخ الخلفـاء، السـيوطي. ٣/٤١٣: الكامل في التاريخ، ابن الأثير
: ي في شــرح صــحيح البخــاري للقســطلانيعــن إرشــاد الســار  ٢٦٤١٠: ، ونقلــه في الغــدير٤/٣٦٥: العقــد الفريــد. ٣٦١
 .بذيل إرشاد الساري) مطبوع(تحفة الباري في شرح صحيح البخاري، الأنصاري . ٤/٣٦٨
* ؟ ولمـاذا لم ينهـوه؟ وأيـن هـم مـن قـول االله ﷒العجب من أهـل القـرون الأولى كيـف يوافقـون معاويـة في لعنـه عليـا  - ٣
ةٍ  خkََْ  كُنتمُْ  ( Bم

ُ
خْرجَِ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنBاسِ  تْ أ

ْ
 !؟* )المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  تأَ

 .١١٠سورة آل عمران 
 .١/٥٤: المستطرف. ٢/١٤٤و  ٢/٣٠١: العقد الفريد - ٤

    



٣٠٢ 

 .)١(... " ويقعون فيه ،وأرضاه ﷜يشتمون عليا 
ــي  ــي : فقــال" ، ﷒وسمــع عــامر بــن عبــد االله بــن الــزبير ابنــه ينــال مــن عل ــني إيــاك وذكــر عل يــا ب

 .)٢(" فما زاده االله بذلك إلا رفعة  ،فإن بني أمية تنقصته ستين عاما ﷜
 .)٣(" واتخذوا لعنه على المنابر سنة : " ﷒قال ابن حجر عن علي 

علـى المنـابر  ن علـيِّ وإذا لم يرجح من أخبار هذه الفـترة، إلا الخـبر الـراجح عـن لعـ: " ادوقال العقّ 
 .)٤(" لكان فيه الكفاية لإثبات ما عداه، ما يتم به الترجيح بين كفتي الميزان  ،من معاوية بأمرٍ 

 !ولعلماء أهل السنة هذه المرة -قارئنا العزيز  -إننا نترك الحكم الله ورسوله 
 ما يقولون؟أما سمعت هؤلاء : فقال لقائده ﷒ابن عباس بقوم يسبون عليا  مرَّ 
 :؟ قالوا﷑أيكم الساب لرسول االله : فرده فقال. فردني إليهم: قال. سبوا عليا: قال

أمــا هــذا فقــد  : أيكــم الســاب لعلــي؟ قــالوا: فقــال!! رســول االله فقــد كفــر مــن ســبَّ  ،ســبحان االله
ن مَـ: " يقـول وسلم وآله عليه االله صلىفأنـا أشـهد بـاالله لسـمعت رسـول االله : كان قال ابـن عبـاس

" اكبـه االله علـى منخريـه في النـار  )٥(عليا فقـد سـبني، ومـن سـبني فقـد سـب االله ومـن سـب االله  سبَّ 
)٦(. 

____________ 
 .١/٧٧: ، وانظر الإصابة١/١٣٤: أسد الغابة - ١
المسـتدرك . ٥/٣٠١: ذي، وراجع لعن معاوية عليـا وأمـره بـذلك في صـحيح الترمـ١/٤٠: المحاسن والمساوي، البيهقي - ٢

 .١/٢٠٦: ترجمة الإمام من تاريخ دمشق. ٣/١٠٩: على الصحيحين
. ١٠٧ص : نظــم درر الســـمطين. ٢/٥٨٨ابــن أبي عاصـــم، : الســـنة. ٨١و  ٤٨ص : خصــائص أمــير المـــؤمنين، النســائي
: ر بـن مـزاحم، وقعة صـفين، نصـ٥٩ص : ، المناقب، الخوارزمي الحنفي٨٦ - ٨٤ص : كفاية الطالب، الكنجي الشافعي

 .٤٢٣: ملحق المراجعات... ٦٣ص : تذكرة الخواص. ٣٦١و  ١/٢٥٦: ، شرح النهج، ابن أبي الحديد٨٢و  ٩٢ص 
 .١٤٢ص : فضائل الصحابة من فتح الباري، تحقيق عبدالفتاح شيل - ٣
 .١٠، والغدير ج ١٨٠ص : وراجع شيخ المضيرة. معاوية في الميزان - ٤
: مســـــند أحمــــــد. ١٢٢ - ٣/١٢١: وانظـــــر المســــــتدرك. ٢/٢١٩: لريـــــاض النضــــــرةا. ٢٤ص : خصـــــائص النســــــائي - ٥
 .وقد سبق لنا تخريج مثل هذا اللفظ ٦/٣٢٣

    



٣٠٣ 

معاوية سب عليا، وسب علي يعـني سـب الرسـول، وسـب الرسـول يعـني : إذن فهذه هي النتيجة
 !ومن أرعد وأبرق فليحاسب النص أو يسلم له!! اسأل النص.. سب االله، وسب االله يعني

مـن سـب أصـحابي، فعليـه لعنـة : " -كما يـروي أهـل السـنة أنفسـهم   - ﷑وقال رسول االله 
 .)١(" االله والملائكة والناس أجمعين 

 !الحكم هو النص.. معاوية قد سب هذا الصحابي يعني عليا صحابي بالإضافة إلى أنَّ  إنَّ 
ة أو احــــدا مــــن أصــــحاب رســــول االله كــــل مــــن شــــتم عثمــــان أو طلحــــ: " قــــال يحــــيى بــــن معــــين

 .)٢(!! " وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين!! لا يكتب عنه!! الدجّ  ﷑
الـــذي عليـــه الفقهـــاء في ســـب الصـــحابة، إن كـــان مســـتحلا لـــذلك  : " وقـــال القاضـــي أبـــو يعلـــى

أهـل الكوفـة بقتــل مـن ســب  وقــد قطـع طائفـة مــن الفقهـاء مــن.. كفـر، وإن لم يكـن مســتحلا فسـق
 !! ".الصحابة

 !إذن كيف ترضون عن معاوية بعد أن سب سيد الصحابة؟
أو سـبهم فقـد خـرج مـن الـدين، ومـرق مـن ملـة  -الصـحابة  -فمن طعـن فـيهم : " وقال الذهبي

 .)٣(!!! " المسلمين
! " !إذا رأيـت الرجــل ينـتقص أحـدا مـن أصــحاب الرسـول، فـاعلم انـه زنــديق: " وقـال ابـن حجـر

)٤(. 
____________ 

 .٢٣٥ص : الكبائر، الذهبي - ١
 .١/٥٠٩: cذيب التهذيب - ٢
 .٢٣٣ص : الكبائر - ٣
 .١٨و  ١٧ص : الإصابة - ٤

    



٣٠٤ 

 :مجموعة جرائم لمعاوية
في تحريمهمــا عــرض  ﷑، ضــاربا بــذلك أقــوال الرســول )١(كــان معاويــة يلــبس الــذهب والحريــر 

معاويـــة لم  وكـــأنَّ . )٢(" الحمـــد الله الـــذي أمـــات عليـــا : " قـــال معاويـــة ﷒مـــات علـــي ولمـــا . الجـــدار
 .)٣(" ولا يبغضك إلا منافق  ،لا يحبك إلا مؤمن" لعلي  ﷑يسمع قول الرسول 

ــي  معاويــة الســمَّ  ودسَّ  دا شــباب ، والحســن ســبط الرســول، وهــو والحســين ســيّ )٤(للحســن بــن عل
 .)٥(" ساجدا الله  ولما بلغ معاوية موت الحسن خرَّ . " هل الجنةأ

ــيرا مــن الصــحابة الأخيــار مثــل ــك  ،جــر بــن عــديعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، وحُ : وقتــل كث ومال
 .)٦(الأشتر 

ألقــاه في جيفــة حمــار ثم أحرقــه بالنــار، فلمــا بلــغ " ولمــا قتــل محمــد بــن أبي بكــر رضــوان االله عليــه، 
" وقنتـت عليـه في دبـر الصـلاة تـدعو علـى معاويـة وعمـرو  ،يـه جزعـا شـديداذلك عائشـة جزعـت عل

)٧(. 
، شـــارب الخمـــور، -ومـــا أدراك مـــا يزيـــد هـــذا  -اســـتخلف ابنـــه يزيـــد  ،وقبـــل أن يمـــوت معاويـــة
ورمـــى الكعبـــة بـــالمنجنيق،  ،وعلـــى كبـــار الصـــحابة، فقتـــل الحســـين ﷑اســـتخلفه علـــى أمـــة محمـــد 

 !!لمدينة لجيشهواستباح ا
____________ 

 .٢/١٨٦: سنن أبي داود - ١
 .البداية والنهاية - ٢
 .قريب منه في صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان - ٣
 .طبقات ابن سعد. ٤/٢٢٩: تاريخ ابن عساكر. ١/١٤١: الاستيعاب - ٤
 .٢/٢٩٨: العقد الفريد - ٥
 .٦/٥٤: تاريخ الطبري. ١/٢٠١: الأخبار، ابن قتيبةعيون  - ٦
 .٧/٣١٣: تاريخ ابن كثير. ٣/١٥٤: الكامل في التاريخ. ٦١ - ٦/٥٨: تاريخ الطبري - ٧

    



٣٠٥ 

 :شهادات في معاوية
فقــــال  ،أبــــا ســــفيان مقــــبلا علــــى حمــــار ومعاويـــة يقــــود بــــه، ويزيــــد ابنــــه يســــوق ﷑رأى النـــبي 
 يطلـــع علـــيكم مـــن هـــذا الفـــجّ : " ﷑وقـــال  )١(" لعـــن االله القائـــد والراكـــب والســـائق : " ﷑

 .)٢(فطلع معاوية " يحشر على غير ملتي  ،رجل من أمتي
وهكذا كان يضع النـبي علامـات الاسـتفهام علـى هـذا الخـط الأمـوي بقيـادة معاويـة، ولتبقـى أبـد 

 .لباحثينالآبدين منارا ل
ــبري، فــاقتلوه : " ﷑قــال رســول االله : وعــن الحســن البصــري قــال " إذا رأيــتم معاويــة علــى من

 .)٣(فلم يفلحوا ولم ينجحوا  ،فتركوا أمره
ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينـازع أصـحاب رسـول االله : قلت لعائشة: " وقال الأسود بن يزيد

ومـا تعجـب مـن ذلـك؟ هـو سـلطان االله يؤتيـه الـبر والفـاجر، وقـد ملـك : في الخلافة؟ فقالـت ﷑
 .)٤(" وكذلك غيره من الكفار  ،فرعون أهل مصر أربعمائة سنة

يا أهل الإسلام؟ أتريـدون أن تنظـروا إلى مـن عـادى االله : " ومن كلام لعمار بن ياسر يوم صفين
، وظـــاهر المشـــركين، فلمـــا أراد االله أن يظهـــر دينـــه وينصـــر ورســـوله وجاهـــدهما، وبغـــى علـــى المســـلمين

وإنـا واالله  ﷑وقـبض االله رسـوله  ،وهـو واالله فيمـا يـرى راهـب غـير راغـب ﷑رسوله اتى النبي 
 ه معاوية،لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المحرم؟ ألا إنَّ 

____________ 
 .١/٣٥٧: الطبري تاريخ - ٢و  ١
بالإسـناد  ٧/٣٢٤ :وأخرجـه ابـن حجـر في cـذيب التهـذيب. رواه البلاذري في تاريخـه الكبـير ورجالـه رجـال الصـحاح - ٣

: وروى هــــذا الحــــديث الطــــبري في تاريخــــه. ١٠/١٤٢: إلى أبي ســــعيد الخــــدري بطريــــق رجالــــه كلهــــم ثقــــات فراجــــع الغــــدير
 .١٠ص : ائق، المناويكنوز الحق. ١٢/١٨١: تاريخ الخطيب. ١١/٣٥٧

 .١/٣٤٨: شرح النهج
 .أخرجه أبو داود الطيالسي وابن عساكر: قال ٨/١٣١: تاريخ ابن كثير - ٤

    



٣٠٦ 

 .)١(" فالعنوه لعنه االله، وقاتلوه فإنه ممن يطفئ نور االله، ويظاهر أعداء االله 
ابـن اللعـين لم تـزل وأنـت اللعـين : "... إلى معاويـة وممـا جـاء فيهـا ه محمد بـن أبي بكـر رسـالةً ووجَّ 

ـــك  ،الغوائـــل، وتجهـــدان في إطفـــاء نـــور االله ﷑انـــت وابـــوك تبغيـــان لرســـول االله  تجمعـــان علـــى ذل
 .)٢(" وعليه خلفته  ،وعلى ذلك مات أبوك ،بان عليه القبائلوتؤلّ  ،وتبذلان فيه المال ،الجموع

لكانـت  ،لـو لم تكـن فيـه مـنهن إلا واحـدةٌ في معاويـة،  أربع خصـال كـنَّ : " وقال الحسن البصري
حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم، وفـيهم بقايـا الصـحابة  ،انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء :موبقةً 

يرا خمــيرا يلـــبس الحريــر ويضـــرب بالطنــابير، وادعـــاؤه وذوو الفضــيلة، واســتخلافه ابنـــه مــن بعـــده، ســكّ 
، وقتلــه حجــرا، ويــلا لــه مــن "الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر : " ﷑زيــادا، وقــد قــال رســول االله 

 .)٣(" قالها مرتين . حجر وأصحاب حجر
... معاويـة: أنه أسر إلى الربيع أن لا تقبل شهادة أربعة مـن الصـحابة وهـم" وروي عن الشافعي 

 ")٤(. 
إسـحاق بـن راهويـه الـذي يقـول هـذا . معاوية فكلها من أكاذيب المتزلفين الضالين) فضائل(ا أمَّ 

لا يصـح عـن النـبي في : " يقـول" ما استصغرت نفسـي عنـد أحـد إلا عنـد إسـحاق : " عنه البخاري
 .)٥(" فضل معاوية شئ 

 لا أشبع االله"  إلاّ  لا أعلم له فضيلةً : وقد سئل النسائي عن فضائل معاوية فقال
____________ 

 .٢/١٦٣: كتاب صفين، راجع الغدير  - ٣/١٣٦: يخالكامل في التار . ٦/٧: تاريخ الطبري - ١
 .٣/١١: مروج الذهب - ٢
. ٨/١٣٠: تــاريخ ابــن كثــير. ٤/٢٠٩: الكامــل في التــاريخ. ٦/١٥٧: تــاريخ الطــبري. ٢/٣٨١: تــاريخ ابــن عســاكر - ٣

 .١/١٤١: النجوم الزاهرة. ٢/٢١٤: محاضرات الراغب
 .٢/٣٧٩: ابن عساكر. ٢٠٩ - ٢٠٢٣: ابن الأثير. ٥١حوادث سنة  -تاريخ الطبري  - ٤
 .٣/١٣٢: سير أعلام النبلاء. الموضوعات، ابن الجوزي - ٥

    



٣٠٧ 

 .)١(، فقتله أهل دمشق لهذا "بطنه 
"  وفيهـا تحقـق علـى أنـه لم يصـح في فضـائل معاويـة حـديثٌ : " وقال الشوكاني في فضائل معاويـة

)٢(. 

 !!غ عن االلهمعاوية مبلِّ 
 !ة منا أن نتبعهم ونحبهمالصحابة الذين يريد السلفيَّ هذا هو معاوية يعتبر من جملة 

ويقنت بذلك في صلاته وقـد  ﷒يشرب الخمر، يأكل الربا، يلبس الذهب والحرير، يلعن عليا 
 .﷑ريحانة رسول االله  ﷔حمل الناس على لعنه، وسم الحسن بن علي 

 ...و... و... فتسبب بقتل مائة ألف إنسان وخرج على الإمام الشرعي
 !!أبشرب الخمر أم أكل الربا، أم قتل الأبرياء، أم سم الأولياء؟! فبأي شئ من سيرته نقتدي؟

 .عنا بعقولنافنسأل االله ان يمتِّ  ،لونهومع كل هذا نرى السلفية يترضون عنه، ويعدِّ 
شرب العادل الخمـر أو أكـل الربـا أو  فمتى حصل أن. الإنسان يقف حائرا أمام موقفهم هذا إنَّ 

مــتى حــدث ذلــك وفي أي زمــن ! لــبس الــذهب والحريــر أو ســب أوليــاء االله أو ســفك دمــاء الأبريــاء؟
 !!كوكب؟  وعلى أيّ 

فهـل ! ؟)٣(أهـل السـنة يأخـذون الإسـلام عـن معاويـة  بأنَّ  -عزيزي القارئ  -وعليك أن تصدق 
 !للناس؟ ﷑ليبلغ سنة نبيه  - كما يزعمون  -االله اختار معاوية  نصدق بأنَّ 

 هل يختار االله زعيم الفئة! هل يختار االله آكل الربا؟! هل يختار االله شارب الخمر؟
____________ 

 .١٤/١٣٢: سير أعلام النبلاء - ١
 .الفوائد اhموعة في الأحاديث الموضوعة - ٢
 .٥٥ص : سماء الصحابة الرواةحديثا، راجع أ ١٦٣وصل إلينا عن معاوية  - ٣

    



٣٠٨ 

هـل يختـار االله مـن يلـبس ! هل يختار االله مـن يسـبه ويسـب رسـوله؟! الباغية التي أمر بقتالها في قرآنه؟
هــل يختــار االله لحمــل ســنة نبيــه مــن يقتــل الأبريــاء ويســم ســيد شــباب أهــل الجنــة؟ ! الــذهب والحريــر؟

ذي يريـــــد أن يفكـــــر ليجيــــب عـــــن هـــــذه إني أعجــــب واالله مـــــن الإنســـــان الــــ! ؟)١(... وهـــــل... وهــــل
االله انتــدب معاويــة  الأســئلة؟ أتحتــاج هــذه الأســئلة لجــواب عنــد المســلم؟ ومــع كــل ذلــك، مــن قــال إنَّ 

 !!وهذا من غير المعقول فإنا الله وإنا إليه راجعون ،ليكون سفيرا له
هـــذه أحاديـــث معاويـــة، . ﷑ولنقـــف قلـــيلا عنـــد هـــذه الأســـئلة لنحـــدد مرجعيتنـــا بعـــد النـــبي 

إذن فلنــــترك أحاديــــث معاويــــة والوليــــد والمغــــيرة وخالــــد وابــــن . منتشــــرة في كتــــب الســــنن، ويعمــــل Qــــا
 .بذلك ﷑من منبعها الصحيح كما أمرنا الرسول  ﷑ونأخذ أحاديث النبي ... عمر

____________ 
 !سيرة معاوية فليراجع كتاب الغدير الجزء العاشر فإن فيه الكثير مما يدهش المرءمن أراد المزيد عن  - ١
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٣١٠ 

 الفصل الثامن

 أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة
    



٣١١ 

    



٣١٢ 

بتعـديل االله لهـم، وإخبـاره  ،عدالة الصحابة معلومـةٌ : " قال ابن حجر نقلا عن الكفاية للخطيب
ةٍ  خkََْ  كُنتُمْ  (: عالىفمن ذلك قوله ت. عن طهارcم، واختياره لهم Bم

ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
 (: وقولـه ) للِنBاسِ  أ

لكَِ  ةً  جَعَلنْاَكُمْ  وSََذَٰ Bم
ُ
هُ  رUََِ  لBقَدْ  (: وقولـه ) وسََطًا أ ذْ  المُْـؤْمِنِ?َ  عَـنِ  اللBـ  Vَـْتَ  فُباَيعُِونـَكَ  إِ

جَرَةِ  Bابقُِونَ  (: ، وقولـه) قلُوُبهِِمْ  ِ>  مَا فَعَلِمَ  الش Bلوُنَ  وَالس Bو
َ
نصَارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الأْ

َ
يـنَ  وَالأْ ِ

BCوَا 
هُ  رUِBَ  بإِِحْسَانٍ  ايBبعَُوهُم هَا ياَ (: وقولـه ) قَنهُْ  وَرضَُوا قَنهُْمْ  اللBـ فُّ

َ
2ُِّ  ك BXـهُ  حَسْـبُكَ  ا  وَمَـنِ  اللBـ

يـنَ  ينَ المُْهَـاجِرِ  للِفُْقَرَاءِ  (: وقولـه ) المُْؤْمِنِ?َ  مِنَ  ايBبعََكَ  ِ
BCخْرجُِـوا ا

ُ
مْـوَالهِِمْ  دِيـَارهِِمْ  مِـن أ

َ
 وَأ

ضْلاً  يبَتْغَُونَ  هِ  مِّنَ  فَ ونَ  وَرضِْوَاناً اللBـ ُWُهَ  وَيَن ئِكَ  وَرسَُوYَُ  اللBـ ٰـ ولَ
ُ
ـادِقوُنَ  هُمُ  أ B(: إلى قولـه ) الص 

نBكَ   .)١(" تعدادها  وفي آيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر ) رBحِيمٌ  رءَُوفٌ  إِ

 :نظرة مجملة
ونحــن إذا نظرنــا إلى هــذه الآيــات بموضــوعية، لوجــدنا أnــا لا تفيــد معــنى مــا ذكــره ابــن حجــر عــن 

 .فهناك الكثير من الآيات التي تتوعد الصحابة وتوبخهم. عدالة الصحابة
قبيـل فالاستدلال على عدالتهم Qـذه الآيـات مـع التغافـل عـن تلـك الآيـات الذامـة لهـم، هـو مـن 

ؤْمِنوُنَ  (الإيمان ببعض الكتاب  فَتُ
َ
 .)٢( ) ببِعَْضٍ  وَتكَْفُرُونَ  الكِْتاَبِ  ببِعَْضِ  أ

ضـت أن يدرس موضوع الصحابة في القـرآن دراسـة تتنـاول جميـع الآيـات الـتي تعرَّ  ،فالصحيح هو
 .ثم يتم الحكم عليهم ،مدحتهم أو ذمتهم ،للصحابة

____________ 
 .١/١٠٥: الإصابة - ١
 .٨٥: البقرة - ٢

    



٣١٣ 

لا تــدل  ،الآيــات الــتي اســتدل Qــا ابــن حجــر علــى عدالــة الصــحابة إنَّ : وهنــا نســتطيع أن نقــول
 ،االله ينقض هـذه النظريـة في قرآنـه نَّ أمع  ،فهو ينسب تعديل الصحابة إلى االله ،على عدالتهم جميعا

 .ذكرها آية آية سنقف مع الآيات التي ،وبالرغم من هذا. وما أوحى إلى نبيه كحديث الحوض

 أدلتهم من القرآن
ةٍ  خkََْ  كُنتُمْ  (: قال تعالى - ١ Bم

ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنBاسِ  أ

ْ
 ) المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  تأَ

)١(. 
ـةٍ  خَـkَْ  كُنتُمْ  (: نلاحـظ أن قولـه تعـالى Bم

ُ
خْرجَِـتْ  أ

ُ
مُرُونَ  (مقـرون بمـا بعـده  ) للِنBـاسِ  أ

ْ
 تـَأ

، فالأمـة تكـون خـير أمـة أخرجـت للنـاس إذا أمـرت بـالمعروف ) المُْنكَـرِ  عَـنِ  وَيَنهَْـوْنَ  المَْعْرُوفِ بِ 
ــإذا توقفــت عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فإnــا تكــون قــد أســقطت  وnــت عــن المنكــر، ف

 "...خير أمة " نفسها عن موقعها 
ية لهــم علــى ســائر الأمــم كمــا هــو مفــاد إن إثبــات الأفضــل: " يقــول العلامــة محمــد تقــي الحكــيم

ــةٍ  خَــkَْ  (أفعـل التفضــيل في كلمــة  Bم
ُ
بــل  ،لا تســتلزم الاســتقامة لكـل فــرد مــنهم علــى كــل حــالٍ  )أ
 .)٢(" تكفي الاستقامة النسبية لأفرادها 

لا بلحـاظ تفضـيل كـل فـرد  -ككـل   -التفضيل الـوارد فيهـا إنمـا هـو بلحـاظ اhمـوع  إنَّ : " وقال
مجـرد العدالـة لا يوجـب   أنَّ " و " كل فرد مـن غيرهـا لنلتـزم لهـم بالاسـتقامة علـى كـل حـال منها على  

كون كل ما يصـدر عـنهم مـن السـنة، وإلا لعممنـا الحكـم إلى كـل عـادل سـواء كـان صـحابيا أم غـير 
 .)٣(" صحابي لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض 

 رة على الصحابة، بل هي لجميع أمةإnا ليست مقتص: مهم في الآية وهو هناك أمرٌ 
____________ 

 .١١٠: آل عمران - ١
 .١٣٦ص : الاصول العامة للفقه المقارن - ٢
 .١٣٧ - ١٣٦ص : الاصول العامة للفقه المقارن - ٣

    



٣١٤ 

ــت دالــة علــى عدالــة كــل الصــحابة، فيلــزم منــا القــول علــى أnــا تعــني عدالــة ﷑محمــد  ــإذا كان ، ف
 !!ولأن هذا غير حاصل في أمة محمد، فكذا في الصحابة! يع أمة محمدجم

لكَِ  (: قال تعالى - ٢ ةً  جَعَلنْاَكُمْ  وSََذَٰ Bم
ُ
 .)١( ) وسََطًا أ

الخطــاب في  إنَّ : لا أدري مــا وجــه الاســتدلال Qــذه الآيــة علــى عدالــة الصــحابة؟ ومــع هــذا نقــول
فـإذا كانـت الآيـة دالـة علـى عدالـة الصـحابة، فهـي . ا بمـا فيهـا الصـحابةكله  ﷑الآية لأمة محمد 

 دليـلٌ  ﷑وعدم دلالتها على عدالة جميـع أمـة محمـد ! أيضا دالة على عدالة جميع أفراد أمة محمد
 !!على عدم عدالة جميع الصحابة

هُ  رUََِ  لBقَدْ  (: قـال تعـالى - ٣ ذْ  نِ?َ المُْؤْمِ  عَنِ  اللBـ ـجَرَةِ  Vَـْتَ  فُباَيعُِونكََ  إِ Bمَـا فَعَلِـمَ  الش  <ِ 
 .)٢( ) قلُوُبهِِمْ 
كثــير مــن الصــحابة الــذين يجلهــم   -آنــذاك  -وهــذه الآيــة نزلــت يــوم صــلح الحديبيــة، ولم يكــن " 

ــير   -المســلمون اليــوم  كخالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن أبي ســفيان وأبي ســفيان وكث
فكيــف تكــون الآيــة . ﷑قــد دخلــوا الإســلام بعــد، بــل كــانوا في حــرب مــع رســول االله  - أمثــالهم

 .)٣(! " دليلا على عدالة جميع الصحابة؟؟
حــددت المرضــي عــنهم، فأخرجــت كــل مــن لــيس بمــؤمن، ممــن : في الآيــة تلــك" المــؤمنين " وكلمــة 

 .حضر كعبداالله بن أبي، ومن على شاكلته
م من أوجب عدالة كل الصـحابة مـن هـذه الآيـة وغيرهـا مـن الآيـات الـتي جـاءت تترضـى وقد فه

 أنَّ  ، ويبــدو-مهمــا عملــوا  -االله رضــي عــنهم أبــد الآبــدين  منهــا أنَّ  واعــن الصــحابة المــؤمنين، فهمــ
 .هذا سبب من أسباب امتناع أهل السنة عن البحث في تاريخ الصحابة وتحليل شخصياcم

 لايستلزم إطلاق -حين بايعوا النبي  -االله عنهم  ىفرض ،ه القرآنيردّ هذا الفهم  لكنَّ 
____________ 

 .١٤٣: البقرة - ١
 .١٨: الفتح - ٢
 .أبو هريرة في التيار، عبد االله السبيتي - ٣

    



٣١٥ 

 :فحين قال االله تعالى. الرضا، فهذاالرضا عنهم مشروط على الاستقامة والوفاء بالبيعة
)  Bِينَ  إن ِ

BCمَا ايعُِونكََ فُبَ  ا Bهَ  فُباَيعُِونَ  إِغ هِ  يدَُ  اللBـ يدِْيهِمْ  فوَْقَ  اللBـ
َ
 فَمَـن (: ، عقـب بقولـه)١( ) أ

مَا نBكَثَ  Bينَكُثُ  فإَِغ  ٰ َhَ  ِوَمَنْ  غَفْسِه  ٰYَْو
َ
هَ  عَليَهُْ  َ=هَدَ  بمَِا أ ؤْيِيهِ  اللBـ جْرًا فَسَيُ

َ
 .)٢( ) عَظِيمًا أ

حسـب : سوف ينكث بيعته، فاالله يرضى عن عبده ويغضب عليـه هناك من وهذا يدل على أنَّ 
 .عمله، والصحابة لايخرجون من هذا القانون

ابقُِونَ  ( - ٤ Bلوُنَ  وَالس Bو
َ
نصَارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الأْ

َ
ينَ  وَالأْ ِ

BCبعَُوهُم وَاBبإِِحْسَـانٍ  اي  َUِBـهُ  ر  اللBـ
 .)٣( ) قَنهُْ  وَرضَُوا قَنهُْمْ 
الآيــــة الكريمـــة لا تــــدل علــــى عمـــوم الصــــحابة، وإنمـــا تــــدل علــــى الســـابقين الأولــــين مــــن وهـــذه " 

" ، وكـان مـن حـق الآيـة أن تكـون هكـذا "بإحسـان " المهاجرين والأنصار، وتدل علـى التـابعين لهـم 
هنــاك مــن يتــبعهم  تــدل علــى أنَّ " بإحســان " فلفظــة . إلى آخــره" والــذين اتبعــوهم رضــي االله عــنهم 

 .)٤(" سان، وهي مقيدة للإطلاق لكن بغير إح
هَا ياَ (: قال تعالى - ٥ فُّ

َ
2ُِّ  ك BXهُ  حَسْبُكَ  ا  .)٥( ) المُْؤْمِنِ?َ  مِنَ  ايBبعََكَ  وَمَنِ  اللBـ

، فهــي لا تعــم جميــع الصــحابة حــتى ﷑المــدح في هــذه الآيــة للمــؤمنين الــذين اتبعــوا النــبي  إنَّ 
مـــاذا نفعــل بالصـــحابة المنـــافقين؟ ومـــاذا نفعــل بالصـــحابة المرتـــدين؟ ومـــاذا نفعـــل نقــول بعـــد الـــتهم، ف

عْـرَابُ  قاَلـَتِ  (بالأعراب الذين بلغوا ثلاثين ألفا؟ فاالله نفى عنهم صفة الإيمان 
َ
مْ  قـُل آمَنBـا الأْ  لBـ

ــوا كِن تؤُْمِنُ ٰـ ــ ــوا وَلَ ُ ــلمَْناَ قوُل سْ
َ
ومــاذا نفعــل ، فــأكثرهم غــير مــؤمنين فكيــف نشــركهم بالآيــة؟ ) أ

بالصــحابة الــذين يســاقون إلى النــار ولا يبقــى مــنهم إلا مثــل همــل الــنعم؟ فلــو كــانوا مــؤمنين لمــا دخلــوا 
 !النار، وهمل النعم هم المقصودون في الآية، لأن االله لا يمدح أهل النار

____________ 
 .١٠: الفتح - ٢و  ١
 .١٠٠: التوبة - ٣
 .أبو هريرة في التيار - ٤
 .٦٤: لالأنفا - ٥

    



٣١٦ 

ينَ  المُْهَاجِرِينَ  للِفُْقَرَاءِ  (: قال تعـالى - ٦ ِ
BCخْرجُِوا ا

ُ
مْـوَالهِِمْ  دِياَرهِِمْ  مِن أ

َ
ضْـلاً  يبَتْغَُـونَ  وَأ  فَ

هِ  مِّنَ  ونَ  وَرضِْوَاناً اللBـ ُWُهَ  وَيَن ئِكَ  وَرسَُوYَُ  اللBـ ٰـ ولَ
ُ
ادِقوُنَ  هُمُ  أ B١( ) الص(. 

للمهــاجرين والأنصــار فقــط، والصــحابة هــم مائــة وأربعــة عشــر  هــذه الآيــة والــتي بعــدها تعرضــت
لا تدل على عدالتهم كلهم، فقـد أخرجـت الآيـة عـددا هـائلا مـن الصـحابة،  -اذن  -فهي !! ألف

 !فكيف نستدل Qا على عدالة جميع الصحابة؟
 :تنبيه

 -حجـر  على حد تعبـير ابـن -هذه الآيات التي مدحت الصحابة، وتلك التي يطول ذكرها  إنَّ 
فكل الآيات والأحاديث التي أرصدها أهـل السـنة لإثبـات  .تشمل الصحابة الذين لم يحدثوا ويبدلوا

ثين ومــنهم عدالــة الصــحابة، مخصصــة بحــديث الحــوض المتــواتر، هــذا الحــديث الــذي رواه جميــع المحــدّ 
 .همل النعمالصحابة يساقون إلى النار، ولا يخلص منهم إلا مثل  ينص على أنَّ : البخاري ومسلم

واحـــد، وإذا أردنـــا أن  فيجـــب دراســـة تلـــك الأدلـــة مـــع هـــذا الحـــديث، لأن الكتـــاب والســـنة بنـــاءٌ 
وســتكون رؤيتــه غـــير  ،فمعرفتنــا هــذه مبتـــورةٌ  -حـــديث الحــوض  -نعــرف شــيئا بعــد قطـــع جــزء منــه 

 !!وسيكون على النتيجة غبار ،واضحة

 ةأدلتهم من السنّ 
أصـحابي كـالنجوم، بـأيهم : " يروون عن الرسول أنه قاليستدل البعض على عدالة الصحابة بما 

 ".اقتديتم اهتديتم 
ــــد أهــــل الســــنة أنفســــهم ــــن تيميــــة. وهــــذا الحــــديث لا يصــــح عن وحــــديث أصــــحابي  : " يقــــول اب

 .)٢(" فه أئمة الحديث، فلا حجة فيه كالنجوم، ضعَّ 
____________ 

 .٨: الحشر - ١
 .٥٥١ص : المنتقى، الذهبي - ٢

    



٣١٧ 

هـذا إسـناد لا تقـوم بـه حجـة " ، وقـال ابـن عبـد الـبر عـن إسـناده " موضـوعٌ : " ني فيـهوقال الألبـا
كمــــا في " لا يصـــح هــــذا الحـــديث : " ، وقـــال أحمــــد.. "هــــذه روايـــة ســــاقطةٌ : " ، وقـــال ابــــن حـــزم"

بــل هــو حــديث : " وقــال الألبــاني في موضــع آخــر عنــه. )١("  ٢ح  ١٠/١٩٩المنتخــب لابــن قدامــة 
هـــذه الروايـــة لا تثبـــت أصـــلا، بـــلا شـــك إnـــا  فقـــد ظهـــر أنَّ : " ابـــن حـــزم أيضـــاويقـــول . )٢("  باطـــلٌ 

 .)٤("  فهذا مما لم يثبت قطُّ : " وقال الشوكاني فيه. )٣("  مكذوبةٌ 
فيــأمر ... أصــحابي كــالنجوم: ﷑فكيـف يقــول النــبي . ومـتن الحــديث يــدل علــى أنــه موضــوع

 !أصحابه بالاقتداء بأصحابه؟
ـــة الصـــحابة بقـــول الرســـولو  علـــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين مـــن : " اســـتدلوا علـــى عدال

 ".وا عليها بالنواجذ بعدي، تمسكوا Qا، وعضّ 
الـنص يأمرنـا  لأنَّ  ،، لكـان الخلفـاء الراشـدون معصـومين﷑ولو صـح صـدور هـذا القـول منـه 

 .بمتابعتهم على الإطلاق
فالإمـام  ،الـنص يأمرنـا بالتعبـد بالمتناقضـين ربعة خالف بعضهم بعضـا، ومعـنى هـذا أنَّ والخلفاء الأ

ــك، وقبــل عثمــان هــذا  ــض ذل ــي حــين عرضــوا عليــه الخلافــة بشــرط أن يســير بســيرة الشــيخين، رف عل
 .فثار الناس عليه وقتلوه، وحين بايعوا الإمام عليا خالف عثمان في سيرته ،لكنه خالفه ،الشرط

خالـدا متـأول، لا يقـام عليـه  وأبو بكر يرى أنَّ . أبو بكر في العطاء، وخالفه عمروكذلك ساوى 
فلــو صــح ... وعمــر منــع المتعتــين، ولم يمنعهمــا أبــو بكــر ولا علــي. الحــد وإن قتــل وزنى، وخالفــه عمــر

 الحديث، لوجب علينا أن نقيم الحد على الزاني وندفعه عنه في
____________ 

 .٦١ح  ٧٩ - ١/٧٨: يفةسلسلة الأحاديث الضع - ١
 .٥٣٠ص : شرح العقيدة الطحاوية - ٢
 .٦/٢٤٤: الإحكام - ٣
 .٢٤٣ص : إرشاد الفحول - ٤

    



٣١٨ 

ونقصـر اقتـداءا  ،ولوجب أن نتم الصلاة في السفر اقتداءا بعثمـان! !نعطيه أجراً ... الوقت نفسه، و
 !!بغيره

لـــى مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف ومـــع كـــل هـــذا فـــالنص محـــدد بالخلفـــاء الأربعـــة، ولا يمكـــن تعميمـــه ع
 !صحابي، ولذلك، فهو لا يسعفنا في إثبات عدالة كل الصحابة؟

 ".خير أمتي قرني ثم الذين يلوnم ثم الذين يلوnم : " ﷑واستدلوا بقول الرسول 
ـــا إنَّ "  ـــيس معـــنى قولن ـــيس باعتبـــار الأفـــراد، فل ـــار اhمـــوع، ول ـــ: الخيريـــة باعتب وا رســـالة العـــرب حمل

. هنــاك مـن وقـف في وجههـا وحارQـا وقتـل المـؤمنين Qــا كـل واحـد مـنهم حملهـا، بـل إنَّ   الإسـلام، أنَّ 
 .)١(" خير الناس قرني، ليس نصا في الأفراد، حتى نجمد عليه : فكذلك قوله

د وذهــب ابــن عبــد الــبر إلى أن الخيريــة ثابتــة hمــوع المســلمين في تلــك العصــور الثلاثــة، أمــا الأفــرا
 .)٢(فقد لا تنطبق الخيرية على بعض منهم، بل قد يأتي فيمن بعدهم من هو أفضل منهم 

ةٍ  خkََْ  كُنتُمْ  (: والخيرية هنـا كالخيريـة في قـول االله تعـالى Bم
ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنBاسِ  أ

ْ
 بـِالمَْعْرُوفِ  تأَ

مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والقـرآن فالخيريـة في الحـديث مقرونـة بـالأ. ) المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ 
 .والسنة يفسر بعضهما بعضا

وكما أمر أهل القرون الأولى بالمعروف وnوا عن المنكر فقد أمروا بالمنكر وnـوا عـن المعـروف، ولا 
 .معاند ينكر هذا إلاّ 

ار وسـن سـب الإمـام علـي، واسـتمر . للمنكر فالدعوة للخروج على الإمام الشرعي العادل، دعوةٌ 
 .ذلك نحو ستين سنة بمرأى ومسمع من أهل القرون الأولى لهو المنكر

____________ 
 .١١٦ص : شبهات حول الشيعة، عباس الموسوي - ١
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٣١٩ 

ولو أردنـا أن نسـتوعب هنـا تسـجيل المنكـرات والرزايـا الـتي حـدثت في القـرن الأول، لاحتجنـا في 
 .ننا نوجز بعضهادات، ولكذلك إلى تأليف مجلَّ 
كبير من الصحابة، وقتل مالك بـن نـويرة وقومـه المسـلمون، وفي   ارتد قسمٌ  ﷑بعد وفاة النبي 

. ت إلى قتلـه بأيـديهماغتيال عمر بـن الخطـاب، وقامـت فتنـة بـين عثمـان والصـحابة أدّ  هذا القرن تمَّ 
ــي  ــت طا ﷒ومــا أن قــام عل ــت أخــرى وقســط آخــرون ئفــةٌ بــالأمر حــتى نكث فقتــل في حــرب . ومرق

ثم  ! -في خـير القـرون  -وقتـل في صـفين مائـة ألـف ! -في خـير القـرون  -الجمل ثلاثون ألف نفس 
وكل هذه الحروب بـين أهـل القـرن المشـهود ! -في خير القرون  -كانت النهروان فقتل الآلاف فيها 

، وقتـل الكثـير ﷑، وسم ابنه الحسـن ﷒طالب وفي هذا القرن قتل علي بن أبي ! !ةلهم بالخيريّ 
 !!وكل هذا الشر المتدفق، كان في خير القرون. على يد معاوية )١(من الصحابة الأجلاء 

وأهـل بيتـه في كـربلاء، حـتى  ﷒وفي خير القرون كانت المصيبة العظمى، ألا وهي قتل الحسـين 
فكــان نصــيب رضــيع الحســين ســهما في ! !ة المزعومــةلوا علــى نصــيب مــن هــذه الخيريَّــصَّــع حالرضَّــ أنَّ 
 .بعد ذلك يحمل رأس الحسين على رمح من كربلاء إلى الشام. نحره

نزلوا في الطريق بـدير ليقيلـوا  ،ذكر غير واحد اnم لما ساروا بالرأس الشريف إلى يزيد بن معاوية" 
 :نهفوجدوا مكتوبا على بعض جدرا ،به

  أترجــــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــينا

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
 .)٢(" لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرcا : هوفي الخطط للمقريزي ما نصّ 

مــا جــرى لأهــل بيــت النبــوة هــو أجــر  وكــأنَّ . وتقــاد نســاء بيــت النبــوة وموضــع الرســالة، أســارى
لكُُمْ  لاB  قلُ (الرسالة 

َ
سْأ
َ
جْرً  عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاBِ  اأ Bَ٣( ) القُْرَْ.ٰ  ِ>  المَْود(! 

____________ 
 .١٤٧الشبلنجي الشافعي، ص : راجع نور الأبصار - ١
  .٢٣: الشورى - ٢

    



٣٢٠ 

ثلاثــة أيــام لجــيش يزيــد، وافتضــت ألــف بكــر  ﷑وفي خــير القــرون، اســتبيحت مدينــة الرســول 
فهـــل  .متوضـــربت الكعبـــة بـــالمنجنيق حـــتى هـــدِّ  ،لشـــيوخوتم ذبـــح الأطفـــال وا !مـــن بنـــات الصـــحابة

 وهذا الحديث الذي استدل به على عدالة الصـحابة معـارضٌ ! رأيت مثل هذا الشر في خير القرون؟
" مثـل أمـتي مثـل المطـر، لا يـدري أولـه خـير أم آخـره : " ﷑قال رسـول االله . بأحاديث صحيحة

)١(. 
إnـم  المسـيح أقوامـاً  ليـدركنَّ : من حديث عبد الرحمن بن جبير قال رسول االله وروى ابن أبي شيبة

  )٢(... ثلاثا - لمثلكم أو خيرٌ 
ومعنــا أبــو عبيــدة بــن  ﷑ينا مــع رســول االله تغــدَّ : وروى الحــاكم مــن حــديث أبي جمعــة قــال 

 !معك وجاهدنا معك خير منا؟ أسلمنا أحدٌ أيا رسول االله : قال فقلنا" الجراح 
 .)٣(" نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني : " قال

معنـا معـاذ بـن جبـل عاشـر عشـرة، قلنـا يـا  ﷑كنا مع رسـول االله : " ومن حديث لأبي جمعة
 :﷑رسول االله هل من قوم أعظم منا أجرا، آمنا بك واتبعناك؟ قال 

بــل قــوم يــأتون مــن  ،يــأتيكم بــالوحي مــن الســماء ،مــا يمــنعكم مــن ذلــك ورســول االله بــين أظهــركم
 .)٤(" أولئك أعظم منكم أجرا  ،بعدكم، يأتيهم كتاب االله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه

 :﷑على من قتل يوم مؤته قال  ﷑ولما اشتد جزع أصحاب رسول االله 
ولـــن يخـــزي االله أمـــة أنـــا أولهـــا  -ثـــلاث مـــرات  -مـــنكم  مـــثلكم أو خـــيرٌ  ال قـــومٌ الـــدجّ  ليـــدركنَّ " 

 .)٥(" وعيسى بن مريم آخرها 
____________ 

 .٧/٤: ، والحديث حسن عند ابن حجر في فتح الباري٥/١٥٢: سنن الترمذي - ١
 .، واسناده حسن٧/٥: فتح الباري: راجع - ٢
 .، وصححه وكذا الذهبي٤/٨٥: مستدرك الحاكم - ٣
 .، ورجاله ثقات٢/١٧٢: ، وقريب منه في الاستذكار لابن عبد البر١٠/٦٦: مجمع الزوائد - ٤
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ، قال٣/٤١: مستدرك الحاكم - ٥

    



٣٢١ 

فقـال : قـال ،وايمـاnم ﷑ذكروا عند عبد االله أصـحاب محمـد : وعن عبد الرحمن بن يزيد قال
ـــه غـــيره مـــا آمـــن مـــؤمن أفضـــل مـــن إيمـــان أمـــر محمـــد كـــان بيِّ  إنَّ : " عبـــد االله نـــا لمـــن رآه والـــذي لا إل
 .)١(... " بغيب
نحـــن معكـــم في وجـــوب الرجـــوع لأهـــل القـــرون الأولى لأخـــذ الإســـلام عـــنهم، ولكـــن علـــى  ،نعـــم

ــفهــل يأخــذ عــن الــ. المســلم أن يطمــئن لمــن يأخــذ عنــه ن يــروي عــن أهــل زاني أو شــارب الخمــر أو عمَّ
 !أو يأخذ عمن أمرنا االله ورسوله بالأخذ عنهم؟... الكتاب أو عمن يعكس معنى الحديث

 عود على بدء
إذ  " أهـل السـنة أوجبـوا عدالـة جميـع الصـحابة، لكـوnم حملـة الشـريعة  نَّ أقلنا في بدايـة بحثنـا هـذا 
وثبـت  )٢(؟ "في عـدالتهم ونـزاهتهم  ته ونقلته عن نبيه مطعونٌ بينما حمل... كيف يعد االله بحفظ دينه

ق إليها طعن ولا تأويل عدم صـحة الحكـم بعدالـة جميـع الصـحابة، حتى الآن بالنصوص التي لا يتطرَّ 
 !Qمل النعم كما في صحيح البخاري ﷑ة الذين شبههم النبي لَّ وإنما العدالة لأولئك الث ـُ

بينمـا " إذ كيـف نأخـذه عـنهم  ،ت عـدم عـدالتهم، فـلا يجـوز لنـا أن نأخـذ الإسـلام عـنهمفإذا ثبـ
اnـــارت  -عدالـــة كـــل الصـــحابة  -فـــإذا اnـــار الأســـاس !! ؟"حملتـــه مطعـــون في عـــدالتهم ونـــزاهتهم 

فالإســلام يجــب أن يؤخــذ عــن العــدول الــذين  !نيــت عليــه وهــي جعلهــم حملــة الشــريعةالنتيجــة الــتي بُ 
 !رسوله بالأخذ عنهمأمرنا االله و 

____________ 
 .، وصححه٢/٢٦٠: مستدرك الحاكم - ١
 .كلام القرشي وقد مر  - ٢

    



٣٢٢ 

 الفصل التاسع

 بحث حول قيمة الصحبة
    



٣٢٣ 

    



٣٢٤ 

 :توطئة
بفعـل عوامـل تاريخيـة ومذهبيـة، وبنيـت  ،مخيفـة في بعـض النفـوس كلمة صارت لها هالةً : الصحبة

فـإذا   :ةمنزلـة النبـوّ  -أحيانـا  -فقد فاقت منزلة الصـحبة  ،لأجلها أحكام ما أنزل االله Qا من سلطان
 ،كــان الصــحابي قــد زاغ عــن الطريــق وارتكــب محرمــا نــرى التبريكــات تنهــال عليــه مــن أقــلام العلمــاء

 .تهم في ذلك أنه صحابيوحجّ 
يختلـف عـن كـل المـوازين الـتي  ،عجيـب هذه هي لغة أهل السنة في تقييم أعمال الصحابة، ميزانٌ 

Q فتعال واقرأ معي. ا الإسلامجاء!! 
في  إحراقــه الفجــاءة بالنــار مــن غلطــةٍ : " يقــول القوشــجي عــن إحــراق أبي بكــر للفجــاءة الســلمي

 .)١(... " فكم مثله للمجتهدين ،اجتهاده
في دار الحـرب لأنـه مـن مسـائل اhتهـدين  -أي مالكـا  -تزوج امرأته : " وقال مدافعا عن خالد

 ")٢(. 
وإن كان قد اجتهد في قتل مالـك بـن نـويرة  ،واستمر أبو بكر بخالد على الإمرة : "قال ابن كثير

 .)٣(" وأخطأ 
 )٤(" إnـا مــن مسـائل الاجتهــاد : " وقـال ابـن تيميــة عـن زيــادة عثمـان لــلأذان الثالـث يـوم الجمعــة

 وأما قوله وخالفت أمر االله في: " وقال في جواب من اعترض على عائشة
____________ 

 .٧٥ - ٢/٧٢: راجع معالم المدرستين، مرتضى العسكري )٢(و  - ١
 .٦/٣٢٣: تاريخ ابن كثير - ٣
 .٣/٢٠٤: منهاج السنة - ٤

    



٣٢٥ 

جَ  يB6ََجْنَ  وَلاَ  نُيوُتكُِنB  ِ>  وَقَرْنَ  (: قولـه تعـالى ةِ  ي6ََُّ BاَهِلِيLْا  ٰnَو
ُ
لم تتـبرج تـبرج  )٢(، فهـي )١( ) الأْ

 ...ستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحةالجاهلية الأولى، والأمر بالا
لـت ذلـك السـفر مصـلحة للمسـلمين فتأوَّ  لعائشـة، اعتقـدت أنَّ  لمصـلحة جـائزاً  وإذا كان سـفرهنَّ 

 .)٣(" له خطأه  واhتهد المخطئ مغفورٌ ... في هذا
ــ إنَّ : " وقــال ابــن حــزم في معاويــة " دا مخطئــون مجتهــدون، مــأجورون أجــرا واحــ ،ن معــهمعاويــة ومَ

 معاويـة مجتهــدٌ : " قــال ابـن كثــير. )٥(" إنــه كعلـي بــن أبي طالـب في ذلـك : " وقـال فيـه ابــن تيميـة. )٤(
 .)٦(" مأجور إن شاء االله 

متــأول مجتهــد مخطــئ فيــه  ﷜فــأبو الغاديــة : " -قاتــل عمــار  -وقــال ابــن حــزم عــن أبي الغاديــة 
 .)٧(" مأجور أجرا واحدا  ،باغ عليه

وللمجتهــد  ،والظـن بالصــحابة في كـل تلــك الحـروب أnــم كـانوا فيهــا متـأولين: " حجــر وقـال ابـن
 .)٨(... " المخطئ أجر،

عبـد الـرحمن بـن ملجـم لم يقتـل عليـا إلا  لا خـلاف بـين أحـد مـن الأمـة في أنَّ : " وقـال ابـن حـزم
 .)٩(" أنه على صواب  راً لا مجتهدا مقدّ متأوّ 

: وقـال ابـن كثـير في يزيـد )١٠(" مجتهـد  ذاك إمـامٌ : "  الشافعيوعن يزيد بن معاوية يقول أبو الخير
 لماصدر منه من سوء التصرفات على أنه تأوَّ  -العلماء  -وحملوا " 

____________ 
 .٣٣: الأحزاب - ١
 .٣/١٩٠: منهاج السنة - ٢
 .٣/٨٦: الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٣
 .٨٩ص : المصدر السابق - ٤
 .٢٧٥و  ٣/٢٦١: ةمنهاج السن - ٥
 .٧/٢٧٩: تاريخ ابن كثير - ٦
 .٣/٨٧: الفصل في الملل - ٧
 .٤/١٥١: الإصابة - ٨
 .١٠/٤٨٤: المحلى - ٩
 .١٣/٩: تاريخ ابن كثير - ١٠

    



٣٢٦ 

 .)١(" فأخطأ 

 :محاكمة
... لماذا لا نجري أحكـام االله في مجراهـا الصـحيح؟ خالـد مجتهـد، ومعاويـة مجتهـد، وعائشـة، ويزيـد

هكــذا يقــول أهــل . لمــاذا؟ لأnــم صــحبوا النــبي، فتطهــرت نفوســهم وصــاروا عــدولا. رونوكلهــم مــأجو 
سـنرى حكـم االله  ،عظمـى تعصـم صـاحبها مـن العقـاب، وفي الأمثلـة القادمـة السـنة، فالصـحبة منزلـةٌ 

 .ورسوله في منازل أعلى من منزلة الصحبة

 :إبليس طاووس الملائكة
د علـــى أمـــر االله واســـتكبر لكـــن إبلـــيس تمـــرّ  ،أعبـــدهمكـــان إبلـــيس مـــن أقـــرب المخلوقـــات إلى االله و 

ناَ (ورفض السجود لآدم بحجة 
َ
نهُْ  خkٌَْ  أ  .)٢( ) طِ?ٍ  مِن وخََلقَْتهَُ  نBارٍ  مِن خَلقَْتAَِ  مِّ

فهـذا إبلــيس مـع عظــم منزلتـه عنــد . لكـن مـاذا كــان مصـير إبلــيس؟ الطـرد واللعــن هـذا هـو مصــيره
 أنت مجتهد مخطئ مغفـور لـك ولـك أجـرٌ : مام النص ولم يقل االله لهاالله لم تنفعه منزلته حين اجتهد أ

)٣(! 
مجتهــد ولـــه أجـــر، ولا يقـــال  -شــارب الخمـــر، آكـــل الربــا، قاتـــل الأبريـــاء  -فلمــاذا يقـــال لمعاويـــة 

 (إذ هـو طـاووس الملائكـة، فهـذا هـو حكـم االله  )٤(هذا في حق إبليس أولى  مع أنَّ ! ذلك لإبليس؟
فَحُكْمَ 

َ
ةِ اLْاَهِلِ  أ Bحْسَنُ  وَمَنْ  فَبغُْونَ  ي

َ
هِ  مِنَ  أ  .)٥( ) يوُقنِوُنَ  لِقَّوْمٍ  حُكْمًا اللBـ

____________ 
 .٢٢٤ - ٨/٢٢٣: تاريخ ابن كثير - ١
 .٧٦: سورة ص - ٢
 !مع الصحابة... كما فعل ابن تيمية وابن كثير  - ٣
 !!مجتهد له أجر: لقالوا عنه ﷑لو كان صحابيا وعصى الرسول ) لعنه االله(وأنا أجزم بأن إبليس  - ٤
 .٥٠: المائدة - ٥

    



٣٢٧ 

 :قابيل وهابيل
 قام قابيل بقتل هابيل، فماذا كان مصيره؟. وقصتهما معروفة ﷒هما من أبناء آدم 

ة منزلــة البنــوة أعلــى مــن منزلــ قابيــل ابــن نــبي ولا أحــد ينكــر أنَّ  قبــل الإجابــة لا أحــد منــا ينكــر أنَّ 
فلـم تنفـع قابيـل  ،ومع بنوة قابيـل لنـبي مـن أنبيـاء االله كـان مصـيره النـار بمجـرد أن قتـل أخـاه. الصحبة

فلمــاذا كــان هــذا الحكــم في حــق . )١(هــو مجتهــد ولــه أجــر : رء العقــاب عنــه ولم يقــل عنــهمنزلتــه في دَ 
بب البنــوة فــإذا غفــر الــذنب بســبب الصــحبة فبســ! قابيــل ولم يكــن في حــق أحــد الصــحابة القــاتلين؟

 !أولى
وهـذا . هذا خالد بن الوليد قتل مالكا وقومه المسلمين ومع ذلك أعطاه أهـل السـنة أجـر اhتهـد

ومــع ذلــك يعطــى ... كحجــر بــن عــدي، وعمــرو بــن الحمــق و  ،معاويــة قتــل كبــار صــحابة رســول االله
 – قاتــل علــيِّ  -ثم يعطــى ابــن ملجــم  ،أجــراً  –ار قاتــل عمّــ -ويعطــى أهــل الســنة أبــا الغاديــة . أجــرا
فياالله ولهذه الأعاجيب، مـا هـذه الفلسـفة؟ وهـل صـحبة هـؤلاء للنـبي بمنزلـة بنـوة قابيـل لنـبي االله  .أجراً 
 !؟ فلم كانت هذه الأحكام بحق هؤلاء ولم تكن في حق قابيل؟﷒آدم 

 :زوجتا نوح ولوط
هُ  َ-َبَ  (: )٢(يقـول االله  ينَ  مَثلاًَ  اللBـ ِ Bّتَ  كَفَرُوا لِث

َ
تَ  نـُوحٍ  امْـرَأ

َ
 Vَـْتَ  2َغَتـَا لـُوطٍ  وَامْـرَأ

خَاغَتاَهُمَا صَا8َِْ?ِ  عِباَدِناَ مِنْ  قَبدَْينِْ  هِ  مِنَ  قَنهُْمَا فُغْنِياَ فلَمَْ  فَ  مَـعَ  اBXـارَ  ادْخُـلاَ  وَقِيلَ  شَيئْاً اللBـ
اخِلِ?َ  B٣( ) ا�(. 

وبســـبب هـــذه الخيانـــة، . يهمـــا إلى قومهمـــاتفشـــيان أســـرار زوج ﷔كانـــت زوجتـــا نـــوح ولـــوط 
اخِلِ?َ  مَعَ  اBXارَ  ادْخُلاَ  وَقِيلَ  (جاء حكم االله فيهما  Bا� (. 

____________ 
 !!ولو كان صحابيا لقيل فيه هذا - ١
 .١٠: التحريم - ٢

    



٣٢٨ 

زلـــة منزلـــة الزوجيـــة أعلـــى مـــن من لا أحـــد يخالفنـــا في أنَّ ! الزوجيـــة أم الصـــحبة؟ ؟ن أعلـــى منزلـــةً فمَـــ
 .الصحبة

في درء العقـاب عنهمـا، فكيـف نفعـت منزلـة  ﷔فإذا لم تنفع منزلة الزوجية امرأتي نوح ولوط 
 الصحبة الصحابة في درء العقاب عنهم؟

إذا أخطأوا إnم مجتهـدون ولهـم أجـر، ولا يقـال ذلـك عـن  ﷑ولماذا يقال عن أصحاب النبي 
 !!هذا في حقهما أولى إذ هما زوجتا نبيين مع أنَّ ! ؟﷔ زوجتي نوح ولوط

ولمــاذا كانــت عائشــة مجتهــدة ومــأجورة حــين خرجــت علــى الإمــام الشــرعي وتســببت بقتــل ثلاثــين 
 !!ألفا من أولادها ولم تكن امرأتا نوح ولوط مجتهدتين مأجورتين؟

 :نساء النبي
ّ  نسَِاءَ  ياَ (: ﷑مخاطبـا نسـاء النـبي  )١(يقـول االله  ِ2ِ

BXتِ  مَن ا
ْ
يِنّـَةٍ  بفَِاحِشَـةٍ  مِـنكُنB  يـَأ بَ  مُّ

 .)٢( ) ضِعْفَْ?ِ  العَْذَابُ  لهََا يضَُاقَفْ 
تِ  مَن (نعـم، هـذا هـو حكـم االله 

ْ
يِنّةٍَ  بفَِاحِشَةٍ  مِنكُنB  يأَ بَ  ) ضِعْفَْ?ِ  العَْذَابُ  لهََا يضَُاقَفْ  مُّ

ولكننــا نــرى أهــل الســنة يعطــون نســاء النــبي أجــرا وإن اجتهــدن أمــام !! ا الأجــريضــاعف لهــ: ولم يقــل
 .وحاربن أبناءهن وقتلنهم ،النصوص

لكــان مــن حــق الآيــة أن  ،ولــو صــح مــا يقولــه أهــل الســنة في تبريــرهم لأعمــال الصــحابة وعائشــة
 )٣(حكـم االله ومن هنـا نلحـظ المفارقـة بـين " من يأت منكن بفاحشة مبينة فلها أجر واحد " تكون 

 يضَُاقَفْ  (: يقـول )٤(فـاالله . والصحابة إذا اخطأوا، وبين أحكام أهل السـنة ﷑في نساء النبي 
 !!هم مجتهدون لهم أجر واحد: وأهل السنة يقولون ) العَْذَابُ  لهََا

____________ 
 .٣٠: الأحزاب - ١

    



٣٢٩ 

 :النبي يقول لأسامة
: " لــــذلك وقــــال ﷑فغضــــب  ، الرســــول، ليشــــفع في امــــرأة ســــرقتجــــاء أســــامة بــــن زيــــد إلى

 .)١(" فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها  وايم االله لو أنَّ ... من حدود االله؟ أتشفع في حدٍّ 
خالــــدا مجتهــــد، ومعاويــــة اجتهــــد بقتــــل  ولــــو صــــح مــــا يقــــال، مــــن أنَّ . هـــذا هــــو حكــــم الإســــلام

وابــن ملجــم مجتهــد، ويزيــد مجتهــد، وكلهــم لهــم أجــر، لكــان علــى  ،الغاديــة مجتهــدٌ وأبــو ... الصــحابة
 "!!وايم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأعطيتها اجرا لأnا مجتهدة : " النبي أن يقول

 !ولكن النبي لا يستخدم هذا الميزان المقلوب الذي اخترعه القوم لقياس الحكم الشرعي الحق

 :حتى النبي
وGَِ  وَلقََدْ  (: لنبيه )٢( يقول االله

ُ
ينَ  وَ/xَِ  إoَِكَْ  أ ِ

BCقَبلِْكَ  مِن ا  ْBَِتَ  لSْ َ~ْ
َ
طَنB  أ  ) قَمَلكَُ  oََحْبَ

)٣(. 
ن وَلوَْلاَ  (: وقال تعـالى

َ
ذًا * قلَِـيلاً  شَيئْاً إoَِهِْمْ  ترَْكَنُ  كِدتB  لقََدْ  ثبBَتنْاَكَ  أ ذَقْنـَاكَ  إِ

َ Bضِـعْفَ  لأ 
دُ  لاَ  عُمB  المَْمَاتِ  ضِعْفَ وَ  ا8ْيَاَةِ   .)٤( ) نصkًَِا عَليَنْاَ لكََ  َ<ِ

لَ  وَلوَْ  (: وقـال تعـالى Bقاَوِيلِ  نَعْضَ  عَليَنْاَ يَقَو
َ
خَذْناَ * الأْ

َ
 الوَْيِ?َ  مِنهُْ  لقََطَعْناَ عُمB  * باoَِْمِ?ِ  مِنهُْ  لأَ

( )٥(. 
____________ 
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٣٣٠ 

بين العـذاب لكـان مـن المعـذَّ  ،ل علـى االلهلو انحـرف عـن الطريـق، أو تقـوَّ  ﷑أجل، حتى النبي 
لكن هـذه الآيـات خاطبـت النـبي وتقصـد غـيره فهـي مـن  -ا من كل هذ ﷑وحاشاه  -الشديد 
 .إياك أعني واسمعي يا جاره: قبيل

فأهـــل الســـنة حــــين رضـــوا بأفعــــال الصـــحابة مــــن قـــتلهم لبعضــــهم الـــبعض، ولعــــنهم لـــبعض وزنــــا 
وحــين بــاركوا لهــم هــذه الأفعــال، وصــرفوا لهــم أجــورا جعلــوهم فــوق النــبي ... بعضــهم وشــرQم الخمــر

 -تعـس النـاس ألنبي لو جاء بشـئ مـن عنـده، أو مـال قلـيلا عـن خـط الإسـلام، لكـان فا! !مر االلهلعَ 
، أما الصحابة فهم شـئ آخـر، فـلا يوزنـون Qـذا الميـزان الـذي يـوزن بـه حـتى النـبي، بـل -والعياذ باالله 

ــإذا تقوَّ  ،منــزلتهم تفــوق منزلــة النبــوة إنَّ  ات لــوا علــى االله أو مــالوا عــن خــط الإســلام وارتكبــوا المحرمــف
 !!فتأمل بربك ،فإnم ينالون الأجر بذلك

ــــــــبي  فهــــــــل صــــــــدقت بمــــــــا نقــــــــول في أنَّ  أهــــــــل الســــــــنة رفعــــــــوا الصــــــــحابة بســــــــبب صــــــــحبتهم للن
ولو صحت تلك الأحكام التي قالها أهل السنة لوجـب أن يتغـير ! نفسه؟ ﷑فوق النبي  ﷑

ولـولا أن ثبتنـاك لقـد كـدت تـركن إلـيهم شـيئا قلـيلا إذا لأعطينـاك "  :سياق الآيات السالفة، فتصـبح
 .وهكذا!! فأنت نبي مجتهد ولك أجر"!! أجرا عظيما 

 الخلاصة
لاتطهـــر  ﷑ومجـــرد صـــحبتهم للنـــبي  ،تجـــري علـــيهم أحكـــام االله ،عـــاديون الصـــحابة بشـــرٌ  إنَّ 

لا تجعـل الإنسـان عــادلا،   ﷑سـبابه، وصـحبة النـبي نفوسـهم، لأن الإيمـان لا يـأتي دون الأخـذ بأ
 .كما لم تكن البنوة والزوجية من أسباب العدالة

 !وااربعين ليلة، ارتدّ  ﷒فة، وبمجرد أن تركهم موسى كانوا آلافا مؤلَّ   ﷒إن أصحاب موسى 
ـــتالحسّـــ ﷑قـــال رســـول االله  ـــافح عـــن روح القـــدس مـــع حسّـــ إنَّ : " ن بـــن ثاب ان، مـــا دام ين

 .)١("  ﷑رسول االله 
____________ 
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٣٣١ 

قــرن كــون روح القــدس مــع حســان بشــرط إدامــة المنافحــة عــن رســول االله، ولــو   ﷑فالرســول 
 .كلامه  ﷑د النبي لما قيَّ  تعصم صاحبها كانت الصحبة منزلةً 

 :﷑يا رسول االله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : سأل الصحابة النبي فقالوا
أمــــا مــــن أحســــن مــــنكم في الإســــلام فــــلا يؤاخــــذ Qــــا، ومــــن أســــاء، أخــــذ بعملــــه في الجاهليــــة " 

 .)١(" والإسلام 
 :﷑ة يا كعب، فقال هنيئا لك الجنّ : كعبا في مرضه فقالت أم كعب  ﷑وعاد 

 .)٢(" لعل كعبا قال ما لا يعنيه، ومنع ما لايعنيه ! وما يدريك يا أم كعب" 
اجتهــد ولــه أجــر، بــالرغم مــن الجــرائم الــتي ارتكبهــا : نعــم، هــذا هــو ميــزان الإســلام، أمــا أن نقــول

 .لمسألة فيها نظرٌ فهذه ا
 :وجعل الدنيا دار ابتلاء قال تعالى. لقد خلق االله الإنسان واختبره في هذه الدنيا

نBا ( رضِْ  hََ  مَا جَعَلنْاَ إِ
َ
Bهَا زِينةًَ  الأْ هُمْ  Xِبَلْوَُهُمْ  ل فُّ

َ
حْسَـنُ  ك

َ
ونحـن إذا قلنـا إن كـل  )٣( ) قَمَـلاً  أ

الجنـــة، وإذا باركنـــا لهـــم أعمــــالهم الخاطئـــة، وجعلنـــا لهـــم أجـــرا عليهـــا، فقــــد  في ﷑صـــحابة النـــبي 
 !فالصحابة يوزنون بتقواهم وليس بصحبتهم. خرجنا عن قانون االله وسنته في خلقه

كْرَمَكُمْ  إنBِ  (: قال تعالى
َ
هِ  عِندَ  أ يْقَاكُمْ  اللBـ

َ
 .ولم يقل أصحبكم ) أ

... مصـير الإنسـان ولـيس الصـحبة ولا الصـداقة ولا البنـوةد والعاقبة بحسنها وسوئها هي التي تحدِّ 
 .فالأعمال بخواتيمها

. وأداء حقهــا ﷑ومنزلــة أحــدهم تكــون بــاحترام صــحبته للنــبي  ،الصــحابة أنــاس عــاديون إنَّ 
ـــة ـــا أعمـــالهم أن نطبـــق هـــذه المـــوازين الإلهي ـــا إذا حاكمن بي لأnـــم ليســـوا أفضـــل مـــن النـــ ،فـــالمفترض بن

 .الذي خضع لهذه الموازين ﷑
____________ 
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٣٣٢ 

عمـالهم علـى هوانـا، نحـن لا نقـيم أ: حـتى نقـيم الصـحابة؟ فنقـول ،من أنت ومـن نحـن: وقد يقال
 .بل القرآن والسنة هما اللذان يقيمان عمل أي إنسان

فحـين قلنــا يجــب أن يقــام الحــد علــى الزنــاة مــنهم كخالــد والمغــيرة، لم نــأت Qــذا الحكــم مــن بنــات 
 .والرسول طبق الحكم، فرجم ماعز الأسلمي والمرأة الغامدية. أذهاننا، بل االله قال ذلك في كتابه

ــك عــن تعصــب وهــوى، فلقــد كــان وحــين تجنبنــا مــو  الاة معاويــة، ومــن حــارب عليــا، لم يكــن ذل
علي مـع الحـق والحـق مـع علـي، يـدور معـه حيـث : " ﷑موقفنا هذا امتثالا لأوامر الرسول، قال 

 ! من هو على الباطل؟فكيف نتولىِّ . من وقف ضده كان على الباطل وهذا يعني أنَّ " دار 
فمــن يقاتــل أحــدا، ويــأمر " يــا علــي لا يحبــك إلا مــؤمن ولا يبغضــك إلا منــافق : " ﷑وقــال 

بســبه، ويســجد عنــد موتــه، فهــو مــبغض لهــذا الإنســان، وبغــض علــي يســاوي النفــاق، فكيــف نتــولى 
 !!؟﷒مبغض علي 

مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل مـن اللهـم وال مـن والاه، وعـاد " عـن علـي  ﷑وقال 
بمــوالاة مــن يــوالي عليــا، ومعــاداة مــن  -وهــو أمــر لنــا أيضــا  -هــذا الرســول يطلــب مــن االله ". خذلــه 
" " حربـــك حـــربي، وســـلمك ســـلمي : " فـــنحن التزمنـــا بـــالنص، والرســـول يقـــول عـــن علـــي... عـــاداه

 !؟﷑فكيف نتولى عدو النبي " عدو علي، عدوي 
 اقْتتَلَـُوا المُْـؤْمِنِ?َ  مِـنَ  طَائفَِتـَانِ  وَ/نِ (: ونحن عادينا معاوية، لأن االله أمرنا بذلك قال تعالى

صْلِحُوا
َ
خْرَىٰ  hََ  إِحْدَاهُمَا نَغَتْ  فإَنِ بيَنْهَُمَا فأَ

ُ
ٰ  يَبِْ\  الdِB  فَقَاتلِوُا الأْ Bkَتَِ[ءَ  ح  ٰxَِمْـرِ  إ

َ
ـهِ  أ  ) اللBـ

ويحـك ياعمـار "  ﷑وحزبه بالفئة الباغيـة، قـال  ﷑، ووسمه النبي ﷒وية قاتل عليا ومعا )١(
 .)٢(" تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى االله ويدعونه الى النار 

____________ 
 .٩: الحجرات - ١
 .مسح الغبار عن الناس في السبيل باب) كتاب الجهاد(صحيح البخاري  - ٢

    



٣٣٣ 

يا علي ستقاتلك الفئة الباغية، وأنت على الحـق، فمـن لم ينصـرك يومئـذ فلـيس : " ﷑وقال 
 .)١(" مني 

ولـو أن . امتثـالا لأمـر االله ورسـوله -معاويـة وحزبـه  -فيجـب علينـا الـبراءة مـن هـذه الفئـة الباغيـة 
ءت إلى أمر االله، وسلمت القيادة لإمامها الشرعي، لقلنـا عسـى، ولكنهـا لجـأت هذه الفئة الباغية فا

ـــادئ الأمـــر  ـــي ب ـــدهاء، ورفضـــت حكـــم االله الـــذي دعـــا إليـــه عل ، ولمـــا رأوا المـــوت أمـــام )٢(للمكـــر وال
ـا (أعينهم، رفعوا القرآن فوق الرماح لينجـوا  Bَوْا فلَم

َ
سَـناَ رَأ

ْ
هـذه هـذا هـو حـال  )٣( ) آمَنBـا قـَالوُا بأَ

الفئــة، فهــي لم تلجــأ لحكــم الكتــاب، وانمــا اتخذتــه وســيلة خــداع، للوصــول إلى المــآرب الخبيثــة والكــل 
 .يعرف هذا

في : " يقـول القـرطبي) فقـاتلوا الـتي تبغـي(فكل من يتولى هـذه الفئـة الباغيـة، فقـد خـالف أمـر االله 
 .)٤(" هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية 

تعــيش في عهــد الصــحابة وطلــب  -أخــي المســلم  -اجعــل نفســك : كــلام نقــولولتقريــب هــذا ال
إن قلــت معاويــة فقــد خالفــت أمــر االله ! منــك الالتحــاق بعلــي، أو معاويــة، في صــفين فأيهمــا تختــار؟

فــلا بـــد أنـــك ســتذهب مـــع علـــي امتثــالا لأمـــر االله ورســـوله، . ورســوله في وجـــوب قتــال الفئـــة الباغيـــة
لا، فقـد خالفـت أمـر االله : إن قلـت!! رز لـك معاويـة فهـل كنـت سـتقتله؟عندئذ، ولـو بـدأ القتـال وبـ

فـإذا أجـزت لنفسـك ! ، وقتال الفئة الباغيـة، فيبقـى الوجـه الآخـر﷒ورسوله في وجوب نصرة علي 
وهكـــذا اجعـــل موقفـــك في موقعـــة ! قتلـــه في ذلـــك الموقـــف، فكيـــف تترضـــى عنـــه الآن وتـــدافع عنـــه؟

الـذي يجـب أن يكـون الآن، تمامـا كموقفـك الآن مـن فرعـون، فلـو كنـت الجمل، فموقفك هناك هـو 
 .مع موسى لحاربت فرعون ببدنك وقلبك

____________ 
 .٥/٣٢: منتخب الكنز Qامش المسند. ٤٢ج : ابن عساكر: تاريخ دمشق - ١
 .٦/٤: راجع تاريخ الطبري - ٢
 .٨٤: غافر - ٣
 .١٦/٣١٧: تفسير القرطبي - ٤

    



٣٣٤ 

يــــا أبــــا رافــــع، ســــيكون بعــــدي قــــوم يقــــاتلون عليــــا، حــــق علــــى االله : " ﷑ يقــــول رســــول االله
 .)١(... " جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه

مــا : " يــروى أنــه لمــا حضــرته الوفــاة، قــال. ﷒هــذا ابــن عمــر نــدم لعــدم قتالــه مــع الإمــام علــي 
مـع علـي بـن أبي طالـب " وفي الاسـتيعاب " في نفسي من الدنيا، إلا أني لم أقاتل الفئة الباغيـة أجد 

 ")٢(. 
 !فليكن في ندم عبد االله بن عمر موعظة

____________ 
عــن   ٧/٣٣٤: ، وذكـره في إحقـاق الحـق٩/١٣٤: مجمـع الزوائـد. ٦/١٥٥: أخرجـه الطـبراني في الكبـير كمـا في الكنـز - ١

وذكـــره في ترجمـــة ). مخطـــوط( ٦٧: ، مفتـــاح النجـــا، البدخشـــي)مخطـــوط(لقـــرآن في أمـــير المـــؤمنين، أبي نعـــيم نـــزول ا: كتـــاب
 .٣/١٢٣: الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق، ابن عساكر

 .٣/١١١٧: الاستيعاب. ٣/٢٣٨: أسد الغابة - ٢
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٣٣٦ 

 الفصل العاشر

 اجتهاد الصحابة في المحكمات
    



٣٣٧ 

    



٣٣٨ 

 :توطئة
لأن مــــنهج  ،نة بــــأnم يلتزمــــون بنصــــوص الكتــــاب والســــنة، ولا يخرجــــون عنهمــــايقــــول أهــــل الســــ

الخـروج علـى الـنص، وأهـل السـنة تـابعوهم   فالسـلف لم يجيـزوا لأنفسـهم .السـلف هـو التسـليم للـنص
 .كما يقولون وبذلك يكونون هم أتباع الكتاب والسنة وأهل المدرسة النصية

حابة هـــم أول مـــن اجتهـــد بمـــا يخـــالف الـــنص، الســـلف مـــن الصـــ بعـــد البحـــث وجـــدنا أنَّ  !ولكـــن
لوه، وQذا سنعرف مدى صحة قول أهل السنة، بـأnم هـم اتبـاع الكتـاب والسـنة، وخرجوا عليه وتأوّ 

 .تبعا للسلف الصالح

 المؤلفة قلوبهم
مَا (: قـال تعـالى Bدَقاَتُ  إِغ Bفَـةِ وَالمُْ  عَليَهَْـا وَالعَْـامِلِ?َ  وَالمَْسَاكِ?ِ  للِفُْقَرَاءِ  الصBقلُـُوبُهُمْ  ؤَل  ِ̂  وَ

قاَبِ  ِ̂  وَالغَْارِمِ?َ  الرِّ هِ  سَبِيلِ  وَ بِيلِ  وَابنِْ  اللBـ Bهِ  مِّنَ  فَرِيضَةً  الس هُ  اللBـ  .)١( ) حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللBـ
وقـد كـان . ، مصارف الزكاة الثمانية، وجعل رابعهـا سـهم المؤلفـة قلـوQم)٢(في هذه الآية، بين االله 

 .يوزع الزكاة على هذه الأصناف الثمانية التزاما بالنص ﷑النبي 
. واســتمر الأمــر هكــذا، وفي عهــد أبي بكــر جــاء المؤلفــة قلــوQم كعــادcم لأخــذ مــا فرضــه االله لهــم

 لا حاجة: " قه وقالفكتب أبو بكر لهم كتابا في ذلك، وعندما رأى عمر الكتاب مزَّ 
____________ 

 .٦٠: ةالتوب - ١

    



٣٣٩ 

 ".وإلا السيف بيننا وبينكم  ،فإن أسلمتم ،االله الإسلام وأغنى عنكم لنا بكم، فقد أعزَّ 
االله وبعـد أن  إنَّ . م المؤلفـة قلـوQم ممـا فرضـه االله لهـمووافق أبـو بكـر عمـر علـى رأيـه وأمضـاه، وحـرَّ 

ـهِ  مِّنَ  فَرِيضَةً  (: بين مصارف الزكاة الثمانية قال قـراء مـن الزكـاة فريضـة وإعطـاء فإعطـاء الف ) اللBـ
 .وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان... المؤلفة قلوQم فريضة

ولكن عمر بن الخطاب، عطل هذه الفريضة ووقف ضد النص، ووافقه أبو بكر في موقفـه هـذا، 
الشــيخين اجتهــدا بمــا يخــالف الــنص المحكــم ولم يســلما لــه  نَّ أ فالحقيقــة الــتي لا يســتطيع أحــد إنكارهــا

 .جعلا لنفسيهما رأيا يناقض قول االلهو 
 دستورا أبديا للمسلمين، أم حكما مؤقتا؟ ،هل جعل االله هذه الفرائض الثمانية: ونسأل الآن

واســتقرت الأحكــام علــى مــا كانــت عليــه في  ﷑لقــد انتهــى النســخ في الإســلام بمــوت النــبي 
يجــوز لأي شــخص مهمــا علــت مكانتــه ان يــأتي ويغــير في كتــاب االله ويلغــي ولا . ﷑عهــد النــبي 

الإســلام سيصــبح  كــان عالمــا بــأنَّ   )١(االله  إنَّ ! فــأي ســلطان لهــذا الإنســان اhــترئ النــاقص؟. ويشــرع
 .يوما ما عزيزا ومع ذلك لم يشر إلى إلغاء سهم المؤلفة قلوQم إذا أعز الإسلام

ـــهُ  (اصــة عنــد قولــه تعــالى في nايــة الآيــة والمــتمعن في الآيــة المــذكورة خ Bــيمٌ  وَالل ــيمٌ  عَلِ  ) حَكِ
يلاحــظ الدقــة والإعجــاز البيــاني والتشــريعي في هــذه الكلمــات، لقــد عــبر االله عــن نفســه بأنــه علــيم 
ــير واضــح كمــا يبــدو، فــاالله علــيم، Qــذه الأصــناف الثمانيــة وحــاجتهم،  حكــيم، والســر في هــذا التعب

 .واالله عليم بأن الإسلام سيقوى، ومع ذلك لم يشر إلى منع عطيتهملذلك جعل لهم نصيبا، 
االله حكيم في تشريعه هذا، وفي جعلـه سـهما للمؤلفـة قلـوQم  وأما كلمة حكيم في الآية فتعني أنَّ 

الإســلام حــين يكـون قويــا ويعطــي المؤلفــة قلـوQم تظهــر سماحتــه وعظمتــه في  لأنَّ  ،وي الإســلاموإن قـَ
 ة قلوQم، وهذا سيكون أدعى لقبولهمنفوس هؤلاء المؤلف

    



٣٤٠ 

فـذلك شـئ لا  ،فـإnم وإن دخلـوا وفي أنفسـهم شـئ مـن الحصـول علـى المـال ،وقبول غيرهم الإسـلام
 .صبأس به وأفضل من الكفر، وسهم المؤلفة قلوQم قد يجعلهم مع مرور الزمن من المؤمنين الخلَّ 

 عــن المؤلفــة قلــوQم نصــيبهم في حياتــه؟ بــالرغم مــن أنَّ  ﷑لمــاذا لم يمنــع النــبي : بقــي أن نقــول
فهـل . الإسلام كان قويا عزيزا في حياته، فقد شمل الجزيـرة العربيـة ووصـلت طلائعـه إلى الفـرس والـروم

 !غابت هذه المصلحة التي اكتشفها عمر عن االله ورسوله؟
 ) صَادِقِ?َ  كُنتُمْ  إنِ بعِِلمٍْ  نبَِئّوُِ_  (

 متعةنكاح ال
جُـورهَُنB  فآَتوُهُنB  مِنهُْنB  بهِِ  اسْتَمْتعَْتُم فَمَا (: لقد شرع هذا النكاح في الإسلام، قـال تعـالى

ُ
 ) أ

)١(. 
قال الجمهور، المراد نكاح المتعة الـذي كـان في صـدر الإسـلام وقـرأ ابـن عبـاس وأبي : قال القرطبي

 .)٢() فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى(وابن جبير 
: فقـال ﷑خـرج علينـا منـادي رسـول االله : وعن جابر بن عبد االله، وسلمة بـن الأكـوع، قـالا

 .)٣(رسول االله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء  إنَّ 
قــد أذن لكــم : " رســول االله كــان في جــيش المســلمين، فقــال لهــم إنَّ : وجــاء في صــحيح البخــاري

 .)٤(" تعوا أن تستمتعوا فاستم
ولم ينسـخ، عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  ﷑أجل، لقـد شـرع نكـاح المتعـة، ومـات النـبي 

 الأيام على عهد ،بضة من التمر والدقيقكنا نستمتع بالقَ : " قال
____________ 

 .٢٤: النساء - ١
 .٥/١٣٠: تفسير القرطبي - ٢
 .اب نكاح المتعةكتاب النكاح، ب: صحيح مسلم - ٣
 .عن نكاح المتعة آخرا ﷑كتاب النكاح، باب nى رسول االله   - ٤

    



٣٤١ 

فجـابر هنـا نسـب  )١(" وأبي بكر، حتى nى عنه عمر، في شأن عمرو بـن حريـث  ﷑رسول االله 
ولــو كــان هنــاك ناســخ لمــا فعلــوه الاســتمتاع إلى مجمــوع الصــحابة في عهــد الرســول وأبي بكــر وعمــر، 

 .الصحابة مارسوا محرما بعد النبي نَّ أبعد النبي، ولو قلنا بوجود النسخ فهذا أدهى، ومعناه 
ابـــن عبـــاس وابـــن الـــزبير : كنـــت عنـــد جـــابر بـــن عبـــد االله فأتـــاه آت فقـــال: " عـــن أبي نضـــرة قـــال

ثم nانـا عنهمـا  وسـلم وآله عليه االله صلىفعلناهمـا مـع رسـول االله : اختلفا في المتعتـين فقـال جـابر
 .)٢(" عمر فلم نعد لهما 

 -أي جـابر  -إذا نظـرت إلى قولـه " فالنهي عن نكاح المتعة كـان مـن عمـر، وأنـت أيهـا القـارئ 
وأبي بكــر إلى عمــوم  ﷑تمتعنــا واســتمتعنا، وكنــا نســتمتع تجــده ظــاهرا في نســبة فعلهــم أيــام النــبي 

ولا يجــوز أن . ﷑مــا فعلوهــا بعــد النــبي  ،ة ناســخٌ إلى نفســه بالخصــوص، ولــو كــان ثمَّــالصــحابة لا 
وكيـــف يخفـــى  ،لـــيلا وnـــاراً  ،في حضـــره وســـفرهِ  ﷑يخفـــى الناســـخ علـــيهم مـــع ملازمـــتهم للرســـول 

 .)٣(" عليهم ثم يظهر للمتأخرين عنهم 
متعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد رســـول االله : " ورد عنـــه قولـــه. ح المتعـــةفعمـــر هـــو الـــذي nـــى عـــن نكـــا 

هـذا القـول  وذكر ابن القيم أنَّ " متعة الحج ومتعة النساء : وأنا أnى عنهما وأعاقب عليهما ﷑
 .)٤(ثابت عن عمر 

____________ 
 .كتاب النكاح، باب نكاح المتعة: صحيح مسلم - ١
 .كتاب النكاح، باب نكاح المتعة  :صحيح مسلم - ٢
 .٦٩ص : الفصول المهمة في تأليف الأمة، شرف الدين - ٣
 .٧/١٠٧ابن حزم، : والمحلى. ٧/٥٢٧ابن قدامة، : المغني. ٣/٤٦٣ابن القيم، : زاد المعاد - ٤

 :معاني الآثار الطحاوي، مناسك الحج. ٢٩٤ - ٨/٢٩٣: كنز العمال. ٤٤ - ٤/٤٣: تفسير الرازي
 .، باب القول في التمتع١/٣٤٦: بداية اhتهد، ابن رشد. ١/٢٧٩الجصاص، : أحكام القرآن. ٣٧٤

 .٢/٣٤٢: وانظر معالم المدرستين. ٢/٢٢٣: البيان والتبيين، الجاحظ ٣/١٦٧: شرح النهج
 :، ومصـنف ابـن أبي شـيبة٧/٢٠٦: نقـلا عـن سـنن البيهقـي ٧٦٦: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، محمد رواس قلعه جي

١/٢٢٢. 

    



٣٤٢ 

رحم االله عمر مـا كانـت المتعـة إلا رحمـة مـن االله تعـالى رحـم االله Qـا أمـة محمـد : " وقال ابن عباس
 .)١(" ولولا nيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي  ﷑

  فآَتوُهُنB  مِنهُْنB  بهِِ  اسْتَمْتعَْتُم فَمَا (وعن الحكم أنه سئل عن هـذه الآيـة 
ُ
أمنسـوخة؟  ) جُورهَُنB أ

 .)٢(" عمر nى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي  لولا أنَّ : " وقال علي. لا: قال
 :قال. أهلكت الناس: " وأخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس

 :أبا بكر وعمر nيا عنهما؟ فقال تفتيهم في المتعتين، وقد علمت أنَّ : وما ذاك؟ قال
همـــا كانـــا : فقـــال. ويحـــدثني عـــن أبي بكـــر وعمـــر ﷑ثـــه عـــن رســـول االله جـــب إني أحدِّ ألا للع

 .)٣(" أعلم بسنة رسول االله، واتبع لها منك 
إن االله أنــزل في المتعــة آيــة، ومــا نســخها : " ونقــل الــرازي في تفســيره عــن عمــران بــن حصــين قــال

بالمتعة، وما nانا عنهـا، ثم قـال رجـل برأيـه مـا شـاء، يريـد عمـر  ﷑بآية أخرى، وأمرنا رسول االله 
 .)٤(" nى عنها 

. وعــدم نســخها ﷑هــذا غــيض مــن فــيض النصــوص الــتي تؤكــد حليــة نكــاح المتعــة بعــد النــبي 
ينَ  (ويحتج أهل السنة لنسخ آية المتعة بقوله تعـالى  ِ

BCحَافظُِونَ  هِمْ لِفُرُوجِ  هُمْ  وَا *  Bِإلا  ٰ َhَ  ْزْوَاجِهِم
َ
 أ

وْ 
َ
فْمَاغُهُمْ  مَلكََتْ  مَا أ

َ
 .)٥( ) أ

 إnا مكية بالاتفاق وآية المتعة مدنية ولا ينسخ: وأقل ما يقال عن هذه الآية
____________ 

: ايـــة اhتهـــدبد. ٢/٢٢٩: النهايـــة، ابـــن الأثـــير. ٢/١٤١: تفســـير الســـيوطي. ٢/١٤٧: أحكـــام القـــرآن، الجصـــاص - ١
 .١/٣٣١: الفايق، الزمخشري. ١٠/١٠٠: تاج العروس. ١٤/٦٦: لسان العرب. ٢/٦٣
 .تفسير النيسابوري. ٣/٢١٨: تفسير أبي حيان. ٤/٤١: تفسير الرازي. ٥/٩: تفسير الطبري - ٢

 .٢/١٤: الدر المنثور
 .٢٠/٢٥١تاوى ابن تيمية ، وانظر مجموع ف٩٩ص : مرآة الزمان، السبط الحنفي. ٨/٣٩٣: كنز العمال  - ٣
 .٤/٤٣٦: ، وراجع مسند أحمد٤/٤٤: تفسير الرازي - ٤
  .٦ - ٥: المؤمنون - ٥

    



٣٤٣ 

 بالاضـافة إلى أنَّ  ،المكي المدني، أما أحاديث النسخ فهي أحاديث آحـاد، ولا ينسـخ الآحـاد القـرآن
النهـي عـن المتعـة   أحاديث النسخ التي يحتج Qا أهـل السـنة يعارضـها مـا أوردنـا مـن روايـات تثبـت أنَّ 

 .كان من عمر
وقــد ثبــت علــى : " قــال ابــن حــزم. وقــد بقــي قســم مــن الســلف علــى القــول بحليــة نكــاح المتعــة

ـــت أبي بكـــر : مـــنهم مـــن الصـــحابة )١(جماعـــة مـــن الســـلف  ﷑تحليلهـــا بعـــد رســـول االله  أسمـــاء بن
وأبــو  ،وعمــرو بــن حريــث ،ة بــن أبي ســفيانوجــابر بــن عبــد االله، وابــن مســعود، وابــن عبــاس، ومعاويــ

ورواه جــابر عــن جميــع الصــحابة مــدة رســول االله  ،وســلمة ومعبــد ابنــا أميــة بــن خلــف ،ســعيد الخــدري
 .ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ﷑

باحهـا بشـهادة وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذ لم يشـهد عليهـا عـدلان فقـط وأ: ثم قال
 .عدلين

 .)٢(" طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة اعزها االله : ومن التابعين: ثم قال
انـــــه لم يـــــرخص في نكـــــاح المتعـــــة إلا عمـــــران بـــــن حصـــــين وبعـــــض : " وروى القـــــرطبي في تفســـــيره

من أصـحاب ابـن عبـاس مـن أهـل مكـة والـي: قـال أبـو عمـر: الصحابة وطائفة من أهل البيت، وقـال
 .)٣(" كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس 

حكي عن ابـن عبـاس اnـا جـائزة، وعليـه أكثـر أصـحاب عطـاء : " وفي المغني لابن قدامة الحنبلي
وطاووس، وبه قال ابن جريح، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشـيعة لأنـه 

 .)٤(" النبي أذن فيها  قد ثبت أنَّ 
 بشهادة السلف أنفسهم كما مر فلو ،يكفي في إثبات عدم نسخ هذا النكاحوهذا 

____________ 
 .١٨٥٤المسألة  ٥٢٠ - ٩/٥١٩: المحلى - ١
٥/١٣٣ - ٢. 
 .٢/٢٥٤: ، وانظر معالم المدرستين٧/١٥٧١ - ٣

    



٣٤٤ 

كمــا علمــوا النواســخ في أحكــام أخــرى فهــذا علــي وابــن عبــاس   ،لعلمــه الصــحابة ،كــان هنــاك ناســخ
ــير بقــوا علــى حليتهــا، فمحــال ان لا يعلمــوا الناســخ، لــو وجــاب ر وعمــران وابــن مســعود وغــيرهم الكث
 .)١(إذن فليس هناك ناسخ . ولا يلتفتوا إليه ،ومن المحال أن يعلموا به ،وجد

نعم، لقـد أنـزل االله في كتابـه آيـة في المتعـة، ومـات النـبي ولم تنسـخ، وبقـي الصـحابة يمارسـون هـذا 
ومـــن المعلـــوم أنـــه لا نســـخ للأحكـــام بعـــد النـــبي . ق، حـــتى nـــاهم عمـــر عـــن ذلـــكالنكـــاح، كمـــا ســـب
 .فالأحكام استقرت كما هي عليه حتى قيام الساعة. ﷑

االله حـين شـرع هـذا النكـاح كـان  إنَّ . فليس من حق أحد أن يلغي حكما شرعيا، لمصـلحة يراهـا
قــل بإلغــاء حكــم شــرعي تبعــا لمصــلحة مــا، فكيــف يقــوم ولم ي ،يعلــم بــأن هنــاك أمــورا كثــيرة ســتحدث

 عمر بإلغاء حكم شرعي، ويعاقب عليه، وقد رخص االله فيه؟
 .غ شرعيفعمر لم يسلم للنص، بل تأوله وخرج عليه دون مسوِّ ! أليس هذا تحريم الحلال؟

____________ 
 فــإنَّ  ،تشــريعه فلــن يبقــى في نفســه شــئٌ قــد يســتنكر الــبعض هــذا النكــاح ويحملــون عليــه ولكــن مــن اطلــع علــى فلســفة  - ١

واالله حـين خلـق هـاتين الشـهوتين وضـع السـبيل للسـيطرة عليهمـا، فشــهوة . وشـهوة الفـرج ،شـهوة الـبطن: للإنسـان شـهوتين
فمن لا يستطيع الزواج الـدائم كالمسـافر فمـاذا يفعـل؟ لقـد . وشهوة الفرج جعل لها الزواج ،البطن جعل لها الطعام والشراب

شـهوة الـبطن أقـل خطـرا مـن شـهوة الفـرج ومـع ذلـك جعـل االله سـبيلا  ومعلوم أنَّ .  حلا آخر له وهو الزواج المؤقتشرع االله
أخطـر مـن شـهوة الـبطن، فمـن المحـال ان يهملهـا  ،لإطفاء نار هذه الشهوة في كل لحظة، وهو الطعام، وبما أن شـهوة الفـرج

وقــد ذهــب شــيخ الأزهــر أحمــد البــاقوري إلى أن إباحــة  -هوة الفــرج شــ -ويــترك الأهــم  -شــهوة الــبطن  -االله فيعــنى بــالمهم 
ذكـــر ذلـــك الأســـتاذ محمـــد . نكـــاح المتعـــة يحـــل مشـــكلات الجـــنس عنـــد الشـــباب، بخاصـــة شـــباب المســـلمين عنـــدما يتغربـــون

ــــه بكتــــاب الفكيكــــي  ،بلتــــاجي، ومــــن أراد الاطــــلاع علــــى فلســــفة تشــــريع هــــذا النكــــاح المتعــــة وأثرهــــا في الإصــــلاح (فعلي
 .فليراجع) سنة أهل البيت ومواضع أخرى(، وهناك بحث رائع لمحمد تقي الحكيم عن المتعة في كتابه )جتماعيالا

    



٣٤٥ 

 صلاة التراويح
قـال لـبلال بـن  ﷑النـبي أنَّ  :وابن ماجه عن عمرو بن حريث المـؤني )وحسنه(روى الترمذي 

ــلال اعلــم: " رثاالحــ ــ: قــال":  يــا ب مــن ســنتي قــد  إنــه مــن أحيــا ســنةً : ا رســول االله؟ قــالمــا أعلــم ي
ومــن . اميتــت بعــدي، فــإن لــه مــن الأجــر مثــل مــن عمــل Qــا، مــن غــير أن يــنقص مــن أجــورهم شــيئا

ابتــدع بدعــة ضــلالة لا ترضــي االله ورســوله، كــان عليــه مثــل آثــام مــن عمــل Qــا، لا يــنقص ذلــك مــن 
 .)١(" أوزار الناس شيئا 

 ﷜خرجـت مــع عمــر بــن الخطــاب : ن بـن عبــد القــاري أنــه قــالأخـرج البخــاري عــن عبــد الــرحم
إني أرى لو جمعت هـؤلاء علـى : فقال عمر... ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون

ثم خرجــت معــه ليلــة أخــرى، ): قــال(ثم عــزم فجمعهــم علــى أبي بــن كعــب  ،قــارئ واحــد لكــان أمثــل
 .)٢(نعم البدعة هذه : قال عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم،

لم يســـن  ﷑سماهــا بدعـــة، لأن رســول االله : " قــال القســطلاني في شـــرح كلمــة عمـــر الأخــيرة
 .)٣(... " ، ولا أول الليل، ولا هذا العدد﷜لهم، ولا كانت في زمن الصديق 

ــنص ، ﷑لــتي تــركهم عليهــا الرســول فالســنة ا. هــذه قضــية أخــرى وقــف الصــحابة Qــا ضــد ال
لا مجـــال للاجتهـــاد فيهـــا، ولكـــن الصـــحابة لم يلتزمـــوا بالســـنة الـــتي تـــركهم عليهـــا النـــبي، بـــل  واضـــحةٌ 
في كيفيـة إحيـاء ليـالي رمضـان واتبعـوا  ﷑والعجب في أن أهل السـنة تركـوا سـنة الرسـول . غيروها

فـإلى !! يقـول أهـل السـنة عـن أنفسـهم بـأnم أهـل السـنة وقـد تركـوا سـنة الرسـول؟ فكيـف! سنة عمر
 أين؟ إلى أين؟ لم لا تتبع سنة الرسول

____________ 
 .٥/٤٤: سنن الترمذي - ١
 .كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان  - ٢
 .٥/٤: إرشاد الساري - ٣

    



٣٤٦ 

ألا . عمــر نفســه اعتقــد بــذلك ل مــن تشــريع االله؟ إنَّ أم أن تشــريع عمــر أمثــ! الــتي تــرك النــاس عليهــا؟
 ،فتشــريعه هــذا أمثــل مــن تشــريع االله! ؟"لــو جمعــت هــؤلاء علــى قــارئ واحــد كــان أمثــل : " تــرى قولــه

 .وأهل السنة اعتقدوا بذلك حين اتبعوا تشريع عمر هذا

 الطلاق الثلاث
فعــن ابــن عبــاس . واحــدة طلقــةً  ،مجلــس واحــديوقــع الطــلاق الــثلاث في  ﷑كــان رســول االله 

ـــة زوجتـــه ثلاثـــا في مجلـــس واحـــدٍ طلَّـــ: " قـــال فســـأله رســـول االله  ،فحـــزن عليهـــا حزنـــا شـــديداً  ،ق ركان
 ؟"في مجلس واحد : " ﷑قال . ؟ قال ثلاثا"قتها كيف طلَّ : " ﷑
 .)١(" فارجعها إن شئت  ،فإنما تلك واحدةٌ : " ﷑قال . نعم: قال

واســـتمر الأمـــر هكـــذا علـــى عهـــد الرســـول واســـتقر علـــى هـــذا التشـــريع، ولكـــن عمـــر، في عهـــده، 
 .جعل طلاق الثلاث بلفظ واحد، ثلاث طلقات

لافـة وأبي بكـر وسـنتين مـن خ ﷑كان الطلاق علـى عهـد رسـول االله : " عن ابن عباس قال
النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر قــد كــان لهــم  إنَّ : فقــال عمــر بــن الخطــاب عمــر، طــلاق الــثلاث واحــدةٌ 
 .)٢(" فأمضاه عليهم  ،فيه أناة فلو أمضيناه عليهم

، وعمــر "إنمــا تلــك واحــدة " قــال  ﷑هــذه قضــية أخــرى لم يســلم عمــر فيهــا للــنص، فــالنبي 
ولكــن . ومــنهم الأئمــة الأربعـة، اتبعــوا قــول عمــر، خلافــا للرســول ،هــل الســنةوجمهــور أ. جعلهـا ثلاثــا

جاء في سنن النسـائي بالإسـناد . هل يرضي هذا العمل رسول االله؟ يجيبنا عن ذلك رسول االله نفسه
. عــن رجــل طلــق امرأتــه ثــلاث تطليقــات جميعــا ﷑أخــبر رســول االله : " إلى محمــود بــن لبيــد قــال

يــا : ؟ حــتى قــام رجــل وقــال"أيلعــب بكتــاب االله وأنــا بــين أظهــركم : " غضــبانا، ثم قــال ﷑فقــام 
 .)٣(" رسول االله ألا أقتله 
____________ 

 .٢/١٩١: مجلة المنار، رشيد رضا نقلا عن البيهقي وأخرج الحديث ابن إسحاق في سيرته - ١
 .ب طلاق الثلاثبا) كتاب الطلاق(صحيح مسلم  - ٢
 .٦/١٤٢: سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي اhلد الثالث - ٣

    



٣٤٧ 

وظــاهر الحــديث التحــريم والجمهــور علــى أنــه إذا جمــع بــين : " قــال الســيوطي في شــرحه للحــديث
 .)١(" ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا  ،الثلاث يقع الثلاث

لعبــا بكتــاب  -بإنشــاء واحــد  -في الحــديث الســابق جعــل الطــلاق الــثلاث  ﷑الرســول  إنَّ 
 !يوصف فعل عمر المذكور؟ - يا ترى -ماذا فبِ  .، وغضب لذلك﷑االله كما قال 

 الصلاة خير من النوم
 ،ه الإســـلامهـــذه العبـــارة الـــتي تســـمع كـــل يـــوم في أذان الفجـــر، لم تكـــن في الأذان الـــذي جـــاء بـــ

 .حتى جاء عمر وأضافها إليه ،والأذان كما هو ﷑ومات النبي 
ــك في موطئــه المــؤذن جــاء إلى عمــر بــن الخطــاب يؤذنــه بصــلاة الصــبح، فوجــده  أنَّ : " أخــرج مال

 .)٢(" الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح : فقال. نائما
ا حل بالإسلام بعـد رسـول االله؟ هـذا يزيـد عليـه، وذاك يـنقص منـه ويغـير، وآخـر ليت شعري ماذ

التشـريع  ولماذا يفعلون هذا؟ أفترك االله تشريعاته ناقصة فاستدرك هـؤلاء عليـه؟ أم أنَّ ... يلغي حكما
بــل  .الإســلامي يصــلح لــزمن دون زمــن ومكــان دون آخــر؟ حاشــا للإســلام العظــيم مــن هــذا الخلــط

 .أما تشريعات السماء فهي كاملة لا تحتاج إلى معدل ولا مبدل .لقانون البشريهذا من صفات ا
والصــــحابة في قضــــية "  مــــن أحــــدث في أمرنــــا مــــا لــــيس منــــه فهــــو ردٌّ : " ﷑يقــــول الرســــول 

ولكنــا نــرى أهــل الســنة مــع مــا يــدعون مــن  ،فهــو رد ،أحــدثوا بــه في الإســلام مــا لــيس منــه ،الأذان
قد خرجوا على النص وأضـافوا عليـه مـا لم ينـزل االله  ،وعدم تجاوز النص أراهم ،الالتزام بسنة الرسول

تباع النص لما رضوا Qـذه أ اً لو كانوا حقّ  ، وإلاّ ﷑به من سلطان، فقرنوا قول عمر بقول الرسول 
 !السنة من السنة؟ فأين أهل ،الزيادة

____________ 
 .٦/١٤٣: سنن النسائي بشرح السيوطي - ١
 .وأخرجه الدارقطني كما قال الزرقاني في شرحه على الموطأ كما أخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥ - ٢

    



٣٤٨ 

 ...!!عمر ينهى النبي
إلى رسـول لما تـوفي عبـد االله بـن أبي جـاء ابنـه : " أخرج البخاري بسنده إلى عبد االله بن عمر قال

يا رسول االله إعطني قميصك اكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له، فأعطـاه قميصـه : فقال ﷑االله 
ألـيس : فجذبه عمـر فقـال ،فجاء ليصلي عليه ،فلما فرغ منه آذنه به ،إذا فرغت منه فآذنا: وقال له

 :فقال! قد nاك االله أن تصلي على المنافقين؟
وْ  لهَُمْ  رْ اسْتغَْفِ  (

َ
ةً  سَبعِْ?َ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  إنِ لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لاَ  أ Bهُ  فَغْفِرَ  فلَنَ مَر قـال (؟ )١( ) لهَُمْ  اللBـ

ٰ  تصَُلِّ  وَلاَ  (فنزلت ) ابن عمر َhَ  ٍحَد
َ
ـنهُْم أ ـاتَ  مِّ Bبـَدًا م

َ
ٰ  يَقُـمْ  وَلاَ  أ َhَ  ِِفـترك الصـلاة  )٢( ) قَـ6ْه

 .)٣(" عليهم 
 ﷑وكأنـــه أعلـــم منـــه . ذه حادثـــة قـــدم فيهـــا عمـــر قولـــه بـــين يـــدي الرســـول بأبشـــع صـــورةوهـــ

لكــن رســول االله لم يأخــذ بكلامــه وصــلى ! أو كأنــه شــريك لــه في رســالته؟! بــالقرآن الــذي نــزل عليــه
 .)٤(على ابن أبي 

ت مثلهـــا قـــط، أراد أصـــبت في الإســـلام هفـــوة، مـــا أصـــب: " وقـــد كـــان عمـــر يقـــول معترفـــا بخطئـــه
واالله مـا أمـرك االله Qـذا : أن يصلي على عبد االله بن أبي، فأخـذت بثوبـه فقلـت لـه ﷑رسول االله 

وْ  لهَُمْ  اسْتغَْفِرْ : لقد قال االله لك
َ
 .)٥("  ...لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لاَ  أ

، بـــل اعــــترض عليــــه بكــــل فهـــذا اجتهــــاد مــــن عمـــر، أمــــام الســــنة الفعليــــة، فهـــو لم يســــلم للــــنص
 !!فهل هذا اتباع للسنة؟. خشونة

____________ 
 .٨٠: التوبة - ١
 .٨٤: التوبة - ٢
 .كتاب اللباس، باب لبس القميص  - ٣
 .٢/١٨: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، مسند أحمد: راجع صحيح مسلم - ٤
ـــنص  ٤٤٠٤ل المطبـــوع Qـــامش المســـند حـــديث رقـــم أخرجـــه ابـــن أبي حـــاتم مـــن طريـــق الشـــعبي، انظـــر كنـــز العمـــا - ٥ وال

 .١٧٧ص : والاجتهاد

    



٣٤٩ 

ٰ  يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فلاََ  ( Bkَمُوكَ  ح كِّ دُوا لاَ  عُمB  بيَنْهَُمْ  شَجَرَ  فِيمَا ُ[َ ِJَ  <ِ  ْنفُسِهِم
َ
ـا حَرجًَا أ Bم  مِّ

ضَيتَْ   .)١( ) تسَْلِيمًا وَيسَُلِّمُوا قَ

 !!عمر ينهى النبي ثانيةً 
 .بالتوحيـد مطمئنـا بـه قلبـه فلـه الجنـة )٢(من لقي االله  ،أبا هريرة أن يؤذن بالناس ﷑أمر النبي 
إذهـــب بنعلـــي هـــاتين فمـــن لقيـــت مـــن وراء هـــذا الحـــائط يشـــهد أن لا إلـــه إلا االله : " حيـــث قـــال لـــه

ــأخبره بمــا أمــره بــه  فكــان أول مــن لقيــه عمــر فســأله". مســتيقنا Qــا قلبــه فبشــره بالجنــة  عــن شــأنه، ف
فضــرب عمــر بيــده بــين ثــديي "  -كمــا جــاء في صــحيح مســلم   -قــال أبــو هريــرة  ﷑رســول االله 

ــني عمــر  ،فرجعــت إلى رســول االله فأجهشــت بكــاء. ارجــع يــا أبــا هريــرة: فخــررت لاســتي، فقــال وركب
لقيـت عمـر فأخبرتـه بالـذي : ؟ قلـت"أبـا هريـرة مالـك يـا : " فقال لي رسول االله. فإذا هو على أثري

يـا عمـر : " ﷑فقال لـه رسـول االله . ارجع: بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي قال
 ما حملك على ما فعلت؟

ــك مــن لقــي يشــهد أن لا إلــه إلا االله : قــال ــت أبــا هريــرة بنعلي ــت وأمــي أبعث ــأبي أن يــا رســول االله ب
فـلا تفعــل فـإني أخشـى أن يتكــل النـاس عليهــا : قــال". نعـم : " ره بالجنــة؟ قـالبشَّـينا Qـا قلبــه مسـتيق

 .)٣(" هم فخلِّ : " قال رسول االله ،هم يعملونفخلِّ 
والعجــب مــن قــول عمــر . أخــرى يعــترض فيهــا عمــر علــى الــنص ويقــدم رأيــه عليــه وهــذه حادثــةٌ 

 ". لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها" للرسول 
ــأي ! أم كــان شــريكا لــه في نبوتــه؟! ؟﷑فــلا أدري هــل كــان عمــر مستشــارا خاصــا للنــبي  وب

وفطــن عمــر لمـــا في  ﷑؟ وهــل خفـــي علــى ســيد الخلــق ﷑حــق يعــترض علــى فعــل الرســول 
 !عواقب التبشير، إن كانت له عواقب؟

____________ 
 .٦٥: النساء - ١
 .كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: صحيح مسلم - ٢

    



٣٥٠ 

! دخــل الجنــة، فلمــاذا لانتكــل عليهــا؟... وهــا نحــن الآن علمنــا قــول النــبي مــن قــال لا إلــه إلا االله
إذن، لمـاذا إذا سمـع الصـحابة . أهـل السـنة يرضـون Qـذا ألأننا أكثر إيمانـا مـن الصـحابة؟ لا أعتقـد أنَّ 

 فهل هناك جواب؟!! اتكلوا عليها وإذا سمعنا نحن لم نتكل عليها؟ ﷑ببشارة النبي 
فهــذه العبــارة نســبت " فخلهــم : " مــن موافقتــه لعمــر وقولــه ﷑والأدهــى مــا نســب للرســول 

ــا (وحاشــا للنــبي أن يرجــع بكلامــه، فكلامــه كــلام االله . ظــا علــى كرامــة عمــرحفا ﷑للنــبي   وَمَ
تBبِعُ  إنِْ  ( )١( ) الهَْوَىٰ  عَنِ  ينَطِقُ 

َ
َ@B  يوpَُٰ  مَا إلاBِ  ك ناَ وَمَا ( )٢( ) إِ

َ
وبمـا أن   )٣( ) المُْتaََِفِّـ?َ  مِـنَ  أ

لُ  مَا (: ه لقـول االله تعـالىكلام النبي هو تعبير عن كلام االله، فلا يصح إرجاعه وتبديل Bالقَْـوْلُ  فُبـَد 
 Bي َ�َ ( )٤(. 

أخـرج البخـاري عـن أبي . الناس بأن من شـهد الشـهادتين، دخـل الجنـة ﷑ولطالما بشر النبي 
ــت النــبي : قــال ﷜ذر الغفــاري  تــه وقــد اســتيقظ، وعليــه ثــوب أبــيض وهــو نــائم، ثم أتي ﷑أتي

 .)٥(" ما من عبد قال لا إله إلا االله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة : " فقال
عمــر وعثمــان ومعــاذ وعبــادة بــن : وقــد كــرر النــبي هــذه البشــارة علــى مســامع الصــحابة، ومــنهم

 .)٦(الصامت وغيرهم 
رف أnـــا مــدعاة للاتكـــال عليهـــا، ثم بتبليــغ هـــذه البشـــارة وهــو يعـــ ﷑فكيــف يقتنـــع الرســـول 

 .يقوم بتبليغها
____________ 

 .٣: النجم - ١
 .١٥: يونس - ٢
 .٨٦: سورة ص - ٣
 .٢٩: سورة ق - ٤
 .كتاب اللباس، باب الثياب البيض: صحيح البخاري - ٥
 .١٨٠: دراجع صحيح مسلم في باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، النص والاجتها - ٦

    



٣٥١ 

 عثمان وعائشة اجتهدا أمام النص
مــان الصــلاة وشــارك عثمــان وعائشــة بقيــة الصــحابة في الخــروج علــى الــنص المحكــم، فهمــا كانــا يتِّ 

 .فيها بالقصر ﷑سنة الرسول  نَّ أفي السفر، بالرغم من 
وأبـو بكـر . بمنى ركعتـين) لهصلى االله عليه وآ(صلى رسول االله : " أخرج مسلم عن ابن عمر قال

فكـان ابـن عمـر  ،أربعاً  عثمان صلى بعدُ  بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إنَّ 
 .)١(" وإذا صلاها وحده صلى ركعتين . إذا صلى مع الإمام صلى أربعا

 صـــلى بنـــا عثمـــان بـــن عفـــان بمـــنى أربـــع: " وأخـــرج الشـــيخان عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد أنـــه قـــال
بمــنى ركعتــين،  ﷑صــليت مــع رســول االله : ركعــات، فقيــل لعبــداالله بــن مســعود، فاســترجع ثم قــال

وصليت مع أبي بكر ركعتـين، وصـليت مـع عمـر بمـنى ركعتـين، فليـت حظـي مـن أربـع ركعـات ركعتـان 
 .)٢(" متقبلتان 

 .ركعتين الصلاة أول ما فرضت أنَّ : " وأخرج مسلم عن الزهري عن عائشة
 :فقلت لعروة: قال الزهري. ت صلاة الحضرت صلاة السفر، وأتمَّ فأقرَّ : قالت عائشة

 .)٣(" إnا تأولت كما تأول عثمان : قال. ما بال عائشة تتم في السفر
وليــت شــعري . عثمــان وعائشــة خالفــا ســنة الرســول في صــلاة الســفر، فهمــا لم يســلما للــنص إنَّ 

ـهِ  رسَُـولِ  ِ>  لكَُـمْ  2َنَ  لBقَدْ  (أيـن ذهـب قـول االله  سْـوَةٌ  اللBـ
ُ
؟ أم أيـن ذهـب قـول )٤( ) حَسَـنةٌَ  أ

وكيف يمكن عد عثمان وعائشـة مـن أتبـاع المدرسـة  )٥(" فمن رغب عن سنتي فليس مني : " الرسول
 .ننتظر الجواب! النصية وقد خرجا على النص المحكم دون مسوغ شرعي؟

____________ 
 .ة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنىكتاب صلا: صحيح مسلم - ١
 .٢٨٦ص : راجع النص والاجتهاد - ٢
 .كتاب صلاة المسافرين وقصرها: صحيح مسلم - ٣
 .٢١: الأحزاب - ٤
 .كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: صحيح البخاري - ٥

    



٣٥٢ 

 معاوية أيضاً 
أخــرج .. مــن تــرك التلبيــة في الحــجفهــو أول . ومــا أكثــر اجتهاداتــه أمــام النصــوص وخروجــه عليهــا

مــا لي لا : كنــت مــع ابــن عبــاس بعرفــات فقــال: " النســائي والبيهقــي مــن طريــق ســعيد بــن جبــير قــال
لبيـك اللهـم لبيـك : فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال )١(يخافون معاوية : أسمع الناس يلبون؟ قلت

 .)٢(" لبيك، فإnم قد تركوا السنة من بغض علي 
ــي أي لأجــل بغضــه أي هــو كــان : " في تعليقــه علــى ســنن النســائيقــال الســندي  مــن بغــض عل

وخــالف  ،غمعاويــة قــد خــرج علــى الــنص دون مســوِّ  إنَّ . )٣(" لــه  د بالســنن فهــؤلاء تركوهــا بغضــاً يتقيَّــ
: وقال ابـن حـزم. وحمل الناس على مخالفتها حتى اضطر ابن عباس إلى لعنهم )٤(سنة النبي في التلبية 

 .)٥(أي التلبية " ية ينهى عن ذلك كان معاو " 
: " ، وقــال ابــن حجــر)٦(" لايقطــع التلبيــة إلا مــع آخــر حصــاة مــن جمــرة العقبــة : " قــال ابــن حــزم

 .)٧(" قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم  -أي التلبية  -وباستمرارها 
 ه، فما هو حكم من يترك سنة الرسول؟هذ ﷑لقد ترك معاوية سنة الرسول 

 فلن أحكم عليه أنا، بل النص ،شيعة معاوية يتوجسون مني خيفة فليذروني نَّ أويبدو 
____________ 

يتركــون التلبيــة خوفــا مــن معاويــة ولا يخــافون مــن رب  -وهــم كمــا يقــال خــير القــرون  -عجبــا مــن أهــل القــرون الأولى  - ١
 !!معاوية

 .١/٢١٧: مسند أحمد. ٥/١١٣: البيهقي. ٥/٢٥٣: رح السيوطيسنن النسائي بش - ٢
إن التــاريخ يعيــد نفســه فكمــا تــرك معاويــة الســنة خلافــا لعلــي فعــل أهــل الســنة وتركــوا الســنة خلافــا للشــيعة، والشــيعة  - ٣

 .تمسكوا بالسنة تبعا لعلي
 .٣/١٨٧: راجع مثلا سنن الترمذي - ٤
 .٧/١٣٦: المحلى - ٥
 .٧/١٣٥: المحلى - ٦
 .٣/٤١٩: فتح الباري - ٧

    



٣٥٣ 

 .هو الحاكم ،الذي ينادون بالرجوع إليه
سـتة لعنـتهم ولعـنهم : " قـال ﷑رسـول االله  روى الحاكم والطبراني وابن حبان عن عائشـة أنَّ 

لم فليســ وإلاّ  ،فمــن كــان في نفســه شــئ علينــا فليراجــع النــبي إن اســتطاع. )١(" والتــارك لســنتي ... االله
 .للنص

اختلـــف في أول مـــن أحـــدث : " قـــال ابـــن حجـــر .ل مـــن أحـــدث الأذان في العيـــدينومعاويـــة أوَّ 
وروى الشـافعي  ،ب أنـه معاويـةصحيح عـن سـعيد بـن المسـيَّ  فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ . الأذان فيها

 .)٢(" عن الثقة عن الزهري مثله 
لم يكـن :  واحـد مـن علمـائهم يقـولحـدثني يحـيى عـن مالـك أنـه سمـع غـير" قـال مالـك في الموطـأ 

 :قـال مالـك . إلى اليـوم ﷑ولا إقامة منذ زمان رسـول االله  ،في عيد الفطر ولا في الأضحى نداءٌ 
 .)٣(" وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا 

ــث البــاب تــدل علــى عــدم شــرعية الأذان والإقامــة في صــلاة العيــد: " يقــول الشــوكاني  ،ينأحادي
ولا نعلم في هذا خلافـا ممـن يعتـد  :دامة في المغنيوقال ابن قُ  ،وعليه عمل العلماء كافة: قال العراقي

 .)٤(" بخلافه 
وكــان يحكــم . )٦(ووقتهــا في شــريعة االله عنــد الــزوال  )٥(وأقــام معاويــة صــلاة الجمعــة وقــت الضــحى 

 .)٧(يبالي بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين ويعترض عليه الناس فلا 
____________ 

 .٣١٤ص : حجية السنة - ١
 .٢/٣٦٢: فتح الباري - ٢
 .١/١٧٧: الموطأ - ٣
 .٣/٣٦٤: نيل الأوطار - ٤
 !، وقد أقامها يوم الأربعاء في طريقه لصفين٢/٣٠٩: فتح الباري - ٥
 .كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس: صحيح البخاري - ٦
 .وراجع الجزء الثامن من الغدير للأميني ٢/١٣٧الدر المنثور  - ٧

    



٣٥٤ 

ومعاويــة هــو أول مــن قــدم الخطبــة علــى الصــلاة في العيــدين، وكــان يحلــل الربــا، ويشــرب الخمــر، 
. )١(علـــى المنـــابر، وكـــان يقنـــت في صـــلاته بلعنـــه، وأمـــر النـــاس بلعنـــه  ﷒وســـن ســـب الإمـــام علـــي 

وكـــان . )٢(" إن أول مـــن تـــرك التكبـــير معاويـــة : " هريـــرةعـــن أبي . ومعاويـــة هـــو أول مـــن تـــرك التكبـــير
 .)٣(معاوية يتم الصلاة في السفر خلافا للسنة 

ويـزداد عجـبي ممـن يصـر علـى اعتقـاده بعدالـة . الحق إنني أعجـب مـن هـذه الاجتهـادات المتعمـدة
 !فما هو الإسلام عند معاوية؟ أهو دين أم طين يقلبه كيف يشاء؟. معاوية

معاويــة مــن أتبــاع الــنص، وقــد ضــرب بــه عــرض الجــدار كمــا ورد ذكــره في هــذه وكيــف يمكــن عــد 
 .القضايا
لَ  وَلوَْ  (: االله يقول لرسـوله إنَّ  Bقاَوِيلِ  نَعْضَ  عَليَنْاَ يَقَو

َ
خَذْناَ * الأْ

َ
 لقََطَعْنـَا عُـمB  * بـِاoَْمِ?ِ  مِنهُْ  لأَ

نْ  ِ@  يكَُونُ  مَا قلُْ  ( )٤( ) الوَْيِ?َ  مِنهُْ 
َ
بَ  أ

ُ
Yَُ أ  .)٥( ) غَفnِْ  تلِقَْاءِ  مِن دِّ

ل علــى االله ورســوله وغــير وبــدل وزاد ونقــص، ، ومعاويــة قــد تقــوَّ ﷑هــذا خطــاب االله لرســوله 
 .فما هو حكمه يا ترى؟ سل النص السابق ولا بد من التسليم له

 تعليق لا غنى عنه لكل باحث
 ،وخرجوا عليها وزادوا فيها ونقصـوا منهـا ،الكتاب والسنة لوا نصوصالصحابة تأوَّ  أنَّ  لقد ثبت
 .موا للنص المحكم الذي لا مجال للاجتهاد فيهالصحابة لم يسلِّ : وبعبارة أوفى

____________ 
 .راجع ما كتبناه عنه سابقا - ١
 .٢/٢١٥: فتح الباري: الطبراني ونيل الأوطار، أنظر - ٢
 .١٠/١٩: الطبراني وأحمد، أنظر الغدير - ٣
 .٤٦ - ٤٤: الحاقة - ٤
 .١٥: يونس - ٥

    



٣٥٥ 

تــرك عمــر بــن الخطــاب، النصــوص الدينيــة المقدســة : " يقـول الأســتاذ الأزهــري خالــد محمــد خالــد
مـن الزكـاة  اً فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوQم حظـّ ،عندما دعته المصلحة لذلك ،من القرآن والسنة

وبينمـا يجيـز الرسـول وأبـو  ،لا نعطـي علـى الإسـلام شـيئا يه الرسول وأبو بكـر، يـأتي عمـر فيقـولويؤدّ 
وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقـع واحـدا  ،عمر فيحرم بيعهن بكر بيع امهات الأولاد يأتي

 .)١(" م الإجماع جاء عمر فترك السنة وحطَّ  ،بحكم السنة والإجماع
ائة وكلها مـن المحكمـات الـتي لا مجـال النصوص التي اجتهد في مخالفتها الصحابة تزيد على الم إنَّ 

 .)٢(للاجتهاد فيها 
ة؟ لـه مـن أتبـاع المدرسـة النصـيّ هل يمكن عد من يقدم رأيه على الـنص المحكـم ويتأوَّ : ونسأل الآن
ل لـه إذ لم يكونوا يسلمون له، خلافـا لمـا يطبِّـ ،فالصحابة إذن ليسوا من أتباع النص ،الجواب واضحٌ 

 ،تبعـا للسـلف الصـالح ،نحن نتبع الكتاب والسنة ولا نخـرج عـن ظواهرهمـا :ةفقول أهل السن ،السلفية
ولــذلك، يصــدق . خــاطئ، فالســلف الصــالح كــانوا يخرجــون علــى ظــواهر النصــوص دون دليــل قــولٌ 

ــأnم أهــل التأويــل والاجتهــاد، تبعــا للســلف الصــالح لا أهــل الكتــاب والســنة  ،القــول علــى الســلفية ب
مون عليهما أقوال غيرهما، والسلفية قـدموا قـول الصـحابة علـى قـول االله فأهل الكتاب والسنة لا يقد

 .كما في الأمثلة السابقة  ،ورسوله
ســيتولى أحــدهم الــرد علــى هــذه الحقــائق بــالقول بعــد أن انقــبض وجهــه واصــطكت أســنانه  ،ربمــا
 ورســـوله الصـــحابة اجمعـــوا علـــى هـــذه الأمـــور ولم يخـــالف أحـــد مـــنهم أوامـــر ونـــواهي االله نَّ أه وطـــار لبَّـــ
 .وهم أعلم منا بالكتاب والسنة ﷑

____________ 
 .١٥١ص : الديمقراطية - ١
الــنص والاجتهــاد لشــرف الــدين والغــدير للأميــني ومــا كتبنــاه ســابقا مــن مخالفــات الصــحابة للرســول  :راجــع للاســتزادة - ٢
﷑. 

    



٣٥٦ 

ومــن المتفــق عليــه . لــذي يلغــي ويزيــد حكمــا ثابتــا في الكتــاب والســنةعجيــب واالله هــذا الإجمــاع ا
 ،وإذا اتفــق الصــحابة علــى جعــل صــلاة الــتراويح Qــذه الكيفيــة. ﷑أنــه لانســخ بعــد مــوت النــبي 

وإذا كــان قــول عمــر في طــلاق الــثلاث صــحيحا فــالطلاق  -والعيــاذ بــاالله  -فصــلاة الرســول خاطئــة 
 .-والعياذ باالله  -ه الإسلام خاطئ الذي جاء ب

الحكـم للــنص وبـه يقــاس   الاحتجـاج بإجمـاع الصــحابة علـى هــذا الفعـل مخــالف لمـا قـرر مــن أنَّ  إنَّ 
ــأنَّ  ،كــل شــئ هنــاك مــن عــارض هــذه الاجتهــادات مــن الصــحابة ولكــن لا رأي لمــن لا  وأنــا أجــزم ب

 .يطاع
ســليم للــنص الــذي يتنــاول العقائــد  نحــن قصــدنا بالتســليم للــنص هــو الت: وقــد يــأتي آخــر ويقــول

 .كنصوص آيات الصفات مثلا
ؤْمِنوُنَ  (: مرحى مرحى فَتُ

َ
 إن الكتـاب والسـنة كيـانٌ  )١( ) ببِعَْضٍ  وَتكَْفُرُونَ  الكِْتاَبِ  ببِعَْضِ  أ

ولا فرق بين آيات العقيـدة وآيـات الأحكـام، فكلهـا مـن عنـد االله، وتأويـل نـص تشـريعي هـو   ،واحدٌ 
 قـُلْ  (ومن يفرق بينهمـا فليأتنـا بدليلـه  ،ولا فرق بينهما فهذا نص وهذا نص كتأويل نص عقيدي

 .)٢( ) صَادِقِ?َ  كُنتُمْ  إنِ برُْهَانكَُمْ  هَاتوُا
فلمــاذا يقيمــون الــدنيا ويقعــدوnا  ،وإذا كــان تأويــل نــص تشــريعي دون مســوغ جــائز عنــد الســلفية

أحــلال لكــم وحــرام ! يوافــق آراء أئمــتهم؟ علــى فقهــاء المــذاهب الأربعــة الــذين يتــأولون النصــوص بمــا
مثلمـا تفعلـون مـع  ،فهلا فعلـتم مـع الصـحابة الـذين خرجـوا علـى النصـوص دون دليـل! على غيركم؟

 !فلماذا لا تجعلون فقهاء المذاهب مجتهدين؟ ،وإذا كان الصحابة مجتهدين!! فقهاء المذاهب؟
 وقعها عند االله ورسوله؟وهل لنا أن نقف مع اجتهادات الصحابة السالفة لنرى ما م

فهمــــا القـــول الفصـــل وهـــذا مــــا ينـــادي بـــه دعــــاة  ،نعـــم، لنجعـــل الحكـــم لكتــــاب االله وســـنة نبيـــه
 .ولكن ينبغي التسليم للنص مهما كان الحكم ،السلفية

____________ 
 .٨٥: البقرة - ١
 .٦٤: النمل - ٢

    



٣٥٧ 

لوجـدناه فريضـة بـنص القـرآن الذي أسقطه عمر ووافقه أبو بكـر،  ،لو أخذنا سهم المؤلفة قلوQم
ــنَ  فَرِيضَــةً  (فــاالله قــال في nايــة آيــة الزكــاة  ـــهِ  مِّ Bوالرســول  ،نعــم، فريضــة أســقطها الصــحابة ) الل

م أشــياء عوها وحــرَّ وفــرض لكــم فــرائض فــلا تضــيِّ  ،إن االله حــد حــدودا فــلا تعتــدوها: " يقــول ﷑
 .)١(... " فلا تنتهكوها

 .هل تركوا الحكم للنص... ين أسقطوا سهم المؤلفة قلوQمفالصحابة ح
ـــا في نكـــاح المتعـــة لوجـــدنا أن االله قـــد شـــرعه في محكـــم قرآنـــه، ومـــات النـــبي  ولم  ﷑ولـــو نظرن

فعمـر حـرم الحـلال، وحكـم . هـذا النكـاح، حرمـه عمـر -ودون اثبات نسـخه خـرط القتـاد  -ينسخ 
 !مسلم تحريم الحلال يعرفه كل

قــــد صــــلى النوافــــل منفــــردا  ﷑لوجــــدنا الرســــول  ،ولــــو نظرنــــا في كيفيــــة إحيــــاء ليــــالي رمضــــان
 -خلافا للسـنة  -وعمر والصحابة غيروا هذه السنة فجعلوها جماعة  ،واستقرت الشريعة على ذلك

 ".من رغب عن سنتي فليس مني : " يقول ﷑والرسول 
" والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غـيري فلـيس مـني : "... قال ابن حجر في تفسير الحديث

الصــــحابة تركــــوا اســــلوب الرســــول في كيفيــــة صــــلاة نافلــــة رمضــــان واخــــذوا باســــلوب عمــــر،  إنَّ  .)٢(
 .وا من النبي، إذن فهم والصحابة ليس﷑والسلفية أخذوا باسلوب عمر، دون اسلوب الرسول 

 :فطالما رددوا هذا البيت من الشعر! ؟﷑فكيف يسمي السلفية أنفسهم بأهل الرسول 
  أهــــــــل الحــــــــديث هــــــــم أهــــــــل الرســــــــول وإن

  لم يصــــــــــــحبوا نفســــــــــــه أنفاســــــــــــه صــــــــــــحبوا    

  
أخــذوا باســلوب وقــد تركــوا اســلوبه و  ﷑ليــت شــعري مــن يقــول لنــا كيــف يكونــون أهــل النــبي 

 !!لستم مني؟: يقول لهم ﷑كيف يكونون أهله والرسول !! غيره؟
____________ 

 .٤/١١٥: مستدرك الحاكم - ١
 .٩/٨٦: فتح الباري - ٢

    



٣٥٨ 

ذا هــ )١(" والتــارك لســنتي ... ســتة لعنــتهم ولعــنهم االله: " قــال ﷑رســول االله  نَّ أعــن عائشــة 
 .حكم الرسول

 .كما قال هو بنفسه  بدعةٌ  -صلاة التراويح  -هذا الاسلوب الذي اخترعه عمر 
وهــم يحملــون دائمــا علــى أصــحاب البــدع  .والســلفية يمارســون هــذه البدعــة منــذ أربعــة عشــر قرنــاً 

فهــو الــذى  .عمــر هــو أول مــن ابتــدع في الــدين بــالرغم مــن أنَّ  .وقــد يخرجــوnم مــن الــدين ،بالشــتائم
 !!أفنكذب قوله بعد وروده في الصحاح؟" نعم البدعة هذه : " لقا

وكـل  ،وكـل بدعـة ضـلالةٌ  ،وكـل محـدث بدعـةٌ  ،وشـر الأمـور محـدثاcا: "... ﷑يقول الرسـول 
 .)٣(" االله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته  إنَّ : " ، وقال)٢(" ضلالة في النار 

 .)٤("  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ : " وسلم وآله عليه االله صلىوقال 
 .)٥(" البدع بريد الكفر : وصدق ابن تيمية إذ يقول: " قال شيخنا القيسي

 صـلاة الــتراويح بدعــةٌ  ولا أدري هـل يقبــل السـلفية أحكــام الرسـول الســابقة علــى البدعـة؟ وبمــا أنَّ 
 .تحت هذه الأحكامفهي تدخل إذن  -حسب قول عمر  -

ـــاني ـــاس وإنَّ : " وقـــال الألب ـــدنيا أن يحـــتج بعـــض الن ـــدين بدعـــةٌ  علـــى أنَّ ... مـــن عجائـــب ال  في ال
 .اقرأ واعجب )٦(" الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها  وأنَّ  ،حسنة

 .)٧(" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة : " وقال ابن عمر
____________ 

 .سبق تخريجه - ١
 .٧٠ص : معالم التوحيد) ١/٢٣٤: (أخرجه مسلم وأخرجه النسائي: " قال أستاذنا القيسي - ٢
 ". ١٦٢٠صحيح أخرجه الطبراني والترمذي وهو في السلسلة رقم : " قال القيسي - ٣
 .كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: صحيح البخاري - ٤
 .٤/٢٥٠: وع الرسائل والمسائلعن مجم ٧٣ص : معالم التوحيد - ٥
 .٥٣٣ح  ٢/١٧: سلسلة الأحاديث الضعيفة - ٦
، وقال مشهور حسن سلمان في تعليقـه علـى  ٧١ص : أخرجه الدارمي بإسناد حسن، معالم التوحيد: " قال القيسي - ٧

 .٦٤وسنده صحيح ص : الأمن بالاتباع والنهي عن الابتداع: كتاب

    



٣٥٩ 

هــــذا يوقـــع في اضــــطراب  لأنَّ  ،بمــــا يتوافـــق مـــع أعمــــال الرجـــال ولا يجـــوز تأويـــل الكتــــاب والســـنة
فــإن مــن عــدل عــن الكتــاب والســنة إلى : "... حســب مــا أفادنــا بــه اســتاذنا الســلفي قــال ،وضــلال
وعنـد التعـارض يـؤول نصـوص الكتـاب والسـنة  ،أو أراد أن يجمـع الكتـاب والسـنة مـع غيرهمـا ،غيرهمـا

 .)١(" ان ينتهي إلى الاضطراب والضلال  أمره لا بد فإنَّ ... لصالح المعتقدات
أمـا : " وما دمنا نتكلم في صـلاة الـتراويح فيحسـن بنـا ذكـر هـذه الشـهادة لأسـتاذنا القيسـي قـال

 :...مظاهر إعراض أدعياء العلم والدين عن الكتاب والسنة فكثيرة أذكر منها
ويه صــــورة الإســــلام إدخــــال مفهــــوم البدعــــة الحســــنة والســــيئة في الإســــلام ممــــا أدى إلى تشــــ - ٤

وكـــل بدعـــة " ألـــيس ذلـــك إعراضـــا واضــحا عـــن قولـــه عليـــه الســـلام . الأصــيلة وخلطـــه بمفـــاهيم غريبـــة
أمـــا تخــــافون أن تعـــذبوا أو يخســـف بكـــم أن تقولـــوا قــــال : " ﷜يقـــول ابـــن عبـــاس  )٢(! ؟"ضـــلالة 

اتبعـــوا ولا تبتـــدعوا فقـــد  : " ﷜بـــن مســـعود ؟ وقـــال عبـــد االله )٣(" ، وقـــال فـــلان ﷑رســـول االله 
 .)٤(" كفيتم 

ــك بــن أنــس محمــدا  مــن ابتــدع في الإســلام بدعــة يراهــا حســنة فقــد زعــم أنَّ : " وقــال الإمــام مال
كْمَلتُْ  اoْوَْمَ  (: لأن االله يقـول ،خان الرسـالة

َ
كُمْ  لكَُمْ  أ يْمَمْتُ  دِينَ

َ
 وَرضَِـيتُ  نعِْمdَِ  عَليَكُْمْ  وَأ

 .)٦(" ، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا )٥( ) دِيناً الإْسِْلاَمَ  كُمُ لَ 
____________ 

 .٦٥ص : معالم التوحيد - ١
 .٦٦ص : معالم التوحيد - ٢
 .٢/١٤٨: الإحكام، ابن حزم. ١/١١٤: الدارمي في سننه - ٣
 .له رجال الصحيح، راجع معالم التوحيدرجا ١/١٨١: أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - ٤
 .٣: المائدة - ٥
 .٧٢ص : معالم التوحيد، أستاذنا القيسي - ٦

    



٣٦٠ 

ولا أدري مــــا موقــــف أهــــل الســــنة مــــن بدعــــة  .خطــــيرة مــــن الإمــــام مالــــك هــــذه واالله لشــــهادةٌ  إنَّ 
 .اللهم إننا لا نأتي بشئ من عندنا! التراويح بناءا على قول مالك هذا؟

 .)١(" فهو على شفا هلكة  ﷑حديث رسول االله  من ردَّ "  :د بن حنبلوقال الإمام أحم
وردوا ســنة الرســول في طــلاق ... وآيــة المتعــة ،الصــحابة ردوا مــن كتــاب االله آيــة المؤلفــة قلــوQم إنَّ 

قــول  فــأين موقـع... ورد السـلفية سـنة الرســول في كيفيـة صــلاة نافلـة رمضـان ،الـثلاث بمجلـس واحــد
 !!الإمام أحمد من هذه الردود للنصوص؟

قولــــه هــــو  ويــــرى أنَّ  ﷑فمــــن تعصــــب لواحــــد معــــين غــــير رســــول االله "  :ويقــــول ابــــن تيميــــة
 ،بل قد يكـون كـافرا يسـتتاب ،دون الأئمة المتأخرين، فهو ضال جاهلٌ  ،الصواب الذي يجب اتباعه

 .)٢(" فإن تاب وإلا قتل 
ســــلفية، ســــنة الرســــول في كيفيــــة إحيــــاء ليــــالي رمضــــان وفي المتعــــة والخمــــس والمؤلفــــة لقــــد تــــرك ال

لقد جنى ابـن تيميـة علـى نفسـه وشـيعته !! فهل يا ترى ينطبق عليهم قول إمامهم الكبير؟... قلوQم
 !!اجتهادات عمر أصوب وأمثل من تشريع السماء فضلا عن سلفه الذين رأوا أنَّ 

عالمــا مــن علمــاء الإســلام يجعــل قولــه كقــول  أنَّ  -والعيــاذ بــاالله  -ا ولــو فرضــن: " وقــال الشــوكاني
فضـلا عـن أن يجعـل قولـه أقـدم مـن قـول االله  ،لكان كافرا مرتدا ،﷑االله تعالى أو قول رسول االله 

  .)٣(" فإنا الله وإنا إليه راجعون  -ورسوله 
 را حين أقرأ تأويلات الصحابة وتقديمإني أقف حائ .إنا الله وإنا إليه راجعون ،أجل

____________ 
 .١٨٢ص : من المناقب لابن الجوزي ٧٣ص : المصدر السابق - ١
 .٢٤٩ - ٢٢/٢٤٨: مجموع فتاوى ابن تيمية - ٢
  .٢٥ص : القول المفيد - ٣

    



٣٦١ 

 فمــاذا يمكنــني أن أقــول؟ لقــد أخــرج الشــوكاني ســـلفه .هــذه الأقــوالمــع رnــا اأقــوالهم علــى الــنص وأق
 .)١(فهم قد جعلوا أقوالهم كقول االله ورسوله سواء  ،الصالح من الإسلام

ومــن يغضــبه هــذا . )٢(وأصــبحت أقــوالهم ســنة متبعــة تبــنى عليهــا الأحكــام  ،موها عليهمــابــل قــدَّ 
 .لتنافنحن لم نأت بشئ من مخيَّ . ومن خرج هذه التأويلات ،الكلام فعليه محاسبة الشوكاني

 فإذا كان رفع أصواcم فوق صوته سببا"  :السلفيوقال صلاح الدين مقبول 
____________ 

الصــــحابة جعلــــوا أقــــوالهم كقــــول االله  أليســــت الامثلــــة الــــتي ذكرناهــــا مــــن اجتهــــادات الصــــحابة خــــير دليــــل علــــى أنَّ  - ١
م قــدموا وألا تــرى معــي أnــ! ألم يجعــل الصــحابة بقيــادة عمــر قــولهم بجنــب قــول الرســول؟ ،وتأمــل برزيــة الخمــيس! والرســول؟

 !قولهم على قوله؟
مـا الخـبر أيهـا المسـلمون؟ ! وماذا سيقول الشوكاني والسلفية في الأحكام التي أصدروها ضد كل من يقـدم رأيـه علـى الـنص؟

رزيـة الخمـيس  -ولماذا إذا وصل الأمر إلى الصحابة تتلعثمون؟ هذا كتاب االله وهـذه سـنة رسـوله حكموهمـا في هـذه الحادثـة 
 .فطالما دعوتم للرجوع إلى الكتاب والسنة وقياس الرجال عليهما ،ف الصحابةلتقيموا موق -

ففـي قولـه تعـالى  ،مإن لم تجرأوا، فلننتفع بشـئ مـن إشـارات ابـن القـيِّ . فبينوا لنا حكم االله ورسوله على موقف الصحابة هذا
ةٍ  وَلاَ  لمُِؤْمِنٍ  2َنَ  وَمَا (*  ذَا مُؤْمِنَ هُ  قIََ  إِ مْرًا وَرسَُوYُُ  اللBـ

َ
ن أ

َ
ةُ  لهَُمُ  يكَُونَ  أ َkَِGْمْرِهِمْ  مِنْ  ا

َ
هَ  فَعْصِ  وَمَن أ  فَقَدْ  وَرسَُوYَُ  اللBـ

 Bبِينًا  ضَلاَلاً  ضَل  .٣٦الأحزاب  -*  )مُّ
 بعـد ومـن تخـيرَّ  ،فـأخبر سـبحانه أنـه لـيس لمـؤمن أن يختـار بعـد قضـائه وقضـاء رسـوله"  :يقول ابن القيم أحد أعلام السـلفية

 !!فانظر ماذا ترى؟ ،، والصحابة تخيروا١/٥٧: إعلام الموقعين" فقد ضل ضلالا مبينا  ،ذلك
ٰ  يؤُْمِنُونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فلاََ  (: * وفي قولـه تعـالى Bkَمُوكَ  ح دُوا لاَ  عُمB  بيَنْهَُمْ  شَجَرَ  فِيمَا ُ[كَِّ ِJَ  <ِ  ْنفُسِـهِم

َ
ـا حَرجًَـا أ Bم ضَـيتَْ  مِّ  قَ

ــلِمُّوا ــ وَيسَُ علــى نفــي الإيمــان عــن العبــاد حــتى  ،أقســم ســبحانه بنفســه: " قــال ابــن القــيم ٦٥: ، ســورة النســاء* )لِيمًا تسَْ
لكـن الصـحابة لم يحكمـوا الرسـول فيمـا شـجر بيـنهم بــل . ١/٥٧: إعـلام المــوقعين" يحكمـوا رسـوله في كـل مـا شـجر بيـنهم 

 وشيعتهفليفرح ابن القيم  ،أخذوا يردون عليه وأكثروا اللغط حتى طردهم
 .سهم المؤلفة قلوQم قد سقط اعتمادا على فعل الصحابة إنَّ : فالحنفية مثلا قالوا - ٢

    



٣٦٢ 

، فكيــف تقــديم آرائهــم وعقــولهم وأذواقهــم وسياســتهم ومعــارفهم علــى مــا جــاء بــه )١(لحبــوط أعمــالهم 
 .)٢(" أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم ! ورفعها عليه؟
إذا كــان رفــع أصــواcم فــوق صــوته ســببا " وافقــك في هــذا يــا شــيخ صــلاح الحــق إني أ! !بلــى واالله

 ".؟ ...فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم ،لحبوط أعمالهم
موا آراءهـم وعقـولهم علـى قـول االله ليت شعري ماذا يقول هذا الشيخ ومن معـه بسـلفه الـذين قـدَّ 

 ..اللهم اشهد! أيقول فيهم ما قاله هنا؟! وقول رسوله؟
 .﷑ولرسوله  )٣(فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله : " ال أستاذنا القيسيوق

ولم  ،أي ســــــلم لنصــــــوص الكتــــــاب والســــــنة ولم يعــــــترض عليهــــــا بالشــــــكوك والشــــــبه والتــــــأويلات
 .)٤(" يعارضهما برأيه وبما يوصله إليه عقله 

يجعلنـــا نتبـــع مـــن عارضـــوا الكتـــاب والســـنة  فالحمـــدالله الـــذي أنقـــذنا ولم. لقـــد صـــدقت يـــا أســـتاذنا
 .نسأل االله الهداية للجميع ،بآرائهم وبذلك سلمنا في ديننا

 أهل السنة يخالفون السنة
فحرمـوا نكـاح المتعـة  ،وتـبعهم أهـل السـنة في ذلـك ،لقد تمرد الصحابة علـى الـنص ولم يسـلموا لـه

 ...خلافا للسنة -اويح التر  -تبعا لعمر، واتبعوا طريقة عمر في صلاة نافلة رمضان 
واحــدة تبعــا لابــن تيميــة الــذي أفــتى  فقــد جعلــوه طلقــةً  ،اللهــم إلا طــلاق الــثلاث في مجلــس واحــد

 .وأنا أشهد بأnم اصابوا السنة في هذه .بذلك
____________ 

هَا ياَ (: * يشير Qذا إلى قولـه تعـالى - ١ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCصْوَاتكَُمْ  ترَْفَعُوا لاَ  آمَنُوا ا
َ
ّ  صَـوتِْ  فـَوْقَ  أ  بـِالقَْوْلِ  Yَُ  َ<هَْـرُوا وَلاَ  اBXـ2ِِ

ن Yَِعْضٍ  نَعْضِكُمْ  كَجَهْرِ 
َ
طَ  أ قْمَالكُُمْ  Vَبَْ

َ
نتمُْ  أ

َ
هـذه الآيـة نزلـت  ، مـع العلـم بـأنَّ ٢: سـورة الحجـرات*  )تشَْعُرُونَ  لاَ  وَأ

 .بما روى لنا البخاريمعروفة حس في أبي بكر وعمر حين رفعوا أصواcم فوق صوت النبي لقصةٍ 
 .١٠ص : ﷒تقديمه لكتاب تحفة الأنام في العمل بحديث النبي  - ٢
 .٢٩ص : التحفة السنية في cذيب شرح العقيدة الطحاوية - ٣

    



٣٦٣ 

ويجـب ان . وسنذكر بعض الأمثلة ليرى القراء الكرام صحة ما نقولـه ،ولكن تبقى مخالفاcم كثيرة
 .كتاب االله وسنة رسوله لاغيرهماالميزان هو   نتذكر أنَّ 

 تكبيرات صلاة الجنازة
ون علـى الجنـازة أربعـا بـدلا مـن خمـس تكبـيرات كمـا أخرى تركها أهل السنة فهم يكبرِّ  ةٌ وهذه سنَّ 

 .جاءت السنة Qا
 ،صليت خلف زيد بـن أرقـم علـى جنـازة فكـبر خمسـا: " أخرج الإمام أحمد عن عبدالأعلى، قال

 :نسيت؟ قال: بد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقالفقام إليه أبو عيسى ع
 .)١(" فكبر خمسا فلا أتركها أبدا  ﷑لا، ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي 

صـليت خلـف عيسـى مـولى لحذيفـة : وأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن عبـد االله الجـابر، قـال
مـا وهمـت ولا نسـيت ولكـن كـبرت كمـا كـبر : التفـت إلينـا فقـالثم  ،بالمدائن على جنـازة فكـبر خمسـا

مـا نسـيت :  خمسا ثم التفت إلينا فقـالصلى على جنازة وكبرَّ  ،ذيفة بن اليمانمولاي وولي نعمتي حُ 
 .)٢(" صلى على جنازة فكبر خمسا  ﷑كما كبر رسول االله   تُ ولا وهمت ولكن كبرَّ 
 .)٣(" أنه كبر خمسا  -أي النبي  -صح عنه و : " قال ابن القيم

ــيرات .هــذه هــي ســنة الرســول ون فكيــف تــرك أهــل الســنة هــذه الســنة مــع أnــم يتغنَّــ ،خمــس تكب
ولكـن للأسـف كـانوا هـم  ،السلفية نـادوا كثـيرا بـالرجوع للكتـاب والسـنة بأnم أهلها؟ وأنا أشهد بأنَّ 

 .ذلكوهذا دليل من عشرات الأدلة على  ،أول من خالفهما
____________ 

مطبــوع Qــامش   هـــ ٢٣، وذكــر هــذه الســنة الســيوطي في تــاريخ الخلفــاء حــين ذكــر وفــاة عمــر ٤/٣٧٠: مســند أحمــد - ١
 .تاريخ ابن الأثير، ابن الشحنة في روضة المناظر

، راجـــع ٩٥٥٩، ورواه الحـــافظ الـــذهبي في ترجمـــة يحـــيى بـــن عبـــد االله في ميـــزان الاعتـــدال بـــرقم ٥/٤٠٦: مســـند أحمـــد - ٢
 .٤/١٢٩: عمدة القاري. ٢١٤ص : النص والاجتهاد

 .١/٥٠٧: زاد المعاد - ٣

    



٣٦٤ 

 حي على خير العمل
وقــــد يســــتغرب  ،هــــذه العبــــارة كانــــت في الأذان والإقامــــة اللــــذين جــــاء Qمــــا التشــــريع الإســــلامي

بلــى، لانســمعها لأنــه nــى عنهــا عمــر بــن الخطــاب وتبعــه أهــل  .الــبعض مــن ذلــك لأننــا لا نســمعها
 .السنة في ذلك

وأنـا أnـى عـنهن وأحـرمهن  ﷑ثـلاث كـن علـى عهـد رسـول االله : " قال عمر وهو على المنبر
 .)١(" وحي على خير العمل  ،متعة النساء، ومتعة الحج: وأعاقب عليهن

 ،ى الفـلاحيقـولان في الأذان بعـد حـي علـ ﷒وكان ابن عمـر وزيـن العابـدين علـي بـن الحسـين 
 .)٢(حي على خير العمل 

مــا أنــزل االله Qــا مــن  ويضــيفون عبــارةً " حــي علــى خــير العمــل " إnــم يقتطعــون مــن الأذان عبــارة 
 !بالإسلام فواحسرتاه على ما حلَّ " من النوم  الصلاة خيرٌ " سلطان 

 الجمع بين الصلاتين
فتجمـع صــلاة  ،ومـرضونقصـد بـه الجمـع بــين الصـلاتين بالحضـر وبــدون عـذر مـن سـفر وخــوف 

 .﷑وصورة هذا الجمع مارسها النبي  ،الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء
 .)٣(سبعا جميعا وثمانيا جميعا  ﷑صلى النبي : أخرج البخاري عن ابن عباس قال

الظهــر والعصــر  ﷑ صــلى بنــا رســول االله: " وفي صــحيح مســلم بســنده إلى ابــن عبــاس قــال
 .)٤(" والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر  ،جميعا

____________ 
 .باب بدء الأذان ومشروعيته ٢/١١٠: السيرة الحلبية - ١
 .المصدر السابق - ٢
 .١/٢٢: مسند أحمد. باب وقت المغرب: ١/١٤٥ - ٣
 .وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضركتاب صلاة المسافرين : صحيح مسلم - ٤

    



٣٦٥ 

إذا أعجـل  ﷑كـان رسـول االله : " عبد االله بن عمر قـال وروى مالك في موطأه عن نافع أنَّ 
 .)١(" به المسير يجمع بين المغرب والعشاء 

والمغــرب  ،الظهــر والعصــر جميعــا ﷑ى رســول االله صــلَّ : نــه قــالأوروى مالــك عــن ابــن عبــاس 
 .)٢(والعشاء في غير خوف ولا سفر 

كـان يجمـع الظهـر والعصـر   ﷑النـبي  فهذه الروايات تدل بما لا يدع مجالا للشك فيه على أنَّ 
 .معا والمغرب والعشاء معا بدون سبب

هـذا الكـلام لا دليـل عليـه  إنَّ : نقـول ،فعـل النـبي هـذا اسـتثناء ولـيس تشـريعا إنَّ  :وقد يقول قائلٌ 
جمـع رسـول  :فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قـال ،وحبر الأمة ابن عباس أوضح الحكمة من الجمع

قلــت لابــن  :بــين الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء بالمدينــة في غــير خــوف ولا مطــر قــال ﷑االله 
" لــئلا يكــون علــى أمتــه حــرج : " وفي روايــة قــال )٣(" تــه كــي لا يحــرج أم: لم فعــل ذلــك قــال: عبــاس

ولا يقـال . فعبارة ابن عباس هذه تدل على سبب الجمع وهو الترخيص للعباد ورفع الحرج عنهم. )٤(
وهــل نــترك اليقــين . ولــو كــان لعلمــه فهــو أعــرف منــا بالرســول ،هنــاك ســببا خفــي علــى ابــن عبــاس إنَّ 

 !ونأخذ بالظن؟
 :﷑سعود أوضح النبي الحكمة من الجمع حيث قال وفي رواية عن ابن م

قلنـــا  .هــذا الحكـــم منســوخٌ  وقــد يقـــال إنَّ . )٥(" لـــئلا تحــرج أمـــتي  -أي الجمــع  -صــنعت هـــذا " 
 .لايوجد دليل على النسخ ولو وجد الناسخ لما جمع ابن عباس والسلف الصالح

 وما بعد العصر حتى غربتخطبنا ابن عباس ي: روى مسلم في صحيحه قال
____________ 

 .وما بعدها من شرح الموطأ للزرقاني ١/٢٦٠ - ١
 ..وما بعدها من شرح الموطأ للزرقاني ١/٢٦٠ - ٢
 .كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر: صحيح مسلم - ٣
، وقــال الســيوطي في شــرحه ١/٢٩٠: لإمــام الســنديســنن النســائي بشــرح الحــافظ جــلال الــدين الســيوطي وحاشــية ا - ٤

 ".أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته ) لئلا يكون على أمته حرج(قوله : " للحديث
 .، ورواه الطبراني، وهذه العلة مروية عن معاذ بن جبل١/٢٦٣: شرح الموطأ، الزرقاني - ٥

    



٣٦٦ 

فجــاءه رجــل مــن بــني تمــيم لا : القــ ،الصــلاة الصــلاة: الشــمس وبــدت النجــوم وجعــل النــاس يقولــون
 :لك ثم قال أتعلمني بالسنة لا أمَّ : فقال ابن عباس ،يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة

 .جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ﷑رأيت رسول االله 
الصــلاتين علــى لا أم لــك أتعلمنــا بالصــلاة وكنــا نجمــع بــين : " وفي روايــة قــال ابــن عبــاس للرجــل

 .)١("  ﷑عهد رسول االله 
صـلينا مـع عمـر بـن عبـد العزيـز الظهـر ثم خرجنـا : سمعـت أبـا أمامـة يقـول: " أخرج البخاري قـال

يا عم ما هذه الصـلاة الـتي صـليت؟ : حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت
 .)٢(" التي كنا نصلي معه  ﷑قال العصر وهذه صلاة رسول االله 

: وأنـس يقـول" وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسـول االله : " حبر الأمة ابن عباس يقول إنَّ 
 ،للمعانــدين ليرفضــوه فــلا يبقــى هنــاك حجــةً " الــتي كنــا نصــلي معــه  ﷑هــذه صــلاة رســول االله " 

ــأي تأويــل لهــا إذ لا دليــل عليــه فالنصــوص قطعيــة الدلالــة نقــل . علــى الجمــع بــدون عــذر ولا عــبرة ب
لــيس في كتــابي حــديث أجمعــت الامــة علــى تــرك العمــل : " النــووي عــن الترمــذي قولــه في آخــر كتابــه

عجـبي لا يكـاد  نَّ أالحـق  )٣(! " إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطـر !به
فمـــع ورود الأحاديـــث الصـــحيحة في الجمـــع إلا أnـــم يحرمـــون الجمـــع بـــين  ،ينقضـــي مـــن أهـــل الســـنة
وكيــف ضــيقوا علــى النــاس  ،فــانظر هــداك االله إلى مــوقفهم مــن هــذه الســنة )٤(الصــلاتين بــدون ســبب 

 .ومنعوهم من الجمع
____________ 

٢/١٥٣ - ١. 
 .كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر  - ٢
 .١٥/٢١٨: شرح النووي على مسلم - ٣
وذهــب جماعــة مــن الأئمــة الى جــواز الجمــع في الحضــر للحاجــة لمــن : " ١٥/٢١٩قــال النــووي في شــرحه علــى مســلم  - ٤

بحــديث ابــن  -في قاعــة الــدرس  -والتقييــد هــذا لادليــل لــه، وقــد واجهــت أحــد كبــار المفتــين في الأردن " لايتخــذه عــادة 
 !.لو نجمع لصرنا مثل الشيعة: عباس فكان جوابه

    



٣٦٧ 

 !دري لماذا يمنع علماء أهل السنة الناس من الجمع بين الفريضتين وقد فعل النبي ذلك؟ولا أ
وكيـــف يمنعـــون مـــا أجـــازه النـــبي؟ وأيـــن التســـليم لنصـــوص الكتـــاب والســـنة وقـــد تركـــوا هـــذه الســـنة 

 !وحرموا العباد من يسرها؟

 كلام أئمة السنة في ترك السنة
إليـك بعـض أقـوال أئمـتهم الـتي هـي كالشـمس عنـد أهـل السـنة تركـوا السـنة ف وحتى يثبت لك أنَّ 

 .الزوال في جواز ترك السنة بلا جدال
ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعـض المسـتحبات إذا صـارت : " يقول ابن تيمية

فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك لكن في إظهار ذلـك مشـاQة لهـم  -يقصد الشيعة  -شعارا لهم 
 .)١(" من الرافضي  فلا تميز السني

تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعله الرافضة شعارا لهـم عـدلنا  إنَّ : " وقال الغزالي والماوردي
 .)٢(" إلى التسنيم 

): " رحمـــة الأمـــة في اخـــتلاف الأئمـــة(وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الدمشـــقي في كتـــاب 
مـــذهب الشـــافعي وقـــال أبـــو حنيفـــة ومالـــك الســـنة في القـــبر التســـطيح، وهـــو أولى علـــى الـــراجح مـــن 

 .)٣(" التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعارا للشيعة : وأحمد
فهــل المشــروع إرخــاؤه مــن الجانــب الأيســر  : وقــال الحــافظ العراقــي في بيــان كيفيــة إســدال العمامــة

د كمـــا هـــو المعتـــاد أو الأيمـــن لشـــرفه؟ لم أر مـــا يـــدل علـــى تعيـــين الأيمـــن إلا في حـــديث ضـــعيف عنـــ
 وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم ،الطبراني

____________ 
 .٢/١٤٣: منهاج السنة - ١
 .١/٢١٠: الغدير - ٢
 .١/٨٨: هامش الميزان، الشعراني - ٣

    



٣٦٨ 

إلا أنه صـار شـعارا للإماميـة فينبغـي تجنبـه لـترك التشـبه  ،يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم
 .)١(" Qم 

 ،التخــتم في اليمــين ولكــن لمــا اتخذتــه الرافضــة ،المشــروع إنَّ : " وقــال مصــنف الهدايــة مــن الحنفيــة
 .)٢(" جعلناه في اليسار 

المسـتحب في ذلـك اليـوم فعـل الخـيرات مـن : " وقال الشيخ اسماعيل البروسوي عـن يـوم عاشـوراء
 ،يـــد الملعــــون في بعــــض الأفعــــالولا ينبغــــي للمــــؤمن أن يتشــــبه بيز  ،الصـــدقة والصــــوم والــــذكر وغيرهمـــا
فمــن اكتحــل يــوم  ،يعــني لا يجعــل ذلــك اليــوم عيــدا أو يــوم مــأتم. وبالشــيعة والــروافض والخــوارج أيضــا

فـإن تـرك  ،وإن كان للاكتحال في ذلـك اليـوم أصـل صـحيح ،عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه
إنـه في الأصــل سـنة لكنـه لمـا كـان شــعار ف ،إذا كـان شـعارا لأهــل البـدع كـالتختم بـاليمين ،السـنة سـنةٌ 

صــارت الســنة أن يجعــل الخــاتم في خنصــر اليــد اليســرى في زماننــا كمــا في شــرح  ،أهــل البــدع والظلمــة
خصوصـا  ،، فقـد تشـبه بـالروافض﷜القهستاني ومن قـرأ يـوم عاشـوراء وأوائـل المحـرم مقتـل الحسـين 

لـو أراد ذكـر الحسـين : وفي كراهيـة القهسـتاني ،السـامعينإذا كان بألفاظ مخلـة بـالتعظيم لأجـل تحـزين 
 .)٣(" ينبغي أن يذكر أولا مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافض 

اختلــف في الســلام علــى غــير الأنبيــاء بعــد الاتفــاق علــى  :تنبيــه: " وقــال ابــن حجــر العســقلاني
" د لواحـد لكونـه شـعارا للرافضـة بـل تبعـا لا يفـر  ،وقيـل. فقيل يشـرع مطلقـا ،مشروعيته في تحية الحي

 .ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني )٤(
____________ 

 .٥/١٣: شرح المواهب، الزرقاني - ١
 .١١الغدير، ج  - ٢
في فضـل الشـهور والأيـام والليـالي لشـهاب الـدين أحمـد : ، ونقلـه عـن عقـد الـدرر واللئـالئ٤/١٤٢: تفسير روح البيان - ٣

 .١٠/٢١١: لحموي، راجع الغديربن أبي بكر ا
 .١١/١٤٢: فتح الباري - ٤

    



٣٦٩ 

ي هُــوَ  (: القيــاس جــواز الصــلاة علــى كــل مــؤمن لقولــه تعــالى: " وقــال الزمخشــري ِ
BCا  ّcِيصَُــ 

ـــيكُْمْ  ـــه تعـــالى. ) عَلَ ـــلِّ  (: وقول ـــيهِْمْ  وصََ ـــلاَتكََ  إنBِ  عَلَ ـــكَنٌ  صَ ـــمْ  سَ Bهُ ـــه . ) ل وقول
﷑: 
إnـــا إن كانـــت علـــى : ولكـــن للعلمـــاء تفصـــيلا في ذلـــك وهـــو". لهـــم صـــل علـــى آل أبي أوفى ال" 

ــلا كــلام فيهــا، وأمــا إذا أفــرد غــيره مــن أهــل البيــت  ــك صــلى االله علــى النــبي وآلــه ف ســبيل التبــع كقول
إلى الاcــام ، ولأنــه يــؤدي ﷑لأن ذلــك شــعار لــذكر رســول االله  ،بالصــلاة كمــا يفــرد هــو فمكــروهٌ 

 .)١(" من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم : " ﷑وقال رسول االله  ،بالرفض

 وقفة مهمة
فكيـــف يســـوغ المســـلم لنفســـه أن يفـــتي بـــترك ســـنة  ،لا يـــدري المـــرء مـــا يقـــول أمـــام هـــذه الأقـــوال

 !لسنة؟الرسول وتبديلها لوجود طائفة معينة اتبعت هذه ا
أهكـذا يكـون أمنـاء االله  ،هذا شيخ الإسلام وذاك حجة الإسلام وآخر أمير المؤمنين في الحـديث

إذن لمـاذا لا يـذعنون للحقيقـة ! وهـل يجـوز تـرك السـنن لأن الشـيعة اتبعـت هـذه السـنن؟! على دينه؟
 !الشيعة هم أهل السنة؟ التي تؤكد على أنَّ 

والغـزالي والمـاوردي عـدلا إلى تسـنيم القبـور، وآخـر  ،باتابن تيمية قد جوز ترك بعض المستح إنَّ 
ي ألى الاcــام لأنــه يــؤدِّ  ،وآخــرون لا يــرون الصــلاة علــى أهــل البيــت بمفــردهم ،جعــل الخــاتم في يســاره

 .وكل هذا منهم كان عنادا للشيعة الذين اتبعوا السنة بشهادcم... بالرفض
فهـــل . مـــايقولون في حجتــه ،فــلا أدري )٢(فيان م باليســـار هــو معاويــة بـــن أبي ســأول مــن تخــتَّ  إنَّ 

 ؟﷒فعل ذلك خوفا من التشبه بالشيعة أم من علي 
____________ 

 .٢/٤٣٩: تفسير الكشاف - ١
 .ذكر ذلك الزمخشري في ربيع الأبرار - ٢

    



٣٧٠ 

وكيــف يكــون الإنســان مــن أهــل الســنة وقــد تركهــا واســتبدل Qــا مــا يــروق لــه؟ وكــأن هــذه الســنن 
 !توضع على الرأس وترفع حسب المزاج) روكةبا(

ذَا (: قال تعالى ينَ  قاَلَ  بيَِنّاَتٍ  آياَيُناَ عَليَهِْمْ  يُتَْ;ٰ  وَ/ِ ِ
BCبقُِرْآنٍ  ائتِْ  لِقَاءَناَ يرَجُْونَ  لاَ  ا  ِkَْذَا ل ٰـ  هَ

وْ 
َ
Yُْ  أ نْ  ِ@  يكَُونُ  مَا قلُْ  بدَِّ

َ
Yَُ  أ بدَِّ

ُ
تB  إنِْ  غَفnِْـ تلِقَْـاءِ  مِـن أ

َ
َ@B  يـُوpَٰ  مَـا إلاBِ  بِـعُ ك kِّ  إِ خَـافُ  إِ

َ
 إنِْ  أ

 ،لا يجيـز االله لـه تغيـير شـئ ولا تبديلـه ﷑هذا سيد الخلق  )١( ) عَظِيمٍ  يوَْمٍ  عَذَابَ  رdَِّ  عَصَيتُْ 
 !!وسلم ﷐وعلماء أهل السنة السالفون جوزوا لأنفسهم ما لم يجوزه االله لنبيه 

 .هؤلاء العلماء بأقوالهم هذه خرجوا على النص وقدموا آراءهم عليه أنت ترى أخي المسلم أنَّ 

 النتيجة
كثـيرا مـن الصـحابة لم يكونـوا يسـلمون للـنص كمـا يـزعم السـلفية وأnـم تركـوا السـنة   لقد أثبتنـا أنَّ 

هم الســـــلفية في ذلـــــك وتـــــبع ،موا آراءهـــــم علـــــى الـــــنص واجتهــــدوا فيمـــــا لا يجـــــوز فيـــــه الاجتهــــادوقــــدَّ 
 .أن يماري فيه وشاركوهم في هذا المضمار، وهذا أمر أثبتناه بالأرقام والحروف ولا يستطيع أحدٌ 

هــذه الدعامـة لا وجـود لهــا  -التسـليم للـنص  -الدعامــة الأساسـية للفكـر الســلفي  ولهـذا نجـد أنَّ 
 .وهم يعلمون هذا ولكنهم يصرون على ما يقولون ،في واقع الأمر عندهم

فنسـأل  ،أما أولئك الذين لم يكونوا على علم Qذه الحقائق ممن صـلحت سـرائرهم وأحبـوا ديـنهم
 .االله لهم الهداية إنه نعم المولى ونعم النصير

____________ 
 .١٥: يونس - ١

    



٣٧١ 

 ة منهجهممناقشة أدلة السلفية على صحّ 

 :ما أنا عليه وأصحابي
سـتفترق أمـتي إلى ثـلاث : " ﷑ن الرسـول يستدل السلفية على صـحة مـذهبهم بمـا يـروون عـ

 ومن هي يا رسول االله؟: قالوا ،في الجنة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةٌ 
 .)١(" ما أنا عليه وأصحابي : قال

ــــا أنَّ  ــــبي  ،الصــــحابة المقصــــودين في الحــــديث يصــــح هــــذا الحــــديث إذا عرفن هــــم الــــذين اتبعــــوا الن
ولكـــن   ،فهـــؤلاء ومـــن اتـــبعهم هـــم الفرقـــة الناجيـــة .ولم يبـــدلوا ويحـــدثوا ،في حياتـــه وبعـــد مماتـــه ﷑

القســم الأكــبر مــن الصــحابة يســاقون إلى  كيــف نــتمكن مــن معــرفتهم بعــد مــا روى لنــا البخــاري أنَّ 
ث الحــوض مخصــص بحــدي" مــا أنــا عليــه وأصــحابي " فحــديث  )٢(! النــار ولا يبقــى مــنهم إلا القليــل؟

. بـع النـاجين ونسـير علـى nجهـمحـتى نتّ  ،فبينوا لنا الصحابة الناجين مـن الصـحابة الهـالكين. المتواتر
  فعدم

____________ 
 :، راجع"ضعيف " فيه عبد الرحمن بن زياد وهو " سنده ضعيف : " قال أحمد سعد حمدان في هذا الحديث - ١

 .٨٠ص : شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ٦/١٧٣: التهذيب
ولم يرتـق مـن هـذه الروايـات " بالسـواد الأعظـم " ومـرة " بالجماعـة : " د الناجيـةوقد وجدنا النبي في روايات أهـل السـنة يحـدِّ 

 .٩٢ - ٨٤ص : حديث إلى درجة الصحة، راجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة، تحقيق أحمد سعد حمدان
 .دد الناجية بالجماعة، الكثرةبالجماعة على افتراض صحة الروايات التي تح عنيولا ي

إنمــا الجماعــة مــا وافــق ... يــا عمــرو بــن ميمــون: فقــال! أو كيــف لنــا بالجماعــة؟: قــال عمــرو بــن ميمــون لعبــداالله بــن مســعود
 .١٠٩ص : طاعة االله وإن كنت وحدك، المصدر السابق

 .راجع مبحث عدالة الصحابة - ٢

    



٣٧٢ 

  .التوقف عن الأخذ عنهم إحرازنا معرفة الناجين من الصحابة يوجب علينا
لمعرفـة الصـحابة المـؤمنين  لا يخفى عليـه هـذا الإشـكال فجعـل لنـا معيـاراً  ﷑رسول االله  ولكنَّ 

حــب : " وقــال" منــافق  مــؤمن ولا يبغضــك إلاّ  يــا علــي لا يحبــك إلاّ : " ﷑فقــال  -النــاجين  -
 ".علي إيمان وبغضه نفاق 

 ،فلينظـــر كـــل مســـلم إلى محـــبي علـــي ،، علامـــة الإيمـــان والنجـــاة﷒فحـــب علـــي بـــن أبي طالـــب 
 !!ويتجنب أعداءه ومقاتليه

كُمْ  مِن ا8ْقَُّ  وَقلُِ  ( بِّ Bؤْمِن شَاءَ  فَمَن ر كْفُرْ  شَاءَ  وَمَن فلَيُْ   ) فلَيَْ
ولا عـــبرة  ﷑النــبي وينجـــو مــن هـــذه الأمــة بســـبب كونــه علـــى مــا عليـــه  ،وإنمــا نجــا مـــن نجــا" 

لأنـه أيضـا إنمـا نجـا بكونـه علـى  ،وإن كـان مـن أهـل النجـاة ،بكونه على مـا عليـه غـيره كائنـا مـن كـان
 .)١(" فما معنى قوله وأصحابي؟  ،﷑ما عليه النبي 

ورؤى  ، فـإذا بكـل واحـد مـنهم لـه مـذهبٌ ﷑بعـد وفـاة النـبي  ،والصحابة اختلفوا فيما بينهم
 !هي ما كان عليه النبي؟ ،فهل مذاهبهم هذه. حتى صاروا أكثر من سبعين مذهبا ،معينة

 )هذه تذكرة إنَّ (

 :ومن يشاقق الرسول
َ  مَا نَعْدِ  مِن الرBسُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن (: ويستدلون دائما بقول االله تعالى B?ََتب  ُYَ  ٰبِعْ  الهُْدَىBوَيَت  َkَْل 

ِ  المُْؤْمِنِ?َ  سَبِيلِ  ّYَُِمَا نو  ٰ Bnََمَ  وَنصُْلِهِ  توBا وسََاءَتْ  جَهَنkًِ٢( ) مَص(. 
 .سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة: قالوا

وا، لوا ولم يرتـــدّ بـــع غـــير ســـبيل الصـــحابة المـــؤمنين الثـــابتين الـــذين لم يبـــدِّ نعـــم، مـــن يتَّ : ونحـــن نقـــول
 .جهنم وساءت مصيرافمصيره إلى 

 .مثل همل النعم إلاّ  ﷑ولكن حدثنا البخاري أنه لا يبقى من الصحابة مع الرسول 
____________ 

 .لطف االله الصافي، لمحات في الكتاب والمذهب - ١
 .١١٥: النساء - ٢

    



٣٧٣ 

شـــكال في الــــدليل فالإ! فكيـــف يمكـــن لنـــا أن نفـــرز الصـــحابة المــــؤمنين مـــن الصـــحابة الهـــالكين؟
 ،بــاعهميوجـب علينـا التوقـف عـن اتّ  ،فعـدم إحرازنـا الصـحابة النـاجين ،السـابق يـرد علـى هـذا الـدليل

 ﷒وهـــم الـــذين وقفـــوا مـــع علـــي  ،زهم عـــن غـــيرهمولكـــن كمـــا قلنـــا نســـتطيع أن نحـــرز المـــؤمنين ونميــّـ
ـــ ـــ ﷑وكفـــى النـــبي  .وهوأحبّ ومـــن الـــذي يـــرفض كـــلام النـــبي  ،ائنـــا الحـــل حكمـــال بإعطالـــذي تكفَّ
 !؟﷑

ــيِّ  ﷑بــع أقــوال الرســول فعليــه أن يتَّ  ،ولكــي يلجــأ المســلم إلى ركــن وثيــق فاصــلا  في جعــل عل
 !ويريح نفسه من التأويلات ،بين المؤمنين وغيرهم

 خلاصة الأبحاث السابقة
لــيس  -مــنهج أهــل الســنة والجماعــة  -هــذا المــنهج  إنَّ : مــادا علــى ماســبقنســتطيع أن نقــول اعت

، فكثــرة الثغــرات الــتي فيــه والإشــكالات الــتي ﷑هــو المنظومــة الإلهيــة الــتي وضــعها االله بعــد نبيــه 
 .ض لها تخرجه عن كونه أطروحة الإسلام الصحيحةتعرَّ 

طروحــة الإلهيــة كاملــة لا نقــص Qــا ولا إشــكالات واقعيــة ولا الأ إنَّ  ،فلقــد قلنــا في بدايــة الكتــاب
 .وما مر عليك خير دليل على احتواء هذا المنهج لهذه السلبيات ،مطبات

ابة الإسلام الصحيحة التي رسمها االله لنـا فنطرقهـا لنرى بوّ  -قارئي العزيز  -فاكمل معنا مشوارك 
 .﷑ وندخل منها إلى سماء الإسلام الذي نزل على محمد

)  Bجَعَلنْاَكَ  عُم  ٰ َhَ  ٍيعَة مْرِ  مِّنَ  َ~ِ
َ
هْوَاءَ  تتBَبِعْ  وَلاَ  فاَتBبِعْهَا الأْ

َ
ينَ  أ ِ

BC١( ) فَعْلمَُونَ  لاَ  ا(. 
مِرْتَ  كَمَا فاَسْتَقِمْ  (

ُ
نBهُ  يَطْغَوْا وَلاَ  مَعَكَ  تاَبَ  وَمَن أ  .)٢( ) بصkٌَِ  يَعْمَلوُنَ  بمَِا إِ

)  ِBَِبعَْتَ  وَل Bهْوَاءَهُم اي
َ
هِ  مِنَ  لكََ  مَا العِْلمِْ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا نَعْدَ  أ   .)٣( )وَاقٍ  وَلاَ  وeٍَِّ  مِن اللBـ

َ  مَا نَعْدِ  مِن الرBسُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن ( B?ََتب  ُYَ  ٰبِعْ  الهُْدَىBوَيَت  َkَْالمُْؤْمِنِ?َ  سَبِيلِ  ل  ِ ّYَِمَـا نـُو  ٰ Bnَتـَو 
 .) مَصkًِا وسََاءَتْ  جَهَنBمَ  وَنصُْلِهِ 

____________ 
 .٨: الجاثية - ١
 .١١٢: هود - ٢
 .٣٧: الرعد - ٣

    



٣٧٤ 

 الباب الثالث

 ﷕مدرسة آل البيت 
 

 الفصل الأول

 شهادات
    



٣٧٥ 

    



٣٧٦ 

 :الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمود شلتوت
يجـوز التعبـد بــه  مـذهبٌ  ،اميـة الاثـني عشــريةالمعـروف بمــذهب الشـيعة الإم ،مـذهب الجعفريـة إنَّ " 
 .)١(" كسائر مذاهب أهل السنة   ،شرعا

 :امشيخ الأزهر الدكتور محمد محمد الفحّ 
أنا كنت من المعجبين به وبخلقه وعلمه وسعة اطلاعه وتمكنه مـن اللغـة  ،الشيخ محمود شلتوت" 

أي جـــواز التعبـــد بمـــذهب  -ك وقـــد أفـــتى بـــذل ،العربيـــة وتفســـير القـــرآن ومـــن دراســـته لأصـــول الفقـــه
ورحـم االله الشـيخ "  )٢(" علـى أسـاس في اعتقـادي  ةٌ فلا أشك أنه أفتى فتـوى مبنيـّ -الشيعة الإمامية 

ـــث قـــال مـــا  ،د في فتـــواه الصـــريحة الشـــجاعةشـــلتوت الـــذي التفـــت إلى هـــذا المعـــنى الكـــريم، فخلَّـــ حي
 .)٣(" بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية : مضمونه

 :ة الكبير الشيخ محمد الغزاليالداعي
 ،قطعت شوطا واسـعا في هـذا السـبيل ،فتوى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وأعتقد أنّ " 

 وتكذيب لما ،واستئناف لجهد المخلصين من أهل السلطة وأهل العلم جميعا
____________ 

 . مصرونشرت في مجلة رسالة الإسلام التي تصدر في ٥٩ص : إسلامنا للرافعي - ١
 .٨ص : سبيل الوحدة الإسلامية، الرضوي - ٢
 .٥٩: إسلامنا - ٣

    



٣٧٧ 

قبـــــل أن تلتقــــي صـــــفوفها تحــــت رايـــــة  ،الأحقــــاد ســـــوف تأكــــل الأمــــة مـــــن أنَّ  ،يتوقعــــه المستشــــرقون
 ".بداية الطريق وأول العمل  ،وهذه الفتوى في نظري... واحدة
وفي  ،تمائـــــه إلى هـــــذا الرســـــولويـــــرون شـــــرف علـــــي في ان ،الشـــــيعة يؤمنـــــون برســـــالة محمـــــد إنَّ " 

لا يــــرون بشـــرا في الأولــــين ولا في الآخـــرين أعظــــم مــــن  ،وهـــم كســــائر المســـلمين ،استمســـاكه بســــنته
 .)١(" الصادق الأمين 

شـــــهوات  ذلـــــك أنَّ  ،ولم تــــنج العقائـــــد مـــــن عقــــبى الاضـــــطراب الـــــذي أصـــــاب سياســــة الحكـــــم" 
مـع  ،سـلمون قسـمان كبـيران شـيعة وسـنةفـإذا الم ،الاستعلاء والاستئثار، اقحمت فيهـا مـا لـيس منهـا

، ولا يزيــد أحــدهما علــى الآخــر في اســتجماع ﷑الفــريقين يؤمنــان بــاالله وحــده وبرســالة محمــد  أنَّ 
 .)٢(" عناصر العقائد التي يصلح Qا الدين وتلتمس النجاة 
 :عبد الرحمن النجار مدير المساجد بالقاهرة

نفتي Qا الآن حينما نسـأل بـلا تقييـد بالمـذاهب الأربعـة والشـيخ شـلتوت فتوى الشيخ شلتوت " 
لمـــاذا نقتصـــر في تفكيرنـــا وفتاوانـــا علـــى مـــذاهب معينـــة وكلهـــم  .رأيـــه صـــادف عـــين الحـــقّ  مجتهـــدٌ  إمــامٌ 

 .)٣(" مجتهدون 
 :الدكتور مصطفى الرافعي

ة اللــذان يلتقيــان مــع الوحيــدان مــن مــذاهب الشــيع -يقصــد الإماميــة والزيديــة  -همــا المــذهبان " 
 ".مذاهب أهل السنة ويصح التعبد وفق أحكامهما 

 .)٤(" إلى جانب المذاهب الأربعة  ،ولست أرى ما يمنع من اعتماد المذهب الجعفري" 
____________ 

 .٢٥٧ص : دفاع عن العقيدة والشريعة - ١
 .١٤٢ص : كيف نفهم الإسلام  - ٢
 .٦٦ص : الرضويفي سبيل الوحدة الإسلامية، مرتضى  - ٣
 ٥٩.٠٩٩، ٣٢ص : إسلامنا - ٤

    



٣٧٨ 

 :المحدث السلفي -محمد رشيد رضا 
الخلاف معهم في مسـائل لا يتعلـق Qـا   لأنَّ  ،بصحة ايمان الشيعة -أهل السنة  -وقد صرحوا " 
وإذا نظرنــا إلى مــا أصــاب المســلمين مــن  .مســلمةٍ  لــه أن يتــزوج بــأيِّ  فالشــيعي مســلمٌ  ،ولا ايمــان كفــرٌ 

 ،ادالحاجـــة الى التـــآلف والتعـــاطف والاتحّـــ وأننـــا في أشـــدِّ  ،والضـــعف بســـبب العـــداوة المذهبيـــةالتـــأخر 
 .)١(" مصاهرة المخالف في المذهب ضرورية  يتبين لنا أنَّ 

  :زعيم الإخوان المسلمين في العالم -حسن البنا 
 ،االله رســولُ  محمــداً  تجمعهــم كلمــة لا إلــه إلا االله وأنَّ  ،أهــل الســنة والشــيعة مســلمون إعلمــوا أنَّ " 

ا الخلاف بينهمـا فهـو في أمـور مـن أمَّ  ،وعليه التقاؤهم واءٌ والسنة والشيعة فيه سَ  ،وهذا أصل العقيدة
 .)٢(" الممكن التقريب فيها بينهما 

 :استاذ شلتوت وأبي زهرة -الأستاذ أحمد بك المصري 
... ﷑ل مـا جـاء بـه محمـد يؤمنـون بـاالله ورسـوله وبـالقرآن وبكـ ،والشيعة الإمامية مسـلمون" 

وهـم عميقـو التفكـير،  ،وعلماء في كل علم وفنٍّ  اً ظام جدّ وفي الشيعة الإمامية قديما وحديثا فقهاء عِ 
 .)٣(" وقد اطلعت على الكثير منها  ،ومؤلفاcم تعد بمئات الألوف ،واسعو الاطلاع

 :الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة
ولا شــك أnــا في كــل مــا تقــول تتعلــق بنصــوص قرآنيــة أو ... الشــيعة فرقــة إســلامية لا شــك أنَّ " 

 .)٤(" وهم يتوددون إلى من يجاوروnم من السنيين ولا ينافروnم " " أحاديث منسوبة إلى النبي 
____________ 

 .، عز الدين بليق١/٧٣٩: المنتقى من روائع فتاوى المنار - ١
 .٤٠ص  ٥١٩، مجلة العالم عدد ٢٥٠، ٢٤٩ص : التلمساني ذكريات لا مذاكرات، عمر - ٢
 .تاريخ التشريع الإسلامي - ٣
 .٣٩ص : تاريخ المذاهب الإسلامية - ٤

    



٣٧٩ 

نجـــدهم يعتمـــدون علـــى الكتـــاب  ،وإذا رجعنـــا إلى كتـــاب الأصـــول عنـــد إخواننـــا الاثـــني عشـــرية" 
ويرتبوnــا ترتيبـا تاريخيــا بالصــورة  ،دةوإذا كــان اخواننـا الاثنــا عشــرية يـرون أمــر الإمامـة عقيــ" " والسـنة 

 ".فهم معنا في أصل التوحيد والرسالة المحمدية  ،التي ذكروها
إلا ذلــك  ،إذ لم يبــق مـن خــلاف بيننـا وبــين اخواننـا الاثــني عشـرية ،وأخـيرا نقولهـا كلمــة صـادقة" 

ئع التـاريخ وهـو أقـرب إلى أن يكـون خلافـا في وقـا ،الخلاف النظري الذي ليس له موضع من العمـل
 ")١(. 

 :شيخ الجامع الأزهر ووزير أوقاف مصر -الإمام أحمد الباقوري 
 فـــإنَّ  ،فأمـــا أnـــا قضـــية علـــم... قضـــية الســـنة والشـــيعة هـــي في نظـــري، قضـــية إيمـــان وعلـــم معـــا" 

ويتفقـــان اتفاقـــا مطلقـــا  ،الفـــريقين يقيمـــان صـــلتهما بالإســـلام علـــى الإيمـــان بكتـــاب االله وســـنة رســـوله
ــك في الفــروع الفقهيــة  علــى الأصــول الجامعــة في هــذا الــدين فيمــا نعلــم فــإن اشــتجرت الآراء بعــد ذل

 .)٢(" للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب  مذاهب المسلمين كلها سواء في أنَّ  والتشريعية، فإنَّ 
 :شيخ الأزهر سيد محمد طنطاوي

 يقلــل مـــن درجـــة إيمـــان اخـــتلاف الآراء لا المســلمين ســـنة وشـــيعة مؤمنــون بـــاالله وبنبيـــه، وإنَّ  إنَّ " 
 .)٣(" الأشخاص 

____________ 
 .٢٨٤، ٢١٤ص : الإمام الصادق - ١
 .سنة أهل البيت للحكيم نقلا عن كتاب المختصر النافع قدم للكتاب الباقوري: راجع - ٢
 .٢٥٣و  ٢٥٢ص :  هـ ١٤١٣السنة الأولى  -مجلة رسالة الثقلين، العدد الثاني  - ٣

    



٣٨٠ 

 -اوي الأستاذ محمود السرط
 :عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وأحد كبار المفتين في الأردن

الأخــوة،  الشــيعة الإماميــة اخواننــا في الــدين، لهــم علينــا حــقّ : إنــني أقــول مــا قالــه ســلفنا الصــالح" 
ولنا عليهم مثل ما لهم علينا، ما يوجد بيننا وبيـنهم مـن اخـتلاف وجهـات نظـر، إنمـا هـي في الفـروع 

 ")١(. 
 :أستاذ الفقه والأصول في جامعة الإمام محمد بن سعود -طه جابر العلواني 

ــ... مــا نعرفــه عــن عقائــد الشــيعة إنَّ "  ا أnــم يؤمنــون بــاالله ربــا وبمحمــد عليــه الصــلاة والســلام نبيّ
، ويؤمنــون بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، والــذي أعرفــه عــن المســلمين الشــيعة في ورسـولاً 

عـــراق وفي الجزيـــرة ومنـــاطق الخلـــيج، أnـــم كـــإخواnم الســـنة يؤمنـــون بالإلـــه الواحـــد والكتـــاب والقبلـــة ال
قد كافحوا وجاهدوا كإخواnم السنة للحفاظ علـى الـبلاد الإسـلامية مـن وطـأة . وجميع أركان الإيمان

تحريـر كثـير مـن  تمَّ له الآخرون، وبجهادهم وجهاد علمائهم وإخواnم الكفار والمحتلين، وتحملوا ما تحمّ 
 .)٢(" البلاد الإسلامية من الاحتلال البريطاني وغيره 

 :العالم الأزهري خالد محمد خالد
أمــا الشــيعة بالــذات فلهــم في نفســي تقــدير خــاص، ولا يمكــن أن ننســى مــن أعلامهــم، أولئــك " 

ه مـن الرواسـب الـذين بـذلوا جهـدا سـخيا وداعيـا في سـبيل تحريـر الفقـه الإسـلامي مـن أغلالـه، وتنقيتـ
 .)٣(" والشوائب 

____________ 
 .٩٠ص : المصدر السابق - ١
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٣٨١ 

 :الأستاذ الفذ عبدالفتاح عبد المقصود
واجهـة الإسـلام الصـحيحة، ومرآتـه الصـافية، ومـن أراد أن ينظـر  الشـيعة هـم في عقيدتي أنَّ  إنَّ " 

إلى الإسلام، عليه أن ينظر إليه من خلال عقائد الشيعة ومن خـلال أعمـالهم، والتـاريخ خـير شـاهد 
 .مه الشيعة من الخدمات الكبيرة في ميادين الدفاع عن العقيدة الإسلاميةعلى ما قدّ 

ين لعبـــــوا أدوارا لم يلعبهـــــا غـــــيرهم في الميـــــادين المختلفـــــة، علمـــــاء الشـــــيعة الأفاضـــــل هـــــم الـــــذ وإنَّ 
فكـافحوا وناضــلوا وقــدموا أكــبر التضــحيات، مــن أجــل إعــلاء الإســلام ونشــر تعاليمــه القيمــة وتوعيــة 

 .)١(" الناس وسوقهم إلى القرآن 
 :الدكتور علي سامي النشار

 ".لامية بحتة الأفكار الفلسفية للشيعة الاثني عشرية هي في مجموعها إس إنَّ " 
وأكــاد أقــول، أن لا تكــاد تختلــف الاثنــا عشــرية المعاصــرة في عقائــدها، عــن عقائــد الخلــف مــن " 

 .)٢(" أهل السنة، ومذهب الخلف هو عقيدة الملايين من جمهور أهل السنة 
 :أستاذ مساعد للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر -أحمد الحصري 

جميعـــا، أنـــه لا خـــلاف بـــين الإماميـــة وأهـــل الســـنة في أصـــول العقائـــد، وأنـــه لا يجـــب أن نفهـــم " 
، فالإماميـــة كأهـــل )الكتـــاب والســـنة(خـــلاف بينهمـــا أيضـــا في مصـــادر الفقـــه الإســـلامي الأساســـية 

 ". ﷑السنة في توحيد االله والإيمان برسوله محمد 
العبـادات البحتـه مـثلا، كالصـلاة والصـوم والزكـاة، نجـد أنـه في : ونحن إذا نظرنا إلى فقه الإماميـة" 

ـــير مـــا نجـــد قـــولا لهـــم في العبـــادات يتفـــق رأي  لا خـــلاف يـــذكر بـــين فقههـــم وفقـــه أهـــل الســـنة، فكث
 في أحكام -ايضا  -كما انه لا اختلاف . الخ.. الشافعية أو المالكية
____________ 

 .٥٧٣ص : في سبيل الوحدة الإسلامية - ١
 .١٣ص : أة الفكر الفلسفينش - ٢

    



٣٨٢ 

ـــة، فهـــم لا يحلـــون كســـب المـــال إلا مـــن طريـــق حـــلال ـــة البحت ـــا ... المعـــاملات المالي ـــو تتبعن وهكـــذا ل
، لكــــن الــــذين وســــعوها هــــم أفــــراد لا قةٌ ة الخــــلاف ضــــيّ شــــقّ  فقههــــم، بالبحــــث والنظــــر، لوجــــدنا أنَّ 

 .)١(" يقصدون من هذه العملية إلا توسعة شقة الخلاف بين المسلمين 
 :أحد مفكري الإخوان المسلمين -الدكتور مصطفى السباعي 

وفــيهم الواعــون الراغبــون في جمــع كلمــة  -فــأعود فــأكرر دعــوتي للمخلصــين مــن علمــاء الشــيعة " 
أن نواجه المشاكل التي يعانيها العالم الإسـلامي اليـوم في انتشـار الـدعوات الهدامـة، الـتي  -المسلمين 

 ".شباب السنة وشباب الشيعة على السواء تجتث جذور العقيدة من قلوب 
صب جهود المخلصين من أهل السنة والشيعة، إلى جمـع الشـتات وتوحيـد الكلمـة، يجب أن تنّ " 

 .)٢(" إزاء الأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي وبالعقيدة الإسلامية من أساسها 
 :الدكتور صابر طعيمة

ســنة مـن خــلاف في الأصــول العامـة، فهــم جميعــا أنــه لــيس بـين الشــيعة وال: ومـن الحــق أن يقـال" 
الشـافعية (على التوحيد، وإنما الخلاف في الفروع، وهو خـلاف يشـبه مـا بـين مـذاهب السـنة نفسـها 

فهــم يــدينون بأصــول الــدين كمــا وردت في القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة، كمــا يؤمنــون ...) والحنفيــة
ومـن . وج منه في الأحكام المعلومة من الدين بالضـرورةبكل ما يجب الإيمان به ويبطل الإسلام بالخر 

" الســنة والشــيعة همــا مــذهبان مــن مــذاهب الإســلام يســتمدان مــن كتــاب االله وســنة رســوله  الحــق أنَّ 
)٣(. 

____________ 
 .١١٤و  ١١٣و  ١١٠و  ١٠٥ص : من الفقه الإسلامي - ١
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٣٨٣ 

 :بدران أبو العينين
 :أستاذ الشريعة في كلية الحقوق بجامعتي الإسكندرية وبيروت

ـــت الرســـولمـــن المســـلمين تشـــيّ  الشـــيعة جماعـــةٌ "  وهـــم يقيمـــون مـــع أهـــل المـــذاهب ... عوا لآل بي
، ف، لأن جـوهر الـدين واحـدٌ السنية، وتربطهم Qـم روابـط التسـامح والسـعي إلى تقريـب وجـوه الخـلا

والإماميـــة مـــع ذلـــك لا يفترقـــون عـــن جمهـــور أهـــل الســـنة إلا في ... واالله لا يســـمح بالتباعـــد والتنـــافر
 .)١(" بضع عشرة مسألة 

 :الأستاذ عبد الرحمن بدوي
ة، الـتي للشيعة أكبر الفضل في إغناء المضـمون الروحـي للإسـلام، وإشـاعة الحيـاة الخصـيبة القويـّ" 

ها تمــردا هــذا الــدين البقــاء قويــا عنيــدا قــادرا علــى إشــباع النــوازع الروحيــة للنفــوس، حــتى أشــدَّ وهبــت 
 وقلقا، ولولاها لتحجر في قوالب جامدة، ليت شعري، ماذا كان سيؤول إليه أمره فيها؟

ـــة الـــدور الروحـــي في  ومـــن الغريـــب أنَّ  ـــة إلى هـــذه الناحيـــة، ناحي البـــاحثين لم يوجهـــوا عنايـــة كافي
الجانب السياسي في الشـيعة هـو  والعلة في هذا أنَّ . مضمون العقيدة الذي قامت به الشيعةتشكيل 

وقد يكون مـن اقلهـا خطـرا . الذي لفت الأنظار أكثر من بقية الجوانب مع أنه ليس إلا واحدا منها
ووجوده بشكل واضح لا يدل مطلقا على طغيانـه علـى بقيـة . من حيث القيمة الذاتية لهذا المذهب

لطبيعة الصلة بين الدين والدولة في الحضارة العربية، وفي الإسـلام منهـا بوجـه  وانبه، بل كان نتيجةً ج
التخصيص، فهما فيه متزاوجـان وينبعـان مـن مصـدر واحـد، ولهـذا نميـل هنـا إلى إطـلاق لفـظ الشـيعة 

 .)٢(" في المقام الأول من التيار الروحي في الإسلام 
____________ 

 .١٥٩و  ١٥٦و  ٦٨ص : قه الإسلاميتاريخ الف - ١
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٣٨٤ 

 :عضو المجمع الدولي لعلم الاجتماع -الدكتور علي عبد الواحد وافي 
يتفــق الشــيعة الجعفريــة مــع أهــل الســنة في أصــول العقائــد الإســلامية، فهــم يقــرون بالشــهادتين " 

ر خيره وشـره، ولا يختلفـون دَ ورسله واليوم الآخر، والقَ  وأركان الإسلام، ويؤمنون باالله وملائكته وكتبه
 .عنا في هذا الصدد إلا ببعض معتقدات لا يوهن أي معتقد فيها أصلا من هذه الأصول

والإماميــة يقــرون جميــع الفــروع الــتي علمــت مــن الــدين بالضــرورة، كالصــلوات المفروضــة، والزكــاة، 
لقبلـة واشـتراطها، وكـذلك جميـع الأمـور الثابتـة في القـرآن والصيام وزمانه، والحج، والكعبة ومكاnا، وا

 .)١(" والسنة بدلالة قطعية 
 :الدكتور حامد حفني داود

عليكـرة (أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن بالقاهرة والمشرف على الدراسات الإسلامية بجامعـة 
 :، قال)الهند

يس كمـا يزعمـه المخرفـون والسـفيانيون ومن هنا أستطيع أن أجلي للقارئ المتـدبر، أن التشـيع لـ" 
ا محضـا أو قائمـا علـى الآثـار المشـحونة بالخرافـات والأوهـام والإسـرائيليات، من الباحثين، مذهبا نقليـّ

ة في التــاريخ، بــل التشــيع أو مسـتمدا في مبادئــه مــن عبــد االله ابــن ســبأ وغـيره مــن الشخصــيات الخياليــّ
س ما يزعمه الخصوم تمامـا، فهـو المـذهب الإسـلامي على عك -في نظر منهجنا العلمي الحديث  -

الأول الــذي عــنى كــل العنايــة بــالمنقول والمعقــول جميعــا، واســتطاع أن يســلك بــين المــذاهب الإســلامية 
 .طريقا شاملا واسع الآفاق

ــــ ،)المنقــــول(و ) المعقـــول(ماامتــــاز بــــه الشـــيعة مــــن توفيــــق بــــين  ولـــولا
َ
ا لمســـنا فــــيهم هــــذه الــــروح لم

الاجتهــاد وتطــوير مســائلهم الفقهيــة مــع الزمــان والمكــان بمــا لا يتنــافى مــع روح الشــريعة  المتجــددة في
 .)٢(" الإسلامية الخالدة 

____________ 
 .٥٣و  ٢١و  ٢٠ص : بين الشيعة وأهل السنة - ١
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٣٨٥ 

 :الأستاذ محمد حسن الأعظمي
، لم يلـد ، فـرد صـمدٌ أحـدٌ  نا عشـرية يشـهدون أن لا إلـه إلا االله، وأنـه واحـدٌ الشيعة الإمامية الاث" 

ق ، جــــاء بـــالحق مــــن عنـــده وصــــدَّ ﷑رســـول االله  محمـــداً  ، وأنَّ ولم يولـــد، وأنـــه لــــيس كمثلـــه شــــئٌ 
يـــاء االله المرســـلين، ويوجبـــون معرفـــة ذلـــك بالـــدليل والبرهـــان ولا يكتفـــون بالتقليـــد، ويؤمنـــون بجميـــع أنب

 ...ورسله وبجميع ما جاء من عند ربه
، أو ﷑كـــل مـــن شـــك في وجـــود البـــاري تعـــالى، أو وحدانيتـــه، أو في نبـــوة النـــبي   ويقولـــون أنَّ 

جعل له شريكا في النبوة، فهـو خـارج عـن ديـن الإسـلام وكـل مـن غـالى في أحـد مـن النـاس مـن أهـل 
جــة العبوديــة الله تعــالى، أو أثبــت لــه نبــوة أو مشــاركة فيهــا أو شــيئا البيــت أو غــيرهم، وأخرجــه عــن در 

 بقة الإسلام ويبرؤن من جميع الغُ من صفات الإلهية، فهو خارج عن رِ 
ُ
 .)١(" ضة وأمثالهم فوَّ لاة والم

 :الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي
وإذا كــان . ســلاميوطائفــة الشــيعة، مــن الطوائــف الإســلامية، ذات الأثــر الكبــير في اhتمــع الإ" 

رسـول االله عليـه وعلـى : بيـت سـيدنا ورائـدنا وقائـدنا: آل البيـت النبـوي الطهـور التشيع قد بدأ بحـبّ 
متميــزة خــلال عصــور التــاريخ، وقــد جعلــت هــذه  آلــه الصــلاة والســلام، فقــد اتخــذ بعــد ذلــك مســيرةٌ 

ومفكروه وزعمـاؤه والـداعون المسيرة المميزة تنفسح وتتسع، حتى صار للتشيع أعلامه وأبطاله ورجاله 
 ...إليه، والمدافعون عنه

وكـان للشــيعة خـلال تــاريخهم مواقـف مشــهودة، وبطـولات مرصــودة، تشـعبت وتفرقــت وانتشــرت 
 .)٢(" يمينا وشمالا في مصادر التاريخ المختلفة 

____________ 
 .١٠٣ص : الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثني عشرية - ١
 .ه لكتاب سميرة الليثي جهاد الشيعة في العصر العباسي الأولمن تقديم - ٢

    



٣٨٦ 

 :الدكتورة سميرة الليثي ليسانس آداب وتربية وماجستير ودكتوراه في التاريخ الإسلامي
ينتشـر في العـالم الإسـلامي المعاصــر ملايـين مـن الشـيعة ويقومــون بـدورهم البـارز الملمـوس، نحــو " 

، وهم يساهمون إيجابيـا بجامعـاcم ومعاهـدهم ومؤلفـاcم، في التقـدم إعزاز الإسلام، والنهضة بحضارته
 .)١(" الفكري الإسلامي 

 :المجاهدة زينب الغزالي
ــني أرى أنَّ "  إســلامية مثــل المــذاهب الأربعــة لــدى الســنة،  الشــيعة الجعفريــة والزيديــة، مــذاهبٌ  إن

ا في صـعيد واحـد وأن يتفــاهموا وعلـى عقـلاء السـنة والشــيعة وعلـى قيـادات السـنة والشــيعة أن يجتمعـو 
 .)٢(" وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض 

 :مصطفى الشكعة
 :استاذ الأدب والفكر الإسلامي بجامعة عين شمس وعميد كلية الآداب السابق

طهم بنــا نحــن الإماميــة الاثنــا عشــرية، هــم جمهــور الشــيعة الــذين يعيشــون بيننــا هــذه الأيــام وتــرب" 
ه أصـيل، أهل السنة روابط التسامح والسعي إلى تقريـب المـذاهب الآن، لأن جـوهر الـدين واحـد ولبـّ

 ...ولا يسمح بالتباعد
 ".وnا كفرا وضلالا فهم يبرؤن من المقالات التي جاءت على لسان بعض الفرق ويعدّ 

لـف ظهورنـا، فإننـا لـن نجـد كبـير وإذا أمعنا النظر جيدا، وطرحنا كـل الأفكـار الباليـة الجامـدة خ" 
الــذي كــان تلميــذا للإمــام جعفــر ... خــلاف بــين كــل مــن مــذهب الســنة ومــذهب الشــيعة الإماميــة

الصـادق رأس الشــيعة الإماميـة أو الجعفريــة، وكــان إمامـا فاضــلا ورعـا، لــه مــن الإيمـان والثقافــة الدينيــة 
 .)٣(" آخر من معاصريه  ما لم يتوفر لإمامٍ 

____________ 
 .١٣: المصدر السابق - ١
 .١٩٨٥مارس  - ٥٨مجلة العالم، عدد  - ٢
 .٤٨٥و  ٤٦٨و  ٨٧و  ٨٢ص : إسلام بلا مذاهب - ٣

    



٣٨٧ 

 :من علماء الأزهر الشريف -فكري أبو النصر 
الشيعة مذهب إسلامي عظيم لا يختلف من حيـث العـادات والمعـاملات في كثـير عـن مـذاهبنا " 
 .)١(... " الأربعة

 :أستاذ بكلية الشريعة جامعة دمشق -ي محمد الزحيل
ويعتمـــد مـــذهب الإماميـــة الفقهـــي علـــى القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبويـــة الـــتي رواهـــا حصـــرا " 

 ...أئمتهم من آل البيت
وفقـه الإماميــة قريــب مـن المــذهب الشــافعي، ولا يختلـف كثــيرا عــن فقـه أهــل الســنة إلا في مســائل 

 .)٢(" عضها محدودة كاختلاف بقية المذاهب مع ب
____________ 

 .٨٥ص : في سبيل الوحدة الإسلامية - ١
 .١٤٠ص : تعريف عام بالعلوم الشرعية - ٢

    



٣٨٨ 

    



٣٨٩ 

    



٣٩٠ 

 مدخل لفهم الموضوع
 مـن أيـن أثبـتَّ : أنـه قـال للزنـديق الـذي سـأله ﷒ )٢(عـن أبي عبـد االله  )١(عن هشـام بـن الحكـم 
ا وعـــن جميـــع مـــا خلـــق، وكـــان ذلـــك لنـــا خالقـــا متعاليــا عنــّـ تنـــا أنَّ ا أثبا لمَّـــإنَّـــ: " الأنبيــاء والرســـل؟ قـــال

هم لم يجـــز أن يشـــاهده خلقـــه، ولا يلامســـوه، فيباشـــرهم ويباشـــروه، ويحـــاجّ  متعاليـــاً  الصـــانع حكيمـــاً 
لـــه ســـفراء في خلقـــه، يعـــبرون عنـــه إلى خلقـــه وعبـــاده، ويـــدلوnم علـــى مصـــالحهم  وه، ثبـــت أنَّ ويحـــاجّ 

 تركــه فنـــاؤهم، فثبــت الآمـــرون والنــاهون عــن الحكـــيم العلــيم في خلقـــه ومنــافعهم ومــا بـــه بقــاؤهم وفي
بين بالحكمـة، مبعـوثين لقه، حكمـاء مـؤدَّ وصفوته من خَ  ﷕والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء 

دين في شئ مـن أحـوالهم، مؤيَّـ -على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب  -Qا، غير مشاركين للناس 
لحكـيم العلـيم بالحكمـة، ثم ثبـت ذلـك في كـل دهـر وزمـان ممـا أتـت بـه الرسـل والأنبيـاء مـن من عند ا

الدلائل والبراهـين، لكـيلا تخلـو أرض االله مـن حجـة يكـون معـه علـم يـدل علـى صـدق مقالتـه وجـواز 
 .)٣(" عدالته 

 اطروحة الشيعة
ة الاثــني عشــر مــن آل الســبيل الوحيــد لفهــم الإســلام هــو الرجــوع للأئمــ يــرى شــيعة آل البيــت أنَّ 

 هــؤلاء الأئمــة واالله لم يقــبض نبيــه حــتى عــينَّ . لــون شــرعا ببيــان الإســلام بعــد النــبيالبيــت، فهــم المخوّ 
 من أحدهم، يقومون بممارسة دور النبي ما الاثني عشر، ولا يخلو زمنٍ 

____________ 
 .سيأتي بعضهاله مناظرات كثيرة  متكلم بارعٌ  ﷒من حواريي جعفر الصادق  - ١
 .هو جعفر الصادق الإمام السادس من أئمة آل البيت ستأتي ترجمته - ٢
 .باب الاضطرار إلى الحجة) كتاب الحجة(الاصول من الكافي  - ٣

    



٣٩١ 

ت الحجــة Qــم اكتمــل الــدين وتمـّـ. عــدا الــوحي، ويرشــدون اhتمــع الإســلامي بمــا ورثــوا مــن علــم النــبي
 (للنبـوة  ، فكانـت إمامـة هـؤلاء الأئمـة متممـةً ﷑بنبوة محمـد  على الناس، فبعثة الأنبياء انتهت

 Bَلاfِ  َاسِ  يكَُونBللِن  َhَ  ِه ةٌ  اللBـ B١( ) سُلِ  الرُّ  نَعْدَ  حُج(. 
 :وهؤلاء الأئمة هم

 " ﷒أمير المؤمنين " علي بن أبي طالب  - ١
 " ﷒اhتبى " الحسن بن علي  - ٢
 " ﷒الشهيد " الحسين بن علي  - ٣
 " ﷒زين العابدين " علي بن الحسين  - ٤
 " ﷒الباقر " محمد بن علي  - ٥
 " ﷒الصادق " جعفر بن محمد  - ٦
 " ﷒الكاظم " موسى بن جعفر  - ٧
 " ﷒الرضا " علي بن موسى  - ٨
 " ﷒الجواد " مد بن علي مح - ٩
 " ﷒الهادي " علي بن محمد  - ١٠
 " ﷒العسكري " الحسن بن علي  - ١١
 ) "عجل االله فرجه الشريف(الإمام المهدي المنتظر " محمد بن الحسن  - ١٢

 .وفي الأبحاث الآتية ستتضح معالم اطروحة آل البيت كالشمس في رابعة النهار
مـا هـو الـدليل علـى أحقيـة مـذهب آل البيـت ونجاتـه مـن : بدأ بطـرح السـؤال التـالي لنجيـب عنـهن

 دون سائر المذاهب؟
واضــحة علــى نجــاة  مــن الكتــاب والســنة الصــحيحة، والعقــل والتــاريخ تــدل دلالــةً  لــةٌ نعــم هنــاك أدّ 

 :من اتبع آل البيت، وركب سفينتهم، والتفصيل فيما يأتي
____________ 

 .١٦٥: اءالنس - ١

    



٣٩٢ 

 الأدلة من السنة

 :حديث الثقلين
يومـا خطيبـا بمـاء  ﷑قـام رسـول االله : "... وهو كما في صحيح مسلم عن زيد بـن أرقـم قـال

 :ا، بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليه، ووعظ وذكر ثم قاليدعى خمُّ 
 ربي فاجيـــب وأنـــا تـــارك فـــيكم أن يـــأتي رســـولُ  يوشــك ا أنـــا بشـــرٌ ألا أيهـــا النـــاس فإنمّـــ. أمــا بعـــد" 

علـى كتــاب  ثقلـين أولهمـا كتـاب االله فيــه الهـدى والنـور، فخــذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بــه، فحـثَّ ال
وأهــل بيـتي أذكــركم االله في أهــل بيــتي، أذكـركم االله في أهــل بيــتي، أذكــركم االله : ب فيــه، ثم قــالاالله ورغّـ

 .)١(" في أهل بيتي 
مـا بـين السـماء والأرض أو  إني تـارك فـيكم خليفتـين، كتـاب االله حبـل ممـدودٌ : " دوفي مسند أحم

 .)٢(" الحوض  ما بين السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي، وإnما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ 
إني تــــارك فــــيكم مــــا إن : " -وصــــححه  -وفي صــــحيح الترمــــذي والمســــتدرك علــــى الصــــحيحين 

أحـــدهما أعظـــم مـــن الآخـــر، كتـــاب االله حبـــل ممـــدود مـــن الســـماء إلى تمســـكتم بـــه لـــن تضـــلوا بعـــدي 
 .)٣(" الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما  الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ 

____________ 
 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب  - ١
 .٣٣٧السنة لابن أبي عاصم، : وصححه الألباني في ،٢/٦٠٣: ، وفضائل الصحابة٥/١٨٢: مسند أحمد - ٢
، واحـتج ابـن تيميـة بحـديث الترمـذي ٣/١٤٨: المسـتدرك. ٦٦٣/٣٧٨٨): كتـاب المناقـب( ٥ج : صحيح الترمذي - ٣

 .٢٨/٢٦٩: على حجية إجماع العترة، راجع مجموعة الفتاوى

    



٣٩٣ 

 :صحة الحديث ومصادره
وقــد حفلــت بــه كتــب . د في صــحيح مســلمهــذا الحــديث صــحيح لا غبــار عليــه وحســبك أنــه ور 

 .السنن والسير والتاريخ وغيرها
وأصـــدر مجمـــع التقريـــب بـــين المـــذاهب في مصـــر رســـالة أثبـــت فيهـــا تـــواتر هـــذا الحـــديث في جميـــع 

 .طبقاته
الطـبري، محمـد بـن إسـحاق، الأزهـري، : إضافة لهذا صححه الكثير من علمـاء أهـل السـنة مـنهم

المستدرك، الحاكم في المستدرك، الهيثمي في مجمـع الزوائـد، ابـن كثـير ابن منظور، الذهبي في تلخيص 
، وصـــححه مـــن المعاصـــرين محـــدث أهـــل الســـنة )١(في تاريخـــه، الســـيوطي في الجـــامع الصـــغير والمنـــاوي 

 .، والمحدث الأشعري الشافعي الحسن بن علي السقاف كما سيأتي ذكره)٢(السلفي الشيخ الألباني 
، خمســة وثلاثــون صــحابيا، ورواه عــن الصــحابة تســعة ﷑النــبي  وقــد روى هــذا الحــديث عــن

 :عشر من التابعين، وهنا نورد أسماء رواته من الصحابة
 جابر بن عبد االله الأنصاري - ٧    ﷒أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  - ١
 لتيهانأبو الهيثم بن ا - ٨    ﷓فاطمة الزهراء  - ٢
 أبو رافع - ٩    ﷒الحسن بن علي بن أبي طالب  - ٣
 حذيفة بن اليمان - ١٠    سلمان الفارسي - ٤
 حذيفة بن أسيد الغفاري - ١١    أبو ذر الغفاري - ٥
 أبو سعيد الخدري - ١٢    ابن عباس - ٦

____________ 
 .نيفقهه، علي الحسيني الميلا -تواتره : راجع حديث الثقلين - ١
 .٢٤٥٤رقم  ٢/٢١٧: صحيح الجامع الصغير - ٢

    



٣٩٤ 

 عمرو بن العاص - ٢٤    خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين - ١٣
 سهل بن سعد الأنصاري - ٢٥    زيد بن ثابت - ١٤
 عدي بن حاتم - ٢٦    زيد بن أرقم - ١٥
 أبو أيوب الأنصاري - ٢٧    أبو هريرة - ١٦
 ح الخزاعيأبو شري - ٢٨    عبد االله بن حنطب - ١٧
 عقبة بن عامر - ٢٩    جبير بن مطعم - ١٨
 أبو قدامة الأنصاري - ٣٠    البراء بن عازب - ١٩
 أبو ليلى الأنصاري - ٣١    أنس بن مالك - ٢٠
 ضميرة الأسلمي - ٣٢    طلحة بن عبد االله التيمي - ٢١
 عامر بن ليلى بن ضمرة - ٣٣    عبد الرحمن بن عوف - ٢٢
 ﷑أم سلمة زوج الرسول  - ٣٤   صسعد بن أبي وقا - ٢٣

 )١( ﷒أم هاني أخت أمير المؤمنين علي  - ٣٥
ــ ثم اعلــم أنَّ : " قــال ابــن حجــر ــيرة، وردت عــن نيّ ف وعشــرين لحــديث التمســك بــذلك طرقــا كث

 .له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه صحابيا، ومرَّ 
 .ة الوداع بعرفةجَّ بحَ  وفي بعض تلك الطرق انه قال ذلك

 .جرة بأصحابهوفي أخرى انه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحُ 
 .موفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خُ 

وفي أخرى أنـه قالـه لمـا قـام خطيبـا بعـد انصـرافه مـن الطـائف كمـا مـر ولا تنـافي إذ لامـانع مـن انـه  
 .)٢(" الكتاب العزيز والعترة الطاهرة كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماما بشأن 

____________ 
 .٣٢٧ص : ، ملحق المراجعات٢وج  ١راجع رواياcم في عبقات الأنوار ج  - ١
 .٢/٤٤٠: الصواعق المحرقة - ٢

* * * 

    



٣٩٥ 

يــا أيهــا النــاس إني قــد : " )١(وجــاء في سلســلة الأحاديــث الصــحيحة لمحــدث أهــل الســنة الألبــاني 
 ".ذتم به لن تضلوا، كتاب االله، وعترتي أهل بيتي تركت فيكم ما إن أخ
عــن زيــد بــن الحســن الأنمــاطي عــن جعفــر عــن ) ٢٦٨٠(والطــبراني ) ٢/٣٠٨(أخرجــه الترمــذي 

في حجتــه يــوم عرفــة وهــو علــى ناقتــه  ﷑رأيــت رســول االله : " أبيــه عــن جــابر بــن عبــد االله قــال
حـديث حســن غريـب مــن هـذا الوجــه، وزيــد : " ذكره، وقــالفـ... " القصـواء يخطــب، فسـمعته يقــول

 ".بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم 
 :وقال الحافظ. منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات: قال أبو حاتم: قلت

 .ضعيف
ــت الله قــام رســول ا: لكــن الحــديث صــحيح، فــإن لــه شــاهدا مــن حــديث زيــد بــن أرقــم، قــال: قل
 .وذكره الألباني كاملا... " يوما فينا خطيبا ﷑

 :مشكل الآثار(والطحاوي في ) ١٢٣ - ٧/١٢٢(أخرجه مسلم : " وقال الألباني
ـــــــــــن أبي عاصـــــــــــم في ) ٣٦٧ - ٤/٣٦٦(وأحمـــــــــــد ) ٤/٣٦٨ ) ١٥٥١ - ١٥٥٠: الســـــــــــنة(واب

 .من طريق يزيد بن حبان التميمي عنه) ٥٠٢٦(والطبراني 
: " والطحـــاوي مـــن طريـــق علـــي ابـــن ربيعـــة قـــال) ٥٠٤٠(والطـــبراني ) ٤/٣٧١( أخرجــه أحمـــد ثم

 :لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت
 ".نعم : ؟ قال]كتاب االله وعترتي [ إني تارك فيكم الثقلين : يقول ﷑أسمعت رسول االله 
و  ٤٩٧١ - ٤٩٦٩(الــه رجــال الصــحيح ولــه طــرق أخــرى عنــد الطــبراني ، رجوإســناده صــحيحٌ 

وصـــــحح هـــــو ) ٥٣٣و  ١٤٨و  ٣/١٠٩(وبعضـــــها عنـــــد الحـــــاكم ) ٥٠٤٠و  ٤٩٨٢ - ٤٩٨١
 .والذهبي بعضها

____________ 
وقــد علمنــا أحــد أســاتذتنا الســلفية وجــوب . والــذي قــال عنــه أحــد أســاتذتنا أنــه وصــل درجــة الاجتهــاد في الحــديث - ١

 !د الأحاديث التي يصححها الألبانياعتما

    



٣٩٦ 

إني أوشــك أن أدعــى : " وشــاهد آخــر مــن حــديث عطيــة العــوفي عــن أبي ســعيد الخــدري مرفوعــا
فأجيــب، وإني تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلوا بعــدي، الثقلــين، أحــدهما أكــبر مــن الآخــر،  

وإnمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيــتي، ألا 
 ".علي الحوض 

والطـــــبراني ) ١٥٥٠و  ١٥٥٣(وابـــــن أبي عاصـــــم ) ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ٣/١٤(أخرجـــــه أحمـــــد 
 ).٢/١/٤٥(والديلمي ) ٢٦٧٩ - ٢٦٧٨(

 .وهو إسناد حسن في الشواهد
) ١/٩٣(والحــــــاكم ) ٥٢٩ص (ولــــــه شــــــواهد أخــــــرى مــــــن حــــــديث أبي هريــــــرة عنــــــد الــــــدارقطني 

 ).٥٦/١(والمتفقه  والخطيب في الفقيه
جـامع (وابن عباس عند الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في 

وهــي وإن كانـــت مفرداcـــا لا تخلــو مـــن ضـــعف فبعضــها يقـــوي بعضـــا، ) ١١٠، ٢/٢٤: بيــان العلـــم
 .وخيرها حديث ابن عباس

: مشــكل الآثــار(وي في مرفوعــا بــه أخرجــه الطحــا ثم وجــدت لــه شــاهدا قويــا مــن حــديث علــيِّ 
ثنا يزيد بن كثـير عـن محمـد ابـن عمـر بـن علـي عـن أبيـه عـن : من طريق أبي عامر العقدي) ٢/٣٠٧

 :علي مرفوعا بلفظ
ورجالـــه ثقـــات غـــير يزيـــد بـــن كثـــير فلـــم أعرفـــه، وغالـــب " كتـــاب االله بأيـــديكم، وأهـــل بيـــتي "... 

 .على الطابع أو الناسخ، واالله أعلم فٌ الظن أنه محرَّ 
الصـــواب كثـــير بـــن زيـــد، ثم تأكـــدت مـــن  خطـــر في البـــال أنـــه لعلـــه انقلـــب علـــى أحـــدهم، وأنَّ ثم 

ــك بعــد أن رجعــت إلى كتــب الرجــال، فوجــدcم ذكــروه في شــيوخ عــامر العقــدي، وفي الــرواة عــن  ذل
 .محمد بن عمر بن علي، فالحمد الله على توفيقه

وشـــاهد آخــر يرويـــه ) ١٥٥٨(ثم ازددت تأكــدا حــين رأيتـــه علــى الصــواب عنـــد ابــن أبي عاصــم 
 .شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعا به

    



٣٩٧ 

ــــير ) ١٥٤٩ - ١٥٤٨(وابــــن أبي عاصــــم ) ١٨٩ - ٥/١٨١(أخرجــــه أحمــــد  والطــــبراني في الكب
)٤٩٢٣ - ٤٩٢١.( 

 ):١/١٧٠: اhمع(وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الهيثمي في 
 ".ورجاله ثقات ) الكبير(رواه الطبراني في ما " 

 .)١(" رواه أحمد، وإسناده جيد ): " ٩/١٦٣(وقال في موضع آخر 
 .)٢(وتربو المصادر السنية التي ذكرت حديث الثقلين على مائتين وعشرين مصدرا 

 :كلمات مضيئة في الحديث
ـــت بعـــد" العقـــد الوحيـــد " يقـــول الشـــيخ عبـــد الـــرحمن النقشـــبندي في كتابـــه  : " ذكـــره لأهـــل البي

كيــف وهــم أنجــم ديننــا ومصــدر شــرعنا وعمــدة أصــحابنا، فــيهم ظهــر الإســلام وفشــى وQــم تأيــدت 
إني تــارك فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلوا كتــاب االله : قــال ﷑أركانــه ونشــأ، ومــن ثم صــح أنــه 

 .)٣(" وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
هــذا الحــديث فيــه فضــيلة أهــل البيــت وبيــان عظــم " الســيد محمــد صــديق حســن البخــاري  وقــال

هـــم في الإســـلام وأnـــم قـــرين القـــرآن في التعظـــيم والإكـــرام ولـــيس بعـــد هـــذا البيـــان مـــن رســـول االله حقِّ 
 ". بيانٌ  ﷑

____________ 
 .٣٥٨ - ٤/٣٥٥راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة  - ١
 .كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب: صحيح مسلم: منها - ٢

 .٣/١٤٨: المستدرك على الصحيحين. ٥/١٨٢: مسند أحمد بن حنبل. ٥/٦٦٣: صحيح الترمذي
ص : المعجـم الصـغير، الطـبراني). مخطـوط(المناقب، أحمد بن حنبـل . ٢/١٩٢: طبقات ابن سعد. ٢/٢٣١: سنن الدارمي

و  ١٠/١١٣: الســـــنن الكــــــبرى، البيهقــــــي. ١٦٣ص : الاعتقــــــاد، البيهقــــــي. ١٣٧ص : لكبــــــير، الطـــــبرانيالمعجـــــم ا. ٧٣
٢/١٢٨... 
 .١/٣٠٧راجع الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر  ٧٨ص  - ٣

    



٣٩٨ 

المــراد Qــم هــم الموجــودون في عصــر النبــوة أولا بالــذات ولكــن يــدخل فــيهم  وعنــدي أنَّ : " وقــال
... كالأئمــة الاثــني عشــر مــن العــترة. مــن الســادة القــادة إلى العلــم والعبــادة أيضــا مــن وجــد بعــدهم
 .)١("  ﷑العترة الطاهرة والذرية المطهرة خاصة دون أزواج النبي  -والمراد بأهل البيت هنا 

نيــــة ا الكتــــاب فلأنــــه معــــدن العلــــوم الديأمّــــ: " وقــــال الشــــيخ الزرقــــاني بعــــد شــــرحه لهــــذا الحــــديث
ا العـترة فـلأن العنصـر إذا طـاب، أعـان والأسرار والحكم الشرعية وكنوز الحقـائق وخفايـا الـدقائق، وأمّـ

علـــى فهـــم الـــدين، فطيـــب العنصـــر يـــؤدي إلى حســـن الأخـــلاق، ومحاســـنها يـــؤدي إلى صـــفاء القلـــب 
 .)٢(".. " بماذا تخلفوني فيهما فانظروا : " تلك الوصية وقواها بقوله ﷑وأكد . ونزاهته وطهارته

فـــيكم ثقلـــين فـــذكر كتـــاب االله  وأنـــا تـــاركٌ : ﷑قولـــه : " وقـــال النـــووي في شـــرحه علـــى مســـلم
 .)٣(" لثقل العمل Qما : وقيل. ا ثقلين لعظمهما وكبير شأnماسميّ : وأهل بيته، قال العلماء

الأخذ Qم التمسـك بمحبـتهم، ومحافظـة حـرمتهم، والعمـل والمراد ب: " وقال علي القاري في المرقاة
 ".برواياcم، والاعتماد على مقالتهم 

أهـــل البيـــت غالبـــا يكونـــون أعـــرف بصـــاحب البيـــت وأحوالـــه،  الأظهـــر هـــو أنَّ : وأقـــول: " وقـــال
ــــه، العــــارفون بحكمــــه  ــــم مــــنهم، المطلعــــون علــــى ســــيرته، الواقفــــون علــــى طريقت ــــالمراد Qــــم أهــــل العل ف

 :لكتاب االله سبحانه كما قال دلاً وQذا يصلح أن يكونوا عِ وحكمته، 
كْمَةَ  الكِْتاَبَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  (  ". ) وَا8ِْ

 الكتاب والعترة ﷑سمى : " وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح المشكاة
____________ 

 .٥١٤ - ٣/٥١١أسد حيدر، عن الدين الخالص  - ١
 .٨/٢: يدر، عن شرح المواهب اللدنيةأسد ح - ٢
 .﷒باب من فضائل علي بن أبي طالب ) كتاب الفضائل(مسلم بشرح النووي  - ٣

    



٣٩٩ 

 :الثقلين، لأنه يستصلح الدين Qما، ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين، إلى أن قال
بنــو هاشــم، بــل أولاده المــراد بأهــل البيــت ههنــا أخــص مــن أولاد الجــد القريــب وهــم  والظــاهر أنَّ 

 ".وذريته، والعترة أعم من ذلك فافهم 
 القـــرآن العزيـــز وأهـــل بيتـــه ثقلـــين لأنَّ  ﷑ى النـــبي سمَّـــ: " وقـــال ابـــن الأثـــير في جـــامع الأصـــول
 ". الأخذ Qما والعمل بما يجب لهما، ثقيلٌ 
قـــد قـــرnم بكتـــاب االله تعـــالى في كـــون  ﷑ألا تـــرى أنـــه : " وقـــال التفتـــازاني في شـــرح المقاصـــد

التمسك Qما منقذا من الضلالة، ولا معنى للتمسـك بالكتـاب إلا الأخـذ بمـا فيـه مـن العلـم والهدايـة 
 ".فكذا في العترة 

الذين وقع الحث علـى التمسـك Qـم مـن أهـل البيـت النبـوي والعـترة " وقال الشريف السمهودي 
حــتى يــردا  وهــم الــذين لا يقــع بيــنهم وبــين الكتــاب افــتراقٌ ... ،)١(اء بكتــاب االله الطــاهرة، هــم العلمــ
لا تقــدموهما فتهلكــوا، ولا تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا، ولا تعلمــوهم فــإnم أعلــم : الحــوض، ولهــذا قــال

 .)٢(" منكم 
، واقتـديتم إن ائتمرتم بأوامر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم Qدي عترتي: " قال الشيخ المناوي

 .بسيرcم، اهتديتم فلم تضلوا
وهـــذه الوصـــية، وهـــذا التأكيـــد العظـــيم، يقتضـــي وجـــوب احـــترام أهلـــه، وإبـــرارهم : قـــال القـــرطبي

 ".وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها 
مــــين حــــتى يــــردا علــــى لــــن يفترقــــا، أي الكتــــاب والعــــترة، أي يســــتمران متلاز : " وأضــــاف المنــــاوي

: " كهــاتين، وأشــار بإصــبعيه، وفي هــذا مــع قولــه أولا: الحــوض أي الكــوثر يــوم القيامــة، زاد في روايــة
 أمته صىَّ فهما ووَ تلويح بل تصريح بأnما كتوأمين، خلَّ " إني تارك 

____________ 
ا دار التقريــب في مصـــر عــن حـــديث فقهــه، والرســـالة الــتي أصـــدرc -تـــواتره : راجــع هـــذه الأقــوال في حـــديث الثقلــين - ١

 .الثقلين
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أمــا الكتــاب فلأنــه . بحســن معاملتهمــا، وإيثــار حقهمــا علــى أنفســهما، والاستمســاك Qمــا في الــدين
معــدن العلــوم الدينيــة، والأســرار والحكــم الشــرعية، وكنــوز الحقــائق وخفايــا الــدقائق، وأمــا العــترة فــلأن 

يـــب العنصـــر يـــؤدي إلى حســـن الأخـــلاق، ومحاســـنها العنصـــر إذا طـــاب أعـــان علـــى فهـــم الـــدين، فط
 ".تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته 

أمــا نحــو . والمــراد بعترتــه هنــا العلمــاء العــاملون، إذ هــم الــذين لا يفــارقون القــرآن: " قــال الحكــيم
ي بالفضــائل، جاهــل وعــالم مخلــط فــأجنبي مــن هــذا المقــام، وإنمــا ينظــر للأصــل والعنصــر عنــد التحلِّــ

 .)١(... " ي عن الرذائلوالتخلِّ 
القـــرآن وعترتـــه  ﷑ى رســـول االله سمََّـــ: " وقـــال ابـــن حجـــر الفقيـــه الشـــافعي تحـــت عنـــوان تنبيـــه

مصــــون، وهــــذان كــــذلك، إذ كــــل منهمــــا معــــدن للعلــــوم  خطــــيرٍ  الثقــــل كــــل نفــــيسٍ  لأنَّ )... ثقلــــين(
على الاقتـداء والتمسـك Qـم  ﷑لشرعية ولذا حث والأسرار والحكم العلية، والأحكام ا. اللدنية

 ".. ".الحمد الله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت : " والتعلم منهم، وقال
وقيـــل سميـــا ثقلـــين لثقـــل وجـــوب رعايـــة حقوقهمـــا، ثم الـــذين وقـــع الحـــث : " وأضـــاف ابـــن حجـــر

وله، إذ هــــم الـــذين لا يفـــارقون الكتــــاب إلى علـــيهم مـــنهم إنمــــا هـــم العـــارفون بكتــــاب االله وســـنة رســـ
 ...الحوض

فهم رهم تطهـــــيرا، وشـــــرَّ االله أذهـــــب عـــــنهم الـــــرجس وطهّـــــ وتميـــــزوا بـــــذلك عـــــن بقيـــــة العلمـــــاء لأنّ 
تعلمــوا مــنهم : " بعضــها وســيأتي الخــبر الــذي في قــريش بالكرامــات البــاهرة، والمزايــا المتكــاثرة، وقــد مــرَّ 

عمـــوم لقـــريش فأهـــل البيـــت أولى مـــنهم بـــذلك، لأnـــم امتـــازوا فـــإذا ثبـــت هـــذا ال" فـــإnم أعلـــم مـــنكم 
 ...عنهم بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريش

مناه مـن ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعـالمهم علـي بـن أبي طالـب كـرم االله وجهـه لمـا قـدَّ 
 عترةٌ   عليٌّ : ﷜قال أبو بكر  مزيد علمه ودقائق مستنبطاته، ومن ثمََّ 

____________ 

  .١٥ - ٣/١٤: فيض القدير - ١
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 .)١(... " أي الذين حث على التمسك Qم ﷑رسول االله 
: " حـديث الثقلـين في ذخـائر العقـبى، قـال -شـيخ الحـرم المكـي  -وقبل أن يذكر المحـب الطـبري 

 ".الخلف فيهما بخير و  )٢(باب في فضل أهل البيت والحث على التمسك Qم وبكتاب االله 
الأسـتاذ بجامعـة أم القـرى بمكـة  -لمحمـد منتصـر الكتـاني " معجم فقه السلف : " وجاء في كتاب

بــالعلم والهــدى والأمـــان مــن الضـــلال، وبكتــاب االله مقترنـــا  فـــرٌ فــر بفقـــه العــترة، ظُ والظُ : " -المكرمــة 
 .)٣(" بالهداية والأمان حتى دخول الجنة 

 :دلالة الحديث
فــــالأمن مــــن . معــــا ﷕ثقلــــين صــــريح في وجــــوب التمســــك بكتــــاب االله وآل البيــــت حـــديث ال

 .ولم يقل بأحدهما" ما إن تمسكتم Qما : " ﷑الضلال يكون بالتمسك Qما معا لقوله 
فـــى جنبـــا إلى كتـــاب االله ظـــاهرة لا تخ ﷕ودلالــة الحـــديث علـــى وجـــوب التمســـك بـــآل البيـــت 

 .على أحد
ـــلا تقـــدّ  ﷑وفي قولـــه : " يقـــول ابـــن حجـــر موهم فتهلكـــوا، ولا تقصـــروا عـــنهم فتهلكـــوا ولا ف

مـن تأهـل مـنهم للمراتـب العليـة والوظـائف الدينيـة كـان  علـى أنَّ  دليلٌ  -تعلموهم فإnم أعلم منكم 
 .)٤(" مقدما على غيره 

 :محاولة تأويل فاشلة
وجـــود هـــذا الحـــديث في كتـــب الســـنن وخاصـــة في صـــحيح مســـلم ولـــذلك قـــاموا  لم يـــرق للـــبعض

 .بتأويله وصرفه عن معناه الظاهر، ومن هؤلاء ابن تيمية
____________ 

 .٤٤٣ - ٢/٤٤١: الصواعق المحرقة - ١
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ك الـذي أمرنـا بالتمسـك بـه وجعـل المتمسِّـ ا اللفظ يـدل علـى أنَّ وهذ: " )١(قال عن رواية مسلم 
الحــــديث الــــذي في مســــلم إذا كــــان النــــبي : " وقــــال في موضــــع آخــــر" ل، هــــو كتــــاب االله ضَّــــبــــه لا يُ 
: " فلـيس فيـه إلا الوصـية باتبـاع الكتـاب، وهـو لم يـأمر باتبـاع العـترة، ولكـن قـال )٢(قد قالـه  ﷑
 .)٣(".. " م االله في أهل بيتي أذكرك

وَاضِعِهِ  عَن الaَِْمَ  فوُنَ  ُ[َرِّ  (ويل للذين  Bإنه تأويل تمجه الأسماع، ويـرده الحـديث نفسـه،  )٤( ) م
كلمـات الأعـلام مـن أهـل السـنة في   -أخي القـارئ  -وقد رأيت . ولكن التعصب يفعل الأعاجيب

 :هذا الحديث ومع ذلك نقول في جوابه
دليــل علــى أن عترتــه حجــة  ... إني تــارك فــيكم الثقلــين أولهمــا كتــاب االله: ﷑النــبي قــول  إنَّ 

تـرك  ﷑فـالنبي . القرآن حجـة ولا اقـتران بـين الكتـاب والعـترة إلا لكـوnم حجـة كـالقرآن كما أنَّ 
فلــو كــان !! ا ابــن تيميــة وشــيعته مــا ثانيهمــا؟فهــلا قــال لنــ" أولهمــا كتــاب االله " " الثقلــين " في أمتــه 

" معـا  ﷑، فلـم قرnمـا الرسـول ﷕الحـديث يأمرنـا بالتمسـك بكتـاب االله ويـذكرنا بـآل البيـت 
: ولـو صـح مـا قـالوه لكـان مـن حـق الحـديث أن يكـون هكـذا! ؟"حـتى يـردا ) " لـن يفترقـا" (الثقلين 

 !واضح يعرفه حتى العوام وأذكر االله في أهل بيتي، وهذا أمرٌ ... قلإني تارك فيكم الث
قـــال رســـول االله : ومـــا هـــم قـــائلون Qـــذا اللفـــظ الـــذي صـــححه الالبـــاني؟ عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال

قـا حـتى كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي وإnمـا لـن يتفرَّ ! إني تارك فيكم الخليفتين مـن بعـدي: " ﷑
 !فهل يقبل هذا النص تأويلا؟ )٥(" الحوض  عليَّ يردا 

____________ 
 .وقد أوردناها وهناك ثلاث طرق أخرى في الصحيح نفسه - ١
عجبا كيف يشكك فيه وهو في كتاب معصوم عنده وعلى هذا فكل حديث يواجهنـا في صـحيح مسـلم سنشـك بـه  - ٢

 !!اقتداءا بالشيخ قد قاله، ﷑إذا كان النبي : ونقول
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 .٢/٣٣٧ابن أبي عاصم، تخريج الالباني : السنة - ٥

    



٤٠٣ 

ــآل البيــت  ولــو افترضــنا أنَّ  ، فهــل تــذكر ســلف ابــن تيميــة آل ﷕الحــديث لايتجــاوز التــذكير ب
 ﷓ا تـــذكروها حـــين جمعـــوا الحطـــب لحـــرق بيـــت الزهـــراء ربمـــ! Qـــم؟ ﷑البيـــت ووصـــية الرســـول 

أو حـين قتلــوا ! أو حـين خرجــوا لقتـال عمـدة آل البيـت في الجمــل وصـفين والنهـروان! بضـعة الرسـول
أو حــين ســنوا ســب الإمــام ! وقتلــوا أبنــاء الرســول في كــربلاء شــر قتلــة ﷒وسمــوا الحســن  ﷒عليــا 

 أهذا هو التذكر؟! بر واستمر ذلك ستين سنةعلي على المنا
 !؟)فأنى تؤفكون(

فـأرى لزامـا علـي أن . فالحديث صريح في وجـوب اتبـاع الكتـاب والعـترة دون فصـلهما عـن بعـض
رْ  (. أنقاد لهذا النداء النبوي واتبـع الكتـاب والعـترة مَا  فَذَكِّ Bنـتَ  إِغ

َ
رٌ  أ رُ  ( )١( )  مُـذَكِّ Bك Bمَـن  سَـيَذ 

 ٰnَ ْNَ ( )٢(. 

 :لن يفترقا
ــيرا هــذا، دليــل علــى عصــمة أئمــة آل  ﷑فقــول الرســول . هاتــان الكلمتــان تحمــلان معــنى كب

غـير المعصــوم بالكتـاب المعصـوم ثم يخبرنـا عـن أnمـا لــن  ﷑إذ لا يمكـن أن يقـرن الرسـول . البيـت
ــت م. يفترقــا عصــومين لجــاز أن يفترقــوا عــن القــرآن وهــذا تكــذيب للرســول فلــو لم يكــن أئمــة آل البي
 .الذي أخبرنا بعدم افتراقهما ﷑

وقد نقل الأستاذ توفيق أبو علم المصري، استدلال الشـيعة Qـذا الحـديث ودلالتـه علـى العصـمة، 
يِيـهِ  لاB  (قـرnم بكتـاب االله العزيـز، الـذي  ﷑النبي  إنَّ : "... ونحن نورد كلامه هنا بعينه قال

ْ
 يأَ

صـدور أيـة  ومـن الطبيعـي أنَّ . فلا يفترق أحدهما عـن الآخـر ) خَلفِْهِ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  نَْ?ِ  مِن اYَْاطِلُ 
مـا حــتى بعـدم افتراقه ﷑مخالفـة لأحكـام الـدين تعـد افتراقــا عـن الكتـاب العزيـز، وقـد صــرح النـبي 

 فدلالته على. الحوض يَّ يردا عل
____________ 

 .٢١: الغاشية - ١
 .١٠: الأعلى - ٢

    



٤٠٤ 

هـذا الحـديث في مواقـف كثـيرة، لأنـه يهـدف إلى صـيانة  ﷑وقد كرر النبي . العصمة ظاهرة جلية
غيرهـــا، إن تمســـكت بأهـــل الأمـــة والمحافظـــة علـــى اســـتقامتها وعـــدم انحرافهـــا في اhـــالات العقائديـــة و 

 .البيت ولم تتقدم عليهم، ولم تتأخر عنهم
. الذي هو جعل أقوالهم وأفعـالهم حجـة. ولو كان الخطأ يقع منهم، لما صح الأمر بالتمسك Qم

ك بــالقرآن، ولـو وقــع مــنهم الـذنب أو الخطــأ لكــان ل المتمسِّـضَّــل كمــا لا يُ ك Qــم لا يضَّـالمتمسِّـ وأنَّ 
وفي اتبــاعهم الهــدى والنــور كمــا في القــرآن، ولــو لم يكونــوا معصــومين لكــان في . المتمســك Qــم يضــل
ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن وهو كناية عن أnـم واسـطة بـين  وأnم حبلٌ . اتباعهم الضلال

أقـوالهم عـن االله تعـالى، ولـو لم يكونـوا معصـومين لم يكونـوا كـذلك، وأnـم  االله تعالى وبين خلقه، وأنَّ 
يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدة عمر الدنيا، ولو أخطأوا أو أذنبوا لفـارقوا القـرآن وفـارقهم، وأnـم  لن

لا يجوز مفارقتهم أو التقدم عليهم بجعل نفسه إماما لهم، أو التقصير عنهم، والائتمـام بغـيرهم، كمـا 
 .)١(... " أقوال مخالفيه لا يجوز التقدم على القرآن بالإفتاء بغير ما فيه أو التقصير عنه باتباع

ــيَّ " قولــه " لــن يفترقــا "  ﷑وإذا أضــفنا إلى قــول الرســول   ظهــر ســرٌّ " الحــوض  حــتى يــردا عل
، الأخــير دليــل علــى وجــود إمــام مــن آل البيــت مــع القــرآن في كــل زمــنٍ  ﷑فقــول الرســول . آخــر
 .رود الحوض الإسلام للناس، حتى و يبينِّ 

إلى عـدم انقطـاع متأهـل  على التمسك بأهل البيت إشارةٌ  وفي أحاديث الحثّ : " قال ابن حجر
ولهــذا كــانوا أمانــا لأهــل الأرض  . الكتــاب العزيــز كــذلك مــنهم للتمســك بــه إلى يــوم القيامــة كمــا أنَّ 

 .)٢(" في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي " كما يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق 
 نهذا الخبر يفهم منه وجود مَ : " -مؤكدا ما قلناه  -وقال الشريف السمهودي 

____________ 
 .٧٥ص : فاطمة الزهراء -أهل البيت  - ١
 .٢/٤٤٢: الصواعق المحرقة - ٢

    



٤٠٥ 

 في كـل زمـن إلى قيـام السـاعة، حـتى توجـه الحـث المــذكور ﷑يكـون أهـلا للتمسـك بـه مـن عترتـه 
الكتاب العزيـز كـذلك، ولـذا كـانوا أمانـا لأهـل الأرض، فـإذا ذهبـوا ذهـب  على التمسك به، كما أنَّ 

 .)١(" أهل الأرض 
وقـد . الأئمة الاثني عشر قرناء القرآن، لا يفترقون عنـه حـتى ورود الحـوض وهذا يؤكد لنا على أنَّ 

 .بأسمائهم ﷑عينهم النبي 

 :كتاب االله وسنتي
 ، حــديثٌ "كتــاب االله وســنتي : تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم Qمــا فلــن تضــلوا أبــدا" حــديث  إنَّ 

ة، ويكـرره خطبـاء المسـاجد في خطـبهم، ولكـن هـذا لا يعـني نعم هو مشهور بين العامّ . غير صحيح
 .وعلماء أهل السنة أنفسهم يطعنون به -فرب مشهور لا أصل له  -صحته، 

 :﷑يث وجدناه لا يستقيم، فكيف يقول الرسول وإذا نظرنا إلى متن الحد
هـذا، فيســتلزم  ﷑وإذا قــال النـبي ! كتـاب االله وســنتي، والسـنة غـير مجموعـة؟... تركـت فـيكم

الكثــير مــن الســنة قــد  هــذا الأمــر حفــظ الســنة مــن الضــياع كمــا هــو حــال القــرآن، ولكننــا وجــدنا أنَّ 
 .لم يقل الحديث السابق ﷑النبي  وفي هذا خير دليل على أنَّ . اندرس

 .ونحن نترك الكلام لاثنين من علماء أهل السنة، لنرى قيمة الحديث العلمية
صـــالح بـــن " فيـــه " ســـنده ضـــعيف : ".. " قـــال أحمـــد ســـعد حمـــدون في تخريجـــه للحـــديث المـــذكور

لـــيس بشـــئ ولا يكتـــب حديثـــه، وقـــال : ضـــعيف، وقـــال يحـــيى: ، قـــال فيـــه الـــذهبي"موســـى الطلحـــي 
 .)٢(" متروك : منكر الحديث، وقال النسائي: البخاري

____________ 
 .٥١٤ - ٣/٥١١: أسد حيدر، نقلا عن الدين الخالص - ١
 .٨ص : شرح اصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم اللالكائي السلفي - ٢

    



٤٠٦ 

سـئلت : " سقاف الشافعي، الكلام حول سند الحديث فقالث، الحسن بن علي الوفصل المحدِّ 
هـل الحـديث الصـحيح بلفـظ ... " تركت فيكم شيئين لـن تضـلوا بعـدهما كتـاب االله و" عن حديث 

 نرجو توضيح ذلك من جهة الحديث وسنده؟" سنتي " أو هو بلفظ " عترتي، وأهل بيتي " 
" ســنتي " والروايــة الــتي فيهــا لفــظ " وأهــل بيــتي " الحــديث الثابــت الصــحيح هــو بلفــظ : الجــواب

ح هنــا إن شــاء االله تعــالى قضــية الســند لأن الســؤال وقــع Qــا، مــن ناحيــة الســند والمــتن، ونوضِّــ باطلــةٌ 
 :فنقول

عــن ســيدنا زيــد ) طبعــة عبــد البــاقي ٢٤٠٨بــرقم  ٤/١٨٧٣(روى الحــديث مســلم في صــحيحه 
 :قال ﷜بن أرقم 

يومـــا فينـــا خطيبـــا، بمـــاء يـــدعى خمـــا بـــين مكـــة والمدينـــة، فحمـــد االله فـــأثنى  ﷑قـــام رســـول االله 
 :ر، ثم قالكَّ عليه، ووعظ وذَ 

ــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك فــيكم  ألا أيهــا النــاس فإنمــا أنــا بشــرٌ : أمــا بعــد"  يوشــك أن ي
فحـث علـى كتـاب " كوا بـه أولهما كتاب االله فيه الهـدى والنـور، فخـذوا بكتـاب االله واستمسـ: ثقلين

وأهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهـل بيـتي، أذكـركم االله : " ب فيه ثم قالاالله ورغَّ 
 ".في أهل بيتي 

بإسـناد صـحيح ) ٤٣٢ - ٢/٤٣١(هـذا لفـظ مسـلم، ورواه أيضـا Qـذا اللفـظ الـدارمي في سـننه 
 .كالشمس، وغيرهما

ك بأنــه موضــوع لضــعف ســنده، ووهائــه، ولعوامــل أمويــة أثــرت في فــلا أشــ" وســنتي " وأمــا لفــظ 
 .ذلك

ــك إســناده ومتنــه الحــديث بإســناده مــن طريــق ابــن أبي ) ١/٩٣(روى الحــاكم في المســتدرك : وإلي
 :أويس عن أبيه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس وفيه

ضــلوا أبــدا كتــاب االله وســنة نبيــه يــا أيهــا النــاس إني قــد تركــت فــيكم مــا إن اعتصــمتم بــه فلــن ت" 
﷑." ... 

    



٤٠٧ 

ـــس وأبـــوه، قـــال الحـــافظ المـــزي في cـــذيب الكمـــال : وأقـــول في ) ٣/١٢٧(في ســـنده ابـــن أبي أوي
 :ن جرحهوأنقل قول مَ  -ابن أبي أويس  -ترجمة الابن 

عـن يحـيى بـن معـين أبـو أويـس وابنـه ضـعيفان، و : -بن معين  -قال معاوية بن صالح عن يحيى " 
 .يكذب ليس بشئ طٌ مخلِّ  -ايضا  -ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث، وعن يحيى : -أيضا  -

في  -النســائي  -ضــعيف، وقــال : وقــال النســائي. محلــه الصــدق، وكــان مغفــلا: وقــال أبــو حــاتم
لى أن يـؤدي بـالغ النسـائي في الكـلام عليـه، إ: ليس بثقة، وقـال أبـو القاسـم اللالكـائي: موضع آخر
وابـن أبي أويـس هـذا روى عـن خالـه مالـك أحاديـث غرائـب لا : وقال أبو أحمد بن عدي.. إلى تركه

 .. ".يتابعه أحد عليه
ـــت دار المعرفـــة عـــن ابـــن أبي  ٣٩١ص " مقدمـــة فـــتح البـــاري " قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر في : قل
أجــل مــا قــدح فيــه  وعلــى هــذا لا يحــتج بشــئ مــن حديثــه، غــير مــا في الصــحيح، مــن: " أويــس هــذا

 ... ".النسائي وغيره
ـــك العلـــي " قـــال الحـــافظ الســـيد أحمـــد بـــن الصـــديق في  وقـــال ســـلمة بـــن : " ١٥ص " فـــتح المل

ربمـا كنـت أضـع لأهـل المدينـة إذا اختلفـوا في شـئ فيمـا : سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: شبيب
 ".بينهم 

لــيس " وســنتي " يثــه الـذي فيــه لفـظ فالرجـل مــتهم بالوضـع، وقــد رمـاه ابــن معــين بالكـذب، وحد
 .في واحد من الصحيحين

 ):٥/٩٢(وأما أبوه، فقال أبو حاتم الرازي كما في كتاب ابنه الجرح والتعديل 
ونقــل في المصــدر نفســه ابــن أبي حــاتم عــن ابــن ". يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه، ولــيس بــالقوي " 

 ".ليس بثقة : " معين أنه قال فيه
 مِّ حـتى يلـج الجمـل في سَـ -ذين اللـذين قـدمنا الكـلام عليهمـا، لا يصـح وسند فيه مثل هـ: قلت
 .للثابت في الصحيح، فتأمل جيدا هداك االله تعالى لا سيما وما جاءا به مخالفٌ  -الخياط 

    



٤٠٨ 

وقد اعترف الحاكم بضـعف الحـديث، فلـذلك لم يصـححه في المسـتدرك، وإنمـا جلـب لـه شـاهد، 
ابــن أبي أويــس أو أبــاه قــد  لحــديث ضــعفا إلى ضــعفه، وتحققنــا أنَّ لكنــه واه ســاقط الإســناد، فــازداد ا

منهمــا حــديث ذلــك الــواهي الــذي ســنذكره ورواه مــن عنــد نفســه، وقــد نــص ابــن معــين  ســرق واحــدٌ 
ــث قــال) ١/٩٣(فــروى الحــاكم . وهــو مــن هــو علــى أnمــا كانــا يســرقان الحــديث ــك حي وقــد : " ذل

بســنده مــن طريــق الضــبي ثنــا صــالح بــن موســى ثم روى " وجــدت لــه شــاهدا مــن حــديث أبي هريــرة 
إني قـــد تركـــت فـــيكم : " الطلحـــي، عـــن عبـــد العزيـــز بـــن رفيـــع عـــن أبي صـــالح عـــن أبي هريـــرة مرفوعـــا
 ".شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 

الح بـن موسـى هذا موضوع أيضا، واقتصر الكلام هنا على رجـل واحـد في السـند وهـو صـ: قلت
الطلحــي، وإليــك كــلام أئمــة أهــل الحــديث مــن كبــار الحفــاظ الــذين طعنــوا فيــه مــن cــذيب الكمــال 

)١٣/٩٦:( 
ضــعيف الحــديث، منكــر الحـــديث : وقـــال أبــو حــاتم الــرازي. لــيس بشــئ: قــال يحــيى بــن معــين" 

 .جدا، كثير المناكير عن الثقات
 ".تروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر م: وقال النسائي

 :للحافظ ابن حجر) ٤/٣٥٥(وفي cذيب التهذيب 
كـان يـروي عـن الثقـات مـا لا يشـبه حـديث الأثبـات حـتى يشـهد المسـتمع لهـا : قال ابن حبان" 

 ".متروك الحديث يروي المناكير : أnا معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به، وقال أبو نعيم
" والــذهبي في " مــتروك : " بأنــه) ٢٨٩١ترجمــة " (لتقريــب ا" وقــد حكــم الحــافظ عليــه في : قلــت

 ".واه : " بأنه) ٢٤١٢" (الكاشف 
 .حديثه هذا في ترجمته على أنه من منكراته) ٢/٣٠٢" (الميزان " وأورد الذهبي في 

بلاغا بـلا سـند ولا قيمـة لـذلك بعـد ) ٣برقم  ٨٩٩" (الموطأ " وقد ذكر مالك هذا الحديث في 
 .نادهأن بينا وهاء إس

    



٤٠٩ 

ســـندا ثالثـــا لهـــذا الحـــديث الـــواهي ) ٢٤/٣٣١" (التمهيــد " وقــد ذكـــر الحـــافظ ابـــن عبـــد الـــبر في 
 :الموضوع فقال

وحـــدثنا عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى، قـــال حـــدثنا أحمـــد بـــن ســـعيد، قـــال حـــدثنا محمـــد بـــن إبـــراهيم " 
االله بـن عمـرو بـن الديبلي، قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حـدثنا الحنيـني، عـن كثـير بـن عبـد 

 .به" عوف، عن أبيه عن جده 
ــت ــير بــن عبــد االله هــذا الــذي في إســناده قــال عنــه   نقتصــر علــى علــة واحــدة فيــه وهــي أنَّ : قل كث

 :، وقال عنه أبو داود)١(أحد أركان الكذب : الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
موضـــوعة لا يحـــل  روى عـــن أبيـــه عـــن جـــده نســـخة: ، وقـــال ابـــن حبـــان)٢(كـــان أحـــد الكـــذابين 

 .)٣(ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب 
 .متروك الحديث: قال النسائي والدرقطني

 .ليس بشئ: منكر الحديث ليس بشئ، وقال يحيى بن معين: وقال الإمام أحمد
ــت : وقــد أخطــأ الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله تعــالى في التقريــب عنــدما اقتصــر علــى قولــه فيــه: قل

كلا لم يفـرط بـل هـو واقـع حالـه كمـا تـرى : قلت" وقد أفرط من رماه بالكذب : " ضعيف، ثم قال
وهــو كــذلك، وحديثــه " واه : " لا ســيما وقــد قــال عنــه الــذهبي في الكاشــف. مــن كــلام الأئمــة فيــه

 ...موضوع، فلا يصلح للمتابعة ولا للشواهد بل يضرب عليه، واالله الموفق
 هــو الصـــحيح الثابــت في صــحيح مســـلم، وأنَّ " كتـــاب االله وعــترتي   "حــديث  فتبــين بوضــوح أنَّ 

فعلــى خطبــاء المســاجد والوعــاظ . باطــل مــن جهــة الســند غــير صــحيح" كتــاب االله وســنتي " لفــظ 
 ، وأن﷑والأئمة، أن يتركوا اللفظ الذي لم يرد عن رسول االله 

____________ 
: دار الفكــر، وcــذيب الكمــال ٨/٣٧٧: م الشــافعي وأبي داود عــن cــذيب التهــذيبنقــل الســقاف قــول الإمــا - ٢و  ١
٢٤/١٣٨. 
 .٢/٢٢١انظر اhروحين، الحافظ ابن حبان  - ٣

    



٤١٠ 

كتـــاب االله " يــذكروا للنـــاس اللفـــظ الصـــحيح الثابـــت عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في صـــحيح مســـلم 
 .انتهى )١(" وعترتي " أو " وأهل بيتي 

ــلا تعــارض بينــه وبــين حــديث الثقلــين، " كتــاب االله وســنتي " حة حــديث ولنفــترض جــدلا صــ ف
وقــد جمــع بــين الحــديثين ابــن حجــر . ويبقــى التمســك بــآل البيــت، ســببا أساســيا مــن أســباب النجــاة

الســنة  وفي روايــة كتــاب االله وســنتي، وهــي المــراد مــن الأحاديــث المقتصــرة علــى الكتــاب لأنَّ : " فقــال
الحــث وقــع علــى التمســك بالكتــاب والســنة وبالعلمــاء  ذكرهــا، والحاصــل أنَّ نــة فــاغنى ذكــره عــن مبيِّ 

 .)٢(" Qما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة 
وهـــذا الـــذي نقولـــه نحـــن فـــإن تمســـكنا بـــآل البيـــت هـــو تحصـــيل حاصـــل للتمســـك بالســـنة، لأnـــم 

 .أعرف منا Qا
فهــو قــاض بالتمســك بــآل البيــت، " كتــاب االله وســنتي " لــو صــح حــديث : وكلمــة أخــيرة أقولهــا

 !!بلا خلاف، فإلى متى الهروب؟ ﷑ة النبي لأن حديث الثقلين من سنَّ 

 :حديث السفينة
ف عنهـا ن تخلَّـن ركبهـا نجـا ومَـمثل أهل بيـتي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مَـ: " ﷑وهو قول النبي 

 ".هلك 

 :صحة الحديث ومصادره
 :ثمانية من الصحابة وهم ﷑هذا الحديث رواه عن النبي 

 .﷒علي بن أبي طالب  - ١
____________ 

وتخـريج السـقاف هـذا رد علـى كـل مـن حـاول تصـحيح الحـديث مثـل  ٢٩٤ - ٢٨٩ص : صحيح صـفة صـلاة النـبي - ١
 .سالوس وغيرهالدكتور علي ال

 .٢/٤٣٩: الصواعق المحرقة - ٢

    



٤١١ 

 .عبد االله بن عباس - ٢
 .أبو ذر الغفاري - ٣
 .أبو سعيد الخدري - ٤
 .أنس بن مالك - ٥
 .عامر بن وائلة - ٦
 .سلمة بن الأكوع - ٧
 .عبد االله بن الزبير - ٨
"  هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه: " الحاكم حيث قـال صحح الحديث قدو 

)١(. 
 .)٢(" أخرجه الحاكم وهو صحيح : " السيوطي قال فيه

 :وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا: " ابن حجر الفقيه الشافعي قال
 .)٣(... " إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح

 .)٤(" وبعض هذه الطرق يقوي بعضا : " السخاوي، قال
 .)٥(... " بيتي إن مثل أهل: وصح حديث: " العيدروس اليمني، قال
... إنمـا مثـل أهـل بيـتي: " مـن طـرق كثـيرة أنـه قـال ﷑وصح عنـه : " أحمد زيني دحلان، قال

 ")٦(. 
 ويدلك: " محمد بن يوسف المالكي المعروف بالكافي حيث قال بعد كلام له

____________ 
 .٣/١٥١: المستدرك - ١
 .مخطوط nاية الإفصال في مناقب الآل، - ٢
 .٢/٤٤٥: الصواعق المحرقة - ٣
 .استجلاب ارتقاء الغرف، مخطوط - ٤
 .العقد النبوي والسر المصطفوي، مخطوط - ٥
 .الفضل المبين - ٦

    



٤١٢ 

ل أهــل بيــتي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن ثــَمَ : علــى ذلــك الحــديث المشــهور المتفــق علــى نقلــه
ـــه، تخلـــف عنهـــا غـــرق، وحـــديث نقلـــه الفريقـــان وصـــححه  ـــيلان، لايمكـــن لطـــاعن أن يطعـــن علي القب

 .)١(" وأمثاله في الأحاديث كثيرة 
وقــد روى الحــديث مــن القــرن الثـــاني حــتى القــرن الرابــع عشــر أكثـــر مــن مائــة وخمســين عالمــا مـــن 

 .)٢(علماء أهل السنة مرسلينه إرسال المسلمات 

 :دلالة الحديث واضحة
 النجاة تكون بركوب كيدها على أنَّ كل الوضوح، في تأ  دلالة الحديث واضحةٌ  إنَّ 

____________ 
: تشـييد المراجعـات للسـيد علـي المـيلاني: ، وراجـع٩: السيف اليماني المسلول في عنق من يطعن في أصحاب الرسول - ١

 .١١٦و  ١١٥
 .٧٨ص : المعجم الصغير، الطبراني. ١٣٠ص : المعجم الكبير، الطبراني. ٣/١٥١: المستدرك - ٢

 .٨٦: المعارف، ابن قتيبة. ١/٢١١: عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري. ٩/١٦٨: د، الهيثميمجمع الزوائ
: إحيـاء الميـت Qـامش الإتحـاف، السـيوطي. ٢/٢٦٦: الخصائص الكبرى، السـيوطي. ٥٧٣ص : تاريخ الخلفاء، السيوطي

 .١٨٤ص : الصواعق المحرقة، ابن حجر. الجامع الصغير، السيوطي. ١١٣ص 
 :شرح النهج، ابن أبي الحديد. ٣/٢٢: البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر المقدسي. ١٢/٩١: ادتاريخ بغد

فرائــد . مقتــل الحســين، الخــوارزمي. مناقــب أمــير المــؤمنين، ابــن المغــازلي الشــافعي. ٢٥/٢٩: روح المعــاني، الآلوســي. ١/٧٣
ص : اhتمعـــة، عبـــد الـــرحمن الصـــفوري المحاســـن. ٢٣٥ص : نظـــم درر الســـمطين، الزرنـــدي الحنفـــي. الســـمطين، الحمـــويني

 .١٨٩ص : شرح ديوان أمير المؤمنين، الميبدي اليزدي. ١٨٨
 .٥٦٤ص : سنن الهدى، عبد النبي بن أحمد القدوسي الحنفي. ٩ص : مفتاح النجاة، البدخشي

 .٣٩١راموز الأحاديث، الكمشخانوي، ص . ١٨٣، ٢٨، ٢٧ص : ينابيع المودة، القندوزي الحنفي
 .٩ص : السيف اليماني، محمد بن يوسف التونسي المالكي. ٤١٤و  ١١٣ص : كبير، النبهانيالفتح ال

 .٧٩ص : رشفة الصادي، أبي بكر الحضرمي. ٣٥٩ص : الروض الأزهر، السيد شاه تقي الحنفي
: يمحليــة الأوليــاء، أبي نعــ. ٢٠ص : ذخــائر العقــبى، محــب الــدين الطــبري. ٣٢٩ص : أرجــح المطالــب، عبيــد االله الحنفــي

كنــوز . ٢٩ص : ثمــار القلــوب، الثعــالبي. ٥/٩٢: منتخــب كنــز العمــال، المتقــي الهنــدي مطبــوع Qــامش المســند. ٤/٣٠٦
 ...١٤١ص : الحقائق، المناوي

    



٤١٣ 

في أحاديثــه،  ﷑هــذا هــو ضــمان النجــاة الوحيــد الــذي جعلــه لنــا النــبي . ﷕ســفينة آل البيــت 
 .يأتي ويخترع ضمانا من عندهفليس لأحد أن 

مــن أحــبهم، وعظمهــم شــكرا لنعمــة  ووجــه تشــبيههم بالســفينة فيمــا مــر أنَّ : " يقــول ابــن حجــر
، وأخــذ Qــدي علمــائهم، نجــا مــن ظلمــه المخالفــات ومــن تخلــف عــن ذلــك غــرق في ﷑مشــرفهم 

 .)١(" بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان 
انظـر كيـف دعـا الخلـق إلى النسـب إلى ولائهـم، والسـير تحـت لـوائهم، بضـرب : " ديوقال الواحـ

جعــل مــا في الآخــرة مــن مخــاوف الأخطــار وأهــوال النــار كــالبحر الــذي لج . ﷒مــثلهم بســفينة نــوح 
براكبـــه، فيـــورده مشـــارع المنيـــة ويفـــيض عليـــه ســـجال البليـــة، وجعـــل أهـــل بيتـــه عليـــه وعلـــيهم الســـلام 

لاص مـن مخاوفـه والنجـاة مـن متألفـه، وكمـا لا يعـبر البحـر الهيـاج عنـد تلاطـم الأمـواج إلا مسبب الخـ
بالسفينة، كذلك لا يأمن نفخ الجحيم ولا يفوز بدار النعيم إلا من تولى أهـل بيـت الرسـول صـلوات 
ك االله عليه وعليهم، وتخلـى لهـم وده ونصـيحته وأكـد في مـوالاcم عقيدتـه، فـإن الـذين تخلفـوا عـن تلـ

الســـفينة آلـــوا شـــر مـــآل، وخرجـــوا مـــن الـــدنيا إلى أنكـــال وجحـــيم ذات أغـــلال، وكمـــا ضـــرب مـــثلهم 
 .)٢(" بسفينة نوح، قرnم بكتاب االله تعالى، فجعلهم ثاني الكتاب، وشفع التنزيل 

بـاب الأمـان " تحـت عنـوان " استجلاب ارتقاء الغرف " وروى هذا الحديث السخاوي في كتابه 
 !!)٣("  اقتفائهم ببقائهم والنجاة في

ذكـــر أnـــم أمـــان الأمـــة وأnـــم كســـفينة نـــوح ": الـــذكر الخـــامس " ورواه الســـمهودي تحـــت عنـــوان 
 .)٤(من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق  ﷒

____________ 
 .٤٤٧ - ٢/٤٤٦: الصواعق المحرقة - ١
 ).مخطوط(عن تفسير الواحدي  ٧٦ - ٧٥ص : خلاصة عبقات الأنوار - ٢
 ).مخطوط(عن تفسير الواحدي  ٧٤ص : خلاصة عبقات الأنوار - ٣
 .، عن جواهر العقدين٥٠ص : المصدر السابق - ٤

    



٤١٤ 

على شـاطئ تريـد السـفر وأمامـك ثـلاث وسـبعون سـفينة، كلهـا  -أخي المسلم  -تصور نفسك 
ء نحــن النــاجون، وأثنــا: ســتغرق إلا واحــدة ستصــل إلى الهــدف بأمــان، وكــل أصــحاب الســفن ينــادون

إذا ركبـت السـفينة الموسـومة بـإثني : وقـال لـك -وكنت تعـرف صـدقه  -حيرتك جاءك خبير السفن 
بعد هذا هل ستترك السفينة الموسومة بـإثني عشـر وتعـدل إلى . عشر نجوت وإذا تخلفت عنها غرقت

 .أحدا يفعل ذلك لا أعتقد أنَّ !! غيرها؟
السـفينة الناجيـة مـن  وسلم وآله عليه االله صلىيحـدد لنـا سـيد الخلـق . ونحن هنا في سفينة الحياة
نعـم أنـت لم تقبـل العـدول عـن السـفينة الموسـومة بـإثني عشـر، لأن خبـير . بين ثلاث وسبعين سـفينة

قــــد حــــدد لنــــا الســــفينة الناجيــــة ونصــــحنا  ﷑الســـفن نصــــحك بركوQــــا، ولكــــن هــــذا رســــول االله 
 !حه؟بركوQا، فمالنا لا نقبل إرشاده ونص

عَناَ كَب ارْ  نBAَُ  ياَ (ابنه ليركب سفينته  ﷒لقد نادى نوح  Bشفقة عليه، وهكذا رسول  )١( ) م
مثـل أهـل بيـتي فـيكم كسـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا " ينادي أمته الـتي علـم بتفرقهـا يناديهـا  ﷑االله 

 فَعْصِـمAُِ  جَبلٍَ  إxَِٰ  سَآويِ (: ابن نـوح الـذي قـالفلنذكر هذا ولا نكن كـ" ومن تخلف عنها غرق 
 .)٢( ) قِ?َ  المُْغْرَ  مِنَ  فEََنَ .. .المَْاءِ  مِنَ 

  تبغــــــــــــي النجــــــــــــاة ولم تســــــــــــلك مســــــــــــالكها

  إن الســــــــــــفينة لا تجـــــــــــــري علـــــــــــــى اليـــــــــــــبس    

  
____________ 

 .٤٢: هود - ١
 .٤٣: هود - ٢

    



٤١٥ 

 :حديث باب مدينة العلم
أنا مدينة العلم وعلـي باQـا فمـن أراد العلـم فليـأت : " وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله 

 .)١(" الباب 
 .صحيح بأسلوبٍ  ﷑كل مسلم يحب أن يصله العلم عن الرسول   لاريب في أنَّ 

مــن يريــد العلــم  ن يريــد الإســلام،مَــ: ويقــول في قولــه الســابق يشــبه نفســه بمدينــةٍ  ﷑والرســول 
 .الحقيقي فذاك باب علمي لا تحيدوا عنه وادخلوا منه

____________ 
إمـام الجــرح والتعـديل يحــيى : صـحح هـذا الحــديث اثنـان وعشــرون عالمـا مـن جهابــذة علمـاء أهــل السـنة والجماعـة وهــم - ١

ادي قالـه عنـه المولـوي حسـن زمـان في الخطيب البغـد. الحاكم النيسابوري في المستدرك. الطبري في cذيب الآثار. بن معين
 .الحافظ أبو محمد الحسن السمرقندي في بحر الأسانيد. القول المستحسن

الأمـير . محمـد البخـاري في تـذكرة الأبـرار. السـيوطي في جمـع الجوامـع. مجد الدين الفيروز آبـادي صـححه في النقـد الصـحيح
الحـافظ صـلاح الـدين . ابـو المظفـر يوسـف بـن قزاوغلـي. طلحة القرشـيمحمد بن . ةمحمد اليماني الصنعاني في الروضة النديَّ 

المتقــي الهنــدي علــي بــن . فضــل االله بــن روزQــان الشــيرازي. شمــس الــدين محمــد الســخاوي. شمــس الــدين الجــزري. العلائــي
افظ محمــد بــن وقــد ألــف الحــ. ثنــاء االله بــاني بــتي الهنــدي. مــيرزا محمــد صــدر العــالم. مــيرزا محمــد البدخشــاني. حســام الــدين

 ".فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي : الصديق المغربي كتابا أثبت فيه صحة هذا الحديث أسماه
عن مائة وثلاثة وأربعـين مصـدرا مـن مصـادر أهـل السـنة محتجـين بـه، مرسـلين إيـاه  ٧٧ - ٦١ص : ورواه الأميني في الغدير

 .٢/٤٦٤: علي من تاريخ دمشق، ابن عساكرفراجعه في ترجمة الإمام . إرسال المسلم
. ٤/٢٢: أســــد الغابــــة. وصـــححه ١٢٧و  ٣/١٢٦: المســــتدرك، الحــــاكم. ١/٣٣٤: شـــواهد التنزيــــل، الحــــاكم الحســـكاني

 .٤٠: المناقب، الخوارزمي. ٢٢١و  ٢٢٠: كفاية الطالب. ٨٠: مناقب علي، ابن المغازلي
إســعاف الــراغبين Qــامش . ١٧٠ص : ريخ الخلفــاء، الســيوطيتــا. ٦٥ص : ينــابيع المــودة. ١١٣ص : نظــم درر الســمطين

 .١/٤٣: مقتل الحسين، الخوارزمي. ٤٨و  ٤٧: تذكرة الخواص. ١٤٠: نور الأبصار
 .٥/٦٣٧: وراجع الحديث بألفاظ أخرى في صحيح الترمذي. ٣/٣٨: الاستيعاب Qامش الإصابة

 .٤٦: كنوز الحقائق، المناوي. ٢/١٢٠ :الصواعق المحرقة. ٧٧: ذخائر العقبى. ١/٦٣: حلية الأولياء
 .٣٨٨ - ٣٨٧: تفسير الرازي، راجع ملحق المراجعات. ٢/٢٧٥: مصابيح السنة، البغوي

    



٤١٦ 

الحـق إnـم لم يفعلـوا ! ؟﷑ولكن هل دخـل أهـل السـنة مـن البـاب الـذي رسمـه لنـا رسـول االله 
 ..﷑nم وصلوا إلى علم الرسول ذلك بل صنعوا أبوابا وهمية واقنعوا أنفسهم بأ

الــذي يحــاول أن يــدخل إلى المدينــة مــن  ولكــن كيــف تم لهــم ذلــك وقــد تركــوا البــاب الحقيقــي؟ إنَّ 
 !غير المرور بباQا يبقى وراء السور

  علــــــــــــــــــــــمٍ  إنمــــــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــــــطفى مدينــــــــــــــــــــــةُ 

  وهــــــــــــــــو البـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــاه أتاهـــــــــــــــــا    

  
 :حديث الأمان
النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق وأهـل بيـتي : " وسلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله 

   .)١(" أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
  هـــــــــــــم أمـــــــــــــان مـــــــــــــن العمـــــــــــــى و صـــــــــــــراطٌ 

ـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــا وظـــــــــــــــــــــــلٌّ طلي   مســـــــــــــــــــــــتقيم لن

  
" كم مثـل بـاب حطـة في بـني إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه وإنما مثل أهل بيـتي فـي: " ﷑وقال 

)٢(. 
 النجوم تنير الدرب للناس في الظلمات وكذا آل البيت كما هو مقتضى تشبيههم

____________ 
. وصــححه ٢/٤٤٥: الصــواعق المحرقــة. هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه: قــال ٣/١٤٩: مســتدرك الحــاكم - ١

 :منتخب كنز العمال Qامش مسند أحمد. ١١٤: الإتحافإحياء الميت، السيوطي Qامش 
نظــم درر الســمطين، . ١٧ص : وراجــع ذخــائر العقــبى. ١/٣٦١: جــواهر البحــار، النبهــاني. ٢٩٨: ينــابيع المــودة. ٥/٩٣

 .٣/٢٦٧: الفتح الكبير، النبهاني. ٢/١٦١: الجامع الصغير، السيوطي. ٢٣٤: الزرندي
 .٩/١٤٧: مجمع الزوائد. ٢/٢٤١: فرائد السمطين. ١٢٨ص : إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار

 .٣٠٨ - ٩/٢٩٤: إحقاق الحق. ٣٣١ - ٣٣٠: ملحق المراجعات
 :كفاية الطالب، الكنجي الشافعي. ١٨حديث رقم : الأربعين، النبهاني. أخرجه الطبراني في الأوسط - ٢

إحيــاء الميــت، الســيوطي Qــامش الإتحــاف . ٢/٢٢ المعجــم الصــغير، الطــبراني. ٩/١٦٨مجمــع الزوائــد، الهيثمــي . ٣٧٨ص 
أرجـــح المطالـــب، . ٧٩ص : رشـــفة الصـــادي، أبي بكـــر الحضـــرمي. ٢٩٨، ٢٨ص : ينـــابيع المـــودة. ١١٣ص : للشـــبراوي

 .٣٢٩ص : ملحق المراجعات. ٢/٢٤٢فرائد السمطين . ٩١ص : الصواعق المحرقة. ٣٣ص : عبيد االله الحنفي

    



٤١٧ 

فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا " أخالف أهل البيـت فأرى أنه يجب أن لا . بالنجوم
 !!؟﷑هكذا قال النبي " حزب إبليس 

 :علي مع القرآن
" الحـوض  ، لـن يتفرقـا حـتى يـردا علـيَّ مع القرآن والقرآن مع عليٍّ  عليٌّ : " ﷑قال رسول االله 

)١(. 
 .مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا، فهو أولى الناس ببيان القرآن عليا بما أنَّ 

فإنــه ســيفترق عـن القــرآن، لأن الرســول أعطــى صــفة عــدم الافــتراق عــن  فمـن أخــذ عــن غــير علــيٍّ 
 !القرآن لعلي وولده كما في حديث الثقلين

 :علي مع الحق
 .)٢(" ق مع علي يدور معه حيث دار علي مع الحق والح: " ﷑قال رسول االله 

____________ 
 :الصواعق المحرقة. الطبراني في الاوسط. هذا حديث صحيح الإسناد: ، قال٣/١٢٤: مستدرك الحاكم - ١
 .٢/٥٦: الجامع الصغير، السيوطي. ٣/١٢٤: تلخيص المستدرك، الذهبي وصححه. ٢/٣٦١

. ٣٩٩ص : كفايــة الطالــب. ١١٠ص : المناقــب، الخــوارزمي. ٤٠ ص: ينــابيع المــودة. ٤/٣٥٨: فــيض القــدير، الشــوكاني
 ...٧٣ص : نور الأبصار. ١٧٣ص : تاريخ الخلفاء، السيوطي

 .١/٧٣الإمامة والسياسة . ٣/١١٩ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق . ١٤/٣٢١: تاريخ بغداد - ٢
 :المطالب، عبيد االله الحنفيأرجح . ١/١٧٧فرائد السمطين . ٥/٣٠منتخب كنز العمال Qامش مسند أحمد 

وراجـع صـحيح . ٣/١٧٨الغـدير . ربيـع الأبـرار، الزمخشـري. فضـائل الصـحابة، السـمعاني. ، المناقب، ابن مردويـه٥٩٨ص 
: شرح النهج، ابـن أبي الحديـد. ٥٦: المناقب، الخوارزمي الحنفي. ٣/١٢٤المستدرك على الصحيحين . ٥/٦٣٣: الترمذي

عــن المحاســن  ٥/٦٢٦: إحقــاق الحــق. ٩/٤٢٠: جــامع الأصــول، ابــن الأثــير. ٢/١٣١: بهــانيالفــتح الكبــير، الن. ٢/٥٧٢
 :الإنصاف، الباقلاني. ٤١: والمساوي، البيهقي

: تـاريخ الإسـلام، الـذهبي). مخطـوط(الجمع بين الصـحاح، رزيـن ). مخطوط( ٢٨ص : المناقب، عبد االله الشافعي. ٥٨ص 
 :شرح ديوان أمير المؤمنين، الميبدي ).مخطوط(مفتاح النجا، البدخشي . ٢/١٩٨

 .٤٠٠: راجع ملحق المراجعات. ٧/٣٥مجمع الزوائد . ٥٩٩ص : أرجح المطالب). مخطوط( ١٨٠ص 

    



٤١٨ 

. ، لأنــه مـع الحــق، يـدور معــه حيــث دارأقـوال علــي وأفعالـه كلهــا حـقٌّ  المفهـوم مــن هـذا الــنص أنَّ 
فَمَـن (بنص القرآن  فهو يهدي للحق كيفما تحرك والذي يهدي للحق أحق أن يتبع

َ
 إxَِ  فَهْـدِي أ

حَقُّ  ا8ْقَِّ 
َ
ن أ

َ
عَ  أ مBن يتBُبَ

َ
ي لاB  أ ن إلاBِ  يهَِدِّ

َ
 .)١( ) فُهْدَىٰ  أ

فَمَن (بالإضافة إلى الـنص الإلهـي " علي مع الحق " فالنص النبوي 
َ
حَـقُّ  ا8ْقَِّ  إxَِ  فَهْدِي أ

َ
ن أ

َ
 أ

عَ  سنلتزم بمدلول النصين ونتبع مـن يهـدي إلى الحـق، فضـلا  فهل. أن عليا أحق أن يتبع: يعني ) يتBُبَ
 !عمن يدور معه الحق حيث دار؟

 :علي المبين
 .)٢(" أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي " لعلي  ﷑قال رسول االله 

" وفي مصـنف عبـد الـرزاق . ﷒محصـور بعلـي  ﷑التبيان بعد الرسول : بمقتضى هذا النص
 أرأيت عليا؟: رجلا سأل عمر عن بعض النعام يصيبه المحرم فقال له عمر إنَّ 

" أمرنـــا "  ﷜فقـــول عمـــر : " يقـــول محمـــد رواس قلعـــه جـــي!! " اســـأله فإنـــا أمرنـــا أن نشـــاوره
 ".ن االله عليهم الآمر لهم هو رسول االله كما هو معهود من كلام السلف رضوا ينصرف إلى أنَّ 

عـن حـبر الأمـة عبـد االله بـن عبـاس أنـه كـان يقـول ) المغـني(وقد نقل ابن قدامة المقدسي في كتابه 
 .)٣(" إذا ثبت لنا عن علي قول لم نعده إلى غيره " 

____________ 
 .٣٥: يونس - ١
: وي في كنـوز الحقـائقالمنـا. ٦/١٥٦: كنـز العمـال. صـحيح علـى شـرط الشـيخين: وقـال ٣/١٢٢: مستدرك الحـاكم - ٢

 :المناقب، الخوارزمي. ١/٨٦: مقتل الخوارزمي. ٢/٤٨٨: تاريخ دمشق. ١٨٨ص 
 :وراجع شرح النهج. ٥/٣٣: منتخب الكنز Qامش المسند. ١٨٢ص : ينابيع المودة. ٢٣٦ص 
 :الميزان، الذهبي. ١/٦٠: مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي. ١/٦٣: حلية الأولياء. ٩/١٦٩
 .٣/٩٦: الغدير. ١٨ص : فتح الملك العلي. ١/١٤٥: فرائد السمطين. ٢١٢ص : فاية الطالبك. ١/٦٤

 .٣٨٨ص : ملحق المراجعات
  .٦و  ٥ص : راجع موسوعة فقه علي بن أبي طالب، محمد رواس قلعه جي - ٣

    



٤١٩ 

 :علي مني
 ".أنا أو علي علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا : " ﷑قال رسول االله 

مــن فــارق عليــا " وفي اhمــع الأوســط للطــبراني " أنــت مــني وأنــا منــك : " وفي صــحيح البخــاري
 .)١(" عليا مني وأنا منه  فقد فارقني إنَّ 

أنــت مــني، لأن محمــدا غــرس : محمــدا لــيس أبــا أو ابنــا لعلــي، وأنمــا صــح أن يقــول لــه بديهــة أنَّ " 
ــ ــي، وعقل ــي، وقلبــه بقلــب عل ــي، روحــه بــروح عل ــي، وإيمانــه بإيمــان عل ــي، وعلمــه بعلــم عل ه بعقــل عل
أنـــت مـــني وأنـــا منـــك، لأن محمـــدا لم يكـــن أبـــا ولا أبنـــا : وشمائلـــه بشـــمائل علـــي، وإلا لم يصـــح قولـــه

 .)٢(" لعلي، أجل قد اختاره لأخوته من دون أصحابه أجمعين بعد أن صاغه كما يريد 
ــت عائشــة لرجــل وهــو آخــذ بخطــام جملهــا  هــا هــو ذا : أيــن تــرى عليــا، قــال -ل يــوم الجمــ -قال

 .﷑أي رسول االله  )٣(" ما أشبهه بأخيه : فقالت. واقف رافع يديه إلى السماء

 :النبي يوصي باتباع علي
من سره أن يحيـا حيـاتي ويمـوت ممـاتي ويسـكن جنـة عـدن غرسـها ربي، : " ﷑قال رسول االله 

 يا وليوال وليه، وليقتدي بالأئمة من ولده من بعدي فإnمفليوال عل
____________ 

 .٥/٣٥٦: مسند أحمد: كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، وراجع: صحيح البخاري - ١
ص : خصائص أمـير المـؤمنين، النسـائي. ٥/٦٣٥: صحيح الترمذي. ١/٤٤: سنن ابن ماجة. ٣/١١١: مستدرك الحاكم

: ينـابيع المـودة. ٢٢١ص : مناقـب الإمـام علـي، ابـن المغـازلي. ٧٩ص : المناقـب، الخـوارزمي. ٢/٣٧٨: دمشقتاريخ . ٢٠
مصــــابيح . ٣٦ص : تــــذكرة الخــــواص، ســــبط ابــــن الجــــوزي. ١٢٠: الصــــواعق المحرقــــة. ٣٧١و  ١٨١و  ١٨٠و  ٥٥ص 

 :جامع الاصول، ابن الأثير. ٢/٢٧٥: السنة، البغوي
 ...١٨: مطالب السؤول. ٢/٢٢٩: الرياض النضرة. ٢/٥٦: طيالجامع الصغير، السيو . ٩/٤٧١
 .٣١٥ص : عقليات إسلامية، محمد جواد مغنية - ٢
 .١/٣٥: المحاسن والمساوي - ٣

    



٤٢٠ 

عترتي، خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكـذبين بفضـلهم مـن أمـتي، القـاطعين فـيهم 
 .)١(" صلتي، لا أنالهم االله شفاعتي 

مــن أحـــب أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ميتـــتي ويــدخل الجنــة الــتي وعـــدني : " ﷑االله  وقــال رســول
ربي، وهــي جنــة الخلــد فليتــول عليــا وذريتــه مــن بعــده، فــإnم لــن يخرجــوكم بــاب هــدى ولــن يــدخلوكم 

 .)٢(" باب ضلالة 
نســان ودخولــه الجنــة بمــوالاة علــي وولــده، لا في قوليــه الســابقين يجعــل فــوز الإ ﷑الرســول  إنَّ 

 !!بموالاة اعدائه وقاتلي ولده
يــا معشــر الأنصــار ألا أدلكــم علــى مــا إن تمســكتم بــه لــن : " للأنصــار ﷑وقــال رســول االله 

 .بلى يا رسول االله: تضلوا بعدي أبدا؟ قالوا
____________ 

 :كفاية الطالب، الكنجي الشافعي. ٩/١٧٠: ج، ابن أبي الحديدشرح النه. ١/٨٦: حلية الأولياء - ١
 .٣١٣و  ١٢٦ص : ينابيع المودة. ٢/٩٥: تاريخ دمشق، ابن عساكر. ٩/١٠٨: مجمع الزوائد. ٢١٤ص 

: ملحــق المراجعــات. ٥/١١١: إحقــاق الحــق. ٣٤١٩٨حــديث رقــم  ١٢/١٠٤: كنــز العمــال. ١/٥٣: فرائــد الســمطين
تحقيــق الإشــارة، . ، ورواه المتقــي عــن الطــبراني)مخطــوط(التــدوين، الرافعــي ). مخطــوط(بي نعــيم منقبــة المطهــرين، ا. ٣٣١ص 

 .١٨٣ - ٨٢ص : عبدالحق الدهلوي، راجع خلاصة عبقات الأنوار، علي الحسيني الميلاني
يعلـى  وقـد عـد يحـيى ابـن. ، في ترجمـة زيـاد بـن مطـرف راوي الحـديث٣/٢٠: ذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة - ٢

الجمــع بــين : مــع ان يحــيى هــذا احــتج بــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهما راجــع" واه "  -أحــد رجــال الســند  -المحــاربي 
 .٢/٥٤٦٥القيسراني، : رجال الصحيحين

 .٥/٣٢: ، ومنتخب الكنز Qامش مسند أحمد٥٧٨حديث رقم  ٦/١٥٥: كنز العمال: وراجع
: وراجع مسـتدرك الحـاكم. ١/٥٤١: الإصابة، ابن حجر. ١٥٠و  ١٤٩ص  :ينابيع المودة. ٣٤ص : المناقب، الخوارزمي

ــير وأبــو نعــيم في فضــائل الصــحابة: وقــال ٣/١٢٨ : حليــة الأوليــاء. صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه، وأخرجــه الطــبراني في الكب
 :ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق، ابن عساكر. ٣٥٠ - ٤/٣٤٩
 :فضائل الخمسة. ٥/١٠٨: إحقاق الحق. ١/٥٥: لسمطينفرائد ا. ٩/١٠٨: مجمع الزوائد. ٢/٩٩
 .٣٣١ص : ملحق المراجعات. ٢/٢١٣

    



٤٢١ 

 )١(هذا علي فـأحبوه بحـبي وأكرمـوه بكـرامتي، فـإن جبرائيـل أمـرني بالـذي قلـت لكـم عـن االله : قال
 ")٢(. 

ــي بــن أبي طالــب: " لأصــحابه ﷑وقــال  فمــن تــولاه  أوصــي مــن آمــن بي وصــدقني بولايــة عل
ــني، ومــن أحبــني فقــد أحــب االله، ومــن  فقــد تــولاني، ومــن تــولاني فقــد تــولى االله، ومــن أحبــه فقــد أحب

 .)٣(" أبغضه فقد ابغضني، ومن أبغضني فقد أبغض االله 
مــن أهــل بيــتي، ينفــون عــن هــذا الــدين تحريــف  في كــل خلــف مــن أمــتي عــدولٌ : " ﷑وقــال 

أئمـتكم وفـدكم إلى االله، فـانظروا مـن توفـدون  ل المبطلين، وتأويل الجـاهلين، ألا وإنَّ الضالين، وانتحا
 ")٤(. 

____________ 
: حليــة الأوليــاء. ٩/١٧٠: شــرح الــنهج. ٦/١٥٧: مــن الكنــز ٢٦٢٥أخرجــه الطــبراني في الكبــير وهــو حــديث رقــم  - ١
ـــــد. ١/٦٣ ـــــب. ٩/١٣٢: مجمـــــع الزوائ ـــــة الطال ـــــابيع المـــــو . ٢١٠ص : كفاي ـــــاض النضـــــرة. ٣١٣ص : دةين . ٢/٢٣٣: الري

 .١/١٩٧: فرائد السمطين. ١/٦٠: مطالب السؤول
مناقــــب علــــي، ابــــن المغــــازلي . ٢/٩٣: تــــاريخ دمشــــق، ابــــن عســــاكر. ٦/١٥٤: أخرجــــه الطــــبراني في الكبــــير، الكنــــز - ٢

فرائـــد . ٥/٣٢ :منتخـــب الكنـــز Qـــامش المســـند. ٢٨٢ص : ينـــابيع المـــودة. ٩/١٠٨: مجمـــع الزوائـــد. ٢٣٠ص : الشـــافعي
 .٣٣٢ - ٣٣١ص : ملحق المراجعات. ٢/٢٠٢: فضائل الخمسة. ٤٣٧ - ٦/٤٣٤: إحقاق الحق. السمطين

 .٣٢٧و  ٣٢٦و  ٢٢٦ص : ينابيع المودة. ٢/٤٤١: الصواعق المحرقة. أخرجه الملا في سيرته - ٣
 .٣٣٢ص : ملحق المراجعات. ١٧ص : ذخائر العقبى

    



٤٢٢ 

 الأدلة من القرآن

 :البريةأولئك هم خير 
ينَ  إنBِ  (: لما نزل قول االله تعالى ِ

BCا8ِاَتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا ا Bئِكَ  الص ٰـ ولَ
ُ
 .)١( ) يBةِ  ال6َِْ   خkَُْ  هُمْ  أ

ـــت وشـــيعتك : " ﷑قـــال رســـول االله  ـــي هـــم أن ـــا عل ـــة زاد )٢(" ي لهـــم الفـــائزون يـــوم : وفي رواي
 .القيامة

 .﷕الناجين هم شيعة آل البيت  هذا، خير دليل على أنَّ  ﷑وقول النبي 

 :واعتصموا بحبل االله جميعا
هِ  Zِبَلِْ  وَاقْتَصِمُوا (: قال تعالى يعًا اللBـ  .)٣( ) قوُا يَفَرB  وَلاَ  َ]ِ

____________ 
 .٧: البينة - ١
الصــواعق المحرقــة، ابــن . ١٤٨ - ١٢٥حــديث  ٣٦٦ - ٢/٣٥٦: نفــيراجــع شــواهد التنزيــل، الحــاكم الحســكاني الح - ٢

 .٣/١٤٦: تفسير الطبري. ٦/٣٧٩: الدر المنثور، السيوطي. ٢/٤٦٨: حجر الشافعي
 - ٢٤٤ص : كفايــة الطالــب، الكنجــي الشــافعي. ٣٠/٢٠٧: روح المعــاني، الآلوســي. ٥/٤٧٧: فــتح القــدير، الشــوكاني

نظـــــم درر . ١٠٧ص : الفصـــــول المهمـــــة، ابـــــن الصـــــباغ المـــــالكي. ١٨٧و  ٦٢ص : المناقـــــب، الخـــــوارزمي الحنفـــــي. ٢٤٦
 ٢/٤٤٢: ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر الشـافعي. ٩٢ص : السمطين، الزرندي الحنفي

 .٢٧٠و  ٧٤و  ٦٢: ينابيع المودة، القندوزي الحنفي. ٩٥١ح 
: فرائـــــد الســـــمطين. ١٨: تـــــذكرة الخـــــواص، ســـــبط ابـــــن الجـــــوزي .١٠٢و  ٧١ص : نـــــور الأبصـــــار، الشـــــبلنجي الشـــــافعي

جــواهر العقــدين : وفي كتــاب التشــيع، عبــد االله الغريفــي نقــل قــول النــبي هــذا عــن. ٣٤٨ص : ملحــق المراجعــات. ١/١٥٦
توضــيح الــدلائل في تصــحيح الفضــائل، شــهاب الــدين ").  ١٨العقــد الثــامن، الــذكر الثــاني ص ) " مخطــوط(للســمهودي 

: إســتجلاب إرتقــاء الغــرف، الســـخاوي. ٢١٥رقــم  ٢/١٨٢: أنســاب الأشــراف، الــبلاذري). مخطــوط( ٥٠٥ص : أحمــد
 ).مخطوط( ٦٦ص 
 .١٠٣: آل عمران - ٣

    



٤٢٣ 

فقـد . ، وحـديث الثقلـين يؤكـد مـا قلنـاه)الكتـاب والعـترة(المقصود بحبل االله في هذه الآية الثقلان 
. التمسـك بـالثقلين، وجعــل التمسـك Qمـا أمانــا مـن الضـلال والفرقــةبالاعتصــام و  ﷑أمرنـا النـبي 

 .وهنا جعل االله الاعتصام بحبله أمانا من الفرقة، إذن فحبل االله هو الثقلان
 .)١(وقد فسرت بعض الروايات حبل االله بآل البيت 

 :وفي هذا يقول الإمام الشافعي
  ولمـــــــــا رأيــــــــــت النـــــــــاس قــــــــــد ذهبـــــــــت Qــــــــــم

  ي والجهـــــــــــــــلمـــــــــــــــذاهبهم في أبحـــــــــــــــر الغـــــــــــــــ    

  
ـــــــت علـــــــى اســـــــم االله في ســـــــفن النجـــــــا   ركب

  وهــــم أهــــل بيـــــت المصــــطفى خــــاتم الرســـــل    

  
  وامســــــــــــكت حبــــــــــــل االله وهــــــــــــو ولاؤهــــــــــــم

ــــــــل      ــــــــا بالتمســــــــك بالحب ــــــــد أمرن )٢(كمــــــــا ق
  

  
 :فاسألوا أهل الذكر

لوُا (: قال تعالى
َ
هْلَ  فاَسْأ

َ
كْرِ  أ ّCِ٣( ) يَعْلمَُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إنِ  ا(. 

____________ 
، ١/٣٠: شــــواهد التنزيـــل، الحـــاكم الحســــكاني. ٢/٤٤٤: الصـــواعق المحرقـــة. ٤/١٦: روح المعـــاني، الآلوســــي: راجـــع - ١

. ١٠٢ص : نــور الأبصــار، الشــبلنجي الشــافعي. ٧٦ص : الإتحــاف بحــب الأشــراف، الشــبراوي الشــافعي. ١٨٠ - ١٧٧
 .١٠٧ص : إسعاف الراغبين، الصبان الشافعي

 .٣٤١ص : ملحق المراجعات
شـــواهد التنزيـــل، الحـــاكم الحســـكاني : راجـــع. ١٥ص : يوجـــد في رشـــفة الصـــادي، أبي بكـــر شـــهاب الـــدين الشـــافعي - ٢
. ٩٢٣، ٢/٤٢١تـاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر . ٢٣٦ص : كفاية الطالـب، الكنجـي الشـافعي. ٣٥٦ - ٣٥٠، ١/٢٥٩

 :المناقب، الخوارزمي الحنفي. ١٦ص : تذكرة الخواص، السبط ابن الجوزي
. ١١/٤١روح المعـاني . ٣/٣٩٠الـدر المنثـور . ١٥٠ص : الصـواعق المحرقـة. ٤١٤ص : فتح القدير، الشـوكاني. ١٩٨ص 

 .٣٤٢ص : ملحق المراجعات
 .٤٣: النحل - ٣

    



٤٢٤ 

ولو تغاضينا عما ورد من تفسير هـذه الآيـة في أهـل . )١(أهل الذكر في هذه الآية هم أهل البيت 
لافتراض هنا أن يتأرجح معـنى أهـل الـذكر بـين علمـاء الأمـة فا. البيت فلا يمكن أن تنطبق إلا عليهم

وأئمـــة آل البيـــت، ولا يجـــوز الأول لأن علمـــاء الأمـــة مختلفـــون إلى مـــذاهب أربعـــة وظاهريـــة وســــلفية 
 !فهل يأمرنا االله بسؤال المختلفين؟... وماتريديه

وأئمـــة آل البيـــت  .الحـــق لا يعقـــل هـــذا لأن االله ذم الاخـــتلاف والفرقـــة في قرآنـــه كمـــا بينـــا ســـابقا
 !متفقون لا اختلاف بينهم، فتصدق الآية عليهم

 .ولو افترضنا أن أهل الذكر هم علماء الأمة، فيدخل أئمة آل البيت معهم لأnم سادة العلماء

 :كونوا مع الصادقين
هَا ياَ (قال تعالى  فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BCقُوا آمَنوُا ا Bهَ  اي ادِقِ?َ  مَعَ  وSَُونوُا اللBـ B٢( ) الص(. 
: معنــاه كونــوا مــع علــي وأهــل بيتــه قــال ابــن عبــاس: قــال علمــاء الســير: " قــال ســبط ابــن الجــوزي

 .)٣(" علي سيد الصادقين 
في هــذه الآيــة يأمرنــا االله بــأن نكــون مــع الصــادقين علــى الإطــلاق، ولكــن ألــيس مــن الممكــن أن 

 !سيخطئ؟فكيف يأمر االله بمتابعة من علم أنه ! يصدر منهم خطأ فنتابعهم فيه؟
____________ 

ـــــير. ١٤/٧٥: تفســـــير الطـــــبري. ١١/٢٧٢: تفســـــير القـــــرطبي - ١ ـــــن كث ـــــل، الحـــــاكم . ٢/٥٩١: تفســـــير اب شـــــواهد التنزي
: روح المعــــــــــــاني. ١٤٠و  ٥١ص : ينــــــــــــابيع المــــــــــــودة. ٤٦٦ - ٤٦٣و  ٤٦٠و  ٤٥٩حــــــــــــديث  ١/٣٣٤: الحســــــــــــكاني

ـــت مـــؤمن الشـــيرازي في المســـتخرج مـــن وذكـــر نزولهـــا في ٣٤٢ص : ملحـــق المراجعـــات. تفســـير الثعلـــبي. ١٤/١٣٤  آل البي
 .٣/٤٨٢: إحقاق الحق: راجع. التفاسير الاثني عشر

 .١١٩: التوبة - ٢
. ٢/٢٩٥: فــتح القــدير، الشــوكاني. ٣/٢٩٠: ، وراجــع نــزول الآيــة في آل البيــت الــدر المنثــور١٠تــذكرة الخــواص ص  - ٣

 :نابيع المودةي. ٢١٩ص ): مخطوط(تفسير الثعلبي . ١١/٤١: روح المعاني
 .١١١ص : كفاية الطالب. ١١٩ص 

    



٤٢٥ 

الأمر بالمتابعة يقتضي أن يكون المأمور بمتابعته معصوما إذ الأمـر بمتابعـة غـير المعصـوم  إنَّ " أجل 
 .)١(" قبيح لا يصدر عنه تعالى 

الــذي يقتــل ولــو  الــذي يكــذب، ولــو مــرة في حياتــه، لا يســمى صــادقا، كمــا أنَّ  ومــن المعلــوم أنَّ 
لا يفارقه لقب قاتل، فلا ينطبق وصف الصادقين إلا علـى أئمـة آل البيـت الـذين عصـمهم االله  مرة،

 .وأذهب عنهم الرجس، كما سيأتي ذكره
ادِقِ?َ  مَعَ  كُونوُا (وقـول االله  Bم بـأن يكونـوا  ) الصnأمـر لجميـع المـؤمنين في جميـع أمـاكنهم وأزمـا

وإلا كيــف يــأمر االله بــأن يكــون  )٢(ل زمــن مــع الصــادقين لــذلك وجــب وجــود أحــد الصــادقين في كــ
وهــذا ينطبــق علــى مــا قالــه الإماميــة مــن ان الــزمن لا يخلــو مــن إمــام ! المؤمنــون مــع رجــل غــير موجــود؟

 فهل سنمتثل لأمر االله؟!! عدل للقرآن

 :أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
طِيعُوا (: قال تعالى

َ
هَ  أ طِيعُوا اللBـ

َ
وeِ  سُولَ  الرB  وَأ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
 .)٣( ) مِنكُمْ   الأْ

 .)٤( ﷕أولوا الأمر في هذه الآية هم آل البيت 
لقـــد أمرنـــا االله بطاعـــة أولي الأمـــر علـــى الإطـــلاق، كطاعتـــه وطاعـــة رســـوله، وهـــذا الإطـــلاق يفيـــد 

سـبيل الجـزم في  إن االله تعـالى أمـر بطاعـة أولي الأمـر علـى: " يقـول الفخـر الـرازي. بعصمة أولي الأمر
 هذه الآية، ومن أمر االله بطاعته على سبيل الجزم والقطع

____________ 
 .٣/٣٠١: التستري في إحقاق الحق - ١
 .وهذا ما ذهب إليه الرازي في تفسيره للآية - ٢
 .٥٩: النساء - ٣
 .٤/١١٣: تفسير الرازي. ٢٠٤ - ٢٠٢حديث  ١/١٤٨: راجع شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني - ٤

ص : ملحــق المراجعــات. ٣/٤٢٤: إحقــاق الحــق. ٢٥٠و  ٣١٤ص : فرائــد الســمطين. ١٣٧و  ١٣٤ص : ينــابيع المــودة
 .٥/٧٩: تفسير النيسابوري Qامش تفسير الطبري. ٣/٢٧٨: تفسير البحر المحيط، أبي حيان الأندلسي. ٣٤٢

    



٤٢٦ 

ان بتقــدير إقدامــه علــى وأن يكــون معصــوما عــن الخطــأ، إذ لــو لم يكــن معصــوما عــن الخطــأ كــ لابــدَّ 
الخطــأ، يكــون قــد أمــر االله بمتابعتــه فيكــون ذلــك أمــرا بفعــل ذلــك الخطــأ، والخطــأ لكونــه خطــأ منهــي 
عنــه، فهــذا يفضــي إلى اجتمــاع الأمــر والنهــي في الفعــل الواحــد بالاعتبــار الواحــد، وانــه محــال، فثبــت 

كـل مـن أمـر االله بطاعتـه علـى سـبيل   االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سـبيل الجـزم، وثبـت أنَّ  أنَّ 
أولي الأمــر المــذكور في هــذه الآيــة لابــد  الجــزم، وجــب أن يكــون معصــوما عــن الخطــأ، فثبــت قطعــا أنَّ 

 .)١(" وأن يكون معصوما 
أnـم الأمـراء، أو العلمـاء وإذا رجعنـا للقـرآن نجـده : وفسر أهل السنة أولي الأمر بتفسـيرات، منهـا

وeِ  وَ/xَِٰ  سُـولِ  الرB  إxَِ  دُّوهُ  رَ  وَلوَْ  (: الأمر، قال تعـالىقد قرب لنا معنى أولي 
ُ
مْـرِ  أ

َ
 لعََلِمَـهُ  مِـنهُْمْ   الأْ

ينَ  ِ
BCوالاستنباط مـن صـفات العـالم فيخـرج الأمـراء منـه إلا إذا كـانوا علمـاء  )٢( ) مِنهُْمْ  يسَْتنَبِطُونهَُ  ا

 .قادرين على الاستنباط
والأول لا يصـــح لأن علمـــاء الأمـــة . لمـــاء الأمـــة وأئمـــة آل البيـــتفينحصـــر تفســـير أولي الأمـــر بع

فـــأي واحــد مـــن . لأن الحـــق لا يكــون في جميـــع أقــوالهم. ولا يــأمر االله بـــالرجوع للمختلفــين. مختلفــون
وعلـى هـذا التفسـير يجـب علـى مسـلمي فلسـطين، الهجـرة مـن ! علماء الأمة نطيع، وهم متناقضـون؟

 .لباني، الذي أفتى بذلكفلسطين، إطاعة لعالم الأمة الأ
 .وليس هناك مسلم يقبل Qذه الفتوى

ــت، الــذين يجمعــون الســلطة السياســية  نَّ أويبقــى الوجــه الثــاني وهــو  أولي الأمــر هــم أئمــة آل البي
مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله، ومـن عصـاني فقـد عصـى االله : " والدينية، ويؤكـد علـى هـذا قـول الرسـول

 )٣(" عصى عليا فقد عصاني  ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن
____________ 

 .٤/١١٣: التفسير الكبير - ١
 .٨٣: النساء - ٢
وصــــححه وكــــذا الــــذهبي في تلخيصــــه، ترجمـــة الإمــــام علــــي مــــن تــــاريخ دمشــــق، ابــــن  ٣/١٢١: الحـــاكم في المســــتدرك - ٣

 :ذخائر العقبى. ٢٥٧و  ٢٠٥ص : ينابيع المودة. ٢/٢٢٠: الرياض النضرة. ٢/٢٦٨: عساكر
 .١/١٧٩: فرائد السمطين. ٦٦ ص

    



٤٢٧ 

فكمــا جعــل االله طاعــة أولي الأمــر كطاعتــه وطاعــة رســوله، جعــل رســول االله، طاعــة علــي كطاعــة 
وكمــا لا يجــوز تقــديم ) علــي وولــده(أولي الأمــر هــم آل البيــت  ولــذلك ثبــت أنَّ . )١(نفســه وطاعــة االله 

طـاعتهم كطاعـة االله ورسـوله،  لانَّ  أحد على االله ورسوله، لا يجـوز تقـديم أحـد علـى أئمـة آل البيـت،
 .من دون الناس

 :إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
مَا (: قال تعـالى Bهُ  يدُ  يرُِ  إِغ هْلَ  جْسَ  الرِّ  عَنكُمُ  oُِذْهِبَ  اللBـ

َ
ـرَ  اYَْيـْتِ  أ  ) ا يَطْهِـkً  كُمْ  وَيُطَهِّ

)٢(. 
غـداة وعليـه مـرط مرحـل مـن شـعر  ﷑خـرج النـبي : " أخرج مسلم في صحيحه قالت عائشة

أســود، فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه، ثم جــاء الحســين فــدخل معــه، ثم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ثم 
مَا (: ثم قـال. جـاء علـي فأدخلـه Bهُ  يدُ  يرُِ  إِغ هْلَ  جْسَ  الرِّ  عَنكُمُ  oُِذْهِبَ  اللBـ

َ
ـرَ  اYَْيتِْ  أ  كُمْ  وَيُطَهِّ

 ًkِ٣("  ) ا يَطْه(. 
____________ 

 .٣٣: الأحزاب -٣و  ١
 :صحيح الترمذي. ﷑كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي : صحيح مسلم - ٢
 .٢/٤١٦و  ١٥٨و  ١٤٧و  ١٤٦و  ٣/١٣٣المستدرك على الصحيحين . ١/٣٣٠: مسند أحمد. ٥/٦٦٣

. ٩٢ - ٢/١١شـواهد التنزيـل، الحـاكم الحسـكاني . ١٣٥و  ١/٦٥الصغير، الطـبراني المعجم . تلخيص المستدرك، الذهبي
كفايــــة الطالــــب، الكنجــــي . ١/١٨٥ترجمــــة الإمــــام علـــي مــــن تــــاريخ دمشـــق . ٤ص : خصـــائص أمــــير المــــؤمنين، النســـائي

. ٢٤و  ٢٣و  ٢١ص : ذخــائر العقــبى. ٢٠و  ٢/١٢، وقــد صــححه، أســد الغابــة ٣٧٥ - ٣٧٢و  ٥٤ص : الشــافعي
 :المناقب، الخوارزمي. ٢٠٣ص : باب النزول، الواحديأس

. ٥/٢٣٠أحكــام القــرآن، الجصــاص . ١٩٩و  ٥/١٩٨الــدر المنثــور . ٨ - ٢٢/٦تفســير الطــبري ص . ٢٢٤و  ٢٣ص 
تفســـير . ٣/٢٥٤مشــكاة المصـــابيح، العمــري . ٢/٢٧٨مصـــابيح الســنة، البغـــوي . ٣٠١ص : مناقــب علــي، ابـــن المغــازلي

. ٤٨٥ - ٣/٤٨٣تفسـير ابـن كثـير . ١٤/١٨٢تفسير القـرطبي . ٢/١٦٦لقرآن، ابن العربي أحكام ا. ١/١٩٣الكشاف 
 ...٢/٤٢٢: الصواعق المحرقة. ٤/٢٤٠الإتقان في علوم القرآن، السيوطي . ٤/٣٦٧و  ٢/٥٠٢الإصابة، ابن حجر 

    



٤٢٨ 

والحســين وعلــي جلــل علــى الحســن  ﷑أن النـبي : " وفي سـنن الترمــذي مــن حــديث أم ســلمة
" اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي وحــامتي، أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا : " وفاطمــة كســاء وقــال

 " ".إنك على خير : وأنا معهم يا رسول االله؟ فقال: " قالت أم سلمة
وبعد نـزول الآيـة  . )١(ويروى أن جبرائيل وميكائيل شاركوا أهل البيت، في الدخول تحت الكساء 

الصلاة يـا أهـل البيـت : " يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول ﷑ كان رسول االله
 .. ".)٢(" إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 

 :قال ﷑رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبي : وعن أبي الحمراء قال
الصـلاة الصـلاة إنمـا يريـد : إذا طلع الفجر جاء إلى باب علـي وفاطمـة، فقـال ﷑بي رأيت الن

في أقوالـه السـابقة  ﷑لقـد حـدد النـبي  )٣(االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
مع ذلـك نجـد مـن يضـيف زوجـات النـبي لآل و  ﷕علي، فاطمة، الحسن والحسين : أهل بيته وهم

 :وقد رد هذا من وجوه! البيت
ّ  نسَِـاءَ  يـَا (كان الخطاب قبل آية التطهير موجـه لنسـاء النـبي : أولا حَـدٍ  لسَْـBhُ  اBXـ2ِِ

َ
ـنَ  كَأ  مِّ

قَيBhُْ  إنِِ  النِسَّاءِ  Bضَعْنَ  فلاََ  اي ْwَ... ( )فجاء الخطاب بضمير التأنيث، كما )٤ 
____________ 

 .٢/٤٢٧: الصواعق المحرقة - ١
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ص : الفصـول المهمـة، ابـن الصـباغ. ٢/١٠٤: أنسـاب الأشـراف. ٥/٥٢١: أسـد الغابـة. ٩/١٦٨: مجمـع الزوائـد. ٢١/٦
 :ينابيع المودة. ٣/١٥٨: المستدرك تلخيص. ٤٨٤و  ٣/٤٨٣: تفسير ابن كثير. ٨
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 .٢٢/٦: تفسير الطبري - ٣
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٤٢٩ 

مَا (. ال االله، ثم قـ...لسـتن، اتقيـتن: في Bهُ  يدُ  يرُِ  إِغ فأصـبح الخطـاب هنـا  ) ...عَـنكُمُ  oُِذْهِبَ  اللBـ
عـنكن " " عـنكم " للذكور ولو كانت نساء النبي في الآية لبقي الخطاب كما هـو ولأصـبحت كلمـة 

 ".يطهركن " " يطهركم " وكلمة " 
،  ﷕الحســن والحســين الروايــات فســرت الآيــة، وحــددت آل البيــت بعلــي، وفاطمــة و  إنَّ : ثانيــا

فمـــا لنـــا لا نرضـــى بتفســـير النـــبي ونـــأبى إلا أن . كمـــا روى ذلـــك مســـلم في صـــحيحه وأئمـــة الحـــديث
" اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـيرا : " قال ﷑نضيف عليه؟ فالنبي 

فهـل . إنـك علـى خـير: من دائرة آله وقال لهـا ﷑وهذه أم سلمة مع جلالة شأnا أخرجها النبي 
 !من عنده؟ ﷑ترى أوضح من هذا الأمر؟ وهل يصح لإنسان أن يضيف على كلام النبي 

 :لإذا خرج إلى صلاة الفجر ويقو  ﷔يمر على بيت علي وفاطمة  ﷑وبقي النبي 
ــت الصــلاة واســتمر علــى هــذا الفعــل ســتة أشــهر . الآيــة... إنمــا يريــد االله... الصــلاة يــا أهــل البي

 .هؤلاء أهل بيته فقط، وليعرفوا قدرهم عند االله ليؤكد للناس على أنَّ 
 .يروين هذه الروايات ولم يقلن اnن من آل البيت ﷑نساء النبي  إنَّ : ثالثا

 !جب لنساء النبي ما لم يوجبن لأنفسهن؟فلماذا نو 
 .الآية قاضية بإذهاب الرجس الذي هو الذنوب والآثام عن آل البيت إنَّ : رابعا

فقتـل  ﷒ونساء النبي ارتكبن مخالفات، كعائشة التي جهزت جيشا لمحاربـة علـي بـن أبي طالـب 
حـدث مــن عائشـة مـا حــدث، والإرادة  فلــو كانـت الآيـة شـاملة لنســاء النـبي، لمـا. بـذلك ثلاثـون ألفـا

 .في الآية غير تشريعية، فمحال أن يتخلف مراد االله عما يريده
االله أذهــب الــرجس عــن آل البيــت، والــرجس هــو الــذنوب والآثــام،   وإذا عــدنا للآيــة، فســنرى أنَّ 
 ( :قـال الـرازي. والتطهير هو التنزيه مـن كـل ألـوان المعاصـي والـذنوب. كما في الكشاف للزمخشري

 .)١(أي يزيل عنكم الذنوب  ) جْسَ  الرِّ  عَنكُمُ  oُِذْهِبَ 
____________ 

 .٩/١٦٨: التفسير الكبير - ١

    



٤٣٠ 

إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم السـوء والفحشـاء يـا أهـل بيـت محمـد ويطهـركم مـن : " وقال الطبري
: قتـادة أنـه قـال وذكر الطبري بسنده إلى سـعد بـن" الدنس الذي يكون في أهل معاصي االله تطهيرا 

مَا ( Bهُ  يدُ  يرُِ  إِغ هْلَ  جْسَ  الرِّ  عَنكُمُ  oُِذْهِبَ  اللBـ
َ
ـرَ  اYَْيتِْ  أ فهـم أهـل بيـت  ) ا يَطْهِـkً  كُمْ  وَيُطَهِّ

 :وقال ابن عطية. طهرهم االله من السوء وخصهم برحمة منه
يـع ذلـك عـن والرجس اسم يقع على الإثم والعذاب وعلى النجاسات والنقائص، فأذهـب االله جم

 .)١(أهل البيت 
فالآية حسب كلام هؤلاء الأعلام، تفيد عصمة آل البيت، فاالله أذهـب عـن آل البيـت الـذنوب 

 .والآثام، وطهرهم من كل ألوان المعاصي
؟ إن االله يريـد أن يـذهب الـرجس عـن كـل "إنمـا "   وإذا لم تفد العصمة، فما فائـدة الحصـر فيهـا ب

إن إرادة إذهــــاب الــــرجس عــــن كــــل إنســــان إرادة ! ا دون النـــاس؟فلــــم خــــص آل البيــــت هنــــ. إنســـان
، وفي النـوع المـذكور "توفيقيـة " تشريعية، أما الإرادة في آيـة التطهـير فهـي إرادة تكوينيـة، أو بـين بـين 

 .من الإرادة محال أن تتخلف إرادة االله عما يريد، ولذلك تثبت عصمة آل البيت
قدم هذه الكوكبة على سائر السـلف مـن الصـحابة ولم يقـدم فلانـا ولا  ﷑ونلاحظ أن النبي 

 !لذا لا يصح أن نقدم عليهم من أخره االله عنهم... فلانة

 ...:قل تعالوا ندع أبناءنا
كَ  فَمَنْ  (: قـال تعـالى Bنْناَءَنـَا نـَدْعُ  يَعَـالوَْا فَقُـلْ  العِْلـْمِ  مِـنَ  جَـاءَكَ  مَـا نَعْدِ  مِن فِيهِ  حَاج

َ
 أ

نْناَءَكُمْ 
َ
نفُسَناَ وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَناَ وَأ

َ
نفُسَكُمْ  وَأ

َ
جْعَل نبَتْهَِلْ  عُمB  وَأ هِ  لBعْنتََ  فَنَ  الEَْذِنـِ?َ  hََ  اللBـ

( )٢(. 
____________ 

 .٢١/٥: تفسير الطبري - ١
 .٦١: آل عمران - ٢

    



٤٣١ 

علــــي، فاطمــــة، الحســــن  محمــــد،: أجمــــع المفســــرون علــــى نــــزول هــــذه الآيــــة في أصــــحاب الكســــاء
للمباهلــة، فغــدا رســول  ﷑حيــث أتــى وفــد مــن نصــارى نجــران، فــدعاهم النــبي . ﷕والحســين 

إذا أنـا : االله، محتضنا الحسـين، آخـذا بيـد الحسـن، وفاطمـة تمشـي خلفـه، وعلـي خلفهمـا، وهـو يقـول
ى إني لأرى وجوهـا لـو شـاء االله أن يزيـل جـبلا يـا معشـر النصـار : دعوت فأمنوا، فقـال أسـقف نجـران

فـــلا تبـــاهلوا فتهلكـــوا، ولا يبقـــى علـــى وجـــه الأرض نصـــراني إلى يـــوم القيامـــة، . مـــن مكانـــه لأزالـــه Qـــا
 ...يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك، وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا: فقالوا

 .)١(" على صحتها بين أهل التفسير والحديث هذه الرواية كالمتفق  واعلم أنَّ : " قال الرازي
ة دون ســواهم مــن أهــل الفضــل مــن الســلف الصــالح، ليــدل لَّــلهــذه الث ـُ ﷑اختيــار الرســول  إنَّ 
 .زهم عنهم وعظم شأnم عند االله ورسولهواضحة على تميّ  دلالةً 

 شـركهم مـع نفسـه في كـل شـئ، حـتى يبـين للنـاس أنَّ يسلط الضوء عليهم، وي ﷑فرسول االله 
 .﷑هؤلاء هم أهل الرسالة، وأولى الخلق Qا بعد النبي 

____________ 
ــي بــن أبي طالــب: ، وراجــع صــحيح مســلم٣/٢٤٧: تفســير الــرازي - ١ . كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب مــن فضــائل عل

. تلخــــيص المســــتدرك. وصــــححه ٣/١٥٠: المســــتدرك. ١٢٩ - ١/١٢٠: شــــواهد التنزيــــل. ٥/٦٣٨: صــــحيح الترمــــذي
ـــي، ابـــن المغـــازلي و  ٨٥و  ٥٤ص : كفايـــة الطالـــب، الكنجـــي الشـــافعي. ١/١٨٥: مســـند أحمـــد. ٢٦٣ص : مناقـــب عل

 ١/٣٦٨: الكشـاف. ٣/١٩٢و  ٣٠١ - ٣/٢٩٩: تفسـير الطـبري. ١/٢١: ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق. ١٤٢
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أحكـــام . ٥٩ص  :أســـباب النـــزول، الواحـــدي. ٢٩٦ - ٢/٢٩٥: أحكـــام القـــرآن، الجصـــاص. ٤/١٠٤: تفســـير القـــرطبي
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٤٣٢ 

ومــن المتفــق عليــه أنــه لــو أراد إنســان مــا مباهلــة غــيره، فإنــه ســيختار أفضــل معارفــه، حــتى يضــمن 
، فلو وجد مـن الرجـال أفضـل مـن علـي، ومـن الأبنـاء ﷑النتيجة لصالحه، وكذا فعل سيد الخلق 

 .أفضل من الحسنين، ومن النساء أفضل من فاطمة، لضمهم إليه وباهل Qم
، فضل تضمحل دونه الخصـائص، وتفـنى في ﷒بقي مما دلت عليه الآية من خصائص علي " 

وجاريــا بــنص الآيــة مجــراه الفضــل الــذي  ﷑جنبــه الفضــائل والمناقــب، ألا وهــو كونــه نفــس النــبي 
تعنــو لــه الجبــاه بخوعــا، وتطــامن لديــه المفــارق خشــوعا، ويمــلأ الصــدور هيبــة واجــلالا، وتصــاغر دونــه 

ضْلُ  ذَلٰكَِ  (الهمم يأسا، من بلوغ مداه  هِ  فَ هُ  يشََاءُ  مَن يؤُْيِيهِ  اللBـ  .)١( ) العَْظِيمِ  الفَْضْلِ  ذُو وَاللBـ
ــت هــد االله تبــارك وتعــالى قــد أنــزل نفــس النــبي وأجراهــا في محكــم الــذكر  اك االله إذا عرفــت أنَّ وأن

 .)٢(" حيا وميتا  ﷑مجراها، لا ترتاب حينئذ في أنه أفضل الأمة وأولاها بالرسول 
 !)٣(" أفضل  أفضل الناس، اتفاقا، ومساوي الأفضل ﷑الرسول  ولا شك أنَّ " 

وقــدمهم في الــذكر علــى الأنفــس لينبــه علــى لطــف مكــاnم، وقــرب منــزلتهم، : " قــال الزمخشــري
وليؤذن بأnم مقدمون على الأنفس، مفدون Qا، وفيه دليل لا شئ أقـوى منـه علـى فضـل أصـحاب 

 .)٤("  ﷕الكساء 
 مصطفى ليس غيره إياها -*   وهو في آية التباهل نفس ال

آل البيـــــت هـــــم خلفـــــاء الرســــــول  الآيـــــة الـــــتي نحـــــن بصـــــددها، فيهـــــا دليـــــل واضـــــح علـــــى أنَّ  إنَّ 
 الموقف، موقف تحدٍّ  ن في الآية نجد أنَّ فعند التمعّ . في التبليغ والقيادة ﷑

____________ 
 .٤: الجمعة - ١
 .١٤ص : الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، شرف الدين - ٢
 .٣/٦٦: تستري في إحقاق الحقال - ٣
 .١/٤٣٤: الكشاف - ٤

    



٤٣٣ 

 .يمثلون الباطل -النصارى  -يمثل الحق، وأولئك  ﷑بين الحق والباطل، الرسول 
مـن دون  ﷕آل بيتـه  ﷑فاختار الرسـول . رمز للإسلام، وأولئك رمز الكفر ﷑النبي 

وآل بيتــــه يمثلــــون  ﷑فكــــان النــــبي . هــــؤلاء هــــم رمــــوز الإســــلام الســــلف الصــــالح، لينبــــه علــــى أنَّ 
. الإسلام، والنصارى يمثلون الكفر، وهذه الصورة وحدها كافيـة لتعطينـا موقـع آل البيـت في الإسـلام

cا، ورأسها، وقلبهاوهكذا لن تفلح هذه الأمة إلا إذا جعلت آل البيت قدو. 
والــــذي يمــــلأ الأرض عــــدلا، ويعيــــد  -المتفــــق علــــى ظهــــوره  -مهــــدي آخــــر الزمــــان  ألا تــــرى أنَّ 

 !من آل البيت؟ -كما كان على عهد النبي   -الإسلام 
وثمــة أمــر آخــر وهــو هــل يجــوز لنــا نحــن المســلمين أن نســتبدل القــرآن بكتــاب آخــر، ونســتقي منــه 

 .يجيز هذا ليس هناك مسلم! تعاليم ديننا؟
إذن، فكمـــا لا يجـــوز تقـــديم كتـــاب آخـــر علـــى القـــرآن كـــذلك لا يجـــوز تقـــديم أحـــد علـــى أشـــقاء 

 !القرآن، الذين لن يفترقوا عنه أبدا
ن هـو أفضـل مـن هنـاك مَـ فكيـف يقـال إنَّ . ﷑نفس النبي  ﷒االله جعل عليا  ونلاحظ أنَّ 

. جعلــت عليــا خــير مــن يمثــل الرســول في حياتــه وبعــد مماتــه" أنفســنا " وكلمــة ! ؟﷑نفــس النــبي 
 .كذا بعد مماته، ولا فرق  ﷑له االله لتمثيل الإسلام ضد الشرك في حياة النبي فكما أهّ 

هْـلِ  نَ 2َ  مَا (: عليا نفس النبي، فلا يجوز تقديم أحد عليـه، لقـول االله تعـالى وبما أنَّ 
َ
 المَْدِينـَةِ  لأِ

عْرَ  مِّنَ  حَوْلهَُم وَمَنْ 
َ
ن ابِ  الأْ

َ
خَلBفُوا أ هِ  سُولِ  رB  عَن فَتَ نفُسِهِمْ  لَبوُا يرَْ  وَلاَ  اللBـ

َ
! )١( ) غBفْسِـهِ  عَـن بأِ

ـــ ، إذ إنَّ ﷑، هـــو تقديمـــه ضـــمنا علـــى الرســـول ﷒وتقـــديم أي شـــخص علـــى علـــي  نفـــس  اً عليّ
 !الرسول، بلا خلاف
____________ 

 .١٢٠: التوبة - ١

    



٤٣٤ 

 ...:قل لا أسألكم عليه أجرا
لكُُمْ  لاB  قلُ (: قال تعالى

َ
سْأ
َ
جْرً  عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاBِ  ا أ Bَ١( ) بَٰ  القُْرْ  ِ>  المَْود(. 

 .علي، فاطمة، الحسن والحسين: المقصود بالقربى في هذه الآية، أصحاب الكساء
يـا رسـول االله مـن قرابتـك هـؤلاء، الـذين وجبـت علينـا : لمـا نزلـت هـذه الآيـة قـالوا: ن عباسعن اب

 .)٢(" علي وفاطمة وولداهما : " مودcم؟ قال
وإنمــا ثبتــت لهــم هــذه المنزلــة " ة آل البيــت، أجــرا لأعظــم رســالة إنــه لشــرف عظــيم أن تكــون مــودَّ 

طه وقبضـــه، وحججـــه البالغـــة، ومناهـــل شـــرائعه لأnـــم خلفـــاؤه في أرضـــه، وأوليـــاؤه في بســـ )٣(مـــن االله 
الســائغة، وأمنــاؤه بعــد النــبي علــى وحيــه، وســفراؤه في أمــره وnيــه، فالمحــب لهــم بســبب ذلــك محــب الله، 

 .)٤(.... " والمبغض لهم مبغض الله
ولـو فرضـنا أنـه وقـع مـنهم معصـية، فيجـب تـرك . لقد أمرنا االله بمودة ذوي القـربى، علـى الإطـلاق

هَ  فَعْصُونَ  لاB  (ن االله يعلـم أnـم مودcم، ولكـ مَرَ  مَا اللBـ
َ
، فأوجـب )٥( ) ونَ  يـُؤْمَرُ  مَا وَيَفْعَلوُنَ  هُمْ  أ

 .مودcم في أحوالهم كلها
____________ 
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٤٣٥ 

: ولـرب قائـل يقـول. وهذه الآية، فيها دليل قطعـي علـى وجـوب متابعـة آل البيـت والأخـذ عـنهم
قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا اتبــاع ذوي القــربى : يريــد لنــا اتبــاع آل البيــت، لمــاذا لم يقــل إذا كـان االله

 ي بنا الى هذا المعنى؟أو طاعتهم أو أي لفظ آخر يؤدّ 
يريـد الطاعـة . االله قادر أن يأتي Qذه التعابير ولكنه يريد منا أكثر من الاتباع والطاعة نَّ أصحيح 

 .له ا ويطيعه وهو كارهٌ ع شخصا مّ فالإنسان قد يتب. ةمع المودَّ 
 !ذوي القربى، بالإضافة إلى اتباعهم فالتعبير بالمودة يستلزم ودِّ 

: " يقــول الشــيخ الصــبان المــالكي. أمــا مصــاديق هــذه المــودة فــلا نجــدها إلا عنــد شــيعة آل البيــت
ــــبرة المحبــــ أنَّ ) اعلــــم(و ... ومــــودcم واحــــذر عــــداوcم -آل البيــــت  -فــــالزم يــــا أخــــي محبــــتهم  ة المعت

إذ مجــرد محبــتهم مــن غــير اتبــاع لســنتهم، لا تفيــد !! الممدوحــة، هــي مــا كانــت مــع اتبــاع ســنة المحبــوب
هـذه ليسـت محبــة  مـدعيها شـيئا مـن الخــير، بـل تكـون عليـه وبــالا وعـذابا في الـدنيا والآخـرة، علــى أنَّ 

ــــار محبوباتــــه ومرضــــي ــــة الميــــل إلى المحبــــوب وإيث ــــنفس في الحقيقــــة، إذ حقيقــــة المحب اته علــــى محبوبــــات ال
 ".ومرضياcا، والتأدب بأخلاقه وآدابه 

 :وقال بعد أن ذكر عدة أحاديث في حب آل البيت
علم من الأحاديث السابقة، وجوب محبة أهل البيت، وتحريم بغضهم، التحريم الغليظ، وبلـزوم " 

 .)١(" ح البيهقي والبغوي بل نص عليه الشافعي محبتهم صرَّ 
. ا الآخرون فلا نجد عندهم الحب بمعنـاه الحقيقـيلبيت، هو عند أتباعهم، أمّ أجل إن حب آل ا

وعداء آل البيت وبغضهم، بدأ مـن بعـض السـلف، فحـروQم لعلـي، وقـتلهم لأبنـاء الرسـالة، ولعـنهم 
. مـن السـلف لـذوي القـربى يدل دلالة واضحة علـى بغـض قسـمٌ ... لعلي على المنابر نحو ستين سنة

 .)٢(لم يكن معدودا من الخلفاء، عندهم، حتى ألحقه أحمد بن حنبل Qم  ﷒عليا  حتى أنَّ 
____________ 
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٤٣٦ 

ون حبـا خالصـا، فالـذي يــزعم حـب إنسـان هـو أن تحـب مـا يحـب، وتكـره مــا يكـره، حـتى يكـ إنَّ 
 .، ويحب معاوية في الوقت نفسه، فهو ليس محبا في الحقيقة﷒حب علي 

  تـــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــدوي، ثم تـــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــني

  الــــــــــــرأي عنـــــــــــك لعــــــــــــازب صـــــــــــديقك، إنَّ     

  
حب االله وحب الشـيطان، لا يجتمعـان، وحـب موسـى وحـب فرعـون متناقضـان، وحـب النـبي  إنَّ 
 .وكذلك حب آل البيت وحب أعدائهم. حب مسيلمة لا يلتقيانو  ﷑

ولا اعتقـد . فهـم يحبـوnم ويحبـون أعـداءهم. فحب غير الشيعة لآل البيـت، مجـرد لقلقـة لا أثـر لهـا
 .حبهم يرضي الحبيب، أو يرضي االله الذي فرض مودcم على جميع الخلق أنَّ 

ـــــــــــــــدروا للحـــــــــــــــب شـــــــــــــــرطاً  ـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد ق   ل

ــــــــــــــــــــــبغض المــــــــــــــــــــــبغض للصــــــــــــــــــــــاحب       أن ت

  
 !ضعوا الأقلام: فليراجع الإنسان حساباته قبل أن يقال

 ...:إن االله وملائكته يصلون على النبي
هَ  إنBِ  (: قال تعـالى ّ  hََ  يصَُلُّونَ  وَمَلاَئكَِتهَُ  اللBـ ِ2ِ

BXهَا ياَ ا فُّ
َ
ينَ  ك ِ

BCوسََـلِّمُوا عَليَهِْ  صَلُّوا آمَنوُا ا 
 .)١( ) تسَْلِيمًا

يـــا رســـول االله، أمـــا الســـلام عليـــك، فقـــد عرفنـــاه، فكيـــف : لآيـــة، قـــال الصـــحابةلمـــا نزلـــت هـــذه ا
قولـوا اللهـم صـل علـى محمـد وآل محمـد، كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم إنـك : " الصلاة عليك؟ قـال

 حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم،
____________ 
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٤٣٧ 

 .)١(" حميد مجيد إنك 
 :وفي هذا المقام يقول الشافعي

ــــــــــــــــا آل بيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله حــــــــــــــــبكم   ي

  فـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــه    

  
  كفـــــــــــاكم مـــــــــــن عظـــــــــــيم الشـــــــــــأن أنكـــــــــــم

)٢(مـــــــن لم يصـــــــل علـــــــيكم لا صـــــــلاة لــــــــه     
  

  
. لقد أمـر االله عبـاده بالصـلاة علـى آل البيـت الأطهـار، وهـذه منحـة إلهيـة لم يشـاركهم فيهـا أحـد

 .لولا علمه باستقامتهم: على الناس ﷕كان االله ليفرض مودة آل البيت   وما
 .وما أثبت االله لهم هذه المنزلة إلا ليؤكد دورهم الرسالي في قيادة الأمة

في الصــــلاة عليــــه، مــــن دون  ﷑وقــــد أشــــرك االله أصــــحاب الكســــاء مــــع صــــاحب الكســــاء 
:  وفـيهم ذوو الفضــل ولـيس هــذا لأnـم أقربــاء النـبي، فــالميزان الوحيـد هــوالآلاف مـن السـلف الصــالح

)  Bِكْرَ  إن
َ
هِ  عِندَ  مَكُمْ  أ يْقَـاكُمْ  اللBـ

َ
وفي تقـديمهم علـى جميـع السـلف مـا لا يخفـى مـن وجـوب  ) أ

 !إذ كيف نؤخرهم وقد قدمهم االله؟. تقديمهم عليهم
ــــرازي ــــلآل، منصــــبٌ  إنَّ : " قــــال الفخــــر ال ــــذلك جعــــل هــــذا الــــدعاء خاتمــــة عظــــ الــــدعاء ل يم، ول

حــب آل محمـــد  غــير الآل، فكــل ذلـــك يــدل علــى أنَّ  وهــذا التعظــيم، لم يوجـــد في حــقِّ ... التشــهد
 ".واجب 
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المسـتدرك، . ٤/٣٠٣: فـتح القـدير، الشـوكاني. ٥/٢١٥: الـدر المنثـور. ٣/٥٠٧: تفسير ابن كثير. ٢/٤٣: تفسير الطبري

 .٣٥٣ص : ملحق المراجعات. ١/٢٦٨: الحاكم
إسعاف الراغبين Qامش نـور . ٣٥٤ص : ينابيع المودة. ٩٩ص : الشرف المؤبد، النبهاني. ٢/٤٣٥: الصواعق المحرقة - ٢

: السـيرة النبويـة، زيـني دحـلان Qـامش السـيرة الحلبيـة. ٢٩: الإتحاف بحب الأشراف. ١٠٥ :نور الأبصار. ١١٨: الأبصار
 .٣٣٤: ملحق المراجعات. رشفة الصادي. ٣/٣٣٢

    



٤٣٨ 

في الصــلاة عليــه وعلــيهم، في التشــهد، وفي الســلام، : أهــل بيتــه ســاووه في خمســة أشــياء: " وقــال
 .)١(" والطهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبة 

إن هذا التعظـيم لم يوجـد في حـق غـير : الدعاء للآل منصب عظيم وقال اعترف الرازي بأنَّ  لقد
فإذا كـانوا هكـذا، كـانوا أولى بالتقـديم مـن . في خمسة اشياء ﷑وأهل البيت ساووا النبي ... الآل

 .)٢(بالهذيان واcموه  ﷑دون السلف الذين اشفقوا على النبي 
فلا يجوز أن نقدم أحدا عليهم، لأن االله أشركهم مع نبيه في الصلاة عليـه، ولم يؤهـل غـيرهم لهـذا 

 .الشرف
لأن مـــن يشـــفق علـــى النـــبي  ﷑فتـــذكر هـــذا أخـــي المســـلم ولا تكـــن ممـــن أشـــفق علـــى النـــبي 

 !سيطرده كما طرد أصحابه من قبل

 :إنما أنت منذر
مَا (: لىقال تعا Bنتَ  إِغ

َ
 .)٣( ) هَادٍ  قوَْمٍ  وَلُِ?ِّ   مُنذِرٌ  أ

 !يقرر االله في هذه الآية أن لكل قوم هاديا، وما أكثر الأقوام التي جاءت بعد النبي
هــم علمـــاء : فمــن هـــؤلاء الهــداة الـــذين جعلهــم االله لكـــل قــوم؟ ســـألنا مدرســة أهـــل الســنة فقـــالوا

علمــــاء الأمــــة مختلفــــين في فهــــم الإســــلام عقيــــدة وشــــريعة،  هــــذا لا يمكــــن، لأننــــا نــــرى: قلنــــا. الأمــــة
 .وأصبحوا أحزابا، لكل حزب فكره وأسلوبه، وطريق الهداية طريق واحد فلا يعقل هذا الجواب

وهؤلاء الأئمة قد انفرد كل واحـد مـنهم بفقـه وآراء تخـالف بعضـها : وإن قيل الأئمة الأربعة، قلنا
 !في عصره، ومالك كان مقربا إليها بعضا، فأبو حنيفة كان مناوئا للسلطة

____________ 
 .٧/٣٩١: تفسير الرازي - ١
 .كما في رزية الخميس  - ٢
 .٧: الرعد - ٣

    



٤٣٩ 

وإن قيـــل ابـــن تيميـــة، قلنـــا لـــو ! لأقـــوامهم فقـــط -بعـــد التســـليم لكـــم  -وهكــذا، وهـــؤلاء الأئمـــة 
ذه الآيــة، وأيــن هادينــا في فــأين مصــداق هــ. افترضــنا هــذا فهــو لقومــه، واالله قــرر أن لكــل قــوم هاديــا

 زماننا هذا؟
مصـــداق هـــذه الآيـــة لا يوجـــد إلا  إنَّ : وحـــين ســـألنا مدرســـة آل البيـــت عـــن هـــؤلاء الهـــداة، قـــالوا

لــن " جعــل اثــني عشــر إمامــا هاديــا لا يخلــو الــزمن مــن أحــدهم  ﷑النــبي  إنَّ : عنــدنا، فــنحن قلنــا
علـي بـن أبي طالـب  نَّ أبأسمـائهم وبـين لنـا  ﷑د عيـنهم النـبي وقـ" يفترقا حـتى يـردا علـي الحـوض 

ـــك يـــا علـــي يهتـــدي : " ﷑هـــو الهـــادي الـــذي يخلفـــه فقـــال  ﷒ أنـــا المنـــذر وعلـــي الهـــادي، وب
 ".المهتدون 

 .)١( ﷒ا في علي هذا وقد صنف الحافظ ابن عقدة، كتابا في هذه الآية وروايات نزوله
وبقية الهداة في صلب علـي، لأنـه رمـز لهـم، ومـا مـر مـن أحاديـث يؤكـد لنـا علـى أnـم الهـداة بعـد 

 !ودون هذا التفسير لا يكون للآية أي تفسير مقبول. ﷑النبي 
، وحصــر الهدايــة فيــه، فهــو حســب قــول بقولــه الســابق، أعطــى عليــا مطلــق الهدايــة ﷑فــالنبي 

ولا يكــــون الإنســـان هاديــــا في أحوالـــه كلهــــا إلا إذا كــــان . هــــذا، هـــاد في جميــــع أوقاتـــه ﷑النـــبي 
ســـريعة  ونظـــرةٌ . الهـــادي يهـــدي ولا يهـــدى اســـم فاعـــل، تـــدل علـــى أنَّ " هـــادي " وكلمـــة . معصـــوما

، واحتاج بعضهم لبعض إلا عليا فلم يحـتج يومـا لأحـد في الجميع قد أخطأوا لسيرة السلف، نجد أنَّ 
 .أي قضية، بل كان الكثير يحتاجون إليه وهذا لا يخفى على أحد وكذا كان ولده من بعده

____________ 
 .١٣/١٠٨تفسير الطبري . ٢/٤١٧ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق . ٣/٩٣إحقاق الحق : فراجع - ١

 .١٣/٩٧: روح المعاني. ٤/٤٥: الدر المنثور. ٥/٢٧١: سير الرازيتف. ٢/٥٠٢: تفسير ابن كثير
 .٥/٣٤: منتخب الكنز Qامش مسند أحمد. ٣/١٢٩: المستدرك، الحاكم. تفسير الشوكاني

 .١٠٧ص : الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي. ٤/٣٠٧: زاد المسير، ابن الجوزي

    



٤٤٠ 

 ﷑المتقدم عليه يجعـل نفسـه بـين النـبي  ، لأنَّ ﷒ لايجوز أن نقدم أحدا على عليٍّ  ناومن ه
ــــذي لم يفصــــل بينهمــــا في أي موضــــع، بــــل خصــــه بفضــــائل  ، وفي هــــذا ردٌّ ﷒وعلــــي  علــــى االله ال

 !تطاولت إليها الأعناق، وكان يختاره دائما من دون السلف

 تعليق
، ولـيس هـذا لقـرQم مـن ﷕وآلـه  ﷑ النـبي في الآيات السابقة نلاحظ الاقـتران الـدائم بـين

، بــل هــو الإعــداد الربــاني لقيــادة الأمــة وتوجيــه أنظارهــا نحــوهم، فهــم البقيــة الباقيــة مــن ﷑النــبي 
 .﷑الرسول 

 من السلف وأئمة المذاهب، غير آل البيت؟ فهل تجد هذه الآيات أو مثيلاcا، نازلة في أحد
 من الصحابة؟ ﷕وهل تجد آية التطهير نازلة في غير علي وفاطمة والحسن والحسين 

 ؟﷕وهل تجد آية فرضت مودة أحد من الصحابة غير علي وزوجته وبنيه 
 ، غير علي؟﷑وهل تجد آية جعل االله فيها أحدا نفس النبي 

ـــة، غـــير آل  ـــة فرضـــت الصـــلاة علـــى أحـــد مـــن الســـلف في الفـــرائض الخمـــس اليومي وهـــل تجـــد آي
 البيت؟

 ؟...؟ وهل تجد...وهل تجد
فهيــا لنعــد القلــب ! إذا كــان الجــواب لا، فلــم قــدمتم علــيهم مــن لم يســاوهم في فضــل ولا علــم؟

، فالمـانع مـن الضـلال، ﷑لنـبي هكـذا قـال ا. الحقيقي إلى جسد هذه الأمة، وQذا لن تضـل أبـدا
ملتجئـا إلى هـواه وتراثـه،  ﷑ومـن أعـرض عـن كـلام الرسـول . هو التمسـك بالكتـاب وآل البيـت

 .فسوف لن يفلح أبدا
 ما في القرآن آية، إلا وعلي رأسها وقائدها وشريفها: " قال ابن عباس في علي

    



٤٤١ 

 .)١(" ، وما ذكر عليا إلا بخير ﷑عاتب االله أصحاب محمد  وأميرها، ولقد
، )٣(" آيــة  ٣٠٠نــزل في علــي . " )٢(" مــا نــزل في أحــد مــن كتــاب االله مــا نــزل في علــي : " وقــال
هَا ياَ (ما أنزل االله : " وقال فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BC٤(" إلا وعلي أميرها وشريفها  ) آمَنوُا ا(. 
لم : قـال أحمـد وإسماعيـل القاضـي والنسـائي وأبـو علـي النيسـابوري: " حجر العسـقلانيوقال ابن 

 .)٥(" يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي 
____________ 

 .٢/٤٣٠: ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق. ١/٤٩: شواهد التنزيل. ١٢٥ص : الصواعق المحرقة - ١
 .٧٣ص : نور الأبصار. ٨٩ص : نظم درر السمطين. ١٤٠ص : كفاية الطالب. ٨٩ص : ذخائر العقبى
 .٩/١١٢: مجمع الزوائد. ١٧١ص : تاريخ الخلفاء، السيوطي. ٢٨٦و  ١٢٦ص : ينابيع المودة

 .٥/٣٨: منتخب الكنز Qامش المسند. ٢/٢٧٤: الرياض النضرة. ١٤٥ص : إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار
 .٣٧ص : نور الأبصار. ١/٣٩: شواهد التنزيل. ٢/٤٣٠: الإمام من تاريخ دمشق ترجمة - ٢
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ص : نـور الأبصــار. ١٧٢: تـاريخ الخلفـاء. ٢٣١ص : كفايـة الطالـب. ٢/٣١: ترجمـة الإمـام علـي مـن تـاريخ دمشـق - ٣
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٤٤٢ 

 أقوال علي
للنصوص القرآنية والنبويـة في الـدعوة للتمسـك بـآل البيـت والنهـل لقد جاءت أقوال علي مؤكدة 

 :﷒من نبعهم ومن أقواله 
أنظــروا أهــل بيــت نبــيكم، فــالزموا سمــتهم، واتبعــوا أثــرهم، فلــن يخرجــوكم مــن هــدى ولـــن "  - ١

روا عـنهم يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن nضوا فاnضوا، ولا تسـتبقوهم فتضـلوا، ولا تتـأخ
 .)١(" فتهلكوا 
فــأين تــذهبون؟ وأنى تؤفكــون؟ والأعــلام قائمــة، والآيــات واضــحة، والمنــار منصــوبة، فــأين "  - ٢

ة الحـق، وأعـلام الـدين، وألسـنة الصـدق، يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبـيكم؟ وهـم أزمَّـ
 .)٢(" فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورودالهيم العطاش 

وبغيـــــا علينـــــا، أن رفعنـــــا االله  أيــــن الـــــذين زعمـــــوا أnـــــم الراســـــخون في العلـــــم دوننـــــا، كـــــذباً "  - ٣
الأئمـة  إنَّ . بنا يستعطى الهـدى، ويسـتجلى العمـى. ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم

... من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصـلح علـى سـواهم، ولا تصـلح الـولاة مـن غـيرهم
 ")٣(. 

لا تـــؤتى البيـــوت إلا مـــن ابواQـــا، فمـــن . نحـــن الشـــعار، والأصـــحاب، والخزنـــة، والأبـــواب"  - ٤
 .)٤(" سارقا  يَ أتاها من غير أبواQا، سمُِّ 
 .)٥(" موضع سره، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه : " وقال في آل البيت

____________ 
 .٢/١٩: nج البلاغة، محمد عبده - ١
 .١/١٥٥: nج البلاغة، محمد عبده - ٢
 .٢/٥٥: المصدر السابق - ٣
 .٢٧٩ - ١/٢٧٨: المصدر السابق - ٤
 .٣٠ - ١/٢٩: المصدر السابق - ٥

    



٤٤٣ 

تــاالله لقــد علمــت تبليــغ الرســالات، وإتمــام العــدات، وتمــام الكلمــات، وعنــدنا أهــل البيــت "  - ٥
 .)١(" أبواب الحكم، وضياء الأمر 

 .)٢(" لي بينكم مثل السراج في الظلمة، يستضئ به من ولجها إنما مث"  - ٦

 مقارنة بين أدلة الفرق
رأينا أصحاب المذاهب الأربعة والأشعري بلا دليل لهم على صـحة مـنهجهم، فتبقـى عنـدنا أدلـة 

و الفـارق بينهمـا كبـير، ولـ أنَّ  الذي يقارن بـين أدلـة الإماميـة والسـلفية، سـيجد إنَّ . السلفية والإمامية
جعـــلا علـــى كفـــتي ميـــزان لثقلـــت كفـــة الميـــزان لـــدى المدرســـة الإماميـــة بوضـــع حـــديث الثقلـــين وحـــده 

  !عليها
  كثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــك والخــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف

  وكــــــــل يــــــــدّعي الفــــــــوز بالصــــــــراط الســــــــوي    

  
ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواه ـــــــــــــــــلا إل   فـــــــــــــــــا عتصـــــــــــــــــامي ب

  ثمّ وحـــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ لأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فـــــــــــاز كلـــــــــــب بحـــــــــــب أصـــــــــــحاب كهـــــــــــف

  كيــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــقى بحــــــــــــــــــب آل النــــــــــــــــــبي    

  
المسـلم الحـق إذا بلغـه الحـديث الصـحيح، يعـد نفسـه كأنـه سمعـه مـن  وإنَّ : " القيسـيقال استاذنا 

وهــل ! ، فهــل يســوغ أن يــؤخر قبولــه والعمــل بــه حــتى يعرضــه علــى آراء المــذاهب؟﷑رســول االله 
المبـادرة إلى الواجب هـو  ه لا ينسجم مع عقله ونتاج تفكيره؟ إنَّ يسوغ تأويله وحرفه عن حقيقته لأنَّ 

 .)٣(" امتثال الحديث النبوي من غير التفات إلى سواه 
، القاضــي بالتمســك بكتــاب االله وآل ﷑هــذا هــو الواجــب، فهــل ســنمتثل لحــديث الرســول 

 !البيت؟
ونحــن فصــلنا القــول في هــذا الثنــاء، عنــد مناقشــة . يحــتج الســلفية لمــذهبهم بثنــاء االله علــى الســلف

هم علـى عدالـة الصـحابة، ولــو كـان الثنـاء والمـدح دلـيلا علــى اتبـاعهم، لـرجح مـذهب آل البيــت أدلـت
 يشتركون مع الصحابة في النصوص التي ﷕فآل البيت . حالا

____________ 
 .١/٢٢٠: المصدر السابق - ١
 .١/٣٦٢: المصدر السابق - ٢
 .٣٠و  ٢٩ص : ةالتحفة السنية في cذيب شرح العقيدة الطحاوي - ٣
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ة، والمباهلـة، وآيـة الصـلاة مدحتهم، فضلا عما انفردوا به من فضائل، وحسـبهم آيـة التطهـير، والمـودَّ 
 ...عليهم

ففضــلا عــن مــدح االله لأل البيــت فقــد أمــر الأمــة باتبــاعهم في قرآنــه كمــا بينــا، وعلــى لســان نبيــه 
   .بأدلة لا يتطرق إليها شك

  حصحص الحق
،و عليهــاالحــق واضــح وبــائن لطلابه،فقــد رأينــا أنَّ المــذاهب الاربعــه لا دليــل  نجــد أنَّ ،كل هدابعــد 

و ،رأينــا وجــوب إضــافة آل البيــت للكتــاب والســنه، لأنَّ الرســول قرnمــا معــا، و أمــر بالتمســك Qمــا
  رأينا أدلة الإمامية ومدى قوcا،أصلها ثابت و فرعها في السماء

ــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي لنفســــــــــــــــك مــــــــــــــــذهبا   إذا أن

  الحشــــــــر مـــــــن لهــــــــب النــــــــارينجيـــــــك يــــــــوم     

  
ــــــــــدع عنــــــــــك قــــــــــول الشــــــــــافعي ومالــــــــــك   ف

  وأحمـــــــــــد والمـــــــــــروي عـــــــــــن كعـــــــــــب أحبـــــــــــار    

  
  ووال أنــــــــــــــــــــــــاس نقلهــــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــــديثهم

  روى جــــــــــــدنا عــــــــــــن جبرئــــــــــــيلعن البــــــــــــاري    

  
  :الشافعيقال 

  آل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلتي    

  
  أرجــــــــــــــــــــــــــو Qــــــــــــــــــــــــــم أعُطــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــــــــــدي اليمــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــحيفتي      )١(بي
  

  
  : لقوله )٢(بالتشيّع  وقد اcُم الشافعي

  يـــــــــــــا راكبـــــــــــــاقًف بالمحصّـــــــــــــب مـــــــــــــن مـــــــــــــنى

  واهتـــــــــــــف بقاعـــــــــــــد خيفهـــــــــــــا والنـــــــــــــاهض    

  
  ســـــــــــــحراً إذا فـــــــــــــاض الحجـــــــــــــيج إلى مـــــــــــــنى

  فيضــــــــــــــاً كملـــــــــــــــتظم الفـــــــــــــــرات الفـــــــــــــــائض    

  
  إن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــا حــــــــــــــــب آل محمــــــــــــــــد

)٣(فليشــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــثقلان أني رافضــــــــــــــــــي     
  

  
  :وقال

  أنـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيعي في ديـــــــــــــــــــني وأصـــــــــــــــــــلي

  بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثم داري عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلية    

  
  بأطيـــــــــــــــــــــب مولـــــــــــــــــــــد و أعـــــــــــــــــــــز فخـــــــــــــــــــــر

  )١( وأحســـــــــــــن مـــــــــــــذهب يســـــــــــــمو البريـــــــــــــة    
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  :و في علي بن أبي طالب يقول ابن أبي الحديد
  ولقــــــــــــد رأيــــــــــــت ديــــــــــــن الأعتــــــــــــزال وإنــــــــــــني

  لأجلــــــــــــك أهــــــــــــوى كــــــــــــل مــــــــــــن يتشــــــــــــيَّع    

  
  :و قال الشاعر النصراني

  لا تقُـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيعة هـــــــــــــــــــــــواةُ علـــــــــــــــــــــــيٌّ 

  إنَّ في كــــــــــــــــــــــــــــلِّ مُنصــــــــــــــــــــــــــــفٍ شــــــــــــــــــــــــــــيعيّا    

  
 ى أحقية منهجنادلة إضافية علأ

 ...االله تعالى لا يجب عليه شئ أنَّ : ومذهب أهل السنة أيضا: " يقول النووي - ١
م الكـــافرين ولـــو نعَّـــ... فلـــو عـــذب المطيعـــين والصـــالحين أجمعـــين وأدخلهـــم النـــار كـــان عـــدلا منـــه

 .)١(" وأدخلهم الجنة كان له ذلك 
ة كفــار ضــالون، وأهــل الســنة هــم الصــالحون في نظــر بعــض أهــل الســن ﷕شــيعة آل البيــت  إنَّ 

أهــل الســـنة قـــرروا جـــواز إدخــال االله للصـــالحين في النـــار وإدخالـــه  وبمـــا أنَّ . وأهـــل الحـــق. المطيعــون الله
يــدخل الشــيعة الجنــة ويـــدخل  -لأنــه لايجــب عليــه شـــئ عنــد القــوم  -للكــافرين في الجنــة فلعــل االله 

 !!!الصالحين والمطيعين النار
نظر في كل أدلة الشيعة على أحقية مذهبهم، فعقيدة أهل السنة هـذه تجعـل الشـيعة فلو أغفلنا ال

معهــم علــى قــدم ســواء في احتمــال دخــولهم في الجنــة، ولــيس هنــاك مــرجح عنــد أهــل الســنة بعــد أن 
 .إنه لا يجب على االله شئ: قالوا

الجنـة كأمـل إبلـيس أملـه في  فلماذا يصيح الواحد منهم بأن الشـيعة مـن أهـل النـار بـالرغم مـن أنَّ 
 .؟)٢(ولماذا يؤلف بعضهم كتبا في الفرقة الناجية ويرجح نجاة أهل السنة !! حسب عقيدته؟

____________ 
 .١٧/١٦٠: شرح النووي على مسلم - ١
عقيــدة الفرقــة " وكصــاحب كتــاب " الفــرق بــين الفــرق وبيــان الناجيــة مــنهم " كــأبي منصــور البغــدادي صــاحب كتــاب   - ٢

 "!السنة والجماعة  الناجية أهل
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فـإذا كـان احتمـال . علـى شـيعة آل البيـت فهذه حقيقـة سـتبقى تـدوي وتـرد علـى كـل بـاغ ومعتـدِّ 
دخـول أصــحاب هــذه العقيـدة في الجنــة كاحتمــال دخـول إبلــيس، ودخــول فرعـون وقــارون وأبي لهــب 

 !!حجة تبقى لهم على أnم هم الناجون؟ فيها، فأيُّ 
أخــرج الــديلمي عـن أبي ســعيد الخــدري أن : " بط ابــن الجـوزيقـال ابــن حجــر الشـافعي وســ - ٢
سْئوُلوُنَ  إِغBهُم وَقِفُوهُمْ  (: قال ﷑النبي  B١(" عن ولاية علي "  ) م(. 

َ  اهْدِناَ (: وأخرج الثعلبي في الكشف والبيان ّWِسمعـت : قـال مسـلم بـن حيـا ) المُْسْتَقِيمَ  اطَ  ال
 .)٢(صراط محمد وآله : أبا بريدة يقول

السـيف " قال السيد محمد بن يوسف الحسـيني التونسـي المـالكي الشـهير بالكـافي في كتابـه  - ٣
روى أبــو بكـر محمـد بــن مـؤمن الشــيرازي في كتابـه المسـتخرج مــن التفاسـير الاثــني ": اليمـاني المسـلول 
 :﷑ يا رسول االله من الفرقة الناجية؟ فقال: ﷒عشر قال علي 

 .)٣(" المتمسكون Qا أنت وأصحابك " 
ك وشــيعتك نَّــأا يــا بــن أبي طالــب، أمَّــ"  ﷑روى الــذهبي في ميــزان الاعتــدال عــن النــبي  - ٤

 ".في الجنة 
 ".ك وشيعتك في الجنة نَّ أا يا أبا الحسن أمَّ : " ﷑وروى الخطيب البغدادي عن النبي 

يـا أبـا الحسـن أمـا أنـت وشـيعتك في : " ﷑وفي إسعاف الراغبين للصبان الشـافعي عـن النـبي 
 .)٤(" الجنة 

____________ 
 .٢١ص : تذكرة الخواص. ٢/٤٣٧: الصواعق المحرقة - ١
الإتحـــــــاف بحـــــــب . ١٠٥ - ١٠١و  ٩٥ - ٨٦حـــــــديث  ١/٥٧: شـــــــواهد التنزيـــــــل، الحـــــــاكم الحســـــــكاني: وراجـــــــع - ٢

 .٣/٥٣٤: إحقاق الحق. ١٦٢ص : كفاية الطالب. ٧٦ص : الأشراف، الشبراوي الشافعي
 .٣٤٣ص : ملحق المراجعات

 .، مطبعة الترقي بدمشق١٦٩ص  - ٣
 .٣٠٩و  ٣٠٧و  ٧/٧٥: راجع هذه الاحاديث في إحقاق الحق - ٤

    



٤٤٧ 

لي إنـك سـتقدم علـى االله وشـيعتك راضـين مرضـيين ويقـدم عليـه يا ع: " ﷑وقال رسول االله 
 .)١(" عدوك غضابا مقمحين 

 .)٢(" أنت وشيعتك موعدي وموعدكم الحوض : " لعلي ﷑وقال 
للفـوز تقـررت  والتشيع لعلي مكانـةٌ : " -من أهل السنة  -قال الأستاذ عبدالحليم الجندي  - ٥
: " كنـــا عنـــد النـــبي فأقبـــل علـــي، فقـــال النـــبي: ي عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــالروى الســـيوط. بالســـنة

 ...هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة والذي نفسي بيده إنَّ 
 ".أنت وأصحابك في الجنة : " النبي قال لعلي أنَّ  )٣(وعن أم سلمة 

 :بيوفي حديث علي قال له الن) " قمح(وفي nاية ابن الأثير ما نصه في مادة 
 ".ك غضابا مقمحين راضين مرضيين، ويقدم عليها عدوَّ ) وشيعتك(ستقدم على االله أنت " 

وفي . وهــو يتحــدث إلى علــي) شــيعة ولــدك(والزمخشــري يــروي في ربيــع الأبــرار حــديث النــبي عــن 
 .مسند أحمد بن حنبل وخصائص النسائي كثير في الدلالة على شيعة علي

هم التابعون والمقتدون والمتميزون باتباعهم واقتدائهم الكامـل بأnم ) الشيعة(ويخصص المسلمون 
 .)٤(" بالإمام علي والأئمة من بنيه 

مـــن مـــات علـــى حـــب آل محمـــد مـــات شـــهيدا، ألا ومـــن مـــات : " ﷑قـــال رســـول االله  - ٦
ومـن مـات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمـد مـات تائبـا، ألا 

على حب آل محمد مات مؤمنـا مسـتكمل الإيمـان، ألا ومـن مـات علـى حـب آل محمـد بشـره ملـك 
الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنـة كمـا تـزف العـروس 

 في بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في
____________ 

 .٢٠٣: كنوز الحقائق. ٢/٤٤٩: الصواعق المحرقة - ١
 .٦/٣٧٩: تفسير الدر المنثور - ٢
 .٣٠ص : الإمام جعفر الصادق - ٣

    



٤٤٨ 

قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل االله قبره مـزار ملائكـة الرحمـة، ألا ومـن 
 .)١(... " مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة االله

اجعلـــوا أهـــل بيـــتي مـــنكم مكـــان الـــرأس مـــن الجســـد، ومكـــان العينـــين مـــن : " ﷑قـــال  - ٧
 .)٢(" (بالعينين  الرأس، ولا يهتدي الرأس إلاّ 

 هاشبهة وردّ 
الشــيعة الإماميــة هــم الفرقــة الناجيــة قــد يقــول قائــل كيــف يصــح هــذا بــالرغم  بعــد أن ثبــت لنــا أنَّ 

 ...ة أكثر منهم عددا وفيهم فلان وفلان من العلماءأهل السن من أنَّ 
لقد أورد ابن عثيمين السلفي مثل هـذه الشـبهة علـى لسـان الأشـاعرة مـن أهـل السـنة ونحـن نـورد 

 :قال". وشهد شاهد من أهلها " شيئا من كلامه ليكون أبلغ في الرد ومن مورد 
 ...، هذا هو الميزان الصحيحالحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق إنَّ "... 

نـا وذا خلـق، ة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجـل ديّ الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوّ  فإنَّ 
ولكــن يكــون نــاقص العلــم أو ضــعيف الفهــم، فيفوتــه مــن الصــواب بقــدر مــا حصــل لــه مــن الــنقص 

 ف غــيره، فــيظن أنَّ والضــعف، أو يكــون قــد نشــأ علــى طريــق معــين أو مــذهب معــين، لا يكــاد يعــر 
 .)٣(... " الصواب منحصر فيه، ونحو ذلك

____________ 
ص : نـور الأبصـار، الشـبلنجي. ٢٢١ - ٤/٢٢٠: تفسـير الكشـاف، الزمخشـري الحنفـي. الثعلبي في تفسير آية المودة - ١

 .٣٦٩و  ٢٦٣و  ٢١ص : ينابيع المودة. ٧/٤٠٥: تفسير الفخر الرازي. ١٠٥ - ١٠٤
 .٣٣٣ص : ملحق المراجعات. ٢/٢٥٥: فرائد السمطين. ٩/٤٨٦: إحقاق الحق

مجمـــع الزوائـــد، . ٨ص : الفصـــول المهمـــة، ابـــن الصـــباغ المـــالكي. ١١٠ص : إســـعاف الـــراغبين Qـــامش نـــور الأبصـــار - ٢
 .٣٣٢ص : ملحق المراجعات. ٩/١٧٢الهيثمي الشافعي 

 .٨٨ص : عثيمينالقواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، محمد الصالح ال - ٣

    



٤٤٩ 

لا أحـــد مـــن الخلـــق ســـوى رســـول االله : " وقـــال اســـتاذنا القيســـي في جوابـــه علـــى الشـــبهة نفســـها
الحـق  يمكن أن يكون حجة على دين االله، وإنما الدين حجة علـى كـل الخلـق، إضـافة إلى أنَّ  ﷑

 .)١(" عرف أهله لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق ت
ـــت  ـــاع فاتّ " كحـــديث الثقلـــين،   ﷕ونحـــن وجـــدنا النصـــوص ملزمـــة لنـــا علـــى الرجـــوع لآل البي ب

النص فرض سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه، لا يزيد الـنص مرتبـة في وجـوب الاتبـاع أن يجمـع 
 وإن اختلـــف فيـــه، وأنَّ  النـــاس عليـــه، ولا يـــوهن وجـــوب اتباعـــه اخـــتلاف النـــاس فيـــه، بـــل الحـــق حـــقٌّ 

اعلـــم انـــه لا يضـــير الخـــبر : " وقـــال صـــديق حســـن خـــان. )٢(! " وإن كثـــر القـــائلون بـــه الباطـــل باطـــلٌ 
 .)٣(" قول الأكثر ليس بحجة  الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه لأنَّ 

اك وطــرق الضــلالة ة الســالكين، وإيــّاتبــع طــرق الهــدى ولا يضــرك قلَّــ: " وقــال الفضــيل بــن عيــاض
 .)٤(" غتر بكثرة الهالكين ولا ت

ـــا همـــا : بعـــد جـــواب أهـــل الســـنة لأنفســـهم أود أن أقـــول ـــاع الكتـــاب والســـنة فليكون ـــتم أتب إن كن
الــدليل الشـــرعي في إثبــات المـــذهب ولــيس مـــنهج الســلف، فكمـــا يوجــد عنـــدكم ســلف فلشـــيعة آل 

 .عظام البيت سلفٌ 
ءٍ  ِ>  يَناَزَقْتُمْ  فإَنِ (: قال تعالى ْnَ  ُدُّوهُ  فَر  xَِهِ  إ  فلنرجع )٥( ) سُولِ  وَالرB  اللBـ

____________ 
ص : في كلية الشريعة في جامعـة اليرمـوك ٢كتيب توحيد الأسماء والصفات كان مقررا كمدخل لدراسة مساق عقيدة   - ١
١٧. 
 .٥٠٥ص : الإحكام في اصول الأحكام - ٢
 .م الأصولعن حصول المأمول من عل ٩١ص : راجع قواعد التحديث للقاسمي - ٣
 .٢٣٩ - ٢٣٨ص : الأذكار، النووي - ٤
 .٥٩: النساء - ٥

    



٤٥٠ 

آل  علـى حـبِّ  إلى االله ورسوله لنعرف الحق، وإذا رجعنـا إليهمـا نجـد النصـوص القرآنيـة والنبويـة تحـثّ 
ر مـــن اتبـــاع البيـــت والتمســـك Qـــم مـــع القـــرآن ومـــوالاcم ومعـــاداة أعـــدائهم، ووجـــدنا النصـــوص تحـــذّ 

 .مثل همل النعم اقون إلى النار ولا يخلص منهم إلاّ الصحابة إذ إnم يس
 !فهل سنسلم للنصوص؟

    



٤٥١ 

  الفصل الثاني
  القول المختصر فيمن تشيع وشعر

   



٤٥٢ 

  :توطئة
الــذين لم يكــن  ،مــن علمــاء أهــل الســنة فقــد ســبقنا لهــذا كثــيرٌ  ،كمــا أننــا توصــلنا إلى المــنهج الحــق

وبحثــوا عــن الحقيقــة  ،ونظــروا بعــين البصــيرة ،cمهــدفهم إلاّ رضــا االله ن فتمــردوا علــى بيئــتهم وموروثــا
المطـرّز  ولبسـوا ثـوب الحـقّ  ،فخلعوا ثوب أفكارهم الذي حاكـه اhتمـع ،فوجدوها في اتبّاع آل البيت
وأمرنـا بالتمسـك Qـم مـع   ،الذين نزل القرآن في بيـوcم ،فكر آل البيت ،بالفكر الإسلامي الصحيح

  .كتاب االله
ونحـن  .جلاء بتأليف كتب في أسباب استبصارهم وانتشرت في كـل مكـانوقام هؤلاء العلماء الأ

مـن أنّ  ،مسـتفيدين ممـّا كتبـوا في دعـم مـا توصـلنا إليـه ،قصـيرة في بحثنا هذا سنقف مع بعضـهم وقفـةً 
  .الفرقة الناجية هم الشيعة

 ( :وأمعـــن فكـــرك في كلمـــاcم وكــــن مـــن الـــذين قـــال االله فــــيهم -أخـــي المســــلم  -فتعـــال معنـــا 
وfِـكَ *  السّابقُِونَ  السّابقُِونَ وَ 

ُ
يـنَ  (فـالعبرة بعمـوم اللفـظ  )١( ) المُْقَرّبُـونَ  أ ِCّفِينـَا جَاهَـدُوا وَا 

  .)٢( ) سُبلُنَاَ Xَهَْدِفَنّهُمْ 
____________________  

  .١١و  ١٠: الواقعة - ١
  .٦٩: العنكبوت - ٢

    



٤٥٣ 

  الشيخ محمد مرعي الأنطاكي
  .هـ ١٣١٤سنة  - إحدى القرى التابعة لأنطاكية - عنصو ولد الشيخ الأنطاكي في قرية

سافر الشيخ الأنطاكي وأخوه أحمد إلى مصر لطلب العلم وأخذا جلّ العلوم عن مشـايخ الأزهـر 
  ...محموداً أبو طه المهني والشيخ رحيم ،الشيخ مصطفي المراغي شيخ الأزهر :ومنهم
طلـب منهمـا بعـض أعـلام مصـر  ،رادا العـودا برعا في التحصيل وحصل لهما شهادات راقية وأولم

  ...أن يبقيا ليكونا مدرسين بالأزهر فأبيا ووجدا أنّ بلادهما أحوج إليهما
  :أبياتاً من الشعر وهي - لماذا اخترت مذهب الشيعة - ذكر الشيخ الأنطاكي في بداية كتابه

  :قالوا
  لمــــــــــــــــــاذا اخــــــــــــــــــترت مــــــــــــــــــذهب آل طــــــــــــــــــه

  وحاربـــــــــــــــــــــــــت الأقـــــــــــــــــــــــــارب في ولاهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  :قلت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ نصــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأ   ني رأي

  ورب البيـــــــــــــــــــــــت لم يـــــــــــــــــــــــألف ســـــــــــــــــــــــواها    

  
  فمــــــــــــــــــــذهبي التشــــــــــــــــــــيّع وهــــــــــــــــــــو فخــــــــــــــــــــرٌ 

  لمــــــــــــــــــــــــــــن رام الحقيقــــــــــــــــــــــــــــة وامتطاهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وفرعــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــو در

ــــــــــــــــد تباهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــدهر في   صــــــــــــــــفا وال

  
  وهـــــــــــــــل ينجـــــــــــــــو بيـــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــر فـــــــــــــــرد

  مشــــــــــــــى في غــــــــــــــير مــــــــــــــذهب آل طاهــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــلا أصــــــــــــــغي لعــــــــــــــذلٍ بعــــــــــــــد علمــــــــــــــي

  اهابـــــــــــــــــــــــــــــأنّ االله للحـــــــــــــــــــــــــــــق اصـــــــــــــــــــــــــــــطف    

  
  ولا أهـــــــــــــــــــــــــــــــتم في الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لأمـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  إذا مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنفس وافاهــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــداها    

  
   ،ر لنا الأخذ بالمذهب الحقفلقد هدانا االله تعالى وقدّ  ،وبعد :قال الأنطاكي

    



٤٥٤ 

 ﷒الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق  ﷑مذهب حفيـد رسـول االله  ،﷕مذهب أهل البيت 
إذ أنّ  .فهــو أصــل للمــذاهب وهــي الفــروع ،تفرعــت عنــه واســتقت منــه جميــع المــذاهب الأربعــةالــذي 

ــتهــو أبــو حنيفــة نُ  ﷒ن جعفــر بــن محمــد الصــادق عــأوّل مــن أخــذ  ــت عنــه  ،عمــان بــن ثاب لمــا ثب
يريد بذلك السنتان اللتـان حضـر فيهمـا علـى الإمـام  »لو لا السنتان لهلك النعمان  « :حيث يقول

  .وأخذ العلوم عنه ﷒ادق الص
ولقنـه مـا  ،ودرس عليـه ،أخذ عـن مالـك ،ثم الشافعي .ثم مالك أخذ العلوم عن كتب أبي حنيفة

  .ثم أحمد بن حنبل كذلك. ﷒أخذه عن كتاب أبي حنيفة عن الصادق 
وجميـــع . ﷕عـــت عـــن الإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق إذن فجميـــع المـــذاهب الأربعـــة تفرَّ  -

فمـا وجـد في كتـب المـذاهب الأربعـة  ،متفقـة علـى ذلـك - كانت أم شيعية  سنيةً  - المصادر التاريخية
ومـــا كـــان مخالفـــاً فهـــو عـــن اجتهـــادهم  ﷒موافقـــاً للمـــذهب الجعفـــري فهـــو عـــن جعفـــر بـــن محمـــد 

  .وقياسهم واستحساnم
  :وهي أمور كثيرة نذكر منها«  :﷕وقال عن الأسباب التي دعته للأخذ بمذهب أهل البيت 

وقــد أفــتى بصــحته   ،وتــبرأ بــه ذمــة المكلــف بــلا ريــب ،رايـت أنّ العمــل بمــذهب الشــيعة مجــزئ :أولاً 
فضــيلة الشــيخ  »زميلنــا«كثــيرون مــن علمــاء الســنة الســابقين واللاحقــين وأخــيراً مــنهم الشــيخ الأكــبر 

  ...همحمود شلتوت رئيس الأزهر مفتي السنة في دور 
 ،أنــّه قــد ثبــت عنــدي بالأدلــة القويــة والبراهــين القاطعــة والحجــج الدامغــة الرصــينة الواضــحة :ثانيــاً 

ــت  ،الــتي هــي كالشــمس الســاطعة في ضــاحية النهــار ليســت دوnــا ســحاب أحقيــة مــذهب أهــل البي
 وأنــّـه هـــو المـــذهب الحـــق الـــذي أخـــذه الشـــيعة عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت عـــن جـــدهم رســـول االله ﷕
وأخـــذه الثقـــاة عـــن الثقـــاة مــن يـــوم البعثـــة إلى يـــوم البعثـــة لا  ،عــن جبرائيـــل عـــن الـــرب الجليــل ﷑

  .يختلف آخرهم عن أوّلهم
فجـــدير  .وأهـــل البيـــت أدري وأعـــرف بمـــا في البيـــت مـــن غـــيرهم ،أنّ الـــوحي نـــزل في بيـــتهم :ثالثـــاً 

  ويأخذ من ،الأدلة منهمبالعاقل المدبر أن لا يترك ما صحّ لديه من 
    



٤٥٥ 

  .الأجانب والدخلاء
  ...عيكثير من الآيات الواردة في الذكر الحكيم والقرآن اhيد الدالة على ما ندّ   :رابعاً 

الدالـة علـى ذلـك  ﷑كثير من الأحاديث المأثورة والأخبار الواردة عـن النـبي الأعظـم   :خامساً 
الشــيعة «وقــد أتينــا علــى كثــير منهــا في كتابنــاً .. .في كتــبهم »يعة والســنةالشــ«وقــد ذكرهــا الفريقــان 
  ...فراجع هناك تجد ما فيه الكفاية »وحجتهم في التشيع

ومن جملة الأسباب التي دعتنا إلى التشيّع هي وقوع كثير مـن المنـاظرات الـتي جـرت بيـني  :ثم قال
ـــت أجـــد  .وبـــين بعـــض علمـــاء الشـــيعة د غـــير أني أتجلَّـــ ،نفســـي محجوجـــاً معهـــموفي اثنـــاء المنـــاظرة كن

  .وأدافع دفاع المغلوب مع ما أنا عليه بحمد االله من الاطلاع الواسع
 وقــد وقــع في نفســي شــيءٌ  ،وقــد طالــت المنــاظرة بيننــا زمنــاً طــويلاً لا يقــل عــن ثــلاث ســنين تقريبــاً 

  ...من الريب في المذاهب الأربعة لكثرة الخلاف فيها
حـــتى أخـــذ النـــاس يتراكمـــون علينـــا  ،وذاع وشـــاع ومـــلأ الأسمـــاع ، الـــبلادثم أشـــتهر أمرنـــا في :قـــال

ـــت مـــذهب الحـــق وتـــرك المـــذهب  ،يســـألوننا عـــن الســـبب الـــذي دعانـــا إلى الأخـــذ بمـــذهب أهـــل البي
فمـن أراد مـنكم أن نوضـح لـه المـذهب الحـق فليـأت  ،وكنـا نجيـبهم بـأنّ الأدلـة قامـت لـدينا ،الشافعي

  .إلينا
ن كل حـدب وصـوب مـن مختلـف الطبقـات مـن العلمـاء والأسـاتذة والوجهـاء وكانوا يأتون إلينا م

  .والتجار والكسبة والموظفين وغيرهم فكنّا نلقي عليهم الحقائق من المصادر الموثوقة من مصادرهم
ومــنهم  ،ويــرفض مذهبــه )﷕مــذهب أهــل البيــت (فمــنهم مــن يســمع ويقنــع ويأخــذ بالمــذهب 

مـع أنـّه غـير قـادر علـى الـدفاع  - وعـذره الجهـل والتعصـب لـيس إلاّ  هذهبـب ويبقى علـى ممن يتعصَّ 
  .عن مذهبه

ــأنَّ  ــت ب طافــة في كتــب الفــريقين  ،مــن كــلا الطــرفين ،الأدلــة القاطعــة والبراهــين الســاطعة وقــد عرف
  إذ إنهّ سلسلة ذهبية متراصة حلقاcا  ،بأحقية الأخذ بالمذهب الجعفري

    



٤٥٦ 

  ...بعضها ببعض لا تنفصم
إذ لا  ،فاعتنقنــاه بكــل فــرح وســرور ،وضــح لنــا الطريــق إلى الــدخول في المــذهب الشــيعي وبــذلك

هــدانا االله وإيــاك إلى مــا فيــه رضــاه وهــو  .منــاص لنــا مــن الأخــذ بــه طلبــاً للنجــاة ورجوعــاً إلى الرشــاد
  ...الموفق والمرشد والهادي لكل خير وصلاح

يـوم  .ساب الـذي تشـخص فيـه الأبصـارولعمري ما أدري أي معذرة أعدها القوم ليوم الح :وقال
أتبــاع  ،فـإلى مـتى هـذا الإعــراض والوقـوف عـن معرفـة كتـب الشـيعة الأبـرار .تبلـغ فيـه القلـوب الحنـاجر

اللهــمّ  ؟ووصــيه وخدنــه أمــير المــؤمنين ﷑وإلى مــتى هــذا الإجحــاف في حــق رســول االله  ؟الأطهــار
اللهــم اهــدهم كمــا هــديتنا وأرشــدهم   ،لنا الســبيل لإخواننــا الســنّةوســه ،ا قــد أتممنــا الحجــةنــّأفاشــهد 

  ...كما أرشدتنا فإنك الهادي والمرشد إلى سواء السبيل
   



٤٥٧ 

  الشيخ أحمد أمين الأنطاكي
قبـل  - وكـان الشـيخ أحمـد ،هو الأخ الأكبر للشيخ محمد السابق ذكره تخرج مع أخيـه في الأزهـر

  .إماماً ومدرساً في مدينة حلب في سوريا - ﷕بيت إظهاره التشيّع واعتناقه مذهب أهل ال
ــــــــبي « :»في طريقــــــــي إلى التشــــــــيّع«قــــــــال في مقدمــــــــة كتابــــــــه  إنّ ســــــــبب تشــــــــيعي هــــــــو قــــــــول الن

 ،مثـل أهـل بيـتي فـيكم مثـل سـفينة نـوح« :المتفق على صحته لدى المذاهب الإسلامية كلها ﷑
وأخــذت أحكــام  ﷕فرأيــت أنــني لــو اتبعــت أهــل البيــت  »نهــا غــرقف عومــن تخلَّــ ،مــن ركبهــا نجــا

ولــو تــركتهم واســتمديت أحكــام ديــني مــن غــيرهم، فــلا ريــب  .ديــني عــنهم فــلا شــك أني أبلــغ النجــاة
  ...أكون من الضالين

ر ننقـب ونبحـث دائمـاً في المـذاهب والـديانات ونفكِّـ ،كنت أنا وأخـي الشـيخ محمـد مرعـي أمـين
وأخــذنا التحــير إلى أن  ،ونتعــب مــن الخلافــات الحاصــلة بــين المــذاهب الأربعــة ،ئــد والمــذاهبفي العقا

كـــان رجـــل في فنـــدق يـــدعى عبـــد القـــادر ومعـــه كتـــاب   .جـــاء وقـــت مـــن الأوقـــات ونحـــن في حلـــب
فعثر شـقيقي الشـيخ محمـد عليـه وبعـد  ،المراجعات تأليف المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين

ــ :أتــاني وقــال لي ،ا حــواهمطالعتــه وفهــم مــ ــت لــه .ر فيــهخــذ هــذا الكتــاب واقــرأه وتعجــب وفكِّ  :فقل
  .إليك عني أبعده فإنه ليس لي به حاجة فإني أكره الشيعة وما هم عليه لأني أعرفهم

وجعلــــت  ،فأخــــذت الكتـــاب ؟ومـــاذا يضــــرك إن قرأتـــه ،خــــذه واقـــرأه ولا تعمــــل بـــه :فقـــال أخـــي
وقفـت أفكـر Qـذا الكتـاب ومـا فيـه مـن الحكميـات والمحاكمــات  .أتصـفحه معجبـاً بـه مكـبراً لمـا حـواه

والشيخ يسأل عن كل مسألة والسـيد يجيبـه  .بين السيد عبدالحسين وبين شيخ الأزهر سليم البشري
   - ش - وهكذا إلى أن كمل الكتاب والسيّد يوقع

    



٤٥٨ 

  .رمزاً إلى شيعي وسني - س - والشيخ يوقع
أعجبني مــا في هـذا الكتــاب مــن البلاغــة والحكمــة ورأيــت أنّ فعندئـذ بــدأت أتــدبر مقالاcمــا فــ -

وشـيخ الأزهـر لا  ،هو الحـق المبـين ولم يبـق عنـدي أدنى شـبهة البتـة - سائله - الذي يجيب به السيد
  .يمكنه إلاّ التسليم بصحة كلما يجيبه به السيّد المعظم

نياً وأنـا أكـون شـيعياً ونبـدأ يجعل أخي نفسه س فمرةً  .وبدأنا نتذاكر أنا وأخي في هذا المذهب -
بالمناظرة فنرى الحق مع الشيعي وأخرى بالعكس أجعل نفسي سنياً وأخي شـيعياً فيظهـر الحـق أيضـاً 

  .وهكذا دار الأمر بيني وبين أخي .مع الشيعة
فلمّا يكـون أخـي شـيعياً يطلـب مـني الـدليل علـى صـحة التمسّـك بأحـد المـذاهب الأربعـة فلـم أر 

فلـم أرَ  ؟هل مـن آيـة أو روايـة ؟لي ما دليلك على صحة تعبدك بمذهب الشافعي شيئاً لدي، فيقول
الاجمــاع  :فيقــول .الإجمــاع :ولا روايــة أســتدل Qــا علــى صــحة التمســك بأحــد المــذاهب فــأقول لــه أيــةً 

  ؟مفقود بل يستحيل وجود الإجماع لأnّم اختلفوا في نفس المذاهب فكيف يكون هناك إجماع
جــاء في  :صــحة المــذهب الجعفــري وطلبــت منــه أن يــأتي بآيــة أو روايــة فيقــولوإذا أنــا ســألته عــن 
ومـن تخلـف  ،مـن ركبهـا نجـا ،مثـل أهـل بيـتي كسـفينة نـوح«: أنـّه قـال ﷑الحديث عن رسول االله 

مـــا إن  ،ل بيــتيكتـــاب االله وعــترتي أهـــ  ،إني تــارك فـــيكم الثقلــين« :﷑وقـــال  »عنهــا غـــرق وهــوى
فـــانظروا كيـــف تخلفـــوني  ،الحـــوض لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيّ  ،تمســـكتم Qمـــا لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــداً 

  .الحديث المشهور بل المتواتر عند الفريقين »فيهما
  .﷕ثمّ يستدل بآيات القرآن اhيد اhمع على نزولها في أهل البيت  -
لكُُمْ عَليَهِْ  ( -

َ
سْأ
َ
جْراً إلاِّ المَْودَّةَ ِ> القُْرَْ.  قلُ لاَ أ

َ
  .)١( )  أ

- )  ً هْلَ اYَْيتِْ وَيُطَهّرSَُمْ يَطْهkِا
َ
  .)٢( ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ oُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

____________________  
  .٢٣ :الشورى - ١
  .٣٣ :الأحزاب - ٢

    



٤٥٩ 

 يســعني إلاّ التمســك Qــذا المــذهب الحــق الــذي فيلــزمني العقــل والضــمير بالتســليم لــه وأقــول أنــا لم
وهكــذا رأينــا أنّ الحــق في جانــب مــذهب  .وأهــل البيــت أدري بمــا فيــه ﷕هــو مــذهب أهــل البيــت 

  :﷖فاعتنقنا المذهب الجعفري ولم يبق لنا سبيل إلى غيره كما قال الكميت  ،أهل البيت
  ومـــــــــــــــــــــــــــا لي إلاّ آل أحمـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــيعة

   مـــــــــــــذهب الحـــــــــــــق مـــــــــــــذهبومـــــــــــــا لي إلاّ     

  
    



٤٦٠ 

  محمد التيجاني السماوي
  .بعد سنوات من البحث عن الفرقة الناجية ،يعتنق مذهب أهل البيت ،هذا العالم السني
وفي مصـــر طلـــب منـــه علمـــاء الأزهـــر البقـــاء للتـــدريس  ،وســـافر إلى الـــبلاد العربيـــة ،ولـــد في تـــونس

د إلى تـونس وبـدأ يبحـث حـتى هـداه االله إلى وسـافر إلى العـراق والتقـى بعلمـاء الشـيعة ثم عـا ،عندهم
  .)ثمّ اهتديت(التشيّع وكل هذه التفصيلات تجدها في كتابه 

وهـم  ،لا تأخـذهم في االله لومـة لائـم ،لكـن الشـيعة ثبتـوا وصـمدوا وصـبروا وتمسـكوا بـالحق« :قال
ائهم وإني اتحـــدى أي عـــالم مـــن علمائنـــا أن يجلـــس مـــع علمـــ ،يـــدفعون حـــتى اليـــوم ثمـــن هـــذا الصـــمود

نعـــم وجـــدت البـــديل والحمـــد الله الـــذي  .ويجـــادلهم فـــلا يخـــرج إلاّ مستبصـــراً بالهـــدى الـــذي هـــم عليـــه
  .هداني لهذا وما كنت لأهتدي لو لا هداني االله

ولم يبـــق  ،الحمـــد الله والشـــكر علـــى أن دلـــني علـــى الفرقـــة الناجيـــة الـــتي كنـــت أبحـــث عنهـــا بلهـــف
 .قــــد تمســـــك بــــالعروة الـــــوثقى لا انفصــــام لهـــــاعنــــدي أي شــــك في أنّ المتمســـــك بعلــــي وأهـــــل بيتــــه 
والعقـل وحـده خـير دليـل لمـن ألقـى السـمع  ،والنصوص النبوية على ذلك كثيرة أجمع عليها المسـلمون

  ...وهو شهيد
بـأمير المـؤمنين وسـيّد الوصـيين وقائــد  ،وصـرت أقتــدي برسـول االله ،نعـم وجـدت البـديل بحمـد االله

وبسيدي شـباب أهـل الجنـة وريحـانتي النـبي  ،لإمام علي بن أبي طالبلين أسد االله الغالب االمحجَّ  الغرّ 
وبضـعة المصـطفى سـلالة  ،من هذه الأمة الإمام أبي محمد الحسن الزكـي والإمـام أبي عبـد االله الحسـين

ـــوة وأم الأئمـــة ومعـــدن الرســـالة ومـــن يغضـــب لغضـــبها رب العـــزة والجلالـــة ســـيدة النســـاء فاطمـــة  النب
  .الزهراء

وتمســـكت بالأئمـــة  ،مالـــك بأســـتاذ الأئمـــة ومعلّـــم الأمـــة الإمـــام جعفـــر الصـــادق وأبـــدلت الإمـــام
  ...أئمة المسلمين ،التسعة المعصومين من ذرية الحسين

    



٤٦١ 

وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي أخرجه صـحاح أهـل « :وقال في حديث الثقلين
بينمـا  )تـاب االله والعـترة النبويـة الطـاهرةك(السنة وجـدنا أنّ الشـيعة وحـدهم هـم الـذين اتبعـوا الثقلـين 

  .»...)حسبنا كتاب االله(اتبع أهل السنة والجماعة قول عمر 
فلمـاذا لا تقلـدوه في أمـور ديـنكم « :قـال )بـاب مدينـة العلـم(وبعد ذكره لفضائل علـي وحـديث 

  ؟ودنياكم إن كان اعتقادكم فيه صحيحاً بأنه باب مدينة العلم
وقلـّـدتم أبــا حنيفـــة ومالكــاً والشــافعي وابــن حنبــل وابــن تيميــة الـــذين لا  لمــاذا تــركتم البــاب عمــداً 

  ...فأين الثرى من الثريا ،يدانوه في علم ولا عمل ولا فضل ولا شرف
ـــاع وتقليـــد أولئـــك  -أهـــل الســـنة  -فهـــل عنـــدهم  دليـــل مـــن كتـــاب االله أو ســـنة رســـوله علـــى اتبّ
ثقلــين مــن الإنــس والجــن أن يــأتوا بــدليل واحــد ى الفأنــا اتحــدَّ ! ؟أصــحاب المــذاهب ،الأئمــة الأربعــة

ــك مــن كتــاب االله أو مــن ســنة رســوله ــأتوا بــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض  ،فــلا واالله .علــى ذل لا ولــن ي
لــيس هنــاك مــن كتــاب االله وســنّة رســوله إلاّ علــى اتبــاع وتقليــد الأئمــة الطــاهرين مــن  ،لا واالله .ظهــيراً 

  .»...﷑عترة النبي 
يـا أهلـي وعشـيرتي « :وها هو التيجاني يبعث نـداء لأهـل السـنة يـدل علـى حرصـه وحبـه لهـم قـال

فــنحن ضــحايا بــني  ،ونبــذ التعصــب جانبــاً  ،إلى البحــث عــن الحــق -علــى هــدى االله تعــالى  -لنتجــه 
 ،وضــحايا الجمــود الفكــري الــذي ضــربه علينــا الأوائــل ،وضــحايا التــاريخ المظلــم ،وبــني العبــاس ،أميــة
 ،والمغـيرة بـن شــعبة ،وعمـرو بـن العـاص ،نـا لا شـك ضـحايا الـدهاء والمكـر الـذي أشـتهر بـه معاويـةإن

 ،وســيؤتيكم االله أجــركم مــرتين ،ابحثــوا في واقــع تاريخنــا الإســلامي لتبلغــوا الحقــائق الناصــعة ،وأضــراQم
ث وسـبعين وتمزّقـت إلى ثـلا ،الـتي نكبـت بعـد مـوت نبيّهـا ،فعسى أن يجمع االله بكم شمل هذه الأمـة

 ،والاقتـــداء بأهـــل البيـــت النبـــوي ،هلمـــوا لتوحيـــدها تحـــت رايـــة لا إلـــه إلاّ االله محمـــد رســـول االله ،فرقـــة
  .»...باتباعهم ﷑الذين أمرنا رسول االله 

الشـيعة ( ،)فاسـألوا أهـل الـذكر( ،)مـع الصـادقين(وهـي  )ثم اهتـديت(و للتيجاني عدة كتب غير 
  .فما أجدر روّاد الحق بقراءة كتبه الممتعة .)اتقوا االله( ،)ةهم أهل السن

   



٤٦٢ 

  صائب عبد الحميد
بمقدمــة جميلــة ومــا أحــرى عشــاق الحــق  »مــنهج في الانتمــاء المــذهبي«هــو مــن العــراق بــدأ كتابــه 

  .بقراءة هذا الكتاب
ــث الشــريفة« :قــال عــن حــديث الثقلــين ــك الحــديث الــذي يلخّــص  ،وهــو مــن أشــهر الأحادي ذل

في أعناقنا من أجل حفظ الـدين وحفـظ هـذه الأمـة  ﷑انة الكبرى التي تركها رسولنا الأكرم الأم
  ...بحفظ دينها

وقد ورد هذا الحديث في أغلب كتب السنن وبطـرق عديـدة يمتنـع معهـا تسـرب الشـك إليـه بـأي 
  .شكل من الأشكال

  .وأئمة المسلمين ،في تعيين خلفاء الرسول وقد يكون هذا النص النبوي الشريف لوحده كافياً 
  :فانظر إلى عبارته بدقة تجده قد جعل الكتاب وأهل البيت متلازمين أبداً 

  .»لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض«
 ،»فإnمــا« :فقــال ،ولم يفــرق بينهمــا حــتى في الخطــاب .ثم انظــر كيــف توجــه إليهمــا بلفــظ واحــد

هـذا بعـد مـا في صـدر الحـديث مـن كـلام  .في التعبـير والإشـارة فهـو تـلازم »حتى يـردا« ،»لن يفترقا«
 ،وتوجيهـه ،﷑فهو إضافة إلى كونه أمر النبيّ الأعظم  ،ويؤكد وجوب الحرص عليه ،يفيد الإلزام

  :فإنهّ ،فهو أيضاً يمثّل خلاصة الدعوة النبوية
  .»فأجيب ،يوشك أن يأتي رسول ربي«
  .»خليفتين« ،»...الثقلين إني تارك فيكم«و 
  .»...ما إن تمسكتم Qما لن تضلوا بعدي«

   »أذكركم االله في أهل بيتي« .»فانظروا كيف تخلفوني فيهما« :وهي أمانته في أمته
    



٤٦٣ 

وإني ســائلكم حــين تــردون  ،وأنــتم وارديّ علــى الحــوض ،إنيّ فــرطكم ،أيهــا النــّاس« :ونحــن مســؤولون
  ...»تخلفوني فيهمافانظروا كيف  ،عليّ عن الثقلين

أمـراً جليـاً صـريحاً  ،﷑فقـد أمرنـا نبينـا الأكـرم  ؟وهل يستدعي هذا النص مزيـداً مـن الإيضـاح
مـــا إن تمســـكتم Qمـــا لـــن تضـــلّوا « .وصـــفهما أnمـــا ســـببا النجـــاة وطريـــق الهدايـــة ،بالتمســـك بســـببين

حــتى يــردا علــى  »وإnمــا لــن يفترقـا«لآخــر فـلا يصــح فصــل أحــدهما عـن ا )متلازمــان(ثم همــا  »بعـدي
  .رسول االله يوم القيامة

 ،ثم قطـع الطريـق علـى المعتـذرين »وعترتي أهل بيتي ،كتاب االله« :فقال ،ثم سماّهما تسمية صريحة
وإني سـائلكم حـين تـردون علـيّ عـن « ،»في أهـل بيـتي االله أذكـركم ،أذكركم االله في أهل بيـتي« :فقال

  .»تخلفوني فيهما الثقلين فانظروا كيف
أجمــع علــى روايتــه  ،وهــذا نــص متفــق عليــه .صــريح في تعيــين خلفــاء الرســول مــن بعــده فهــذا نــصّ 

  ...وذكره أيضاً أصحاب السير والتفسير -سوى البخاري  -أصحاب السنن والفضائل كافة 
وإنمّـــــــــا أراد ســــــــــيد الفصــــــــــحاء « :وعلـّــــــــق الأســــــــــتاذ صـــــــــائب علــــــــــى حــــــــــديث الســـــــــفينة فقــــــــــال

ورحلـة الإنسـان  ،من هذا التشبيه أن يرسم صورة حيّة عـن حقيقـة الـدنيا وسلم وآله عليه االله صلى
مرعبـة  الذي ثبتـت لـه في أذهـان المسـلمين صـورةً  ،فمثّل لها بذلك الطوفان المخيف ،فيها إلى الآخرة

  .مشهداً حيّاً  ،وهم يقرؤونه في القرآن الكريم
ــالَ  ( تلــك الســفينة ومــن فيهــا فلــم يــنج منــه إلاّ  ،ذلــك الطوفــان الــذي أتــى علــى كــل شــيء وَقَ

بـَالِ * ارْكَبوُا فِيهَا ِ ابِّ lَرْيها وَمُرسَْاهَا إنِّ رdَّ لغََفُورٌ رحَِيمٌ  ِLْ2َ ٍرِْي بهِِمْ ِ> مَـوْج>َ َqَِو ( 
)١(.  

واضــطراب  ،واخــتلاف النّــاس ،وازدحــام الفــتن ،ثــل أهــل البيــت في خضــمّ الأحــداثذلــك هــو مَ 
  ،والمسالك والاهواء والعقائد ،في بحور متلاطمة من تنافس الأفكار الأهواء

____________________  
  .٤٢و  ٤١: هود - ١

    



٤٦٤ 

حــتى لم يــنج منهــا إلاّ تلــك  !بــل قــل شــررها ،وســيبتلع كــل شــيء موجهــا ،بحــور لــن تبقــي علــى شــيء
اك هـو الـذي يرجـع ومن تعلق Qا وذ - سفينة أهل بيت المصطفى سفينة نجاة هذه الأمة - السفينة

وينهــل مــن عــذب كــوثرهم المحمــدي  ،والعقائــد ،والفــروع ،يأخــذ عــنهم الأصــول ،إلــيهم في أمــور دينــه
ـــاس ،ويـــواليهم ،وينصـــرهم يحـــبّهم ،معـــالم الآداب والقـــيم ونجـــا إذا  ،فهـــذا هـــو الـــذي أمـــن إذا فـــزع النّ

  ..هلكوا
ــآويِ إxَِ  ( :الــذي قــال كمثــل  ،بينمــا كــان مثــل الــذي لجــأ إلى غــيرهم في أمــر دينــه وعقيدتــه   سَ

  .»؟﷑أليست هذه هي الصورة التي يرسمها حديث رسول االله  ) جَبلٍَ فَعْصِمAُ مِنَ المَْاءِ 
وإني اعــترف علــى نفســي أن لــو لم تتــداركني رحمــة  :وقــال في موضــع آخــر ذاكــراً شــيئاً مــن تجربتــه

ولكــــن االله أعــــانني  ،ونجحــــت مــــرةًّ  ،ولقــــد كــــادت )عانــــدةالم(لصــــرعتني تلــــك الــــنفس  ،ربي وتوفيقاتــــه
ـــاً في أوســـط ســـفينة النجـــاة.. .عليهـــا وهـــا أنـــا  ،وأnـــل مـــن منهلهـــا العـــذب الصـــافي ،وأفقـــت مطمئن

  .أحدثك من ظلال ربيعها الزاهر
وجفـاني مـن كـان يقـول فيّ أنيّ مـن أهـل قولـه  ،حـتى هجـرني مـن كـان يحبـني ،وما أن رأوا مني هذا

رضِ هَوْناً وَ  ( :تعالى
َ
ينَ فَمْشُونَ hََ الأْ ِCّنِ اeّْ٢( ) عِباَدُ الر(.  

ــك الــنفس المعانــدة ،ولــيس لهــم حجــة فيمــا حملــوه ولقــد حــاورني  ،إلاّ الــذي كــان يخــالطني مــن تل
  !؟أتدري ماذا فعلت أنت :ولعلّه من أفضلهم فقال ،أحدهم
ابــن  ،اقر بــن زيـن العابــدينلقــد أخـذت بمــذهب الإمــام جعفـر الصــادق بــن محمـد البــ ،نعــم :قلـت

ولمـاذا  :وابـن سـيّد المرسـلين فقـال ،وسـيدة نسـاء العـالمين ،ابـن سـيد الوصـيين ،سيّد شباب أهل الجنة
  .لأني قلت ما يقول االله ورسوله :قلت ؟والناس تقول فينا ما تقول ،تركتنا هكذا

____________________  
  .٤٣ :هود - ١
  .٦٣: الفرقان - ٢

   



٤٦٥ 

  ؟عنيأي قول ت :قال
وعــترتي  ،كتــاب االله  :إني تــارك فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي« :﷑قولــه  :قلــت
  .»أهل بيتي

ومــن تخلــف  :فقــال وكأنــه يقــاطعني .أnّــم ســفن النجــاة الــتي مــن ركبهــا نجــا ،فــيهم ﷑وقولــه 
  !؟أتعني أننا كلّنا غرقى .عنها غرق
  !؟ألا ترى أنّك من المتمسكين Qم ؟اذالم :قلت
  !ثمّ بالمذاهب الأربعة ،بحسب ترتيبهم في الخلافة ،نحن نتمسك بالخلفاء الراشدين :قال

  .﷑ذلك قول رسول االله  ؟وما ذنبي إذن تعاتبني :فقلت له
  ...فمضى

فهــل كــان غــيرهم مــن ! ؟﷕لمــاذا هــذا الإعــراض عــن فقــه أهــل البيــت  :وقــال الأســتاذ صــائب
  ؟أئمة الفقه أعلم منهم

وقــد عاصــره مــن أئمــة  ﷒الإمــام جعفــر الصــادق  ،لقــد كــان رائــد مدرســة أهــل البيــت في الفقــه
ثم تلاهــم  ،ومالــك بــن أنــس ،أبــو حنيفــة :وأوقــف العمــل علــى فتــاويهم ،الفقــه الــذين اعتمــد فقههــم

  ...؟أو التابعون له أعلم منه وأفضل ،معاصروه فهل كان ،وأحمد بن حنبل ،الشافعي
وأعلمهــم بــاختلاف النــاس؟ دع عنــك  ،وأعلمهــم ،فلمــاذا إذن لا يؤخــذ الفقــه مــن أفضــل النــاس

والحــلال  ،ولكــن هــذه مســائل الفقــه ،وإن بــايعوا مــن بــايعوا ووالــوا مــن والــوا ،الخــلاف في أمــر الإمامــة
الشـيعة قـد كـذبوا علـى أئمـة  إنَّ  :أم يقـال!... لنـاس؟فمـا الـذي يمنـع أن نأخـذها مـن أعلـم ا ،والحرام

وابتـدعت لهــا  ،إذا كانــت هـذه الطائفــة مـن المســلمين قـد كــذبت علـى أئمــة أهـل البيــت. أهـل البيـت
فمـال بـال أصـحاب هـذه الـدعوى مـن طـلاّب الحـق لم يأخـذوا الصـحيح عـنهم  ،طريقاً نسـبته إلـيهم

يّنــــا عليــــه وعلــــيهم الصــــلاة رف فقــــه أهــــل بيــــت نبلنعــــ ،علــــيهم الســــلام ويتمســــكوا بــــه ويحفظــــوه لنــــا
  !؟والسلام

    



٤٦٦ 

عن أئمـة  - بأصوله وفروعه - فما بالهم لم يأخذوا دينهم ،ويوالون أهله ،إن كانوا يتحرون الحق
  !؟والتقوى ،والشرف ،والفقه ،ورواد العلم ،وزعماء الدين ،الهدى

ول والفـــروع وكــل شـــيء ممــن هـــو وراحـــوا يلتمســون العقائـــد والأصــ ،لمــاذا تركــوهم وأعرضـــوا عــنهم
  !؟دوnم بلا ريب

  !وتركوه .هذا رافضي :قالوا ﷕بل إذا رأوا من يحفظ حديثهم  ،وليس هذا فقط
  ...فلو صدقوا فيما زعموا لاتبعوهم وهم يشهدون لهم بالفضل ،هذه هي حقيقة تلك الدعوى
  ...!؟اتوالتمسك بمن هو دوnم في الدرج ،فلماذا هذا الإعراض عنهم

ولا يضـــل  ،فلاهمــا يفترقـــان ،أnّــم الثقـــل المــلازم للقـــرآن ﷕ثمّ ألا يكفينــا حجـــةً للتمســك Qـــم 
  .»...!؟متمسِّك Qما أبداً 

موقفـــه مـــن  - عقائـــده - حياتـــه - ابـــن تيميـــة( :وللأســـتاذ صـــائب عبدالحميـــد عـــدة كتـــب منهـــا
وتــــاريخ الإســــلام الثقــــافي  ،)الحقيقــــي حــــوار في العمــــق مــــن أجــــل التقريــــب( ،)الشــــيعة وأهــــل البيــــت

  .)مسار الإسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب - والسياسي
    



٤٦٧ 

  أحمد حسين يعقوب
قــام المحــامي بكتابــة عــدّة مقــالات في جريــدة  .مــن الأردن ،الأســتاذ المحــامي أحمــد حســين يعقــوب

كالات الفكـر السياسـي علـى إش(بـ  :اللواء الأردنية ولفت انتباهي مرةً بعض المقالات القيّمة عنوnا
  .بسبع حلقات )الساحة الأردنية

 .ونظــراً لأهميــة هــذه المقــالات فســأثبتها هنــا ملخصــه حــتى تحيــا مــن جديــد فربمــا تحيــا Qــا القلــوب
إشــــكالات الفكــــر ( :وقبـــل الشــــروع بالكتابـــة أودّ وبعــــد اســـتئذان المحــــامي الكـــريم أن أجعــــل العنـــوان

  .)السياسي على الساحة الإسلامية
  :وملخص ما كتبه كالتالي

مــه هـــو وأنّ الــدواء الـــذي تقدِّ  ،تــزعم أnّـــا الفرقــة الناجيـــة )٧٣(كــل فرقـــة مــن الفـــرق الدينيــة الــــ (
وأنّ مخطط مشـروعها النهضـوي هـو عـين المخطـط الواجـب  ،الدواء الأمثل للحالة المرضية الإسلامية

وأنّ قيــادة  ،قــائم علــى الجــزم واليقــين وهـو فهــم ،وأنّ فهمهــا للــدين هــو عــين المقصــود الإلهــي ،التنفيـذ
مـرةّ  )٧٣(وتكـرر هـذه المقـولات  ،الفرقة هـي القيـادة المثلـى الـتي أختارcـا العنايـة الإلهيـة لانقـاذ الأمـة

لأنّ النص الشرعي الذي أجمعت عليـه الأمـة يؤكـد  ؛وهذا غير معقول ،فرقة بنفس الوقت )٧٣(من 
 .لأمــة إســلامية واحــدة ،وقيــادة شــرعية واحــدة ،ي واحــدومقصــود إلهــ ،أنــّه لا يوجــد إلاّ حــق واحــد

 ،ادعــاءً  )٧٢(فــإنّ ادعــاء واحــد مــن هــذه الادعــاءات صــحيح وأنّ  ،فبالضــرورة ومــع عميــق الاحــترام
  .غير صحيح

مــن هــو الطبيــب الشــرعي الــذي يشــخص الــداء  ،والإشــكال الحقيقــي عنــد دعــاة هــذا التيــار هــو
مــن المهندســين القــادر  ؟وضــعاً قائمــاً علــى الجــزم واليقــين ويصــف الــدواء المطلــوب ،تشخيصــاً يقينيــاً 

ومــن يشــهد  ؟علــى تقــديم مخططــات يقينيــة لنهضــة الأمــة أو مشــروعها النهضــوي علــى حــد تعبــيرهم
  وبفكر من  ،للطبيب وللمهندس بأnّما المؤهلان لذلك

    



٤٦٨ 

وتضــــاربت ولمــــاذا تعــــددت المــــذاهب  ؟ولمــــاذا تناقضــــت أحيانــــاً  ؟لمــــاذا تعــــددت الصــــحاح ؟نسترشــــد
بيانـاً  ،من هو المبين للناس ما نـزل إلـيهم مـن رQـم ؟...لماذا اnارت الخلافة وتعددت صورها ؟أحياناً 

من الذي يفهم النص الشـرعي فهمـاً يقينيـاً يتفـق تمامـاً مـع المقصـود الإلهـي  ؟قائماً على الجزم واليقين
 (هــو المبــين بالشــرع والعقــل  ﷑لا خــلاف بــين أبنــاء الملَّــة بــأنّ محمــداً . ؟مــن ايجــاد هــذا الــنص

نزXَْاَ إoَِكَْ اCّكْرَ ِ/ُبَّ?َ للِنّاسِ مَا نزُّلَ إoَِهِْمْ وَلعََلهُّـمْ فَتَفَكّـرُونَ 
َ
بمعـنى أنّ مهمـة النـبي لم  )١( ) وَأ

ــلاوة القــرآن الكــريم فحســب لــى بيــان إنمــا تنصــب بالدرجــة الأولى والأخــيرة ع ،تكــن مقصــورة علــى ت
 .ومتفقاً تماماً مع المقصود الإلهـي مـن أحكـام هـذا القـرآن ،بياناً قائماً على الجزم واليقين ،هذا القرآن

ثمّ يقــوم ببياnــا بيانــاً قائمــاً  ،بمعــنى أنّ مهمــة النــبي أن يوصــل الكلمــة الإلهيــة للنــاس كمــا أوحيــت إليــه
ومـن النظـر إلى التطبيـق مـن خـلال قولـه  ،ةمن خلال نقلها من الكلمة إلى الحرك ،على الجزم واليقين

وبــينّ كــلَّ شــيء علــى  ،وأتمّ النعمــة ،حــتى أكمــل االله الــدين ،واســتمرت عمليــة البيــان .وفعلــه وتقريــره
  ...من خلال نواة دعوة الإيمان التي تمخضت عن نواة دولة الإيمان ،الإطلاق
وكتــاب مــن عنــد االله  ،مــن رQــم ل إلــيهممهمتــه أن يبــين للنــاس مــا نــزِّ  ،لا ينطــق عــن الهــوى عبــدٌ 

فالصلة عضـوية بـين العبـد  ،يتضمن الأهداف والوسائل والأحكام المتعلقة بكل شيء على الإطلاق
ومهمـة أتباعـه أن ينشـروا  ،والإسـلام رسـالة عالميـة .بـين الـنص وبـين المبـينّ لهـذا الـنص ،وبين الكتـاب

فهل تتفضل الأحـزاب الدينيـة مجتمعـة  ،يوم القيامةالبيان مستمر إلى  بمعنى أنَّ  ،هذا الخير ليعم العالم
بيانــاً  ،فتــدلنا مشــكورة علــى هــذا الــذي أنيطــت بــه مهمــة بيــان القــرآن الكــريم في كــل زمــان ،ومنفــردة

قــد يقــول كــل  ؟مـن ايجــاد الــنص الشـرعي ،قائمـاً علــى الجــزم واليقـين ومتفقــاً تمامــاً مـع المقصــود الإلهــي
! !أو المراقـب العـام أو الخليفـة الغالـب! !أو أمـير الجماعـة! !يـانرئيس الحـزب هـو المخـول بالب :حزب

 فـإن لم يفعلـوا ولـن يفعلـوا ؟فهل تتفضل الأحزاب مجتمعة ومنفردة فتأتي بالبرهان الشرعي علـى ذلـك
-  

____________________  
  .٤٤ :النحل - ١

    



٤٦٩ 

  ...في كل مكان من العالم فليعترفوا أنّ هذا أعظم إشكال سياسي يواجه التيار الديني - بإذن االله
والعـــام مـــن  ،والناســـخ مـــن المنســـوخ ،والصـــدق مـــن الكـــذب ،مـــن يبـــين لكـــم الحـــق مـــن الباطـــل

بيانـــاً قائمـــاً علـــى الجـــزم واليقـــين لا علـــى الفـــرض  ،والمحكـــم مـــن المتشـــابه والحفـــظ مـــن الـــوهم ،الخـــاص
  ...؟والتخمين

  ...؟من هو هذا الشخص
وتحصــل علــى الأجوبــة الــتي تريــدها مــن  ،فلــك المــذاهب الأربعــةتــدور في  ،)١(الفــرق الدينيــة العربيــة

مهمـة بيـان الإسـلام  ،ومن هنـا تـولى قـادة الفـرق الإسـلامية ،أقوال أصحاب هذه المذاهب وعلمائها
  ...بياnا على أساس أنه هو الإسلام وقدمت كل فرقة ،في العصر الحديث

ــت ،الأســرة ت الثلاثــة استعراضــاً علميــاً وشــرعياً نريــد أن نســتعرض هــذه المؤسســا ،والــبطن ،والبي
لا علــــى الفــــرض  ،ونبحــــث فيهــــا عــــن هــــذا الــــذي يبــــين لنــــا ديننــــا بيانــــاً قائمــــاً علــــى الجــــزم واليقــــين

فــإذا عثرنــا عليــه فقــد أعــدنا الــرأس الطبيعــي لجســد  ،بيانــاً يتفــق مــع المقصــود الإلهــي تمامــاً  ،والتخمــين
فتنقــذ  ،وتجــد الحكــم الشــرعي لكــل شــيء ،رســالتهاوتتــابع  ،عندئــذٍ تجــري الــدماء في عروقهــا .الأمــة

  ...العالم معها
بوصـفها أوّل مـن أنشـأ الفـرق  ،أم في أسرة ابـن عبـد الوهـاب ؟هل نبحث عنه في أسرة ابن تيمية

أم حـــتى تنتهـــي قـــادة الفـــرق إلى  ؟أم في أســـرة النبهـــاني ؟أم في أســـرة الإمـــام البنـــا ،الإســـلامية المعاصـــرة
أم أنّ  ؟د مــن أصـــحاب المــذاهب الأربعـــة رحــم االله الجميـــع ورضــي عـــنهمأم في أســرة كــل واحـــ ؟٧٢

وشــرف بــاذخ يطأطــأ لهــا  ،وقمــم شــامخة تتضعضــع دوnــا كــل القمــم ،هنــاك شــواخص ومنــابع للأمــور
  ...؟دونه كل شرف
  البحث عن المنقذ والمبين في الأسر والبيوت والبطون هو أنجع وسائل وقد رأينا أنَّ 

____________________  
  ...وحزب التحرير ،وحركة الإخوان المسلمين ،يقصد السلفية - ١
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الأنســب والأســلم والأجـدى أن نبــدأ حيــث أمرنــا االله أن نبـدأ بأســرة محمــد وبيــت  وراينــا أنَّ  ،البحـث
ــــدليل الشــــرعي لا بالاجتهــــاد ،نــــا نجــــد ضــــالتنا فيــــهفعلَّ  ﷑وبطــــن محمــــد  ،محمــــد ــــالنص لا  ،بال ب
  ...س مني خيفةأنا أعلم أنّ الفرق الدينية تتوجَّ  ،ىبالهو 

فـــدعوني  ؟أخـــذها أنىّ وجـــدها ،ألم تعلمينـــا أنّ الحقيقـــة ضـــالة المـــؤمن ،هـــوّني عليـــك أيتهـــا الفـــرق
وبعـــد ذلـــك اشـــتروا أو امضـــوا في  ،في نظـــركم وإن لم تروهـــا أعـــرض بضـــاعتي حـــتى وإن كانـــت مزجـــاةً 

  ...ة التي لا تقرعكم نقرعكم بسواهاوالحجّ  ،بغيرهفالدليل الذي لا يعجبكم طالبوا  ،سبلكم
 :وهــــي تكــــرر مقولتهــــا ؟أخفقــــت الفــــرق الدينيــــة مجتمعــــة ومنفــــردة بالإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال

ـــاً قائمـــاً علـــى الجـــزم  ؟ولكـــن كيـــف ؟ولكـــن كيـــف .)الإســـلام هـــو الحـــل( ـــه بيان ومـــن هـــو الـــذي يبين
ومنهـا حجـة  ،أصـحاب المـذاهب الأربعـة :تقـولفالعامـة  ؟فهذا الذي كانوا فيه طرائـق قـدداً  ؟واليقين

 .أي بعــد النــبي الأعظــم )هـــ ٦٦٥(العامــة إذا عرفــوا أنّ المــذاهب الأربعــة قــد ســادت رسميــاً منــذ عــام 
 ،ثمّ إنّ أصــحاب المــذاهب ينعمــون الآن في رحمــة االله! !وانــّه لم يكــن في عهــده الأمجــد مــذاهب أربعــة
  ؟وcمفمن يبين لكم دينكم نيابة عنهم أثناء م

فتأخــذ الحميــة الفرقــة الســلفية فتقــول إنّ ابــن تيميــة هووحــده المبــين للشــرع وهــو الــداعي الفــرد إلى 
سيرة السلف الصالح وهم يعرفون أنهّ شيخ الحنابلة وأنـّه لم يـأت بجديـد للمـذهب الحنبلـي وأنّ هدفـه  

وابــن عبــد  ،رط بالحنابلــةكــان منصــباً علــى إزالــة الآثــار الــتي تركهــا الأشــعري عنــدما تــرك الاعتــزال وانخــ
ثمّ إنّ الإثنـين ينعمـون برضـوان االله فكيـف يبينـون للمسـلمين ديـنهم وهمـا في  .الوهاب لم يأت بجديـد

  ؟قبريهما
 .فــأثُني عليــه وأســأله تعــالى لــه الرضــوان ،الإمــام البنــا هــو المبــين :ينــتفض الإخــوان غضــباً ويقولــون

 ،يرحمـه االله وأسـأله يسـكنه فسـيح جنانـه .هـو المبـين النبهـاني :وتتنادى أركان حـزب التحريـر ويقولـون
  .الخ.. .أرجوكم كيف يبينون لنا وهم في رحمة االله وهكذا كل فرقة !ولكن

  سيجن جنون الفرق الدينية وقد أحيط Qا وأقيمت عليها الحجة فتصيح بصوت 
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مـا  )الانـدايركت( عفـواً يـا سـادتي لمـاذا! !ونقتفي آثـارهم ونستضـيء بفكـرهم ،nتدي Qداهم :واحد
ابحثـوا عـن  ،ثمّ إنهّ لا بد لكل فرقة من مبـين يبـين لهـا دينهـا!! ؟الذي يمنعكم أن تقتدوا بالنبي مباشرةً 

الخ فقـد تعثــرون علـى خليفـة لكــل .. .وآل البنـا وىــل النبهـاني ،وآل ابـن عبــد الوهـاب ،آل ابـن تيميـة
فرقــة بالوقــت الــذي تــرددون  ٧٢بقون واحــد مــن هــؤلاء المؤسســين الفضــلاء يــرحمهم االله ولكــنكم ســت

  .فيه بالعشي والأبكار بأنّ أمتكم واحدة
والقـادر علـى  ،والموحـد لأمـتكم ،فهل أدلكم على البطن المبارك الـذي تجـدون فيـه المبـين لـدينكم

ومــن  ،ومـن المـرض إلى الصـحة ،فيقـودكم مــن الفُرقـة إلى الوحـدة.. .أن يجيـب علـى كافـة تسـاؤلاتكم
 ؟ومـا هـو دليلـك ؟سـتقولون بغـير اكـتراث ويحـك مـن هـو !ومـن العجـز إلى القـادم ،الشك إلى اليقين

 ،ومــن هــو أفضــل مــن بيــان أصــحاب المــذاهب ومــن بيــان ابــن تيميــة وابــن عبــد الوهــاب والإمــام البنــا
  ...؟والنبهاني وبقية قادة الفرق الدينية
أنّ  ،ق وعشــاق الحقيقــة اhــرّدةفإننــا نؤكــد لقـادة ومشــاة هــذه الفــر  ،نـزولاً عنــد رغبــة الفــرق الدينيــة

هــو القاســم المشــترك  ﷑لأن محمــداً  ؛﷑المبــين والمنقــذ والقائــد هــو بالضــرورة مــن آل محمــد 
لقــد انتقــل .. .تمثــل البعــد التواصــلي لقيــادة النــبي الأعظــم.. .والمرجعيــة بآلــه الكــرام.. .بــين المســلمين

الفـــرق الدينيـــة لا تتوقـــف عـــن  ؟وســـقط نظـــام الخلافـــة فـــأين نتجـــه ،الكـــرام إلى جـــوار رQـــمالصـــحابة 
  .نتجه إلى كتاب االله وسنة نبيه :القول
  ؟فأين هو الجانب الشخصي الذي سيقود ويرشد ويبين ،هذا هو الجانب الحقوقي ،نعم

 ؛الكتـب السـماوية إنّ الحجة لا تقوم على العبـاد لـو أنـّه تعـالى أرسـل إلى كـل مكلـف نسـخاً مـن
وأن يكـون بيـان  ،لـذلك اقتضـت حكمتـه أن تكـون رسـالة معهـا رسـول وان يكـون كتـاب ومعـه عبـد

 ،وأن يفهـم منـه شـيئاً  ،وأنّ بإمكان غلام بالصف الثالث الابتـدائي أن يقـرأ نصـاً قانونيـاً  ،ومعه المبين
مـاذا يكـون  ؟ين الفهمـينفهل نسـاوي بـ ؟وبإمكان عضو محكمة التمييز الأردنية أن يقرأ ذات النص

مــا  ،الموقـف لـو تمسـك الغـلام بفهمــه وأصـرّ علـى القـول أنّ فهمـه هــو عـين مقصـود الشـارع الوضـعي
  فلا بدّ من وجود  ؟لكم كيف تحكمون
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ولكـن تمّ  ،وقد تظافرت النصوص القرآنية والنبوية القولية والفعلية والتقريرية حول هذه ،مرشد ومبين
وأنّ  ،ولـيس الشـرع ،هـو التـاريخ السياسـي الإسـلامي ،لأنّ الحكم عند الفـرق ؛اإنكارها أو تمّ تأويله

  ...وليس العقل ،هو التقليد واتبّاع ما cوى الأنفس ،صاحب السلطان المطلق عندهم
فـــإنّ عليهـــا أن .. .والخلاصـــة أنّ الأمـــة يمكنهـــا إذا أرادت الفـــلاح والوحـــدة والنهـــوض مـــن كبوcـــا

  ...عند بني هاشم عند آل محمد ،والمبين عند القرابة الطاهرةتبحث عن المنقذ والقائد 
ــك ،فلــو صــليت علــى محمــد وحــده فيجــب أن تصــلي وتبــارك علــى محمــد  ،فــانّ صــلاتك لا تجزي

فـإنّ هـذه الصـلاة لا  ،بمعـنى أنّ المسـلم إذا لم يصـلِّ علـى النـبي وآلـه معـاً في صـلاته.. .)١(وعلى الآل 
لمـاذا ربطـت  ؟لماذا فرضت على كل مسلم ومسـلمة ؟ة بين النبي وآلهلماذا هذه الوحدة العضوي .تقبل

وهـل في الأمــة  ؟وهــل يمكننـا أن نـُـدخل مـع النــبي وآلـه ســواهم ؟صـحة الصــلاة Qـذه الصــيغة والكيفيـة
هــل يتمتــع قــادة الفــرق الإســلامية وقــادة التــاريخ  ؟الإســلامية مــن يتمتــع Qــذه المزيــة غــير الآل الكــرام

  ...؟زيةالإسلامي Qذه الم
 ؟أو تقـول أنـه غـير صـحيح ،هل تجرؤ الفـرق الدينيـة مجتمعـة ومنفـردة أن تشـكك بحـديث الثقلـين

  ...صحابياً  ٣٥الفرق الدينية مجتمعة ومنفردة أعقل من أن تفعل ذلك فقد روى هذا الحديث 
وذكـرت  ،وإنـني لأذكـر أنـني أوردت الـنص الحـرفي لحـديث الثقلـين بعشـر صـيغ في إحـدى مقـالاتي

الله  .ولـو كـان مجـدياً أن أعيـد الكـرة لأعـدcا ،مرجعاً من عيون المراجـع المعتمـدة عنـد أهـل الملـة ١٨٥
فـاالله يقضـي بيننـا وبيـنكم  .واالله لو كانوا غير آل محمد لأقنعكم معشار ما ذكرنـاه ،أبوك أيتها الفرق

  ...بالحق وهو خير الحاكمين
____________________  

صــحيح  .بــاب الصــلاة علــى النــبي )كتــاب الــدعوات(البخــاري  :اً لهــذه الخصوصــية مــثلاً ذكــر اثنــين وعشــرين مصــدر  - ١
  ...ابن ماجة .النسائي .باب الصلاة على النبي بعد التشهد )كتاب الطلاق(مسلم 
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ويحك أيها المحامي نحـن نحـب  ،داعية عليّ بالويل والثبور وعظائم الأمور. .تتصايح الفرق الدينية
 ،إنّ تكييـف الحـب الـذي أمـركم االله بـه ،عفـواً أيتهـا الفـرق !هم في كـل صـلواتناآل محمد ونصلي علـي

وأكثـر مـن نفسـه الـتي بـين جنبيـه فهـل  ،أكثـر مـن مالـه وولـده ،هو أن يحب الواحـد مـنكم النـبي وآلـه
ــلآل الكــرام ــإن أجبــتم بالإيجــاب ،هــذه طبيعــة حــبكم ل ــمَ تتقــدمون علــيهم ،ف ولم تعطــون أمــوركم  ؟فلَِ

cوأنـتم العجـز وهـم القـادم ؟ولم تقدمون عليهم من هو أقل منهم في كـل شـأن ،بل ؟مدون مشهور، 
 ؟ومـتى اعتلـى البـدن الـرأس ؟ومـتى تقـدم العجـز علـى القـادم ،وأنتم البدن وهم الرأس بالنص الشـرعي

ومـــــا معـــــنى حـــــبي لكـــــم إذا أعطيـــــت صـــــوتي ! ؟تخـــــيرون لمـــــا أم أنّ لكـــــم! ؟مـــــا لكـــــم كيـــــف تحكمـــــون
  ..!؟بية لغيركمبالانتخابات النيا

وربطــه  ،وخصصــه إليهــا ،وفصّــله لهــا ،لقــد قطعــتم الــرأس الــذي خلقــه االله لهــذه الأمــة وركّبــه عليهــا
ـــة بالطـــب بقطـــع رأس الأمـــة وتركيـــب  ،Qـــا ربطـــاً محكمـــاً  رأس بلاســـتيكية  )٧٢(فقمـــتم وبـــدون دراي

وق جسـد الأمـة الـتي ثم أخذتم تقيمون الأفراح لنجاح العملية وترقصون ف ،لتحل محل الرأس الطبيعي
بعـدما  ،وهكذا بضربة فنية ساحقة كسرتم العمود الفقري للنظام السياسـي الإسـلامي ،قطعتم رأسها

 ،وأوردتم أمـتكم مـورد الـردى ،فأغضـبتم ربكـم وكسـرتم خـاطر نبـيكم ،رتم المنظومـة الحقوقيـة الإلهيـةدمّـ
  ...لغرض في نفس يعقوب ،وزعمتم أنكم دعاته ،وفوق الأشلاء ناديتم بأنّ الإسلام هو الحل

ذلك أخف كلفـة مـن ! !وضعوا القلب في موضعه وهو يدبر أمور الجسد ،ضعوا الرأس في مكانه
وإجــراء عمليــات فاشــلة لتركيــب رأس صــناعي تمّ خلعــه وإجــراء عمليــة  ،قطـع الــرأس الــذي لا تريــدون

  .»...جديدة
بقــي أن  .ناها اختصــاراً شــديداً وQــذا نكــون قــد أتينــا علــى الحلقــات الســبع مــع العلــم أننــا اختصــر 

مرتكـــــزات الفكـــــر ( ،)النظـــــام السياســـــي في الإســـــلام( :نـــــذكر أنّ للمحـــــامي عـــــدة مؤلفـــــات وهـــــي
الخطــط السياســية في توحيــد ( ،)نظريــة عدالــة الصــحابة والمرجعيــة السياســية في الإســلام( ،)السياســي

  .)الأمة الإسلامية
    



٤٧٤ 

  صيحتي لكل سنين
  .تبتها واnمرت دموعي دون أن أشعركلمات نابعة من أعماق قلبي ك

مــــا زالـــت تطلــــق  ،وســــفينة النجـــاة منتظـــرة ،الفرصـــة مــــا زالـــت ســـانحة إنَّ  ،يـــا إخـــواني يــــا ســـادتي
كتــاب االله .. .تركــت فــيكم« ،»مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق«صــفارات مــن النــداء النبــوي 

وأقـول مقالـة أحـد  .أوضحنا السـبيل ها نحن قد .هلموا أيها النّاس واستجيبوا لنداء السماء »وعترتي
  :الأصدقاء

  لــــــــو كــــــــان عنــــــــدي بيــــــــان مــــــــا بخلــــــــت بــــــــه

  ومــــــــــــا تركــــــــــــت همــــــــــــومي ترتقــــــــــــي هممــــــــــــي    

  
أفــلا يكفــي  .إلاّ وأجــد مؤلفــه يحــتج لمــا يقــول بصــحاحنا المعتــبرة ،والحــق أني لا أقــرأ كتابــاً لشــيعي
  ؟هذا دليلاً على أحقية هذا المذهب

ومــع « :يقــول الأســتاذ محمــود الكــردي ؟ا أنــه أطروحــة الإســلامألــيس قــد أثبتنــ ؟ومــاذا في التشــيّع
ــك فــإنّ كــل مســلم علــى وجــه الأرض لابــدّ أن يكــون  لآل  )حبــه(وهــو  ،مــن جانــب مــا )شــيعياً (ذل

  .)١( »على من ألحقوا Qم الأذى والإهانة )نقمته(بيت الرسول الكريم و 
كنــت   .جـوفي واهــدئ مـن روعــي وأذكـر أنــني عنـدما واجهــت الحقيقـة اصــطنعت تبريــرات أبـرّد Qــا

لـــو كــان الحــق مـــع الشــيعة لأدرك هــذا علماؤنـــا  :كنــت أقــول  ،أخاطــب نفســي بكلمــات لا وزن لهـــا
وهيهـــات أن يصـــير اللـــبُّ قشـــراً  ،ولكـــن هيهـــات للـــوهم أن يصـــمد أمـــام الحـــق ،وهكـــذا !واتبعـــوهم

  ...والقشر لبّاً 
وبقـي يلاحقـني وأنـا أهـرب  .دائمـاً ولكنّ نداء الحق كان يقـرعني  ،نعم اصطنعت مجموعة تبريرات

وبقيــــت هكـــذا إلى أن خضــــعت لنــــداء االله ورســــوله  .فــــالحق لقمــــة صـــعبة لا تستســــيغه الــــنفس .منـــه
  إذا لم - بأبي أنت وأمي - سمعاً وطاعة يا رسول االله :فقلت

____________________  
  .١٧٩ص  :مأساة الخلافة في الإسلام - ١
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  !؟فكلام من نسمع ،نسمع كلامك
 ؟ومــتى كــان الحــق يعــرف بالرجــال ؟فمــا لنــا ولهــم! ؟ل نتبــع هــذا الطريــق لأنّ فــيهم فلانــاً وفلانــاً هــ

  .)١( )عقلك برأسك اعرف خلاصك( :والمثل السائر يقول
فهــل ســنجد ناصــح أفضــل مــن  ؟فمالنــا لا نطيــع أمرهمــا ،لقــد أمرنــا االله ورســوله باتبــاع آل البيــت

  !؟رسول االله
ةُ وَمَا  ( :قـال االله تعـالى َkَِGْن يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
Iَ ابُّ وَرسَُوYُُ أ ذَا قَ 2َنَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِ

مْرِهِمْ 
َ
  !؟فما لنا نقف أمام قضاء االله ورسوله ونجعل لأنفسنا الخيرة من أمرهما )٢( ) مِنْ أ

ينَ Nَُالِفُونَ قَنْ  ( :ألـيس االله هـو القائـل ِCّن تصُِيبهَُمْ فتِنْـَةٌ فلَيَْحْذَرِ ا
َ
مْرِهِ أ

َ
فمـا لنـا لا  ؟)٣( ) أ

  !؟نرضى إلاّ مخالفة أمر الرسول
إنـــني أجعـــل كتـــابي هـــذا حجـــة علـــيّ وعليـــك وأقـــول هـــذا بكـــل طمأنينـــة فـــلا  !فيـــا أخـــي المســـلم

  .وأعدّ للسؤال جواباً وللجواب صواباً  ،تغضب لفلان وفلان وتذكر يوم تقف بين يدي االله

  ...عرفة الحقإلى كل من يريد م
والــذي حمــل فيــه علــى  - )الشــيعة والتشــيّع(قــال إحســان ظهــير في الإهــداء الــذي جعلــه لكتابــه 

  .»إلى كل من يريد معرفة الحق والحقيقة من السنة أم من الشيعة أهدي كتابي هذا« :الشيعة
  !!نعم يا ظهير لقد وجدنا الحق والحقيقة

  :هم وهذه بعض أسمائهموتشيّع كثير من أهل السنَّة فضلاً عن علمائ
____________________  

  .أنت عندك عقل فاعرف طريقَ النجاة بنفسك :يعني - ١
  .٣٦ :الأحزاب - ٢
  .٦٣ :النور - ٣
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  .في جزءين )معالم الفتن(من علماء مصر المعروفين له كتاب  :سعيد أيوب - ١
  .من علماء الأزهر :الدكتور حسين الضرغامي - ٢
الخلافـة المغتصـبة (وكتـاب  )الانتقـال الصـعب(من المغرب صـاحب كتـاب  :إدريس الحسيني - ٣

  .)أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ
  .)حقيقة الشيعة الاثني عشرية(من فلسطين صاحب كتاب  :أسعد وحيد قاسم - ٤
  .)المقتطفات(في كتابه  :)ابن رويش الشافعي(عيدروس بن أحمد السقاف  - ٥
الخدعـة رحلـتي (ر له أكثر من خمسة عشر كتاباً منها كتـاب من علماء مص :صالح الورداني - ٦

  .)من السنة إلى الشيعة
في ثلاثــة  )الإمامــة وأهــل البيــت(مــن علمــاء مصــر لــه كتــاب  :الــدكتور محمــد بيــومي مهــران - ٧

  .مجلدات وله أكثر من ستين كتاباً 
رحلــتي نحـــو  الحقيقــة الضــائعة(لــه كتـــاب  ،الشــيخ معتصــم ســيّد أحمــد مـــن علمــاء الســودان - ٨

  .)مذهب آل البيت
ناّ لمَّا سَمِعْناَ الهُْدَى (

َ
  .)١( ) آمَنّا بهِِ فَمَن يؤُْمِن برَِبّهِ فلاََ Nََافُ Cَْساً وَلاَ رهََقاً   وَأ

)  َXَ ْنْ آمِنوُا برَِبّكُمْ فآَمَنّا رَبّناَ فاَغْفِر
َ
يمَانِ أ ا ذُنوُبَناَ وSََفّـرْ رَبّناَ إِغّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً فُناَدِي للإِِْ

برَْارِ 
َ
  .)٢( ) قَنّا سَيّآتنِاَ وَتوََفّناَ مَعَ الأْ

____________________  
  .١٣ :الجن - ١
  .١٩٣: آل عمران - ٢
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 الفصل الثالث

 المرجعية السياسية
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 :توطئة
، متمثلة بآل البيـت ﷑لقد أثبتنا في البحوث السابقة، ضرورة وجود مرجعية دينية بعد النبي 

ي أن نسلط الضوء على المرجعية السياسية بعـد النـبي، مـع العلـم بأنـه لا انفصـال   وبق ﷕
 .بين المرجعيتين

 -النــبي تــرك أمــر الخلافــة لأمتــه، يختــارون الخليفــة مــن بيــنهم، ولكننــا وجــدنا  إنَّ : قــال أهــل الســنة
 خليفتـه مـن بعـده، وهـو علـي بـن عـينَّ  وسلم وآله عليه االله صلىالنـبي  أنَّ  -ومن كتب أهل السـنة 

 :، والأدلة فيما يأتي﷕أبي طالب وولده الأحد عشر 

 الأدلة من السنة

 :حديث الدار
نــذِرْ  (: لمـا نــزل قــول االله تعــالى

َ
ــرَبِ?َ  عَشِــkَتكََ  وَأ قْ

َ
دعــا . في الســنة الثالثــة مــن البعثــة )١( ) الأْ

وبعــــد أن اكلــــوا وشــــربوا قــــال لهــــم رســــول االله . عشــــيرته إلى دار عمــــه أبي طالــــب ﷑رســــول االله 
فـأحجم . أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصـيي وخليفـتي مـن بعـدي: " ﷑
 .القوم

أنـا يـا نـبي االله، أخـذ برقبـة : يقـول علـيٌّ و  ةٍ وحـين قالهـا لثالـث مـرَّ . أنـا يـا نـبي االله: ﷒فقال علي 
 هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا إنَّ : علي وقال

____________ 
 .٢١٤: الشعراء - ١
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 .)١(... " له وأطيعوا
 .من بعده ﷒لعلي  ﷑واضحة على استخلاف الرسول  في هذا الحديث دلالةٌ 

 :تمع صاحب البينا
الــذي في الصــحاح مــن نــزول هـــذه  إنَّ : " قــال صــاحب كتــاب البينــات في رده علــى المراجعـــات

ففـي الصـحيحين مـن روايـة ابـن عمـر وأبي هريـرة وغيرهمـا، ينـاقض هـذه الروايـة ونحـن . الآية، غير هذا
وأنـذر  -لمـا نزلـت  - ﷑واللفظ له عن النبي  -عن ابن عمر وأبي هريرة ... نسوق رواية واحدة
يــابني كعــب بــن : فقــال وعــمَّ  قريشــا فــاجتمعوا فخــصَّ  ﷑دعــا رســول االله  -عشــيرتك الأقــربين 

يافاطمـة بنـت محمـد . يابني عبـد المطلـب انقـذوا انفسـكم مـن النـار... لؤي انقذوا أنفسكم من النار
 .)٢(... " أنقذي نفسك من النار

____________ 
 .٦٣و  ٢/٦٢: الكامل في التاريخ، ابن الأثير الشافعي. ٣٢١ - ٢/٣١٩: تاريخ الطبري: راجع - ١

 .١/٣١١: السيرة الحلبية، الحلبي الشافعي. ٢٤٤و  ١٣/٢١٠: شرح النهج، ابن أبي الحديد وصححه
 .١/٣٧١: شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني. ٤٢و  ٥/٤١: منتخب كنز العمال Qامش المسند

: التفسـير المنـير لمعـالم التنزيـل، الجـاوي. ١/٨٥: ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق، ابن عسـاكر. ١٥/١١٥: لعمالكنز ا
تفسـير . ١٠٤ص : ين هيكـلنحياة محمد، محمد حسـ. ٣٩٠و  ٣/٣٧١: تفسير الخازن، علاء الدين الشافعي. ٢/١١٨

. ٨٦ص : وجـد في خصـائص أمـير المـؤمنين، النسـائيوقريب من هـذا اللفـظ ي! لآخر الحديث وفيه بترٌ  ١٩/١٢١: الطبري
 .٢٠٥ص : كفاية الطالب، الكنجي الشافعي

 .٩/١١٣و  ٨/٣٠٢: مجمع الزوائد. ٨٣ص : مطيننظم درر السِ . ١٥/١٠٠: كنز العمال
 .وملحق المراجعات. ١٥٩و  ١/١١١: وراجع مسند أحمد. ١/٨٦: مطينفرائد السِ 

    



٤٨١ 

عشــيرته الأقــربين، فكيــف يــدعو النــبي قريشــا وهــم ليســوا عشــيرته االله أمــر نبيــه بإنــذار  نلاحــظ أنَّ 
 .هذا أولا! الأقربين؟
هلا قلت لنا يا صـاحب البينـات كيـف علـم أبـو هريـرة بمجـرى الحادثـة الـتي ذكـرت مـع أنـه : ثانيا

 !!أسلم بعد نزول آية الإنذار بسبعة عشر عاما؟
 !!الآيةعند نزول هذه !! وكذلك ابن عمر، كان عمره قرابة السنة

وإن كان الصحابة يرسـلون الروايـات عـن بعضـهم بعضـا، لكـن المفـروض علـيهم أن يرسـلوها عـن 
علــي كمــا أوردناهــا، وكمــا أرســلها ابــن عبــاس، وهـــذا يؤكــد لنــا عــدم صــحة هــذه الروايــة، فالكـــذب 

 .حبائله ضعيفة وثغراته كثيرة
فاطمــة بنـت محمــد أنقــذي يـا : " وأمامنـا ثغــرة أخـرى فقــد ذكـر صــاحب البينــات أن الرسـول قــال

حســب روايــات آل  ﷓ففاطمــة !! فكيــف يخاطــب الرســول بنتــا لم تولــد بعــد؟" نفســك مــن النــار 
ــت  ولــدت في الســنة الخامســة مــن البعثــة أي بعــد نــزول هــذه  -وآل البيــت بالــذي فيــه أعلــم  -البي

ـــة بســـنتين ـــات أهـــل الســـنة يبقـــى الإشـــكال قائمـــا، فعنـــد. الآي  ﷓فاطمـــة  هم أنَّ وحـــتى علـــى رواي
 .، أو قبل البعثة بخمس سنين)١( ﷑ولدت في سنة احدى وأربعين من مولد النبي 

. وعلى فـرض اnـا ولـدت قبـل البعثـة بخمـس سـنين فيكـون عمرهـا عنـد نـزول الآيـة، ثمـان سـنوات
فـة، وهـي غـير مكلّ ! اء الكبـار؟فكيف يخاطب الرسـول بنتـا Qـذا العمـر، وسـط حشـود النـاس والزعمـ

البنــت تخاطـــب بالتكــاليف الشـــرعية إذا  نَّ أوفي الفقــه الســـني . ولا يجــري عليهـــا الخطــاب ولا العتـــاب
 !!بلغت خمسة عشر عاما

 !)٢(هذا من المضحكات يا صاحب البينات  إنَّ ! ألاحظتم مواطن الضعف في هذه الرواية؟
____________ 

 .٤/١٨٩٣: الاستيعاب - ١
وقـد تصـدى السـيد علـي المــيلاني !! المضـحكات في الـرد علـى بينـات المراجعـات:  وكـان الأجـدر بـك تسـمية كتابـك ب - ٢

 ".تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات " للرد على كتاب البينات في كتابه 

    



٤٨٢ 

 :سند الحديث
فوا أبــا مــريم علمــاء الحــديث ضــعَّ  أنَّ  لــو نظرنــا في ســند الحــديث، لوجــدنا رواتــه كلهــم ثقــات، إلاّ 

. ذوي القــربى أنــه أدى أجــر الرســالة المحمديــة فــودَّ  الأنصــاري، أحــد رجــال الســند، ولم تكــن cمتــه إلاّ 
تعديلــــه يعــــني صـــــحة  نعــــم كـــــان لا بــــد مــــن الطعــــن بـــــه، لأنَّ . فــــذنب الرجــــل أنــــه تمســـــك بــــالثقلين

 ...الحديث
ابــن قتيبــة حيــث  ر لهــاوهــذا ديــدن علمــاء الحــديث، في التعامــل مــع فضــائل آل البيــت، وقــد أشــا

" أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى " و " مــن كنــت مــولاه : " ﷑ذكــر قــول النــبي  وإنّ : " قــال
ه، وهـذا هـو الجهـل واشباه هذا، التمسوا لتلك الأحاديث الصحاح المخارج، لينقصوه ويبخسوه حقّـ

 ".بعينه 
ظـاهر والسـلفيون يوالـون معاويـة فإنـه لم يكـن لـديهم لما كان أهل ال: " وقال أحمد محمود صبحي

إمــا تــرك هــذه المــوالاة، أو القــدح بشــتى الوســائل في الحــديث، وبــالرغم مــن أنــه مــن : عــن اختيــار مفــرٌّ 
كثــيرا مــن أصــحاب المــذاهب قــد اخضــعوا الأحاديــث   المفــروض أن تخضــع العقائــد للنصــوص، إلا أنَّ 

 .)١(" لأهوائهم ومذاهبهم 
. اعنين بــأبي مــريم، فقــد اثــنى عليــه وأطــراه الحــافظ ابــن عقــدة كمــا في لســان الميــزانومــع طعــن الطــ
 ".لم أر أحفظ منه : " ، وقال شعبة"كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال : " وقال ابن حجر فيه

علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي : وكفى الرجل فخرا أنـه صـحب ثلاثـة مـن أئمـة آل البيـت هـم
 .وجعفر بن محمد

 .فيكون الحديث صحيحا عند الأحرار المنصفين. ثقة عند الإمامية باتفاقوهو 
____________ 

 .١٥٣ - ١٥٢ص : راجع روح التشيع، عبد االله نعمة - ١

    



٤٨٣ 

أنـه  مـع محدوديـة رسـالته، مكانـا وزمانـا، إلاّ  ﷒وما الغرابـة في هـذا الحـديث؟ هـذا النـبي موسـى 
ه هــارون، وكــذا النــبي يحتــاج إلى معــين ووزيــر، خاصــة أنــه مبعــوث احتــاج إلى معــين ووزيــر، فكــان أخــا

 !للعالمين حتى قيام الساعة وهذا في حق النبي أولى؟

 :حديث الغدير
ة الـوداع في الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة جّـفي طريق العودة مـن حَ  ﷑حينما كان رسول االله 

 :قول االله تعالى )١(م نزل عليه وفي مكان يقال له غدير خُ 
____________ 

، تفســير ٢/٦٠: ، فــتح القـدير للشــوكاني٢/٢٩٨: ، الـدر المنثــور١١٥: أســباب النـزول للواحــدي النيســابوري: راجـع - ١
، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب مـن تـاريخ دمشـق ١/١٦٣: ، الملل والنحل للشهرستاني الشافعي١٢/٥٠: الفخر الرازي
ــك Qوبــال، ٢/٨٦: لابــن عســاكر ، شــواهد ٣/٦٣: فــتح البيــان في مقاصــد القــرآن للعلامــة الســيد صــديق حســن خــان مل

، ينــابيع ٢٥: ، الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ١/٤٤: ، مطالــب الســؤول لابــن طلحــة١/١٨٧: التنزيــل للحــاكم الحســكاني
 .١/١٥٨: ، فرائد السمطين للحمويني٢٤٩و  ١٢٠: المودة

الولايــــة في طــــرق حـــديث الغــــدير لابــــن جريــــر الطــــبري صــــاحب التــــاريخ : عــــن كتــــاب ١/٢١٤: والغـــدير للعلامــــة الأميــــني
المشهور، الأمالي للمحاملي، ما نزل من القرآن في أمـير المـؤمنين لأبي بكـر الشـيرازي، الكشـف والبيـان للثعلـبي مخطـوط، مـا 

ــي لأبي نعــيم الأصــبهاني، كتــاب الولايــة لأبي ســعيد السجســتاني، ــي،  نــزل مــن القــرآن في عل تفســير الرســعني الموصــلي الحنبل
، مودة القـربى للهمـداني، شـرح ديـوان أمـير المـؤمنين ٨/٥٨٤: الخصائص العلوية للنطنزي، عمدة القاري للقسطلاني الحنفي

، تفســـير القـــرآن لعبـــد الوهـــاب البخـــاري عنـــد تفســـير آيـــة المـــودة، ٦/١٧٠: مخطـــوط، تفســـير النيســـابوري ٤١٥: للميبـــدي
، ٤/٢٨١: مخطـوط، المصـنف لابـن أبي شـيبة، مسـند أحمـد ٤١: لدين الشـيرازي، مفتـاح النجـا للبدخشـيالأربعين لجمال ا

، الحــافظ ابــن ٣/٤٢٨ :الحــافظ أبــو العبــاس الشــيباني النســوي، الحــافظ أبــو يعلــى الموصــلي في مســنده، الطــبري في تفســيره
، الـدارقطني حكـاه عنــه ابـن حجـر في الصــواعق ص عقـدة في كتـاب الولايـة الحــافظ أبـو عبـد االله المرزبـاني في ســرقات الشـعر

، الحــــافظ أبــــو ســــعيد ١٧١: التمهيــــد في أصــــول الــــدين: ، الحــــافظ ابــــن بطــــة الحنبلــــي في كتــــاب الإبانــــة، البــــاقلاني في٢٦
. ٢/١٦٩: الخركوشي في شرف المصطفى، الحافظ ابن مردويه في تفسيره، الحافظ ابن السمان الرازي راجع الريـاض النضـرة

 =  .الحافظ البيهقي كما في الفصولورواه 

    



٤٨٤ 

هَا ياَ ( فُّ
َ
غْ  الرBسُولُ  ك نزِلَ  مَا بلَِّ

ُ
بِّكَ  مِن إoَِكَْ  أ Bمْ  وَ/نِ رBغْتَ  فَمَا يَفْعَلْ  لBَـهُ  رسَِـاَ/َهُ  بل  فَعْصِـمُكَ  وَاللBـ

فنــادى . الله إليـهوبنــزول هـذه الآيـة، جهـز النـبي الترتيبـات اللازمـة لتبليـغ مـا أنـزل ا )١( ) اBXـاسِ  مِـنَ 
ألسـتم تعلمـون أني : فقـال ﷒الصلاة جامعة وكسح تحت شجرتين فصـلى الظهـر وأخـذ بيـد علـي 

: قـالوا. ألسـتم تعلمـون أني أولى بكـل مـؤمن مـن نفسـه: قـال. بلى: قالوا. أولى بالمؤمنين من أنفسهم
 علي مولاه، اللهم وال منمن كنت مولاه ف: بيد علي فقال ﷑فأخذ . بلى

____________ 
، درر الســـمطين، ورواه الخطيـــب البغـــدادي بســـندين صـــحيحين، وابـــن المغـــازلي في المناقـــب، ٢٥: المهمـــة لابـــن الصـــباغ= 

، الشهرســـتاني في الملـــل والنحـــل ٩: والعاصـــمي في زيـــن الفـــتى، والســـمعاني في فضـــائل الصـــحابة، والغـــزالي في ســـر العـــالمين
ابـن الأثـير . ٤/٢٤٦: ابن الأثير في النهاية. ابن الجوزي في المناقب. ٩٤: الخوارزمي في المناقب. هامش الفصلالمطبوع في 

عمــر بــن محمــد المــلا في . ١٨: ســبط ابــن الجــوزي في تذكرتــه. ١٦ :الكنجــي في كفايــة الطالــب. الشــيباني صــاحب الكامــل
. ٢١٠ - ٥/٢٠٩: أبـــو الفـــداء في البدايـــة والنهايـــة. ٥٥٧: ولي الـــدين الخطيـــب في مشـــكاة المصـــابيح. وســـيلة المتعبـــدين
 .٢٢٣: المقريزي في الخطط

الســمهودي في وفــاء . ٦/٣٩٧: الســيوطي في جمــع الجوامــع كمــا في كنــز العمــال. ٥٧: القاضــي الأذرعــي في بــديع المعــاني
. الهمــداني في مــودة القــربىشــهاب الــدين . ٢/١٣: القســطلاني في المواهــب اللدنيــة. ٢/١٧٣: الوفــا بأخبــار دار المصــطفى

أحمــــد بــــاكثير . ٦/٢١٨: المنــــاوي في فــــيض القــــدير. محمــــود الشــــيخاني القــــادري في الصــــراط الســــوي في مناقــــب آل النــــبي
حســام الــدين الســهارينوري في مــرافض . ٧/١٣: الزرقــاني في شــرح المواهــب. الشــافعي في وســيلة المــآل في عــد مناقــب الآل

محمد الصنعاني في الروضـة النديـة شـرف التحفـة . محمد صدر العالم في معارج العلى. النجا البدخشاني في مفتاح. الروافض
 .٢٨: محمد الشنقيطي المالكي في كفاية الطالب. ٢/٣٠٦: أحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية. العلوية

ــــاريخ دمشــــق لابــــن عســــاكر ، علــــم ١/١٢٢ :لســــيوطيالحــــاوي للفتــــاوي، ا. ٩٤: المناقــــب، الخــــوارزمي. ٢/٥٠: وانظــــر ت
 .٤٠٣: راجع ملحق المراجعات. ١٦١: الكتاب، خواجة الحنفي

 .٦٧: المائدة - ١

    



٤٨٥ 

هنيئـــا لـــك يـــا بـــن أبي طالـــب أصـــبحت : فلقيـــه عمـــر بعـــد ذلـــك فقــال لـــه. )١(والاه وعــاد مـــن عـــاداه 
 .)٢(مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

____________ 
سلســلة الأحاديــث : أن طرفــه الأول متــواتر ورد قــدح ابــن تيميــة فيــه، راجــعوقــد صــحح الألبــاني هــذا الحــديث، وأكــد  - ١

. ١٠٨ - ٩/١٠٤و  ٧/١٧: مجمـــع الزوائـــد. ٤/٢٨١: مســـند أحمـــد. ٢٩٨٢اhلـــد الســـادس حـــديث رقـــم : الصـــحيحة
: كنــــز العمــــال. ٢٥: الصــــواعق المحرقــــة وصــــححه. ٣/٣٦: الاســــتيعاب Qــــامش الإصــــابة. ٣٧١و  ٣/١١٦: المســــتدرك

 .١/١٢١: صفوة الصفوة، ابن الجوزي ١٤/٢٣٦: تاريخ بغداد. ١٥/١٣٨
 :وراجع ترجمة الإمام من تاريخ دمشق. ٢٩الكاف الشاف، ابن حجر العسقلاني . ٥/٢١٠البداية والنهاية 

و  ٥٩و  ٥٦: كفايـــة الطالـــب، الكنجـــي الشـــافعي. ١٠٤و  ١٠٠و  ٩٦: خصـــائص أمـــير المـــؤمنين، النســـائي. ١/٢١١
: ينــابيع المــودة. ٢٤٨و  ٢٤٧و  ٢٤٥و  ١/١٩٠: شــواهد التنزيــل. ١٦: بي طالــب، ابــن المغــازليمناقــب علــي بــن أ. ٦٢
 :تاريخ اليعقوبي. ٢/١١٢: أنساب الأشراف للبلاذري. وصححه ٣٣ - ٢٩
. ١٩٥: الاعتقـــاد علـــى مـــذهب الســـلف، البيهقـــي). مخطـــوط(تفســـير الثعلـــبي . ١٦٩: تـــاريخ الخلفـــاء، الســـيوطي. ٢/٩٣

 .٤٠٧ - ٤٠٤: ومصادر كثيرة أخرى، راجع ملحق المراجعات. ٥/٢٦: حلية الأولياء
 .٥٥٠و  ٥٤٩و  ٥٤٨ح  ٢/٢: ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق، ابن عساكر الشافعي - ٢

 :الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي. ٩٤: المناقب، الخوارزمي الحنفي. ٤/٢٨١: مسند أحمد بن حنبل
تـاريخ الإسـلام، ). مخطـوط(فضائل الصحابة، السـمعاني . ٦٧: ذخائر العقبى. ١/١٢٢: ي، السيوطيالحاوي للفتاو . ٢٤

ينــابيع . ١٠٩: وذكـره في نظــم درر السـمطين، الزرنــدي الحنفـي. ١٦١: علـم الكتــاب، خواجـه الحنفــي. ٢/١٩٧: الـذهبي
. ٢٩: الخــواص، ســبط ابــن الجــوزي تــذكرة. ٣/٦٣: تفســير الفخــر الــرازي. ٣٤٩و  ٣١و  ٣٠: المــودة، القنــدوزي الحنفــي

عـن المصـنف، ابـن  ١/٢٧٢: وذكـره في الغـدير. ١٣بـاب  ١/٧٧: فرائد السمطين، الحمويني. ٣/٢٤٦: مشكاة المصابيح
. الكشـف والبيـان، الثعلـبي. تفسـير ابـن مردويـه. المسـند، أبي يعلـى الموصـلي. المسند الكبـير، أبي العبـاس الشـيباني. أبي شيبة

. وسيلة المتعبدين، عمـر بـن محمـد المـلا. الخصائص العلوية النطنزي. المناقب، ابن الجوزي الحنبلي. ٢/١٦٩الرياض النضرة 
: كنـــز العمـــال. ٧٥: بـــديع المعـــاني، الأذرعـــي الشـــافعي. ٢٢٣: الخطـــط، المقريـــزي. ٥/٢١٢: البدايـــة والنهايـــة، ابـــن كثـــير

الصـراط السـوي في مناقـب آل النـبي، محمـود . ٢/١٧٣ :وفاء الوفـا بأخبـار دار المصـطفى، السـمهودي الشـافعي. ٦/٣٩٧
الروضـــة . نـــزل الأبــرار لـــه أيضـــا. مفتــاح النجـــا، البدخشـــي. وســـيلة المـــآل، الشــيخ أحمـــد بـــاكثير الشـــافعي. الشــيخاني المـــدني
 .٤٠٧و  ٤٠٤و  ٤٠٣ص : معارج العلى، الشيخ محمد صدر العالم، راجع ملحق المراجعات. الندية، الصنعاني

    



٤٨٦ 

كْمَلـْتُ  اoْوَْمَ  (: هنأ المسلمون عليا، نزل قول االله تعالى وبعد أن
َ
كُمْ  لكَُـمْ  أ يْمَمْـتُ  دِيـنَ

َ
 وَأ

 .)١( ) دِيناً الإْسِْلاَمَ  لكَُمُ  وَرضَِيتُ  نعِْمdَِ  عَليَكُْمْ 
سـالتي االله أكـبر علـى إكمـال الـدين، وإتمـام النعمـة، ورضـى الـرب بر : " ﷑فقال حينهـا النـبي 

 .)٢(" والولاية لعلي 
قـــل ببركـــة االله تعـــالى : يـــا رســـول االله، أتـــأذن لي أن أقـــول أبياتـــا؟ فقـــال: فقـــال حســـان بـــن ثابـــت

 :فقال
  ينـــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــيهم

  بخـــــــــــــــــــــــم وأسمـــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــالنبي مناديـــــــــــــــــــــــا    

  
  وقــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــولالكم وولــــــــــــــــــيكم

ــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــا     ــــــــــــــــدوا هن   فقــــــــــــــــالوا ولم يب

  
ـــــــــــــــــــــــا   إلهـــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــت ولين

ــــــــــــق للأمــــــــــــر عاصــــــــــــيا       ولا تجــــــــــــدن في الخل

  
  قـــــــــــــم يـــــــــــــا علـــــــــــــي فـــــــــــــإنني: فقـــــــــــــال لـــــــــــــه

  رضــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدي إمامــــــــــا وهاديــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا ولي   فمـــــــــــــــن كن

ـــــــــا      ـــــــــه أنصـــــــــار صـــــــــدق موالي ـــــــــوا ل )٣(فكون
  

  
____________ 

 .٣: المائدة - ١
 .١/١٥٧م الحسكاني شواهد التنزيل، الحاك. ٢/٧٥ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق، ابن عساكر  - ٢

روح . ١/٣١: الإتقـان، السـيوطي. ٢/٢٥٩: تفسـير الـدر المنثـور. ٨/٢٩٠: تاريخ بغداد. ١٩: مناقب علي، ابن المغازلي
 .٣٠: تذكرة الخواص. ٨٠: المناقب، الخوارزمي. ٦/٥٥: المعاني، الآلوسي
تـاريخ . ٣١٥و  ٧٤و  ١/٧٢: ائـد السـمطينفر . ١١٥: ينابيع المـودة. مقتل الحسين، الخوارزمي. ٢/١٤: تفسير ابن كثير

مفتـاح النجـا، البدخشـي . عن كتاب الولاية، ابن جرير الطـبري ١/٢٣٠: وفي الغدير، الأميني. وصححه ٢/٣٥: اليعقوبي
الخصــائص العلويــة، أبي الفــتح . كتــاب الولايــة، أبي ســعيد السجســتاني. مــا نــزل مــن القــرآن في علــي، أبي نعــيم). مخطــوط(

ــير . ضــيح الــدلائل علــى تشــريح الفضــائل، شــهاب الــدين أحمــدتو . النطنــزي كتــاب النشــر والطــي، . ٥/٢١٠تــاريخ ابــن كث
 ٦٦: أرجح المطالب، عبيـداالله الحنفـي الامرتسـري). مخطوط( ١٠٦: ونقله في إحقاق الحق عن المناقب، عبد االله الشافعي

 .٤١١ - ٤١٠: ملحق المراجعات، راجع )مخطوط(الكشف والبيان، الثعلبي . ٥٧٠و  ٥٦٧و  ٥٦٦و  ٦٨ -
، عــن كتــاب مــانزل مــن القــرآن في علــي، أبي نعــيم الأصــبهاني وذكرهــا ابــن الجــوزي في تــذكرة ١/٢٣٢: راجــع الغــدير - ٣

 .٧٤، ١/٧٣الجويني في فرائد السمطين . ١/٤٧: الخوارزمي في مقتل الحسين. ٣٣: الخواص

    



٤٨٧ 

 :صحة الحديث
ر في جميــع طبقاتــه ولم يلــق حــديث مــن العنايــة مثــل مــا وحــديث الغــدير مشــهور بــين النــاس متــوات

 .لقي هذا الحديث
عالمــا مــن علمـــاء  ٣٦٠تابعيـــا، ورواه  ٨٤صـــحابي، ورواه مــن التــابعين  ١١٠رواه مــن الصــحابة 

 .)١(الإسلام، ابتداءا من القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع عشر 
 :مجلدات خاصة وممن ألف فيهوقد اعتنى العلماء بشأن هذا الحديث فأفردوه في 

وقـد : " يقـول ابـن كثـير. لـه كتـاب الولايـة في طـرق حـديث الغـدير: محمد بن جرير الطبري - ١
 .)٢(" (رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين 

" رأيت مجلدين من طرق الحـديث لابـن جريـر فاندهشـت لـه ولكثـرة تلـك الطـرق : " قال الذهبي
)٣(. 

طـــرق قـــال ابـــن  )١٠٥(  لـــه كتـــاب الولايـــة في طـــرق حـــديث الغـــدير رواه ب: الحـــافظ ابـــن عقـــدة - ٢
صححه واعتنى بجمـع طرقـه أبـو العبـاس ابـن عقـدة فأخرجـه مـن حـديث : " حجر في حديث الغدير
 .)٤(" سبعين صحابيا أو أكثر 

 .)٥(يقا طر  )١٢٥(ذكره من " من روى حديث غدير خم " له كتاب : أبو بكر الجعابي - ٣
____________ 

 .١٥١ - ١/١٤: راجع تفصيل هذا الأمر في الغدير، الأميني - ١
 .٦/١٤٧: البداية والنهاية - ٢
 .٢/٥٤: طبقات الحفاظ - ٣
 .٧/٣٣٧: cذيب التهذيب - ٤
 .١/١٥٤: الغدير - ٥

    



٤٨٨ 

" جـزء جمع الحافظ الـدارقطني طرقـه في : " قال الكنجي الشافعي: علي بن عمر الدارقطني - ٤
)١(. 

وأمــا : " قــال )٢(وذكــره لنفســه في تــذكرة الحفــاظ ) طــرق حــديث الولايــة(لــه كتــاب : الــذهبي - ٥
 ".من كنت مولاه، فله طرق جيدة وقد أفردت ذلك أيضا : حديث
أســنى المطالــب في (أفــرد رســالة في إثبــات تــواتر حــديث الغــدير وأسماهــا : الجــزري الشــافعي - ٦

 .)٣(واه من ثمانين طريقا ر ) مناقب علي بن أبي طالب
حكـي عـن أبي المعـالي الجـويني الملقـب : " قال الشيخ سليمان الحنفي: إمام الحرمين الجويني - ٧

رأيت مجلـدا في بغـداد في صـحاف، فيـه : يتعجب ويقول ﷗بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي 
ــت : ﷑لعشــرون، مــن طريــق قولــه روايــات خــبر غــديرخم، مكتوبــا عليــه اhلــدة الثامنــة وا مــن كن

 .)٤(مولاه فعلي مولاه، ويتلوه اhلدة التاسعة والعشرون 
 :وقد صحح هذا الحديث كثير جدا من علماء الحديث وأساطين هذا الفن ومنهم

 .)٥(" هذا حديث حسن صحيح : " الترمذي قال فيه - ١
 .)٦(" الحديث صحيح الإسناد ولا طعن لأحد في رواته هذا : " أبو جعفر الطحاوي قال - ٢
 .)٧(" هذه كلها آثار ثابتة : " ابن عبد البر قال عن حديث الموآخاة ورواية خيبر والغدير - ٣

____________ 
 .١/١٥٤: الغدير - ١
 .٣/٢٣١: تذكرة الحفاظ - ٢
 .الغدير اhلد الأول - ٣
 .٣٦ ص: المصدر السابق عن ينابيع المودة - ٤
 .٢/٢٩٨: صحيح الترمذي - ٥
 .٢/٣٠٨: مشكل الآثار - ٦
 .٢/٣٧٣: الاستيعاب - ٧

    



٤٨٩ 

خرجهـا أحمـد بـن حنبـل  -لحـديث الغـدير  -وكل هذه الروايـات : " قال سبط ابن الجوزي - ٤
 :﷜فهذه الرواية التي فيها قول عمر : في الفضايل بزيادات، فإن قيل

 .)١(" هذه الرواية صحيحة  إنَّ : فالجواب. ضعيفة. ومؤمنة أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن
 :وقال فيه" قاله في حق علي  ﷑نعم ثبت عندنا أنه : " يقول الآلوسي - ٥
عـن أمـير المـؤمنين أيضـا رواه الجـم  عـن النـبي ومتـواترٌ  إنـه متـواترٌ " " صحيح لا مرية فيه  حديثٌ " 

 .)٢(" اول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم الغفير ولا عبرة بمن ح
فقــــد أخرجــــه الترمــــذي " وأمــــا حــــديث مــــن كنــــت مــــولاه فعلــــي مــــولاه : " قــــال ابــــن حجــــر - ٦

والنســـائي وهـــو كثـــير الطـــرق جـــدا، وقـــد اســـتوعبها ابـــن عقـــدة في كتـــاب مفـــرد، وكثـــير مـــن أســـانيدها 
أحد من الصحابة ما بلغنـا عـن علـي  ما بلغنا عن: صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال

 .)٣(" بن أبي طالب 
 ".صحيح على شرط الشيخين : " الحاكم في المستدرك قال - ٧
 .ابن الجوزي في المناقب - ٨
 .الذهبي - ٩
حـــديث صـــحيح  -حـــديث الغـــدير  -حـــديث الترجمـــة  وجملـــة القـــول إنّ : " الألبـــاني قـــال - ١٠

" كما يظهـر لمـن تتبـع أسـانيده وطرقـه   وسلم وآله عليه االله صلىبشطريه، بل الأول منه متواتر عنه 
)٤(. 

 .وصححه غير هؤلاء الكثير
____________ 

 .١٨ص : ثم فصل ذلك، تذكرة الخواص - ١
 .١/٣١٥: راجع هذه المعلومات في الغدير - ٢
 .١٥٦ص : فضائل الصحابة من فتح الباري - ٣
 .٢٩٨٢ديث ، رقم الح٦/١٢٠٢: سلسلة الأحاديث الصحيحة - ٤

    



٤٩٠ 

 :دلالة الحديث
مـن  : " بعد أن اتفق السنة والشيعة على صحة الحديث وملابسـاته، اختلفـوا في مـراد النـبي بقولـه

 .أراد بيان محبة علي ونصرته: قال أهل السنة" كنت مولاه فعلي مولاه 
 .﷒والشيعة يرون هذا الحديث نصا من النبي على خلافة علي 

 :قعةمقدمة لفهم الوا
 :وصل النبي والحجيج منطقة خم، وهو مكان تفرق الحجاج، فنزل قول االله

هَا ياَ ( فُّ
َ
غْ  الرBسُولُ  ك نزِلَ  مَا بلَِّ

ُ
بِّـكَ  مِـن إoَِكَْ  أ Bمْ  وَ/نِ ر ـهُ  رسَِـاَ/َهُ  بلBَغْـتَ  فَمَـا يَفْعَـلْ  لBـ  وَاللBـ

كْمَلـْتُ  اoْوَْمَ  (: ما أنزل إليـه، فنـزل قولـه تعـالى وسلم ﷐فبلغ الرسول  ) اBXاسِ  مِنَ  فَعْصِمُكَ 
َ
 أ

كُمْ  لكَُمْ  يْمَمْتُ  دِينَ
َ
 .) دِيناً الإْسِْلاَمَ  لكَُمُ  وَرضَِيتُ  نعِْمdَِ  عَليَكُْمْ  وَأ

لــك يــا بــن أبي  بــخٍّ  بــخٍّ : " ثم هنــأ الصــحابة، يتقــدمهم أبــو بكــر وعمــر عليــا، إذ قــال كــل منهمــا
 ". كل مؤمن ومؤمنة طالب أصبحت مولاي ومولى

رأى ومســمع الغالبيــة المطلقــة مـــن هــذه الأحــداث حصــلت في يــوم واحــد ومكــان واحــد علــى مَــ
 .الصحابة

إذا فـــــرض شـــــيئا جديـــــدا علـــــى المســـــلمين، لا يجعـــــل لـــــه مقـــــدمات ولا  )١(االله  ومـــــن المعـــــروف أنَّ 
 .كالصوم والزكاة  وهكذا سائر الفرائض ترتيبات، فحين فرض الصلاة أخبر المسلمين بذلك مباشرةً 

بتبليـغ مـا أنـزل االله  ﷑وفي حادثة الغدير نجد الأمر قد اختلف، فقد نزلت آية تـأمر الرسـول 
إكمــال الــدين متوقــف علــى هــذا الأمــر فمــا  وكــأنَّ . وبعــد أن بلغــه النــبي نزلــت آيــة الإكمــال.. إليــه
 !أهو نص على خلافة علي أم بيان محبته؟! هو؟

    



٤٩١ 

  :ف الدين يحسم الخلافشر 
تـــابع معنـــا هـــذا _ أخــي المســـلم _ نعـــم ,لا تنظـــرإلى مـــن قـــال ولكــن أنظـــر إلى مـــا قيـــل:قيـــل لقــد

 .الكلام كلمة بكلمة لترى معنى حديث الغدير
ليحمـــل الصـــحابة علـــى ... كلمـــة مـــولى بالناصـــر والمحـــب  -شـــيخ الأزهـــر  -ل ســـليم البشـــري أوَّ 
 .الصحة

لــو ســألكم فلاســفة الأغيــار عمــا كــان منــه يــوم غــدير خــم "  :فأجابــه عبــد الحســين شــرف الــدين
؟ وعلـــى م حبســـهم في تلـــك الرمضـــاء )١(لمـــاذا منـــع تلـــك الألـــوف المؤلفـــة يومئـــذ عـــن المســـير : فقـــال

Qجـير؟ وفـيم اهـتم بإرجـاع مـن تقـدم مـنهم وإلحــاق مـن تـأخر؟ ولم أنـزلهم جميعـا في ذلـك العـراء علــى 
في ذلــك المكــان الــذي منــه يتفرقــون ليبلــغ الشــاهد مــنهم  )٢( غــير كــلاء ولا مــاء؟ ثم خطــبهم عــن االله

يوشـك أن يـأتيني رسـول ربي : " الغائب، وما المقتضى لنعي نفسه إليهم في مستهل خطابه؟ إذ قـال
عــن تبليغــه؟ وتســأل الأمــة  ﷑، وأي أمــر يســأل النــبي "فأجيــب، وإني لمســؤول وإنكــم لمســؤولون 

: قــالوا... محمــدا رســول االله؟ ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلا االله وأنَّ : ه، ولمــاذا ســألهمعــن طاعتهــا فيــ
 :بلى، ولماذا أخذ حينئذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حتى بان بياض إبطيه، فقال

 -وأنـــا أولى المـــؤمنين  -، ولمـــاذا فســـر كلمتـــه "االله مـــولاي وأنـــا مـــولى المـــؤمنين  ياأيهـــا النـــاس إنَّ " 
ــي : " وأنــا أولى Qــم مــن أنفســهم؟ ولمــاذا قــال بعــد هــذا التفســير: بقولــه ــت مــولاه، فهــذا عل فمــن كن
 ؟"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . مولاه

 ...أئمة الحق، وخلفاء الصدق؟ ولم خصه Qذه الدعوات التي لا يليق لها إلاّ 
وجعلهــم قــدوة لأولي الألبــاب؟ وفــيم هــذا الاهتمــام العظــيم مــن هــذا  ولمــاذا قــرن العــترة بالكتــاب،

ومــــا الشــــئ الــــذي أمــــره االله .. النــــبي الكــــريم؟ ومــــا المهمــــة الــــتي احتاجــــت إلى كــــل هــــذه المقــــدمات؟
علـى تبليغهـا بمـا يشـبه التهديـد؟  مهمة استوجبت من االله التأكيد، واقتضت الحـضّ  وأيّ ... بتبليغه؟

 تنة بتبليغه ويحتاج إلى عصمة االله؟وأي أمر يخشى النبي الف
____________ 

 .ما يذكره شرف الدين هنا أمر ثابت في الروايات ومن أراد تفصيلها فليراجع الجزء الأول من الغدير - ١

    



٤٩٢ 

إنمــا أرادا بيـــان  ﷑ورســوله  )١(االله  تجيبونــه بـــأنَّ  -بجــدك لـــو ســألكم عــن هـــذا كلــه  -أكنــتم 
م أنكـم تـرون ؟ ما أراكم ترتضون هذا الجـواب، ولا أتـوهّ للمسلمين وصداقته لهم ليس إلاّ  ليّ نصرة ع

مضمونه جائزا على رب الأرباب ولا على سيد الحكماء وخاتم الرسـل والأنبيـاء، وأنـتم أجـل مـن أن 
شــك،  لا يحتـاج إلى بيـان ولا تجـوزوا عليـه أن يصـرف هممـه كلهـا وعزائمـه بأســرها إلى تبيـين شـئ بـينٌّ 

 .)٢(... " أنكم تنزهون أفعاله وأقواله عن أن تزدري Qا العقلاء أو ينتقدها الفلاسفة والحكماء
: " ﷑عـــن حذيفـــة بـــن أســـيد قـــال . عنـــده قلـــيلا -للتأمـــل  -ولنأخـــذ هـــذا الـــنص ثم نقـــف 

: " قــال. بلــى نشــهد بــذلك: قــالوا... " محمــدا عبــده ورســوله ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلا االله وأنّ 
يــــا أيهــــا النــــاس إن االله مــــولاي وأنــــا مــــولى المــــؤمنين وأنــــا أولى Qــــم مــــن : -ثم قــــال  -اللهــــم اشــــهد 

 ".أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه 
اســـتدرج المســـلمين فأخـــذ مـــنهم الشـــهادة الله بالوحدانيـــة ولنفســـه  ﷑النـــبي  نلاحـــظ أنَّ : أولا
 :فالرسول ذكر أصلين من أصول الدين. د للأمر المراد تبليغهكي يمهِّ   بالنبوة،

وهـل بيـان محبـة علـي ! ونصرته للمسـلمين Qـذين الأصـلين؟ فما علاقة محبة عليّ . التوحيد والنبوة
 .فإرادة المحبة هنا غير واردة. مري إnا لا تجتمع معهمالعَ ! يستلزم ذكر التوحيد والنبوة؟

وهـذا مـا . بالإمامـة ثَ أخذ الشهادة من الناس بالتوحيد، ثم بالنبوة، فثلّ  ﷑الرسول  نعم، إنّ 
 .أما إرادة المحبة فلا تجتمع مع التوحيد والنبوة. يقبله السياق

االله مــولاي وأنــا مــولى المــؤمنين وأنــا أولى Qــم مــن أنفســهم، فمــن   إنّ " قــال النــبي في كلامــه : ثانيــا
 ".مولاه  -علي  - كنت مولاه فهذا

____________ 
 .٥٨ -المراجعة  ١٩٥ - ١٩٤ص : المراجعات - ١

    



٤٩٣ 

 ".فمن كنت مولاه : " ، قال مباشرة"وأنا أولى Qم من أنفسهم : " فحين قال النبي
 .)١() أولى(بكلمة ) مولى(ففسر النبي كلمة . أي من كنت أولى به من نفسه فعلي كذلك

طاعـة النـبي أولى مـن طاعـة النـاس لأنفسـهم، فكـذا  لافة، فكما أنَّ هنا أعم من الخ) أولى(وكلمة 
 !!علي

وهــل يجــوز تأويـل الــنص الظــاهر في دلالتـه لتصــحيح أخطــاء ! فهـل هنــاك قرينـة أوضــح مــن هـذه؟
 ).إنه لقول رسول كريم! (الخلفاء؟
رآن داعيـــا تـــه في القـــمحبـــة علـــي ونصـــرته للمســـلمين يعرفهـــا الجميـــع، وقـــد فـــرض االله مودَّ  إنَّ : ثالثـــا

 لأعطـــينَّ : " ﷑وفي خيـــبر قـــال . المســـلمين إلى حبـــه وطاعتـــه، وجعـــل النـــبي حبـــه علامـــة الإيمـــان
 .﷒، فكان عليا "الراية غدا لرجل يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله 

دعوة النـاس لمحبـة فمحبة علي، ونصرته للمسلمين، أمـر مفـروغ منـه، فـلا يمكـن تفسـير الحـديث بـ
فـإذا كـان النـبي دعـا النـاس لحـب علـي، فهـو لم يـأت بشـئ جديـد . محبته مفروضة بالقرآن علي، لأنَّ 

 !وليس هذا إكمالا للدين -حاشاه  -
 .لقد فهم الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ما فهمه شيعة آل البيت: رابعا

بــخ بــخ لــك يــا بــن أبي طالــب أصــبحت : فبعــد أن بلــغ النــبي أمــر االله، قــال أبــو بكــر وعمــر لعلــي
وهــم أكثــر مــن مائــة  -مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة، وتبــع الصــحابة أبــا بكــر وعمــر ببيعــة علــي 

 .ولمدة ثلاثة أيام -ألف 
____________ 

علــى  ١٦ص : ذهــب إلى تفســير كلمــة مــولى بــأولى كثــير مــن العلمــاء ونــص ابــن طلحــة الشــافعي في مطالــب الســؤول - ١
وذهب لهذا الرأي المـبرد، والزجـاج، وابـن الانبـاري، والفـراء، وثعلـب، . ئفة إلى حمل اللفظ في الحديث على الأولىذهاب طا

الطـــبري، والبغـــوي، والنســـفي، وأبـــو حيـــان الاندلســـي، والبيضـــاوي : وابـــن المبـــارك، وابـــن الملقـــن، والجـــوهري ومـــن المفســـرين
: راجــع مــنهج في الانتمــاء المــذهبي، صــائب عبــد الحميــد. ط ابــن الجــوزيوالثعــالبي، وأبــو الســعود، والــرازي، والبخــاري، وســب

١١٤ - ١١٠. 

    



٤٩٤ 

 ﷒فلـو كــان قصــد النـبي بيــان محبــة علــي ...) أصــبحت مــولاي: (أبـا بكــر وعمــر قـالا لعلــي إنَّ 
الشـيخين لم يمتـثلا لأمـر االله في حـب علـي إلا في هـذه اللحظـة،  ودعوة الناس لهـذا، فمعـنى ذلـك أنَّ 

 !أحدا يقبل هذا التفسير ويرضاه للشيخين ، ولا أعتقد أنَّ )أصبحت: (ذلك قالال
 :ولنعم ما قال محمد جواد مغنية. يدل على أمر جديد) أصبحت مولاي: (فقولهما

 !!؟)١(" أي عاقل يهنئ غيره بحبه له " 
قون يشـرِّ  فلا أدري هل نحن أعلم من الصحابة بلغة العرب وملابسات الحادثة؟ فما بـال العلمـاء

ـــت بـــون في معـــنى المـــولى؟ ومـــا لنـــا لا نفهـــم الواقعـــة كمـــا فهمهـــا الصـــحابة؟ هـــذا حسّـــويغرِّ  ان بـــن ثاب
 :الشاعر الفصيح فهم منها ولاية الأمر فأنشد

ــــــــــــــإنني ــــــــــــــا علــــــــــــــي ف ــــــــــــــم ي ــــــــــــــه ق   فقــــــــــــــال ل

  رضــــــــــيتك مـــــــــــن بعـــــــــــدي إمامـــــــــــا وهاديـــــــــــا    

  
الحادثـة ويفهـم منهـا  فالعجـب ممـن لم يحضـر! هذا ما قاله حسان، فهل أخطأ بفهمـه للحـديث؟

 !ما لم يفهمه حسان والصحابة
االله أكـبر علـى إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة، : " قول الرسول بعـد نـزول آيـة الإكمـال إنَّ : خامسا

واضحة على ما نقول، فالنبي قرن النبوة بولايـة علـي،  فيه دلالةٌ " ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي 
 .لي، لا تستقيم المعادلةفالنبوة بالإضافة إلى محبة ع

 .ولكن النبوة بالإضافة إلى إمامة علي، تستقيم المعادلة
الحـــديث يـــدعو لحـــب علـــي ونصـــرته، فهـــل امتثـــل الســـلف لهـــذه الوصـــية  لـــو افترضـــنا أنَّ : سادســا

 ...و... النبوية؟ سل الجمل وصفين والنهروان و
____________ 

 .الشيعة في الميزان - ١

    



٤٩٥ 

 :لغديراحتجاج علي بحديث ا
أنشـــد االله مـــن سمـــع : " خطـــب بالنـــاس ﷒في مســـجد الكوفـــة وبعـــد أن عـــادت الخلافـــة لعلـــي 

 .من كنت مولاه فعلي مولاه، لما قام فشهد: يقول يوم غدير خم ﷑رسول االله 
 :يقول يوم غدير خم ﷑نشهد أنا سمعنا رسول االله : فقام اثنا عشر بدريا فقالوا

 :قال. بلى يا رسول االله: فقلنا". ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجي أمهاcم؟ " 
وكــتم الشــهادة بعــض ". فمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه " 

 .)١(" الصحابة فدعا عليهم فأصابتهم دعوته 
فمـــاذا أراد مـــن ذلـــك؟ هـــل أراد بيـــان . يـــد ذكـــرى الغـــدير علـــى النـــاسيع ﷒هـــذا الإمـــام علـــي 

أكــبر مــن ذلــك، فمــا طلــب  لا وربي لــيس ذلــك هــو الأمــر، بــل إنــه أمــرٌ ! نصــرته ومحبتــه للمســلمين؟
لإنكــــارهم لأمــــر  ليؤكــــد حقــــه في الخلافــــة، ومــــا أصــــابت منكــــري الشــــهادة دعوتــــه إلاّ  شــــهادcم إلاّ 

 .عظيم
____________ 

فضـــائل الصـــحابة لأحمـــد بـــن . اســـناده حســـن: وقـــال ٩/١١: مجمـــع الزوائـــد، الهيثمـــي. ١/١١٩: د أحمـــدراجــع مســـن - ١
 .٤/١٨٢: الإصابة. ٢٥ - ٢٢ص : خصائص النسائي. ٢/٢٣٣: أسدالغابة. ٢/٥٨٥: حنبل

حليــــة . ١٣٤: تــــاريخ الخلفــــاء. ١/٣١٣: صــــفوة الصــــفوة. ١٤/٢٣٦: تــــاريخ بغــــداد. ٣٣٧و  ٣/٣٠٢: الســــيرة الحلبيــــة
. الكـنى والأسمـاء، الـدولابي. ٢٥ - ٢/٥: ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق. ٣/١٢٧: الرياض النضرة. ٥/٢٦: لياءالأو 

: البدايـــة والنهايـــة. ٥٤ص : مطالـــب الســـؤول. المناقـــب، ابـــن المغـــازلي الشـــافعي. ١/٣٦٢: شـــرح الـــنهج، ابـــن أبي الحديـــد
 :تذكرة الخواص. ٧/٣٤٨و  ٥/٢١٠

 .٦/٤٠٧: وابن أبي عاصم في السنة كما في كنز العمال. يوطيجمع الجوامع، الس. ١٧ص 
. جــواهر العقــدين، الســمهودي. ٢٢ص : خصــائص النســائي. ٦٧ص : ذخــائر العقــبى. ٧/١٣: شــرح المواهــب، الزرقــاني

 .٩٤ص : المناقب، الخوارزمي. وسيلة المآل، الفضل بن باكثير الشافعي
 .فرائد السمطين الباب العاشر. ٢/٣٠٨: مشكل الآثار، الطحاوي. العاصمي في زين الفتى

 .١٨٥ - ١٦٦ص : راجع الغدير. ٣ص : أسنى المطالب، شمس الدين الجزري

    



٤٩٦ 

 :الغزالي يعترف
 حــديث الغــدير كــان تنصــيبا لعلــي خليفــةً  ب بحجــة الإســلام، يعــترف بــأنَّ أبــو حامــد الغــزالي الملقَّــ

مـاهير علـى مـتن الحـديث مـن خطبتـه ولكن أسفرت الحجة بوجهها وأجمع الج: " على المسلمين قال
 :في يوم غدير خم، باتفاق الجميع وهو يقول ﷑
فقــال عمـر بــخ بـخ لـك يــا أبـا الحسـن، اصــبحت مـولاي ومــولى  " مـن كنـت مــولاه فعلـي مـولاه " 

ثم بعــد هــذا غلــب الهــوى بحــب الرئاســة وحمــل عــود . فهــذا تســليم ورضــا وتحكــيم. كــل مــؤمن ومؤمنــة
لخلافــة وعقــود البنــود، وخفقــان الهــواء في قعقعــة الرايــات واشــتباك ازدحــام الخيــول وفــتح الأمصـــار، ا

 وراء ظهـورهم واشـتروا بـه ثمنـا قلـيلا فبـئس فنبـذوا الحـقسقاهم كأس الهوى فعـادوا إلى الخـلاف الأول 
 .)١("  ما يشترون

 :أحاديث الولاية
 .)٢(" ت وليي في الدنيا والآخرة ان: " لعلي ﷑قال النبي 

قــال المحــب الطــبري عــن ". عليــا مــني وأنــا منــه، وهــو ولي كــل مــؤمن بعــدي  إنَّ : " ﷑وقــال 
 .)٣(" وهو أقواها سندا ومتنا : " هذا الحديث

____________ 
 .سر العالمين، المقالة الرابعة - ١
 .وصححه ٥/١٣٥: مستدرك الحاكم - ٢
: الاســــتيعاب Qـــــامش الإصـــــابة. ٥/٣٥٦: مســــند أحمـــــد. ٥/٦٣٢: صــــحيح الترمـــــذي. ١/١٥٢: الريــــاض النضـــــرة - ٣
: ينـابيع المـودة. تلخيص المسـتدرك، الـذهبي وصـححه. ٣/١٣٢: المستدرك، الحاكم وصححه. ٢/٥٠٩: الإصابة. ٣/٢٨

 .٨٧ص : ذخائر العقبى. ٦٤ - ٦١: خصائص النسائي. ١٨٢و  ٥٥ص 
 .٢/١٠٦: أنساب الأشراف، البلاذري. ٧٢ص : المناقب، الخوارزمي. ٢٤٠ص : كفاية الطالب
 .٤/٢٧: أسد الغابة. ٦/٢٩٤: حلية الأولياء. ١٥٨ص : نور الأبصار. ١/٣٢٨: فرائد السمطين

 .١٥/١٢٤: كنز العمال. ٩/٤٧٠: جامع الاصول، ابن الأثير. ٢/٢٧٥: مصابيح السنة، البغوي
 .٣٨٢و  ٣٧٢ص : راجع ملحق المراجعات. ١/٤٨: سؤولمطالب ال. ٣٦ص : تذكرة الخواص

    



٤٩٧ 

ة اصـــطفى علـــي ومـــرّ  )١(" إســـناده صـــحيح رجالـــه ثقـــات علـــى شـــرط مســـلم : " قـــال الألبـــاني فيـــه
ــك للنــبي، فغضــب  لنفســه امــرأةً  ﷒ ــيٍّ : " وقــال ﷑مــن الســبي فشــكا بريــدة ذل ، لا تقــع في عل

 .)٢(" هو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي فإنه مني وأنا منه، و 
. وهي غير قابلة لأي تأويل وتحـوير ﷑صريحة في إثبات خلافة علي بعد النبي  هذه نصوصٌ 

عليــا محــب وناصــر للمســلمين بعــد النــبي،  فــلا يمكــن تفســير الــولي هنــا بالمحــب والناصــر، لأنــه يعــني أنَّ 
 .وهذا هراء ما بعده هراء. ياته فلاأما في ح

ومـا ذلـك . وعندما وجد أهـل السـنة هـذا التأويـل فاشـلا لجـأوا إلى تأويـل آخـر، أوهـن مـن سـابقه
وهــو ولــيكم " المقصــود بقــول النــبي : قــالوا! ليصــححوا أعمــال الخلفــاء، ولــو علــى حســاب الــنص إلاّ 

 .﷑شرة بعد النبي ة المباالمطلقة ولا يراد Qا البعديَّ  ةُ البعديَّ " بعدي 
لو صح هذا التأويل لما كـان هنـاك فـرق بـين أن يسـند النـبي هـذه الولايـة لعلـي أو لأي أحـد علـم 

 !أنه سيكون خليفة، فلم خص عليا Qذا الشرف دون غيره؟
وإن ، فلـــم لا نـــترك الحكـــم للـــنص بعــد النـــبي مباشـــرةً  الــنص قطعـــي الدلالـــة علـــى خلافـــة علـــيٍّ  إنَّ 

 الحق لا يعرف بالرجال؟ ما لكم كيف تحكمون؟ خالفه الرجال؟ ألم نتفق على أنَّ 
أليسـت هـي مـن ألفـاظ ! ؟"وهـو ولي كـل مـؤمن بعـدي " في قـول النـبي ) كل(وماذا نفعل بلفظ 

 !!ولي كل مؤمن بعد النبي، وإن كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان العموم؟ إذن فعليٌّ 
____________ 

 .٢/٥٥٠ابن أبي عاصم  :السنة - ١
 .٢/٥٨٤ :فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل. ٣/١١٠: المستدرك على الصحيحين. ٥/٣٥٦: مسند أحمد - ٢

    



٤٩٨ 

 :حديث المنزلة
ألا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لــيس : " لعلــي ﷑قــال رســول االله 

 .)١(" نبي بعدي 
نعم، لقد جعل النبي منزلـة علـي منـه كمنزلـة . تفق عليه بين السنة والشيعةهذا حديث صحيح م

هارون من موسى، ولكن ما هي منزلة هارون مـن موسـى؟ القـرآن يجيبنـا علـى هـذا، قـال تعـالى علـى 
هcِْ  مِّنْ  وَزِيرًا ِ@ّ  وَاجْعَل (: ﷒لسان نبيه موسى 

َ
tِ  هَارُونَ  * أ

َ
زْرِ  بهِِ  اشْدُدْ  * أ

َ
Sْهُ  * يأ ِ~ْ

َ
 ِ>  وَأ

مْرِي
َ
 .)٣( ) قو1َِْ  ِ>  اخْلفAُِْ  (: وطلب موسى من هارون أن يخلفه في قومه )٢( ) أ

ويِيتَ  قَدْ  (: وأجاب االله طلب موسى قائلا
ُ
 .)٤( ) مُوnَٰ  ياَ سُؤْلكََ  أ

ة  فبمقتضــى هــذه النصــوص، تكــون منزلــة هــارون مــن موســى، منزلــة الــوزارة، والخلافــة عنــه والنبــو 
الـوزارة، الخلافـة، : والرسـول بقولـه السـابق مـنح عليـا جميـع منـازل هـارون مـن موسـى. كما هو معلوم

فلـو لم . علـى بقـاء هـاتين المنـزلتين فاستثناء النبوة دليـلٌ  ﷑واستثنى النبوة، لأنه لا نبي بعد محمد 
هـارون خليفـة  فكما أنَّ ! نى النبوة التي لم تكن لهتكن هاتان المنزلتان لعلي لاستثناهما النبي كما استث

 .هارون وزير موسى فكذا علي وكما أنَّ ! خليفة محمد في قومه موسى في قومه فكذا عليّ 
____________ 

كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب مــن فضــائل : صــحيح مســلم. كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة تبــوك: صــحيح البخــاري - ١
 .١/٤٢: سنن ابن ماجة. ٣/٥٠: مسند أحمد. وصححه ٥/٦٤١: صحيح الترمذي. علي

 .٣٧٧ - ٣٧٣ص : ومصادر هذا الحديث كثيرة جدا راجع ملحق المراجعات. وصححه ٣/١٠٩: المستدرك، الحاكم
 .٣٢ - ٢٩: طه - ٢
 .١٤٢: الأعراف - ٣
  .٣٦: طه - ٤

    



٤٩٩ 

ــؤوِّ  فهــل تــرى أي شــذوذ في هــذا الفهــم؟ إنَّ  يتناســب مــع ل الحــديث بمــا الــذي يشــذ هــو الــذي ي
 .أعمال الرجال

 .هذا الحديث مجرد فضيلة لعلي، فهي كافية لتفضيله على غيره ولو فرضنا أنَّ 
فكما أنه لم يكن هناك أفضل من هارون بعد موسى، فكذلك ليس هناك أفضـل مـن علـي بعـد 

 !محمد، لأنه بمنزلة هارون من موسى
أويلـه والتلاعـب بألفاظـه، روى ابـن وهناك لفـظ لهـذا الحـديث صـريح في الخلافـة ولا يمكـن أحـد ت

أنـــك  أنـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلاّ : " ﷒قـــال لعلـــي  ﷑رســـول االله  أبي عاصـــم أنَّ 
  .)١(" وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي ] إنه لاينبغي أن أذهب إلا [ لست نبيا 

  أومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد موســــــــــــــــى أخــــــــــــــــاه

  أعظـــــــــــــــــم جاهـــــــــــــــــاخـــــــــــــــــير أصـــــــــــــــــحابه و     

  
  لـــــــــــــــــــــــيس تخلـــــــــــــــــــــــو إلاّ النبـــــــــــــــــــــــوة منـــــــــــــــــــــــه

  ولهــــــــــــــــــــدا خــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــورى اســــــــــــــــــــتثناها    

  
 :حديث الأئمة الاثني عشر

لا يــزال الــدين قائمــا حــتى تقــوم الســاعة، أو يكــون علــيكم اثناعشــر : " ﷑روى مســلم قــال 
 .)٢(" خليفة، كلهم من قريش 

: " يقـــول ﷑سمعـــت رســـول االله : ة يقـــولسمعـــت جـــابر بـــن سمــر : وعــن سمـــاك بـــن حـــرب قــال
 :ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي" لايزال الاسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة 

 .)٣(" كلهم من قريش : " ما قال؟ فقال
 .ره تفسيرا يخالف به غيرهما زال هذا الحديث لغزا عند أهل السنة، فكل من تعرض له فسَّ 

وقد وجد من الاثني عشر، الخلفاء الأربعة، والحسن ومعاويـة وابـن الـزبير وعمـر : " يوطيقال الس
 بن عبد العزيز، هؤلاء ثمانية، ويحتمل أن يضم إليهم المهدي العباسي،

____________ 
 .إسناده حسن: ، وقال الألباني٢/٥٥١: ابن أبي عاصم: السنة - ١
 .الخلافة في قريشكتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش و   - ٢
 .نفس المصدر - ٣
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لأنــه في العباســيين كعمــر بــن عبــد العزيــز في الأمــويين، والظــاهر العباســي أيضــا لمــا أتيــه مــن العــدل، 
 .)١(" ويبقى الاثنان المنتظران، أحدهما المهدي من أهل البيت 

" ام الســاعة وقــد مضــى مــنهم الخلفــاء الأربعــة ولا بــد مــن تمــام العــدة قبــل قيــ: " وقــال ابــن حجــر
)٢(. 

ــت قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة، وتحقــق عنــدهم قــول الرســول  لكــن العــدة تمــت عنــد شــيعة آل البي
 .هذا

العـدة سـتكتمل مـا دامـوا معرضـين عـن أئمـة آل البيـت، لأnـم  أما عند أهل السنة فـلا أعتقـد أنَّ 
 .هم مصداق الحديث

 مــــع أنَّ . لعــــدة لم تكتمــــل بعــــدا ابــــن حجــــر في القــــرن التاســــع الهجــــري، ويــــرى أنَّ  والعجــــب أنَّ 
عدد الخلفاء بعد النبي اثنا عشر حتى قيـام السـاعة وعـدد الخلفـاء حـتى عصـر  الحديث ينص على أنَّ 

 .اثنا عشر لم يزد ولم ينقص عن هذا العدد: ابن حجر كثير جدا، والنبي قال
 :لنبيوإذا أضفنا لهذا القيد قول ا. ةد النبي الخلافة بالقرشيّ وفي هذا الحديث قيّ 

قلبــــــت مشــــــارق الأرض ومغارQــــــا فلــــــم أجــــــد رجــــــلا أفضــــــل مــــــن محمــــــد : ﷒قــــــال جبريــــــل " 
 .)٣(" وقلبت الأرض مشارقها ومغارQا فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم  ﷑

صـطفى بـني هاشـم مـن االله اصطفى قريشا من كنانة، وا إنّ "... في صحيح مسلم  ﷑وقوله 
االله اصـطفى بـني  فبمـا أنَّ . الخلفـاء مـن بـني هاشـم ، يظهـر لنـا أنَّ "قريش، واصطفاني من بـني هاشـم 

الخلافـة في غـير بـني هاشـم، لانـه بـذلك يصـطفي مـن لم  إنّ : هاشم من قريش، فلا يبقى لقائـل قـول
 !!يصطفه االله

____________ 
 .١٢ص : تاريخ السيوطي - ١
 .١٦/٣٤١: يفتح البار  - ٢
، وذكـره الصـبان في إسـعاف ١٨٩ص : أخرجه أحمد والمحاملي والمخلص والذهبي وغيرهم عن عائشة، انظر الصـواعق - ٣

 .١٤٣ص : الراغبين Qامش نور الأبصار

    



٥٠١ 

 :حديث الثقلين
ل هـذا علـى أnـم قـرن االله العـترة بالكتـاب، فـدّ  -ولا داعـي لـذكره  -في حديث الثقلين المشـهور 

 .ومن لا يفترق عن القرآن فجدير به أن يخلف الرسول. للمسلمين، كمرجعية القرآن لهم مراجعٌ 
وفي  - )١() خليفتــين(  ب -أحيانــا  -يعــبر عنهمــا  ﷑النــبي  والمتتبــع لروايــات الثقلــين يجــد أنَّ 

والعــترة خلفــاء  -ري الجانــب النظــ -هــذه الكلمــة مــا لايخفــى مــن الدلالــة، فــالقرآن خليفــة المســلمين 
 !!الجانب العملي -المسلمين 

 :حديث السفينة
ف عنهــا ل أهــل بيـتي فــيكم كســفينة نــوح، مــن ركبهـا نجــا، ومــن تخلَّــمثــَ: " ﷑وهـو قــول النــبي 

 ".غرق 
الخلافـة في آل البيـت، فـالنبي جعـل النجـاة بركـوب سـفينة آل  وهذا الحديث يـدل ضـمنا علـى أنَّ 

، وكان النبي هو القائد لسفينة الإسـلام، وحـين مـات )قبطان(وكل سفينة لا بد لها من قائد . يتالب
 .عهد لآل بيته بقيادcا، كما في حديث السفينة

آل بيتـــه هـــم خلفـــاء  ولمـــا كـــان التعبـــير بالســـفينة تعبـــيرا مجازيـــا يعـــبر عـــن مســـيرة الحيـــاة، علمنـــا أنَّ 
 !!المسلمين في هذه الدنيا

ذَا ( ٰـ  .)٢( ) لِلّمُْتBقِ?َ  وَمَوعِْظَةٌ  وَهُدًى لِلّنBاسِ  نَياَنٌ  هَ
____________ 

 .، وصححه الألباني٢/٣٣٧: ابن أبي عاصم: انظر السنة - ١
 .١٣٨: آل عمران - ٢
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 الأدلة من القرآن

 :الإمامة منصب إلهي
ومن ذريd قال لا ينـال إk جاعلك للناس إماما قال ( :﷒قـال تعـالى مخاطبـا نبيـه إبـراهيم 

?u١( )عهدي الظا(. 
kِّ  (بعد أن أصبح إبراهيم نبيا أعطاه االله منصب الإمامـة  فاستبشـر  ) إمَِامًـا للِنBاسِ  جَاعِلكَُ  إِ

dِ  وَمِن (إبراهيم Qذا وقال  Bي ـالمِِ?َ  قَهْـدِي فَناَلُ  لاَ  (هل ستجعل أئمة يـا رب؟ قـال  ) ذُرِّ Bالظ 
 .لظالمين ومنعهم من نيل هذا المنصبفاستثنى االله ا )

 :على من يقول وفي هذا أكبر ردٍّ  ) قَهْدِي فَناَلُ  لاَ  (لقد سمى االله الإمامة بالعهد 
 !البشر، فهل سنأخذ بنص القرآن ونسلم له؟ فهي من عهود ربِّ . الإمامة من عهود البشر إنَّ 

فكـل مـن ظلـم نفسـه، أو ظلـم غـيره،  "الإمامـة " وفي هذه الآية منع االله الظالمين مـن نيـل عهـده 
ْكَ  إنBِ  (ومن أشرك باالله   !، لا نصيب له في الإمامة)٢( ) عَظِيمٌ  لظَُلمٌْ  ال6ِّ

. ﷕وليس هناك من تنطبـق عليـه مواصـفات الآيـة غـير علـي بـن أبي طالـب وولـده المعصـومين 
لا يخلــو أحـدهم مــن ممارســة  ﷕ت عـوا الخلافــة وإمامـة المســلمين، مــن غـير أهــل البيـوكـل الــذين ادّ 

 .من أنواع الظلم السالفة نوعٍ 
هْـcِ  مِّنْ  وَزِيرًا ِ@ّ  وَاجْعَل ( :﷒قال تعالى على لسـان موسـى 

َ
tِ  هَـارُونَ  * أ

َ
 بـِهِ  اشْـدُدْ  * أ

زْريِ
َ
Sْهُ  * أ ِ~ْ

َ
مْرِي ِ>  وَأ

َ
 .)٣( ) أ

فموســى . والــوزارة فــرع مــن الإمامــة. أن يجعــل لــه وزيــرانــبي االله موســى مــع عصــمته يســأل االله  إنَّ 
 .الجعل بيد االله لذلك نسب الجعل إلى االله عرف أنَّ 

____________ 
 .١٢٤: البقرة - ١
 .١٣: لقمان - ٢
 .٣٢ - ٢٩: طه - ٣
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 ...:إنما وليكم
مَا ( :قـال تعـالى Bكُمُ  إِغ ُّoَِهُ  و ينَ  وَرسَُوYُُ  اللBـ ِ

BCآمَنوُا وَا  ِ BCلاَةَ  يقُِيمُونَ  ينَ ا B2َةَ  وَيُؤْتـُونَ  الص Bالـز 
هَ  فَتوََلB  وَمَن * رَاكِعُونَ  وَهُمْ  ينَ  وَرسَُوYَُ  اللBـ ِ

BCآمَنوُا وَا  Bِهِ  حِزْبَ  فإَن  .)١( ) الغَْاYُِونَ  هُمُ  اللBـ
 .جماع المفسرين، بإق بخاتمة وهو راكعٌ ، حين تصدَّ ﷒نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب 

بخاتمـه وهـو  ﷒تصدق علـي : أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: " ففي الدر المنثور
ــا (: فــأنزل االله. ذاك الراكــع: للســائل مــن أعطــاك هــذا الخــاتم؟ قــال ﷑راكــع فقــال النــبي  مَ Bإِغ 

كُمُ  ُّoَِ٢( ) ... و(. 
 :ان بن ثابتأنشد حسّ  وبعد نزول هذه الآية

____________ 
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  أبـــــــــا حســـــــــن تفـــــــــديك نفســـــــــي ومهجـــــــــتي

  دى ومســــــــــــــــارعِ في الهـُـــــــــــــــ بطــــــــــــــــئٍ  كــــــــــــــــلّ و     

  
  ضــــــــــــــــائعاً  رُ المحبـّـــــــــــــــ مــــــــــــــــدحيكَ  أيـــــــــــــــذهبُ 

ــــــــــهِ  نــــــــــبِ في جَ  ومــــــــــا المــــــــــدحُ        عِ بضــــــــــائ الإل

  
ـــــــتَ  ـــــــذي اعطي ـــــــت ال ـــــــتَ  فأن   راكعـــــــاً  إذ كن

  زكـــــــــاة فـــــــــدتك الـــــــــنفس يـــــــــا خـــــــــير راكـــــــــعِ     

  
  ولايـــــــــــــــــــــةٍ  فـــــــــــــــــــــأنزل فيـــــــــــــــــــــك االله خـــــــــــــــــــــيرَ 

  )١( نهـــــــــــــــــــا في محكمـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــرائعِ وبيَّ     

  
 ؟)واCين آمنوا(ية نازلة في علي وقد جاءت بصيغة الجمع كيف تكون الآ: ويشكل البعض
 واللفظ لفظ جماعة؟ ﷜كيف صح أن يكون لعلي : فإن قلت: " يقول الزمخشري

" جئ به على لفظ الجمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـلا واحـدا ليرغـب النـاس في مثـل فعلـه : قلت
)٢(. 

ذَا (: بري في تفســـير قولـــه تعـــالىقـــال الطـــ. وهـــذا الأســـلوب موجـــود في لغـــة العـــرب  جَـــاءَكَ  إِ
نBكَ  نشَْهَدُ  قاَلوُا المُْناَفِقُونَ  هِ  لرَسَُولُ  إِ ـهُ  اللBـ كَ  فَعْلـَمُ  وَاللBـ نBـ إنمـا عـنى Qـذه : " قـال )٣( ) لرَسَُـوYُُ  إِ

 .)٤(" الآيات كلها عبد االله بن أبي سلول 
جعــل الحــق  -ولا يخفــى علــى كــل بصــير . يٍّ في آيــة الولايــة حصــر االله الولايــة بنفســه ورســوله وعلــ

الولايــــة، المقصــــودة في الآيــــة ولايــــة الأمــــر ولا معــــنى لكــــون الولايــــة هنــــا المحبــــة والنصــــرة،  أنَّ  -رائــــده 
وoَِْـاءُ  نَعْضُـهُمْ  وَالمُْؤْمِنـَاتُ  وَالمُْؤْمِنوُنَ  (لاشتراك كل المؤمنين Qا 

َ
فلمـا حصـر االله  )٥( ) نَعْـضٍ  أ

 .برسوله وعلي، علمنا أnا غير المحبة والنصرةالولاية بنفسه و 
 .فيبقى الوجه الثاني وهو ولاية الأمر

____________ 
 .١٦ - ١٥ص : تذكرة الخواص. ١٨٦ص : المناقب، الخوارزمي. ١/١٨٩: فرائد السمطين - ١

 .٢٢٩ - ٢٢٨ص : كفاية الطالب
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٥٠٥ 

 :عود على بدء
الآيات التي اسـتدللنا Qـا علـى إمامـة آل البيـت الدينيـة، يسـتدل Qـا علـى إمـامتهم السياسـية،  إنَّ 

 :قال تعالى. فأخالني لست بحاجة للإعادة، ونضعها بين أيدي القراء هنا
طِيعُوا ( -

َ
هَ  أ طِيعُوا اللBـ

َ
وeِ  لرBسُولَ ا وَأ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
 .)١( ) مِنكُمْ  الأْ

لوُا ( -
َ
هْلَ  فاَسْأ

َ
كْرِ  أ ّCِ٢( ) يَعْلمَُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إنِ ا(. 

مَا ( - Bهُ  يرُِيدُ  إِغ هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  oُِذْهِبَ  اللBـ
َ
رSَُمْ  اYَْيتِْ  أ  .)٣( ) يَطْهkًِا وَيُطَهِّ

لكُُمْ  لاB  قلُ ( -
َ
سْأ
َ
جْرًا عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاBِ  أ Bَ٤( ) القُْرَْ.ٰ  ِ>  المَْود(. 

- )  Bِهَ  إن ّ  hََ  يصَُلُّونَ  وَمَلاَئكَِتهَُ  اللBـ ِ2ِ
BXهَا ياَ ا فُّ

َ
ينَ  ك ِ

BCتسَْـلِيمًا وسََـلِّمُوا عَليَهِْ  صَلُّوا آمَنوُا ا 
( )٥(. 

نْناَءَناَ ندَْعُ  يَعَالوَْا فَقُلْ  ( -
َ
نْناَءَكُمْ  أ

َ
نفُسَناَ وَنسَِاءَكُمْ  اءَناَوَنسَِ  وَأ

َ
نفُسَكُمْ  وَأ

َ
 .)٦( )... وَأ

هِ  Zِبَلِْ  وَاقْتَصِمُوا ( - يعًا اللBـ قوُا وَلاَ  َ]ِ B٧( ) يَفَر(. 
مَا ( - Bنتَ  إِغ

َ
 .)٨( ) هَادٍ  قوَْمٍ  وَلُِ?ِّ  مُنذِرٌ  أ

سْئوُلوُنَ  إِغBهُم وَقِفُوهُمْ  ( - B٩( ) م(. 
____________ 

 .٥٩ :النساء - ١
 .٤٣: النحل - ٢
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 الإمامة والعقل
، ﷒بعــد أن عرضــنا النصــوص مــن الكتــاب والســنة، الدالــة علــى إمامــة آل البيــت بقيــادة علــي 

أمتــــه دون أن يســــتخلف عليهــــا  ﷑هــــل مــــن الحكمــــة أن يــــترك النــــبي : قولنــــابقــــي أن نســــأل ع
 !أحدا؟

 :سيرة العقلاء توجب الاستخلاف
تؤكــد ســيرة العقــلاء ومــا جــرت بــه العــادة علــى أن الإنســان إذا شــعر بــدنو أجلــه أو أراد الســفر، 

ـــه ـــه بتـــولي شـــؤون عائلت ـــه أو أقارب ـــات ا علـــى هـــذ. فإنـــه يعهـــد لأحـــد أبنائ مســـتوى الأســـرة، إحـــدى لبن
 .المجتمع

ــيس دائــرة أو مؤسســة أو قبيلــة أو مدينــة أو دولــة، الســفر فإنــه يجعــل لــه نائبــا  وكــذلك إذا أراد رئ
 .عليها الى حين عودته

فهـذا أبـو بكـر حـين شـعر بـدنو أجلـه عهـد بالخلافـة لعمـر . وهذه السيرة لم تخـف علـى الصـحابة
 .)١(" ياة مني، كان أجدر ألا تختلفوا بعدي فإنكم إن أمرتم في ح: " وقال

 !هل كان أبو بكر أحرص على هذه الأمة من نبي الرحمة؟: فتأمل بربك قوله وقل لي
لا تـــدع أمـــة محمـــد بـــلا راع، : يـــا بــني، أبلـــغ عمـــر ســـلامي وقـــل لــه: " وقالــت عائشـــة لابـــن عمـــر

 !!)٢(" استخلف عليهم، ولا تدعهم بعدك هملا، فإني أخشى عليهم الفتنة 
 !النبي لا يخشى على أمته الفتنة وتركها بعده هملا؟ فهل هذا يعني أنَّ ! سبحان االله

 !وهل كانت عائشة أحرص على الأمة من سيد الخلق؟
____________ 

 .٢/٥٨: تاريخ ابن خلدون. ٢/٤٢٩: ، وراجع تاريخ الطبري٤٤ص : سيرة عمر، ابن الجوزي - ١
 .١/٢٣: الإمامة والسياسة - ٢
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يا أمير المؤمنين استخلف على أمة محمد، فإنه لو جـاءك راعـي إبلـك أو : " قال ابن عمر لأبيهو 
ــت لــه ــلا راع للمتــه وقل ــك ضــائعة؟: غنمــك وتــرك إبلــه وغنمــه ب فكيــف يــا أمــير ! كيــف تركــت أمانت

 .)١(" المؤمنين بأمة محمد؟ 
لنــبي ضــائعة علــى حــد تعبــير ابــن عمــر أم ؟ هــل يعقــل أن يتركهــا ا﷑نعــم فكيــف بأمــة محمــد 

 !استخلف عليها؟
فهــل . وهكـذا ســار الخلفــاء طــوال فــترات التــاريخ فكــل واحــد يشــعر بــدنو أجلــه يوصــي لمــن بعــده

 هذه البديهة العقلية؟ ﷑خفي على سيد الحكماء 
، فقـد أخطـأ حكـام المسـلمين علـى مـر التـاريخ إذ قد ترك أمته بـلا راع ﷑النبي  ولو صح أنَّ 

 !أوصوا لمن بعدهم، خلافا للنبي
عنـدك زوجــة  لـو أنَّ : سـألني أحـد الأصـدقاء، أن أثبــت لـه وجـوب تعيــين النـبي لخليفتـه، فقلـت لــه

ـــك في أقـــرب  وأولادا، وأردت أن تســـافر بضـــعة أيـــام، وتعلـــم أنَّ  ـــك بـــك وبعائلت هنـــاك مـــن يريـــد الفت
 !!م عليهم يهتم بأمورهم ويلم شملهم؟فهل كنت تتركهم دون قيّ فرصة تسنح له، 

 .لا أستطيع تركهم دون قيم عليهم: قال
 :لو فعلت ذلك وتركتهم، ألا تكون بفعلك هذا ساعيا في هدم بيتك؟ قال: قلت
 .نعم
ــت كيــف توجــب علــى نفســك وضــع مســؤول علــى عــدة أفــراد ســتعود إلــيهم بعــد أيــام، ولا : قل

وقـد  ! ألـيس ذلـك في حقـه أولى؟! مسؤولا على أمة لن يعـود إليهـا؟ ﷑ول توجب أن يضع الرس
والمنــافقون بــين الصــفوف يتحينــون الفــرص، . أمتــه علــى ســاحل بحــر مــن الفــتن كــان النــبي يعلــم أنَّ 

 .﷑وهاهم قبل فترة حاولوا قتل النبي 
____________ 

 .١/٤٤: حلية الأولياء. الجزء الثاني: مروج الذهب - ١
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أمتــه دون  ﷑فكيـف يـترك النـبي . وارتـدت العـرب، والفـرس والـروم تتجهـزان لضــرب الإسـلام
 .خليفة في مثل هذه الظروف الخطيرة

قـدميها يتركهـا  كثيرا في سبيل بناء دولتـه، حـتى إذا نشـأت ووقفـت علـى  ﷑لقد جاهد النبي 
ألم يكــن كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد  -حاشــاه  -هــذا  ﷑لــو كــان قــد فعــل النــبي ! م؟دون قــيّ 

 ة أنكاثا؟قوّ 

 :النبي يستخلف في غزواته
في كــل غــزوة يغزوهــا يســتخلف علــى المدينــة أحــد أصــحابه، ومــا غــاب عنهــا  ﷑كــان النــبي 

ففـي غـزوة أحـد اسـتخلف ابـن أم مكتـوم، . ا معدودات إلا واستخلف عليها من ينوب عنهقط أيام
وفي غزوة بني المصطلق استخلف زيد بن حارثة، وفي غزوة ذات الرقـاع اسـتخلف عثمـان بـن عفـان، 

جبل أحد كان على بعد ميل من المدينة، فجعل النـبي عليـه  نَّ أحتى . وفي غزوة تبوك استخلف عليا
 .الرماة وجعل ابن جبير قيما عليهم ولم يتركهم هملاخمسين من 

في غيابه عـن المدينـة بضـعة أيـام، فهـل يعقـل أن يـترك أمـة  ﷑إذا كان هذا هو دأب الرسول 
 !بأسرها دون خليفة وهو سيتركها للأبد؟
هم تَّ أيُـــ. تــاريخإنــه أمــر لا يجــوز علــى أعظــم سياســي عرفــه ال!! يســتخلف علــى مدينــة، ويــترك أمــة

 بفعل المهم وترك الأهم، من أجل الحفاظ على كرامة السلف؟ ﷑النبي 
 .لا واالله، فمن كان غيورا ومحبا لنبي الإسلام، لا نتصور أنه يوافق على هذا

مـا  هـذا. أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبداالله: وها هو النبي يبعث جيشا لمؤته ويقول
يترك أمته ولم يبين لهم الخليفـة مـن بعـده، ليختـاروا هـم لأنفسـهم، وكـأن  ﷑أفتراه . فعله في مؤته

 !!رأيهم واختيارهم أهدى وأرشد لهم من رأيه واختياره
النــبي الحكــيم يضــع ثلاثــة قــواد علــى جــيش مؤتــه، البــالغ ثلاثــة آلاف فــرد، ويــترك أكثــر مــن مئــة 

 !قائد؟ألف دون 
    



٥٠٩ 

مـن المدينـة مـا اسـتخلف علـيهم  ﷑لمـا خـرج النـبي : قيل لأحد العلمـاء الـذين ينكـرون الـنص
وكيف لم يقل لأهـل المدينـة اختـاروا فـإنكم لا تجتمعـون علـى : بلى استخلف عليا، قال: أحدا؟ قال
هــذا : ه عنــد عودتــه، قــالفلــو وقــع بيــنهم فســاد لأصــلح: قــال. خــاف علــيهم الفتنــة: ضــلالة، قــال
 إذن هل استخلف أحدا بعد موته؟: أوفق، قال
موته أعظم من سفره، فكيف أمن علـى الأمـة بعـد موتـه مـا خافـه عليهـا  ثبت أنَّ : لا، قال: قال

 !في سفره وهو حي؟ فسكت

 :سئل إمام
: سـهم؟ قـالأخبرني عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمـام لأنف: سئل إمام من أئمة آل البيت

ــك: قــال. بــل مصــلح: مصــلح أو مفســد؟ قيــل ــك ببرهــان يقبلــه عقل : قيــل. هــي العلــة الــتي أبــديها ل
أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم االله وأنزل عليهم الكتـاب وأيـدهم بـالوحي والعصـمة، : قال. نعم

 .﷔إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار ومنهم موسى وعيسى 
ع وفــور عقلهمــا وكمــال علمهمــا، إذ همــا بالاختيــار، أن يقــع خيرcمــا علــى المنــافق، هــل يجــوز مــ

 .لا: قيل! وهما يظنان أنه مؤمن؟
فهــذا موســى كلــيم االله مــع وفـور عقلــه وكمــال علمــه ونــزول الـوحي عليــه، اختــار مــن أعيــان : قـال

وقعـت خيرتـه علـى ف. قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجـلا ولم يشـك في إيمـاnم وإخلاصـهم
فلمـا وجـدنا مـن قـد  )١( ) لمِِّيقَاتنِـَا رجَُـلاً  سَـبعِْ?َ  قوَْمَـهُ  مُوnَٰ  وَاخْتاَرَ  ( :)١(المنـافقين، إذ قـال 

اصــطفاه االله تعــالى للنبــوة واقعــا علــى الأفســد دون الأصــلح، وهــو يظــن أنــه الأصــلح دون الأفســد، 
، ومــا تكـن الضــمائر ولا يعــرف الســرائر، مفســدةٌ  الاختيــار لمــن لا يعلــم مـا تخفــى الصــدور، علمنـا أنَّ 

 الأخطر اختيار وأنَّ 
____________ 

 .١٥٥: الأعراف - ١
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 .)١(المهاجرين والأنصار، بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد، من حيث أرادوا الصلاح 

 :لا يحل لثلاثة
ــأرض فــلاة، إلا أمــروا علــيهم أحــدهم لا يحــل لثلاثــة نفــر ي: " ﷑قــال رســول االله  " كونــون ب

)٢(. 
دون أمـــير، فهـــل يعقـــل أن يـــترك أمـــة دون أمـــير؟  لا يرضـــى أن يكـــون ثلاثـــةٌ  ﷑الرســـول  إنَّ 

 .مفارقة تستحق التأمل

 تدبير النبي ليؤكد خلافة علي

 :يوم الخميس
، ومـــع انـــه أخـــذ لـــه البيعـــة مـــن ﷒باســـتخلاف علــي  ﷑علــى الـــرغم مـــن تصـــريحات النـــبي 

أغلــب صــحابته لــن يرضــوا بعلــي  أنــه كــان يعلــم أنَّ  ألــف صــحابي يــوم الغــدير، إلاّ  ١٠٠أكثــر مــن 
 .إماما

 .)٣(... " أما إنك ستلقى بعدي جهدا: " ﷒قال لعلي  ﷑النبي  عن ابن عباس أنَّ 
 .)٤(" ة ستغدر بك من بعدي الأمّ  أنَّ  ﷑النبي  عهد إليَّ : " ﷒ وقال علي

____________ 
 .٥٣١ - ٢/٥٣٠: الاحتجاج - ١
سلسلة الأحاديث الصـحيحة، اhلـد الأول، : ، وهناك لفظ آخر للحديث صححه الألباني في٢/١٧٧: مسند أحمد - ٢

 .١٣٢٢حديث رقم 
 .صحيح الإسناد: وقال ٣/١٤٠: ركالمستد - ٣
 :دلائل النبوة. ٣/١٤٨: ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق. المصدر السابق وصححه، وكذا الذهبي - ٤
 :كنز العمال. ١١/٢١٦: تاريخ بغداد. ٧/٣٣٨: البداية والنهاية. ٣/٩٩٥: تذكرة الحفاظ. ٦/٤٤٠
 .٦/٤٥: شرح النهج. ٢/٢٣٥: الخصائص الكبرى. ١١/٢٩٧
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... آخذ بيدي ونحن نمشـي في بعـض سـكك المدينـة ﷑بينما رسول االله : " ﷒وعن علي 
 .فلما خلا له الطريق أعتنقني ثم أجهش باكيا

مـن بعـدي  ضـغائن في صـدور أقـوام، لا يبـدوnا لـك إلاّ : " يا رسول االله، ما يبكيك؟ قال: قلت
 ")١( ." 

لا ينحني أمام العاصـفة، فـأراد أن يقـيم الحجـة علـى النـاس  -ذلك العظيم  - ﷑لكن النبي 
 .على الورق ﷒بأن يكتب خلافة علي 

ائتــوني بــدواة وقرطــاس : " وبينمــا كــان علــى فراشــه، قــال لأصــحابه ﷑ففــي أخريــات حياتــه 
رســـول االله قـــد غلبـــه الوجـــع، حســـبنا كتـــاب  إنَّ : فقـــال عمـــر. "أكتـــب لكـــم كتابـــا لا تضـــلوا بعـــدي 

 ....االله
هـــــــؤلاء الصـــــــحابة بقيـــــــادة عمـــــــر علـــــــى النـــــــبي ولم يقبلـــــــوا Qـــــــذه النعمـــــــة، لكنـــــــه ) أشـــــــفق(لقـــــــد 
 !لم يشفق عليهم بل طردهم ﷑

 .سيكتبه النبي، وأنه سيعهد لهارونه، فحال دون ذلك وعمر الشفيق علم ما
ائتــوني بــدواة  ﷑فعنــدما قــال النــبي . د مقالتنــاهــذا الكــلام جزافــا بــل هنــاك قــرائن تؤيِّــ ولــيس

النـــبي ســـيذكر كتـــاب االله وشـــيئا آخـــر كـــان يقرنـــه معـــه  علـــم عمـــر أنَّ ... وقرطـــاس أكتـــب لكـــم كتابـــا
 .لشئ الملازم لهأي يكفينا كتاب االله، ولا نريد ذلك ا. حسبنا كتاب االله: فقال فورا. دائما

كتاب االله كما فهم عمر وشـيئا آخـر مـلازم لـه، : الرسول أراد أن يكتب شيئين أحدهما أجل إنَّ 
أكتـب لكـم كتابـا ".. ومما يؤكد قولنا قول النبي في يوم الخمـيس . ، ليؤكد خلافتهم)آل البيت(وهم 

فــدقق النظــر في هــذا " مــا إن تمســكتم Qمــا فلــن تضــلوا " وقولــه في حــديث الثقلــين .. " لــن تضــلوا
 .واحكم

____________ 
 .٤/١٠٧: وصححه، ابن أبي الحديد ٣/١٣٩: وقريب منه في المستدرك. ١/٤٢٧: مسند أبي يعلى - ١

 .١٣/١٧٦: كنز العمال. ٣٦ص : المناقب، الخوارزمي. ٩/١١٨: مجمع الزوائد. ٣/١٨٤: الرياض النضرة
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 :قال الشيخ محمد الغزالي. ذاوليس هناك تفسير مقنع لمحتوى الكتاب غير ه
قــال الألبــاني معلقــا ". وكــان النــبي نفســه قــد هــم بكتابــة عهــد يمنــع شــغب الطــامعين في الحكــم " 

 .)١(... " هلموا اكتب لكم كتابا: يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعا: " على هذا الكلام
 !طامعين في الحكملمنع شغب ال الكتاب عهدٌ  فالشيخ الغزالي والألباني يوافقاننا بأنَّ 

 .ا بذلك فمن غير المعلوم أنه كان سيعهد لعليحتى لو أقرّ : ولرب معترض يقول
الكتــاب هــو تأكيــد  والقــرائن تشــير إلى أنّ . ا معنــا علــى الهــدف مــن الكتــابالمهــم إnمــا أقــرّ : قلنــا

باسمـه  حلقـد هـم النـبي أن يصـرِّ : " وعمـر يقـول لابـن عبـاس في حـق علـي. لحق آل البيت في الخلافـة
 !!)٢(" في مرضه الذي توفي فيه، فمنعت من ذلك، إشفاقا وحيطة على الإسلام 

لـو كــان محتـوى الكتـاب مهمــا، لأعـاد النـبي كتابتــه، لأنـه لا يجـوز للنــبي : بقـي إشـكال يكــرر وهـو
 .أن يكتم شيئا

 أم لا؟ -والعياذ باالله  -لقد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم، هل كان النبي يهذي 
ذا اعتقـدوا أنـه يهـذي في كلامـه وهـو حـي بيـنهم، فكـذا سـيكون اعتقـادهم في كتابـه، هـل هـو فـإ

 ...الخلاف هذيان أم لا؟ ويدبّ 
ـــــاب  حقـــــاً  ـــــه  -لقـــــد كـــــان الكت ـــــبي أن يكتب ـــــذي أراد الن ـــــ -ال ـــــبي  اً مهمّ ـــــا الن ـــــذلك رأين ـــــة، ل للغاي
 :دمعه الحصباء ويقولوكان ابن عباس يبكي حتى يخضب . قد طرد أصحابه ﷑
 .﷑الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله  إنَّ 

فبحضــــــرة الرســــــول . وشــــــتان بــــــين موقــــــف عمــــــر هنــــــا وموقفــــــه مــــــن كتــــــاب أبي بكــــــر في مرضــــــه
: بالخلافــة قــالغلبــه الوجــع، أمــا حــين كتــب أبــو بكــر كتابــا يوصــي لــه : وقــال! أشــفق عليــه ﷑

 وهاتان الحادثتان يجدر )٣(!! اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول االله
____________ 

 .وكلام الألباني في الحاشية ٤٩٨ص : فقه السيرة - ١
 .شرح النهج، ابن أبي الحديد - ٢
 .٢/٦١٨: تاريخ الطبري - ٣
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ولـنعم ! يشـفق علـى أبي بكـر؟ لماذا أشفق عمر على الرسول، ولم: بكل باحث التأمل فيهما ويسأل
 :ما قيل

  أوصـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبي فقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــائلهم

  البشــــــــــــــــر دُ يهجــــــــــــــــر ســــــــــــــــيّ  قــــــــــــــــد ظــــــــــــــــلَّ     

  
  وأرى أبـــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــــــــــــــاب ولم

  !!هجــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــى إلى عمــــــــــــــــريُ     

  
 :سرية أسامة

ــأ الصــحابة تحــت قيــادة أســامة بــن زيــد، بمــا  ﷑بعــد أن منــع الرســول  مــن تحقيــق مــا أراد، عب
 .م أبو بكر وعمر وأرسلهم إلى مكان بعيد، وأبقى عنده علي بن أبي طالبفيه

د هـم وشـدّ غاضـبا ووبخّ  ﷑الصـحابة تثـاقلوا عـن المسـير، وطعنـوا في الأمـير، فخـرج النـبي  لكنّ 
 .عليهم في الذهاب، إلى آخر ما كان مما فصلناه سابقا

فمـاذا . يعلـم بـدنو أجلـه، ومـع هـذا يرسـل الصـحابة دون علـي مـع أسـامة ﷑لقد كـان النـبي 
 يعني هذا؟

! فمـاذا سـيكون حـال الإسـلام ولا قائـد لـه؟ ﷑الجيش ذهـب ومـات الرسـول  لو افترضنا أنَّ 
ا يكـون فمـاذ" من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتـة جاهليـة : " النبي قال ويروي أهل السنة أنَّ 

ــ هــل يعـد موتــه ميتــةً ! مصـير مــن يمــوت بعـد النــبي وقبــل قـدوم الجــيش؟ ر النــبي Qــذا؟ جاهليـة؟ ألم يفكِّ
 وماذا يكون الحال لو تأخر جيش المسلمين؟

ــك بالإســلام وقــد ارتــدت العــرب، والفــرس والــروم . المنــافقون بالمرصــاد ينتظــرون أقــرب فرصــة للفت
والحــال علــى ماذكرنــا لقضــي علــى الإســلام؟  ﷑ل فلــو مــات الرســو . يتجهــزان لضــرب المســلمين

ميتــة جاهليــة، وحــتى يفــوت   لا يمــوت أحــدٌ لا تخفــى عليــه هــذه الأمــور، فحــتىّ  ﷑لكــن الرســول 
 فإذا عاد الجيش مـن القتـال يكـون. على الأعداء الفرصة، أبقى هارونه بالمدينة، ولم يبعثه مع الجيش

 .م الخلافة عملياعليا تسلَّ  الأمر قد انتشر أنَّ 
 !وبذلك يقطع الطريق على الطامعين في الحكم
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بتضـييع أمتـه، إذ إنـه يعلـم بموتـه ويـترك أمتـه بـلا راع  ﷑وأي تفسير غير هذا، هو اcام للنبي 
 مع هذا الحال؟

اتخذ إجراءا إيجابيا إزاء هذه الأخطـار، وهـو إبقـاء علـي  ﷑النبي  إنَّ : ندوحة عن القولفلا مَ 
 .ليستلم الخلافة

لم يكـــن يفكـــر بـــأن  ﷑النـــبي  لا أقـــوى منـــه علـــى أنَّ  أبي بكـــر مـــع أســـامة، فيـــه دليـــلٌ  وبعـــثُ 
ض للقتـــل، ويعلـــم أبـــا بكـــر قــد يتعـــرَّ  فـــالنبي يعلــم أنَّ . يعهــد لأبي بكـــر بالخلافـــة، كمــا يـــزعم بعضـــهم

فــلا يعقــل أن يــترك أمــر الخلافــة فارغــا حــتى . بإمكــان تــأخر الجــيش بســبب القتــال أو لطــول المســافة
 . خليفته، وهو مرفوضهذا على افتراض أنه لم يعينِّ . يعود الجيش ويبايعوا أبا بكر

وإبقـاء  هـؤلاء الصـحابة رفضـوا الـذهاب لأnـم علمـوا قصـد النـبي مـن بعـثهم في هـذه الفـترة، لكنّ 
  .علي دوnم

ذَا ( ٰـ  ) لِلّمُْتBقِ?َ  وَمَوعِْظَةٌ  وَهُدًى لِلّنBاسِ  نَياَنٌ  هَ

 وغابت شمس النبوة
وبينمــا كــان النــاس . غ رســالته، حزينــا علــى أمتــهإلى جــوار ربــه، بعــد أن بلَّــ ﷑وينتقــل النــبي 

النـبي، اجتمـع الأنصـار في سـقيفة بـني سـاعدة وبنو هاشم مذهولين لهول المصيبة، ويحضرون لتجهيـز 
الـذي كـان ملتقـى المسـلمين  ﷑ولم يكن اجتماعهم في مسجد النبي . ليختاروا من بينهم خليفةً 

م أرادوا الأمر لأنفسهم ولكـي يسـبقوا فلماذا لم يجتمعوا في المسجد يا ترى؟ ألأnَّ . السياسي والديني
 !!المهاجرين إليه؟

! الأمــر لم يــتم لهــم فقــد علــم عمــر بــن الخطــاب بخــبر الســقيفة، فأرســل إلى أبي بكــر وحــده ولكــنَّ 
 .)١(وأخبره باجتماع السقيفة 

____________ 
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! مــه بــالأمر وفــيهم الســابقون وذوو الفضــل؟فلمــاذا اختــار عمــر أبــا بكــر مــن دون الصــحابة ليعلِّ 
ــأمر الســقيفة. وعمــر يتقــاودان إلى الســقيفة ويهــرع أبــو بكــر وكأnمــا ! ولكنهمــا لم يخــبرا المهــاجرين ب

 !ويصلان السقيفة ولكن مع أبي عبيدة الذي رافقهم في الطريق. أرادا إخفاء الأمر عنهم
فعمــر يرشــح أبــا بكــر وأبــو . ويأخــذون الأمــر مــن يــد الأنصــار ويتــداولون أمــر الخلافــة فيمــا بيــنهم

 .)١(بكر يرشح عمر 
اجتمــاع الســقيفة كــان ضــروريا في هــذا الوقــت، لأنــه لا يجــوز أن يكــون المســلمون بحــال  إنَّ : قيــل

 -ولكـن هـل كـان هـدف اhتمعـين تعيـين شـخص الخليفـة .. هكـذا يقـال. من الأحوال دون خليفـة
ا والجـــواب الأخـــير هـــو مـــا نـــذهب إليـــه، وإلا فلمـــاذ! كـــل فريـــق أراد الأمـــر لنفســـه؟  أم أنَّ  -أيـــا كـــان 

ــــو بكــــر وصــــاحباه الأمــــر بأنفســــهم دون ســــائر المهــــاجرين؟ ولمــــاذا اعرضــــوا عــــن مرشــــحي  يحصــــر أب
 !الأنصار؟

فقـــد قـــال كمـــا في تــــاريخ . وهـــذا الحبـــاب بـــن المنـــذر يجلـــي الصـــورة ويبــــين لنـــا هـــدف الاجتمـــاع
وأصــحابه  -أي عمـر  -يــا معشـر الأنصــار املكـوا علــى أيـديكم ولا تســمعوا مقالـة هــذا : " الطـبري
 .)٢(!! " هبوا بنصيبكم من هذا الأمرفيذ

 .لقد اتضح الحق لذي عينين! فالأنصار كانوا يطمعون في أن يكون لهم نصيب من هذا الأمر
ــ رض للســب والإهانــة، ح عــن الخــزرج لم يعــط صــوته لأبي بكــر، فلهــذا عُــوســعد بــن عبــادة المرشِّ

وبعــد أن بــايع عمــر أبــا . ونصــرواوســعد مــن الــذين آووا  )٣(!) !قتــل االله ســعداً : (ففــي حقــه قــال عمــر
 بكر تبعه أسيد بن حضير زعيم الأوس والناس تبع لكبيرهم فبايع

____________ 
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خبطـوه،  ة لا يمرون بأحـد مـن النـاس إلاّ أبا بكر طوعا وكرها وكان أصحاب السقيف ،الأوس والخزرج
ــي وبنــو  )١(موه فمــدوا يــده فمســحوها علــى يــد أبي بكــر يبايعــه وقــدَّ  وفي هــذه الأثنــاء وبينمــا كــان عل

ــأنَّ  ﷑هاشــم قــد فرغــوا مــن دفــن النــبي  ــي وبنــو  أتــاهم الخــبر ب النــاس بــايعوا أبــا بكــر فتخلــف عل
بعــد ســتة أشــهر لا تنــازلا عــن حقــه بــل لــرأب الصــدع  إلاّ  ﷒يبــايع هاشــم عــن بيعــة أبي بكــر ولم 

 .وحفظ البيضة
في تقــديم مشــورته لخدمــة الإســلام  ة المحنــة وهــو لا يتــوانى لحظــةً ة وشــدّ علــى طــول المــدّ  وصــبر علــيّ 

)٢(. 
 .وتتوالى الأحداث ويبايع علي بالخلافة، ولكن بعد أن اختلط الحابل بالنابل

 :ة فيقولقيّ قشِ عن محنته في خطبته الثابتة المعروفة بالشِ  ﷒مام علي ثنا الإيحدِّ 
ي منهـا محـل القطـب مـن الرحـا، ينحـدر عـني محلِّـ فـلان وإنـه لـيعلم أنَّ  )٣(صـها أما واالله لقـد تقمَّ " 

رقـــى إلي الطـــير، فســـدلت دوnـــا ثوبـــا، وطويـــت عنهـــا كشـــحا، وطفقـــت أرتئـــي بـــين أن الســـيل، ولا يَ 
د جــذاء، أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء، يهــرم فيهــا الكبــير، ويشــيب فيهــا الصــغير، ويكــدح أصــول بيــ

الصبر على هاتا أحجـى، فصـبرت وفي العـين قـذى، وفي الحلـق  فرأيت أنَّ ! فيها مؤمن حتى يلقى ربه
ثم تمثـــل بقـــول . شـــجا، أرى تراثـــي nبـــا، حـــتى مضـــى الأول لســـبيله، فـــأدلى Qـــا إلى فـــلان مـــن بعـــده

 :الأعشى
  ان مــــــــــــــــا يــــــــــــــــومي علــــــــــــــــى كورهــــــــــــــــاشــــــــــــــــت

  ويـــــــــــــــــــــــوم حيــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــابر    

  
 لشد ما تشطرا -بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته !! فياعجبا

____________ 
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فصــيرها في حــوزة خشــناء يغلــظ كلمهــا، ويخشــن مســها، ويكثــر العثــار فيهــا، والاعتــذار  -! ضــرعيها
لعمـر االله  -كراكب الصعبة إن أشنق لها خـرم، وإن أسـلس لهـا تقحـم، فمـني النـاس   منها، فصاحبها

فصــبرت علــى طــول المــدة، وشــدة المحنــة، حــتى إذا مضــى لســبيله . بخــبط وشمــاس، وتلــون واعــتراض -
مــتى اعــترض الريــب في مــع الأول مــنهم، حــتى ! جعلهــا في جماعــة زعــم أني أحــدهم، فيــاالله وللشــورى

لكنني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصـغا رجـل مـنهم لضـغنه، ! النظائرصرت أقرن إلى هذه 
ومال الآخر لصهره، مع هن وهن، إلى أن قام ثالـث القـوم نافجـا حضـنيه، بـين نثيلـه ومعتلفـه، وقـام 
معــه بنــو أبيــه يخضــمون مــال االله خضــمة الإبــل نبتــة الربيــع، إلى أن انتكــث عليــه فتلــه، وأجهــز عليــه 

 !بطنته عمله، وكبت به
فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، ينثالون علي من كل جانب، حـتى لقـد وطـئ الحسـنان، 

فلمــا nضــت بــالأمر نكثــت طائفــة، ومرقــت أخــرى، . وشــق عطفــاي، مجتمعــين حــولي كربيضــة الغــنم
تلــك الـدار الآخــرة نجعلهـا للــذين لا يريــدون : (كـأnم لم يســمعوا االله سـبحانه يقــول: وقسـط آخــرون

واالله لقـــد سمعوهـــا ووعوهـــا، ولكـــنهم حليـــت ! بلـــى )١() علـــوا في الأرض ولا فســـادا والعاقبـــة للمتقـــين
 !الدنيا في أعينهم، وراقهم زبرجها

أما والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، لـولا حضـور الحاضـر، وقيـام الحجـة بوجـود الناصـر، ومـا أخـذ 
مظلــــوم، لألقيــــت حبلهــــا علــــى غارQــــا، االله علــــى العلمــــاء ألا يقــــاروا علــــى كظــــة ظــــالم، ولا ســــغب 

 .)٢(!... " ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز
 عن مكانه، غابت شمس الإمامة وأبعد أئمة آل البيت ﷒وحين أبعد الإمام علي 

____________ 
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ض هــؤلاء الأئمــة لكــل صــنوف الــبلاء مــن قبــل حكــام عــن ممارســة دورهــم الفكــري والسياســي، وتعــرَّ 
 ...ردَ بني أمية وبني العباس، وطورد شيعتهم في كل مكان وتحت كل حجر ومَ 

لنظـام التـاريخ السياسـي للمسـلمين هـو عينـه ا كـل هـذا يجـري والنـاس يظنـون ومـا زالـوا يظنـون أنَّ 
 .السياسي الإسلامي

وبــاحتلال مواقــع أئمــة آل البيــت، عانــت الأمــة مــا عانــت، فظهــرت المــذاهب، وانقســمت الأمــة 
وقامــت . ليســد الفــراغ الــذي تركــه إبعــاد أئمــة آل البيــت... إلى فــرق، واختلــق القيــاس والاستحســان

 .الفتن والحروب بين المذاهب، وكل مذهب يحمل على غيره بالسباب والتكفير
  ومـــــــــــا ســـــــــــهلت تلـــــــــــك المـــــــــــذاهب فـــــــــــيهم

ـــــــــــــاس إلا بيعـــــــــــــة الفلتـــــــــــــات      ـــــــــــــى الن )١(عل
  

  
وتدهور حال المسلمين، فسيطر عليهم الأعداء وما زالـوا حـتى هـذه اللحظـة، وكـل مـا حـدث في 

فكـل بنـاء قـام علـى أسـاس خـاطئ لا بــد . ار السـقيفةق، هـو مـن ثمِــتـاريخ المسـلمين مـن جـرائم وتفـرّ 
 !أن ينهار في النهاية

مــع الأمــل كــل الأمــل في أن يســتيقظ المســلمون مــن . ســريعة عمــا جــرى لهــذه الأمــة صــورةٌ هــذه 
 .غفوcم، ويعيدوا الرأس إلى جسد الأمة الإسلامية، لأnا بدون رأسها الحقيقي لن تفلح أبدا

ينَ  إنBِ  (أجل، ما كان االله ليترك دينه في رحمـة الآراء والمـذاهب  هِ  عِندَ  اِ�ّ ولم  )٢( ) الإْسِْلاَمُ  اللBـ
فلـيس هنـاك مـذاهب ولا فـرق في الإسـلام، إنمـا هـو طريـق واحـد وهـو . ينـزل االله غـيره ولا يقبـل بغـيره

 !﷑طريق الكتاب والعترة، هكذا قال النبي 
____________ 
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السياسي شاغرا حتى يصبح ألعوبة بيد حفنة مـن بـني أميـة  ﷑ليترك مكان نبيه وما كان االله 
لقــد وضــع االله برنامجــا كــاملا لإنقــاذ البشــرية وجعــل تنفيــذه بالأســباب، لكــن الإنســان . وبــني العبــاس

 :ذلك الظلوم الجهول، حال دون تنفيذ هذا البرنامج وصدق االله إذ قال
لمَْ  (
َ
ينَ  إxَِ  ترََ  أ ِ

BCلوُا ا Bَهِ  نعِْمَتَ  بد وا كُفْرًا اللBـ حَلّـُ
َ
 يصَْـلوَْغَهَا جَهَـنBمَ  * اYَْـوَارِ  دَارَ  قـَوْمَهُمْ  وَأ

 .)١( ) القَْرَارُ  وَبئِسَْ 
نB  وَلوَْ  (

َ
هْلَ  أ

َ
قَوْا آمَنوُا القُْرَىٰ  أ Bتٍ  عَليَهِْم لفََتَحْناَ وَايTَََمَاءِ  مِّنَ  بر Bرْ  الس

َ
كِن ضِ وَالأْ ٰـ بوُا وَلَ Bكَذ 

خَذْناَهُم
َ
 .)٢( ) يكَْسِبوُنَ  2َنوُا بمَِا فأَ

ن (
َ
رِيقَةِ  hََ  اسْتَقَامُوا لBوِ  وَأ Bسْقَينْاَهُم الط

َ
اءً  لأَ B٣( ) غَدَقاً م(. 

 قعود الإمام عن حقه
 عن حقه في الخلافة؟ ﷒لماذا قعد علي : قد يتبادر للذهن سؤالٌ 

مــن عواقــب الأخــتلاف في تلــك  خشــيةً : "... ن في جوابــه عــن هــذا الإشــكالقــال شــرف الــدي
ت نفــــوس يــــت بفقــــده شــــوكة المنــــافقين، وعتَــــوقوِّ  ﷑الحــــال، وقــــد ظهــــر النفــــاق بمــــوت الرســــول 

الكــافرين، وتضعضــعت أركــان الــدين، وانخلعــت قلــوب المســلمين، وأصــبحوا بعــده كــالغنم المطــيرة في 
 .شاتية بين ذئاب عادية، ووحوش ضارية وارتدت طوائف من العرب، وهمت بالردة أخرىالليلة ال

في تلـك الظــروف أن يظهـر إرادة القيـام بـأمر النــاس، مخافـة البائقـة وفسـاد العاجلــة،  فأشـفق علـيّ 
 والقلوب على ما وصفنا، والمنافقون على ما ذكرنا، يعضون عليهم

____________ 
 .٢٩، ٢٨: إبراهيم - ١
 .٩٦: الأعراف - ٢
 .١٦: الجن - ٣
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بالأنامل من الغيظ، وأهل الردة على ما بيناه، والأمم الكافرة علـى مـا قـدمناه، والأنصـار قـد خـالفوا 
فرعـاه النظـر للـدين إلى الكـف ... و... و... المهاجرين، وانحازوا عنهم يقولون منا أمير ومـنكم أمـير

يسـتوجب الخطـر في  -والحـال هـذه  -طلبهـا  منـه أنَّ  عن طلب الخلافة، والتجـافي عـن الأمـور علمـا
وتفضــيلا للآجلــة . الأمــة، والتفــرق في الــدين، فاختــار الكــف إيثــارا للإســلام، وتقــديما للصــالح العــام

احتفاظــا بحقــه، واحتجاجــا علــى . غــير أنــه قعــد في بيتــه، ولم يبــايع حــتى أخرجــوه كرهــا. علــى العاجلــة
ما تمت له حجة ولا سطع له برهـان، ولكنـه جمـع فيمـا فعـل بـين  من عدل عنه، ولو أسرع إلى البيعة

حفـظ الــدين والاحتفــاظ بحقــه مــن إمــرة المــؤمنين، فــدل هــذا علــى أصــالة رأيــه ورجاحــة حلمــه، وســعة 
 .)١(... " العامة صدره، وإيثاره المصلحةَ 

فقــد . هلم يكـن واجبــا عليـ: لمـاذا لم يــدع علـي النــاس إلى نفسـه، فقــال: " سـئل هشــام بـن الحكــم
ــك لوجــب علــى آدم أن . دعــاهم النــبي إلى موالاتــه يــوم غــدير خــم وغــيره، فلــم يقبلــوا ولــو وجــب ذل

 !!؟"يدعو إبليس إلى السجود 
 :قيل. كما قعد هارون عن حقه: كيف قعد علي عن حقه؟ فقال: " وسئل أيضا

ــالَ  (: كقــول هــارون: أكــان عــن ضــعف منــه؟ قــال ــنَ  قَ مB  انْ
ُ
ــوْمَ  إنBِ  أ ضْــعَفُوِ_ اسْ  القَْ  وTََدُوا تَ

 Aَِ٣("  )٢( ) فَقْتلُوُن(. 
 :﷒كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام، وأنتم أحق به؟ فقال : " ﷒وسئل علي 

يـــا أخـــا بـــني أســـد، إنـــك لقلـــق الوضـــين، ترســـل في غـــير ســـدد، ولـــك بعـــد ذمامـــة الصـــهر، وحـــق 
ونحــن الأعلــون نســبا، والأشــدون  -لينــا Qــذا المقــام أمــا الاســتبداد ع: المســألة، وقــد اســتعلمت فــاعلم

 فإnا كانت أثرة، شحت عليها نفوس قوم، -نوطا،  ﷑برسول االله 
____________ 

 .٨٤المراجعة رقم : المراجعات - ١
 .١٥٠: الأعراف - ٢
 .راجع الاحتجاج - ٣
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 .)١(" يه القيامة وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم االله، والمعود إل
فنظـــرت فـــإذا لـــيس لي معـــين إلا أهـــل بيـــتي، فضـــننت Qـــم عـــن المـــوت، : " وقــال في موضـــع آخـــر

وأغضــيت علــى القـــذى، وشــربت علــى الشـــجا، وصــبرت علــى أخـــذ الكظــم، وعلــى أمـــر مــن طعـــم 
 .)٢(" العلقم 

 آيات الشورى
 :بقول االله تعالىالخلافة بعد النبي شورى بين المسلمين  يحتج أهل السنة لإثبات أنَّ 

مْرُهُمْ  (
َ
مْرِ  ِ>  وشََاوِرهُْمْ  (، )٣( ) بيَنْهَُمْ  شُورىَٰ  وَأ

َ
 .)٤( ) الأْ

أمـرهم شـورى في أمـر لم يـرد فيـه مـن  أنَّ  -كمـا يتبـادر للـذهن   -بالنسبة للآية الأولى، معناهـا " 
ذَا ؤْمِنةٍَ مُ  وَلاَ  لمُِؤْمِنٍ  2َنَ  وَمَا ( االله ورسوله حكم، فقـد قـال سـبحانه وتعـالى Iَ  إِ هُ  قَ  وَرسَُـوYُُ  اللBـ

مْرًا
َ
ن أ

َ
ةُ  لهَُـمُ  يكَُونَ  أ َkَِـGْمْـرِهِمْ  مِـنْ  ا

َ
وقـد بينـا قبـل هـذا مـا ورد عـن االله ورسـوله في أمـر  )٥( ) أ
 .الإمامة، ما لا يبقى معه مورد للتشاور

مْـرِ  ِ>  وشََـاوِرهُْمْ  (أما الآية الثانيـة 
َ
 - ١٣٩سلسـلة مـن آيـات وردت هـذه الآيـة ضـمن  ) الأْ

وفي . وكيــف نصـــرهم االله فيهـــا ﷑وكلهــا في أمـــر غــزوات الرســـول  ١٥٩وهــي ذات الـــرقم  ١٦٦
بعضــها يخاطـــب المســـلمين وخاصــة الغـــزاة مـــنهم ويعظهــم وفي بعضـــها يخاطـــب الرســول خاصـــة ومـــن 

ةٍ  فبَِمَا (ضـمنها  َeَْهِ  مِّنَ  ر ا كُنتَ  وَلوَْ  لهَُمْ  Xِتَ  اللBـ Jوا القَْلبِْ  غَلِيظَ  فَظ  فاَقْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  لاَنفَضُّ
مْرِ  ِ>  وشََاوِرهُْمْ  لهَُمْ  وَاسْتغَْفِرْ  قَنهُْمْ 

َ
 يظهر )٦( ) الأْ

____________ 
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الأمــــر بالمشــــاورة في هــــذه الآيــــة بقصــــد الملاينــــة معهــــم والرحمــــة Qــــم ولــــيس مــــأمورا بالعمــــل  جليــــا أنَّ 
 .)١(" مقام المشاورة الراجحة إنما هي في الغزوات  ومن اhموع أنَّ ... برأيهم

النـبي  ة، لشاور النـبي صـحابته، لكـن لم يـرد أنَّ نعم لو كان الأمر المطلوب المشاورة فيه هو الخلاف
 المشــاورة المقصـودة في الآيــة هــي غيرالخلافــة، وإلاّ  شـاور أصــحابه في أمــر الخلافــة، فـدل هــذا علــى أنَّ 

 !!لكان النبي مخالفا لأمر ربه إذ أمره بمشاورة أصحابه بالخلافة ولم يفعل
فيســتلزم وجــود النــبي بعــد  -هــو الخلافــة إن كــان هــذا الأمــر  -) وشــاورهم في الأمــر(وقــول االله 

فدلالـة الآيـة ! وإلا كيـف يشـاورهم وهـو في قـبره؟!! موته حيا بين صحابته ليشـاورهم في أمـر الخلافـة
 .الخلافة شورى غير واردة على أنَّ 
ظـام قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعـده موقفـا ايجابيـا يسـتهدف وضـع ن ﷑لو كان النبي " و 

الشــورى موضــع التطبيــق بعــد وفاتــه مباشــرة، وإســناد زعامــة الــدعوة إلى القيــادة الــتي تنبثــق عــن هــذا 
بهـــــا هــــذا الموقـــــف الإيجــــابي، أن يقـــــوم الرســــول القائـــــد ه الأشـــــياء الــــتي يتطلّ النظــــام، لكــــان مـــــن أبــــدَ 

اصــيله، وإعطائــه طابعــا دينيــا بعمليــة توعيــة للأمــة والــدعاة علــى نظــام الشــورى وحــدوده وتف ﷑
ســا، وإعــداد اhتمــع الاســلامي إعــدادا فكريــا وروحيــا لتقبــل هــذا النظــام، وهــو مجتمــع نشــأ مــن مقدّ 

 ...وضعا سياسيا على أساس الشورى -مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام 
رس عمليـــــة التوعيـــــة علـــــى نظـــــام الشـــــورى لم يمـــــا ﷑النـــــبي  ونســـــتطيع بســـــهولة أن نـــــدرك أنَّ 

هـذه العمليـة لـو كانـت قـد أنجـزت لكـان مـن الطبيعـي  وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمـه الفكريـة، لأنَّ 
مــع أننــا لا نجــد ... أو في ذهنيــة الأمــة ﷑د في الأحاديــث المــأثورة عــن النــبي أن تــنعكس وتتجسَّــ

 .)٢(" أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى  وسلم وآله عليه االله صلىفي الأحاديث عن النبي 
____________ 
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 .وما كان النبي ليغفل عن هذا الجانب، وهو الذي كان يهتم بكل صغيرة وكبيرة
 !كيفية دخول الحمام وآدابه، ويترك مبدأ الشورى دون أي بيان؟فهل يعقل أن يبين لنا  

كـادت أن تحـدث فتنـة بـين أهـل القـرون   -إن كان فيها شورى  -أول محاولة لتطبيق الشورى  إنَّ 
وجمعــوا ! اقتلــوا ســعدا قتلــه االله: فعمــر كــان يقــول. فقــد تنــازع الصــحابة واختلفــوا في الســقيفة. الأولى

وقتـل سـعد بـن ! سـتة أشـهر وتأخر علـيٌّ ! وتأخر جماعة عن البيعة! ﷓ الحطب لحرق بيت الزهراء
 !عبادة

ـــة  ـــازعوا ووصـــل الأمـــر Qـــم إلى القتـــل والتحريـــق في أول تجرب فـــإذا كـــان أهـــل القـــرون الأولى قـــد تن
   !للشورى، فما هو حال من يأتي بعدهم؟
  :وقد احتجّ عليّ على الصحابة بقوله
  مــــــــورهمفــــــــإن كنــــــــت بالشــــــــورى ملكــــــــت أ

  فكيـــــــــــــــــف Qـــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــيرون غيـــــــــــــــــب    

  
  وإن كنــــــت بــــــالقربى حججــــــت خصــــــيمهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
 :لدى أهل السنة ثلاث طرق لتولي الخلافة هي إنَّ 
 .القهر والغلبة - ٣. عهد الخليفة لمن بعده - ٢. الشورى - ١

قاة مــن التــاريخ السياســي وهــذه الطــرق لا أصــل لهــا في التشــريع الإســلامي بــل هــي طارئــة، ومســت
 .للمسلمين

: ولما عهـد أبـو بكـر بالخلافـة لعمـر قـالوا. يتم اختيار الخليفة بالشورى: فحين بويع أبو بكر قالوا
: وحـين اسـتولى معاويـة علـى الخلافـة بـالقهر قـالوا. ويتم اختيار الخليفة بالعهد من الخليفة الذي قبلـه

 .القهر والغلبة من طرق تولى الخلافة إنَّ 
قبـل أن يمـوت بـين كـل شـئ  ﷑النـبي  وهذه الطرق الثلاثة لم يأت Qا الوحي، مـع العلـم بـأنَّ 

كْمَلتُْ  اoْوَْمَ  (للمسـلمين وكـان المسـلمون يقـرؤون 
َ
كُمْ  لكَُـمْ  أ فالـدين كامـل قبـل اخـتراع  ) دِيـنَ

 .أو سنةهذه الطرق، وإذا بحثت فلن تجد لهذه الطرق مستندا من كتاب 
ولمــــا عجــــز أصــــحاب هــــذه النظريــــات عــــن إيجــــاد مســــتند شــــرعي لهــــذه الطــــرق نظــــروا في تــــاريخ 

 !المسلمين وجعلوه جزءا من التشريع الإسلامي
ولا نــدري، هـــل كـــان فعــل هـــؤلاء منشـــئا للنظــام السياســـي الإســـلامي الــذي وضـــحت معالمـــه في 

 !شرعية؟ أم ماذا؟ م صبغةً حياة النبي؟ أم كانوا شركاء الله في التشريع حتى يأخذ فعله
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 .للإسلام إغفال معالم نظام الحكم الإسلامي كان ضربةً  إنَّ 
تــرك محمــد أمتــه مــن غــير نظــام لتكــوين حكومــة ثابتــة يظهــر فيهــا أثــر : " يقــول المستشــرق ويلــز

 ". لها أسلوبا عمليا لتحقيق نظام الديمقراطية الرأي العام، وكذلك لم يعينِّ 
مفتوحا لمـن شـاء، جعـل المسـلمين طـوال عصـرهم  -الخلافة  -ترك الأمر  نَّ إ: " وقال أحمد أمين

 .)١(" يختلفون على الخلافة 
تشــريع يبــين  لم يكــن قــد وضــع لهــذه الدولــة أيُّ  ﷑وعنــد وفــاة النــبي : " وقــال إبــراهيم فــوزي

 .)٢(" شكل الحكم فيها 

 اسصلاة أبي بكر بالنّ 
. ى خلافــة أبي بكــر بمــا يــروون عــن النــبي أمــره أثنــاء مرضــه أن يصــلي بالنــاسيحــتج أهــل الســنة علــ

 :ة وجوهوهذا الدليل مردود من عدَّ 
أمـر أبـا بكـر أن يصـلي بالنـاس،  ﷑الرسـول  نحن لا نسلم Qذه الروايات الـتي تقـول إنَّ : أولا

وهــذا الفعــل مــن النــبي منــاقض . صــلى بالنــاس مكــان أبي بكــرخــرج و  ﷑الرســول  لأنــه ثبــت أنَّ 
فلــو كانــت صــلاة أبي بكــر بــأمر النــبي لكــان خــروج النــبي وتنحيــة أبي بكــر عــن . لأمــره إيــاه بالصــلاة

إمامـة الصــلاة والصــلاة بالمســلمين كإمـام إبطــال لهــذه الإمــارة ونســخا لهـا إذ انــه عزلــه عنهــا ولا يصــح 
 والنــاس ائتمــوا بــأبي بكــر، لأنــه لم يحــدث أن كانــت صــلاةً  ﷑بالرســول  أبــا بكــر ائــتمَّ  القــول بــأنَّ 
 !﷑وليس هناك داع لأن يأتم الناس بأبي بكر مع وجود الرسول ! بإمامين
لـى إمامتـه، لكـان هـذا مـه للصـلاة، وكـان هـذا التقـديم دالا عحقـا قدَّ  ﷑لو كـان النـبي : ثانيا

فيلـزم مـن إنكـار الـنص إنكـار أمـر النـبي . وأهـل السـنة ينكـرون الـنص. نصا من الرسول علـى خليفتـه
 .أبا بكر الصلاة بالناس
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 ة Qـــذا الـــدليل؟ وكيـــف احتجـــوا بالقرابـــة، وأنَّ لمـــاذا لم يحـــتج أبـــو بكـــر ومؤيـــدوه في الســـقيف: ثالثـــا
العاقــل لا يختــار الأصــعب مــع  مــع العلــم أنَّ ! ؟-إن صــح  -الأئمــة مــن قــريش، ونســوا هــذا الــدليل 

ولمـا  . فلو كان هذا الخبر صحيحا ودالا على الخلافة لاحـتج بـه أبـو بكـر. وجود الأسهل، إلا لفقده
ليختــاروا خليفــة مــن بيــنهم، وقــد عــين النــبي خليفتــه  كــان هنــاك داع لاجتمــاع الأنصــار في الســقيفة

فـلا يعقـل أن يـدل هـذا  -عنـد القـوم  -ووجـه الأنصـار إليـه والأنصـار عـدول  -كما يقال   -ضمنا 
 !الخبر على خلافة أبي بكر ويخالفوه

ــك أبــو بكــر نفســه: رابعــا فهــا هــو يقــول في . لــو دل هــذا الخــبر علــى خلافــة أبي بكــر، لفهــم ذل
فلــو كــان خــبر  -يقصــد عمــر وأبــا عبيــدة  - )١(" قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلين : " الســقيفة
دالا على أحقيته بالخلافة، لكان أبو بكـر مخالفـا للنـبي بـإخراج نفسـه مـن هـذا  -لو صح  -الصلاة 

 .بل يكون فعله إهمالا وتوريطا للمسلمين في الخلاف والنزاع!! الأمر، وترشيح عمر وأبي عبيدة
وهـو مـن هـو  -دل هذا الخبر على خلافة أبي بكر، لفهم ذلك علي بن أبي طالـب لو : خامسا

 !وأسرع لمبايعة أبي بكر وما تأخر ستة أشهر عن بيعته -
 .استخلف عليا في تبوك على المدينة وما عزله ﷑النبي  من المعلوم أنَّ : سادسا

مــة الكــبرى، فالاســتخلاف علــى المدينــة أولى في فــإن كــان الاســتخلاف بالصــلاة دالا علــى الإما
وقيـــاس الاســـتخلاف في الصـــلاة علـــى الإمامـــة الكـــبرى، قيـــاس مـــع . الدلالـــة علـــى الإمامـــة الكـــبرى

جــائزة خلــف كــل بــر  -عنــد أهــل الســنة  -فالصــلاة . الفــارق، فاســد الاعتبــار، لاخــتلاف العلتــين
وقيــاس الاســتخلاف علــى المدينــة علــى . الــةوفــاجر، بخــلاف الإمامــة الكــبرى الــتي اشــترطوا فيهــا العد

الاســــتخلاف علــــى المدينــــة  لأنَّ  -علــــى فــــرض صــــحة القيــــاس  -الإمامــــة الكــــبرى، قيــــاس صــــحيح 
 .متضمن لأمور الدين والدنيا معا كالإمامة الكبرى

____________ 
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ون خلافـة أبي بكـر وقـد قدمـه لم تنكـر : احتج أحـد علمـاء السـنة علـى عـالم شـيعي فقـال: سابعا
كلامـه عنـدكم لـيس بحجـة   النبي يهجر فكما أنَّ  إذ قال إنَّ !! نحن اقتدينا بعمر: النبي للصلاة؟ فقال

 .إن صح الخبر -فكذا في أمره أبا بكر الصلاة بالناس  -يوم الخميس  -
إمــرة أســامة بــن زيــد، وأمــر الجــيش  جعــل أبــا بكــر تحــت ﷑النــبي  مــن المتفــق عليــه أنَّ : ثامنــا

فكيــف يبعــث النــبي أبــا بكــر مــع الجــيش، ثم يجعلــه في الوقــت نفســه إمامـــا في . بالمســير لقتــال الــروم
ــك الــنفس الــتي أذهــب االله عنهــا . و نفــس الرســول مــا زال موجــودا وقــادرا علــى الصــلاة! المدينــة؟ تل

م الرســـول نعـــم كيـــف يقـــدَّ . الـــرجس مـــن دون الســـلف وجعـــل الصـــلاة عليهـــا فرضـــا مـــع كـــل صـــلاة
، ﷒ بالصـــلاة علـــى علـــيّ  إذا كانـــت صـــلاة أبي بكـــر لا تصـــح إلاّ  و !أحـــدا علـــى نفســـه؟ ﷑

 !!به؟ فكيف يأتم عليٌّ 

 دعوى الإجماع
 .ويحتج أهل السنة لإثبات خلافة أبي بكر بإجماع الصحابة على اختياره خليفة

ف عنــه أحــد، بينمــا تخلــف عــن فمــن شــروط الإجمــاع أن لا يتخلَّــ. جمــاعوالحــق إنــه لا وجــود للإ
العباس بن عبد المطلب، الفضل بن العباس، الـزبير بـن العـوام، خالـد : بيعة أبي بكر الكثيرون، منهم

بن سعيد، المقداد بـن عمـر، سـلمان الفارسـي، أبـو ذر الغفـاري، عمـار بـن ياسـر، الـبراء بـن عـازب، 
 ...)١(بن كعب  أبيّ 

وعمـر يقـول عـن بيعـة أبي . ف مـن ذكرنـافلم تكن بيعة أبي بكر عن إجمـاع ولا عـن مشـورة لتخلـّ
مـن بـايع ... وتمت وإnا قد كانت كذلك ولكن االله وقى شـرها إنما كانت بيعة أبي بكر فلتةً : " بكر

 .)٢(... " رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع
ح، ولكـــن الصـــحابة المتخلفـــين بـــايعوه فيمـــا بعـــد وانعقـــد مـــا ذكرتـــه صـــحي إنَّ : ولقائـــل أن يقـــول

 .الإجماع
____________ 

 .٢/١٣٤: تاريخ اليعقوبي. ٢/٣٢٥: الكامل. خبر السقيفة/٢: تاريخ الطبري - ١
 .كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنى: صحيح البخاري - ٢

    



٥٢٧ 

ــي  عــن بيعــة أبي بكــر، بعــث عمــرا إليــه  ﷒نعــم، بــايعوه ولكــن كــانوا مكــرهين، فحــين قعــد عل
لـك شـطره واالله  احلب حلبـاً : فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال. ائتني به بأعنف العنف: " وقال له

 .)١(! " ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غدا
، فــأبوا أن يخرجــوا. أبــا بكــر بعــث عمــر إلى المتخلفــين فجــاء فنــاداهم وهــم في دار علــي وروي أنَّ 
 إنَّ : فقيــل لــه. هــا علــى مــن فيهــاأو لأحرقنّ  والــذي نفــس عمــر بيــده لتخــرجنّ : وقــال. فــدعا بالحطــب

 .)٢(" وإن : فيها فاطمة، فقال
: " بــايع فقــال: فقــال لـه. ومضـوا بــه إلى أبي بكـر ﷒، فـأخرجوا عليــا ثم أتـى عمــر ومعـه جماعــةٌ 
إذن تقتلـون عبـد : فقـال! إلـه إلا هـو، نضـرب عنقـك إذا واالله الـذي لا: إن أنـا لم أفعـل فمـاذا؟ قـالوا

 .االله وأخا رسول االله
 ...وأما أخو رسول االله فلا. أما عبد االله فنعم: قال عمر

 فأين الإجماع المزعوم مع وجود هذه الحقائق؟
  رأيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــنص يفضـــــــــــــــــح جاحديـــــــــــــــــه

  ويلجــــــــــــــــــــــــــئهم إلى ضــــــــــــــــــــــــــيق الخنــــــــــــــــــــــــــاق    

  
  ولــــــــــــــو كــــــــــــــان اجتمــــــــــــــاع القــــــــــــــوم رشــــــــــــــدا

  ل افـــــــــــــــــــــــــــــتراقلمـــــــــــــــــــــــــــــا أدى إلى طـــــــــــــــــــــــــــــو     

  
 .تخلف سعد بن عبادة وحده يلغي الإجماع إنَّ 

تمنــع  غــرةً موقــف ســعد بـن عبــادة قــد ظـل ثَ  وفي كــل الحــالات، فـإنَّ : " يقـول الــدكتور محمــد عمـارة
 ".انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر 

ن مـ تصور الإجمـاع علـى إمـارة أبي بكـر، في مثـل تلـك الظـروف والملابسـات، ضـربٌ  إنَّ : " وقال
 .)٣(" المحال 
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 عدول الصحابة عن النص
 ﷒لعلـي  ﷑هـل يعقـل أن يسـمع الصـحابة باسـتخلاف النـبي : سؤال قد يـرد في الأذهـان

 ويبايعوه في غدير خم، ثم ينكثون بيعته؟
مـــن فهـــم موضـــوع عدالـــة الصـــحابة واجتهـــادهم أمـــام المحكمـــات لا يعـــرض لـــه هـــذا الســـؤال،  إنَّ 

فهـذا الــذي لا يتصـور خـروج الصــحابة عـن الــنص في . شـائع عنــد الصـحابة فـالخروج عـن الــنص أمـرٌ 
حابة أمــام الــنص في اســتخلاف علــي وتعقــل لمــاذا لا تعقــل اجتهــاد الصــ: اســتخلاف علــي نقــول لــه

ة، واجتهـادهم في تحـريم المتعـة، وإلغـاء سـهم اجتهادهم في رزية الخميس، وسرية أسامة، ويـوم الحديبيـّ
 !؟...المؤلفة قلوQم، و
خــروجهم  لم لا يقــال إنَّ : كــان لاجتهــاد رأوه، قلنــا. خــروجهم عــن هــذه النصــوص إنَّ : فــإن قيــل

 !بيل هذا؟ والملك عقيمعن نصوص الاستخلاف من ق
فحــين ذهــب موســى . لــيس بأعجــب مــن فعــل بــني إســرائيل مــع هــارون وفعــل الصــحابة مــع علــيِّ 

لميقــات ربــه اســتخلف علــى أصــحابه أخــاه هــارون ووعــد قومــه بأنــه ســيعود بعــد ثلاثــين ليلــة،  ﷒
جــل الــذي العِ  لكــن االله أتمهــن بعشــر، فلمــا رجــع موســى وجــد قومــه قــد تركــوا هــارون وعكفــوا علــى

فـــــــإذا جـــــــاز لأصـــــــحاب موســـــــى أن يتركـــــــوا هـــــــارون، جـــــــاز لأصـــــــحاب محمـــــــد . صـــــــنعه الســـــــامري
، فالنــاس ﷑عنــد النــبي  ﷔الــذي هــو بمنزلــة هــارون مــن موســى  ﷒أن يتركــوا عليــا  ﷑

 !هم الناس، والزمان هو الزمان
ن قــبلكم ســنن مَــ لتتــبعنَّ : " لقــول النــبي لأصــحابه حابة عــن هــارون محمــد مصــداقٌ وإعــراض الصــ

 :قلنا!! لسلكتموه شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضبٍّ 
 .)١(! " يارسول االله اليهود والنصارى، قال فمن؟

____________ 
 .كتاب الأنبياء، باب ماذكر عن بني اسرائيل: صحيح البخاري - ١

    



٥٢٩ 

إنا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنـا مـن عنـدك همتنـا : " ﷑د قال الصحابة للنبي وق
 .)١(" الدنيا وأهلونا 

الــدنيا أو أهلــوهم، فكيــف يكــون حــالهم  لاcمهــم إلاّ  ﷑فالصــحابة مــا إن افترقــوا عــن النــبي 
 !وانقطع عنهم؟ ﷑إذا مات النبي 

دٌ  وَمَا ( :ولا نعجب من فعل الصحابة هذا واالله يقـول فـيهم Bَم%ُ  Bِقَبلِْهِ  مِن خَلتَْ  قَدْ  رسَُولٌ  إلا 
فإَنِ الرُّسُلُ 
َ
اتَ  أ Bوْ  م

َ
ٰ  انقَلبَتُْمْ  قتُِلَ  أ َhَ  ْقْقَابكُِم

َ
ٰ  ينَقَلِبْ  وَمَن أ َhَ  ِْـ فلَنَ عَقِبيَه Byَُـهَ  ي  ئاًشَـيْ  اللBـ

جْزِي هُ  وسََيَ اكِرِينَ  اللBـ B٢( ) الش(. 
 :﷑وكيف نعجب من فعلهم بعد إخبار النبي بورود أصحابه النار، وقوله 

 :﷑وكيف نستبعد ذلك بعد مناداة النبي " فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم " 
 "!!إnم ارتدوا على أدبارهم القهقرى " أو " بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا " 

لقد كان الصحابة يصلون ويصومون ويحجون ويقومـون بسـائر الفـرائض، فلمـاذا لا يخلـص مـنهم 
 .﷕إلا مثل همل النعم؟ نعم ليس هناك تفسير إلا أnم نكثوا البيعة بتركهم آل البيت 

الأمـة  إنَّ : " ﷒يقـول لعلـي  وسـلم وآله عليه االله صلىوكيـف لا نسـتهجن فعلهـم، والنـبي 
 ).إنه لقول رسول كريم! (؟"ستغدر بك من بعدي 

هــذان طلحــة والــزبير بايعــا عليــا، وخرجــا عليــه، فــإذا جــاز لهمــا نكــث بيعــة علــي، جــاز لأبي بكــر 
 وعمــر نكــث بيعــة علــي ولا فــرق، فالشــيخان مــن الصــحابة العــدول، وطلحــة والــزبير مــن الصــحابة

 .العدول أيضا باتفاق أهل السنة
____________ 

 .رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح: ، قال١٠/٣١٠: مجمع الزوائد - ١
 .١٤٤: آل عمران - ٢

    



٥٣٠ 

 وفي الختام
 .ثابتة في الكتاب والسنة ﷒إمامة علي  إنَّ 

صـــــلاة، وإجمـــــاع ربمـــــا يـــــذكر أهـــــل الســـــنة أدلـــــتهم وهـــــي، آيـــــات الشـــــورى، إمامـــــة أبي بكـــــر في ال
 .الصحابة

هـذه الأدلـة في غـير محلهـا، بخـلاف أدلـة  أنَّ : ونحن أثبتنا سابقا بمـا لا يبقـى معـه مجـال للشـك فيـه
 .الإمامية

وإني لأعجـــب مـــن المســـلم كيـــف يتمســـك Qـــذه الأدلـــة، ويـــترك الأدلـــة الإلهيـــة والنصـــوص النبويـــة 
 .ة كالشمس عند الزوال في ثبوcا ودلالتهاالبينِّ 

    



٥٣١ 

 ل الرابعالفص

 الأئمة الاثنا عشر
    



٥٣٢ 

    



٥٣٣ 

  واتــــــــــــزّ إذا اعَ  النــــــــــــبيِّ  مــــــــــــيراثِ  أهــــــــــــلُ  مُ هُــــــــــــ

  وخـــــــــــــير حمـــــــــــــاةٍ  ســـــــــــــاداتٍ  وهـــــــــــــم خـــــــــــــيرُ     

  
  دٍ مشــــــــهَ  ، في كــــــــلِّ في الإعســــــــارِ  طــــــــاعيمُ مَ 

  والبركـــــــــــــــــات فوا بالفضـــــــــــــــــلِ رُ لقـــــــــــــــــد شَـــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــ فـــــــــــــــإن فخـــــــــــــــروا يومـــــــــــــــاً    دٍ أتـــــــــــــــوا بمحمَّ

  ذي الســـــــــــــــــــوراتِ  رقـــــــــــــــــــانِ والفُ  وجبريـــــــــــــــــــلَ     

  
ـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــدّ    لاا المناقـــــــــــــــــب والعُـــــــــــــــــذ اً وا عليّ

  بنــــــــــــــــــــاتِ  خــــــــــــــــــــيرَ  الزهــــــــــــــــــــراءِ  وفاطمــــــــــــــــــــةَ     

  
  ، فــــــــــــــــــإnمفي أهــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــبيِّ  لامـــــــــــــــــكَ مَ 

  ثقـــــــــــاتي أحبـــــــــــاءي، مـــــــــــا عاشـــــــــــوا وأهـــــــــــلُ     

  
  ملأمـــــــــــــــــــري، فـــــــــــــــــــإnّ  شـــــــــــــــــــداً تخـــــــــــــــــــيرcم رُ 

  الخــــــــــــــيراتِ  يرةُ خِـــــــــــــ حــــــــــــــالٍ  علـــــــــــــى كـــــــــــــلِّ     

  
* * * 

 ١٤٥ - ١٢٤: من ديوان دعبل الخزاعي
    



٥٣٤ 

 :توطئة
ة وإسـعادهم، متمـثلا بقيـادة آل ه االله لإنقـاذ البشـريّ شـروع الـذي أعـدَّ لقد بينا فيما سبق طبيعـة الم

أن أقــــدم للقــــراء شــــيئا مــــن ســــيرة هــــؤلاء الأئمــــة ومكــــانتهم بــــين  تُ وارتأيــْــ. البيــــت، فكريــــا وسياســــيا
 .العلماء

 ﷒) المرتضى(علي بن أبي طالب 
 ) هـ ٤٠ -قبل البعثة  ١٠(

رافــق النــبي .  الإســلام عليــه دون صــبيان بــني هاشــم وقــريش، عــرض النــبيل النــاس إســلاماً هــو أوَّ 
 .في جميع تحركاته ومات النبي في حجره ﷑

ــــبي فيقــــول ﷒وهــــا هــــو  ــــه مــــن الن وقــــد علمــــتم موضــــعي مــــن رســــول االله : " يحــــدثنا عــــن منزلت
ضـعني في حجـره وأنـا ولـد، يضـمني إلى صـدره، ويكنفـني بالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، و  ﷑

فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرفــه، وكــان يمضــغ الشــئ ثم يلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، 
ولقـد كنـت أتبعـه اتبـاع الفصـيل أثـر أمـه، يرفـع لي في كـل يـوم مـن أخلاقـه علمـا، . ولا خطلة في فعل

 كـل سـنة بحـراء، فـأراه ولا يـراه غـيري، ولم يجمـع بيـت واحـد ويأمرني بالاقتـداء بـه، وقـد كـان يجـاور في
 "وخديجــة وأنــا ثالثهمــا أرى نــور الــوحي وأشــم ريــح النبــوة  ﷑يومئــذ في الإســلام غــير رســول االله 

)١(. 
____________ 

 .الخطبة القاصعة: nج البلاغة - ١

    



٥٣٥ 

خ الشــهير ابــن يقــول المــؤرِّ . إثبـات اتصــالها بعلــيّ وقـد اجتهــدت كــل فرقــة مــن الفــرق الإســلامية في 
 :أبي الحديد

شـــرف العلـــم بشـــرف المعلـــوم، ومعلومـــه  أشـــرف العلـــوم هـــو العلـــم الإلهـــي، لأنَّ  وقـــد عرفـــت أنَّ " 
اقتــبس، وعنــه نقــل، وإليــه انتهــى،  ﷒ومــن كلامــه . أشــرف الموجــودات، فكــان هــو أشــرف العلــوم

 .ومنه ابتدأ
م النـاس هـذا الفـن، تلامذتـه الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلَّ  المعتزلة فإنَّ 

كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد االله بـن محمـد بـن الحنفيـة، وأبـو هاشـم   وأصحابه، لأنَّ 
 .﷒تلميذ أبيه وأبوه تلميذه 

بشـــير الأشـــعري وهــو تلميـــذ أبي علـــي  وأمــا الأشـــعرية فـــإnم ينتمــون إلى أبي الحســـن علـــي بــن أبي
الجبائي، وأبـو علـي أحـد مشـايخ المعتزلـة فالأشـعرية ينتهـون بـآخرة إلى أسـتاذ المعتزلـة ومعلمهـم، وهـو 

 .﷒علي بن أبي طالب 
 .وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر

في الإســــلام فهــــو عيــــال عليــــه  أصــــله وأساســــه وكــــل فقيــــه ﷒علــــم الفقــــه، وهــــو : ومـــن العلــــوم
 .ومستفيد من فقهه

 .أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة
وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهـه أيضـا إلى أبي حنيفـة، وأبـو حنيفـة قـرأ علـى 

 .﷒الأمر إلى علي  وينتهي ﷒وجعفر قرأ على أبيه  ﷒جعفر بن محمد 
وأما مالك فقرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقـرأ عكرمـة علـى عبـد االله بـن عبـاس، 

وإن شئت فـرددت إليـه فقـه الشـافعي بقراءتـه علـى . وقرأ عبد االله بن عباس على علي بن أبي طالب
 .مالك كان لك ذلك، فهؤلاء الفقهاء الأربعة

عمـر ابـن الخطـاب، وعبـد : فرجوعه إليه ظاهر، وأيضا فـإن فقهـاء الصـحابة كـانوا أما فقه الشيعة
أمـا ابـن عبـاس فظـاهر، وأمـا عمـر فقـد عـرف كـل أحـد . ﷒االله بن عباس وكلاهمـا أخـذ عـن علـي 

 رجوعه إليه في كثير من المسائل التي اشكلت عليه وعلى غيره
    



٥٣٦ 

لا بقيــت لمعضــلة لــيس لهــا أبــو : " وقولــه" لــي لهلــك عمــر لــولا ع: " وقولــه غــير مــرة )١(مــن الصــحابة 
فقــد عــرف Qــذا الوجــه أيضــا انتهــاء " في المســجد وعلــي حاضــر  لا يفتــين أحــدٌ : " وقولــه". الحســن 
 ...الفقه إليه

ع، وإذا راجعـت إلى كتـب التفسـير علمـت علـم تفسـير القـرآن، وعنـه أخـذ، ومنـه فـرِّ : ومن العلوم
ه، وعن عبد االله بن عباس، وقـد علـم النـاس حـال ابـن عبـاس في ملازمتـه أكثره عن صحة ذلك، لأنَّ 

كنســبة : ايـن علمـك مـن علـم ابـن عمـك؟ فقـال: لـه وانقطاعـه إليـه، وأ نـه تلميـذه وخريجـه، وقيـل لـه
 ...قطرة من المطر إلى البحر المحيط

أه وأملـى علـى علم النحو والعربية، وقد علم الناس كافـة أنـه هـو الـذي ابتدعـه وانشـ: ومن العلوم
الكـلام كلـه ثلاثـة أشـياء اسـم وفعـل وحـرف، ومـن : أبي الأسود الـدؤلي جوامعـه وأصـوله ومـن جملتهـا

. جملتهــا تقســيم الكلمــة إلى معرفــة ونكــرة، وتقســيم وجــوه الإعــراب إلى الرفــع والنصــب والجــر والجــزم
 ".نهض Qذا الاستنباط القوة البشرية لا تفي Qذا الحصر ولا ت وهذا يكاد يلحق بالمعجزات، لأنَّ 

النــاس رأيــا،  ا الــرأي والتــدبير فكــان مــن أســدِّ وأمَّــ: " -والكــلام لا يــزال لابــن أبي الحديــد  -قــال 
ا عـزم علـى أن يتوجـه بنفسـه إلى حـرب الـروم والفـرس وأصحهم تدبيرا، وهو الذي أشار على عمر لمـّ

و قبلهـــا لم يحـــدث عليـــه مـــا بمـــا أشـــار، وهـــو الـــذي أشـــار علـــى عثمـــان بـــأمور كـــان صـــلاحه فيهـــا ولـــ
وإنمـــا قـــال أعـــداؤه لا رأي لـــه، لأنـــه كـــان متقيـــدا بالشـــريعة لا يـــرى خلافهـــا، ولا يعمـــل بمـــا . حـــدث

 .يقتضي الدين تحريمه
 .)٢(" لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب : " ﷒وقد قال 

____________ 
إلى فتاويـه وأقوالـه في المـواطن الكثـيرة، والمسـائل المعضـلة، مشـهور وسؤال كبار الصحابة لـه، ورجـوعهم : " قال النووي - ١

 .١/٢٤٦: الأسماء واللغات". 
 ".ولو ذكرنا ما سأله الصحابة به مثل عمر وغيره رضي االله عنهم لأطلنا : " وقال ابن الاثير في أسد الغابة

 .٢٨ - ١/١٧: شرح النهج - ٢

    



٥٣٧ 

يرجـــع إليـــه فقـــه  -كـــرم االله وجهـــه   -عليـــا  إنَّ : " -شـــيخ الأزهـــر  -قـــال الشـــيخ أحمـــد البـــاقوري 
الأئمـة الأربعـة مالـك والشـافعي وابــن حنبـل وأبـو حنيفـة، كمـا يرجــع إليـه فقـه الشـيعة وفقـه الصــحابة 

)٢("  )١(. 
لنــا ثــروة إســلامية عظيمــة  ﷒وقــد تــرك . هــذا هــو علــي بــن أبي طالــب أول الأئمــة الاثــني عشــر

إنـه دون كـلام الخـالق، وفـوق : هـذا الكتـاب العظـيم الـذي قـال فيـه الناقـدون )٣(ودونك nج البلاغة 
 .)٤(كلام المخلوقين 

فإنــك إن نظـــرت فيــه تجـــد جميــع معـــارف الإســلام مـــن توحيــد، وعـــدل، وتنزيــه للأنبيـــاء، وتـــذكير 
 .وكل هذا من مخزون علم النبوة... بالمعاد، وسياسة، واقتصاد، وأخلاق

في الخلافة أبـو بكـر، : ما تقول في التفضيل؟ قال: قلت لأبي: " حنبل قال عبد االله بن أحمد بن
يا بـني، علـي بـن أبي طالـب مـن أهـل بيـت لا يقـاس Qـم أحـد : فعلي؟ قال: فقلت. وعمر، وعثمان

 ")٥(. 

 :من أقوال الإمام
ك ك، فـــاخش فـــاحش فعلـــك، فعلَّـــك، فصـــار قصـــار ذلـــك ذلُّـــك عـــزّ غـــرّ : كتـــب إلى معاويـــة  - ١

 ُc ُQ دىدى! 
 .أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه - ٢

____________ 
 .٤٧ص : علي إمام الأئمة - ١
 .﷒nج البلاغة من كلام سيد الفصاحة والبلاغة علي بن أبي طالب  أنَّ  وقد بات واضحا لكل ذي لبٍّ  - ٢

مصـادر nـج البلاغـة " قيقـة إلى كتـاب وهذا الموضوع أوسـع مـن أن تتحملـه هـذه الأسـطر، لـذا فإننـا نحيـل البـاحثين عـن الح
 .، لمؤلفه عبد الزهراء الخطيب ففيه أقوى الأدلة على ما نقول"وأسانيده 

 .١/٢٤: شرح النهج، ابن أبي الحديد - ٣
  .٢/١٢٠: طبقات الحنابلة، أبي يعلى - ٤

    



٥٣٨ 

فســنة رســول االله  أمــا الســنة: ﷒فقــال . ة والبدعــة والفرقــة والجماعــةســأله رجــل عــن الســنُّ  - ٣
وأمــا الفرقـة فأهـل الباطـل وإن كثــروا وأمـا الجماعـة فأهـل الحــق وإن . وأمـا البدعـة فمـا خالفهـا ﷑

 .واقلّ 
 .سعوعاء العلم فإنه يتّ  كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلاّ   - ٤
 .رمس من خُ م بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفإعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم، ويتكلّ  - ٥
 .رواة العلم كثير ورعاته قليل لا عقل رواية، فإنَّ  رعايةٍ  إعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقلَ  - ٦
لـــو شـــئت : نظـــر إلى المـــاء ينـــزل مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل فقـــال ﷒الإمـــام عليـــا  روي أنَّ  - ٧

 .لجعلت من هذا الماء نورا
 .زون علم النبوةوهذا من مخ! والمقصود بالنور هنا الكهرباء

فوقـف في مكـان فيـه الرمـل، . مـع بعـض أصـحابه في منطقـة الظهـران في الحجـاز ﷒كان   - ٨
 .ه وينظر في الأرض ما تحت الرملفجعل يجر الرمل وينحيّ 

في هــذا المكــان عينــا  إنَّ : ﷒لمــاذا تفعــل ذلــك يــا أمــير المــؤمنين؟ قــال : فقــال لــه بعــض أصــحابه
ـــت، لـــو أخرجتهـــا مـــن هـــذا المكـــان  عـــينٌ : ﷒ومـــا هـــو الـــنفط؟ قـــال : قيـــل. مـــن الـــنفط تشـــبه الزي

 .لأغنيت جميع العرب منها
  



٥٣٩ 

 ﷒) المجتبى(الإمام الحسن بن علي 
 ) هـ ٥٠ -  هـ ٣(

، وجـــــــده ســـــــيد الخلـــــــق محمـــــــد ﷓، وأمـــــــه فاطمـــــــة الزهـــــــراء ﷒أبـــــــوه علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب 
وأخوه الحسين، وهو الإمام الثاني من الأئمة الاثني عشـر، وفضـله أشـهر  وسلم وآله عليه االله صلى

 .من أن يذكر
قــال عبـد الـرحمن بــن . كانـت صـحيفة آل البيــت والـتي تحـوي الســنة النبويـة عنـد الحســن بـن علـي

ــيِّ : " أبي ليلــى ــي عــن قــول عل ــأخرج منهــا صــ ســألت الحســن بــن عل حيفة في الخيــار، فــدعا بربعــة، ف
 .)١(" صفراء مكتوب فيها قول علي في الخيار 

نحـــن حـــزب االله الغـــالبون، وعـــترة رســـوله : " بالنـــاس بعـــد وفـــاة أبيـــه فقـــال ﷒خطـــب الحســـن 
في أمتــه،  ﷑الأقربـون، وأهــل بيتــه الطيبـون الطــاهرون، وأحــد الثقلــين اللـذين خلفهمــا رســول االله 

والتـــالي كتـــاب االله، فيـــه تفصـــيل كـــل شـــئ، لا يأتيـــه ". ك فـــيكم كتـــاب االله وعـــترتي إني تـــار : " فقـــال
. ل علينــا في تفســيره، لا نتظــنى تأويلــه بــل نتــيقن حقائقــهالباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فــالمعوَّ 

 ".طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة االله عز وجل ورسوله مقرونة  فأطيعونا فإنَّ 
ن عـرفني فقـد عـرفني، ومـن لم يعـرفني فأنـا الحسـن بـن علـي، وأنـا ابـن النـبي، أيها الناس م: " وقال

وأنا ابـن الوصـي، وأنـا ابـن البشـير، وأنـا ابـن النـذير، وأنـا ابـن الـداعي إلى االله بإذنـه، وأنـا ابـن السـراج 
 .)٢(" المنير، وأنا من أهل بيت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

____________ 
 .اسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد الأعظميدر  - ١
ص : مقاتــل الطــالبيين. ٣/١٧٢: المســتدرك، الحــاكم. ١/٤٢٧: منتهـى الآمــال في تــواريخ النــبي والآل، عبــاس القمــي - ٢
 .٢٣٢ص : تحف العقول. ٢٠٨ص : إعلام الورى. ٣٥ - ٣٤

    



٥٤٠ 

أمـــا بعـــد فـــإنكم : ﷔علـــي كتــب الحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــري إلى أبي محمـــد الحســن بـــن 
 ﷒ة الشـاهرة، أو كسـفينة نـوح معشر بني هاشم، الفلـك الجاريـة في اللجـج الغـامرة، والأعـلام النـيرّ 

كتبـــت إليـــك يـــابن رســـول االله، عنـــد اختلافنـــا في القـــدر، . الـــتي نزلهـــا المؤمنـــون ونجـــا فيهـــا المســـلمون
مكــم، مــن علــم االله علَّ  ، فــإنَّ ﷕عليــه رأيــك ورأي آبائــك  وحيرتنــا في الاســتطاعة، فأخبرنــا بالــذي

 .بعضها من بعض واالله سميع عليم وأنتم شهداء على الناس، واالله الشاهد عليكم، ذريةٌ 
ــك، ولــولا مــا ذكرتــه مــن حيرتــك   بســم االله الــرحمن الــرحيم وصــل إليَّ : ﷒فأجابــه الحســن  كتاب

االله يعلمــه،  أخبرتــك، أمــا بعــد فمــن لم يــؤمن بالقــدر خــيره وشــره أنَّ  وحــيرة مــن مضــى قبلــك إذن مــا
... " االله لم يطــع مكرهــا، ولم يعــص مغلوبــا إنَّ . ومــن أحــال المعاصــي علــى االله فقــد فجــر. فقــد كفــر

)١(. 
 إنَّ : د قولـه هـومع معاوية، فلا تسعها هذه الأسطر، وما نوَّ  ﷒أما قضية صلح الإمام الحسن 

م اضــــطر إلى الصــــلح اضــــطرارا، فأغلــــب جيشــــه كــــانوا مــــن الخــــوارج وأهــــل النفــــاق والطــــامعين الإمــــا
فكـــان . قليلـــة قلــةٌ  فلـــم يبــق مـــع الإمـــام إلاّ . واســـتطاع معاويــة ان يشـــتري الكثـــير مــنهم... والأعــراب

ولــو اختــار القتــال لمــا بقــي لآل البيــت وشــيعته وجــود، . الإمــام أمــام خيــارين إمــا أن يصــالح أو يقاتــل
أني لم أجد أنصارا، ولو وجـدت أنصـارا لقاتلتـه  مت الأمر إلى معاوية، إلاّ واالله، ما سلّ : " ﷒ال ق

 .)٢(" ليلي وnاري، حتى يحكم االله بيني وبينه 
في الصــلح، أن تعــود الخلافــة لــه إذا مــات معاويــة، وإذا مــات الحســن  ﷒وقــد اشــترط الحســن 

 .﷒تعود للحسين 
____________ 

 .٢٣١ص : تحف العقول - ١
 .الاحتجاج وراجع صلح الإمام الحسن في كتب الإمامية - ٢

    



٥٤١ 

 :من أقوال الإمام
 .من اتكل على حسن الاختيار من االله له، لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها االله له - ١
الســـلامة والصـــبر، فشـــيبت نا عـــن أهـــل الشـــام شـــك ولا نـــدم، وإنمـــا كنـــا نقـــاتلهم بمـــا صـــدَّ  - ٢

الســـلامة بالعـــداوة، والصـــبر بـــالجزع، وكنـــتم في مســـيركم إلى صـــفين ديـــنكم أمـــام دنيـــاكم، فأصـــبحتم 
 .ا لكم كما كنا، ولستم كما كنتم لناودنياكم أمام دينكم، ألا وإنّ 

الحكمــة زيــن، والوقــار مــروءة، والصـــلة نعمــة، والإكثــار صــلف، والعجلــة ســـفه،  إعلمــوا أنَّ  - ٣
 .، ومجالسة أهل الفسوق ريبهينٌ سفه ضعف، والفلق ورطة، ومجالسة أهل الدناءة شَ وال

 .بالعقل تدرك الداران جميعا، ومن حرم العقل حرمهما جميعا - ٤
    



٥٤٢ 

 ﷒) الشهيد(الحسين بن علي 
 ) هـ ٦١ -  هـ ٤(

انته، وابن أمير المـؤمنين علـي ابن بنت رسول االله، وريح ﷒السيد الإمام أبو عبد االله الحسين " 
 ...له أشرف نسب، وأكمل نفس، جمع الفضائل ومكارم الأخلاق، ،، ونشأة بيت النبوة﷒

ــغ بيانــه، ســخيا با بكــريم أخلاقــه، مؤدِّ وكــان إذا أقــام بالمدينــة أو غيرهــا مفيــدا بعلمــه، مهــذِّ  بــا ببلي
 ...بماله، متواضعا للفقراء

م المهتـدين، ونـور الأرض، فأخبـار حياتـه فيهـا هـدى للمسترشـدين علـَ لقد كان الحسين في وقتٍ 
 .)١(" بأنوار محاسنه، المقتفين آثار فضله 

م في صـباه خـير مـا يتعلمـه أبنــاء زمانـه مـن فنـون العلــم وقـد تعلَّــ: " ﷒اد في الحسـين وقـال العقّـ
ـــير مـــن المتصـــوفة وحكمـــاء الـــد ين نصوصـــهم الـــتي يعولـــون عليهـــا والأدب والفروســـية، وإليـــه يرفـــع كث

 .﷜ويردوnا إلى علي بن أبي طالب 
 ...ة صوت، وجمال إيماءوقد أوتي ملكة الخطابة من طلاقة لسان، وحسن بيان، وغنّ 

فهابه الناس، وعـرف معاويـة .. وقد أخذ نفسه بسمت الوقار في رعاية أسرته ورعاية الناس عامة
 ل من قريش ذاهب إلى المدينةعنه هذه المهابة، فوصفه لرج

____________ 
وهنــاك لطيفــه لأبي يعقــوب . عــن الأعيــان ٢٢٢ص : هــذا كــلام الســيد علــي جــلال المصــري راجــع الشــيعة في الميــزان - ١

سـيديهم شـاءا أم أبيـا، ولأن السـيد هـو : " ﷔الحسـن والحسـين  قـال عـن أبي بكـر وعمـر إنَّ . السجستاني الإسمـاعيلي
طاع لا المطيع فوجب أن تلـزمهم طاعـة الحسـن والحسـين ولا تلـزم الحسـن والحسـين طـاعتهم لأnمـا إمامـان وسـيدا شـباب الم

 .، تحقيق مصطفى غالب٧٢ص : أنظر كتابه الافتخار" أهل الجنة 

    



٥٤٣ 

اذا دخلت مسجد رسـول االله فرأيـت حلقـة فيهـا قـوم كـأن علـى رؤوسـهم الطـير، فتلـك حلقـة : فقال
 ...، مؤتزرا إلى أنصاف ساقيهأبي عبد االله

أمـــا عاداتـــه في معيشـــته، فكـــان ملاكهـــا لطـــف الحســـن، وجمـــال الـــذوق، والقصـــد في تنـــاول كـــل 
 ..كان يحب الطيب والبخور، ويأنق للزهر والريحان. مباح

. تــه Qــامــن ريحــان، فحيَّ  وروى أنــس بــن مالــك أنــه كــان عنــده، فــدخلت عليــه جاريــة بيــدها طاقــةٌ 
جاريــة تجيئــك بطاقــة ريحــان فتعتقهــا؟ : فســأله أنــس متعجبــا" لوجــه االله تعــالى  ةٌ حــرّ أنــت : " فقــال لهــا

ذَا (: قال تبارك وتعـالى.. كذا أدبنا االله: " قال يتُم وَ/ِ ةٍ  حُيِّ Bحْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِي
َ
وْ  مِنهَْا بأِ

َ
 ) ردُُّوهَـا أ

 "..وكان أحسن منها عتقها .. )١(
... ب الهجــري، ولــه مــن الأعــداء مــن يصــدقون ويكــذبونوقــد عــاش ســبعا وخمســين ســنة بالحســا

فلم يعبـه أحـد مـنهم بمعابـة ولم يملـك أحـد مـنهم أن ينكـر مـاذاع مـن فضـله، حـتى حـار معاويـة بعيبـه 
 .)٢(" حين استعظم جلساؤه خطاب الحسين له 

 :ثائرا ضد يزيد، أوصى أخاه محمد بن الحنفية فقال ﷒وقبل خروج الحسين 
ني لم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا مفســدا ولا ظالمــا، وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمــة وإ"... 

ي وأبي علي بـن أبي طالـب، فمـن جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأnى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّ 
قبلني بقبول الحق فاالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا، أصـبر حـتى يقضـي االله بيـني وبـين القـوم بـالحق 

 .)٣(" هو خير الحاكمين و 
ــ طَّ لــد آدم مخَــالمــوت علــى وُ  طَّ خُــ: " حــين خــرج إلى العــراق فقــال ﷒وخطــب الحســين  لادة القَ

أنــا لاقيــه،    لي مصــرعٌ يرّ ني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، وخُــعلــى جيــد الفتــاة، ومــا أولهَــ
 ربلاء، فــيملأن مــني أكراشــا جوفــا وأجربــةٍ عهــا عســلان الفلــوات بــين النــواويس وكــ بأوصــالي تقطِّ كــأنيّ 
 بالقلم، رضى االله رضانا طَّ ، لا محيص عن يوم خُ سغباً 

____________ 
 .٨٦: النساء - ١
 .١٩٦ - ١٩١ص : راجع اhموعة الكاملة لعباس محمود العقاد، اhلد الثاني، الحسين أبو الشهداء - ٢
 .٢٥ص : نفس المهموم - ٣

    



٥٤٤ 

بلائـه ويوفينـا أجـر الصـابرين، لـن تشـذ عـن رسـول االله لحمتـه، وهـي مجموعـة  أهل البيت، نصبر علـى
علـى لقـاء  نـاً هجتـه، وموطّ مـن كـان بـاذلا فينـا مُ . Qم عينه، وينجز Qـم وعـده في حظيرة القدس، تقرّ 
 .)١(" االله نفسه فليرحل معنا 

لرســــالي مـــع الخــــط كــــربلاء، فيلتقـــي أهـــل الحــــق مـــع أهــــل الباطـــل، الخـــط ا  ﷒ويصـــل الحســـين 
وتســـيل الـــدماء الزاكيـــات، دمـــاء أهـــل بيـــت النبـــوة، وتخـــتلط بتربـــة كـــربلاء لتســـقي شـــجرة . الطـــاغوتي

ل هــذه الــدماء مــع مـــرور وتتحــوّ . الإســلام فتبعــث فيهــا الحيــاة، بعــد أن كــاد يقتلهــا الجرثــوم الأمــوي
التضــــحية والفــــداء، للأحــــرار، فيمــــرون علــــى كــــربلاء ويتعلمــــون منهــــا روح  ومــــزودٍ  الــــزمن إلى مشــــعلٍ 

التـــاريخ، ولكـــنهم أحيـــاء عنـــد رQـــم  مـــا أكثـــر الشـــهداء علـــى مـــرِّ . ويســـتلهمون منهـــا الـــدروس والعـــبر
 .في الدارين يرزقون، أما الحسين فحيٌّ 

 :من أقوال الإمام
، لـيس إني قـد أذنـت لكـم فـانطلقوا جميعـا في حـلٍّ :... قال لأصحابه ليلـة العاشـر مـن محـرم - ١

، ثم ليأخــذ كــل رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــتي، ثم ذوه جمــلاً هــذا الليــل فاتخّــ علــيكم مــني ذمــام،
القــوم إنمــا يطلبــوني، ولـــو قــد أصــابوني للهــوا عـــن  وادكم ومــدائنكم حــتى يفـــرج االله، فــإنَّ تفرقــوا في سَــ
 .طلب غيري

الســـلة ز بـــين اثنتـــين بـــين عي قـــد ركَـــابـــن الـــدَّ  -يزيـــد  -عي الـــدَّ  ألا وإنَّ : قـــال يـــوم العاشـــر - ٢
والذلــة، وهيهـــات منــا الذلـــة، يـــأبى االله ذلــك لنـــا ورســوله والمؤمنـــون، وحجـــور طابــت، وانـــوف حميـــة، 

 .صارع الكرامونفوس أبية، وأن نؤثر طاعة اللئام على مَ 
صــوا ت معائشــهم، فــإذا محُّ علــى ألســنتهم، يحوطونــه مــا درَّ  قٌ النــاس عبيــد الــدنيا، والــدين لعِــ - ٣

 .انونالديّ  بالبلاء، قلَّ 
 .من حياة في ذل ، خيرٌ موت في عزّ  - ٤
 .من دلائل العالم انتقاده لحديثه، وعلمه بحقائق فنون النظر - ٥

____________ 
 .١٠٠ص : نفس المهموم - ١

    



٥٤٥ 

 ﷒) السجاد(الإمام علي بن الحسين 
 ) هـ ٩٥ -   هـ ٣٨(

فحفـــظ االله بـــه نســـل النـــبي الإمـــام الرابـــع مـــن أئمـــة آل البيـــت، شـــهد كـــربلاء، لكنـــه كـــان مريضـــا 
سـئل علـي بـن الحسـين : عن جعفر بن محمد. ﷒وبقيت مأساة كربلاء تعيش مع الإمام . ﷑

ت عينـاه ولم من ولـده، فبكـى حـتى ابيضّـ يعقوب فقد سبطاً  لا تلوموني، فإنَّ : عن كثرة بكائه، فقال
ر رجلا مـن أهـل بيـتي ذبحـوا في غـداة واحـدة، فـترون حـزnم يعلم أنه مات، ونظرت أنا إلى أربعة عش

 ؟)١(يذهب من قلبي أبدا 
 :بن الحسين، فقلت دخلت على عليِّ : وفي طبقات ابن سعد بسنده إلى المنهال قال

مـــا كنـــت أرى شـــيخا مـــن أهـــل المصـــر مثلـــك، لا يـــدري  : كيـــف أصـــبحت أصـــلحك االله؟ فقـــال
أصـــبحنا في قومنـــا بمنزلـــة بـــني أســـرائيل في آل : أنـــا أخـــبركا إذ لم تـــدر أو تعلـــم فكيـــف أصـــبحنا، فأمّـــ

نا ب إلى عــدوِّ ون أبنــاءهم ويســتحيون نســاءهم، وأصــبح شــيخنا وســيدنا يتقــرَّ إذ كــانوا يــذبحّ !! فرعــون
محمــدا منهــا لا  لهــا الفضــل علــى العــرب، لأنَّ  بشــتمه أو ســبه علــى المنــابر، وأصــبحت قــريش تعــد أنَّ 

لهـا الفضـل  ة لهـم بـذلك، فلـئن كانـت العـرب صـدقت أنَّ ت العرب مقـرّ به، وأصبح لها فضل إلاّ  يعدّ 
لنا أهل البيـت الفضـل  محمدا منها، إنّ  لها الفضل على العرب لأنّ  على العجم، وصدقت قريش أنَّ 

محمــدا منــا، فأصــبحوا يأخــذون بحقنــا ولا يأخــذون لنــا حقــا، فهكــذا أصــبحنا إذا لم  علــى قــريش لأنّ 
 .)٢(" فظننت أنه أراد أن يسمع من في البيت : قال! تعلم كيف أصبحنا

____________ 
 .٢٠/٣٩٩: cذيب الكمال في أسماء الرجال الحافظ المزي. ٣/١٣٨: حلية الأولياء - ١
 :فراجع كلامه في طبقات ابن سعد!! في خير القرون ﷑هذه صورة واضحة عن حال أبناء النبي  - ٢
 .٤٠٠ - ٢٠/٣٩٩: مالcذيب الك. ٥/١١٣

    



٥٤٦ 

ـــني إســـرائيل  كـــان يـــذكر حـــال مـــن مســـخهم االله قـــردةً   ﷒علـــي بـــن الحســـين  أنَّ " وروي  مـــن ب
االله تعـــالى مســـخ أولئـــك القـــوم لاصـــطيادهم الســـمك،  إنَّ : ويحكـــي قصـــتهم، فلمـــا بلـــغ آخرهـــا قـــال

االله  إنَّ ! وهتــك حريمــه؟ ﷑فكيــف تــرى عنــد االله عزوجــل يكــون حــال مــن قتــل أولاد رســول االله 
المعـــد لهـــم مـــن عـــذاب الآخـــرة أضـــعاف أضـــعاف مـــن عـــذاب  تعـــالى وإن لم يمســـخهم في الـــدنيا فـــإنَّ 

 .)١(" المسخ 
ورد عــن جعفــر بــن . إمــام زمانــه، وكانــت وصــايا الإمامــة عنــده ﷒لقــد كــان علــي بــن الحســين 

الكتــب والوصــية فلمــا  )٢(ا ســار إلى العــراق اســتودع أم ســلمة الحســين لمــ إنّ : " ﷒محمــد الصــادق 
 .)٣(" رجع علي بن الحسين دفعتها إليه 

 .وشهادات علماء الإسلام لزين العابدين كثيرة ونحن نورد بعضا منها
 :كنت عند ابن عباس وأتاه علي بن الحسين فقال: عن العيزار بن حريث قال" 

 .)٤(" مرحبا بالحبيب ابن الحبيب 
قـــال ابـــن عيينـــة، عـــن . عـــامأمونـــا كثـــير الحـــديث عاليـــا رفيعـــا ورِ  وكـــان ثقـــةً : " قـــال ابـــن ســـعد فيـــه

 .)٥(" ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين : الزهري
: وقـال ابـن وهـب عـن مالـك. مـا رأيـت أحـدا كـان أفقـه منـه: وقال ابن عيينة، عـن الزهـري أيضـا

 .)٦(مثل علي بن الحسين  ﷑لم يكن في أهل بيت رسول االله 
 .)٧(، تابعي، ثقة مدنيٌّ : وقال العجلي. ما رأيت أورع منه: سعيد بن المسيب قال ويروى أنَّ 

____________ 
 .٢/٤٠: الاحتجاج - ١
 .مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب الجزء الثالث. ٢٥٢ص : إعلام الورى - ٢
 .٥/١٠٩: طبقات ابن سعد - ٣
٤ - c٣٧ص : طبقات الحفاظ، السيوطي. ٧/٢٦٩: ذيب التهذيب. 
 .٢/٩٩: صفوة الصفوة. ٧/٢٦٩: cذيب التهذيب - ٥
 .المصدر السابق - ٦

    



٥٤٧ 

ولقــد أحــرم علــي بــن الحســين فلمــا أراد أن يقــول لبيــك قالهــا : وقــال مصــعب الــزبيري، عــن مالــك
 كـل يــوم وليلــة ألــف ركعــة ولقــد بلغـني أنــه كــان يصــلي في. فـأغمي عليــه حــتى ســقط مـن ناقتــه فهشــم

 .)١(وكان يسمى زين العابدين لعبادته . إلى أن مات
مـا رأيـت هاشميـا أفضـل مـن علـي بـن الحسـين ولا أفقـه : وقال عبد العزيـز بـن أبي حـازم، عـن أبيـه

 .)٢(منه 
 .)٣(إنك سيد الناس وأفضلهم : وقال له نافع بن جبير

ا مــات علــي بــن الحســين وجــدوا بظهــره أثــرا، لمــ: قــال جريــر بــن عبــد الحميــد عــن عمــرو بــن ثابــت
 .)٤(هذا ما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره إلى منازل الأرامل : فسألوا عنه، فقالوا

كــان علــي بــن الحســين يبخــل، فلمــا مــات وجــدوه يعــول : وقــال جريــر أيضــا عــن شــيبة بــن نعامــة
 .)٥(مائة أهل بيت بالمدينة 
 .دينةهو أفقه أهل الم: وقال فيه الشافعي
كان من أورع الناس، وأعبـدهم، واتقـاهم الله عـز وجـل، وكـان إذا مشـى لا يخطـر : وقال الواقدي

 .)٦(بيديه 
 من أشرف الناس؟: ﷒سأل عمر بن عبد العزيز وقد قام عنده علي بن الحسين 

نـاس أن أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفـا، مـن أحـب ال كلا، فإنَّ : فقال. أنتم: فقالوا له
 .يكونوا منه، ولم يحب أن يكون من أحد

____________ 
 .٢/٩٩: صفوة الصفوة. ٧/٢٦٩: cذيب التهذيب - ١
 .١٨٦ص : تذكرة الخواص. ٢/٣٨٧: cذيب الكمال - ٢
 .١٩٩ص : كشف الغمة. ٢/٩٨: صفوة الصفوة - ٣
 .٢٠/٣٩٢: cذيب الكمال - ٤
 .المصدر السابق - ٥
 .٩/١٠٤: البداية والنهاية - ٦

    



٥٤٨ 

ذهــب ســراج الــدين، وجمــال الإســلام، : ولمــا أخــبر عمــر بــن عبــد العزيــز بوفــاة زيــن العابــدين قــال
 .وزين العابدين

 .)١(هذا هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة : وقال عنه الفقيه ابن حجر
ق عليــــه، فلــــه ألقــــاب كثــــيرة كلهــــا تطلــــ ﷒وأمــــا لقبــــه : وقــــال فيــــه ابــــن الصــــباغ المــــالكي المكــــي

 ...ناتفَ ، والزكي، والأمين، وذو الث ـَ﷒، وسيد الساجدين ﷒زين العابدين : أشهرها
 .)٢(فكثيرة ومزاياه شهيرة  ﷒أما مناقبه 

ه بجــدِّ  ثا، وكــان لــه شــبهٌ وقــد كــان زيــن العابــدين فقيهــا كمــا كــان محــدِّ : وقــال فيــه الشــيخ أبــو زهــرة
 .)٣(في قدرته على الإحاطة بالمسألة الفقهية من كل جوانبها والتفريع عليها  علي بن أبي طالب

وزيــن العابــدين علــي بــن الحســين الســجاد لــيس في : " وقــال فيــه الأســتاذ عبــد العزيــز ســيد الأهــل
الـذي كـان في  معـرفتي بـه، ولكـنَّ  للعـارفين بـه أكثـر مـن -على الأقـل  -حاجة لأن أجلوه للناس أو 

د، وأن يستعلي، إنما هو قلمي ودفتري، ومـدادي، مـن حيـث أخـذت Qـذه الأدوات حاجة لأن يمج
أنظم في سيرة هذا البطـل نظمـا جديـدا، ربمـا أعجـب عصـرنا، وانسـاق في تيـاره، ولـئن حـق لشـئ أن 

 .)٤(" يفخر، فقد حق للقلم الذي ينظم سيرته أن يمجد ويستعلي وأن يعتز على المداد والأقلام 
 :رائعة في محضر هشام بن عبد الملك نختار منها بعض الأبيات زدق قصيدةً وقد قال فيه الفر 
____________ 

 .٢/٥٨٢: الصواعق المحرقة - ١
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة - ٢
 .٣١ص : الإمام زيد - ٣
 .٤ص : الإمام زين العابدين - ٤

    



٥٤٩ 

  هــــــــــــــماالله كلّ  عبــــــــــــــادِ  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن خــــــــــــــيرُ 

ــــــــــــهــــــــــــذا التقــــــــــــي النقــــــــــــي الطــــــــــــاهر الع       مُ لَ

  
  مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله نبعتـــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــتقةٌ 

  طابــــــــــــــت عناصــــــــــــــرها والخــــــــــــــيم والشــــــــــــــيمُ     

  
  همســــــــــــــــتدفع الســــــــــــــــوء والبلــــــــــــــــوى بحــــــــــــــــبِّ يُ 

  ســـــــــــــــــتزاد بـــــــــــــــــه الإحســـــــــــــــــان والــــــــــــــــــنعمُ ويُ     

  
  م بعــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر االله ذكــــــــــــــــــــرهممقـــــــــــــــــــدَّ 

ــــــــــــمُ      ــــــــــــه الكل ــــــــــــوم ب   في كــــــــــــل حكــــــــــــم ومخت

  
ـــــــــــ   أهـــــــــــل التقـــــــــــى كـــــــــــانوا أئمـــــــــــتهم دَّ إن عُ

  أو قيــــل مـــــن خـــــير أهــــل الأرض قيـــــل هـــــمُ     

  
  ة ذاليــّـــــــــــــــمــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــرف االله يعـــــــــــــــــرف أوّ 

  فالـــــــــدين مـــــــــن بيـــــــــت هـــــــــذا نالـــــــــه الأمـــــــــمُ     

  
  في تشـــــــــــــــــهده مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال لا قـــــــــــــــــط إلاّ 

ـــــــــــــت لاؤه نعـــــــــــــمُ      ـــــــــــــولا التشـــــــــــــهد كان   )١( ل

  
كما ترك لنا ثروة روحيـة عظيمـة في ) رسالة الحقوق(  تعرف ب رسالةً  ﷒وقد ترك لنا السجاد 

 .ية والمناجات وسنذكر شيئا منها في أقوالهصحيفته السجادية من خلال الأدع

 :من أقوال الإمام
حـتى : وفي روايـة كم حـتى صـار علينـا عـاراً بُّ الإسلام، فما برح حُ  ونا حبَّ يا أيها الناس أحبُّ  - ١

 .)٢(ضتمونا إلى الناس بغّ 
مــا رعيــت حــق : فلانــا ينســبك إلى أنــك ضــال مبتــدع فقــال لــه إنَّ : قيــل لعلــي بــن الحســين - ٢
 يت حقي حيث ابلغتني عن أخي ماالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أدَّ مج

____________ 
لقــد روت كتــب التــاريخ والســير والأدب هــذه القصــيدة منســوبة إلى الفــرزدق الشــاعر، ولم يتشــكك : " قــال أبــو زهــرة - ١

 .الإمام زيد"  الرواة والمؤرخون في نسبتها إليه، وأكثر كتب الأدب لم تثر عجاجة شك حولها
 :الأغاني، أبي الفرج. ٣/١٣٩: حلية الأولياء. ٤٠٢ - ٢٠/٤٠٠: وراجعها في cذيب الكمال

 .ديوان الفرزدق. ١٥/٣٢٥
 .٤/٣٨٩: سير أعلام النبلاء. ٥/٢١٤: ابن سعد. ٣/١٣٦: حلية الأولياء. ٢٠/٣٨٧: cذيب الكمال - ٢

    



٥٥٠ 

إيــاك والغيبــة، .. والقيامـة موعــدنا، واالله يحكــم بيننــانــا، والبعــث يحشــرنا، المــوت يعمّ  إنَّ . لسـت أعلمــه
 .فإnا إدام كلاب النار

 .)١(من لم ير الدنيا لنفسه خطرا : ن أعظم الناس خطرا؟ قالمَ : قيل لعلي بن الحسين - ٣
فوعزتـك يـا سـيدي لـو انتهـرتني مـا برحـت مـن بابـك، : "... وله من دعاء أبي حمزة الثمالي - ٤

ـــا غفـــار، بنـــورك اهتـــدينا وبفضـــلك ... لمـــا انتهـــى إلي مـــن المعرفـــة بجـــودك ولا كففـــت عـــن تملقـــك، ي
اســــتغنينا، وبنعمتــــك أصــــبحنا وأمســــينا، ذنوبنــــا بــــين يــــديك، نســــتغفرك اللهــــم منهــــا ونتــــوب إليــــك، 

 ...تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد
ايســني بفعلـــي وخطيئــتي، فــالعفو العفــو العفـــو، أنــت إلهــي أوســع فضــلا وأعظـــم حلمــا مــن أن تق

فما لي لا أبكـي، أبكـي لخـروج نفسـي، أبكـي لظلمـة قـبري، أبكـي لضـيق ... سيدي سيدي سيدي
لحــدي، أبكــي لســؤال منكــر ونكــير إيــاي، أبكــي لخروجــي مــن قــبري عريانــا ذلــيلا حــاملا ثقلــي علــى 

 ...ظهري
اني، وطــاش عنــد ســؤالك إيــاي لــبي، فيــا عــن جوابــك لســ لَّ إلهــي ارحمــني إذا انقطعــت حجــتي، وكَــ

 ...ت فاقتيعظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدَّ 
بـني صـالح ممدودا علـى المغتسـل يقلِّ  وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل عليَّ 

 داً منقولا قد نزلت بـك وحيـ محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد عليَّ  ن عليَّ جيرتي، وتحنَّ 
  .)٢(... " في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك

  :كان الإمام يفخر و يقول  -٥
  نحــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــــــوض ذوّاده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراّدُه       وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بن

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاز بن ـــــــــــــــــــاز إلاّ مـــــــــــــــــــن ف   ومـــــــــــــــــــا ف

  ومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــيلاده    

  
ــــــــــــــــــــــــا   ومــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــان غاصــــــــــــــــــــــــباً حقن

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
____________ 

 .١/٣٣١: عيون الأخبار، ابن قتيبة. ٢٠/٣٩٨: cذيب الكمال - ١
 !ومثله الكثير ٢٦٣ - ٢٥٠مفاتيح الجنان، عباس القمي والدعاء من ص  - ٢

    



٥٥١ 

 ﷒) الباقر(الإمام محمد بن علي 
 ) هـ ١١٤ -   هـ ٥٧(

كانــت لديــه كتــب، "  .م مقاليــد الإمامــة بعــد أبيــهالإمــام الخــامس مــن الأئمــة الاثــني عشــر، تســلَّ 
 .)١(" وهي التي كانت في حوزة ابنه جعفر فيما بعد 

وكفــى هــذا الإمــام . مــن إمــام إلى إمــام ﷕وهكــذا تنقــل الكتــب الــتي كانــت بحــوزة آل البيــت 
 .بعث له سلاما مع جابر بن عبد االله الأنصاري ﷑النبي  فخرا أنَّ 

أبــو (وعلمــا وزهــادة  وارثــه مــنهم عبــادةً "  :بعــد ذكــرهم زيــن العابــدين نــاءأب يقــول ابــن حجــر عــن
ها وأثــار مخبآcــا ومكامنهــا، فكــذلك هــو أظهــر مــن بقــر الأرض أي شــقَّ : سمــي بــذلك) جعفــر البــاقر

ـــآت كنـــوز المعـــارف وحقـــائق الأحكـــام والحكـــم واللطـــائف، مـــا لا يخفـــى إلاّ  علـــى مـــنطمس  مـــن مخب
صـفا . هو باقر العلم وجامعه، وشـاهر علمـه ورافعـه: قيل فيه يرة، ومن ثمََّ ة والسر البصيرة فاسد الطويّ 

قلبه، وزكا علمه وعمله، وطهرت نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاتـه بطاعـة االله، ولـه مـن الرسـوخ 
عنـــه ألســـنة الواصـــفين، ولــــه كلمـــات كثـــيرة في الســـلوك والمعــــارف لا  في مقامـــات العـــارفين مـــا تكــــلُّ 

رسـول االله : ابن المديني روى عـن جـابر أنـه قـال لـه وهـو صـغير الة، وكفاه شرفا أنَّ تحتملها هذه العج
كنــــت جالســــا عنــــده والحســــين في حجــــره وهــــو : فقيــــل لــــه وكيــــف ذاك قــــال. يســـلم عليــــك ﷑

 .)٢(" م  السلافإن أدركته يا جابر فأقرئه منيِّ ... يا جابر يولد له مولود اسمه محمد: " يداعبه، فقال
____________ 

 .٢/١٠٤: التهذيب - ١
، ابــــن ١/٢١٢: ، وذكـــر ســـلام النـــبي علـــى البـــاقر ابـــن قتيبـــة في عيـــون الأخبـــار٥٨٦ - ٢/٥٨٥: الصـــواعق المحرقـــة - ٢

: ســـبط ابـــن الجـــوزي في تـــذكرة الخــــواص. ٣/٦١: اليعقـــوبي في تاريخـــه. ٤/٤٠٤: الـــذهبي في الســـير. ١٥/٣٥٢: عســـاكر
 .١٤٣: الشبلنجي في نور الأبصار. ١٩٣: الكي في فصوله المهمةابن الصباغ الم. ٣٤٧

    



٥٥٢ 

يوشــك أن تبقــى حــتى تلقــى ولــدا لي مــن : " لجــابر ﷑وفي روايــات الإماميــة قــال رســول االله 
 .)١(" الحسين يقال له محمد يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام 

أحـد أعـلام  -يقـول عنـه عبـد االله بـن عطـاء المكـي . تعظـيم سـلام البـاقر أيّ م علماء الإوقد عظَّ 
مـــا رأيـــت العلمـــاء عنـــد أحـــد قـــط، أصـــغر مـــنهم عنـــد أبي جعفـــر محمـــد ابـــن علـــي ابـــن "  -التـــابعين 

بـــين يديـــه كأنـــه صـــبي بـــين يـــدي  -مـــع جلالتـــه في القـــوم  -الحســـين، ولقـــد رأيـــت الحكـــم بـــن عتيبـــة 
 .)٢(! " معلمه

ما رأيـت أحـدا يفضـل علـى علـي بـن الحسـين، حـتى رأيـت ابنـه محمـدا، : " المنكدرقال محمد بن 
 !)٣(" أردت يوما أن أعظه فوعظني 

ومنهم الحاضر الـذاكر، الخاشـع الصـابر، أبـو جعفـر محمـد بـن علـي البـاقر، كـان : " قال أبو نعيم
، وسـفح الـدموع من سـلالة النبـوة، وممـن جمـع حسـب الـدين والأبـوة، وتكلـم في العـوارض والخطـرات

 .)٤(" راء والخصومات والعبرات، وnى عن المِ 
انــه كــان عالمــا عابــدا، ثقــة، روى عنــه أبــو حنيفــة وغــيره مــن أعــلام : " وقــال ابــن ســعد في طبقاتــه

نعـم، وسـألته يومـا فقلــت : لقيـت محمــد بـن علـي؟ قـال: قلـت لأبي حنيفـة: وقـال أبـو يوسـف. الأمـة
 ".فما رأيت جوابا أفحم منه : يعصى االله قهرا؟ قال أبو حنيفةأف: أراد االله المعاصي؟ فقال: له

عـــن أبيـــه، وجديـــه الحســـن والحســـين، وجـــد أبيـــه  -البـــاقر  -روى : " وجــاء في cـــذيب التهـــذيب
 :وقال العجلي. كان ثقة كثير الحديث: قال ابن سعد. علي بن أبي طالب مرسلا
 وذكره النسائي في فقهاء أهل. كان فقيها فاضلا: وقال ابن البرقي. مدني، تابعي، ثقة
____________ 

 .٢/١٥٩: الإرشاد، الشيخ المفيد - ١
 .٢٣/٧٩: مختصر تاريخ دمشق. ٣/١٨٦: حلية الأولياء. ١٦٠ص : المصدر السابق - ٢
 .٩/٣١٣: cذيب التهذيب - ٣
 .٩/٣٠٩: ، وراجع البداية والنهاية، ابن كثير٣/١٨٠: الحلية - ٤

    



٥٥٣ 

 .)١("  المدينة من التابعين
وهـو تـابعي جليـل، إمـام بـارع، مجمـع علـى جلالتـه، معـدود في فقهـاء المدينـة : " وقال النووي فيه

 .)٢(" وأئمتهم 
كان من فقهاء أهل المدينة، وقيل له الباقر، لأنه بقر العلـم، أي : " وقال فيه ابن العماد الحنبلي
 .)٣(" واعظ وله كلام نافع في الحكم والم... شقه وعرف أصله وتوسع فيه

ه هــو بــاقر العلــم وجامعــه، وشــاهر علمــه ورافعــه، ومتفــوق درَّ : " قــال محمــد بــن طلحــة الشــافعي
صــفا قلبــه، وزكــا عملــه، وطهــرت نفســه، وشــرفت أخلاقــه، وعمــرت . وراضــعه، ومنمــق درره وراصــعه

بطاعـــــة االله أوقاتـــــه، ورســـــخت في مقـــــام التقـــــوى قدمـــــه، وظهـــــرت عليـــــه سمـــــات الازدلاف وطهـــــارة 
 .)٤(" تباء، فالمناقب تسبق إليه، والصفات تشرف به الاج

 .)٥(" ر في العلم كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقَّ : " قال ابن خلكان
فهـــو صـــاحب المعـــارف واللطـــائف، ظهـــرت   ﷜وأمـــا محمـــد البـــاقر : " قـــال الصـــبان الشـــافعي

 .)٦(" اته كراماته، وكثرت في السلوك إشار 
ولــه مــن الرســوخ في مقــام العــارفين مــا تكــل عنــه ألســنة الواصــفين، ولــه كلمــات  : " قــال المنــاوي

 :فمن كلامه. كثيرة في السلوك والمعارف يعجز عن حكايتها الواصف
مـا دخـل قلـب امـرئ شـئ : وقال. الصواعق تصيب المؤمن وغيره، ولا تصيب ذاكر االله عز وجل

 ...له مثل ما دخله منه أو أكثرنقص من عق من الكبر إلاّ 
____________ 

 .٩/٣١٢: cذيب التهذيب - ١
 .١/٨٧: cذيب الأسماء واللغات - ٢
 .١/٤٩: أسد حيدر، نقلا عن شذرات الذهب - ٣
 .٢/٥٠: المصدر السابق عن مطالب السؤول - ٤
 .٤/١٧٤: وفيات الأعيان - ٥
 .٢٥٠ص : إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار - ٦

    



٥٥٤ 

 :من أخبار الإمام
 :رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فلم يدر ما يجيبه، فقال أنَّ : " في حلية الأولياء

فســـأله، وأجابـــه، . فســـله، وأعلمـــني بمـــا يجيبـــك -وأشـــار إلى البـــاقر  -إذهـــب إلى ذلـــك الغـــلام 
 .)١(" إnم أهل بيت مفهمون : فأخبر ابن عمر، فقال

 يا أبا جعفر، أي شئ تعبد؟: رج فقال لهدخل على الإمام الباقر رجل من الخوا
بلــى، لم تــره العيــون بمشــاهدة الأبصــار، ولكــن رأتــه : رأيتــه؟ قــال: قــال الرجــل. االله: ﷒فقــال 

ـــــاس، موصـــــوف  ـــــالحواس، ولا يشـــــبه الن ـــــاس، ولا يـــــدرك ب القلـــــوب بحقـــــائق الإيمـــــان، لا يعـــــرف بالقي
ـــك ـــه إلاّ  بالآيـــات، معـــروف بالـــدلالات، لا يجـــور في حكمـــه، ذل فخـــرج الرجـــل وهـــو . هـــو االله لا إل

 .)٢(االله أعلم حيث يجعل رسالته : يقول
 أخبرني عن االله عز وجل متى كان؟: قال ﷒وسأل نافع بن الأزرق أبا جعفر 

خــذ ســبحان مــن لم يــزل ولا يــزال فــردا صــمدا لم يتّ ! مــتى لم يكــن حــتى أخــبرك مــتى كــان؟: قــال
 .)٣(ولا ولدا  صاحبةً 

ــك لأســألك عــن : فقــال ﷒أتــى الحســن البصــري أبــا جعفــر : أبي حمــزة الثمــالي قــالوعــن  جئت
فقـال لـه أبـو . قـد يقـال ذلـك: ألست فقيه أهل البصرة؟ قال: فقال أبو جعفر. أشياء من كتاب االله

 قـال فجميـع أهـل البصـرة يأخـذون عنـك؟ قـال. لا: هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ قال: ﷒جعفر 
أرأيـــت مـــن قـــال االله لـــه في  ... دت عظيمـــا مـــن الأمـــرســـبحان االله لقـــد تقلَّـــ: فقـــال أبـــو جعفـــر. نعـــم
 إنك آمن، هل عليه خوف بعد هذا القول منه؟: كتابه

 إني أعرض عليك آية واnي إليك خطابا، ولا: ﷒فقال أبو جعفر . فقال الحسن لا
____________ 

: الإمـام جعفـر الصـادق، المستشـار عبـدالحليم الجنـدي. ٩٩ - ٩٨ص : الـدكتور الفضـليتاريخ التشـريع الإسـلامي،  - ١
 .١٤١ص 
 .٩٦ص : التوحيد، الصدوق. ١٦٧ - ٢/١٦٦: الاحتجاج - ٢
 .٢/١٦٦: الاحتجاج - ٣

    



٥٥٥ 

 .وقد فسرته على غير وجهه، فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت أحسبك إلاّ 
dِ  القُْـرَى وَبَْ?َ  بيَنْهَُمْ  وجََعَلنْاَ (: ولأرأيت حيـث يقـ: ما هو؟ قال: فقال له  فِيهَـا باَرSَْنـَا الBـ

رْناَ ظَاهِرَةً  قُرًى Bفِيهَا وَقَد  َkْ Bوا السkُِاَِ@َ  فِيهَا سoَ امًـاBي
َ
يـا حسـن بلغـني أنـك أفتيـت  )١( )آمِنِـَ?  وَك

حــج مكـة وهــل يخــاف أهــل  فهــل يقطـع علــى مــن: ﷒فقـال أبــو جعفــر . هــي مكــة: النـاس فقلــت
بل فينا ضرب االله الأمثـال في ... فمتى يكونون آمنين؟: قال. بلى: مكة، وهل تذهب أموالهم؟ قال

 .)٢(... " القرآن، فنحن القرى التي بارك االله فيها، وذلك قول االله عز وجل

 :من أقوال الإمام
في قلـوب شـيعتنا الرعـب، فـإذا  االله تعـالى يلقـي إنّ " ، و "شيعتنا من أطاع االله عـز وجـل "  - ١

 .)٣(" قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث 
قولـــوا للنـــاس أحســـن مـــا تحبـــون أن يقـــال لكـــم، فـــاالله يـــبغض اللعـــان الســـباب الطعـــان علـــى  - ٢
 .المؤمنين
 .من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت: من أشد الناس زهدا، قال: قيل له - ٣

 .من باع الباقي بالفاني: ؟ قالفقةً الناس صَ  من أخسر: وقيل له
ن اتخـذ التشـيع أن يقـول يا جابر يكتفي مَـ: " ﷒قال أبو جعفر : عفي قالعن جابر الجُ  - ٤

بالتواضــــع،  مــــن اتقــــى االله وأطاعــــه، ومــــا كــــانوا يعرفــــون إلاّ  بحبنــــا أهــــل البيــــت؟ فــــواالله مــــا شــــيعتنا إلاّ 
ــبرِّ  ع، وأداء الأمانــة، وكثــرةوالتخشّــ بالوالــدين، والتعهــد للجــيران مــن  ذكــر االله، والصــوم، والصــلاة وال

ــلاوة القــرآن، وكــف الألســن عــن  الفقــراء، وأهــل المســكنة، والغــارمين، والأيتــام، وصــدق الحــديث، وت
 .من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء الناس إلاّ 

____________ 
 .١٨: سبأ - ١
 .١٨٣ - ٢/١٨٢: الاحتجاج - ٢
 .٣/١٨٤: حلية الأولياء - ٣

    



٥٥٦ 

بـــك  يـــا جـــابر لا تـــذهبنَّ : يـــابن رســـول االله مـــا نعـــرف أحـــدا Qـــذه الصـــفة، فقـــال لي: قـــال جـــابر
ه، فلـو قـال إني أحـب رســول الرجـل أن يقـول أحـب عليـا صــلوات االله عليـه وأتـولاّ  المـذاهب، حسـبُ 

ســيرته ولا يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه إيــاه شــيئا، ورســول االله خــير مــن علــي، ثم لا يتبــع  ﷑االله 
فــاتقوا االله واعملــوا لمــا عنــد االله، لــيس بــين االله وبــين أحــد قرابــة، أحــب العبــاد إلى االله وأكــرمهم عليــه 

بالطاعــة، مــا معنــا  أتقــاهم لــه وأعملهــم بطاعتــه، يــا جــابر مــا يتقــرب العبــد إلى االله تبــارك وتعــالى إلاّ 
االله لأحــد مـــنكم حجـــة، مـــن كـــان الله مطيعــا فهـــو لنـــا ولي، ومـــن كـــان الله  بــراءة مـــن النـــار، ولا علـــى

 .)١(" بالعمل والورع  عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلاّ 
____________ 

  .١٩ - ١٨ص : صفات الشيعة، الشيخ الصدوق - ١
    



٥٥٧ 

 ﷒) الصادق(الإمام جعفر بن محمد 
 ) هـ ١٤٨ -   هـ ٨٠(

ينســب مــذهب الشــيعة الإماميــة، وذلــك لأنــه أتــيح لهــذا الإمــام نشــر علــوم آل البيــت  ﷒وإليــه 
 ﷒للإمـام جعفـر الصـادق  إمام آخر فسمي مذهب الشـيعة المـذهب الجعفـري نسـبةً  أكثر من أيّ 

 .﷑الإمامية يأخذون عن كل الأئمة الاثني عشر، والأئمة يأخذون عن النبي  مع أنَّ 
لمــا أقدمــه المنصــور . مــا رأيــت أفقــه مــن جعفــر بــن محمــد: " وفي الإمــام الصــادق يقــول أبــو حنيفــة

النــاس قــد افتتنــوا بجعفــر بــن محمــد فهيــئ لــه مــن المســائل الشــداد،  يــا أبــا حنيفــة إنَّ : بعــث إلي فقــال
 .فهيأت له أربعين مسألة

وجعفر بن محمـد جـالس عـن يمينـه، فلمـا  أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته فدخلت عليه ثم بعث إليَّ 
فسـلمت عليـه !! أبصرت به، دخلتـني مـن الهيبـة لجعفـر بـن محمـد الصـادق مـا لم يـدخلني لأبي جعفـر

 .يا أبا عبد االله هذا أبو حنيفة: ثم التفت إليه فقال. فأومأ إلي فجلست
ثم . ا رأى الرجـل عرفـهكأنه كره ما يقول فيه قـوم أنـه إذ. قد أتانا -ثم أتبعها  -نعم : قال جعفر

 :فقال التفت المنصور إليّ 
 :فجعلت ألقي عليه فيجيبني، فيقول. يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد االله مسائلك

فربما تابعهم وربما خالفنا جميعـا، حـتى . أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا
أعلم الناس أعلمهـم بـاختلاف النـاس  لسنا روينا أنَّ أ: ثم قال أبو حنيفة. أتيت على الأربعين مسألة

 ")١(. 
____________ 

 .١/١٥٧: تذكرة الحفاظ. ١/٢٢٢: جامع أسانيد أبي حنيفة. ١/١٧٣: مناقب أبي حنيفة، الموفق - ١
 .١٨ - ٦/١٧: سير أعلام النبلاء

    



٥٥٨ 

بـو حنيفــة وهــو مــن هــذا أ: " قــال الآلوســي. عمـانلــولا الســنتان لهلــك النُ : وكـان أبــو حنيفــة يقـول
لــولا الســنتان لهلــك النعمــان، يعــني الســنتين اللتــين جلــس : أهــل الســنة يفتخــر ويقــول بأفصــح لســان

 .)١(" فيهما لأخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق 
وْرَعْنـَا عُـمB  (: جعفرا كان ممن قال االله فـيهم إنَّ : " وقال فيه الخليفة المنصور

َ
يـنَ  الكِْتـَابَ  أ ِ

BCا 
 .)٣(" وكان ممن اصطفاه االله وكان من السابقين إلى الخيرات  )٢( ) عِباَدِناَ مِنْ  ينْاَاصْطَفَ 

علـــى إحـــدى  جعفـــر بـــن محمـــد اختلفـــت إليـــه زمانـــا فمـــا كنـــت أراه إلاّ : " وقـــال مالـــك بـــن أنـــس
 .)٤(" ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن ثلاث خصال، إما مصلٍّ 

 خطــر علــى قلــب بشــر أفضــل مــن جعفــر بــن محمــد ومــا رأت عــين ولا سمعــت أذن ولا: " وقــال
 .)٥(" الصادق علما وعبادة وورعا 
 .كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال ثقة: قلت للشافعي: قال إسحاق بن راهوية

 :وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه. ثقة مأمون: وقال الدوري عن يحيى بن معين
 .ثقة

ولجعفـر أحاديـث ونسـخ، : وقال ابـن عـدي. ثلهثقة لا يسأل عن م: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه
 .وهو من ثقات الناس

 .كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين: وقال عمرو بن المقدام
____________ 

في لــولا الســنتان لهلــك النعمــان، ويقــول عمــر : والملفــت أن أبــا حنيفــة يقــول في الإمــام الصــادق. التحفــة الاثنــا عشــرية - ١
 !!لولا علي لهلك عمر: علي
 .٣٢: فاطر - ٢
 .٣/١٧٧: تاريخ اليعقوبي - ٣
 .٢/٨٩: cذيب التهذيب - ٤
 .٥٢ص : التوسل والوسيلة، ابن تيمية. اhالس السنية الجزء الخامس - ٥

    



٥٥٩ 

كـــان مـــن ســـادات أهـــل البيـــت فقهـــا وعلمـــا وفضـــلا، يحـــتج : قـــات وقـــالان في الثُ ذكـــره ابـــن حبــّـ
 .واية أولاده عنهبحديثه من غير ر 

وقـــــال  )١(ث عنـــــه الثقـــــات فحديثـــــه مســـــتقيم كـــــان صـــــدوقا مأمونـــــا، إذا حـــــدَّ : وقـــــال الســـــاجي
 .)٢(صدوق  فقيهٌ : العسقلاني

وقـد . صادق كبـير الشـأن جعفر بن محمد، أبو عبد االله أحد الأئمة الأعلام، برٌّ : " وقال الذهبي
 .)٣(" ري خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع، ولم يرو له البخا

ـــك، والســـفيانان، وابـــن : " قـــال النـــووي ـــه محمـــد بـــن إســـحاق، ويحـــيى الأنصـــاري، ومال وروى عن
 .)٤(" واتفقوا على إمامته وجلالته ... جريح، وشعبة، ويحيى القطان وآخرون

جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق، هـــو ذو علـــم غزيـــر، وأدب كامـــل في الحكمـــة، : " قـــال الشهرســـتاني
ام عـن الشـهوات، وقـد أقـام بالمدينـة مـدة يفيـد الشـيعة المنتمـين إليـه، ويفـيض وزهد في الدنيا، وورع تـ

 .)٥(" على الموالين له أسرار العلوم 
أبـــا حنيفـــة مـــن  إنَّ : جعفـــر بـــن محمـــد، الـــذي مـــلأ الـــدنيا علمـــه وفقهـــه، ويقـــال: " قـــال الجـــاحظ

 .)٦(" تلامذته وكذلك سفيان الثوري، وحسبك Qما في هذا الباب 
ـــ: " ﷒كـــان في ترجمـــة جعفـــر الصـــادق لِّ وقـــال ابـــن خ ب وكـــان مـــن ســـادات أهـــل البيـــت، ولقِّ

بالصـــادق لصـــدقه في مقالتـــه، وفضـــله أشـــهر مـــن أن يـــذكر، ولـــه كـــلام في صـــناعة الكيميـــاء والزجـــر 
 .والفأل، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي

____________ 
 .٢/١٦٨: ، صفوة الصفوة٣/١٩٣: ، حلية الأولياء٨٩ - ٢/٨٨ذيب cذيب الته: راجع ما سبق - ١
 .٦٨١ص : تقريب التهذيب - ٢
 .١/٤١٤: ميزان الاعتدال - ٣
 .وذكر النووي قول عمر بن المقدام المتقدم. ١/١٥٥: cذيب الأسماء واللغات - ٤
 .١/٢٧٢: الملل والنحل - ٥
 .١٠٦ ص: عن رسائل الجاحظ، السندوبي ١/٥٥: أسد حيدر - ٦
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" وقد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة، تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهـي خمسـمائة رسـالة 
)١(. 

نقــل النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه : " ﷒وقـال ابــن حجــر الهيتمــي عــن جعفــر الصــادق 
ابــن جــريج، الركبــان، وانتشــر صــيته في جميــع البلــدان، وروى عنــه الأئمــة الأكــابر كيحــيى بــن ســعيد، و 

 .)٢(" والسفيانيين، وأبي حنيفة، وشعبة، وأيوب السختياني 
جعفـــر بـــن محمـــد هـــو مـــن علمـــاء أهـــل البيـــت : " قـــال كمـــال الـــدين محمـــد بـــن طلحـــة الشـــافعي

نــه، وتــلاوة كثــيرة، يتتبــع معــاني موفــورة، وأوراد متواصــلة، وزهــادة بيِّ  ة، وعبــادةٌ وســاداcم، ذو علــوم جمَّــ
ره جـــواهره ويســـتنتج عجائبـــه، ويقســـم أوقاتـــه علـــى أنـــواع الطاعـــات بحيـــث القـــرآن ويســـتخرج مـــن بحـــ

ر بــالآخرة، واســتماع كلامــه يزهــد في الــدنيا، والاقتــداء Qديــه يــورث يحاسـب عليهــا نفســه، رؤيتــه تــذكِّ 
ق أنه من ذرية الرسالة، نقـل عنـه أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدّ  الجنة، نور قسماته شاهدٌ 

... اســتفاد منــه العلــم جماعــة مــن أعيــان الأمــة وأعلامهــم مثــل يحــيى بــن ســعيد الأنصــاريالحــديث و 
 .)٣(" فوا Qا، وفضيلة اكتسبوها وعدوا أخذهم منه منقبة شرِّ 

 :عن صالح بن أبي الاسود، سمعت جعفر بن محمد يقول" اظ وفي تذكرة الحفّ 
 .)٥(" حديثي  ثكم أحد بعدي بمثلفإنه لا يحدِّ  )٤(سلوني قبل أن تفقدوني 

 :وكانت له كرامات كثيرة ومكاشفات شهيرة، منها: " وقال المناوي في الإمام الصادق
 :أتحلف؟ قال: وقال للساعي. أنه سعي به عند المنصور فلما حج احضر الساعي

____________ 
 .١/٣٢٧: وفيات الأعيان - ١
 .٢/٥٨٦: الصواعق المحرقة - ٢
 .٢/٥٥: أسد حيدر، عن مطالب السؤول - ٣
 .ذرية بعضها من بعض - ٤
١/١٦٦ - ٥. 

    



٥٦١ 

قـل، برئـت مـن حـول االله : فه فقالحلِّ : فه بما أراه فقالحلِّ : نعم، فحلف، فقال جعفر للمنصور
حــتى  فــامتنع الرجــل، ثم حلــف فمــا تمَّ . وقوتــه والتجــأت إلى حــولي وقــوتي لقــد فعــل جعفــر كــذا وكــذا

 .)١(... " مات مكانه
وقــــد جمــــع أصــــحاب الحــــديث أسمــــاء الــــرواة عنــــه مــــن : " الإمــــام الصــــادققـــال الشــــيخ المفيــــد في 

 .)٢(" الثقات، على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل من أصحابه 
: تسعمائة شـيخ كـل يقـول -الكوفة  -أدركت في هذا المسجد : " اءوقال الحسن بن علي الوشّ 

 .)٣(" حدثني جعفر بن محمد 

 :﷒رات الإمام شئ من مناظ
 :﷒قال . أبو حنيفة: من أنت؟ قال -لما دخل عليه  -قال الصادق لأبي حنيفة 
وإنـــك لعـــالم : ﷒قـــال . بكتـــاب االله: بمـــا تفتـــيهم؟ قـــال: قـــال. نعـــم: مفـــتي أهـــل العـــراق؟ قـــال

ني عـــن قـــول االله عـــز فـــأخبر : قـــال. نعـــم: بكتـــاب االله، ناســـخه ومنســـوخه، ومحكمـــه ومتشـــاQه؟ قـــال
رْناَ (: وجل Bفِيهَا وَقَد  َkْ Bوا السkُِاَِ@َ  فِيهَا سoَ امًاBي

َ
 .)٤( ) آمِنِ?َ  وَك

ـــة: أي موضـــع هـــو؟ قـــال أبـــو حنيفـــة إلى  ﷒فالتفـــت أبـــو عبـــد االله . هـــو مـــا بـــين مكـــة والمدين
أمنون علـى دمـائكم مـن القتـل، نشدتكم باالله هل تسـيرون بـين مكـة والمدينـة، ولا تـ: جلسائه، وقال

 :﷒فقال أبو عبد االله . اللهم نعم: وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا
  دَخَلهَُ  وَمَن(: أخبرني عن قول االله عز وجل. حقا االله لا يقول إلاّ  ويحك يا أبا حنيفة إنّ 

____________ 
 :الكرامة وغيرها في صفوة الصفوة، وراجع هذه ١/٩٤: عن الكواكب الدرية ١/٦٠: أسد حيدر - ١
 .٢٤٩ - ٢٤٨ص : ، إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار١٣٣ص : ، نور الأبصار١٧٤ - ٢/١٧٣
 .٢٤٩ص : الإرشاد - ٢
 .٥/٢٠٩: عن اhالس، السيد الأمين ١/٥٥: أسد حيدر - ٣
 .١٨: سبأ - ٤
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إلى جلسـائه،  ﷒تفـت أبـو عبـد االله فال. ذلـك البيـت الحـرام: ، أي موضع هو؟ قال)١( ) آمِناً 2َنَ 
عبـد االله بـن الـزبير وسـعيد بـن جبـير دخـلاه فلـم يأمنـا القتـل؟  نشـدتكم بـاالله، هـل تعلمـون أنَّ : وقال
 .حقا االله لا يقول إلاّ  ويحك يا أبا حنيفة إنَّ : ﷒قال أبو عبد االله . اللهم نعم: قالوا

: ﷒فقــال أبـو عبــد االله . اب االله، وإنمـا أنــا صـاحب قيـاسلـيس لي علـم بكتــ: فقـال أبـو حنيفــة
فكيـف : قـال. بـل القتـل: ا أعظم عند االله القتل أو الزنـا؟ قـالفانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيمُّ 

 :بأربعة؟ ثم قال له رضي في القتل بشاهدين، ولم يرض في الزنا إلاّ 
فيجــب علــى قيــاس قولــك علــى : ﷒، قــال بــل الصــلاة أفضــل: الصــلاة أفضــل أم الصــوم؟ قــال

الحـــائض قضـــاء مـــا فاcـــا مـــن الصـــلاة في حـــال حيضـــها دون الصـــيام، وقـــد أوجـــب االله تعـــالى عليهـــا 
يجـب علـى : ﷒البـول أقـذر قـال : البول أقذر أم المني؟ قـال: ثم قال له. قضاء الصوم دون الصلاة

 ...سل من المني دون البولني، وقد أوجب االله الغُ سل من البول دون المقياسك أن يجب الغُ 
وتــزعم أنــك صــاحب قيــاس، وأول . تــزعم أنــك تفــتي بكتــاب االله، ولســت ممــن ورثــه: ﷒قــال 

 .)٢(... " من قاس إبليس، ولم يبن دين الإسلام على القياس
عمـــان، ولا ق االله يـــا نُ فـــاتّ : " ﷒وفي دعـــائم الإســـلام للقاضـــي أبي حنيفـــة المغـــربي المـــالكي قـــال 

تقــس، فإنــا نقــف غــدا، نحــن وأنــت ومــن خالفنــا بــين يــدي االله، فيســألنا عــن قولنــا، ويســألكم عــن 
رأينـــا وقســـنا، : ، وتقـــول أنـــت وأصـــحابك﷑قـــال االله، وقـــال رســـول االله : قلنـــا: قـــولكم، فنقـــول

 .)٣(" فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء 
 أنَّ ) المصايد والمطارد(وحكى كشاجم في كتاب : " ات الأعيانوقال في وفي

____________ 
 .٩٧: آل عمران - ١
، وإســـلامنا، ٢٥٦ - ١/٢٥٥: ، وإعـــلام المـــوقعين٣/١٩٧: ، وراجـــع حليـــة الأوليـــاء٢٧٠ - ٢/٢٦٧: الاحتجـــاج - ٢

 .٦٩ - ٦٨ص : الرافعي
 .٦/٧١: ول الأحكام، ابن حزموالإحكام في اص. ١١٥ص : راجع تاريخ التشريع، الفضلي - ٣

    



٥٦٣ 

 كسر رباعية ظبي؟  مٍ رِ ما تقول في محْ : فقال )١(سأل أبا حنيفة  -الصادق  -جعفر المذكور 
الظــبي لايكــون لــه  أنــت تتـداهى ولا تعلــم أنَّ : يــابن رســول االله، مــا أعلــم مـا فيــه، فقــال لــه: فقـال

 .)٢(! " !رباعية وهو ثني أبداً 
: أتقضـي بـين النـاس يـا عبـد الـرحمن؟ فقـال: ادق قال لابـن أبي ليلـىالص أنّ : وفي دعائم الإسلام
تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هـذا فتعطيهـا : قال. نعم، يابن رسول االله

كـل : قـال. بكتـاب االله: بمـاذا تفعـل ذلـك كلـه؟ قـال: قـال. نعـم: هذا وتحـبس هـذا؟ قـال هذا، وتحدُّ 
 :قال. لا: اب االله؟ قالشئ تفعله تجده في كت

وكـل شـئ تجـده : قـال. فآخذه عن رسـول االله: فما لم تجده في كتاب االله، فمن أين تأخذه؟ قال
ة رســــول االله أخذتــــه عــــن مــــا لم أجــــده في كتــــاب االله ولا ســــنَّ : في كتــــاب االله وعــــن رســــول االله؟ قــــال

ـــي وطلحـــة عـــن أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان : عـــن أيهـــم تأخـــذ؟ قـــال: قـــال. أصـــحاب رســـول االله وعل
فكل شئ تأخذه عنهم، تجدهم قد اجتمعـوا عليـه؟ : قال. ﷑أصحاب رسول االله  والزبير، وعدَّ 

 :فإذا اختلفوا، فبقول من تأخذ منهم؟ قال: قال. لا: قال
 .بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت

ليــا فيمــا بلغــك أنــه قضــى بــه، فهــل تخــالف ع: قــال. لا: ولا تبــالي أن تخــالف البــاقين؟ قــال: قــال
ســـاعة، ينكـــت في الأرض، ثم رفـــع  ﷒فســـكت أبـــو عبـــد االله . ربمـــا خالفتـــه إلى غـــيره مـــنهم: قـــال

بيـدك وأوقفــك  ﷑يـا عبـد الــرحمن، فمـا تقـول يــوم القيامـة إن أخـذ رســول االله : رأسـه إليـه، فقــال
وأيـن خالفـت قولـه يـابن رسـول : ا بلغه عني قول فخالفه؟ قالهذ أي رب، إنَّ : بين يدي االله، فقال

 االله؟
 ؟)٣(" اقضاكم علي : " لأصحابه ﷑ألم يبلغك قوله : قال

____________ 
 .من الوفيات ففيه مناظرة أخرى ١١/٤٧: ، وراجع١/٣٢٨ - ١
 :المعجم الصغير، الطبراني. ١٦١ص  :التبصير في الدين، الأسفراييني: راجع قول النبي هذا في - ٢

 :ذخائر العقبى. ١٩٠ص : كفاية الطالب. الجامع الصغير، السيوطي. بغية الوعاة، السيوطي. ١١٥ص 
 .٤/٣٢١: إحقاق الحق. ٧٢ص : المقاصد الحسنة، السخاوي. ٢/١٩٨: الرياض النضرة. ٨٣ص 

    



٥٦٤ 

 ؟)١( ﷑ فإذا خالفت قوله، ألم تخالف قول رسول االله: قال. نعم: قال
 .)٢(" وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجه، ولم يحر جوابا  فاصفرَّ 

هلـــك مـــن : " بعـــد أن أجابـــه الإمـــام علـــى مســـائله ﷒قـــال عمـــرو بـــن عبيـــد للإمـــام الصـــادق 
 .)٣(" سلبكم تراثكم، ونازعكم في الفضل والعلم 

ير من النظريات العلمية التي اكتشف بعضـها في هـذا العصـر ومـن كث  ﷒هذا وللإمام الصادق 
ففيـه العجـب  )٤(" الإمـام الصـادق كمـا عرفـه علمـاء الغـرب : " أراد حقيقة هذا القول فعليـه بكتـاب

علـــــم آل البيـــــت مــــن علـــــم جـــــدهم محمـــــد  العجــــاب، وهـــــو إن دل علـــــى شــــئ فإنـــــه يـــــدل علــــى أنَّ 
 .اللهعن جبريل، عن ا ﷑

 :من أقوال الإمام
إنــه : مــن أهــل الســواد يلــزم جعفــر بــن محمــد، ففقــده، فســأل عنــه فقــال لــه رجــل كــان رجــلٌ   - ١
أصل الرجـل عقلـه، وحسـه دينـه، وكرمـه تقـواه والنـاس في : فقال جعفر -منه  عَ ضَ يريد أن يَ  -نبطي 

 .)٥(آدم متساوون 
  تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟لم لا: ﷒أرسل أبو جعفر المنصور للصادق  - ٢

ما عندنا من الدنيا ما نخافـك عليـه، ولا عنـدك مـن الآخـرة مـا نرجـوك لـه، ولا أنـت : ﷒فقال 
 .)٦(" ها نقمة فنعزيك عليها، فلم نغشاك؟ يك عليها، ولا تعدّ في نعمة فنهنّ 

____________ 
هــؤلاء بلغهــم عــني  أي رب إنَّ : ســول االله يــوم القيامــة فيقــولوليــت شــعري مــاذا تقــول هــذه الأمــة إن كــان خصــمها ر  - ١

 !!قولي في وجوب التمسك بالكتاب وآل بيتي فخالفوه؟
 .١٥٣ - ١٥٢ص : راجع تاريخ التشريع، الفضلي - ٢
 .عن سيرة الأئمة الاثني عشر ٣٠٨ص : روح التشيع، عبد االله نعمة - ٣
لقوهــا في نــدوة نضــمتها جامعــة استراســبورغ الفرنســية ثم نشــرcا في  وهــو مجموعــة بحــوث أعــدها علمــاء الاستشــراق وأ - ٤

 .كتاب مستقل
 .١٧١ - ٢/١٧٠: صفوة الصفوة - ٥
 .الإمام الصادق، أبو زهرة - ٦

    



٥٦٥ 

االله أوجب عليكم حبنا وموالاتنا، وفرض عليكم طاعتنا، ألا فمن كـان منـا فليقتـد بنـا،  إنَّ  - ٣
اء الأمانـــة إلى الـــبر والفـــاجر، وصـــلة الـــرحم، وإقـــراء الضـــيف، مـــن شـــأننا الـــورع، والاجتهـــاد، وأد وإنّ 

 .لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء. والعفو عن المسئ، ومن لم يقتد بنا فليس منا
 ، لم خلق االله الذباب؟-والذباب يقع عليه حتى أضجره  -سأله المنصور  - ٤

 .)١(ل به الجبابرة ليذِّ : ﷒فأجابه 
 .م دينكح أمر دنياك فاcّ إذا صل - ٥
 .لأنكم تدعون من لا تعرفونه: ﷒ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال : قيل له - ٦

____________ 
 .١٦٣ص : نور الأبصار. ٢/١٧٠: صفوة الصفوة. ٣/١٩٨: حلية الأولياء. المصدر السابق - ١

    



٥٦٦ 

 ﷒) الكاظم(الإمام موسى بن جعفر 
 ) هـ ١٨٣ -  هـ ١٢٨(
 .)١(" ثقة، إمام من أئمة المسلمين : " قال أبو حاتم. الإمام السابع من الأئمة الاثني عشر

بلغـه عـن رجـل الأذى . كان صالحا، عابدا، جوادا، حليمـا، كبـير القـدر: " وفي شذرات الذهب
 .)٢("  ﷜واخباره كثيرة شهيرة ... بألف دينار] إليه [ له، فبعث 

موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي ابـن أبي طالـب : " الحافظ الـرازيقال 
ــك ــي بــن جعفــر، سمعــت أبي يقــول ذل ــي بــن موســى وأخــوه عل  -. روى عــن أبيــه، روى عنــه ابنــه عل

 .)٣(" ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين : عبد الرحمن، قال سئل أبي عنه فقال -حدثنا 
وكـان ... كان موسى يدعى العبد الصالح، من عبادتـه واجتهـاده: " ديوقال فيه الخطيب البغدا

كــان يســكن ... ســخيا كريمــا، وكــان يبلغــه عــن الرجــل أنــه يؤذيــه فيبعــث إليــه بصــرة فيهــا ألــف دينــار
يـا محمـد : وهـو يقـول ﷜المدينة فأقدمه المهدي بغداد وحبسه، فرأى في النوم علـي بـن أبي طالـب 

تُْمْ  إنِ تُمْ عَسَيْ  فَهَلْ  ( Boََن تو
َ
رضِْ  ِ>  يُفْسِدُوا أ

َ
عُوا الأْ رحَْامَكُمْ  وَيُقَطِّ

َ
 .)٥("  )٤( ) أ

____________ 
 .٦/٢٧٠: سير أعلام النبلاء. ٢/٣٧٧: شذرات الذهب - ١
 .٢/٣٧٧: شذرات الذهب - ٢
 .٨/١٣٩: الجرح والتعديل - ٣
 .٢٢: محمد - ٤
 .٣٤٩: تذكرة السبط. ٣/٣٧٧: شذرات الذهب. ٢/١٨٤: ةصفوة الصفو . ١٣/٢٧: تاريخ بغداد - ٥

 .٦/٢٧٢: سير أعلام النبلاء

    



٥٦٧ 

وأقــام بالمدينــة إلى أيــام هــارون الرشــيد، فقــدم هــارون منصــرفا مــن عمــرة شــهر " فأطلقــه المهــدي 
" رمضان سنة تسع وسبعين ومائة، فحمل موسى معـه إلى بغـداد وحبسـه Qـا إلى أن تـوفي في محبسـه 

)١(. 
كــان موســى بــن : " قــال يحــيى بــن الحســن بــن جعفــر النســابة... روى عــن أبيــه: ن حجــرقــال ابــ

 .)٢(" جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده 
الإمـام القـدوة، السـيد أبـو الحسـن العلـوي، والـد الإمـام علـي ابـن موسـى الرضـي : " وقال الـذهبي
 .)٣(" مدني نزل بغداد 

 .)٤(" ماء، ومن عباد االله الأتقياء كان موسى من أجود الحك: " وقال
علمــــا ومعرفــــة وكمــــالا  - ﷒يقصــــد الصـــادق  -وهــــو وارثــــه : " قـــال ابــــن حجــــر الهيتمــــي فيـــه

سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفـا عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء الحـوائج عنـد . وفضلا
 .)٥(" االله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم 

هــو الإمــام الكبــير القــدر، العظــيم الشــأن، الكبــير اhتهــد : " قــال فيــه محمــد بــن طلحــة الشــافعيو 
ـــت الليـــل  الجـــاد في الاجتهـــاد، المشـــهور بالعبـــادة، المواظـــب علـــى الطاعـــة، المشـــهور بالكرامـــات، يبي
ســاجدا وقائمــا، ويقطــع النهــار متصــدقا وصــائما، ولفــرط حلمــه، وتجــاوزه عــن المعتــدين عليــه دعــي  

 .)٦(" اظما ك
 كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه: " وقال ابن الجوزي
____________ 

 .٥/٣٠٨: وفيات الأعيان - ١
 .١٠/٣٠٢: cذيب التهذيب - ٢
 .٦/٢٧٠: سير أعلام النبلاء - ٣
 .٣/٣٠٩: ميزان الاعتدال - ٤
 .٢/٥٩٠: الصواعق المحرقة - ٥
 .١٨ص : مطالب السؤول - ٦

    



٥٦٨ 

 .)١(" بالليل، وكان كريما حليما إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه بمال 
الكــاظم هــو الإمــام الكبــير القــدر، والأوحــد : قــال بعــض أهــل العلــم: " قــال ابــن الصــباغ المــالكي

الحجــة الحــبر، الســاهر ليلــه قائمــا، القــاطع nــاره صــائما، المســمى لفــرط حلمــه وتجــاوزه عــن المعتــدين  
و المعـــــروف عنـــــد أهـــــل العـــــراق ببـــــاب الحـــــوائج إلى االله، وذلـــــك لـــــنجح قضـــــاء حـــــوائج كاظمـــــا، وهـــــ

" أعبد أهـل زمانـه وأعلمهـم وأسـخاهم كفـا وأكـرمهم نفسـا  ﷒وكان موسى الكاظم ... المسلمين
)٢(. 

أمـا موسـى الكـاظم فكـان معروفـا عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء : " وقال محمد الصبان الشـافعي
 .)٣(" د االله، وكان من أعبد أهل زمانه ومن أكابر العلماء الأسخياء الحوائج عن

أعبــد أهــل زمانــه وأعلمهــم وأســخاهم   ﷜كــان موســى الكــاظم : " وقــال الشــبلنجي الشــافعي
ـــيلا  كفـــا وأكـــرمهم نفســـا، وكـــان يتفقـــد فقـــراء المدينـــة فيحمـــل إلـــيهم الـــدراهم والـــدنانير إلى بيـــوcم ل

 .)٤(" بعد موته  يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك ولم يعلموا بذلك إلاّ  وكذلك النفقات ولا

 :من أخبار الإمام
هاهنـــا  يـــا أبـــا حنيفـــة إنَّ : روي أنـــه دخـــل أبـــو حنيفـــة ومعـــه عبـــد االله بـــن مســـلم فقـــال لـــه الأخـــير

جعفــر بــن محمــد مــن علمــاء آل محمــد، فاذهــب بنــا إليــه نقتــبس منــه علمــا، فلمــا أتيــا إذا همــا بجماعــة 
علمــاء شـيعته ينتظــرون خروجــه أو دخـولهم عليــه، فبينمــا هـم كــذلك إذ خــرج غـلام حــدث فقــام مـن 

 يا بن مسلم من هذا؟: الناس هيبة له، فالتفت أبو حنيفة فقال
 .واالله اخجله بين يدي شيعته: قال. موسى ابنه: قال

____________ 
 .٢/١٨٤: صفوة الصفوة - ١
 .هذا القول في نور الأبصار ، وذكر٢٢٧و  ٢٢١ص : الفصول المهمة - ٢
 .٢٤٦ص : إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار - ٣
 .١٦٦ص : نور الأبصار - ٤

    



٥٦٩ 

يـــا غــلام ممـــن ... واالله لأفعلنــه ثم التفـــت إلى موســى فقــال: قــال. لـــن تقــدر علــى ذلـــك: قــال لــه
 المعصية؟
فلـيس للحكـيم أن إما أن تكون من االله وليس من العبد شئ، : يا شيخ لا تخلو من ثلاث: قال

 .يأخذ عبده بما لم يفعله
وإمــــا أن تكــــون مــــن العبــــد ومــــن االله، واالله أقــــوى الشــــريكين فلــــيس للشــــريك الأكــــبر أن يأخــــذ 

 .الشريك الأصغر بذنبه
. وإما أن تكون مـن العبـد وهـي منـه فـإن عفـا فبكرمـه وجـوده، وإن عاقـب فبـذنب العبـد وجريرتـه

 .واستغنيت بما سمعت ﷒) الصادق(بد االله فانصرفت ولم ألق أبا ع: قال أبوحنيفة
ةً  (: " وفي رواية قال أبو حنيفة Bي هُ  نَعْضٍ  مِن نَعْضُهَا ذُرِّ  .)١("  ) عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللBـ

ومعـه موسـى بـن جعفـر،  ﷑حج الرشيد فأتى قبر النبي : " قال الخطيب البغدادي في تاريخه
الســلام : م عليــك يـا رســول االله، يــابن عــم، افتخـارا علــى مــن حولــه، فـدنا موســى وقــالالســلا: فقـال

 .)٢(" هذا الفخر يا أبا الحسن حقا : فتغير وجه هارون وقال. عليك يا أبة
خرجـت حاجـا في سـنة : وعن شقيق بن إبراهيم البلخـي قـال: " وفي صفوة الصفوة لابن الجوزي

قادســية، فبينــا أنــا أنظــر إلى النــاس في زينــتهم وكثــرcم فنظــرت إلى فنزلــت ال )٣(تســع وأربعــين ومــائتين 
فتى حسن الوجه شديد السمرة يعلو فوق ثيابه ثوب من صـوف، مشـتمل بشـملة، في رجليـه نعـلان 

 علـــى النـــاس في هـــذا الفـــتى مـــن الصـــوفية يريـــد أن يكـــون كـــلا4 : وقـــد جلـــس منفـــردا فقلـــت في نفســـي
 .نهطريقهم، واالله لأمضين إليه ولأوبخ

نبِوُا (يا شقيق : فدنوت منه فلما رآني مقبلا قال نِّ  مِّنَ  كَثkًِا اجْتَ Bالظ  Bِنِّ  نَعْضَ  إن Bالظ 
____________ 

 .١٧١ص : كنز الفوائد. ١٥٩ - ٢/١٥٨الاحتجاج . ٢٩٨ص : إعلام الورى - ١
 .٥/٣٠٩: وفيات الأعيان - ٢
 .ومئة والظاهر أن الصحيح تسع وأربعين. كذا في المصدر  - ٣

    



٥٧٠ 

ــمٌ  عْ ــت في نفســي. ثم تــركني ومضــى )١( ) إِ هــذا الأمــر عظــيم قــد تكلــم علــى مــا في نفســي  إنَّ : فقل
فأســرعت أثــره فلــم ألحقــه وغــاب . عبــد صــالح لألحقنــه ولأســألنه أن يحــالني ونطــق بــاسمي ومــا هــذا إلاّ 

ذا صـاحبي إذا بـه يصـلي وأعضـاؤه تضـطرب ودموعـه تجـري فقلـت، هـ )٢(عن عيـني فلمـا نزلنـا واقصـة 
ــس وأقبلــت نحــوه  (: يــا شــقيق اتــل: فلمــا رآني مقــبلا قــال. أمضــي إليــه وأســتحله فصــبرت حــتى جل

 ّkِ ارٌ  وَ/ِ Bصَا8ِاً وعََمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  لمَِّن لغََف  Bهـذا الفـتى  إنَّ : فقلـت. ثم تـركني ومضـى )٣( ) اهْتَدَىٰ  عُم
مـالا إذا بـالفتى قـائم علـى البئـر وبيـده ركـوة يريـد ي مرتين، فلما نزلنا ر لمن الأبدال وقد تكلم على سرّ 

 :أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه فرأيت قد رمق السماء وسمعته يقول
  ءأنــــــــــــــــت ربي إذا ظمئــــــــــــــــت مــــــــــــــــن المــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي إذا أردت الطعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وق

  
بئـر قـد ارتفـع ماؤهـا فمـد فـواالله لقـد رأيـت ال: قال شقيق. اللهم سيدي مالي سواها فلا تعدمنيها

ثم مال إلى كثيـب رمـل فجعـل يقـبض بيـده . يده فأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات
أطعمـني مـن : فقلـت. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام. ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب

ظــاهرة وباطنــة فأحســن ظنــك  لم تــزل نعمــة االله علينــا: فقــال يــا شــقيق. فضــل مــا أنعــم االله بــه عليــك
ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر، فواالله ما شربت قط ألذ منـه ولا أطيـب ريحـا . بربك
فشــبعت ورويــت، فأقمــت أيامــا لا أشــتهي طعامــا ولا شــرابا، ثم لم أره حــتى دخلنــا مكــة فرأيتــه . منــه

بكاء، فلم يزل كـذلك حـتى ذهـب ليلة إلى جنب قبة الشراب في نصف الليل يصلي بخشوع وأنين و 
 .الليل

وطـــاف بالبيـــت أســـبوعا . ثم قـــام فصـــلى الغـــداة. فلمـــا رأى الفجـــر جلـــس في مصـــلاه يســـبح االله
 وخرج فتبعته فإذا له حاشية وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس

____________ 
 .١٢: الحجرات - ١
 .ماء لبني كليب، من عمل المدينة ٢/١٨٥: جاء في حاشية صفوة الصفوة - ٢
 .٨٢: طه - ٣

    



٥٧١ 

هـذا موسـى بـن : من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض مـن رأيتـه يقـرب منـه، مـن هـذا الفـتى؟ فقـال
قـد عجبـت أن تكـون : فقلـت. ﷕جعفر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

 .)١(" لمثل هذا السيد  هذه العجائب إلاّ 

 :قوال الإماممن أ
لـن ينقضـي عـني يـوم مـن الـبلاء حـتى ينقضـي : " كتب الإمـام للرشـيد وهـو في سـجنه فقـال  - ١

 .)٢(" عنك يوم من الرخاء، حتى نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء، يخسر فيه المبطلون 
رأى ســفيان الثــوري الإمــام موســى بــن جعفــر وهــو غــلام يصــلي، والنــاس يمــرون بــين يديــه،  - ٢
 .الذي أصلي له أقرب إلي من هؤلاء: ﷒الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال  إنَّ : لفقا

يــا هشــام لــو كــان في يــدك جــوزة، وقــال النــاس إnــا : " لهشــام بــن الحكــم ﷒ومـن وصــيته  - ٣
جـوزة، مــا لؤلـؤة، مـا كــان ينفعـك، وأنـت تعلــم أnـا جـوزة، ولــو كـان في يـدك لؤلــؤة، وقـال النـاس إnــا 

 .ضرك وأنت تعلم أnا لؤلؤة
حجـة ظـاهرة وحجـة باطنـة، فأمـا الظـاهرة فالرسـل والأنبيـاء : الله على الناس حجتـين إنّ : ياهشام

 .والأئمة، وأما الباطنة فالعقول
. قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمـل مـن أهـل الهـوى والجهـل مـردود: يا هشام

 ة الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلهايا هشام لا تمنحوا الحكم
____________ 

هــــذه : " وقــــال ١٦٥ - ١٤ص : وذكرهــــا الشــــبلنجي في نــــور الأبصــــار. ١٨٧ - ٢/١٨٥: راجــــع صــــفوة الصــــفوة - ١
ـــأليف ـــير الغـــرام الســـاكن إلى أشـــرف الأمـــاكن. الكرامـــة رواهـــا جماعـــة مـــن أهـــل الت ورواهـــا . رواهـــا ابـــن الجـــوزي في كتابـــه مث

ورواهــا الصــبان الشــافعي في إســعاف الــراغبين ".  معــالم العــترة النبويــة، والرامهرمــزي في كتابــه كرامــات الأوليــاء الجنابــذي في
 .٢٤٧ - ٢٤٦ص : Qامش نور الأبصار

 .٦/٢٧٣: سير أعلام النبلاء. تاريخ بغداد. ٣٥٠ص : تذكرة السبط - ٢

    



٥٧٢ 

مـــن عـــرف مجاريهـــا  تـــدي Qـــا إلاّ كـــل النـــاس يبصـــر النجـــوم، ولكـــن لا يه  إنّ : يـــا هشـــام. فتظلمـــوهم
إلى ... " مـــن عمـــل Qـــا ومنازلهــا، وكـــذلك أنـــتم، تدرســـون الحكمــة، ولكـــن لا يهتـــدي Qـــا مــنكم إلاّ 

 .آخرها وهي طويلة
إنمــا همــا نجــدان نجــد خــير ونجــد : رســول االله قــال أنــا مــع النــاس، إنّ : لا تكــن إمعــة، فتقــول - ٤

 .شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليك من نجد الخير
 .المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه - ٥
ــني إيــاك أن يــراك االله في معصــية nــاك عنهــا، وإيــاك أن يفقــدك االله : قــال لــبعض ولــده - ٦ يــا ب

 .عند طاعة أمرك Qا
    



٥٧٣ 

 ﷒) الرضا(الإمام علي بن موسى 
 ) هـ ٢٠٣ -  هـ ١٤٨(

) علـي الرضـا(مـنهم : " قـال ابـن حجـر عـن أولاد الكـاظم. ني عشـرالإمام الثامن من الأئمـة الاثـ
ثم أحلــه المــأمون محــل مهجتــه، وأنكحــه ابنتــه، وأشــركه في مملكتــه، . هــم قــدراوهــو أنــبههم ذكــرا وأجلّ 
 ...وفوض إليه أمر خلافته

نـام في المنـزل في الم ﷑رأيـت النـبي : وروى الحاكم عن محمد بـن عيسـى، عـن أبي حبيـب قـال
اج ببلـدنا، فسـلمت عليـه فوجـدت عنـده طبقـا مـن خـوص المدينـة فيـه تمـر صـيحاني جّـالذي ينـزل الحُ 

فناولني منه ثمانية عشر فتأولت أن أعـيش عـدcا، فلمـا كـان بعـد عشـرين يومـا قـدم أبـو الحسـن علـي 
إذا هـو جـالس في الرضا من المدينة، ونزل ذلك المسجد، وهرع الناس بالسلام عليـه فمضـيت نحـوه فـ

فيه وبين يديـه طبـق مـن خـوص المدينـة فيـه تمـر صـيحاني، فسـلمت  ﷑الموضع الذي رأيت النبي 
في النــوم،  ﷑عليــه فاســتدعاني ونــاولني قبضــة مــن ذلــك التمــر فــإذا عــدcا بعــدد مــا نــاولني النــبي 

 .لزدناك ﷑ لو زادك رسول االله: فقلت زدني فقال
وشق سوقها، وعليه مظلة لا يرى مـن ورائهـا، تعـرض لـه  -كما في تاريخها   -ولما دخل نيسابور 

الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي ومعهما من طلبـة العلـم والحـديث مـا لا يحصـى، 
فاســـتوقف البغلـــة وأمـــر غلمانـــه بكـــف  فتضـــرعا إليـــه أن يـــريهم وجهـــه ويـــروي لهـــم حـــديثا عـــن آبائـــه،

المظلة، وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة، فكانت له ذؤابتان مدليتان علـى عاتقـه والنـاس 
معاشـــر النـــاس أنصـــتوا : بـــين صـــارخ وبـــاك ومتمـــرغ في الـــتراب ومقبـــل لحـــافر بغلتـــه فصـــاحت العلمـــاء

دثني أبي موســــى الكــــاظم عــــن أبيــــه جعفــــر حــــ: فأنصــــتوا، واســــتملى منــــه الحافظــــان المــــذكوران فقــــال
 الصادق عن أبيه

    



٥٧٤ 

 :قال )١(محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب 
لا : سمعـت رب العـزة يقـول: حدثني جبريل قال: قال ﷑حدثني حبيبي وقرة عيني رسول االله 

 .قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابيإله إلا االله حصني، فمن 
 .فعد أهل المحابر والدوى الذين كانوا يكتبون، فأنافوا على عشرين ألفا. ثم أرخى الستر وسار

!!! )٢(تـه ئ مـن جنّ لـبرُ  على مجنونٍ  -المتقدم  -لو قرأت هذا الإسناد : -ابن حنبل  -قال أحمد 
فسـأل عمـن يخـبره بـذلك، فـدل  -بحضـرة المتوكـل  -يفة امرأة زعمت أnا شـر  ونقل بعض الحفاظ أنَّ 

 :على علي الرضا، فجاء فأجلسه معه على السرير وسأله، فقال
ـــت االله حـــرّ  إنّ  ـــذلك فاعترف م لحـــم أولاد الحســـنين علـــى الســـباع، فلتلـــق للســـباع، فعـــرض عليهـــا ب
 صـحن قصـره، ثم ثم قيل للمتوكل ألا تجرب ذلك فيه؟ فأمر بثلاثـة مـن السـباع فجـئ Qـا في. بكذQا

دعــاه فلمــا دخــل بابــه أغلــق عليــه والســباع قــد أصــمت الأسمــاع مــن زئيرهــا، فلمــا مشــى في الصــحن 
يريد الدرجة، مشت إليـه وقـد سـكنت وتمسـحت بـه ودارت حولـه وهـو يمسـحها بكمـه، ثم ربضـت، 
ل فصــعد للمتوكــل وتحــدث معــه ســاعة، ثم نــزل ففعلــت معــه كفعلهــا الأول حــتى خــرج، فأتبعــه المتوكــ

أتريـدون قتلــي؟ ثم : بجـائزة عظيمـة، فقيـل للمتوكـل افعـل كمـا فعـل ابـن عمـك، فلـم يجسـر عليـه وقـال
 .)٣(" أمرهم أن لا يفشوا ذلك 

وكــان يفـتي في مســجد رســول االله : " ﷒قـال الحــاكم النيسـابوري في تــاريخ نيسـابور عــن الرضـا 
 آدمروى عنه من أئمة الحديث، . وهو ابن نيف وعشرين سنة

____________ 
هـــذا "  ٣/١٩٢: قـــال أبـــو نعــيم في الحليـــة. وهــذا الإســـناد الـــذي ذكــره الإمـــام يعـــرف بسلســلة الـــذهب بـــين المحــدثين - ١

يعــني أحمــد بــن  -حــديث مشــهور Qــذا الإســناد مــن روايــة الطــاهرين عــن آبــائهم الطيبــين، وكــان بعــض ســلفنا مــن المحــدثين 
 ".قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق  لو: إذا روى هذا الإسناد قال -حنبل 

صــاحب القصــة  المســعودي نقلهــا علــى أنّ  وفي آخــر القصــة ذكــر ابــن حجــر أنَّ . ٥٩٦ - ٢/٥٩٣: الصــواعق المحرقــة - ٢
 .لم يدرك المتوكل قطعا ﷒الرضا  ب ذلك، لأنّ ، وقد صوَّ ﷒ابن ابن الرضا ) الهادي(هو علي العسكري 

    



٥٧٥ 

 .)١(.. " .بن أياس
وكــان : " وفي cــذيب التهــذيب. )٢(وذكــر أبــو حــاتم الــرازي أنــه روى عــن أبيــه موســى بــن جعفــر 

 .)٣(" الرضى من أهل العلم والفضل، مع شرف النسب 
وكـان مـن أهـل العلـم والـدين والسـؤدد ... الإمام السـيد أبـو الحسـن علـي الرضـى: " وقال الذهبي

 .)٤(" الك أفتى وهو شاب في أيام م: بمكان يقال
 .)٥(... " وقد كان علي الرضى كبير الشأن، أهلا للخلافة: " قال

وهـو ابــن نيـف وعشــرين ســنه،  ﷑، يفــتي بمسـجد رســول االله كــان ثقـةٌ : " وقـال فيــه الواقـدي
 .)٦(" وهو من الطبقة الثامنة من التابعين من أهل المدينة 

ســـيد بـــني هاشـــم في زمانـــه، وأجلهـــم، وكـــان المـــأمون " ام الرضـــا وفي النجـــوم الزاهـــرة قـــال في الإمـــ
 .)٧(.. " ه، ويخضع له، ويتفانى فيهمه، ويجلّ يعظِّ 

وزيــن العابــدين علــي  ﷒تقــدم أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب : " وقــال ابــن طلحــة الشــافعي
معـــن نظـــره وفكـــره وجـــده في وجـــاء علـــي بـــن موســـى الرضـــا هـــذا ثالثهمـــا، ومـــن أ ﷒بـــن الحســـين 

نمـا إيمانـه وعـلا شـأنه وارتفـع مكانـه وكثـر أعوانـه وظهـر برهانـه، حـتى أدخلـه المـأمون . الحقيقة وارثهمـا
ض إليه أمر خلافته، وعقد له علـى رؤوس الأشـهاد عقـد نكـاح هجته، وأشركه في مملكته، وفوَّ محل مُ 
 .)٨(" يفة زكية هاشمية، وأرومته الكريمة نبوية ه، ونفسه الشر ه، وصفاته سنيّ وكانت مناقبه عليّ . ابنته

____________ 
 .٣/٢٣٩: cذيب التهذيب - ١
 .باب الجيم/٤ج : الجرح والتعديل - ٢
٧/٣٤٠ - ٣. 
 .٣٨٨ - ٩/٣٨٧: سير أعلام النبلاء - ٤
 .٣٩٢ص : المصدر السابق - ٥
 .٣٥١ص : تذكرة الخواص - ٦
 .١٤٧ص : مرتضى العاملي الحياة السياسية للإمام الرضا، جعفر - ٧
  .٢٣٣ص : ذكره عنه ابن الصباغ المالكي في فصوله المهمة - ٨

    



٥٧٦ 

 :يقول أبو نؤاس ﷒وفي الإمام الرضا 
  اً قيــــــــــــل لي أنــــــــــــت أحســــــــــــن النــــــــــــاس طــــــــــــرّ 

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــلام النبي   في فن

  
  لــــــــــــــك مــــــــــــــن جيــــــــــــــد القــــــــــــــريض مــــــــــــــديح

  في يـــــــــــــــــــــدي مجتنيـــــــــــــــــــــه يثمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدرَّ     

  
  موســـــــــــــى فعـــــــــــــلام تركـــــــــــــت مـــــــــــــدح ابـــــــــــــن

  والخصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــتي تجمعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  قلـــــــــــــــــــت لا اســـــــــــــــــــتطيع مـــــــــــــــــــدح إمـــــــــــــــــــامٍ 

)١(كــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــل خادمــــــــــــــــــا لأبيــــــــــــــــــه     
  

  
 :﷒قال . وهناك كلام طويل للإمام في الإمامة، نقتطف منه اليسير

 هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة، فيجوز فيها اختيارهم؟"... 
أنا، وأعلـــى مكانـــا، وأمنـــع جانبـــا، وأبعـــد غـــورا مـــن أن يبلغهـــا الإمامـــة أجـــل قـــدرا، وأعظـــم شـــ إنَّ 

 ...الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، فيقيموها باختيارهم
 ..الأوصياء منزلة الأنبياء، وإرثُ : الإمامة إنَّ 
خلافة االله عز وجل، وخلافة الرسول، ومقام أمـير المـؤمنين ومـيراث الحسـن والحسـين : الإمامة إنَّ 
﷕. 
 ..المؤمنين زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ : الإمامة إنَّ 
 .رأس الإسلام النامي وفرعه السامي: الإمامة إنَّ 

بالإمــام تمــام الصــلاة والزكــاة والصــيام، والحــج والجهــاد، وتــوفير الفــئ والصــدقات، وإمضــاء الحــدود 
 ...والأحكام، ومنع الثغور والأطراف

 ..الشمس الطالعة للعالم في الافق، بحيث لا تناله الأيدي والأبصارالإمام، ك
البــــدر المنــــير، والســــراج الزاهــــر، والنــــور الســــاطع، والــــنجم الهــــادي في غياهــــب الــــدجى، : الإمــــام

 ..والبيداء القفار ولجج البحار
 ..الماء العذب على الظماء، والدال على الهدى، والمنجي من الردى: الإمام

____________ 
 .١٦٨: ، وفي سير أعلام النبلاء نسبها للحسن بن هانئ، وراجع نور الأبصار٣/٢٧٠: وفيات الأعيان - ١

    



٥٧٧ 

 ...النار على البقاع الحارة لمن اصطلى، والدليل على المسالك، من فارقه فهالك: الإمام
ثيـل ولا نظـير، ، ولا يوجـد لـه بـديل ولا لـه مدلٌ واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عِ : الإمام

فمـن . ل الوهـابه من غـير طلـب منـه ولا اكتسـاب، بـل اختصـاص مـن المتفضِّـمخصوص بالفضل كلُّ 
ــغ معرفــة الإمــام ويمكنــه اختيــاره؟ هيهــات هيهــات ت العقــول، وتاهــت الحلــوم، وحــارت ضــلَّ !! ذا يبل

رت الألبــاب، وجســرت العيــون، وتصــاغرت العظمــاء، وتحــيرت الحكمــاء، وتقاصــرت الحلمــاء، وحصــ
ت البلغـاء عـن وصـف شـأن مـن ت الشـعراء، وعجـزت الأدبـاء، وعيـَالخطباء، وجهلت الألبـاب، وكلَّـ
 .ت بالعجز والتقصيرشأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرّ 

وكيف يوصف أو ينعت بكنهه، أو يفهم شئ من أمره، أو يوجد من يقـوم مقامـه، ويغـني غنـاه؟ 
 !لا وكيف وأين؟

العقــول عــن هــذا، وأيــن يوجــد مثــل هــذا، ظنــوا أن ذلــك يوجــد في  فــأين الاختيــار مــن هــذا، وأيــن
ل تهم الباطـل، فـارتقوا مرتقـى صـعبا دحضـا تـزّ ، كـذبتهم واالله أنفسـهم ومنَّـ﷑غير آل رسول االله 

عنــه إلى الحضــيض أقــدامهم، رامــوا إقامــة الإمــام بعقــول حــائرة بــائرة ناقصــة وآراء مضــلة، فلــم يــزدادوا 
 .)١(... " بعدا ه إلاّ من

 :من أقوال الإمام
في ســـفره إلى خراســـان، فـــدعا يومـــا بمائـــدة لـــه،  ﷒كنـــت مـــع الرضـــا : روى بعضـــهم قـــال - ١

 إنَّ : جعلت فـداك، لـو جعلـت لهـؤلاء مائـدة؟ قـال: فجمع عليها مواليه من السودان وغيره فقلت له
 .دة، والجزاء بالأعمالالرب تبارك وتعالى واحد، والأب واحد، والأم واح

____________ 
 .٤٤٢ - ٤٣٦: تحف العقول. ٢٣١ - ٢/٢٢٦: الاحتجاج - ١

    



٥٧٨ 

 .﷑إنا أهل بيت نرى وعدنا علينا دينا كما صنع رسول االله  - ٢
أصـــبحت بأجـــل منقـــوص، وعمـــل محفـــوظ، والمـــوت في : كيـــف أصـــبحت؟ فقـــال: قيـــل لـــه - ٣

 .ئنا، ولا ندري ما يفعل بنارقابنا والنار من ورا
 .صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله - ٤
 .عونك للضعيف أفضل من الصدقة - ٥
 .الصمت باب من أبواب الحكمة - ٦

    



٥٧٩ 

 ﷒) الجواد(الإمام محمد بن علي 
 ) هـ ٢٢٠ -  هـ ١٩٥(

ــي" الإمــام التاســع مــن الأئمــة الاثــني عشــر  بــن أبي طالــب  وكــان يــروي مســندا عــن آبائــه إلى عل
﷜ " ...)١(. 

وكـــان علـــى منهـــاج أبيـــه في العلـــم : " قـــال ﷒وبعـــد أن ذكـــر ســـبط ابـــن الجـــوزي نســـب الإمـــام 
 .)٢(" والتقى والزهد والجود 

وإن كان صغير السن فهو كبير القـدر، رفيـع ... هو أبو جعفر الثاني: " قال ابن طلحة الشافعي
ة بعـــد علـــي بـــن موســـى الرضـــا، ولـــده أبـــو جعفـــر محمـــد الجـــواد، للـــنص عليـــه القـــائم بالإمامـــ. الـــذكر

 .)٣(" والإشارة له Qا من أبيه، كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول 
وهـو .. محمد الجواد بن علي الرضا، كنيته أبو جعفـر: " وقال محمود بن وهيب البغدادي الحنفي
 .)٤(" وكمالا الوارث لأبيه علما وفضلا وأجل إخوته قدرا 
بــه وبــالغ في إكرامــه، ولم وقرَّ  -للجــواد  -وأحســن إليــه : " وقــال الشــبلنجي الشــافعي عــن المــأمون

" يزل مشغوفا به لما ظهر له بعد ذلك من فضله وعلمه وكمـال عقلـه وظهـور براهينـه مـع صـغر سـنه 
)٥(. 

____________ 
 .٤/١٧٥: وفيات الأعيان - ١
 .٢٠٢ص : تذكرة الخواص - ٢
 .٢٥٣ص : راجع الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي - ٣
 .١٤٧ص : جوهر الكلام - ٤
 .١٧٧ص : نور الأبصار - ٥

    



٥٨٠ 

وممـا اتفـق، انـه بعـد مـوت أبيـه بسـنة، واقـف والصـبيان يلعبـون : " ﷒قال ابن حجـر في الجـواد 
فـألقى االله محبتـه في قلبـه، فقـال  المأمون ففـروا ووقـف محمـد وعمـره تسـع سـنين، قة بغداد، إذ مرَّ في أزِّ 
ــه ــؤمنين لم يكــن بــالطريق ضــيق : يــا غــلام مــا منعــك مــن الانصــراف؟ فقــال لــه مســرعا: ل يــا أمــير الم

فأوســعه لــك، ولــيس لي جــرم فأخشــاك، والظــن بــك حســن أنــك لا تضــر مــن لا ذنــب لــه، فأعجبــه  
 :ما اسمك واسم أبيك؟ فقال: كلامه وحسن صورته فقال له

ــي ا وكــان معــه بــزاة للصــيد، فلمــا بعــد عــن . لرضــا، فــترحم علــى أبيــه وســاق جــوادهمحمــد بــن عل
العمــار أرســل بــازا علــى دراجــة فغــاب عنــه ثم عــاد مــن الجــو في منقــاره سمكــة صــغيرة وQــا بقــاء الحيــاة 

محمــد، فــدنا  فتعجــب مــن ذلــك غايــة العجــب، ورأى الصــبيان علــى حــالهم ومحمــد عنــدهم ففــروا إلاّ 
االله تعـــالى خلـــق في بحـــر قدرتـــه سمكـــا صـــغارا،  يـــا أمـــير المـــؤمنين إنّ : ي؟ فقـــالمـــا في يـــد: منـــه، وقـــال

أنــت ابــن الرضــا : فقــال لــه. يصــيدها بــازات الملــوك والخلفــاء، فيختــبر Qــا ســلالة أهــل بيــت المصــطفى
فلم يزل مشغفا به لمـا ظهـر لـه بعـد ذلـك مـن فضـله . وأخذه معه وأحسن إليه وبالغ في إكرامه. حقا

وعزم على تزويجـه بابنتـه أم الفضـل وصـمم علـى . عظمته وظهور برهانه مع صغر سنهوعلمه وكمال 
ذلك فمنعه العباسيون مـن ذلـك خوفـا مـن أنـه يعهـد إليـه كمـا عهـد إلى أبيـه، فلمـا ذكـر لهـم أنـه إنمـا 
اختاره لتميزه على كافة أهل الفضل علمـا ومعرفـة وحلمـا مـع صـغر سـنه، فتنـازعوا في اتصـاف محمـد 

تواعدوا على أن يرسـلوا إليـه مـن يختـبره فأرسـلوا إلى يحـيى ابـن أكـثم ووعـدوه بشـئ كثـير إن بذلك، ثم 
قطــع لهــم محمــدا، فحضــروا للخليفــة ومعهــم ابــن أكــثم وخــواص الدولــة، فــأمر المــأمون بفــرش حســن 

 وأوضحه، فقال له )١(لمحمد فجلس عليه، فسأله يحيى مسائل أجاب عنها بأحسن جواب 
____________ 

أو  قتلـه في حـلّ : ﷒في محرم قتل صيدا؟ فقال الإمـام أبـو جعفـر  -جعلني االله فداك  -ما تقول : سؤال يحيى هوو  - ١
في حرم؟ عالمـا كـان المحـرم أم جـاهلا؟ قتلـه عمـدا أو خطـأ؟ حـرا كـان المحـرم أم عبـدا؟ صـغيرا كـان أو كبـيرا؟ مبتـدئا بالقتـل أم 

 غيرها؟ من صغار الصيد كان أم من كبارها؟معيدا؟ من ذوات الطير كان الصيدأم 
مصرا على ما فعل أو نادمـا؟ في الليـل كـان قتلـه للصـيد أم nـارا؟ محرمـا كـان بـالعمرة إذ قتلـه أو بـالحج كـان محرمـا؟ ثم فصـل 

 .٣٣٨ - ٣٣٥ص : إعلام الورى. ٢٤٥ - ٢/٢٤٠: الإمام الجواب، فراجع الاحتجاج

    



٥٨١ 

مــا تقــول في : ت أن تســأل يحــيى ولــو مســألة واحــدة، فقــال لــهأحســنت أبــا جعفــر، فــإن أرد: الخليفــة
رجــل نظــر إلى امــرأة أول النهــار حرامــا ثم حلــت لــه ارتفاعــه ثم حرمــت عليــه عنــد الظهــر ثم حلــت لــه 
عنــد العصــر ثم حرمــت عليــه المغــرب ثم حلــت لــه العشــاء ثم حرمــت عليــه نصــف الليــل ثم حلــت لــه 

هــي أمــة، نظرهــا أجنــبي بشــهوة وهــي حــرام، ثم اشــتراها : لا أدري، فقــال محمــد: الفجــر، فقــال يحــيى
ارتفاع النهار، فأعتقها الظهر، وتزوجها العصـر، وظـاهر منهـا المغـرب، وكفـر العشـاء، وطلقهـا رجعيـا 

 .)١(" فعند ذلك قال المأمون للعباسيين قد عرفتم ما كنتم تنكرون . نصف الليل، وراجعها الفجر
أهـل هـذا البيـت خصـوا مـن  إنَّ : من حضره من أقربائه وقال لهمفأقبل المامون على : " وفي رواية

رسـول  أمـا علمـتم أنَّ . دون الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال
إفتـــتح دعوتـــه بـــدعاء أمـــير المـــؤمنين علـــي، وهـــو ابـــن عشـــر ســـنين، وقبـــل منـــه الإســـلام،  ﷑االله 

 .ولم يدع أحدا في سنه غيره. وحكم له به
أفـــلا تعلمـــون الآن مـــا . وبـــايع الحســـن والحســـين، وهمـــا دون ســـت ســـنين، ولم يبـــايع صـــبيا غيرهمـــا

 .)٢(" اختص االله به هؤلاء القوم؟ إnم ذرية بعضها من بعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم 
في وجــه القاضــي  وظهــر: " أمــا عــن موقــف القاضــي يحــيى بــن أكــثم فيقــول الشــبلنجي الشــافعي

 .)٣(" يحيى الخجل والتغير وعرف ذلك كل من باhلس 

 :من أقوال الإمام
 .له في السر اً االله في العلانية، عدوّ  لا تكن وليُّ  - ١
 .كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة  - ٢

____________ 
 .٥٩٨ - ٢/٥٩٦: الصواعق المحرقة - ١
 .٣٣٨ص : ىإعلام الور . ٢/٢٤٥: الاحتجاج - ٢
 .١٧٨ص : نور الأبصار - ٣

    



٥٨٢ 

 .القصد إلى االله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال - ٣
 .من استفاد أخا في االله فقد استفاد بيتا في الجنة - ٤
 .إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره - ٥
 .من أطاع هواه، أعطى عدوه مناه - ٦

    



٥٨٣ 

 ﷒) الهادي(م علي بن محمد الإما
 ) هـ ٢٥٤ -  هـ ٢١٢(

أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الرضــا بــن الكــاظم " الإمــام العاشــر مــن الأئمــة الاثــني عشــر 
 .)١(" كان فقيها إماما متعبدا ... موسى بن جعفر الصادق، العلوي الحسيني المعروف بالهادي

أحــد الأئمــة الاثـــني ... ي الهـــادي فهــو ابــن محمــد الجـــوادوأمـــا أبــو الحســن علــ: " وقــال ابــن كثــير
عشـر، وهـو والـد الحسـن بـن علـي العسـكري، وقـد كـان عابـدا زاهـدا، نقلـه المتوكـل إلى سـامراء وأقــام 

 .)٢(" Qا أزيد من عشرين سنة بأشهر 
الإمــــام بعــــد أبي : " وجــــاء في كتــــاب الفصــــول المهمــــة لابــــن الصــــباغ المــــالكي نقــــلا عــــن الإرشــــاد

ر، ابنه أبو الحسن علي بـن محمـد، لاجتمـاع خصـال الإمامـه فيـه، ولتكامـل فضـله وعلمـه، وأنـه جعف
 .)٣(" لا وارث لمقام أبيه سواه، ولثبوت النص عليه من أبيه 

فضـل أبي الحسـن علـي بـن محمـد الهـادي، قـد ضـرب : قـال بعـض أهـل العلـم: " قال ابن الصـباغ
 وإليه نحيلتهـا، ولا تـذكر كريمـة إلاّ  نابه، فما تعد منقبة إلاّ على الحرة قبابه، ومد على نجوم السماء أط

وتظهــر عليــه  ه إلاّ ولــه تفصــيلها وجملتهــا، ولا تســتعظم حالــة ســنيّ  ولــه فضــيلتها، ولا تــورد محمــدة إلاّ 
د بخصائصه، ومجد حكم فيه علـى طبعـه الكـريم أدلتها، استحق ذلك بما في جوهر نفسه من كرم تفرَّ 

ـــه، وأخلاقـــه مســـتعذبة، وســـيرته بحفظـــه مـــن الشـــرب حفـــ ـــت نفســـه مهذب ظ الراعـــي لقلائصـــه، فكان
 عادلة، وخلاله فاضلة، وميازه إلى

____________ 
 .٢/١٢٩: شذرات الذهب - ١
 .١١/١٥: البداية والنهاية - ٢
 .٢٦٥ص : الفصول المهمة - ٣

    



٥٨٤ 

كون والطمأنينــة العفــاة واصــلة، وزمــوع المعــروف بوجــود وجــوده عــامرة آهلــة، جــرى مــن الوقــار والســ
ــ نةٍ نشِــوالعفــة والنزاهــة والخمــول في النباهــة، علــى وتــيرة نبويــة وشِ  ه، ولا علويــة، ونفــس زكيــة، وهمــة عليّ

 .)١(" يقارQا أحد من الأنام، ولا يدانيها، وطريقة حسنة لا يشاركه فيها خلق، ولا يطمع فيها 
كـان أبـو الحسـن العســكري وارث : واعقكثـيرة، قــال في الصـ  ﷜ومناجاتـه : " وقـال الشـبلنجي
 .)٢(" أبيه علما وسخاءا 

فــذهبت إلى المدينـــة، : " يقــول يحــيى. ﷒بعــث المتوكــل العباســي يحــيى بــن هرثمــة لجلــب الإمــام 
فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما، ما سمع الناس مثله، خوفا على علي، وقامت الـدنيا علـى 

فجعلـت : م، ملازمـا للمسـجد، لم يكـن عنـده ميـل إلى الـدنيا، قـال يحـيىساق، لأنه كان محسنا إلـيه
 أســكنهم، وأحلــف لهــم أني لم أؤمــر فيــه بمكــروه، وأنــه لا بــأس عليــه، ثم فتشــت منزلــه، فلــم أجــد إلاّ 

 .)٣(" مصاحف وأدعية، وكتب العلم، فعظم في عيني 
في منزلـه سـلاحا وكتبـا  إنَّ : لـه عي بالإمام الهادي إلى المتوكل مرة أخرى وهـو في سـامراء وقيـلوسُ 

وغيرها من شـيعته، فوجـه إليـه مـن الأتـراك وغـيرهم مـن هجـم عليـه في منزلـه علـى غفلـة ممـن في داره، 
الرمـل والحصـى،  فوجده في بيت وحده مغلق عليه، وعليه مدرعة من شـعر، ولا بسـاط في البيـت إلاّ 

ات مـن القـرآن في الوعـد والوعيـد فأخـذ  وعلى رأسه ملحفـة مـن الصـوف، متوجهـا إلى ربـه، يـترنم بآيـ
كــل مــا وجــد عليــه، وحمــل إلى المتوكــل في جـــوف الليــل، فمثــل بــن يديــه، والمتوكــل يشــرب وفي يـــده  
كأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه، ولم يكن في منزله شئ مما قيل فيه، ولا حالـة يتعلـل عليـه 

 ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني منه: ﷒Qا، فناوله المتوكل الكأس الذي في يده، فقال له 
____________ 

 .٢٧٠ص : الفصول المهمة - ١
 .١٤٩ص : نور الأبصار - ٢
 .٢٠٢ص : تذكرة الخواص - ٣

    



٥٨٥ 

لابــد أن تنشــدني : إني قليــل الروايــة للأشــعار، فقيــل: انشــدني شــعرا أستحســنه، فقــال: فعافــاه وقــال
 :فأنشد

  هملـــــــــــل الأجبـــــــــــال تحرســـــــــــبـــــــــــاتوا علـــــــــــى قُ 

  لـــــــــــلُ الرجـــــــــــال فمـــــــــــا أغنـــــــــــتهم القُ  لـــــــــــبُ غُ     

  
  مــــــــــــن معـــــــــــــاقلهم نزلوا بعــــــــــــد عــــــــــــزٍّ واســــــــــــتُ 

ــــــــــوا ســــــــــكنوا حفــــــــــراً وأُ        يــــــــــا بــــــــــئس مــــــــــا نزل

  
  بروانــــــــــاداهم صــــــــــارخ مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا قــُــــــــ

  لــــــــــــــــــلُ والتيجــــــــــــــــــان والحُ  ةُ أيـــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــرّ     

  
ـــــــــــــت منعّ  ـــــــــــــتي كان ـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه ال   مـــــــــــــةأي

  ضـــــــــرب الأســـــــــتار والكلـــــــــلُ مـــــــــن دوnـــــــــا تُ     

  
  حــــــــــين ســــــــــاءلهم فأفصــــــــــح القــــــــــبر عــــــــــنهم

  تلـــــــــــك الوجـــــــــــوه عليهـــــــــــا الـــــــــــدود ينتقـــــــــــلُ     

  
  ومـــــــا شـــــــربوا قـــــــد طـــــــال مـــــــا أكلـــــــوا دهـــــــراً 

  كلـــــوافأصـــــبحوا بعـــــد طـــــول الأكـــــل قـــــد أُ     

  
ـــــــــــــــــــــــ   لتحصـــــــــــــــــــــــنهم روا دوراً وطالمـــــــــــــــــــــــا عمَّ

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدور والأهلـــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــوا    

  
  خـــــــــــــــــرواوطالمـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــوال وادّ 

  فوهــــــــــــــا علــــــــــــــى الأعــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــوافخلّ     

  
  معطلــــــــــــــــــةً  منــــــــــــــــــازلهم قفــــــــــــــــــراً أضــــــــــــــــــحت 

  وســــــــــاكنوها إلى الأحــــــــــداث قــــــــــد رحلــــــــــوا    

  
ت دموعـه لحيتـه، وبكـى مـن حضـره، ثم أمـر برفـع الشـراب، ثم فبكى المتوكل بكاء طويلا حـتى بلـّ

 .)١(ه إلى منزله مكرما بعد أن أحسن صلته ردَّ 

 :من أقوال الإمام
 .الناس في الدنيا بالأموال، وفي الآخرة بالأعمال - ١
 .وخسر آخرون الدنيا سوق، ربح فيها قومٌ  - ٢
  الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة  - ٣
 .من رضي عن نفسه كثر عليه الساخطون - ٤
 .العالم والمتعلم شريكان في الرشد مأموران بالنصحية إنَّ  - ٥
 .ابقوا النعم بحسن مجاورcا، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها - ٦

____________ 
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 ﷒) العسكري(الإمام الحسن بن علي 
 ) هـ ٢٦٠ -  هـ ٢٣٢(

كان عالما ثقة، روى الحديث عـن أبيـه عـن جـده : " قال سبط ابن الجوزي. الإمام الحادي عشر
 ")١(. 

الإمـام القـائم بعـد أبي الحسـن علـي : " فصول لابن الصباغ المـالكي نقـلا عـن الإرشـادوجاء في ال
مـه علـى كافـة أهـل عصـره فيمـا بن محمد، ابنه أبـو محمـد الحسـن، لاجتمـاع خـلال الفضـل فيـه، وتقدّ 

يوجــب لــه الإمامــة، ويقضــي لــه بالمرتبــة مــن العلــم والــورع والزهــد وكمــال العقــل وكثــرة الأعمــال المقربــة 
 .)٢(" االله تعالى، ثم لنص أبيه عليه وإشارته بالخلافة إليه  إلى

مناقـــب ســـيدنا أبي محمـــد الحســـن العســـكري، دالـــة علـــى أنـــه الســـري ابـــن : " وقـــال ابـــن الصـــباغ
واعلـم أنـه يبعـث مكرمــة فسـواه بايعهـا وهـو المشــتري، . السـري، فـلا يشـك في إمامتـه أحــد ولا يمـتري

حــده مــن غــير منــازع، وســيد أهــل عصــره وإمــام أهــل دهــره، واحــد زمانــه مــن غــير مــدافع، ونســيج و 
أقوالــه ســـديدة، وأفعالـــه حميـــدة، وإذا كانـــت أفاضـــل زمانـــه قصـــيدة فهـــو بيـــت القصـــيد، وإن انتظمـــوا 
عقــدا، كــان مكــان الواســطة الفريــدة، فــارس العلــوم الــذي لا يجــارى، ومبــين غوامضــها فــلا يحــاول ولا 

هـــر الـــدقائق بفكـــره الثاقـــب، المحـــدث في ســـره بـــالأمور يمـــاري، كاشـــف الحقـــائق بنظـــره الصـــائب، مظ
 .)٣(" الخفيات، الكريم الأصل والنفس والذات 

 ومن ثم جاءه أعرابي من. وكان وارث أبيه علما وسخاءا: " وقال ابن حجر فيه
____________ 
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٥٨٧ 

ك، وقد ركبني دين اثقلـني حملـه ولم أقصـد لقضـائه إني من المتمسكين بولاء جدِّ : ب الكوفة وقالأعرا
طـب نفسـا بقضـائه إن شـاء االله تعـالى، : عشـرة آلاف درهـم فقـال: كم دينك؟ فقال: سواك، فقال

وأغلــظ  ائتـني بـه في اhلــس العـام وطــالبني Qـا: ثم كتـب لـه ورقــة فيهـا ذلــك المبلـغ دينـا عليــه، وقـال لــه
علـي في الطلـب، ففعــل فاسـتمهله ثلاثـة أيــام، فبلـغ ذلـك المتوكــل فـأمر لـه بثلاثــين ألفـا، فلمـا وصــلته 

العشــرة آلاف أقضــي Qــا أربي فــأبى أن يســترد منــه مــن  يــابن رســول االله إنَّ : أعطاهــا الأعــرابي، فقــال
 .)١(" االله أعلم حيث يجعل رسالته : الثلاثين شيئا، فولى الأعرابي وهو يقول

كثـــيرة، ففـــي درر الأصـــداف وقـــع للبهلـــول معـــه أنـــه رآه وهـــو   ﷜ومناقبـــه : " وقـــال الشـــبلنجي
اشـتر لـك مـا تلعـب بـه؟ : صبي يبكي والصبيان يلعبون، فظن أنـه يتحسـر علـى مـا بأيـديهم فقـال لـه

مـن : قـال لـهف. للعلـم والعبـادة: فلمـاذا خلقنـا؟ قـال: فقـال لـه. يا قليل العقل ما للعب خلقنـا: فقال
فَحَسِبتُْمْ  (من قولـه تعـالى : أين لك ذلك؟ فقال

َ
مَا أ Bغ

َ
نBكُمْ  قَبثَاً خَلقَْناَكُمْ  ك

َ
 ترُجَْعُونَ  لاَ  إoَِنْاَ وَك

( )٢(. 
مـا نـزل : مغشيا عليه، فلما أفاق قـال لـه ﷜ثم سأله أن يعظه، فوعظه بأبيات، ثم خر الحسن 

إليــك عــني يــا Qلــول، إني رأيــت والــدتي توقــد النــار بالحطــب : لبــك وأنــت صــغير لا ذنــب لــك؟ فقــا
 .)٣(" بالصغار، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم  الكبار فلا تتقد إلاّ 

ــت شــديد  -وقــال عبيــداالله بــن الخاقــان الــوزير العباســي لولــده أحمــد  وكــان منحرفــا عــن أهــل البي
خلفائنـا بـني العبـاس، مـا اسـتحقها أحـد مـن بـني لو زالت الإمامة عـن : يا بني: " -التعصب عليهم 

ـــه، وجميـــل  -أبي محمـــد بـــن علـــي الهـــادي  -هاشـــم غـــيره  لفضـــله وعفافـــه، وصـــيانته وزهـــده، وعبادت
 أخلاقه وصلاحه، ولو رأيت أباه لرأيت رجلا
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 .)١(" بيلا فاضلا ن
فقــالو  -الإمــام العســكري  -ودخـل العباســيون علــى صــالح بـن وصــيف عنــدما حــبس أبـو محمــد 

مـن قـدرت عليـه، صـارا  ين شـرُّ جلـَما أصـنع بـه؟ فقـد وكلـت عليـه رَ : ق عليه، فقال لهم صالحضيّ : له
مـا ! ويحكمـا: مـامن أمر العبادة والصلاة والصيام علـى أمـر عظـيم، ثم أمـر بإحضـار المـوكلين فقـال له

مـا تقـول في رجـل يصـوم النهـار ويقـوم الليـل كلـه، لا يـتكلم ولا : شأنكما في أمر هـذا الرجـل؟ فقـالا
 .)٢(يتشاغل بغير العبادة، وإذا نظرنا إليه أرعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا 

قــال في تفســير . ض الآيــاتلــبع ﷒ولا بــأس بوقفــة قصــيرة نــرى فيهــا تفســير الإمــام العســكري 
ي (: قولـه تعـالى ِ

BCرضَْ  لكَُمُ  جَعَلَ  ا
َ
جعلهـا ملائمـة لطبـايعكم، موافقـة لأجسـادكم،  ) فِرَاشًا الأْ

لم يجعلها شديدة الحمـى والحـرارة فتحـرقكم، ولا شـديدة الـبرودة فتجمـدكم، ولا شـديدة اللـين كالمـاء 
كم وابنيـتكم ودفـن موتـاكم، ولكنـه جعـل فيهـا فتفرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في حرث

من المتانة ما تنتفعون به، وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم، وجعل فيها مـن اللـين مـا 
 .تنقاد به لحرثكم وقبوركم وكثير من منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم

مَاءَ  (: ثم قال Bظـا، يـدير فيهـا شمسـها وقمرهـا ونجومهـا سقفا من فـوقكم محفو : يعني ) بنِاَءً  وَالس
 .لمنافعكم
نزَلَ  (: ثم قـال

َ
ـمَاءِ  مِنَ  وَأ Bالمطـر ينزلـه مـن علـو ليبلـغ قلـل جبـالكم وتلالكـم : يعـني ) مَـاءً  الس

وهضابكم وأوهادكم، ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا وطـلا لينشـفه أرضـوكم، ولم يجعـل ذلـك المطـر نـازلا 
 .يكم وأشجاركم وزروعكم وثماركمعليكم قطعة واحدة، ليفسد أرض

خْرَجَ  (: ثم قال
َ
 مما يخرجه من الأرض: يعني ) لBكُمْ  رِزْقاً اBzمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فأَ
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هِ  َ<عَْلوُا فلاََ  (رزقـا لكـم  نـدَادًا للBِـ
َ
لا تعقـل، ولا تسـمع، ولا أشـباها وأمثـالا مـن الأصـنام الـتي  ) أ

نتُمْ  (تبصر ولا تقدر على شئ 
َ
أnا لا تقدر على شئ من هـذه الـنعم الجليلـة الـتي  )١( ) يَعْلمَُونَ  وَأ

 .)٢(أنعمها عليكم ربكم 

 :من أقوال الإمام
أعـرف النــاس بحقــوق إخوانـه، وأشــدهم قضــاء لهـا أعظمهــم عنــد االله شـأنا، ومــن تواضــع في  - ١

 .حقا ﷒هو عند االله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب الدنيا لإخوانه ف
 .من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف اhلس - ٢
 .فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه من وعظ أخاه سراً  - ٣
 .من أنس باالله استوحش من الناس - ٤
 .فيجترأ عليكلا تمار فيذهب Qاؤك، ولا تمازح  - ٥
 .أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته - ٦

____________ 
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 ﷒) المهدي(الإمام محمد بن الحسن 
 )حي غائب -  هـ ٢٥٥(
تجســــيدا لعقيــــدة إســــلامية ذات طــــابع ديــــني " والمهــــدي لــــيس . وهــــو آخــــر الأئمــــة الاثــــني عشــــر

هـــو عنـــوان لطمـــوح اتجهـــت إليـــه البشـــرية بمختلـــف أدياnـــا ومـــذاهبها، وصـــياغة لإلهـــام  فحســـب، بـــل
 أنَّ  -علــــى الــــرغم مــــن تنــــوع عقائــــدهم ووســــائلهم إلى الغيــــب  -فطــــري، أدرك النــــاس مــــن خلالــــه 

ــ للإنســانية يومــاً  " ق فيــه رســالات الســماء بمغزاهــا الكبــير وهــدفها النهــائي موعــودا علــى الأرض، تحقِّ
)١(. 

صــــها مــــن الظلــــم والجــــور الــــذي اراcــــا تنتظــــر المصــــلح والمنقــــذ ليخلِّ لبشــــرية الآن وبمختلــــف تيّ ا إنَّ 
تعيشه، والفرق الإسلامية بما فيهم أهل السنة والإماميـة، متفقـون علـى ظهـور رجـل في آخـر الزمـان، 

 .﷒يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويتفقون على أنه المهدي 
 .)٢(" المهدي منا أهل البيت، المهدي من ولد فاطمة : " ﷑ول االله قال رس

لم تنقض الأيام والليـالي حـتى يبعـث االله رجـلا مـن أهـل بيـتي، يـواطئ : " ﷑وقال رسول االله 
 .)٣(" اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 

 .)٤(" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم : " ﷑وقال 
 أهل بيتي إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّ : " ﷑وقال 

____________ 
 .١٥ص ): قدس سره(بحث حول المهدي، محمد باقر الصدر  - ١
 .سنن ابن ماجة - ٢
 .٤/١٠٤: سنن أبي داود - ٣
 .١/٣٧٣: صحيح مسلم - ٤

    



٥٩١ 

سـيلقون بعــدي بـلاء شــديدا، حــتى يـأتي قــوم مــن قبـل المشــرق معهـم رايــات ســود فيسـألون الخــير فــلا 
يعطونــه فيقــاتلون فينتصــرون، فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه حــتى يــدفعوnا إلى رجــل مــن أهــل بيــتي، 

 .)١(" فيملؤها قسطا كما ملئت جورا 
 .اديث من هذا القبيل كثيرة جدا في كتب أهل السنة، وهي في كتب الشيعة أكثروالأح

Qـا علـى خـروج المهـدي أحاديـث صـحيحة رواهـا أبـو  الأحاديث التي يحتجّ  إنَّ : " قال ابن تيمية
 .)٢(" داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره 

عيســى ابــن مــريم ســينزل  ي مــن هــذه الأمــة، وأنَّ المهــد تــواترت الأخبــار بــأنَّ : " وقــال ابــن حجــر
 .)٣(" ويصلي خلفه 

المشـهور بـين الكافـة مـن أهـل الإسـلام وعلـى مـر العصـور أنـه لابـد  اعلـم أنَّ : " قال ابـن خلـدون
ـــدين ويظهـــر العـــدل، ويتبعـــه المســـلمون  ـــت، يؤيـــد ال في آخـــر الزمـــان مـــن ظهـــور رجـــل مـــن أهـــل البي

 .)٤(" ويسمى بالمهدي ويستولي على الممالك الإسلامية، 
 ):التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والمسيح(وقال الشوكاني في رسالته 

خمســـون حـــديثا، فيهـــا الصـــحيح، : والأحاديـــث الـــواردة في المهـــدي الـــتي أمكـــن الوقـــوف عليهـــا" 
 .)٥(" بلا شك  والحسن، والضعيف المنجبر، وهي متواترةٌ 

قــاد إســلامي، اتفــق عليــه الســنة والشــيعة، ولكــن المهــم في بحثنــا هــو إذن فالاعتقــاد بالمهــدي، اعت
 .إنه لم يولد وسيولد في آخر الزمان: قال أهل السنة: ﷒ولادة الإمام المهدي 

، ومـا  هــ ٢٥٥ولـد سـنة  -المتقـدم  -والشيعة يقولون بولادتـه وأنـه ابـن الإمـام الحسـن العسـكري 
 .زال حيا حتى يظهره االله

____________ 
 .٢/٩٠٨٢: سنن ابن ماجة - ١
 .إسلامنا، الرافعي نقلا عن منهاج السنة - ٢
 .٥/٣٦٢: فتح الباري - ٣
 .٣١١ص : المقدمة - ٤
 .١٩٥ص : إسلامنا - ٥

    



٥٩٢ 

ل هـذا الـرأي بعـد أن ثبـت لنـا أحقيـة مدرسـة آل البيـت وأعتقد أنه ليس هناك أي صعوبة في تقبّ 
الثقلــين يــنص علــى وجــود إمــام مــن أئمــة آل البيــت في كــل زمــان، حــديث  علــى أنَّ . في قيــادة الامــة

 .عدلا للقرآن لا يفترق عنه
هنــاك افتراقــا بــين آل البيــت والقــرآن، وهــذا  وإذا قلنــا بعــدم ولادة الإمــام المهــدي فمعــنى ذلــك أنَّ 

 !﷒خلاف الحديث فيلزمنا إثبات ولادة المهدي 
حـتى سـاد  ﷒هـدي، ويقولـون إنـه ابـن الحسـن العسـكري وقد كان أئمـة آل البيـت يبشـرون بالم

 .هذا الاعتقاد بين الشعراء
لمـــا أنشـــدت مـــولاي الرضـــا الإمـــام الثـــامن هـــذه القصـــيدة وهـــي قصـــيدة : يقـــول دعبـــل الخزاعـــي" 

 :وانتهيت فيها إلى قول -طويلة تعرف بالتائية 
  خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام لا محالــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــارجٍ 

  اتيقــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى اســــــــــــــــم االله والبركـــــــــــــــــ    

  
  يميــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــــل

  ويجـــــــــــــــزي علـــــــــــــــى النعمـــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــات    

  
يا خزاعي، لقد نطق روح القدس على لسانك Qـذين البيتـين : بكى الرضا ثم رفع رأسه إلي وقال

 ")١(. 
، والمهـدي  هــ ٢٠٣والمتـوفى سـنة   هــ ١٤٨المولـود سـنة  ﷒كانت هذه القصيدة في زمن الرضـا 

 . هـ ٢٥٥ولد سنة 
بــل زمــان أبيــه وجــده،  ﷒أخبــار الغيبــة قــد ســبقت زمــان الحجــة  إنَّ : " قــال الطبرســي الإمــامي

وآثروهـا  ﷔دوها في أصولهم المؤلفة في أيام السيدين الباقر والصـادق المحدثين من الشيعة خلَّ  وإنَّ 
 .)٢(" عن النبي والأئمة واحدا بعد واحد 

عـدم ولادتـه  وإنه ابن الحسن العسكري هو القـول الصـحيح، فـإنَّ  ﷒ة المهدي القول بولاد إنَّ 
 المهدي يحيي فق عليه أنَّ فمن المتّ . إلى الآن لا يتناسب مع مهمته الملقاة عليه

____________ 
 .١٧٠ص : نور الأبصار - ١
 .٤١٦ص : إعلام الورى - ٢

    



٥٩٣ 

المهـــدي لم يولــد بعـــد،  أتي بالإســلام الخـــالص كمــا أنزلــه االله، فلـــو قلنــا إنَّ ويـــ ﷑شــريعة الرســول 
كيــف ســيحرز الإســلام الصــحيح ! ؟)١(فكيـف يمكنــه الأتيــان بالإســلام الخــالص بعــد انقطــاع الــوحي 

 !!وسط هذه الاختلافات بين المذاهب وبعد ضياع السنة؟
وإنـه ورث مـن أبيـه الإسـلام الصـحيح الإمـام المهـدي ابـن الحسـن العسـكري،  إنَّ : فقول الإماميـة

 .وكتبه بخطه، هو القول المناسب والصحيح ﷒ على عليٍّ  ﷑الذي أملاه الرسول 
 .﷒وقد ذهب كثير من جهابذة علماء أهل السنة إلى الاعتقاد بولادة المهدي 

وكـــان يـــوم  -  هــــ ٢٥٥هـــدي في ســـامراء عـــام ولـــد الإمـــام الم: " يقـــول الـــدكتور مصـــطفى الرافعـــي
ــك اثــر عهــد المعتــز العباســي المعــروف بأنــه كــان شــديد  -الجمعــة  وفي ليلــة النصــف مــن شــعبان وذل

القســوة علــى الإمــام العســكري، وحريصــا علــى القضــاء عليــه قبــل أن ينجــب آخــر قــادة أمــة الإســلام 
أن يطـاح بـالمعتز العباسـي ويبـايع بالخلافـة  ويشـاء القـدر. وخاتم أوصياء نـبي الإسـلام المهـدي المنتظـر

 .لمحمد المهتدي وتتم ولادة الإمام القائد بشكل هادئ
ل فيــه مــن خــير عمــيم مــا يؤمَّــولــيس أدل علــى ابتهــاج الإمــام العســكري بوليــده القــائم المنتظــر، ولِ 

لخبـز ومثلهـا يتصدق شكرا الله على ما أنعم بعشـرة آلاف رطـل مـن ا ر أنْ للإسلام والمسلمين، أنه أمَ 
 ".عنه ثلاثمائة رأس من الغنم  يعقَّ  من اللحم، وأنْ 

أن أشــير  وقبـل أن أعــرض لفكـرة المهـدي في ضــوء الكتـاب والسـنة والعقــل والحكمـة، أودُّ : " قـال
ليســوا الشـيعة الإماميــة وحــدهم، بــل  -وأنــه الآن علـى قيــد الحيــاة  -القـائلين بظهــور المهــدي  إلى أنَّ 

 .)٢(... " ء السنة وافقوهم في اعتقادهم هذاكثيرا من علما  إنَّ 
 .﷒وقد تتبع علماء الشيعة أقوال علماء السنة الذين قالوا بولادة الإمام المهدي 

وقــام الأســتاذ ثــامر هاشــم العميــدي بجمــع وترتيــب أسمــاء هــؤلاء العلمــاء بحســب القــرون فكــانوا 
 :عالما اخترنا منهم )١٢٨(

____________ 
 .للدكتور عبد الهادي الفضلي فراجعه) في انتظار الإمام(ا هذه الفكرة من كتاب أخذن - ١
 .١٨٨ - ١٨٧ص : إسلامنا - ٢

    



٥٩٤ 

 ).مخطوط(المسند : ، في كتابه) هـ ٣٠٧/ت(محمد بن هارون أبو بكر الروياني  - ١
 .الأربعين حديثا في المهدي: في)  هـ ٤٣٠/ت(أبو نعيم الأصبهاني  - ٢
 .الهند -، دار المعارف ١شعب الإيمان، ط : في)  هـ ٤٥٨/ت(سين البيهقي أحمد بن الح - ٣
، كمــا في الإمــام المهــدي ﷒مقتــل الإمــام الحســين : في)  هـــ ٥٦٨/ت(الخــوارزمي الحنفــي  - ٤

 .في nج البلاغة
ــــي الــــدين بــــن العــــربي  - ٥ في المبحــــث  ٣٦٦الفتوحــــات المكيــــة، بــــاب : في)  هـــــ ٦٣٨/ت(محي

 .والستين كما في اليواقيت والجواهر للشعرانيالخامس 
 .مطالب السؤول: في)  هـ ٦٥٢/ت(كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي   - ٦
 .تذكرة الخواص: ، في) هـ ٦٥٤/ت(سبط ابن الجوزي الحنبلي  - ٧
كفايـة : في كتابـه)  هــ ٦٥٨/المقتـول سـنة(محمد بن يوسف أبو عبـد االله الكنجـي الشـافعي  - ٨
 .الطالب
 .، طبع بيروت٢/٣٣٧فرائد السمطين : في)  هـ ٧٣٢/ت(الجويني الحموئي الشافعي  - ٩
 .الفصول المهمة: ، في) هـ ٨٥٥/ت(نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي  - ١٠
ـــت : في رســـالته)  هــــ ٩١١/ت(جـــلال الـــدين الســـيوطي  - ١١ ـــت بفضـــائل أهـــل البي إحيـــاء المي
﷕. 
دفـن قـرب كــوم الـريش بمصـر، كمـا في يواقيــت )  هــ ٩٥٨/ت بعــد(حسـن العراقـي الشـيخ  - ١٢

 .الشعراني، في المبحث الستين
 .اليواقيت والجواهر: في)  هـ ٩٧٣/ت(عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي  - ١٣

    



٥٩٥ 

المسلســلات : في)  هـــ ١١٧٦/ت(الشــاه ولي االله أحمــد بــن عبــد الــرحيم الــدهلوي الحنفــي  - ١٤
 .)١(عروف بالفضل المبين الم

: " ﷒قــال مصــطفى الرافعــي بعــد ذكــره لســبعة مــن علمــاء الســنة الــذين قــالوا بــولادة المهــدي 
 .وكثير غيرهم من علماء السنة الأجلاء الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكل إعجاب وتقدير

المهـدي هـو محمـد  ة مـن أنَّ سـع المقـام لـذكرهم يقولـون بمقولـة الإماميـهؤلاء وكثير غيرهم ممن لا يتّ 
ولا يجــــدون في مقــــولتهم هــــذه مــــا ينــــاهض العقــــل، وبخاصــــة إذا .. بـــن الحســــن العســــكري وأنــــه حــــي

اعتـــبرت حيـــاة المهـــدي مـــن الأمـــور الخارقـــة للعـــادة كـــالتي أجراهـــا االله معجـــزة لـــبعض أنبيائـــه أو كرامـــة 
 .)٢(" جال من الأشقياء لبعض أوليائه، وذلك كحياة المسيح والخضر من الأتقياء وإبليس والد

 ":البيان في أخبار الزمان " قال الشيخ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه 
مـــن الأدلـــة علـــى كـــون المهـــدي حيـــا باقيـــا بعـــد غيبتـــه وإلى الآن، أنـــه لا امتنـــاع مـــن بقائـــه بقـــاء " 

عــين مــن أعــداء االله عيســى بــن مــريم والخضــر وإليــاس مــن أوليــاء االله وبقــاء الأعــور الــدجال وإبلــيس الل
 .)٣(" تعالى وهؤلاء قد ثبت بقاوهم بالكتاب والسنة 

ومولده ليلة النصـف مـن شـعبان سـنة : " ﷒عن الإمام ) اليواقيت والجواهر(وقال الشعراني في 
، وهكـــذا أخـــبرني الشـــيخ ﷒خمـــس وخمســـين ومـــائتين، وهـــو بـــاق إلى أن يجتمـــع بعيســـى بـــن مـــريم 

 .)٤(" ووافقه على ذلك سيدي علي الخاص ... قيحسن العرا
____________ 

، ويمكـن أن نضـيف لهـذه ٥٩٢ - ١/٥٦٩: دفـاع عـن الكـافي، ثـامر العميـدي: راجع هذه الأسمـاء وغيرهـا في كتـاب - ١
هـدي عالمـا سـنيا يقولـون بـولادة الإمـام الم )١٢٩(فيكون هناك ) إسلامنا(الأسماء الدكتور مصطفى الرافعي صاحب كتاب 

﷒. 
 .١٩٠ - ١٨٩ص : إسلامنا - ٢
 .١٨٦ص : راجع نور الأبصار - ٣
  .١٨٧ص : إسعاف الراغبين Qامش نور الأبصار - ٤

    



٥٩٦ 

كانـت ليلـة   ﷒ولادة القـائم  ق عنـد الثقـات أنَّ المحقَّـ: " وقال الشيخ سـليمان القنـدوزي الحنفـي
 .)١(" ئتين في بلدة سامراء الخامس عشر من شعبان، سنة خمس وخمسين وما

هـــذا وللمهـــدي حســـب أخبـــار : " قـــال الرافعـــي. للمهـــدي غيبتـــين إنَّ : وتقـــول المدرســـة الإماميـــة
صــغرى وكــبرى، فالصــغرى مــدcا أربــع وســبعون ســنة، تمتــد مــن تــاريخ : غيبتــان -أئمــة أهــل البيــت 

راء كــانوا يرونــه وينقلــون منــه هــؤلاء الســف إلى حــين انقطــاع الســفارة بينــه وبــين شــيعته، وأنّ  )٢(ولادتــه 
 ...وإليه الأسئلة والأجوبة

عثمــان بــن ســعيد بــن عمـــرو : وعــدد هــؤلاء الســفراء في زمــن الغيبــة الصــغرى أربعـــة لا غــير، هــم
ــمْــالعَ  ــي بــن وبخَ ري، ومحمــد بــن عثمــان بــن ســعيد العمــري، والحســين بــن روح بــن أبي بحــر النُ تي، وعل

 .مري رضوان االله عليهممحمد السَّ 
 .)٣(" ا الغيبة الكبرى فهي التي تحصل بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف وأم
وQــذا يكـون الأرجــح صــحة فكـرة المهــدي باعتبارهـا أحــد الأمــور الخارقـة للعــادة، كالنــار : " وقـال

 ...التي جعلها االله بردا وسلاما على إبراهيم، والعصا التي صيرها ثعبانا لموسى
سلم والأحوط لدينه أن يعتقد وجـود المهـدي حيـا إلى حـين ظهـوره ومن هنا يكون الأولى بكل م

 !!...ثانية
المهــدي مــن المســتحيل بقــاؤه حيــا مــا ينيــف علــى ألــف ســنة، لأن طــول  ولا نقبــل الاعــتراض بــأنَّ 

خمســـين  الـــذي لبـــث في قومـــه ألـــف ســـنة إلاّ  ﷒العمـــر هـــذا جـــرى لغـــيره مـــن قبلـــه، كنـــبي االله نـــوح 
 ...عاما

____________ 
 .٤٥٢ص : عن ينابيع المودة ١١ص : شمس المغرب: راجع - ١
 .﷒يوم استشهاد الإمام الحسن العسكري   هـ ٢٦٠والصحيح إن الغيبة الصغرى كانت سنة  - ٢
 .١٨٩ص : إسلامنا - ٣

    



٥٩٧ 

ش آدم عـا نوحـا عـاش ألفـا وأربعمائـة وخمسـين سـنة، وإنَّ  إنَّ : روى أنس بن مالك عن النبي قولـه
 .نبي االله شيث عاش تسعمائة واثنتي عشرة سنة تسعمائة وثلاثين سنة، وإنَّ 

بعـد غيبتـه الثانيـة، إذ لـيس   وكذلك لا يقبل الاعـتراض علـى وجـود المهـدي بأنـه لم يشـاهده أحـدٌ 
فالملائكــة والجــن مــن العــوالم الموجــودة بيننــا دون أن نراهــا، بــل . كــل موجــود بقــدرة االله يقتضــي رؤيتــه

فهـل عـدم رؤيتـه مـن جانبنـا دليـل . انه موجود وهو معنـا أينمـا كنـا ولكنـه لا تدركـه الأبصـاراالله سبح
 .)١(" على عدم وجوده؟ 

ومـن ينكـر بقـاءه حيـا يلزمـه إنكـار حيـاة عيسـى . نعم، ليس هنـاك أيـة غرابـة في وجـود المهـدي" 
 .والخضر، وهما قبل المهدي بآلاف السنين
ا فلينكـر وجـود إبلـيس فهـو أيضـا غائـب عـن أنظارنـا، فغيبـة ومن ينكر وجود المهدي لكونه غائبـ

ال لـيس دلـيلا غيـاب الخضـر وعيسـى وإبلـيس والـدجّ  الإمام ليست دليلا على عدم وجوده، كمـا أنَّ 
 .على عدم وجودهم

 بعــد ظهــوره، كمــا أنّ  أمــا لمــاذا غــاب الإمــام؟ فهــذا أمــره إلى االله ولا تظهــر الحكمــة مــن ذلــك إلاّ 
فيمـــا  وهدمــه الجـــدار إلاّ ... مــن قتـــل الخضـــر للصــبي وخرقـــه للســـفينة ﷒لموســـى الحكمــة لم تظهـــر 

غيبــة الإمــام ليســت مــن االله ولا مــن الإمــام  أنَّ : بعــد، ولكــن ينبغــي الالتفــات إلى حقيقــة مهمــة وهــي
 .بل غيبته منا. نفسه

فهــل كــان غيابــه عــن النــاس  -صــيرة وإن كــان لفــترة ق -اختفــى في الغــار  ﷑هــذا رســول االله 
الناس هـم السـبب في غيابـه إذ لاحقـوه ورفضـوا  االله حرم الناس رؤيته المباركة؟ أو أنَّ  من نفسه أو أنَّ 

 !دعوته؟
وكــذا الحــال مــع المهــدي . وهـؤلاء أصــحاب الكهــف تــواروا عـن أعــين الخلــق وذلــك بســبب النـاس

 .الذي كان محط أنظار الحكم العباسي
____________ 

 .١٩٣ - ١٩٢ص : إسلامنا - ١

    



٥٩٨ 

ـــك : وقـــد ضـــرب أحـــد العلمـــاء مـــثلا لتقريـــب الصـــورة فقـــال ـــو أعطـــاك الطبيـــب وصـــفة وقـــال ل ل
ـــك . اصـــرفها فرميتهـــا في البحـــر، فلـــيس علـــى الطبيـــب ذنـــب إذا تضـــاعف مرضـــك وإنمـــا الـــذنب ذنب

 .توهكذا الحال مع الأمة فالذنب ذنبها إذ رفضت الوصفة الإلهية في اتباع آل البي
فكرة المهدي المنتظر خرافة من نسـج الخيـال،  إنه لا يسوغ لمسلم أن يعتقد بأنَّ : وخلاصة القول

مـــا دامـــت قـــد اعترفـــت Qـــا جميـــع الكتـــب  بـــل الأولى بـــه والأجـــدر والأحـــوط لدينـــه اعتقادهـــا حقيقـــةً 
 .)١(" السماوية 

بُورِ  ِ>  كَتَبنْاَ وَلقََدْ  ( Bكْرِ  نَعْدِ  مِن الز ّCِا  Bن
َ
  أ

َ
ا8ِوُنَ  عِباَدِيَ  يرَِعُهَا رضَْ الأْ Bوَنرُِيـدُ  (، )٢( ) الص 

ن
َ
مُنB  أ Bغ  َhَ  َين ِ

BCضْعِفُوا ا رضِْ  ِ>  اسْتُ
َ
ةً  وََ}عَْلهَُمْ  الأْ Bِئم

َ
 )٣( ) الوَْارِعِ?َ  وََ}عَْلهَُمُ  أ

____________ 
 .٢٠١ - ٢٠٠ص : إسلامنا - ١
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 .٥: القصص - ٣

    



٥٩٩ 

 ء أئمتنافهؤلا
لقــــد تنــــاقلوا علــــم النـــــبي . نعــــم، هــــؤلاء هــــم أئمتنــــا حجــــج االله علــــى عبـــــاده، وأمنــــاؤه في بــــلاده

 .كاملا واحدا بعد واحد  ﷑
ــيٍّ  لقــد قــام أولئــك الأبنــاء بالمحافظــة علــى تــراث أبــيهم الفكــري، : " يقــول أبــو زهــرة وفي أبنــاء عل

 ...ع، وقد انتقل معهم إلى المدينةوهو إمام الهدى، فحفظوه من الضيا 
، رووا عنـه مـا رواه عـن ﷜البيت العلوي فيه علم الرواية كاملة عن علـي  وبذلك ننتهي إلى أنَّ 

ورووا عنــه فتاويــه كاملــة، وفقهــه كــاملا أو قريبــا مــن الكمــال، ! أو قريبــا مــن الكامــل! الرســول كــاملا
ومهمـا يكـن فقـد كـان جـزء كبـير مـن علـم ... البيـت الكـريمواسـتكنوا Qـذا العلـم المشـرق في كـن مـن 

 .)١(" آل البيت هو علم علي، آل إليهم من تركته المثرية 
. لقـــد جعـــل النـــبي علمـــه عنــد حملـــة الإســـلام مـــن بعـــده وهــذا الـــذي يفرضـــه العقـــل والشـــرع أجــلْ 

كثــيرا مــن   كــان يعلــم أنَّ   ﷑منهمــا، والنــبي  كيان واحــد لا يفهمــان إذا فقــد شــئٌ ،والقــرآن والســنة
ون والسـنة معهـم، دوا Qـا سـيموتون في الحـروب والأمـراض، أو يرتـدّ صحابته ممـن حفظـوا السـنن وتفـرَّ 

أكثر من مائة ألف صحابي لن يصل إلينـا عـنهم شـئ وبمـا أنـه كـان يعلـم كـل  ولابد أنه كان يعلم أنَّ 
اتخـذ إجـراءا حاسمـا لحفـظ سـنته مـن التشـتت والضـياع، وهـو  وسلم ﷐إنـه : ، وجب القـول)٢(هذا 

 .ما نقوله وننادي به
لتنتقـل منـه إلى  ﷒والإجراء الحاسم هذا هـو إنـه جعـل سـنته وعلومـه عنـد علـي بـن أبي طالـب 

 .ولده حتى ورود الحوض، وبذلك لا تضيع السنة
____________ 

 .١٦٤ - ١٦٣ص : الإمام الصادق - ١
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٦٠٠ 

الصـــادق  -مالــك لم تســـمع مـــن جعفـــر : قيــل لأبي بكـــر بـــن عيـــاش: قــال ســـعيد بـــن أبي مـــريم" 
 سألناه عما يتحدث به من الأحاديث، أشئ سمعته؟: وقد أدركته؟ قال - ﷒
 .)١(" لا ولكنها رواية رويناها عن آبائنا : قال

 سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟: -جعفر الصادق  -وسئل مرة : " ن سعدوقال اب
 .)٢(" إنما وجدcا في كتبه : ة فقالنعم، وسئل مرَّ : فقال

وكان عند محمد بن علـي البـاقر بـن علـي بـن الحسـين كتـب كثـيرة، سمـع بعضـها منـه ابنـه جعفـر " 
 .)٣(" الصادق وقرأ بعضها 

 .عن آبائهم أو من الكتب التي يتوارثوnا نعم، فأئمة آل البيت لا يروون إلاّ 
  قـــــــــــــــــــــــــولهم وحـــــــــــــــــــــــــديثهم ناســـــــــــــــــــــــــاً أُ  ووالِ 

  روى جـــــــــــــدنا عــــــــــــــن جبرئيــــــــــــــل عــــــــــــــن االله    

  
ــت قيــاس ولا استحســان ولا رأي، وإنمــا هــو كتــاب أو ســنة منقولــة عــن  ولــيس عنــد أئمــة آل البي

 .الرسول، عن جبريل، عن االله
 :فقال السائل. بالكتاب: ام؟ فقالبأي شئ يفتي الإم: ﷒سئل الإمام الصادق 

فمــــا لم يكــــن في الكتــــاب : فقــــال الســــائل. بالســــنة: فمــــا لم يكــــن في الكتــــاب؟ فقــــال الصــــادق
 .في الكتاب والسنة ليس شئ إلاّ : والسنة؟ فقال

ي، وحــــديث جــــدي حــــديثي حــــديث أبي، وحــــديث أبي حــــديث جــــدّ : " ﷒وقــــال الصــــادق 
ي بـــــن أبي طالـــــب، وحـــــديث علـــــي حـــــديث رســـــول االله حـــــديث أبيـــــه، وحـــــديث أبيـــــه حـــــديث علـــــ

 .)٤(" ، وحديث رسول االله قول االله عز وجل ﷑
ــــــــــــــــا بقــــــــــــــــول ســــــــــــــــواناقــــــــــــــــل لمــــــــــــــــن حجَّ    ن

  حيــــــــــــــــــــــث فيــــــــــــــــــــــه لم يأتنــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــدليل    

  
  نحــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــوم إذا روينــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــديثاً 

ــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــات محكــــــــــــــــــــــم التنزي   بعــــــــــــــــــــــد آي

  
____________ 

 .٢/٨٨: cذيب التهذيب - ١
 .١٠٤ص : صدر السابقالم - ٢
 .المصدر السابق - ٣
 .٥٢ص : معالم الشريعة الإسلامية، صبحي الصالح - ٤

    



٦٠١ 

  نا ذي المعــــــــــــاليعــــــــــــن أبينــــــــــــا عــــــــــــن جــــــــــــدّ 

  ســـــــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــــلين عـــــــــــــــــــــن جبريـــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن االله   وكــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــال جبرائي

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهة ولا تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــ: ﷒قــال الصــادق  مــا قــال ربنــا، فمهمــا  ا، ولا نقــول إلاّ واالله مــا نقــول بأهوائنــا ولا نقــول برأين

 .أجبتك فيه بشئ فهو عن رسول االله، لسنا نقول برأينا من شئ
أرأيــت إن كــان  : عــن مســألة فأجابــه فيهــا، فقــال الرجــل -الصــادق  -وســأل رجــل أبــا عبــد االله 

، ﷑مه، ما اجبتك فيه مـن شـئ فهـو عـن رسـول االله : كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له
 .في شئ) أرأيت: (ولسنا من

لو حدثناكم برأينا ضللنا، كما ضل من كان قبلنا، ولكنـا نحـدثكم مـن : ﷒وقال الإمام الباقر 
 .ربنا، بينها لنبيه لنا

ـــث : ﷒وقـــال  ـــا نحـــدثكم بأحادي ـــا مـــن الهـــالكين، ولكن ـــا لكن ـــا وهوان ـــا نحـــدثكم برأين ـــو كن ـــا ل إن
 .كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم  ﷑عن رسول االله  نكنزها

 :وروايته عنه فقال ﷒وقد عاتب أحدهم ابان بن تغلب على ولائه للإمام الباقر 
 .)١(قال رسول االله : قال كيف تلومونني في روايتي عن رجل ما سألته عن شئ إلاّ 

فلــو قبلــت الأمــة Qــم ومارســوا دورهــم في قيــادة الأمــة، لمــا  .هــذا هــو مــنهج أهــل البيــت في الروايــة
فمــنهج أئمــة أهــل البيــت في الروايــة ... احتجنـا إلى كتــب الجــرح والتعــديل، والبحــث في أحــوال الــرواة

 .هو المنهج الأصيل، الذي يحفظ السنة من الضياع والتلاعب في دلالتها
 الروايـة، غـير مجديــة قياسـا لطريقـة أئمــة آل في -مـن أهـل الســنة  -والطريقـة الـتي اتبعهـا المحــدثون 

فمـثلا إذا واجـه . البيت، بل يحيطها كثير من الإشكالات وقـد تحرمنـا كثـيرا مـن النصـوص الصـحيحة
. علمــاء الحــديث حــديثا في سلســلة رواتــه راو مجهــول، فيحكمــون بضــعف الحــديث ولا يأخــذون بــه

 الومعناه احتم! واحتمال كون الراوي اhهول ثقة وارد
____________ 

 .راجع هذه الروايات في كتب الإمامية - ١

    



٦٠٢ 

 .ولكن لما خفي حال الراوي اhهول على المحدثين أسقطوا الحديث! كون الحديث صحيحا
ونحن Qذه الطريقة نحرم من كثير من الأحاديث، وذلك بسبب قصور علماء الحديث عـن معرفـة 

و اختـارت مـن البدايـة أئمـة آل البيـت قـادة لهـا أفضـل؟ ألا يكون حال الامـة لـ. حال الراوي اhهول
 .فلاتقع في هذه الإشكالات، ولانتوقف عن العمل بكثير من الأحاديث

بسبب جهالة الراوي مـع احتمـال كـون الـراوي ثقـة وارد،  )١(ولا يأخذ المحدثون بالحديث المنقطع 
ــــراو  ي الســــاقط لم يأخــــذوا والــــذي يســــاوي صــــحة الحــــديث، ولكــــن لقصــــور المحــــدثين عــــن معرفــــة ال

 !وهذا يحرمنا من كثير من الأحاديث. بالحديث
. بســبب عـــدم اتصــال الســند وجهالـــة الــرواة الســـاقطين )٢(ولا يأخــذ المحــدثون بالحـــديث المعضــل 

واحتمــال كــون الحــديث صــحيحا وارد، ولكــن لعــدم معرفــة علمــاء الحــديث الــرواة الســاقطين حكمــوا 
 !أمثال هذه الأحاديث بسبب قصور المحدثينعليه بالضعف، وبذلك نحرم نحن من 

هــذا الــراوي قــد  ، نتيجــة جهالــة الــراوي الســاقط، مــع أنَّ )٣(ولا يأخــذ المحــدثون بالحــديث المرســل 
 !يكون ثقة، ولكن قصور المحدثين هو الذي حرمنا من هذه الأحاديث

الـراوي اhهـول،  فالعلة في حرماننا من هذه الأنواع من الأحاديث هي قصور المحدثين عـن معرفـة
 .وبسبب الرواة الذين يسقطون من يروون عنه

فبـــدلا مـــن كـــل هـــذه الإشـــكالات الـــتي تحرمنـــا مـــن أحاديـــث قـــد تكـــون صـــحيحة، جعـــل االله لنـــا 
وهــي الرجــوع لأئمــة آل البيــت الــذين يــروون عــن جــدهم بســند . طريقــة أســهل وأضــمن لتلقــي الســنة

 .فيه ولا جهالة ولا أي علة بسَ متصل لا لَ 
____________ 
هــو الحــديث الــذي ســقط مــن إســناده راو قبــل الصــحابي أو ذكــر فيــه رجــل مــبهم ويشــترط أن يكــون الســاقط واحــدا  - ١

 .فقط أو اثنين لا على التوالي
ــك - ٢ ــأكثر علــى التــوالي كــأن يقــول مال قــال رســول االله مســقطا : هــو مــا ســقط مــن إســناده في أي موضــع كــان راويــان ف

 .لتواليصحابيا وتابعيا على ا
 .هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي من غير ذكر لمن أخذ عنه، وهو ضعيف عند جمهور المحدثين - ٣

    



٦٠٣ 

فطريقـــة أهـــل الســـنة في التعامـــل مـــع الروايـــة، تحرمنـــا كثـــيرا مـــن النصـــوص الـــتي تفيـــدنا في العقيـــدة 
رووا عنـه، أو بسـبب قصـور بسـبب إهمـال الـرواة، إذ أسـقطوا مـن  والشريعة والأخـلاق، ومـا ذلـك إلاّ 

 .المحدثين عن معرفة حال الراوي اhهول
فإذا عجز المحدثون عن معرفة الرواة اhهولين، وإذا أسقط الرواة من رووا عنـه، فمـا ذنبنـا نحـن أن 

 !!نحرم من هذه الفيوضات النبوية والتي نحتمل صحتها؟
 .السنة النبوية كاملة صحيحةقد تكفل بإيصال  وجلَّ  االله عزَّ  إذن يلزمنا القول بأنّ 

 .التي ذكرنا وليس هناك طريقة إلاّ 
هــل يقبـــل االله بطريقــة أهـــل الســنة في التعامـــل مــع الأحاديـــث؟ هــل يرضـــى االله : ولنســأل أنفســـنا

هـــذا الـــراوي مـــن أضـــبط  بإســـقاط حـــديث مـــا نتيجـــة جهالـــة الـــراوي عنـــد المحـــدثين، مـــع علـــم االله أنَّ 
 !الناس وأعدلهم؟

إســـقاط حـــديث مــا نتيجـــة عـــدم معرفـــة المحــدثين للـــراوي أو الـــرواة الســـاقطين عـــن هــل يقبـــل االله ب
 !سنده، مع علم االله Qم وبعدالتهم؟

. وحرمــان عبــاده منهــا وقــد أمــرهم بالتمســك Qــا ﷑وهــل يرضــى عزوجــل بتضــييع ســنة نبيــه 
 دلالتهــا، ولكــن الأمــة هــي الــتي االله هيــأ الأســباب لإيصــال الســنة كاملــة صــحيحة قطعيــة في كــلا إنَّ 

 .صفة الإلهية باتباع آل البيتت على نفسها إذ أخطأت الطريق ولم تقبل الوَ جنَ 
: لمــاذا لا يأخــذ أهــل الســنة ديــنهم عــن أئمــة آل البيــت؟ بــل لنــا أن نقــول: بعــد هــذا أعــود فــأقول

 لماذا لا نجد ذكرا لأئمة آل البيت عندهم؟
مـرة قــال  ومـا سمعــت أحـد مشـايخنا يــذكرهم بشـئ، اللهــم إلاّ  لقـد بقيـت أربــع سـنوات في دراســتي

فـإذا  . ضـحك الثكلـىوهـو قـول مـع احترامـي لقائلـه يُ !! اجعفر الصادق كان سـنيّ  إنَّ : أحد أساتذتنا
ألـيس هـو اسـتاذ مالـك ! عنـد أهـل السـنة؟ -والـتي مـلأت الخـافقين  -كان سنيا فلـم لا نجـد علومـه 

قشـــة هـــذا القـــول لأنـــه لا يحتـــاج إلى نقـــاش، والبـــين لا يحتـــاج إلى نحـــن لســـنا بصـــدد منا! وأبي حنيفـــة؟
 .بيان

    



٦٠٤ 

 ما بعد الغيبة الصغرى
ـــا إنَّ  ـــة الصـــغرى للمهـــدي  قلن ـــدأت ســـنة  ﷒الغيب ،  هــــ ٣٢٩واســـتمرت حـــتى ســـنة   هــــ ٢٦٠ب

لقـى وقـد يسـأل الـبعض كيـف نت. والغيبة الكبرى مستمرة منـذ انتهـاء الغيبـة الصـغرى حـتى يظهـره االله
 الإسلام وقد غاب الإمام الموكل ببيان الإسلام للناس؟

لـذلك وضـعوا برنامجـا كـاملا  ﷒أئمة أهل البيت كانوا يعلمون بغيبة الإمـام المهـدي  إنّ : فنقول
وأئمـــة الهـــدى وضـــعوا القواعـــد . لكيفيـــة تلقـــي الإســـلام بعـــد الغيبـــة، وهـــو الرجـــوع إلى رواة حـــديثهم

مـل مـع الروايـة إلى غيرهـا مـن تفصـيلات هـذا الموضـوع الموجـودة في كتـب الإماميـة العامة لكيفية التعا
 .الباحثة في هذا الشأن

وفي عهـد الإمـام . ولقد دأب أئمة آل البيت على نشر علوم الإسـلام كلمـا سـنحت لهـم الفرصـة
ي دروســه لنشــر الفكــر الإســلامي فكــان يلقــ -أكثــر مــن غــيره  -فــتح اhــال أمامــه  ﷒الصــادق 

وكـــان هنـــاك أربعمائـــة تلميـــذ مـــن خـــواص الصـــادق . علـــى تلاميـــذه الـــذين بلغـــوا أربعـــة آلاف تلميـــذ
وسميـت هـذه الأربعمائـة مصـنف . يتضمن ما سمعه من الإمـام فٌ ، وكان لكل واحد منهم مصنَّ ﷒
 .، ونقلها فيما بعد محدثو الإمامية إلى كتبهم الحديثية)الأصول الأربعمائة(  ب

 :وأما كتب الحديث عند الإمامية فهي
صـــنفه مؤلفـــه في ).  هــــ ٣٢٩/ت(لأبي جعفـــر محمـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني الـــرازي ) الكـــافي( - ١
 .حديثا ١٦١٩٩ة أحاديثه بابا، وعدَّ  ٣٢٦كتابا و   ٣٤
لأبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ) من لا يحضره الفقيه( - ٢

 ). هـ ٣٨١/ت(الصدوق 
 .حديثا ٥٩٩٨بابا وضمنه  ٦٦٦جزأه مؤلفه أربعة أجزاء، وبوبه 

 ٣٩٣عـدة أبوابـه )  هـ ٤٦٠/ت(لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) cذيب الأحكام( - ٣
 .حديثا ١٣٥٩٠بابا، وعدد أحاديثه 

    



٦٠٥ 

 ٥٥١١لأبي جعفــر الطوســي أيضــا عــدد أحاديثــه ) الاستبصــار فيمــا اختلــف مــن الأخبــار( - ٤
 .ثاحدي
 ٥٠٠٠٠كتابــا و   ١٤للشــيخ محمـد بــن مرتضـى المــدعو بمحسـن الكاشــاني يحتـوي ) الـوافي( - ٥
 .حديث
 .لمحمد بن الحسن الحر العاملي) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة( - ٦

 .حديثا ٣٥٨٥٠عدد أحاديثه 
تقـي اhلسـي طبـع  لمحمـد بـاقر بـن محمـد) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـار( - ٧

 .مجلدات ١١٠على الحروف في 
فيـه زهـاء ثلاثـة وعشـرين ألـف . لمـيرزا حسـين النـوري) مستدرك الوسائل ومستنبط الدلائل( - ٨

 .)١(حديث، استدركها مؤلفه على كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
: " العســكرييقــول الســيد . الأربعــة الأولى، وهــي تعــرف بالكتــب الأربعــة: وأشــهر هــذه الكتــب

هكــذا أصــبحت الموســوعات الحديثيــة الأربــع منــذ تأليفهــا إلى عصــرنا الحاضــر محــور البحــوث الفقهيــة 
بمدرسة أهل البيت، يرجع إليهـا فقهـاؤهم لاستكشـاف سـنة الرسـول في الأحكـام، ومنهـا يسـتنبطون 

ديث مــــن الموســــوعات الحديثيــــة الأربــــع أخــــذت الحــــ وقــــد مــــر بنـــا أنَّ . أحكـــام الإســــلام بعــــد القــــرآن
الأصــول والمــدونات الحديثيــة الصــغيرة كانــت قــد أخــذت  الأصــول والمــدونات الحديثيــة الصــغيرة، وأنّ 

 .الحديث من أئمة أهل البيت
أئمة أهل البيت كانوا يبرؤون من القول بـالرأي، وإنمـا كـانوا يعتمـدون جامعـة الإمـام علـي في  وأنَّ 

 .)٢(" ه رسول االله على الإمام وكتبه الإمام بخطه جامعة الإمام علي قد أملا بيان الأحكام، وأنَّ 
 ما ندر تنتهي إلى جميع أحاديثنا إلاّ  إنَّ : " -من كبار الإمامية  -قال الشيخ البهائي 

____________ 
 .مع تصرف منا واختصار ٦١ - ٥١ص : أصول الحديث، الدكتور الفضلي: راجع هذه المعلومات في كتاب - ١
 .٢/٣٢٢ :معالم المدرستين - ٢

    



٦٠٦ 

 -أي الشـيعة  -ومـا تضـمنته كتـب الخاصـة  ﷑الأئمة الاثني عشر، وهم ينتمون فيهـا إلى النـبي 
تزيد على ما في الصـحاح السـتة بكثـير كمـا يظهـر للمتتبـع،  ﷕من الأحاديث المروية عن أئمتهم 

الإمام الباقر ثلاثين ألـف حـديث، وقـد جمـع وقد بلغت مرويات راو واحد، وهو أبان بن تغلب عن 
القدماء من المحـدثين هـذه المرويـات في أربعمائـة كتـاب عرفـت عنـد المحـدثين بالأصـول، ثم جمعهـا مـن 

 .)١(" تأخر عنهم في الكتب الأربعة، تسهيلا على طالب تلك الأخبار 
المتــــأخرة في خــــزائن  الأصــــول الأربعمائــــة قــــد بقــــي بعضــــها إلى العصــــور وفي أعيــــان الشــــيعة أنَّ " 

الكتب عند علماء الشـيعة كـالحر العـاملي والمحاسـبي والمعاصـر المـيرزا حسـين النـوري، وغـيرهم، وتلـف 
أكثرهــا ولكــن مضــامينها محفوظــة في مجــاميع كتــب الحــديث، لأن علماءنــا مــن أوائــل المائــة الرابعــة إلى 

 .)٢(" النصف الأول من القرن الخامس قد أخذوا كتبهم منها 
وكانت الغيبة الصـغرى، ومـن خـلال الـدور الـذي قـام بـه السـفراء تمهيـدا : " ل الدكتور الفضليقا

للغيبـة الكـبرى، كـي يعتمـد الشــيعة مـن بعـد السـفراء علــى الاسـتقلال بأنفسـهم، وذلـك بــالرجوع إلى 
  ب ، وقد عـبر عـن وظيفـتهم الشـرعية)نواب الإمام(  العلماء بالتشريع الذين أطلق عليهم فيما بعد ب

 ).النيابة العامة(
: " ، والــذي يقــول فيــه﷒وقــد تم هــذا في هــدي التوقيــع الشــريف الصــادر مــن الإمــام المهــدي 

 .)٣(" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإnم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم 
 يقول الإمام الحسنوقد رسم الأئمة للناس طريقا يسيرون عليه وهو التقليد، 

____________ 
 .عن الوجيزة ٨٠ص : الاصول العامة للفقه الجعفري، هاشم معروف الحسني - ١
 .٩٤ص : المصدر السابق - ٢
 .٢٢٣ - ٢٢٢ص : تاريخ التشريع الإسلامي - ٣

    



٦٠٧ 

ا لأمــر لنفســه حافظــا لدينــه مخالفــا لهــواه مطيعــ فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً : " ﷒العســكري 
 .)١(" دوه مولاه فللعوام أن يقلِّ 
ـــإنَّ  فبعـــد دراســـة لمختلـــف العلـــوم . الشـــيعة يرجعـــون للعلمـــاء لمعرفـــة أحكـــام الإســـلام ومـــن هنـــا ف

  -الإسـلامية يقــوم اhتهــد 
َ
ة عمليِّــ بكتابــة رســالةٍ  -ع رجِ الــذي تتـوفر فيــه شــروط المرجعيــة ويسـمى بــالم

والتقليـد يكـون . ق ما فيه مـن أحكـامذه العامي ويطبِّ وهي عبارة عن كتاب يحوي مسائل الفقه فيأخ
 .في المسائل الشرعية، أما الجانب العقيدي فلا تقليد فيه

ع في هـــذا مختصـــرة عـــن كيفيـــة تلقـــي الإســـلام بعـــد الغيبـــة الصـــغرى، ومـــن أراد التوسّـــ هـــذه صـــورةٌ 
 .الموضوع فليرجع إلى كتب الإمامية المختصة Qذا الشأن

ـــة يعتمـــدون في اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية علـــى الكتـــاب  نّ أولا بـــد مـــن القـــول  علمـــاء الإمامي
 .والسنة وكفى Qما من مصدرين

" ومنحـى الفقـه الشـيعي يشـبه الفقـه السـني في اعتمـاده علـى الكتـاب والسـنة : " قال أحمـد أمـين
)٢(. 

حاديـث في كل مـا تقـول تتعلـق بنصـوص قرآنيـة أو أ -الشيعة  -ولا شك أnا : " وقال أبو زهرة
 .)٣(" منسوبة إلى النبي 

 ونســتطيع أن نقــول أنَّ : " -مــدير دار الحــديث الحســنية الربــاط  -وقــال الأســتاذ محمــد النبهــان 
 .)٤(" المنهج الاجتهادي للمذهب الشيعي مستمد من المنهج الذي اعتمده الإمام الصادق 

____________ 
 .٢/٢٦٣: الاحتجاج - ١
 .٣/٢٧٦: ضحى الإسلام - ٢
 .٣٩ص : تاريخ المذاهب الإسلامية - ٣
 .٢٩٩ص : المدخل للتشريع الإسلامي - ٤

    



٦٠٨ 

 علم الإمام
 َّnوهــذا كــذب علــى الشــيعة، . الأئمــة يعلمــون كــل شــئ م يعتقــدون بــأنَّ يــتهم بعضــهم الشــيعة بــأ

ولا يعتــد Qــا لمخالفتهــا صــريح القــرآن، . ومــا يوجــد في بعــض كتــبهم مــن هــذه الأقــوال فهــي ســاقطة
في المدرسة الإمامية لقبول أي رواية هو عرضها على كتاب االله، فـإن وافقتـه يؤخـذ Qـا وإن والقاعدة 

مَاوَاتِ  ِ>  مَن فَعْلمَُ  لاB  قلُ ( :والقـرآن يقـول. خالفته يضرب Qا عـرض الجـدار Bرضِْ  الس
َ
 الغَْيبَْ  وَالأْ

 Bِهُ  إلا  .رب Qا عرض الجدارفأي رواية عند الإمامية تخالف هذا النص فإنه يض )١( ) اللBـ
ٰ  فُظْهِرُ  فلاََ  الغَْيبِْ  َ=لمُِ  (على بعض الغيبيـات  ﷑واالله عزوجل أطلع نبيه  َhَ  ِحَـدًا لَيبِْه

َ
 أ

*  Bِمَنِ  إلا  ٰIََسُولٍ  مِن ارْتBوعلم الأئمة هو علم الرسول فقط )٢( ) ر. 
مـن علـم  ﷒علـم علـي بـن أبي طالـب  إنَّ : بصـير المـراديمخاطبـا أبـا  ﷒قال الإمـام الصـادق 

 .فارجُ   فاعبد وإياهُ   فعلمناه نحن فيما علمناه، فااللهَ  ﷑رسول االله 
ـــــه لعهـــــد مـــــن رســـــول االله : ﷒وقـــــال  ـــــث نشـــــاء؟ كـــــلا واالله، إن ـــــا نضـــــعه حي ـــــرون الأمـــــر إلين أت
 . رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبهإلى ﷑

الأئمـة  ن نسـب إلـيهم القـول بـأنَّ لقـد ظلـم الشـيعة الإماميـة مَـ: " يقول المفسر الإمامي الطبرسي
فأمـا مـا نقـل . يعلمون الغيب، ولا نعلـم أحـدا مـنهم اسـتجاز الوصـف بعلـم الغيـب لأحـد مـن الخلـق

لإخبــار بالغائبــات في خطــب الملاحــم وغيرهــا مثــل ورواه الخــاص والعــام مــن ا ﷒عــن أمــير المــؤمنين 
الإيماء إلى صاحب الزنج، وإلى ما ستلقاه الأمة من بني مروان، وما إلى ذلـك ممـا أخـبر بـه هـو وأئمـة 

ممــا أطلعـــه االله عليــه، فـــلا معـــنى  ﷑عــن النـــبي  اةٌ ا هــذه الأخبـــار فإnــا متلقّـــأمَّـــ. الهــدى مـــن ولــده
 يروي عنهم هذه الأخبارن لنسبة مَ 

____________ 
 .٦٥: النمل - ١
 .٢٦و  ٢٧: الجن - ٢

    



٦٠٩ 

ســب قبــيح وتضــليل لهــم، بــل تكفــير، لا  المشــهورة إلى أنــه يعتقــد كــوnم عــالمين الغيــب وهــل هــذا إلاّ 
 .)١(" يرتضيه من هو بالمذاهب خبير، واالله هو الحاكم وإليه المصير 

 لا غلو في الأئمة
nم الشيعة بأcم يرزقون ويميتونواnم يقولون بألوهية الأئمة وأ... 

 .وهذه الأقوال لبعض الفرق الغالية ولكنها نسبت للإمامية جهلا أو تجاهلا
 .فالإمامية تبعا لأئمة الهدى تبرأوا من هذه الأقوال وكفروا قائليها

وقـون، لنـا رب نعبـده، يـا صـالح، إنـا واالله عبيـد مخل: " لصالح بن سـهل ﷒قال الإمام الصادق 
 .)٢(" بنا وإن لم نعبده عذَّ 

لعـــن االله الغـــلاة، ألا كـــانوا : مـــن قـــال بالتناســـخ فهـــو كـــافر، ثم قـــال: " ﷒وقـــال الإمـــام الرضـــا 
ــّـ ـــة، ة، ألا كـــانوا مرجئـــة، ألا كـــانوا حَ يهـــودا، ألا كـــانوا مجوســـا، ألا كـــانوا نصـــارى، ألا كـــانوا قدري روري

 .)٣(" ولا تصادقوهم، وابرأوا منهم، برئ االله منهم لا تقاعدوهم، : وقال
والغلاة من المتظاهرين بالإسلام، هم الذين نسبوا أمير المـؤمنين والأئمـة مـن : " قال الشيخ المفيد

إلى الألوهيــة والنبــوة، ووصــفوهم مــن الفضــل في الــدين والــدنيا إلى مــا تجــاوزوا فيــه الحــد،  ﷕ذريتــه 
بالقتــل والتحريــق بالنــار،  ﷒، وهــم ضــلال كفــار، حكــم فــيهم أمــير المــؤمنين وخرجــوا عــن القصــد

 .)٤(" وقضت الأئمة عليهم بالاكفار والخروج عن الإسلام 
 االله اصطفاهم وجعلهم أنَّ  الأئمة عباد الله مخلوقون وفيهم جميع صفات البشر إلاّ  إنَّ 

____________ 
 .١٢٣: الآية تفسير سورة هود، -مجمع البيان  - ١
 .شرح اعتقادات الصدوق - ٢
 .عيون أخبار الرضا، الصدوق - ٣
 .شرح اعتقادات الصدوق - ٤

    



٦١٠ 

 .حججا على خلقه كي يستقيم أمر الدين ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
ــبرؤون مــن المقــالات الــتي جــاءت علــى لســان بعــض الفــرق " الإماميــة : قــال مصــطفى الشــكعة ي

 .)١(" وضلالا  وnا كفراً يعدّ و 
فـــون المـــذهب الوســـط يحـــاربون الشـــيعة الزيديـــة والإماميـــة الـــذين يؤلِّ : " وقـــال محمـــد فريـــد وجـــدي

 .)٢(" الحلوليين حربا شعواء ويعتبروnم غلاة يسيئون إلى المذهب بل يعتبروnم مارقين عن الإسلام 
مـن قبيـل  لذا فلـيس إلاّ : " -امعة بغداد استاذ الفلسفة الإسلامية بج -وقال عرفان عبد الحميد 

ة التشـويه المخـزي درج تعـاليم الغـلاة تحـت مصـطلح الشــيعة، ومـن هنـا ظهـر فسـاد الأحكـام التعســفيَّ 
نوها عنهم، ومن قبيل ذلـك مـا قالـه التي أطلقها البعض على الشيعة والصور المنافية للحقيقة التي كوَّ 

 .)٣(" لآخرون عن الشيعة جولد زيهر، وفريد لندر، وأحمد أمين، وا
مائـــة وأربعـــة عشـــر ألـــف صـــحابي كلهـــم  إنَّ : الإماميـــة لا يغلـــون في أئمـــتهم ولكـــن مـــن يقـــول إنَّ 

 !عدول، هو الذي يغلو
والــذي يغلــو هــو ! ب لــه عمــر ســت مــرات، هــو الــذي يغلــوالنــبي يخطــئ ويصــوِّ  إنَّ : ومــن يقــول

: والذي يغلو مـن قـال. ابن الخطاب العذاب لما نجا منه إلاّ  لو وقع: قول ﷑الذي ينسب للنبي 
والــــذي يغلــــو مــــن يجعــــل صــــحيحي . ﷑الشــــيطان يهــــرب مــــن عمــــر، ولا يهــــرب مــــن النــــبي  إنَّ 

 !فالإمامية معتدلون ولم يقولوا هذه المقالات! البخاري ومسلم معصومين
____________ 
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 عصمة الإمام
مــن فهــم نظريــة  وأعتقــد أنّ . الأئمــة الاثــني عشــر معصــومون كعصــمة الأنبيــاء يعتقــد الإماميــة أنَّ 

أداء الأنبيــــاء يحتــــاجون إلى العصــــمة في  فكمــــا أنَّ . الإمامــــة ســــيقتنع حتمــــا بوجــــوب عصــــمة الإمــــام
. فهم والأنبياء سـواء في المهـام الملقـاة علـى عـاتقهم، لـذلك وجبـت عصـمتهم. مهمتهم فكذا الأئمة

ـالمِِ?َ  قَهْـدِي فَنـَالُ  لاَ  (: والقرآن يمنع غير المعصـوم مـن نيـل الإمامـة قـال تعـالى Bوقـد تبـين  ) الظ
 .ذلك في بحثنا عن الإمامة

وحـــديث الثقلـــين خـــير دليـــل علـــى .  آيـــة التطهـــيروعصـــمة آل البيـــت أثبتهـــا االله في قرآنـــه كمـــا في
 .وإخال أنني لست بحاجة إلى إعادة. عصمة الأئمة، فمن لا يفترق عن القرآن فهو معصوم

 :لقد قال أهل السنة بعدالة كل الصحابة لأnم حملة الشريعة قال الجويني
حفـــظ  إنّ " : وقـــال القرشـــي" والســـبب في عـــدم الفحـــص عـــن عـــدالتهم، أnـــم حملـــة الشـــريعة " 

نBا (الدين يقتضي عدالة الصحابة إذ كيف يعـد االله سـبحانه بحفـظ دينـه  Xْاَ Oَنُْ  إِ Bَكْرَ  نز ّCِا ا نBـ  Yَُ  وَ/ِ
 ".بينما حملته ونقلته عن نبيه مطعون في عدالتهم ونزاهتهم . )١( ) 8َاَفظُِونَ 

هـــي  -حملـــة الشـــريعة وهـــي كـــوnم  -فالعلـــة الـــتي أوجـــب أهـــل الســـنة لأجلهـــا عدالـــة الصـــحابة 
والعدالـة ذاcـا لا تكفـي لحفـظ الإسـلام، فقـد . نفسها الـتي أوجـب الشـيعة مـن أجلهـا عصـمة الأئمـة
غ عـن االله ولو كانـت العدالـة كافيـة فـيمن يبلِّـ. يكون إنسان ما من أعدل الناس ولكنه يخطئ وينسى
 .لا كتفى االله بصفة العدالة في أنبيائه ولم يلتفت للعصمة

ـــذلك أوجـــب   عـــز وجـــل يعلـــم أنَّ ولكـــن االله ـــة، ل ـــة غـــير كافيـــة لحفـــظ الإســـلام نصـــا ودلال العدال
. والعصــمة تشــمل العدالــة، فكــل معصــوم عــادل ولــيس كــل عــادل معصــوم. العصــمة فــيمن يبلــغ عنــه

 .وQذا نرى عظمة الفكر الشيعي في طرحه لنظرية العصمة
____________ 
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فأهــل الســنة يقولــون . بالعصــمة بــل شــاركهم أهــل الســنة هــذا المقــال والشــيعة لم ينفــردوا بــالقول
بعصــــمة الأمــــة، فلــــم التشــــنيع علــــى الشــــيعة؟ ومــــن كــــان بيتــــه مــــن زجــــاج لا يضــــرب بيــــوت النــــاس 

 !بالحجارة
 .والقول بعصمة اثني عشر إماما هو دون القول بعدالة مائة وأربعة عشر الف صحابي

ــير كــلام في ابــن تيميــة يســتفاد مــن   ﷖وبالجملــة كــان : " قــال! منــه عصــمة ابــن تيميــة ولابــن كث
 .)١(" كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب، ولكن كان خطؤه بالنسبة لصوابه كنقطة في بحر لجي 

 .يخطئ ويصيب -عند أهل السنة  - ﷑إذا كان ابن تيمية يخطئ ويصيب فالنبي 
احتمـال خطئـه نـادر جـدا  ، يعـني أنّ "به كنقطـة في بحـر لجـي كـان خطـؤه بالنسـبة لصـوا: " وقولـه

ـــون!! فمـــاذا تســـاوي النقطـــة في البحـــر اللجـــي؟  -كـــان يخطـــئ   ﷑النـــبي  إنّ : وأهـــل الســـنة يقول
فـــإذا كـــان خطـــأ ابـــن تيميـــة   -نعـــوذ بـــاالله  -وصـــحح لـــه عمـــر أخطـــاءه ســـت مــرات  -والعيــاذ بـــاالله 

 !أليس هذا معنى كلامه؟!! أكثر عصمة من النبيكنقطة في بحر لجي فهو 
إلى  -وهمــا مــن علمــاء أهــل الســنة  -وقــد ذهــب الحافظــان نــور محمــد وشمــس الــدين الأصــفهاني 

 .)٢(عصمة الخليفة عثمان 
مسألة العصمة ليسـت بـذاك الأمـر الـذي يصـعب قبولـه فهـي صـفة ضـرورية للأنبيـاء والأئمـة،  إنَّ 

 .يةتتطلبها طبيعة وظيفتهم الإله
____________ 

 .٧/١٣٨: البداية والنهاية - ١
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 الفصل الخامس

 شبهات ليست بشبهات
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٦١٥ 

عي أنه يستطيع أن يقف على عقائد الشيعة الإمامية وعلـومهم وآداQـم ممـا  يخطئ كثيرا من يدَّ « 
همـــا أحـــرزوا مـــن الأمانـــة كتبـــه عـــنهم الخصـــوم، مهمـــا بلـــغ هـــؤلاء الخصـــوم مـــن العلـــم والإحاطـــة، وم

أقـــول ذلـــك . ب الأعمـــىباســـلوب نزيـــه بعيـــد عـــن التعصّـــ العلميـــة في نقـــل النصـــوص والتعليـــق عليهـــا
 .» ...عيبصحة ما أدَّ  جازماً 

     حامد داود حنفي
   من علماء مصر - 

 من تقديمه لكتاب عقائد الإمامية
في بعــض الكتــب،  اً شــوّ ومــن هنــا كــان الطعــن علــى مــذهب الإماميــة الاثــني عشــرية بمــا وجــد مح« 

 .قائلها وهو طعن لا يستحق الرد عليه من فقيه متدين والآراء، لا تمثل إلاّ 
ويكفي للرد على أمثال هذا الطعن أن نحيل الطاعن إلى أصـول الإسـلام عنـد أهـل هـذا المـذهب 

عـن هـذه Qا، وأن نرجع إلى أهل التحقيق منهم في كشـف الحقيقـة  والتي لا يكون المسلم مسلما إلاّ 
 .» الادعاءات المزعومة

   الاستاذ أحمد الحصري
     من علماء الأزهر

  ١١٠من الفقه الاسلامي ص : من كتابه
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 هة عن الشيعة؟لماذا هذه الصورة المشوَّ 
ـــر البـــاحثين  ـــت  -أكث ـــة مدرســـة آل البي كيـــف يكـــون اتبـــاع آل : يتســـاءلون -بعـــد ثبـــوت أحقي

 ...جعةداء، والرَ القرآن، والتقية، والبَ  البيت هم الناجون مع أnم يقولون بتحريف
، فمــن أراد أن هة عــن الشــيعة، وهــذه نتيجــة حتميــةٌ أغلــب النــاس يحملــون هــذه الصــورة المشــوّ  إنَّ 

م جماعــة مــن خــلال أقــوال خصــومهم فإنــه حتمــا ســيخفق في نتائجــه وهــذا هــو الحــال لأكثــر مــن يقــوِّ 
 .درسوا التشيع

شـيع مـن كتـب أهـل السـنة فـأخفق في نتائجـه، يقـول في هذا الـدكتور حامـد داود حفـني درس الت
اد مـن فما خرجت من هذه الدراسة الطويلة الـتي قضـيتها متصـفحا في كتـب المـؤرخين والنقَّـ: " ذلك

ومــا زادني اشــتياقي إلى هــذه الدراســة وميلــي الشــديد في الوقــوف علــى . أهــل الســنة بشــئ ذي بــال
 ...من الوصول إلى حقائقهاعنها وخروجا عما أردت  بعداً  دقائقها إلاّ 

ت نفســـي فيهـــا علـــى كتـــب الخصـــوم لهـــذا المـــذهب، وهـــو أحلْـــ!! تراءذلـــك لأnـــا كانـــت دراســـة بــَـ
 .)١(" المذهب الذي يمثل شطر المسلمين في مشارق الأرض ومغارQا 

من يريد الحكم على جماعة فعليه بدراسـة فكرهـا مـن خـلال كتبهـا المعتمـده دون بـتر وتحريـف  إنَّ 
ومــن البــديهي . " وQــذه الخطــوة نكــون قــد وضــعنا أرجلنــا علــى الطريــق الصــحيح للبحــث! للنصــوص

 معرفة لمذهبهم من معرفة الخصوم به، مهما رجال المذهب أشدُّ  أنَّ 
____________ 
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... ا في الـنفسعمّـمـن اللسـن والإبانـة  بلغ أولئك الخصـوم مـن الفصـاحة والبلاغـة ومهمـا أوتـوا حظـاً 
الباحث الذي يريد أن يدرس مجموعة ما مـن الحقـائق في غـير مصـادرها الأولى ومظاnـا الأصـيلة  وإنَّ 

 .)١(" ويفعل عبثا، ليس هو من العلم في شئ  طاً إنما يسلك شطَ 
ومــن العوامــل الــتي ســاعدت علــى تكــوين هــذه الصــورة المشــوهة عــن الشــيعة، هــو خلــط كثــير مــن 

ع علـى كرسـي البحـث مـن فـلا أدري كيـف يتربَّـ. ة وغيرهـا مـن الفـرقاب، بـين الجعفريَّـلكتَّـخين واالمؤرِّ 
 !لا يستطيع الإلمام بالأمور الأولية لبحثه؟

كثـــيرا مــــن مؤلفينــــا، بــــل مــــن    إنَّ : " -مـــن علمــــاء أهــــل الســــنة  -يقـــول علــــي عبــــد الواحــــد وافي 
ق الشيعة، فنسب إلى الجعفريـة عقائـد كبارهم، أنفسهم قد خلط بين الشيعة الجعفرية وغيرها من فر 

 ".وآراء ليست من عقائدهم ولا من آرائهم في شئ، وإنما ذهبت إليها فرق أخرى من فرق الشيعة 
 .)٢(! " تبدو هذه الظاهرة حتى في مؤلفات العلامة ابن تيمية: " وقال في الحاشية

كلهــا cــاجم الشــيعة،   الكتابــات الــتي صــدرت حــديثا نَّ أ أضــف لمــا ســبق عــاملا آخــر مهمــا وهــو
بــوا فجــاءوا بكــل مــا كتــب عــن التشــيع قوا وغرَّ اب قــد شــرَّ وهــؤلاء الكتَّــ. وهــي تربــو علــى مــائتي كتــاب

 . يؤفكونل والكذب، قاتلهم االله أنىَّ جَ وا هم في الدَ قديما ولم يقصرّ 
 ومــن أغــرب مــا سمعــت أنَّ . وتناقــل النــاس هــذه الــتهم وأصــبحت مــع تردادهــا كأnــا حقــائق ثابتــة

 !!أحد علماء السنة سأل عالما شيعيا عما إذا كان للشيعة ذيل
كنــت في مطعــم فأتــاني شــاب وقــد عــرف أنــني شــيعي : وحــدثني أحــد الأصــدقاء مــن عمــان قــال

 !!أنتم تأكلون مثلنا؟: فنظر إلي متعجبا وأنا آكل فقال
بهات، هــل تعــال لنــرى هــذه الشــ: إذا فهمنــا العوامــل الســابقة، أســتطيع أن أقــول لأخــي الباحــث

 !الناس عن الحق؟ هي شبهات حقا؟ أم إnا وجدت لصدِّ 
____________ 
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 ععبد االله بن سبأ وبدء التشيّ 
ــير مــن الكتــاب قــديما وحــديثا حــين قــالوا فلقــد . عبــد االله بــن ســبأ مؤســس التشــيع إنّ : أخطــأ كث

ـــاريخ، وإنمـــا هـــي مـــن عبـــد االله بـــن ســـبأ شخصـــيّ  ب بعـــض المحققـــين إلى أنَّ ذهـــ ة لا وجـــود لهـــا في الت
 .ثينالمختلقات التي انطلت على المحدِّ 

أول من ذكر قصة عبد االله بن سبأ، ابن جرير الطبري في تاريخـه، حيـث ذكرهـا في حـوادث سـنة 
ا فيمـا نقلـوا قصـة ابـن سـبأ بـدون فحـص ولا اب بعده ونقلوا عنه ونقلو خون والكتّ وجاء المؤرِّ .  هـ ٣٠

 .ولاكتها الألسن وجرت بين الخاص والعام. تمحيص
 .وقصة ابن سبأ التي ذكرها الطبري تنحصر روايتها بطريق سيف بن عمر التميمي

 .وسيف هذا متهم بالوضع والزندقة فلا يؤخذ برواياته
 ".منه  خيرٌ  ضعيف الحديث، فلسٌ : " قال فيه يحيى بن معين

ضــعيف مــتروك الحــديث، لــيس بثقــة : " ، وقــال النسـائي"لــيس بشــئ، كــذاب : " وقـال أبــو داود
، وقــال ابــن "ضــعيف " ، وقــال ابــن الســكن "مــتروك الحــديث : " ، وقــال ابــن أبي حــاتم"ولا مــأمون 

 ".كان يضع الحديث : " ، وقال"يروي الموضوعات عن الأثبات اcم بالزندقة : " حبان
، وقــال "ضــعيف، بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة، لم يتــابع عليهــا : " وقــال ابــن عــدي

 .)١(ووهاه الخطيب البغدادي " متروك اcم بالزندقة : " الحاكم
والــدكتور علــي ) الفتنــة الكــبرى(وممــن شــك في وجــود شخصــية ابــن ســبأ الــدكتور طــه حســين في 

االله بـن سـبأ شخصـية موضـوعة، مـن المحتمـل أن تكـون شخصـية عبـد : " قال الأخير. سامي النشار
nا رمزت إلى شخصية ابن ياسر كما فعل الأمويون بكلمة أبي تراب والترابيين، ومـن المحتمـل أن أأو 

 يكون عبد االله بن سبأ هو مجرد تغليف لأسم
____________ 
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 .)١(" ر عمار بن ياس
نظريـة (، والـدكتور أحمـد محمـود صـبحي في )٢(وشك في شخصية ابن سبأ، الدكتور محمـد عمـارة 

، والدكتور حامد داود حفني، والدكتور علي الوردي، والدكتور كامل الشبيبي، وعلي عبـاس )الإمامة
 .)٣(صالح، والدكتور برناد لويس، وفلهوزن، وفريد ليندر، وكايتاني 

وأمــا مــا : " علــي أن يكــون التشــيع مــن بدعــة عبــد االله بــن ســبأ، يقــول في هــذاونفــى محمــد كــرد 
وداء، مذهب التشيع من بدعة عبد االله بـن سـبأ المعـروف بـابن السَـ ذهب إليه بعض الكتاب من أنَّ 

وقلــة علــم بتحقيــق مــذهبهم، ومــن علــم منزلــة هــذا الرجــل عنــد الشــيعة وبــراءcم منــه ومــن  فهــو وهــمٌ 
كلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم في ذلـك، علـم مبلـغ هـذا القـول مـن أقواله وأعماله، و 

 .)٤(" الصواب 
مؤسـس التشـيع عبـد االله بـن سـبأ بقـي أن نعـرف مؤسـس التشـيع  بعد سقوط النظريـة القائلـة بـأنَّ 

 .الحقيقي
دعــا  ﷑ول الرســ ومــن المعلــوم قطعــا أنَّ . )٥(المشــايعة والمتابعــة لآل البيــت : التشــيع معنــاه إنَّ 

 :ومتابعتهم في أحاديث كثيرة مرت فنقول ﷕لحب آل بيته 
في دعوتــــه إلى حــــب ومتابعــــة آل  ﷑والنــــبي . ﷕التشــــيع يعــــني حــــب ومتابعــــة آل البيــــت 

 !!دعا للتشيع ﷑النبي  يعني أنَّ  ﷕البيت 
الأسمـاء لا قيمـة  مـع أنَّ ) التشـيع(الغرابة في قبول هذا الرأي عند بعضـهم هـو كلمـة  ويبدو لي أنَّ 

 ، فالفكر الشيعي هو الفكر الذي طرحهلها ما دام المضمون نفسه لم يتغيرَّ 
____________ 
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ــت اســم الشــيعة، فهــذا لا يغــير مــن المضــمون شــيئا، ﷑الرســول  ، وإن غلــب علــى أتبــاع آل البي
 .، فيبقى العسل عسلا)زيت: (ى زجاجة فيها عسلتماما كما لو كتبنا عل

يـنَ  إنBِ  (وقد نطق الرسول نفسه Qذه اللفظة، فقد قـال حـين نـزل قـول االله  ِ
BCوعََمِلـُوا آمَنـُوا ا 

ا8ِاَتِ  Bئِكَ  الص ٰـ ولَ
ُ
ةِ  خkَُْ  هُمْ  أ Bي  ".يا علي هم أنت وشيعتك : " )١( ) ال6َِْ

دعو الصـــحابة إلى مـــوالاة آلـــه وحـــبهم حـــتى اثمـــرت وهـــو الـــذي بـــذر بـــذرة التشـــيع حيـــث كـــان يـــ
 .﷒ة من الصحابة حول علي لَّ جهوده عن التفاف ث ـُ

، هــــو ﷑أول اســــم ظهــــر في الإســــلام علــــى عهــــد رســــول االله  إنَّ : " قــــال أبــــو حــــاتم الــــرازي
 .)٢(" قداد، وعمار أبو ذر، وسلمان، والم: الشيعة، وكان هذا لقب أربعة من الصحابة هم

لم تـــرك : أنـــه ســـئل" ذكـــر الخطيـــب البغـــدادي في الكفايـــة عـــن أبي عبـــد االله بـــن الأخـــرم الحـــافظ 
 ".لعلي بن أبي طالب  عاً لأنه كان متشيِّ : البخاري الرواية عن الصحابي أبي الطفيل؟ قال

 ﷑االله أكــرم النــاس علــى رســول  وروينــا عــن نحــو عشــرين مــن الصــحابة أنَّ : " قــال ابــن حــزم
 .)٣(! " علي بن أبي طالب
ا عون لعلـي، ويـرون اسـتحقاقه علـى غـيره، ولمَّـكان جماعة مـن الصـحابة يتشـيَّ : " قال ابن خلدون

القوم لرسوخ قـدمهم في الـدين، وحرصـهم علـى  أنَّ  فوا من ذلك وأسفوا له، إلاَّ دل به إلى سواه تأفَّ عُ 
 .)٤(" على النجوى بالتأفف والأسف  الالفة لم يزيدوا في ذلك

عــرف جماعــة مــن كبــار الصــحابة بمــوالاة علــي في عصــر رســول : " وقــال الأســتاذ محمــد كــرد علــي
 بايعنا رسول االله على النصح: ، مثل سلمان الفارسي القائل﷑االله 

____________ 
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أمـــر : للمســلمين والائتمــام بعلــي بـــن أبي طالــب والمــوالاة لـــه، ومثــل أبي ســعيد الخـــدري الــذي يقــول
 :ولما سئل عن الأربع قال .الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدةً 

ولايـة علـي بـن : مـا الواحـدة الـتي تركوهـا؟ قـالف: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحـج وقيـل
ومثــل أبي ذر الغفــاري، وعمــار بــن ياســر، !! نعــم: ؟ قــالمعهــنَّ  وإnــا لمفروضــةٌ : قيــل لــه!! أبي طالــب

وحذيفة بن اليمـان، وذي الشـهادتين خزيمـة بـن ثابـت، وأبي أيـوب الأنصـاري، وخالـد بـن سـعيد بـن 
 .)١(" العاص، وقيس بن سعد بن عبادة 

شـــيعة لربيبـــه  ﷑كـــان بـــين الصـــحابة حـــتى في عهـــد النـــبي : " دكتور صـــبحي الصـــالحقـــال الـــ
 :، منهمعليٌّ 

أبو ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وجابر بن عبد االله، وأبي بن كعـب، وأبـو الطفيـل عمـر بـن 
 .)٢(" الأنصاري وائلة، والعباس بن عبد المطلب وجميع بنيه، وعمار بن ياسر، وأبو أيوب 

الــــذين شــــايعوا  ﷑وترجــــع إلى صــــحابة رســــول االله : " وقــــال عبــــد االله الأمــــين عــــن الشــــيعة
 .)٣(" ته لهذا المنصب الخطير في خلافة المسلمين لقناعتهم بأحقيَّ  ﷜وناصروا سيدنا عليا 

الشــيعة ظهــرت ولأول مــرة عنــد  إنَّ : قــالمــن الخطــأ أن ي: " وقــال الاســتاذ محمــد عبــد االله عنــان
حـــين أمـــره االله بإنـــذار  ﷑بـــل كـــان بـــدء الشـــيعة وظهـــورهم في عصـــر الرســـول . انشـــقاق الخـــوارج
نذِرْ  (: مـن الشـعراء ٢١٤عشيرته في الآية 

َ
قـْرَبِ?َ  عَشkَِتكََ  وَأ

َ
 النـبي فجمـع عشـيرته في ولـبىَّ  ) الأْ

 .)٤(" هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا : ا إلى عليبيته وقال لهم مشير 
____________ 
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 الشيعة والصحابة
 ...فيهم المؤمن والمنافق لنا القول فيما مضى في عدالة الصحابة ورأينا أنَّ فصَّ قد 

مدرسـة أهـل  فـإنَّ : " والشيعة ينظرون للصحابة نظرة القرآن لهم، يقول السـيد مرتضـى العسـكري
وا علـــى النفـــاق، ورمـــوا فـــراش النـــبي في الصـــحابة منـــافقين مـــردّ  البيـــت تـــرى، تبعـــا للقـــرآن الكـــريم، أنَّ 

، وأخبر عنهم الرسول أnـم يـوم القيامـة يختلجـون ﷑وحاولوا اغتيال رسول االله . بالإفك ﷑
 :أصيحابي فيقال له: فينادي ﷑دون رسول االله 

مـنهم مـؤمنين  وأنَّ . ين علـى أعقـاQم منـذ فـارقتهمإنك لا تدري ما أحـدثوا بعـدك، لم يزالـوا مرتـدِّ 
في أحاديثــــه، وأnــــم المقصــــودون في مــــا ورد مــــن الثنــــاء في القــــرآن  ﷑أثــــنى االله علــــيهم والرســــول 
 :الفارقة بين المؤمن والمنافق ةُ العلامَ  ﷑والحديث، وقد عين النبي 

حــال الــراوي فــإن كــان ممــن قاتــل عليــا أو  فــإnم ينظــرون في حــب الإمــام علــي، وبغضــه، ومــن ثمَّ 
وعـاداهم فـإnم لا يلتزمـون بأخـذ مـا يـروي أمثـال هـؤلاء، صـحابيا كـان  ﷕الأئمة من أهل البيت 

 .)١(" أو غير صحابي 
مــــن وقــــف علــــى رأينـــــا في  إنَّ : " ويجلــــي الســــيد شــــرف الــــدين رأي الإماميــــة بالصــــحابة فيقــــول

ء، إذ لم نفــرط تفــريط الغــلاة الــذين كفــروهم جميعــا، ولا أفرطنــا إفــراط الصــحابة علــم أنــه أوســط الآرا
بكفـــر : ن كـــان في الغلـــو علـــى شـــاكلتهم، قـــالواة ومَـــالكامليَّـــ قـــوهم أجمعـــين، فـــإنَّ الجمهـــور الـــذين وثَّ 

أو رآه مــــن المســــلمين  ﷑بعدالــــة كــــل فــــرد ممـــن سمــــع النــــبي : الصـــحابة كافــــة، وقــــال أهــــل الســـنة
 ...مطلقا

بمــا هــي ومــن حيــث  -الصــحبة بمجردهــا وإن كانــت عنــدنا فضــيلة جليلــة، لكنهــا،  أمــا نحــن فــإنَّ 
فالصـــحابة كغـــيرهم مـــن الرجـــال فـــيهم العـــدول، وهـــم عظمـــاؤهم وعلمـــاؤهم، . غـــير عاصـــمة -هـــي 

 وأوليــاء هــؤلاء، وفــيهم البغــاة، وفــيهم أهــل الجــرائم مــن المنــافقين، وفــيهم مجهــول الحــال، فــنحن نحــتج
 بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة، أما البغاة

____________ 
 .١٤١ - ١/١٤٠: معالم المدرستين - ١
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على الوصي، وأخي النبي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند، وابـن النابغـة، وابـن الزرقـاء، وابـن 
الحـال نتوقـف فيـه حـتى نتبـين عقبة، وابن أرطأة، وأمثالهم فلا كرامـة لهـم، ولا وزن لحـديثهم، ومجهـول 

 .أمره
هــذا رأينــا في حملــة الحــديث مــن الصــحابة وغــيرهم، والكتــاب والســنة بيننــا علــى هــذا الــرأي، كمــا 

 ...هو مفصل في مظانه من أصول الفقه، لكن الجمهور بالغوا في تقديس كل من يسمونه صحابيا
ـــير مـــن الصـــحابة ـــرد حـــديث كث ـــا ن ـــا حـــين يرونن ، مصـــرحين بجـــرحهم أو ومـــا أشـــد إنكـــارهم علين

بكوnم مجهولي الحال، عملا بالواجب الشـرعي في تمحـيص الحقـائق الدينيـة، والبحـث عـن الصـحيح 
بالغيــب، وcافتــا علــى الجهــل،  مــن الآثــار النبويــة، وQــذا ظنــوا بنــا الظنونــا، فاcمونــا بمــا اcمونــا، رجمــاً 

ــت إلــيهم أحلامهــم، ورجعــوا إلى قواعــد العلــم، لعلمــوا  أصــالة العدالــة في الصــحابة ممــا لا  أنَّ ولــو ثاب
 .)١(... " دليل عليه، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم
طريقــة الشــيعة في  إنَّ : " هــذا هــو رأي الشــيعة في الصــحابة، يقــول الــدكتور المصــري حفــنى داود

 .)٢(... " نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمي
أربعـة فـإن كـان هـذا الارتـداد بمعـنى الرجـوع  أما ما ينسب للشيعة من القـول بارتـداد الصـحابة إلاَّ 

 .عن الإسلام فهذا لا تقول به الشيعة، وأغلب هذه الروايات غير صحيحة
يقــول الــدكتور علــي عبــد الواحــد . ومســألة ســب الصــحابة ينهــى عنهــا علمــاء الإماميــة باســتمرار

هـــا ونســـتبعد كـــذلك مـــا يصـــدر مـــن عـــوامهم مـــن أقـــوال وأعمـــال لا يقرّ : " اميـــةوافي مـــدافعا عـــن الإم
 .عوامهم يسبون الشيخين فقهاؤهم، ويعتبروnا مخالفة لأصول مذهبهم، فمن ذلك أنَّ 

____________ 
 .١٥ - ١٤ص : أجوبة موسى جار االله - ١
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٦٢٤ 

 ...ل لا يرضى عنها شيوخهم ويحكمون بحرمتهالكن أمثال هذه الأقوال والأفعا
حسـابنا سـيكون عسـيرا لكثــير  وإذا كنـا سنحاسـب الطوائـف بمـا يفعلـه عـوامهم وسـفهاؤهم، فـإنَّ 

مــــن جماعــــات أهــــل الســــنة أنفســــهم فــــلا تكــــاد توجــــد جماعــــة مــــن جماعاتنــــا لا يصــــدر مــــن عوامهــــا 
 .)١(" وسفهائها أعمال وأقوال لا يقرها الإسلام 

والإسـلام عنـد الشـيعة ينهـى عـن السـب، فـلا . آخـر الإسـلام شـئ والمسـلمين شـئٌ  نَّ إ: وقـد قيـل
 .يحمل أخطاء المسلمين الشيعة

ثم لمـاذا هــذه الضــجة علــى الشــيعة؟ هــذه عائشــة خرجـت مــع طلحــة والــزبير علــى الإمــام الشــرعي 
 ﷒عليــا  وحــارب معاويــة! وتســببوا بقتــل ثلاثــين ألفــا، وقــال أهــل الســنة إnــم مجتهــدون ولهــم أجــر

 !هو مجتهد له أجر: وتسبب بقتل مائة ألف، وقال أهل السنة
الســب دون القتــل، هــذا  مــع العلــم أنَّ ! عــوام الشــيعة مجتهــدون ولهــم أجــر؟ إنَّ : فلمــاذا لا يقــال

فــأين ! !قتــل مائــة ألــف إنســان ويعطــى أجــرا ولا يعطــى المــتكلم بضــع كلمــات أجــراً لمعاويــة تســبب 
 !هذا من هذا؟

العـوام حـين يتكلمـون  عوام الشيعة مجتهدون ولهم أجر، وتنتهـي المسـألة علـى أنَّ  إنَّ : يقال إذنفل
على الصحابة فإن عندهم أدلة على صحة كلامهم خلافا لمعاوية وأصحاب الجمـل الـذين اجتهـدوا 

 !أمام النصوص فالشيعة أولى منهم بالأجر
ي أهـل القـرن الأول يلعنـون عليـا علـى وقد سب الصحابة أنفسـهم، ومعاويـة أمـر بلعـن علـي وبقـ

فكل حكم يصدر علـى الشـيعة فإنـه موجـه لأهـل القـرن الأول فالحـذر الحـذر مـن ! المنابر ستين عاما
 !!إصدار أي حكم جزافي

المـؤمنين فإننـا نـورد  ﷑الشـيعة يقدسـون صـحابة النـبي  وحتى يتأكـد إخواننـا البـاحثون مـن أنَّ 
 .ذا الدعاء الذي يردده الشيعة في أدعيتهمنبذة من ه

____________ 
 .باختصار ٣٤ - ٣٢: بين الشيعة وأهل السنة - ١

    



٦٢٥ 

خاصـــة الـــذين أحســـنوا  ﷑اللهـــم وأصـــحاب محمـــد : "... ﷒يقـــول الإمـــام زيـــن العابـــدين 
رعوا إلى وفادتـــه، وســـابقوا إلى دعوتـــه، الصـــحبة، والـــذين أبلـــوا الـــبلاء الحســـن في نصـــره، وكـــاتفوه وأســـ

وفـارقوا الأزواج والأولاد في إظهـار كلمتـه، وقـاتلوا الآبـاء . واستجابوا له حيث اسمعهم حجة رسـالاته
والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا بـه، ومـا كـانوا منطـوين علـى محبتـه يرجـون تجـارة لـن تبـور في مودتـه، 

عروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، فلا تـنس والذين هجرcم العشائر إذ تعلقوا ب
 .)١("  ...لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وارضهم من رضوانك

 القرآن الكريم
وقـام علمـاء . الإمامية يقولـون بتحريـف القـرآن عون بأنَّ اب من أهل السنة يدَّ كثيرا ما قرأت لكتّ 

ــبرئ  كتــاب شــيعي في العقائــد إلاَّ الإماميــة بــرد هــذه الافــتراءات، ولا يوجــد   ويتنــاول هــذا الموضــوع وي
 فَمَالِ  (: هذا الاcام مـا زال يكـرر إنَّ : ولكن الشئ العجيب. ساحة الإمامية من القول بالتحريف

ؤُلاَءِ  ٰـ  .)٢(؟ ) حَدِيثاً فَفْقَهُونَ  يكََادُونَ  لاَ  القَْوْمِ  هَ
إلى النــاس، قــال تعــالى عــن علمــاء  -الإنجيــل كــالتوراة و   -االله أوكــل حفــظ الكتــب الســماوية  إنَّ 

هِ  كِتاَبِ  مِن اسْتُحْفِظُوا بمَِا (: اليهـود والنصـارى لهـذا وقـع التحريـف  )٣( ) شُهَدَاءَ  عَليَهِْ  وTََنوُا اللBـ
نBا ( :فيها، أما القرآن فقد تكفل االله بحفظه، قـال تعـالى Xْاَ Oَنُْ  إِ Bَكْرَ  نز ّCِا ا نBـ  )٤( ) افظُِونَ 8َـَ Yَُ  وَ/ِ
إن القـــرآن الــذي بـــين أيـــدينا هــو نفســـه القـــرآن : لهــذا فهـــو مصــون مـــن التحريـــف، والإماميــة يقولـــون

 .، لا نقص به ولا زيادة ولا تحريف﷑الذي نزل على محمد 
____________ 
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٦٢٦ 

وقـــد قـــام علمـــاء أهـــل الســـنة المنصـــفون بـــالرد علـــى أولئـــك الكتـــاب المشـــعوذين مـــن أمثـــال ظهـــير 
 .والخطيب ومال االله

القــرآن بإجمــاع المســلمين هــو حجــة الإســلام الأولى وهــو مصــدر : " يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة
االله تعـالى إلى يـوم الـدين   المصادر له، وهو سجل شريعته، وهو الذي يشـتمل علـى كلهـا وقـد حفظـه

نBا (: كما وعد سبحانه إذ قال Xْاَ Oَنُْ  إِ Bَكْرَ  نز ّCِا اBن  .)١( ) 8َاَفظُِونَ  Yَُ  وَ/ِ
 .)٢(" إخواننا الإمامية على اختلاف منازعهم يرونه كما يراه كل المؤمنين  وإنَّ 
ثــني عشــرية قــد اعتــبروا القــول الشــريف المرتضــى وأهــل النظــر الصــادق مــن إخواننــا الا إنَّ : " وقــال

، واعتــبروه إنكــارا لأمــر علــم مــن ﷑بــنقص القــرآن أو تغيــيره أو تحريفــه تشــكيكا في معجــزة النــبي 
 .)٣(" الدين بالضرورة 

هـــذا المصـــحف هـــو الوحيـــد  ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإنّ : " وقـــال الـــدكتور محمـــد عبـــد االله دراز
ونـذكر هنـا رأي . سلامي، بما فيه فرق الشيعة، ومنذ ثلاثة عشر قرنا مـن الزمـانالمتداول في العالم الإ

 .)٤("  -أهم فرق الشيعة  -الشيعة الإمامية 
القـرآن اhيـد عنـد جمهـور علمـاء الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية : " وقال الشيخ رحمـة االله الهنـدي

" ن فيـه، فقولـه مـردود غـير مقبـول عنـدهم محفوظ من التغيير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصا
)٥(. 

للشـيعة قرآنـا آخـر يزيـد  إنَّ : سمعت من هـؤلاء يقـول في مجلـس علـم: " وقال الشيخ محمد الغزالي
 لعأين هذا القرآن؟ ولماذا لم يطّ : وينقص عن قرآننا المعروف فقلت له

____________ 
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٦٢٧ 

 ...الإنس والجن على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا يساق هذا الافتراء؟
 .)١(" ولماذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي 

الإماميـــة  وأمـــا أنَّ : " -د كليـــة الشـــريعة بالجامعـــة الأزهريـــة عميـــ -وقـــال الأســـتاذ محمـــد المـــديني 
. إنمــا هـــي روايــات رويـــت في كتــبهم، كمـــا روي مثلهــا في كتبنـــا. يعتقــدون نقـــص القــرآن، فمعـــاذ االله
نـــوا بطلاnـــا ولـــيس في الشـــيعة الإماميـــة أو الزيديـــة مـــن فوهـــا، وبيَّ وأهـــل التحقيـــق مـــن الفـــريقين قـــد زيَّ 

 .)٢(" س في السنة من يعتقده يعتقد ذلك كما أنه لي
الشيعة الجعفريـة الاثـني عشـرية يـرون   إنَّ : " -من مفكري الأخوان المسلمين  -وقال البهنساوي 

المصـحف الموجـود بـين  نّ أو ... كفر من حرف القـرآن الـذي أجمعـت عليـه الأمـة منـذ صـدر الإسـلام
 .)٣(" أهل السنة هو نفسه الموجود في مساجد وبيوت الشيعة 

والقـــرآن الكـــريم هـــو الموجـــود الآن بأيـــدي النـــاس مـــن غـــير زيـــادة ولا : " ل مصـــطفى الرافعـــيوقـــا
هـذا الادعـاء أنكـره ... القرآن قد اعتراه الـنقص الشيعة الإمامية يقولون بأنَّ  وما ورد من أنَّ . نقصان

 ...مجموع علماء الشيعة الأعلام
ق مــذاهب أهــل الســنة مــع مــذهب هــو عصــب الدولــة الإســلامية، تتفــ -إذن  -فــالقرآن الكــريم 

وهـو نسـخة موحـدة لا تختلـف في حـرف ولا رسـم . الشيعة الإمامية على قداسته ووجوب الأخـذ بـه
 .)٤(" لدى السنة والشيعة الإمامية في مختلف ديارهم وأمصارهم 

ن القـرآ يعتقد الشيعة الجعفرية كما يعتقد أهـل السـنة، أنَّ : " وقال الدكتور علي عبد الواحد وافي
تي المصــحف بســوره ن بــين دفَّــالكــريم هــو كــلام االله عزوجــل المنــزل علــى رســوله المنقــول بــالتواتر والمــدوَّ 

 وآياته المرتبة بتوقيف من الرسول صلوات االله وسلامه عليه،
____________ 
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٦٢٨ 

ل وأنه الجامع لأصول الإسلام عقائده وشرائعه وأخلاقه، والخلاف بيننـا وبيـنهم في هـذا الصـدد يتمثـّ
ــنص القــرآني بزيــادة ولا نقــص ولا تحريــف ولا تبــديل، ولا تثريــب  في أمــور شــكلية وجانبيــة لا تمــس ال

 .)١(" عليهم في اعتقادها 
ا ما ورد في بعض مؤلفاcم مـن آراء تثـير شـكوكا في الـنص القـرآني وتنسـب إلى بعـض أمَّ : " وقال

ولا يصــح  . أئمـتهم، فـإnم لا يقروnـا ويعتقـدون بطـلان مــا تـذهب إليـه، وبطـلان نسـبتها إلى أئمـتهم
ا قلنا فيما سبق أن نحاسبهم علـى آراء حكمـوا هـم ببطلاnـا وبطـلان نسـبتها إلى أئمـتهم ولا أن كم

 ...نعدها من مذهبهم، مهما كانت مكانة رواcا عندهم ومكانة الكتب التي وردت فيها
ــير مــن أئمــة الشــيعة الجعفريــة أنفســهم لــرد هــذه الأخبــار الكاذبــة وبيــان بطلاnــا  وقــد تصــدى كث

 .)٢(" تها إلى أئمتهم وأnا ليست من مذهبهم في شئ وبطلان نسب
أمـا  . هذه ثماني شهادات لعلمـاء مـن أهـل السـنة تـدفع عـن الإماميـة cمـة القـول بتحريـف القـرآن

كلمـــات أعـــلام الشـــيعة في نفـــي التحريـــف عـــن القـــرآن فـــلا يســـعها مجلـــد، ونضـــع بـــين يـــدي القـــراء 
 .بعضها

اعتقادنـا في القـرآن الـذي : " -شـيخ المحـدثين  عـدّ يُ الذي  -)  هـ ٣٨١/ت(قال الشيخ الصدوق 
هـو مـا بـين الـدفتين، وهـو مـافي أيـدي النـاس لـيس بـأكثر مـن  ﷑أنزله االله تعالى على نبيه محمـد 

 .)٣(" ذلك، ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب 
وأمــا النقصــان وقــد قــال جماعــة : " -الإماميــة أحــد عظمــاء  -)  هـــ ٤١٣/ت(قــال الشــيخ المفيــد 

وأمـــا الزيـــادة فيـــه فمقطـــوع ... مـــن أهـــل الإمامـــة إنـــه لم يـــنقص مـــن كلمـــة ولا مـــن آيـــة ولا مـــن ســـورة
 .)٤(" بفسادها 

____________ 
 .٣٥ص : بين الشيعة وأهل السنة - ١
 .٣٨ - ٣٧ص : بين الشيعة وأهل السنة - ٢
 .رسالة الاعتقادات - ٣
 .٥٥ص : المقالات أوائل - ٤

    



٦٢٩ 

أمــا الكــلام في زيــادة القــرآن ونقصــه ): "  هـــ ٤٦٠/ت( -تلميــذ المفيــد  -وقــال الشــيخ الطوســي 
فمما لا يليق به، لأن الزيادة فيـه مجمـع علـى بطلاnـا، وأمـا النقصـان فالظـاهر مـن مـذهب المسـلمين 

" لظــاهر في الروايــات خلافــه، وهــو الأليــق بالصــحيح مــن مــذهبنا، وهــو الــذي نصــره المرتضــى، وهــو ا
)١(. 

أمـا الزيـادة في القـرآن فمجمـع علـى بطلاnـا، وأمـا "  -الملقـب بـأمين الإسـلام  -وقال الطبرسـي 
والصــحيح مــن . في القــرآن نقصــا النقيصــة فــروى جماعــة مــن أصــحابنا، وقــوم مــن حشــوية العامــة أنَّ 

 .)٢(" مذهبنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى 
القـرآن  نَّ أاختلفـوا في وقـوع الزيـادة والنقصـان فيـه والصـحيح : " دين العـامليوقال الشيخ Qـاء الـ

 :ونقصا، ويدل عليه قوله تعالى العظيم محفوظ عن ذلك زيادةً 
نBا (  .)٣("  ) 8َاَفظُِونَ  Yَُ  وَ/ِ

الكتــاب الموجــود بــين المســلمين هــو  إنّ : " وقــال المرجــع الكبــير محمــد حســين آل كاشــف الغطــاء
ي، وأنه لا نقص ولا تحريـف ولا زيـادة فيـه، وعلـى هـذا لذي أنزله االله إليه للإعجاز والتحدّ الكتاب ا
 .)٤(" إجماعهم 

لا يقــول أحــد مــن الإماميــة لا قــديما : " -صــاحب أعيــان الشــيعة  -وقــال الســيد محســن الأمــين 
ى عـدم الزيـادة، القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلا عن كلهم، بـل كلهـم متفقـون علـ نَّ أولا حديثا، 

 .)٥(" ومن يعتد بقوله من محققيهم متفقون على أنه لم ينقص منه 
حـــديث تحريـــف  وقـــد تبـــين للقـــارئ ممـــا ذكرنـــاه، أنَّ : " وقـــال المرجـــع الســـيد أبـــو القاســـم الخـــوئي

مــن ضـعف عقلــه، أو مـن لم يتأمـل في أطرافــه حـق التأمــل، أو  خيــالي لا يقـول بـه إلاّ  القـرآن حـديثٌ 
 أما العاقل المنصف. يه حب القول به، والحب يعمي ويصممن ألجأه إل

____________ 
 .٣ص : مقدمة تفسير البيان - ١
 .مقدمة تفسير مجمع البيان - ٢
 .٢٦ - ١/٢٥: راجع آلاء الرحمن، البلاغي - ٣
 .أصل الشيعة واصولها - ٤
 .١/١٠٨: أعيان الشيعة - ٥

    



٦٣٠ 

 .)١(" المتدبر فلا يشك في بطلانه 
حـتى لقـد . ية أقوال لكبار علماء المدرسة الإمامية وهنـاك الكثـير غـيرهم ينفـون التحريـفهذه ثمان

. في نفـــي النقيصــــة بعـــد الإجمـــاع علــــى عـــدم الزيــــادة صـــنف الكركـــي المعــــروف بـــالمحقق الثـــاني رســــالةً 
) رسالة في حفظ الكتـاب الشـريف عـن شـبهة القـول بـالتحريف: (وصنف محمد حسين الشهرستاني

 :وصنف آغا بزرك. فصل الخطابورد فيه على 
 ).النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف(

، )كشـف الغطـاء(ومن علماء الإمامية الذين ينفون التحريف، الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء في 
، والمفسر المـتكلم محمـد جـواد البلاغـي في تفسـيره "الإشارات " والعلامة محمد إبراهيم الكرباسي في 

، والمرجــع محمــد رضــا الكلبايكــاني، )نفحــات الــرحمن(، ومحمــد النهاونــدي في تفســيره )حمنآلاء الــر (
ومجــدد العلــم البروجــردي، والمحقــق البغــدادي، والحــر العــاملي صــاحب الوســائل، والتســتري صــاحب 

، والعلامــة )تفســير الميــزان(، والعلامــة الطباطبــائي في )عقائــد الإماميــة(الصــوارم، والعلامــة المظفــر في 
هـذا هـو قـول الإماميـة المعتـد بـه ومـن قـال غـير ذلـك ... ابن المطهـر الحلـي، والأميـني، وشـرف الـدين

 .فقوله مردود

 الكتاب عن تحريف نفيفي  فصل الخطاب
حــاول فيــه مؤلفــه " فصــل الخطــاب في تحريــف كتــاب رب الأربــاب : " ألــّف أحــد الإماميــة كتــاب

: " ب تراجــع عــن إقــرار صــحة مــا فيــه وكــان يقــولإثبــات تحريــف القــرآن، ولكــن النــوري مؤلــف الكتــا
" ى بفصــل الخطــاب في عــدم تحريــف الكتــاب أخطــأت في تســمية الكتــاب، وكــان الأجــدر أن يســمَّ 

)٢(. 
____________ 

 .حيث ناقش روايات التحريف وكل الشبهات ٢٣٦ - ١٩٥ص : تفسير البيان وراجع من - ١
 .٥٩ص : مع الخطيب، لطف االله الصافي: ذكر ذلك عنه تلميذه الثقة آغا بزرك راجع - ٢

    



٦٣١ 

ـــ اب نســـبة القـــول بتحريـــف القـــرآن إلى واعتمـــادا علـــى كتـــاب فصـــل الخطـــاب حـــاول بعـــض الكتّ
وقـد . رأيـه فـلا يصـح نسـبته للإماميـة ل إلاّ هذا الرأي الذي تراجع عنه النوري لا يمثِّ  الإمامية، مع أنَّ 

 .)١(المحقق محمود الطهراني في كتابه كشف الارتياب : قام علماء الإمامية وفي وقته بالرد عليه منهم
وقد وجد من أهل السنة من يؤلف في تحريف القرآن ولم يشـن عليـه حملـة كهـذه الحملـة المسـعورة 

وقـــد ألـــف أحـــد المصـــريين في ســـنة : " يقـــول الأســـتاذ محمـــد محمـــد المـــديني. الـــتي تشـــن علـــى الشـــيعة
ن أمثــال هــذه الروايــات الســقيمة المدخولــة المرفوضــة، حشــاه بكثــير مــ) الفرقــان(م كتابــا اسمــه  ١٩٤٨

نـــاقلا لهـــا عـــن الكتـــب والمصـــادر عنـــد أهـــل الســـنة، وقـــد طلـــب الأزهـــر مـــن الحكومـــة مصـــادرة هـــذا 
فاسـتجابت الحكومـة لهـذا . الكتاب بعد أن بين بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيـه

ب فيهــا تعويضــا، فحكــم القضــاء الإداري في الطلــب وصــادرت الكتــاب، فرفــع صــاحبه دعــوى يطلــ
 .مجلس الدولة برفضها

أهــل الســنة ينكــرون قداســة القــرآن؟ أو يعتقــدون نقــص القــرآن لروايــة رواهــا فــلان؟ أو  أفيقــال إنَّ 
لكتــاب ألفــه فــلان؟ فكــذلك الشــيعة الإماميــة، إنمــا هــي روايــات في بعــض كتــبهم كالروايــات الــتي في 

 .)٢(" بعض كتبنا 
ــي عبــد الواحــد وافي وقــال الــد  : " -مــن الكــافي في تحريــف القــرآن  بعــد أن ذكــر روايــةً  -كتور عل

 -ولــدينا نحــن معشــر أهــل الســنة في بعــض كتبنــا الــتي نعتــز Qــا آراء مــن هــذا القبيــل تصــل بصــاحبها 
إلى شــفا حفــرة مــن النــار ومــن الكفــر، فمــن ذلــك مــثلا مــا يــذكره الســيوطي في كتابــه  -والعيــاذ بــاالله 

القرآن الكريم هو معاني الآيات فحسـب، وأمـا ألفاظهـا فمـن  من قول بأنَّ ) ان في علوم القرآنالإتق(
 ...الرسول عليه الصلاة والسلام

 فكما لا يصح أن يحاسبنا أحد على مثل هذه الأقوال التي نحكم ببطلاnا، لا يصح
____________ 

 .راجع مع الخطيب - ١
 .٣٨٣و  ٣٨٢بع ص العدد الرا: مجلة رسالة الإسلام - ٢

    



٦٣٢ 

ويقاس على ذلك جميع الآراء الـتي وردت في مؤلفـاcم ... أن نحاسب الجعفرية على ما ذكره الكليني
 .)١(" أو عن شيوخهم ويحكمون بعدم صحتها ولا يعدوnا من مذهبهم 

مـا رأيكـم بالروايـات الـتي : ونحن نقول لأولئك المعانـدين الـذين يتهمـون الإماميـة بتحريـف القـرآن
 جاءت في صحيحي البخاري ومسلم وبقية كتب السنن والتي تنص على تحريف القرآن؟

الروايات التي عند الإمامية روايات ساقطة وهم غير ملزمين Qـا فلـيس عنـدهم كتـاب صـحيح  إنَّ 
ولكن المشكلة عند الـذين ألزمـوا أنفسـهم باعتمـاد الصـحيحين مطلقـا فكيـف . كتاب االله  بأجمعه إلاَّ 
 .مر الروايات فيهما؟ ونضع بين يدي الباحثين بعضهاسيعالجون أ

بـالحق، وأنـزل  ﷑االله بعـث محمـدا  إنَّ : "... أنه قـال وهـو علـى المنـبر ﷜عن الخليفة عمر 
فقرأناهــــا وعقلناهــــا ووعيناهــــا، ورجــــم رســــول االله ) آيــــة الــــرجم(عليــــه الكتــــاب، فكــــان ممــــا أنــــزل االله 

واالله مـــا نجـــد آيـــة الـــرجم في  : ورجمنـــا بعـــده، فأخشـــى إن طـــال بالنـــاس زمـــان أن يقـــول قائـــل ﷑
والــرجم في كتــاب االله حــق علــى مــن زنى إذا أحصــن مــن . كتــاب االله، فيضــلوا بــترك فريضــة أنزلهــا االله

في مــا نقــرأ مــن كتــاب  ثم إنــا كنــا نقــرأ. الرجــال والنســاء، إذا قامــت البينــة أو كــان الحبــل أو الاعــتراف
بكــم أن ترغبــوا عــن  كفــراً   االله أن لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنــه كفــر بكــم أن ترغبــوا عــن آبــائكم أو إنَّ 

 .)٢(... " آبائكم
 !من القرآن الآن؟) أن لا ترغبوا عن آبائكم(وآية ) آية الرجم(فأين 

كنـــا نشـــبهها في   وإنـــا كنـــا نقـــرأ ســـورة: "... وقـــال أبـــو موســـى الأشـــعري كمـــا في صـــحيح مســـلم
لـــو كـــان لابـــن آدم واديـــان مـــن مـــال (غـــير أني قـــد حفظـــت منهـــا !! الطـــول والشـــدة بـــبراءة فأنســـيتها

 )!!التراب لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ 
____________ 

 .٣١ - ٣٠ص : بين الشيعة وأهل السنة - ١
 .الزناكتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من : صحيح البخاري - ٢

    



٦٣٣ 

يـا أيهـا الـذين (غير أني حفظت منهـا !! وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها
 !!)١() آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

كان فيما أنـزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات يحـرمن ثم نسـخن : " وعن عائشة أnا قالت
 .)٢(" بخمس معلومات فتوفي رسول االله وهن فيما يقرأ من القرآن 

مــن بعــد  ق الــذين أوتــوا الكتــاب إلاّ ومــا تفــرَّ : (... وروى أحمــد في مســنده عــن أبي بــن كعــب آيــة
ة ولا النصـرانية، ومـن يفعـل خـيرا ة غير المشركة ولا اليهوديـّالدين عند االله الحنفيَّ  ما جاءcم البينة، إنّ 

 .)٣() فلن يكفره
بضـعا وسـبعين آيـة، : كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قال: " وفي مسند أحمد عن أبي بن كعب قال

 .)٤(" فيها آية الرجم  وإنَّ ! أو أكثر!! مثل البقرة ﷑لقد قرأcا مع رسول االله : قال
ولـو . ان القـرآنوكلها صريحة في نقصـ -في مصادر أهل السنة  -هذه الروايات غيض من فيض 

 .من جديد) الفرقان(  تتبعنا أمثال هذه الروايات في كتب السنن لجئنا ب
لتلـك الفئـة  ولكننا لم نأت Qـا إلاّ . المنصفين من أهل السنة يرفضون هذه الروايات ولابد من أنَّ 

 .التي لا تفتأ توجه التهم للإمامية
 رجها مسلم والبخاري؟إني في شوق لأرى ماذا يقولون عنها بعد أن أخ: والحق

الروايـات نفسـها تـرد هـذا الجـواب، ففـي  فإن أجابوا بأnـا نسـخت تـلاوة وبقـي حكمهـا، قلنـا إنَّ 
) عشـــر رضـــعات معلومـــات(كـــان فيمـــا أنـــزل مـــن القـــرآن : " صـــحيح مســـلم عـــن عائشـــة إnـــا قالـــت

 ".فتوفي رسول االله وهن فيما يقرأ من القرآن 
____________ 

 .لابن آدم واديين لابتغى ثالثا الزكاة، باب لو أنَّ  كتاب: صحيح مسلم - ١
 .كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات: صحيح مسلم - ٢
 .٦٦٦ - ٥/٦٦٥: ، سنن الترمذي٥/١٣٢: مسند أحمد - ٣
  .المصدر السابق - ٤

    



٦٣٤ 

 لقرآن؟وهي في ا ﷑نعم، إذا كانت هذه الآية نسخت تلاوة فكيف يتوفى النبي 
ومـن المعلـوم أنـه . أن يمحوهـا مـن القـرآن ﷑فإن كانـت قـد نسـخت تـلاوة وجـب علـى النـبي 

ولم  ﷑فمــــن الــــذي تجــــرأ وأزال هــــذه الآيــــة مــــن القــــرآن، وقــــد مــــات النــــبي . لا نســــخ بعــــد النــــبي
 !!يمحها؟

ــت شــبهة أخــرى وهــي ظــن الــبعض في أنَّ  لإماميــة مصــحفا آخــر غــير القــرآن، يســمى لــدى ا بقي
مصــحف فاطمــة لــيس فيــه شــئ مــن القــرآن، وإنمــا فيــه مــا سمعتــه مــن "  نَّ أوالحــق . مصــحف فاطمــة

 .)١(" أخبار من يحكم الأمة الإسلامية 
هـــذه هـــي حقيقـــة . ﷒بمـــا كـــان يخـــبره بـــه جبرائيـــل  ﷑وهـــذه الأخبـــار أخـــذcا عـــن النـــبي 

 مصحف فاطمة فلم هذه الفرية؟
القــرآن الكــريم لا تحريــف فيــه ســواء عنــد الســنة أو عنــد  نّ أ" د القــول وفي nايــة هــذا الموضــوع نــوّ 

 .﷑الشيعة وهو النسخة نفسها التي كانت عند النبي 
 لحجــة أنَّ يعيــب بعـض النــاس علــى الإماميــة مــذهبهم، : " يقـول الأســتاذ أحمــد الحصــري الأزهــري

ويجــب أن يكــون مفهومــا . هنــاك أشــياء وجــدت مكتوبــة في بعــض كتــبهم لا تتفــق والمتــواتر في الــدين
الأسـاس الـذي بـني عليـه هـذا الاcـام  هذا الذي يؤخذ على الإمامية هم منـه بـراء، وأنَّ  في الذهن أنَّ 

هـذا الأمـر  نَّ فيه كثير من الخلط، فمجـئ شـئ علـى لسـان شـيعي، أو في كتـاب لشـيعي لا يقتضـي أ
بــل قــد يكـــون مــذهبا لصــاحبه ولا بـــد مــن الرجــوع إلى أهـــل التحقيــق في هـــذا . هــو مــذهب الشـــيعة

المذهب لمعرفة الحقيقـة وتحـري الصـواب حـتى لا تكـال الـتهم جزافـا لمـذاهب هـي منهـا بـراء، وحـتى لا 
 ...نتسبب في زيادة الفرقة بين المسلمين أكثر مما هم عليه الآن

النظــر بــالعين اhــردة عــن الهــوى، وتركنــا للفكــر الفقهــي الســليم حريــة البحــث في  ولــو أننــا أمعنــا
في بعضـها مـا لا يـتلاءم مـع آراء أهـل السـنة أنفسـهم، ومـع ذلـك  بعض كتب أهل السنة لوجدنا أنَّ 

 .لا ننسبها إلى أهل السنة جميعا، بل إلى القائل Qا فقط، وننقده Qا
____________ 

 .٢/٣٤: معالم المدرستين - ١

    



٦٣٥ 

ومــن هــذه القضــايا مــا ينســب إلى الشــيعة مــن أnــم ينكــرون شــيئا مــن القــرآن أو يعتقــدون نقصــه 
. إلى آخـــر مـــا حشـــيت بـــه بعـــض الكتـــب، مـــع أnـــا ليســـت آراء للمـــذهب ولا يقـــول Qـــا علمـــاؤهم

هــذه أقـوال منثــورة في بعـض كتــبهم كمـا يوجــد في بعـض كتــب أهـل الســنة نظيرهـا، مــع  نّ أفـالتحقيق 
أمــا لمــاذا وجــدت هــذه الآراء في بعــض كتــبهم؟ فللحــق . علماءهـا ومحققيهــا مجمعــون علــى بطلانــه أنَّ 

 .والعدالة يجب أن نرجع إلى الماضي لنستخلص منه الحاضر
فمـــع الأســـف كـــان التـــأليف القـــديم يحـــرص علـــى ذكـــر كـــل الآراء وتســـجيلها ولـــو تبـــين بطلاnـــا، 

ت هــــذه الآراء في بعــــض الكتــــب وهــــي لا تمثــــل حرصــــا علــــى الأمانــــة العلميــــة فيمــــا يظنــــون، وذكــــر 
 .)١(" ويبرأون منها، ويطعنون عليها بالبطلان . المذهب، وينكرها جميع العاملين

 ةالتقيَّ 
إظهــار خــلاف الواقــع في الأمــور الدينيــة بــالقول أو الفعــل لحفــظ الــنفس أو المــال أو : التقيــة تعــني

الـتحفظ عـن ضـرر الغـير بموافقتـه " بأnـا ) اسـبالمك(العرض، وقد عرفها الشـيخ الأنصـاري في كتابـه 
 .)٢(" في قول أو فعل مخالف للحق 

والتقيـة عمـل مشـروع في الإسـلام كمـا كـان مشـروعا مـن قـديم الزمـان لـدى جميــع : " قـال الرافعـي
 .الكتاب والسنة والعقل: الشعوب والأمم والأديان، ودليل مشروعيتها

خِذِ  لاB  ( :فدليلها في القرآن قـول االله تعـالى Bفِرِينَ  المُْؤْمِنوُنَ  فَتEَْـَاءَ  الoِْو
َ
 المُْـؤْمِنِ?َ  دُونِ  مِـن أ

هِ  مِنَ  فلَيَسَْ  ذَلٰكَِ  فَفْعَلْ  وَمَن ءٍ  ِ>  اللBـ ْnَ  Bِن إلا
َ
 .)٣( ) يُقَاةً  مِنهُْمْ  يَتBقُوا أ

____________ 
 .١١٠ - ١٠٩ص : من الفقه الإسلامي - ١
 .١٣٢ص : إسلامنا - ٢
 .٢٨: آل عمران - ٣

    



٦٣٦ 

" وهذا يعني أنه تجوز مـداراcم مـن قبيـل التقيـة دفعـا لأذاهـم ومـن غـير أن يـؤمن المـرء بجـواز ذلـك 
)١(. 

ن إلاBِ  (: قـال الـرازي في تفسـير آيـة
َ
 -أي البصـري  -روي عـن الحسـن "  :) يُقَاةً  مِنهُْمْ  يَتBقُوا أ

دفـــع الضـــرر عـــن الـــنفس  هـــذا القـــول أولى، لأنّ التقيـــة جـــائزة للمـــؤمنين إلى يـــوم القيامـــة، و : أنـــه قـــال
 ".واجب بقدر الإمكان 

التقيـة مشــروعة في الإسـلام كمـا مــر  أجـل ينعـى الـبعض علــى الشـيعة اسـتخدامهم التقيــة، مـع أنّ 
 .حتى لقد مارسها الصحابة. عليك

 مَـنْ  إلاBِ  ( بلسـانه الكفـر وقلبـه مطمـئن بالإيمـان فنـزل قـول االله ﷜لقد أظهر عمار بـن ياسـر 
كْرِهَ 

ُ
يمَـانِ  مُطْمَـiBِ  وَقلَبْـُهُ  أ إن عـادوا فعـد، فقـد أنـزل االله : " ﷑وقـال لـه رسـول االله  )٢( ) باِلإِْ

 ".فيك قرآنا، وأمرك أن تعود إن عادوا إليك 
الذي نـزل مـن أجـل  ، وهذا التشريع﷜فالشيعة يستخدمون التقية تماما كما استخدمها عمار 

فهــذا الــذي يــزري . عمــار هــو تشــريع لجميــع المســلمين، إذ العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب
 .على الشيعة استخدامهم التقية في حالات خاصة، يزري على هذا التشريع الإسلامي

 -ومــاذا يقــول أولئــك الــذين يعــدون التقيــة نفاقــا، مــاذا يقولــون في تقيــة عمــار؟ هــل هــي نفــاق 
ـؤْمِنٌ  رجَُلٌ  وَقاَلَ  (؟ وماذا يقال عن مؤمن آل فرعون الذي مدحـه االله بقولـه -والعياذ باالله  ـنْ  مُّ  مِّ

إذ مـدح هـذا  -نسـتغفر االله  -االله أخطـأ  نّ أ؟ فهـؤلاء إمـا أن يقولـوا )٣( ) إِيمَانهَُ  يكَْتُمُ  فِرعَْوْنَ  آلِ 
 !الرجل، أو يعذرون الشيعة في استخدامهم التقية

 مسلمي المدينة واعدوا إنّ : الصحابة التقية عمليا في مواقف كثيرة منهاوقد طبق 
____________ 

 .١٣٥ص : إسلامنا - ١
 .١٠٦: النحل - ٢
 .٢٨: غافر - ٣

    



٦٣٧ 

وكنـا نكـتم مـن معنـا " يقول كعب بـن مالـك . اhئ إلى العقبة في منى خارج مكة ﷑رسول االله 
فنمنـا تلـك الليلـة مـع قومنـا في رحالنـا حـتى إذا مضـى ثلـث الليـل : ثم قـال!! نـامرُ من قومنا المشركين أ

نتسلل تسلل القطـا مسـتخفين حـتى اجتمعنـا في الشـعب  ﷑خرجنا من رحالنا لميعاد رسول االله 
 .)١(... " عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان

رهم لاســتخدامهم التقيــة، فقــد لاقــوا مــن الحكــام ظلمــا عجيبــا، عة يعــذِّ والــذي يــدرس تــاريخ الشــي
بــل مــن اhتمــع المســلم، لــذلك اشــتهروا دون غــيرهم باســتخدام هــذا المبــدأ، وعلــى هــذا فهــم كمــؤمن 

 !آل فرعون ممدوحون عند االله
م إلى الــذين يأخــذون علــى الشــيعة الإماميــة لجــوءه علــى أنَّ : " قــال الرافعــي مــدافعا عــن الإماميــة

التقيــة مــن أجــل حفــظ حيــاcم وحقــن دمــائهم ويتنــاولوnم بالنقــد الــلاذع الحــاد لانصــرافهم إلى التقيــة 
التقيـة عنـد البشـر  عوضا عن المقاومة والجهاد، ألم يلق هؤلاء الناقدون نظرة إلى الوراء لـيروا بيقـين أنَّ 

الـذي  ﷒عـون إلى كلـيم االله موسـى إلى مؤمن آل فر  ﷒مشروعة ومستمرة من لدن نبي االله نوح 
 :خرج من مصر خائفا يترقب حيث قال

ــرَرتُْ  ( ــنكُمْ  فَفَ ــا مِ Bَكُمْ  لم ــتُ ــوْمَ  إنBِ  ( :الــذي قــال ﷒إلى أخيــه هــارون  )٢( ) خِفْ  القَْ
ضْعَفُوِ_    لوَْ  (: حـين قـال ﷒إلى لـوط  )٣( ) فَقْتلُوُنAَِ  وTََدُوا اسْتَ

َ
ةً  بكُِـمْ  ِ@  نB أ Bوْ  قـُو

َ
 إxَِٰ  آويِ أ

 ...﷑إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله  )٤( ) شَدِيدٍ  رُكْنٍ 
فهل يجسر أحد على اcام هؤلاء الأنبياء وجلهم من اولي العزم بركـوnم إلى الخـداع ونكـولهم عـن 

 ...الإمامية؟الجهاد مثلما يتهم المغرضون الشيعة 
 ولا أتصور إنسانا عاقلا منصفا لا يعذرهم في استعمال التقية، بل ويوجبها عليهم

____________ 
 .٢/٤٩: سيرة ابن هشام - ١
 .٢١: الشعراء - ٢
 .١٥٠: الأعراف - ٣
 .٨٠: هود - ٤

    



٦٣٨ 

 .)١(... " إلى الغش والحيلة والنفاق و -بسببها  -بدل أن ينسبهم 
واجبــة عنــدهم كمـــا يتــوهم الــبعض في جميـــع الحــالات، فمــا أكثـــر  -تقيـــة ال -وليســت : " وقــال

وذلك كما لو افضـت التقيـة إلى إهـدار دم أو . المواقع التي يحرم الشيعة الإمامية استعمال التقية فيها
أوجبـــت فســـادا في الـــدين أو تعمـــدت إنـــزال الضـــرر بالمســـلمين فإنـــه في مثـــل هـــذه الحـــالات ونحوهـــا 

 .ائزة ويحرم استعمالهاتصبح التقية غير ج
 :أنه قال -والد الإمام جعفر الصادق  -يؤيد هذا ما روي عن الإمام محمد الباقر 

الشـيعة الإماميـة  علـى أنَّ " إنما جعلت التقيـة لـيحقن Qـا الـدم فـإذا بلغـت التقيـة الـدم فـلا تقيـة " 
كمــا بينــا أكثــر مــن   - فــإnم اســتعملوها -فيمــا مضــى مــن العصــور  -إذا كــانوا قــد اســتعملوا التقيــة 

 .حقنا لدمائهم وحفاظا على كرامتهم وصونا لأعراضهم وأموالهم -مرة 
ومعــاذ االله أن يكــون اســتعمالهم للتقيــة نفاقــا أو ريــاء أو قعــودا عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

القتــال المنكــر أو فــرارا مــن النضــال والكفــاح والجهــاد في ســبيل االله عنــد النفــير العــام أو عنــدما يكــون 
 .أفضل من التقية

أيهــا كــان ولم يــزل أصــلب  ،الجماعــات الإنســانية كلهــا لــو تفــاخرت فيمــا بينهــا ويبــدو لي هنــا أنَّ 
عودا في الكفاح، وأيها كان أقدر على البذل والفداء، لكـان لجماعـة الشـيعة مـن هـذه المفـاخرة أرفـع 

 .)٢(... " والتاريخ أبلغ شاهد وأعظم رواية!! المكانة وأوفى نصيب
التقية ليست حالة طبيعية يطبقها الشـيعة في سـلوكهم وأقـوالهم أينمـا حلـوا، بـل هـي كمـا عـبر  إنَّ 

 !وما أبلغها من عبارة )٣(" إستثناء " عنها أحد العلماء 
في جـواز التقيـة في المـواطن  -الإمامية  -فإننا نتفق معهم : " قال الدكتور علي عبد الواحد وافي

 !التي أجازها القرآن الكريم وأجازcا السنة النبوية الشريفةالتي يشيرون إليها و 
____________ 

 .١٣٤ - ١٣٣ص : إسلامنا - ١
 .١٤٠ - ١٣٩ص : إسلامنا - ٢
 .الإسلام ومنطق القوة، العلامة محمد حسين فضل االله: راجع - ٣

    



٦٣٩ 

ولا يجهـرون Qـا  الشـيعة الجعفريـة يخفـون كثـيرا مـن الآراء ونستبعد كذلك ما يـزعم بعضـهم مـن أنَّ 
وأمــا مــا يتهمــون بكتمانــه فعلمــه . علــى مــا يبدونــه مــن آراء فــلا يصــح أن نحاســبهم إلاّ . وخوفــا تقيــةً 

 .)١(" عند االله، ولسنا مكلفين أن نشق عن صدورهم 
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الاخــتلاف بشــأن التقيــة بــين المــذاهب الإســلامية، فإنــه لا يعــدو عــن  

الــتي لا يكــون فيهــا تكفــير لمــذهب مــن المــذاهب الإســلامية المعتمــدة ولا  كونــه اختلافــا في الفــروع،
بعـد الـذي ذكرنـاه عـن التقيـة مـن الأدلـة النقليـة والعقليـة  -عـبر العصـور  -تضليل، وما كـان ليسـوغ 

أن يــــتهم أتبــــاع المــــذهب الإمــــامي بــــالغش في الــــدين والكيــــد للمســــلمين وأnــــم يبطنــــون خــــلاف مــــا 
فليســوا أقلهــم !! أن يكونــوا كــذلك، فهــم إن لم يكونــوا أكثــر المســلمين إيمانــايظهــرون، إذ معــاذ االله 

وحســــبهم أnــــم اتخــــذوا خــــط أهــــل بيــــت رســــول االله ســــبيلا يســــلكونه في أصــــولهم . علــــى كــــل حــــال
وإذا كـان المـرء لا يكـذب علـى أهلـه . وفروعهم، وهم بـلا ريـب صـادقون فيمـا يقولـون وفيمـا يفعلـون

 وَمَا (والقرآن الكريم صريح في أمـره إيانـا  ﷑حقا عن رسول االله  فإن فقه هؤلاء يكون مأخوذا
خُذُوهُ  الرBسُولُ  آتاَكُمُ   .)٣( )٢( ) فاَنتهَُوا قَنهُْ  غَهَاكُمْ  وَمَا فَ

الأدلـــــة علـــــى مشـــــروعية التقيـــــة كثـــــيرة جـــــدا في الكتـــــاب والســـــنة، لا يســـــعنا  إنَّ : بقـــــي أن نقـــــول
وإخـــال أنـــني بمـــا قـــدمت قـــد أوضـــحت الصـــورة في . وقـــد الفـــت Qـــا عـــدة رســـائل. استقصـــاؤها الآن

 .أذهان القراء الكرام

 داءالبَ 
مــن الشــبهات الــتي يثيرهــا خصــوم الإماميــة ضــدهم بــدافع التقليــد لمــذاهبهم مــن  والبــداء شــبهةٌ " 

 قوا في درس الأدلة التي فهم منها الشيعة الإمامية ما ذهبوا إليهغير أن يتعمَّ 
____________ 

 .٦٣ص : بين الشيعة وأهل السنة - ١
 .٧: الحشر - ٢
 .١٤١ص : إسلامنا - ٣

    



٦٤٠ 

بل بالغ خصوم الشيعة في توجيه النقد إليهم والتشنيع عليهم بسـببه، . ولا المفهوم الذي قصدوه منه
 .)١(" حتى غدا البداء واحدا من الفوارق المذهبية التي باعدت بين الإمامية وبين سواهم 

يبدو له رأي في الشئ لم يكن له ذلك الرأي سـابقا، بـأن يتبـدل عزمـه في : بداء في الإنسانوال" 
 رأيــه وعلمــه بــه، فيبــدو لــه تركــه بعــد أن  العمــل الــذي كــان يريــد أن يصــيغه، إذ يحــدث عنــده مــا يغــيرِّ 

 .على سبق منه كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامةً 
لـى االله تعـالى، لأنـه مـن الجهـل والـنقص، وذلـك محـال عليـه تعــالى، والبـداء Qـذا المعـنى يسـتحيل ع

فهـو  االله تعـالى بـدا لـه في شـئ بـداء ندامـةٍ  مـن زعـم أنَّ : " ﷒قـال الصـادق . ولا تقول به الإمامية
االله بـدا لـه في شـئ ولم يعلمـه أمـس فـابرأ منـه  مـن زعـم أنَّ : " ، وقـال أيضـا"عندنا كـافر بـاالله العظـيم 

.."  ")٢(. 
 .)٣(" والبداء عند الإمامية هو الزيادة في الآجال والأرزاق، والنقصان منها بالأعمال " 

! البــداء الـذي تقـول بــه الإماميـة، هــو الظهـور الله مـا كــان خافيـا عنــه اب أنَّ لقـد زعـم بعــض الكتـّ
" ط طَ ا الشَـقـالوا هـذا إمـا جهـلا أو عمـدا، وهـذا قـول باطـل لا تقـول بـه الإماميـة وحاشـا الله مـن هـذ

 .)٤() الظهور بعد الخفاء(وليس ) الإظهار بعد الإخفاء(يعني ) وفق مفهوم الشيعة(ولكن البداء 
البــــداء نســــخ في التكــــوين  إنَّ . كافيــــة لتعطينــــا حقيقــــة البــــداء) الإظهــــار بعــــد الإخفــــاء(وعبــــارة 

لكـن مـا نقـول لمـن وهذه عقيدة إسـلامية لا غبـار عليهـا و . لمصلحة معينة كما هو النسخ في التشريع
 يصرون على وضع الغبار عليها؟

____________ 
 .٢١٠ص : إسلامنا - ١
 .٤٥ص : عقائد الإمامية - ٢
 .أوائل المقالات، المفيد - ٣
 .٢١٠ص : إسلامنا - ٤

    



٦٤١ 

 ".كان في علمه قبل أن يبدو له   ما بدا الله في شئ إلاّ : " ﷒قال الإمام الصادق 
 .)١(" االله لم يبد له من جهل  إنَّ " : ﷒وقال 

أهـل السـنة يقولـون  عون على الإمامية القول بالبداء كأnم قد خفـي علـيهم أنَّ وهؤلاء الذين يشنِّ 
ثلاثــة في بــني إســرائيل  إنَّ : " يقــول ﷑روى البخــاري عــن أبي هريــرة أنــه سمــع رســول االله . بالبــداء

والقصــة طويلــة في الصــحيح ولكــن موضــع الشــاهد  )٢(... " الله أن يبتلــيهم أبــرص وأقــرع وأعمــى بــدا
إلى االله، فمـــاذا  -الـــذي تقـــول بـــه الإماميـــة  -فالرســـول نســـب البـــداء ... " بـــدا الله: " قـــول الرســـول

 !سيقول أولئك المغرورون؟ هل سيردون على رسول االله؟
 قيدة إسلامية؟وأليس في انتقادهم لعقيدة الشيعة في البداء هو انتقاد لع

 ( عـن هـذه الآيـة ﷑أنـه سـأل رسـول االله  ﷜وأخرج ابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن علـي 
هُ  فَمْحُو مُّ  وعَِندَهُ  وَيُ|بِْتُ  يشََاءُ  مَا اللBـ

ُ
 :فقال له )٣( ) الكِْتاَبِ  أ

ــــك بتفســــيرها، ولأقــــرن عــــين أمــــتي بعــــدي بتفســــيرها، "  ــــر لأقــــرن عيني الصــــدقة علــــى وجههــــا وب
 .)٤(" الوالدين، واصطناع المعروف، يحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء 

هذا هو نفس عقيدة البداء عنـد الإماميـة، والآيـة المـذكورة خـير دليـل علـى  ﷑وقول الرسول 
 .البداء

أنـه قـال وهـو يطـوف  ﷜نذر عن عمر بـن الخطـاب وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن الم
 أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء شقاوةً  اللهم إن كنت كتبت عليَّ : " بالبيت

____________ 
 .١/١٤٨: أصول الكافي - ١
 .كتاب الأنبياء، حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني اسرائيل: صحيح البخاري - ٢
 .٣٩: الرعد - ٣
 .٤/٦٦١: ، الدر المنثور١/٤٤٣: كنز العمال  أنظر - ٤

    



٦٤٢ 

هذا عمر بن الخطاب يقول بالبـداء الـذي . )١(" وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة 
 !!تقول به الإمامية فكل من ينقد عقيدة البداء عند الإمامية فهو ينقد عمر

" حو بالدعاء ما يشاء مـن القـدر لا ينفع الحذر من القدر، ولكن االله يم: " وعن ابن عباس قال
)٢(. 

 !فهذا حبر الأمة يقول بالبداء الذي تقول به الإمامية
مــن ســره أن : " يقــول ﷑سمعــت رســول االله : وفي صــحيح مســلم عــن أنــس بــن مالــك قــال

 ".يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه 
الآجــال  لتــأخير في الأجــل ففيــه ســؤال مشــهور وهــو أنَّ وأمــا ا: " قــال النــووي في شــرح الحــديث

والأرزاق مقـــدرة لا تزيـــد ولا تـــنقص فـــإذا جـــاء أجلهـــم لا يســـتأخرون ســـاعة ولا يســـتقدمون وأجـــاب 
 ....العلماء بأجوبة، الصحيح منها

أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلـك فيظهـر  -أي الجواب  -والثاني 
أن يصـــل رحمـــه، فـــإن وصـــلها زيـــد لـــه أربعـــون، وقـــد علـــم االله  عمـــره ســـتون ســـنة إلاّ   اللـــوح أنَّ لهـــم في

هُ  فَمْحُو (سبحانه وتعالى ماسيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى  ويثبت فيـه  ) يشََاءُ  مَا اللBـ
إلى مـــا ظهـــر النســـبة إلى علـــم االله تعـــالى ومـــا ســـبق بـــه قـــدره ولا زيـــادة بـــل هـــي مســـتحيلة، وبالنســـبة 

 .)٣(" للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث 
والآيـة الـتي اسـتدل Qـا لتأييـد . وهذا الذي ذكره النـووي هـو البـداء بعينـه الـذي تقـول بـه الإماميـة

 .هذه العقيدة هي نفسها التي يستدل Qا الإمامية
فالعجـــب مـــن هـــذا . يةفالإماميـــة مـــع إخـــواnم مـــن أهـــل الســـنة شـــركاء في هـــذه العقيـــدة الإســـلام

 الذي ينعى على الإمامية قولهم بالبداء وينسى أهل ملته الذين يقولون به وحاله كحال
____________ 

: ، وهذا الذي يقوله عمر مذهب ابن مسعود وأبي وائل وقتادة راجع نقـض الوشـيعة٤/٦٦١: الدر المنثور، السيوطي - ١
 .٨٢ص 
 .الذهبي وصححه، وكذا ٢/٣٥٠: مستدرك الحاكم - ٢
 .١٦/١١٤: صحيح مسلم بشرح النووي - ٣

    



٦٤٣ 

 !!نحن لانغول زلك: لماذا تلفظون القاف غينا والذال زايا؟ فقال: ذلك الرجل الذي قيل له
فعــل الشـــي ثم  ولمــا كــان البــداء مـــن صــفات المخلــوقين، لأنَّ : " قــال الــدكتور حامــد داود حفـــني

كثــيرا مــن   الخطــأ وعلــى العلــم بعــد الجهــل فــإنَّ  محــوه يــدل علــى التفكــير الطــارئ وعلــى التصــويب بعــد
هوا عقـــول الشـــيعة في نســـبة البـــداء إلى االله ســـبحانه، والشـــيعة الإماميـــة بـــراء ممـــا فهمـــه المفكـــرين ســـفَّ 

علـــم االله قـــديم منـــزه عـــن التغيـــير  النـــاس عـــن البـــداء، إذ المتفـــق عليـــه عنـــدهم وعنـــد علمـــاء الســـنة أنَّ 
ات المخلوقات، أما الـذي يطـرأ عليـه التغيـير والمحـو بعـد الإثبـات والتبديل والتفكير الذي هو من صف

هُ  فَمْحُو (فهو في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى   .) وَيُ|بِْتُ  يشََاءُ  مَا اللBـ
فــلان مــن النــاس كتــب عليــه الشــقاء في : ولنضــرب مثــالا لــذلك يبــين معــنى البــداء عنــد الإماميــة

فالبـداء هنـا، . ب إلى االله فكتـب في اللـوح المحفـوظ مـن السـعداءمستهل حياته، وفي سن الأربعـين تـا
 .اسمه من باب الأشقياء في اللوح، وكتابته في باب السعداء: محو

أي أنـه سـبق في . أما ما في علم االله فيشمل جميع تاريخ هذه المسألة مـن إثبـات ومحـو بعـد التوبـة
 . وقت كذا حين التوبةهذا الشخص سيكون شقيا ثم يصير سعيدا في علم االله أنَّ 

البـــداء الـــذي تقـــول بـــه الإماميـــة هـــو قضـــية الحكـــم علـــى ظـــاهر الفعـــل الإلهـــي في مخلوقاتـــه بمـــا  إنَّ 
وإذن فوجــه الإشــكال في الــذين خطــؤوا الشــيعة في . فهــو قــول بالظــاهر المــتراءى لنــا. تتطلبــه حكمتــه

علـم االله القـديم لا إلى مـا في اللـوح  الشـيعة ينسـبون البـداء إلى قولهم بالبـداء إنمـا جـاء مـن زعمهـم أنَّ 
 .المحفوظ

متـــه لـــك مـــن بيـــان ضـــاف تكـــون وقفـــت معـــي علـــى مـــا في عقائـــد الإماميـــة مـــن ولعلـــك فيمـــا قدّ 
االله  أنَّ  -في نظـري  -معنـاه  وما في تفكيرهم مـن عمـق في الحكـم بـه لأنَّ !! وجاهة في قولهم بالبداء

ــأثير علــى ر خلقــه وفــق مقتضــيات البيئــة والزمــســبحانه يطــوِّ  ان اللــذين خلقهمــا وأودع فيهمــا ســر الت
القـــول بالبـــداء هـــو المقالـــة الوحيــدة الـــتي نســـتطيع Qـــديها أن نفســـر لـــك ســـر  إنَّ . خلقــه، ولـــو ظـــاهرا

 .)١(... " الناسخ والمنسوخ في القرآن
____________ 
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 الرجعة
االله يعيـــد في آخـــر الزمـــان قومـــا مـــن الأمـــوات وهـــم الـــذين محضـــوا  نَّ أ ،تعـــني الرجعـــة عنـــد الشـــيعة

 .الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا فيقتص لهؤلاء من هؤلاء
قد يكون هذا الاعتقاد صعب القبول عند من لا يعيش في ظـلال المدرسـة الإماميـة ولكـن الأمـر 

. ار تواترت عـن أئمـة الهـدى بوقـوع الرجعـةوالأخب. ﷕يسهل بعد ثبوت أحقية مدرسة آل البيت 
 .ومع هذا فالرجعة محل خلاف بين علماء الإمامية فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها

فهـذا عزيـر، مـات مائـة سـنة، ثم رجـع . وهي ليست مستحيلة بعد أن حدثت في الأقوام السابقة
وْ  ( :قال االله تعـالى. إلى الدنيا

َ
ي أ ِ

BC2َ  Bمَر  ٰ َhَ  َرْيَةٍ ق  َqَِخَاوِيَةٌ  و  ٰ َhَ قاَلَ  عُرُوشِهَا  ٰ B}
َ
ذِهِ  ُ[ِْ~  ك ٰـ  هَـ

هُ  مَاتهَُ  مَوْتهَِا نَعْدَ  اللBـ
َ
هُ  فأَ  .)١( ) نَعَثهَُ  عُمB  َ=مٍ  مِائةََ  اللBـ

فــلا غرابــة إذن في إرجــاع الأمــوات الى الحيــاة الــدنيا، وإذا جــاز حــدوثها في الأزمنــة الغــابرة فلــم لا 
 ثها مستقبلا؟يجوز حدو 

فهـــذا . القـــول بحـــدوثها لم يكـــن اعتباطـــا وإنمـــا اســـتنادا لروايـــات وردت عـــن أئمـــة الهـــدى علــى أنَّ 
عْلمَُ  (: عزير عندما تبين له أنه مات مائة عام ثم أحياه االله قال

َ
نB  أ

َ
ـهَ  أ ٰ  اللBـ َhَ  ِّ{ُ  ٍء ْnَ  ٌقـَدِير ( 

 .فاالله قادر على إحياء الأموات في آخر الزمان )٢(
طلبـــوا رؤيــة االله فأخـــذcم الصــاعقة وبعـــد أن أمــاcم االله أحيـــاهم  ﷒وهــؤلاء أصـــحاب موســى 

كُمْ  مَوْتكُِمْ  نَعْدِ  مِّن نَعَثنْاَكُم عُمB  (من جديد  Bفهذه رجعة أخرى )٣( ) تشَْكُرُونَ  لعََل! 
____________ 
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 .ة أصحاب الكهف معروفة، فقد ردهم االله بعد ثلاثمائة وتسع سنينوقص
أخـــبر أنـــه ســـيحدث في هـــذه الأمـــة مـــا حـــدث في الأمـــم الســـابقة حـــذو النعـــل  ﷑والرســـول 

 !بالنعل، فلماذا نستغرب الرجعة بعد هذا؟
لمَْ  (: قال تعـالى

َ
ينَ  إxَِ  ترََ  أ ِ

BCلوُفٌ  وَهُمْ  مْ دِياَرهِِ  مِن خَرجَُوا ا
ُ
ـهُ  لهَُـمُ  فَقَـالَ  المَْـوتِْ  حَذَرَ  أ  اللBـ

حْياَهُمْ  عُمB  مُوتوُا
َ
 !فهذه رجعة أخرى. )١( ) أ

مَتBنـَا رَبBنـَا قاَلوُا (: ويستدل الإماميـة علـى الرجعـة بقـول االله تعـالى
َ
يتْنَـَا اثنْتَـَْ?ِ  أ حْيَ

َ
 اثنْتَـَْ?ِ  وَأ

فْناَ َ َ̀  .)٢( ) سَبِيلٍ  مِّن خُرُوجٍ  إxَِٰ  فَهَلْ  بذُِنوُبنِاَ فاَقْ
أمــا تفســير المــوت الثــاني . فالمقصـود بــالميتتين ميتــة عنــد انتهــاء آجــالهم والميتــة الثانيـة بعــد رجــوعهم

فهـذا لا يسـتقيم، لأن المـوت  -كما ذهب إليه منكـري الرجعـة   -بأنه قبل خلقهم حين كانوا عدما 
 !!وهم في العدم للحي، فيلزم هذا وجودهم أحياء لا يكون إلاّ 

 .تفسيرنا للخروج من هذا التناقض فلا يبقى إلاّ 
ـ وَيَـوْمَ  (: عـن قـول االله تعـالى ﷒سئل الإمام أبو عبد االله  ُ6ُْOَ ـةٍ  ُ}ِّ  مِـن Bم

ُ
ـن فوَجًْـا أ Bم  مِّ

بُ   .)٣( ) يوُزعَُونَ  فَهُمْ  بآِياَتنِاَ يكَُذِّ
 .يقولون إnا في القيامة: تما يقول الناس فيها؟ قل: ﷒قال 

لـــيس كمـــا يقولـــون، أيحشـــر االله في القيامـــة مـــن كـــل أمـــة فوجـــا ويـــترك : ﷒فقـــال أبـــو عبـــد االله 
 .الباقين؟ إنما ذلك في الرجعة
ُ  وَيَوْمَ  (: فأما آيـة القيامـة فهـذه ّkَُِباَلَ  نس ِLْرضَْ  وَترََى ا

َ
ناَهُمْ  باَرِزَةً  الأْ  مِـنهُْمْ  ادِرْ غُغَ  فلَمَْ  وح6َََْ

حَدًا
َ
 .)٤( ) أ

 في الآية الأولى أخبر االله أنه يحشر من كل أمة فوجا، وفي الآية الثانية يحشر
____________ 
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٦٤٦ 

ناَهُمْ  (النـاس جميعـا  حَـدًا مِـنهُْمْ  غُغَـادِرْ  فلَمَْ  وح6َََْ
َ
هنـاك حشـرين، حشـر  ى أنَّ فـدل هـذا علـ ) أ

يحشر االله فيه من كل أمة فوجا وهو الرجعة، وحشر للناس جميعا وهو يـوم القيامـة، ولا يمكـن تفسـير 
سنحشـر مــن  : الحشـر الأول بيـوم القيامــة لأننـا ســنوقع التنـاقض في حــق االله، فكيـف يقــول عـز وجــل

 !كل أمة فوجا يوم القيامة، وسنحشر الناس جميعا يوم القيامة؟
. قد قال الحافظ جلال الدين السيوطي بالرجعة لكن بمعنى مختلف عن الـذي تقـول بـه الإماميـةو 

 :في اليقظة وأ لف رسالة في ذلك هي ﷑فقد ادعى إمكانية رؤية النبي 
عا وســبعين مــرة  بضــ ﷑وادعــى الســيوطي رؤيتــه للنــبي ) إمكــان رؤيــة النــبي والملــك في اليقظــة(

 !كلها في اليقظة
في اليقظــة لا  ﷑واعتقــاد الســيوطي هــذا شــبيه باعتقــاد الشــيعة بالرجعــة وقولــه برجــوع النــبي 

فلمــاذا يشــنع علــى الشــيعة لاعتقــادهم . يختلــف عــن قــول الشــيعة برجــوع بعــض الأمــوات إلى الحيــاة
 .زال محل احترام وتقدير من جميع المذاهب بل إنه ما! بالرجعة ولا يشنع على السيوطي؟

وحـين ! فكل من يطعن بعقيدة الشـيعة في الرجعـة فهـو طـاعن بالسـيوطي الملقـب بشـيخ الإسـلام
الأحكـــام  ﷒عـــن طـــرق معرفـــة عيســـى  -وهـــو مـــن أهـــل الســـنة  -تكلـــم محمـــد بـــن علـــي الصـــبان 
فــلا  ﷑عيســى إذا نــزل يجتمــع بــه  أنَّ  -أي الطــرق  -ومنهــا : "... الإســلامية بعــد ظهــوره قــال

 .)١(" مانع من أن يأخذ عنه ما يحتاج إليه من أحكام شريعته 
، فمـــاذا يفـــرق عـــن قـــول الشـــيعة برجـــوع المـــؤمنين ﷑وقـــول الصـــبان هـــذا يعـــني رجعـــة النـــبي 
 والكافرين ممن محضوا الإيمان والكفر محضا؟

جعــة ليســت بــذاك الحجــم، فهــي ليســت مــن اصــول الــدين كمــا يــزعم بعضــهم، فمــن ومســألة الر 
 .اعتقدها فله ذلك، ومن لم يفعل فلا تثريب عليه

____________ 
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لـيس التـدين بالرجعـة في مـذهب الشـيعة بـلازم، ولا إنكارهـا بضـار، ولا : " يقول كاشـف الغطـاء
كـبعض أنبـاء الغيـب، وحـوادث المسـتقبل، وأشـراط   التشيع Qـا وجـودا وعـدما، وليسـت هـي إلاّ  يناط

الســـاعة، مثـــل نـــزول عيســـى مـــن الســـماء، وظهـــور الـــدجال، وخـــروج الســـفياني وأمثالهـــا مـــن القضـــايا 
الشائعة عند المسلمين، وما هي مـن الإسـلام في شـئ، لـيس إنكارهـا خروجـا منـه، ولا الاعـتراف Qـا 

 .)١(" دخولا فيه، وكذا حال الرجعة عند الشيعة بذاته 
 ...نعم، هذه هي الرجعة، أمر غيبي، لا يقدم ولا يؤخر، تماما كمسألة الدجال

 وهل يخدش في إسلامه؟. فهل الإيمان بظهور الدجال أو عدمه ذو أثر على إيمان الإنسان
 !وكذا الرجعة، فلماذا هذا التفخيم للمسألة؟

ومهمـا يكــن مـن أمــر فــإن الاعتقـاد بإحــدى الــرجعتين أو : " الواحــد وافي قـال الــدكتور علـي عبــد
 .)٢(" بكلتيهما لا يخرج صاحبه عن الإسلام 

 .الإمامية أنفسهم مختلفون في الرجعة فهناك من أنكرها لقد قلنا إنَّ 
فكـرة الرجعــة علـى هــذا الوضـع ليســت أمـرا متفقــا عليـه عنــد الاثــني  ويظهــر أنَّ : " يقـول أبــو زهـرة

 .)٣(" عشرية، بل فريق لم يعتقده 
وكلمـــة أخـــيرة نقولهـــا لأولئـــك المتعصـــبين الـــذي يحملـــون بخـــيلهم ورجلهـــم علـــى مدرســـة الإســـلام 

واالله " فحين مات النبي قال فيمـا قـال !! عمر بن الخطاب قد قال بالرجعة قبل الشيعة نَّ أ ،الأصيل
جع فلـم نـر أحـدا يقـول شـيئا فيـه؟ لكـن لمـا النـبي سـير  فعمـر كـان يعتقـد أنَّ !! )٤(" ليرجعن رسول االله 

ــت الإماميــة بالرجعــة قامــت الزوابــع إحــذروا أن تطعنــوا : فنقــول لهــؤلاء المتشــدقين بــالتهم الباطلــة. قال
 !بعمر
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 التربة الحسينية
علـى الأرض أو مـا أنبتـت،  إنـه لا يجـوز السـجود إلاّ : تقـول ﷕القاعـدة في مدرسـة آل البيـت 

 -وبتوجيـــه مـــن أئمـــتهم  -دأب الشـــيعة  ﷒وبعـــد استشـــهاد الحســـين . مـــا عـــدا المـــأكول والملبـــوس
في هذه الأيام تعمل التربـة علـى شـكل قـرص ويسـجد عليهـا، هـذا كـل و . بالسجود على تربة كربلاء

 .ما في الأمر
زوه وه وطــــرّ كــــبرّ   لكــــن خصــــوم الشــــيعة لم يتركــــوا شــــيئا اختلــــف فيــــه الشــــيعة مــــع أهــــل الســــنة إلاّ 

 .الشيعة يعبدون التراب إنَّ : ببهتاnم، فقالوا
الله فقــط ومــن ســجد لغــير االله الســجود  فــإن كلمــتهم مجتمعــة علــى أنّ . وهــذا افــتراء علــى الإماميــة

فهـم يسـجدون علـى الـتراب لا لـه، وأهـل السـنة حـين يسـجدون علـى السـجاد يسـجدون . فقد كفر
 !!عليه لا له

 !وماذا يقول هؤلاء عن الصحابة الذين كانوا يسجدون على الحصى؟
الظهــر فآخــذ  ﷑كنــا نصــلي مــع رســول االله : " أخــرج النســائي عــن جــابر بــن عبــد االله قــال

 .)١(" ده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي ي أبرِّ قبضة من حصى في كفّ 
هذا جابر سجد على الحصى كما تسجد الشيعة على التربة فهـل سـجوده هـذا علـى الحصـى أم 

أم كـــــان جـــــابر عابـــــدا للحصـــــى بســـــجوده عليـــــه؟ وهـــــؤلاء الـــــذين يتهمـــــون الإماميـــــة بالشـــــرك ! لـــــه؟
دهم على التربة يتهمون جابر الانصاري Qذه التهمة من حيث لا يشعرون، بـل توجـه التهمـة لسجو 

 !للرسول والصحابة إذ إnم يعلمون ما فعل ولم ينكروا عليه
 !هؤلاء أعلم من جابر ونبي االله بالإسلام فالعجب كأنَّ 

 )٢(في صحيح البخاري  يسجد على التراب حتى الطين كما ﷑وقد كان الرسول 
____________ 
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٦٤٩ 

فالسـجود علـى الـتراب جـائز ولا فـرق بـين  )١(" جعلت لي الأرض مسجدا وطهـورا : " ﷑وقال 
فهـذا تـراب وهـذا تـراب ولا عــبرة . تراب أو يعمـل قرصـا منـه يسـجد عليـهأن يسـجد الإنسـان علـى الـ

 !بالشكل
علــى مــاذا كــان يســجد الرســول؟ : أذكــر أنــني كنــت يومــا مــع أســتاذ الطهــارة والصــلاة، فقلــت لــه

الرســول كـان يسـجد علــى الـتراب والحصــير  بمـا أنَّ : كـان يســجد علـى الحصـير والــتراب فقلـت: فقـال
 !﷑يلزمنا السجود عليهما اقتداءا بالرسول فالسجود عليهما مستحب و 

 !!!الشيعة يسجدون على التراب؟ لا لا لا يجوز ذلك، ألا تعلم أنَّ : فتلعثم الأستاذ وقال
وتبقى مسألة السجود على التربة مسألة فقهية انفرد Qـا الإماميـة عـن المـذاهب الأربعـة، وهـذا لا 

فـاختلاف . على المـذهب الحنفـي! )٢(تجويز أبي حنيفة السجود على العذرة  يؤثر عليهم كما لم يؤثر
الإماميــة عــن المــذاهب الأربعــة في هــذه المســألة هــو كــاختلاف المــذاهب الأربعــة بعضــها عــن بعـــض 

وإني لأعجــب مــن هــذا الــذي ينكــر علــى الشــيعة ســجودهم . ةفالمســألة لا تحتمــل كــل هــذه الضــجّ 
 !﷑سجد على السجاد مما لم يكن على عهد النبي على التراب ويرضى لنفسه أن ي

هــذه أهــم الشــبهات المثــارة علــى الشــيعة الإماميــة وهــي كمــا رأينــا ليســت بشــبهات وإنمــا وجــدت 
 إلاّ  ومـــن كـــان في نفســـه شـــئ فليراجـــع كتـــب الإماميـــة فإnـــا لم تـــترك شـــبهةً . لتصـــد النـــاس عـــن الحـــق

 .وأجابت عنه تترك أي إشكال إلاّ  وردcا بالحجج الدامغة ولم
____________ 

 .٢كتاب التيمم، حديث رقم : صحيح البخاري - ١
 .١ج : راجع بداية اhتهد، ابن رشد - ٢

    



٦٥٠ 

 حصحص الحق
فقــد رأينــا المــذاهب الأربعــة بــلا دليــل لهــا عليــه، ورأينــا . بعــد كــل هــذا، نجــد الحــق واضــحا لطلابــه

للكتـــاب والســنة، لأن الرســـول قرnمــا معـــا، وأمــر بالتمســـك Qمـــا،  ﷕وجــوب إضـــافة آل البيــت 
 .ورأينا أدلة الإمامية ومدى قوcا، أصلها ثابت وفرعها في السماء

ــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي لنفســــــــــــــــك مــــــــــــــــذهبا   إذا أن

  ينجيـــــــك يــــــــوم الحشــــــــر مـــــــن لهــــــــب النــــــــار    

  
ــــــــــول الشــــــــــافعي ومالــــــــــك ــــــــــدع عنــــــــــك ق   ف

  وأحمـــــــــــد والمـــــــــــروي عـــــــــــن كعـــــــــــب أحبـــــــــــار    

  
  وحــــــــــــــــــــــــديثهم ووال أناســــــــــــــــــــــــا نقلهــــــــــــــــــــــــم

  روى جــــــــدنا عــــــــن جبرئيــــــــل عــــــــن البــــــــاري    

  
 :وقال أحدهم

  كثــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــك والخــــــــــــــــــــلاف وكــــــــــــــــــــل

  يــــــــــــــــدعي الفــــــــــــــــوز بالصــــــــــــــــراط الســــــــــــــــوي    

  
  فاعتصـــــــــــــــــــــــامي بـــــــــــــــــــــــلا إلـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــواه

  ثم حــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فـــــــــــاز كلـــــــــــب بحـــــــــــب أصـــــــــــحاب كهـــــــــــف

  كيــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــقى بحــــــــــــــــــب آل النــــــــــــــــــبي    

  
 :لقوله )١(وقد اcم الشافعي بالتشيع 
  صــــــــــب مــــــــــن مــــــــــنىيــــــــــا راكبــــــــــا قــــــــــف بالمح

  واهتــــــــــــف بســــــــــــاكن خيفهــــــــــــا والنــــــــــــاهض    

  
  ســـــــــــــحرا إذا فـــــــــــــاض الحجـــــــــــــيج إلى مـــــــــــــنى

  فيضـــــــــــا كمـــــــــــا نظـــــــــــم الفـــــــــــرات الفـــــــــــائض    

  
  إن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــا حــــــــــــــــب آل محمــــــــــــــــد

)٢(فليشــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــثقلان أني رافضــــــــــــــــــي     
  

  
 :يقول ابن أبي الحديد ﷒وفي علي بن أبي طالب 

  ولقــــــــــــد رأيــــــــــــت ديــــــــــــن الأعتــــــــــــزال وإنــــــــــــني

  ى كــــــــــــل مــــــــــــن يتشــــــــــــيعلأجلــــــــــــك أهــــــــــــو     

  
 وقال الشاعر النصراني

  لا تقـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيعة هـــــــــــــــــــــــواة علـــــــــــــــــــــــي

  إن في كــــــــــــــــــــــــــــل منصــــــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــــيعيا    

  
____________ 

 .حيث اcمه كل من ابن النديم وأبي عبيدة ويحيى بن معين وابن أبي حاتم الرازي - ١
 .٥/٣١٧: ، تاريخ مدينة دمشق٩/٥٩٥: تفسير الرازي - ٢
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مجموعــــة مــــن الكتــــب لمــــن أراد المزيــــد مــــن البحــــث في هــــذا  وختامــــا نضــــع بــــين أيــــدي البــــاحثين
 :الموضوع
للأميــني ورد في كتابــه علــى ابــن حــزم وابـن تيميــة وابــن كثــير وابــن عبدربــه والآلوســي : الغـدير - ١

 ...وجار االله والقصيمي
 .أسد حيدر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة - ٢
 .للتستري: إحقاق الحق - ٣
 .للتستري: ة في جواب الصواعق المحرقةالصوارم المهرق - ٤
 .اللكهنوي: عبقات الأنوار - ٥
 .للسيد مهدي بن صالح القزويني: منهاج الشريعة في الرد على منهاج السنة - ٦
 .الدكتور أحمد الوائلي: هوية التشيع - ٧
 .مرتضى العسكري: معالم المدرستين - ٨
 .جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل - ٩
 .عباس الموسوي: شبهات حول الشيعة - ١٠
 .عبد الحسين شرف الدين: المراجعات - ١١
 .المذكورة ﷕كتب معتنقي مذهب أهل البيت   - ١٢

اللهـــم اجعلـــه عمـــلا خالصـــا . وQـــذا نكـــون قـــد أتينـــا علـــى nايـــة مـــا أردنـــا ثبتـــه بحمـــد االله وتوفيقـــه
اه محمـد وآلـه الطــاهرين، وآخـر دعوانـا أن الحمــد لوجهـك الكـريم وتقبلــه منـا واعـف عنــا واغفـر لنـا بجــ

  .الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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